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رجا عبد الحميد عرابي 


قرؤوا فوصلوا » لنقرأ حتى نصل 


يه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء فشن خضهتا لخر 
(24) صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار # خت نخد السادة 
القَرَاء قائمة بمنشورات الدارء ومحة إلى كل كتاب أصدرته الدار . 

هذه القائمة تعطي اتكذباعغا اما هما ره الداوسن زاء 
کت تعطي لمحة عامّة إلى الخط الذي تنتهجه الدار» وهذا 
- بلا شك - سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة القراء قراءة هذه الات نتان وتار 
ونرجو مُراسلتنا بِمُلاحَظاتكم واستفساراتكم عن الكتب التي 
تنشرها دار الأوائل . 


التاريخ اليهودي 
اليهود 


تاريخهم ‏ عقائدهم ‏ فرقھم ۔ نشاطاتهم ‏ سلوكياتهم 
الحركّة الصهيونيّة ‏ القضيّة الفلسطينيّة 


قروو قوضيدو 
لنقرأ حنّى نصل 


الطبعة الأولى 
تشرين الثاني 2004 م 
الطبعة الثانية 


شباط 2006 م 


عدد النسخ المطبوعة ‏ كل طبعة ١١١١‏ نسخة 


الإشراف الفتي : يزن يعقوب 
التدقيق اللٌُغوي : إسماعيل الكردي 


الكتاب:سفر التاريخ اليهودي 
اليهود تاريخهم عقائدهم 
فرقهم نشاطاتهم سلوكياتهم 
الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية 
تأليف : رجا عبد الحميد عرابي 


4 ع 2 2 ا 
الناشر ://2 وائل للنشر والتوزيع 
سورية دى الؤدازة :ص .ب 3397 ٠‏ 
هاتف : 2233013 11 00963 
فاكس : 2460063 11 00963 


البريد الإلكتروني : alawae@scs-nekLorg‏ 


| التوزيع : دمشق ص . ب 10181 


البريد الإلكتروتسي: alawaeI@daralawael|.c0‏ 


جوال : 411550 93 00963 
418181 93 00963 


موقع الدّار على الإنترنت : 
ا 


الفهرس 


الإهداء 15 
المقدمة 17 
القسم الأول: تاريخ اليهود وانتشارهم في العالم 23 
الفصل الأول : التمهيد 25 
جنّة عَدَّن في الجزيرة الحريية 31 
جنّة عدن في التوراة 1 37 
فكرة الفردوس عند السومريين 37 
جن آدم عليه السّلام 38 
0-0 القديم لليهود 40 
ية السامية 43 
الفصل الثاني : 
العبرية والعبرانيون 48 
من هم العبرانيون؟ 48 
القرآن والعبرانيّة 50 
ا 50 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 53 
الطريق التي سلَكها إبراهيم في هجرته إلى أرض كنعان 62 
مكانة إيراهيم عليه السلام - في البلاد العرَبيّة التي تجول فيها 64 
إبراهيم الخليل اق والمدونات التاريخية 66 
ذرية ة إبراهيم عليه السلام 68 
مُلاحَظات هامّة على مفاهيم : + ازاون #الأسواقون + الوسونوة» الود 71 
العبرانيون 73 
الإسرا اثيلييو ن (أو بني إسرائيل ) 73 
الوسويون (أو أتباع موسى عليه السسّلام ) 73 
اليهور 74 
اليهودية دين» وليست قوميّة 76 
الط بين اليهود وبني ي إسرائيل 78 
القرآن يميز بين إبرا إسرائيل واليهود 81 
الفصل أن تمي إبراهيم ويني إسرائيل واليهو, 
بنو إسرائيل 53 
زواج يعقُوب 89 
رحيل يعقُوب إلى مصر , 91 
مصر التي هاجر إليها يعقوب 93 
البراهين على أن هجرة يعقُوب كانت إلى مصر وادي العريش » وليس إلى مصر وادي التيل 100 
الهكسوس وهجرة يعقوب إلى مصر 108 
أحوال بنى إسرائيل بعد ا ج 115 
الفصل ا إسرائيل ري 
موسى عليه السّلام 122 
أخناتون وعقيدته التوحيديّة 128 


موسى عليه السّلام والتوحيد 

مراحل الحَكْم في مصرايم 

مولد موسى عليه السّلام وتربيته 

خروج موسى عليه السّلام إلى أرض مدين 
عودة موسى عليه السّلام إلى مصر 

ما سطع ا لي E‏ 
عودة موسى ومواجهة فرعون مصر مع أخيه 
مُوسى عليه السّلام والروج 

آراء بعض المؤرخين في اروج 

الأمر يغزو فلسطين وتيه بني إسرائيل في سيناء 
مناقشة حقيقة الوعد وأرض الميعاد 

ولاه وی ا ها الوا 
ولكن ؛ كيف مات موسى عليه السلام؟ ؟ وأين ؟ 
تابوت العهد وخيمة الاجتماع 


الفصل الخامس: 


عهد يوشع بن ون ودځول فلسطين 
عهد القضاة 

عبرو ا ن 
0 ؟ 


ارك 
الملك داود عليه السلام 
املك سَليْمَان عليه السلام971- -931ق.م 
سليْمَانَ عليه السّلام في القرآن 
قصة سليْمَان عليه السّلام وملكة سبأ 
انقسام المملكة اليهوديّة 
العمونيون 
المؤاييون 
الأدوميون 
الأنباط 
ملكة دمشق الآراميّة 
نهاية تملكني إسرائيل ويهوذا 

أولاً: الغزو الآشوري وإزالة دولة إسرائيل (السامرة) من الوجود 

الأسباط العشرة المفقودة 

ثانياً : الغزو الكلداني وإزالة يهوذا من الوجود 
إزالة علكة يهوذا 

أولا : القرآن الكريم 

ثانياً : التوراة 
أحوال اليهود في السيي 

مرحلة اليهودية 


الفصل السابع . 
اليهود في عهد الحم الأجنبي 
أولا : اليهود في عهد الرس الأخمينيين 
من هو كُورش القّاني ؟ 
ثانياً : : اليهود في ظل اليونان 
الورة المكابية 167 ق . 3 
ثالثاً : اليهود في ظل الرومان 
حملة تيتوس 
رة باركوخبا 132 135م ( ابن النجم ) 
الفصل ١‏ داق ولام 
قشت تشتيت اليهود وانتشارهم في العالم وحياتهم في ظل العَربٍ المسلمين والدولة العثمانيّة 
الود في ظل الإمبراطورية الرومانة الشرقية 
اليهود لم يشكلوا أكثرية في فلسطين 
العنصرية اليهودية 
الأحياء البهودية: أو المجتمع اليهودي ) المتشرد 
اليهود في ظل العَرَبٍ اللمسلمين 
اليهود في ظل الأتراك العثمانيين 
الفصل التاسع 
حر ل قا 
هل یشکل اليهود عرقاً أو ج جنساً واحداً؟ 
أ: الأسباط العشرة المفقودة والمسيحيون النساطرة في كُردستان 
ب : إمار ة حدياب اليهودية 
الوب التي تهودت في العالم 
أ اليهود في بلاد اليمن وا جزيرة العربيّة 
انتشار اليهوديّة في بقية ا جزيرة العرييّة 
ب - اليهود في الحبشة 
ج ج اليهود في شمال أفريقيا 
د اليهود الألمان "الأشكناز" 
7 هھ يهود الخَرّر 
تهود ا رر 
رواية ابن فضلان عن يهود الخَرّر 
رواية ابن الاصطخري عن يهود ا رر 
علاقة الحَرّر بالإسلام والمسلمين 
نهاية دولة الْخَرّر 
كيف انتهت دولة الْخَرَر؟ 
خلاصة وتعليق : 
أقسام اليهود الرئيسية , 
الأشكنازيون 
السفارديون 
اليهود الشرقيون 


307 
308 
308 
309 
311 


هل يُشَكّل اليهود أَمّه؟ 312 


طبقة اليُهود الأشكنازيين 315 

طبقة اليهود الشرقيين 315 

اليهود الملونون 315 

العرب الإسرا اثيليون 316 

5 من هو اليهودي؟ 316 
القسم الثاني : إليهود عمَإِبّدهم الديتية وطوائفهم وتعاليم حكمائهم 
نشاطاتهم آلسياسية وسلوكياتهم وأخلاقهم 319 

الأول : 

الديانة ا التوراة والتلمود: مقدمة 321 
ولا : العهد القديم "التوراة” 321 

الديانة اليهودية ديانة گهنوتية 325 
تاريخ التوراة : : لُغتها ومكان ظهورها وزمانها 36 
ترجمة التوراة إلى الحريية 329 
أولاً : الترجمة البروتستانتية الأمريكانيّة 30 

ثانياً : الترجمة الكائوليكية 330 

ثالثاً : ترجمة فارس الشدياق 331 

تحريف التوراة 31 
الأسفار التاريخيّة ومو قف علماء التاريخ منها 333 
آراء العلماء في أهمية الأسفار من التاحية التاريخيّة فقط 336 
رأي وتعليق على تحريف التوراة 339 
أولاً : التحريف في التاريخ 339 

ثانياً : التحريف في الشريعة 340 

قوانين الحرب في التوراة 340 

مانا : : التلمود في الديانة اليهودية 344 

طائفة القرائين ورفضهم التلمود 352 
مجمع الستهندرين 353 

الفصل اتا : 

الفرّق والطوائف اليهودية 356 
أوَلا: الفرّق والطوائف اليهودية القدية 356 

أ: الكببَة (السوفري يم) 356 

ب: : طائفة السامريين 358 

: طائفة ذ ار ائين 359 

: الصدوة إقيون 359 

ھ: ا يسو ن 300 

و: الأسينيون (الغتسلون أو الüطهرون)‏ 361 

ز: الجليليون ن 362 

ح: الهيروديون 362 

باون والزوهر وعقيدة ايح اتر 363 

عقيدة المسيح النتظر 365 


ساباتاي زيوي 370 


القبالة في القرن الثّامن عشر 314 
يهود الدونغة 375 
يهود الماران 379 
عبد الله بن سبأ 383 
دزرائیلی 386 
فكرة البعث والحساب عند اليهود 388 
خاتة لما سبق 389 
ثانياً: الطوائف وا الفرة ق الدينية اليهودية في العصر الحاضر: 390 
أ: : اليهود الغرييون: 390 
ب : اليهود الشرقيون : (يهود شرق أورويا) 393 
اج: : يهود المشرق : (يهود الوطن العربي وتركيا وإيران) 396 
الاتجاهات الدينية فى (إسرائيل) 397 
وله : الصهبونة الدبة 398 
"إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل هي مزيج واحد . - 400 
ا 3 المزراحي” و "العامل المزراحي و 402 
: "الحزب الديني القومي* (المفدال) : 403 
ج : اس [ قائمة تقاليد (إسرائيل) ] 404 
د: موراشا (التراث) : 404 
ه: 'ميماد أو اليهودية العقلانية" (معسكر الوسط الذيني) : 405 
ثانياً: الأحزاب الدينية المسيحانية المعارضة للصهيونة : 00 405 
(أحزاب تكفير الدولة) : 405 
أ: الصهيونية السياسيّة والعلمانة : ءٍ 406 
ب : “الهسكالاه” أو عصر التنوير": 408 
الأحزاب الدينية المسيحانيّة : 411 
أ : الأحزاب الدينيّة المسيحانيّة الأشكنازية : (يهود أوروبا): 411 
1-"أجودات يسرائيل” : 411 
2-”بوعالي أجودات يسرائيل” أو "عمال أجودات يسرائيل” : 412 
3 "أجودات يسرائيل الأورشليميّة" : 412 
4 “ديجل هتوراه (حزب علم التوراة): 
ب : الأحزا اب الدينية المسيحانية السقار دي ة (اليهود الشرقيُون) : 413 
حزب شاس : : (اتحاد حراس التوراة السفارديم) : 414 
الا : الطائفة الحريدية 'الحريديم' : 415 
(المغالون في التشدد الذيني وتكفير الدّولة والانعزال الجينوي): ٠‏ 415 
رابعاً: الطائفة الحسيدية 'الحسيديم” : 416 
أ: حسيدية حبك 419 
ب: حسيدية فشيحا 40 
1 ج : حسيديّة برسلاف 420 
الفصل الثالث: 
التشاطات السياسية اليهودية في العالم 421 


الماسونيّة : 
أولاً: الماسونية الرمزية : 
ثانياً: ماسونيّة العقد اللو كى : 
ثالثاً: الماسونيّة الكونيّة (الماسونيّة الحمراء) : 
بروتوكولات حَكّمّاء صهيون: 
ما هي هذه البروتوگولات؟ ؟ ومن هم حَكَمَاء صهيون؟ 
من هو راضخ البروتُوكُولات؟ 
و 
أولاً: كهيلا نيو يورك : 
ثانياً: اللّجنة اليهودية الأمريكية : 
قمية برنارد باروخ: 
قصة جيمس غوردول بنيت: 
قصة "هنري فُورد” : 
منيظّمة الاي بريت أو جماعة العهد: 
الفصل الرابع: 
سلوكيّة اليهود وأخلاقهم 
الجر الأول: : 'شعب الله المختار” : 
الجذر لاني : إلههم ' هوه 8 لويم و عدم 
الجثر اثالث : : الديانة اليهودية ديانة مغلقة : 
الجذر الرابع : "الوعد وأرض المعاد" : 
إسماعيل الذبيح (عليه السلام) : 
القُرآن الكريم والوعد وأرض المعاد , 
الجَدّر الخامس : غدر اليهود » واستباحة أموال التاس » ووحشيتهم المفرطة : 
أ: مثال على الغدر والخيانة والقسوة البالغة: 
ب: : مثال على استباحة أموال النّاس بغير حق : 
ج : مثال على وحشية اليهود الفظيعة : 
ا لجذر السّادس: 
التعاليم الأخلاقية ية وقواعد المعاملات في اليهوديّة تقتصر على اليهود فقط : 
1: الريا: 
2: تجارة الرقيق : 
3: البغاء: 
4: : کان كلا لقان في وروا ف الصو وى من الود 
مُعظم الهربين وسار امخدّرات (وخاصة الكبار منهم) هّم من اليهود 
حال رومت حول ال ارم 
الفطير اليهودي الْمقّدس 
القسم الثالث: 
الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية 
الفصل الأول :التمهيد 
الحركة الصهيونية 
. مراحل أو تطور العمل في العودة إلى فلسطين 


10 


422 
423 
423 
424 
425 
426 
430 
438 
441 
442 
443 
446 
447 
449 


453 
455 
456 
456 
458 
464 
466 
469 
469 
470 
470 


472 
472 
472 
472 
473 
473 
473 
481 


493 
495 
497 
500 


ارتباط العودة کک ية : 
ورو ر5 ال مهيونية 
أسباب ظّهور الفكرة 5 والعوامل المهيئة للحركة الصهيونية : 
ألا : العامل المحرك اللأسامية”: 
ثانياً: العامل المهبيء, 9 القوميات" : 
ثالث : : عامل مؤيد البرجوازية اليهودية" : 
الأسباب الاد شرة التي دفعت اليهود لقيام الحركة الصهيونية القوميّة : 
| : الاضطهاد القَيْصَرِي الروسي لليهود : 
ب : فضيحة دمشق : 
ج: فضيحة الضابط اليهودي دريفوس : 
مدرسة الفكر القومي اليهودي وأشهر مفكريها : 
الحاخام هيرش كاليشر 1795 1874 ءاھ : 
موسى مونتفيوري 1784 -1885: 
الحاخام يهوذا القلعي 1798 1878 
مورنس هيس 1812 -1875: 
لیو بنسكر 1821 1899 
أحباء صهيون : 
ُيُودُور هرتزل 1860 -1904: 
أهداف الحركة الصهيونيّة : 
أساليب تحقيق الصهيونية : 
: : الصهيونية السياسية : 
ب : الصهيونية العَمَليّة : 
الهيئات التي توت تنفيذ المطُة الصهيونية : 
ا : جمعية اليهود ٤‏ أو الرابطة ايودي المهيوية: : 
ب : الشركة اليهودية : 
ج : الوكالة اليهودية : 
١‏ واف اهود من اترا 
3 أ: المعارضون : 
1: المعارضون الاندماجيون: 
2 : المعارضون الدينيون: 
ب : الياديون: 
3 : غلا العلمانيّة : 
2: اليهود الشرقيون : 
ج : المؤيدون: 
الهاية لبون 
الفروق بين يهود أوروبا الغربية والشرقيّة وأسبابها : 
جدول توزيع اليهود في العالم ما بين 1880 0 
نجاح الحركة الصهيونية » ومن هو الصهيوني؟ 
1 : اليهود المتدينون : 
2: : اليهود الاندماجيون: 
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500 
506 
506 
507 
509 
509 
s11 
s11 
s11 
511 
512 
512 
513 
515 
516 
516 
517 
517 
520 
521 
521 
52 
524 
524 
524 
524 
525 
525 
525 
525 
526 
526 
526 
527 
527 
528 
532 
533 
53 
534 


3+ اليهود العلماون؛ 
رف البجرة الس | بو ر ر 
رَفْض فكرة مركزية (إسرائيل) بالنسبة إلى يهود الشتات » 
وتأكيد فكرة الحياة بالشتات» ومركزيته في حياة اليهود: 
الصهيونيّة السيحية : 
الصهيونية السيحيّة البريطانيّة : 
سر نجاح الحركة الصهيونبة السريع : 
ما مو الس في نجاح ارك ليون هذا الّجاح الستريع الباهر؟ 
أ :ورا 
ب: دور الاتّحاد السوفياتي (سابقاً) : 
ج: دور ألانيا: 
د: دور فرنسا: 
ه: دور الولايات المتّحدة الأمريكيّة : 
المرحلة الأولى : 
المرحلة القانية : 
الخلاصة: 
المسألة اليهودية في روسيا وأُورويا الشرقيّة : 
بيرنس سمولينسكين 1842 1885 : 
مُوشيه ليلينبلوم 19101843 : 


1 أليعازر يهوذا 1858 1922 : 
الفصل التانى: 
الاستيطان اليهودي 


مشاريع الاستيطان اليهودي في الوطن العربي 
أولا: : مشروع الاستيطان اليهودي في مدين عام 1891: 
ثانياً ا OG‏ 
الرحلة الأو : مشروع حاييم وایزمن لضم سيناء : 
ب : المرحلة الثانية : بعد نكسة حزيران 1967» واحتلال كامل سيناء : 
ثالثاً: : مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا: 
رابعاً: مشاريع أخرى للاستيطان في الوطن العربي : 
1: مشروع الاستيطان في منطقة سهل البقاع : 
2 : مشروع الاستيطان في منطقة حوران: 
3: مشروع الاستيطان في شرق الأردن : 
4: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق : 
5: : مشروع الدّولة اليهودية في منطقة الخليج العربي : 
مشاريع الاستيطان اليهودي خارج الوطن العربي : 
: : مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص : 
ب : مشروع الاستيطان اليهودي في أوغندا (يوغندا) : 
ج : : مشروع الاستيطان اليهودي في الأرجنتين : 
د : مشاريع الاستيطان اليهودي في أماكن أخرى من العالم : 
1 : موزمبيق وأنغولا : 
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2: الكونغو: 587 


خاتمة وخلاصة : 587 
الاستيطان اليهودي في فلسطين : 589 
تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين : 589 
أ: المرحلة الأولى : وتمتد بين عام 10 1882: 590 
ب: المرحلة الثّانية : 503 
هرتزل وألمانيا: (ا لجال الأول لنشاط هرتزل) : 598 
هرتزل والدولة العثمانيّة : (ا لجال الثّانى لنشاط هرتزل) : 599 
هرتزل وبريطانيا : (الجال الثّالث لنشاط هرتزل) : 601 
ج : المرحلة الثالثة: 604 
دور هربرت صموئيل في الاستيطان اليهودي : 610 
د: المرحلة الرابعة: 611 
الاستيطان اكديني في الكيان الصهيوني : (أي سكان الملان) : 614 
ا ا 617 
الاستيطان الصهيوني في المناطق المحتلّة عام 1967 617 
بيروبيجان : الستوطنة اليهو دية في الاتّحاد السوفياتي : 620 
أنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين : 622 
أ: الكيبوتسات: 622 
ب: الموشاف أو الموشافيم : 624 
1: موشاف عوفدیم : 625 
2: موشاف شيتوني : 625 
ج: القر ى والُستوطنات الزراعيّة الخاصة : 1 625 
0 الزراعي : 626 
الفصل الثّالث: 
الدبلوماسئة الصهيونية نية تصنع (إسرائيل) 628 
المساعي الصهيونية ومساندة ا البريطانيّة : 628 
حاييم وايزمن: ر 629 
القضية الفلسطينية : 631 
دور الدبلوماسية الصهيونبة والبريطانية في نشأتها : 631 
الوجه الأول للدبُوماسية البريطانية ية المزدوجة : 632 
محادثات حسین مکماهون : 632 
الوجه الثّانى للدبلُوماسيّة البريطانيّة المزدوجة : 633 
وعد بلفور: 634 
القناع القانوني لإرادة الأقوى : 638 
العَرَبِى الغائب واليهودى الحاضر: 640 
الزنجي الأبيض: ٠‏ 643 
الفصل الرابع: 
الانتداب البريطاني والقضية الفلسطينية ء تمهيد » فلسطين وسكانها العرّب : 646 
عرب فلسطين والأخطار الُحدقة بهم : 651 
كفاح عرب فلسطين» تمهید : 654 
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ل 


امتلاك اليهود للأراضي العربية : 656 


دفاع عرب فلسطين عن يدهم : 653 
وكان للكتاب الأبيض نتائج هامة جد 667 
تطور الهجرة اليهودية إلى فلسطين بين 1914 1940 : 670 
الفصل الخامس: 
لمر حلة الأولى 672 
سوط فلسطين : 672 
الموقف العربي العام : 675 
المرحلة الثّانية : 67 
الأيام الحاسمة : 684 
ماذا حدث بين 11-6 نیسان 1948؟ 687 
المرحلة الثّالئة: 689 
الأحداث أثناء الهدنة الأولى : 694 
نزاع بلا نهاية : 698 
القوات العربيّة : 701 
القُوّات الهو دية : 702 
مأساة اللاًجئين الفلسطينيين : 703 
الفصل السادس: : 
العلاقة بين (إسرائيل) والولايات المتّحدة الأمريكيّة : 716 
الهجرة اليهودية إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة : 718 
: : الموجة الأولى : : حوالي 1654م : 78 
ب : الموجة القّانية بين 1820 1870م : 78 
ج : الموجة الثالثة + (موتعة هعتزة يووة أو روا ال فة اشن 1886 -1924): 719 
ب د : الموجة الرابعة : بدأت من 1940-1930: 721 
ه: الموجة الخامسة : 722 
1 من يحكم الولايات المتّحدة الأمريكيّة ؟ 723 
التخبة اليهودية عقل أمريكا: 725 
موقف الولايات التحدة من القضية العربيّة : 727 
قيمة (إسرائيل) : 729 
سو رية والقضيّة الفلسطينية : 731 
مُلحَق : يُفسّر ويتحداث عن الأحداث من 1990 2003 » وعلاقتها بالصهيونية واليهود 737 
- حوب الخليج الثّلاث : 746 
الحرب الخليجية الأولى : 747 
الحرب الخليجية خليجة الثّانية : 753 
الحرب الخليجيّة الثالثة : 757 
ماهى مكاسب أمريكا من هذا الاحتلال؟ 757 
المصادر والمراجع : 763 
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الإهداء 


إلى شهداء فلسطين من أبناء فلسطين وأبناء الأمّة 
العربية والإسلامية. 

إلى الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الزكية الطاهرة. 

إلى الذين حملوا شعلة النور ؛ ددا ظلمات ومظالم 
هده الأيام. 

إلى هؤلاء الدين جادوا بأرواحهم › ؛ لتبقى فلسطين 
خالصة للعرَب والمسلمين. 

أهدي كتابي هذا عن "اليهود". 

راجيا من الله أن أكون في عداد هؤلاء الشهداء الأبرار, 
وأن يضمني تراب فلسطين الزكي الطاهر. 

والله سميع قريب مجيب. 


رجا عبد الحميد عرابي 
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9 إِنْأَحْسَسْرَ بعس 
جَاءَ وغد الاخرة ليستوا وُجُومَكَمَ وَلِيَدَ 
ول باس 


صدةالله لعظليم 


(الإسراء 007) 


ص 


"د اا 


58 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيّدنا مُحَمَّدء الذي عانى الكثير من 
عت اليهود ومُؤامراتهم » والشَّكُّر لكل عهد» ونقض كل ميثاق» ومُحاولاتهم العديدة 
للقضاء عليه » وعلى رسالته السَّمّحّة وهي في مَهّدهاء ولكن الله نَصّرهُ عليهم» » فانتصر 
الحق» وزهق الباطل . 

ونحن الآن - في الوطن العربي عامة» وعَرّب فلسطين خاصة ‏ تُعاني ‏ مسد بداية القرن 
العشرين» وحتى يومنا هذا من مُؤامرات اليهود المنلاحقة» واعتداءاتهم المستمرة. وقد 
سخروا دول العالم الغربي لخدمتهم » وخدمة أهدافهم» والوقُوف مع باطلهم في اغتصاب 
أرض فلسطين» وتشريد شعبهاء والتدكيل به؛ وسَلْب حقُوقه في أرضه ووطنه» وملاحقته 
في کل مكان خارج فلسطين؛ والبطش به» والتحريض عليه إذا حاول المطالبة بحقوقه 
المقضية أو الدفاع عنهاء وإظهاره بمظهر الإرهابي الخارج على القانون» والْمخرب الذي 
ينشر الخوف والفزع في العالم . 

ليس هذا فقط » بل إن اليهود ‏ بقيادة الصهيونيّة وقوى الغرب بزعامة الولايات الْتّحدة 
الأمريكية ؛ التي سخرتها الصهيونية لخدمة أهدافها وتحقيق أغراضها ‏ تعمل كلها كل ما في 
وسعها من فُوة ونُقُوذ وسيطرة ‏ للوقوف ضد أماني الأمة العربية في الوحدة والخُرَيّة » وإثارة 
التعرات الدينيّة والطائفيّة والإقليمية في الوطن العربي» ليبقى ممرقا مشَساً ضعيفاً » يعادي 
بغضه عضا ويقتل فيه الأخ أخاه. 

إن هذه المأسي التي عانى منها شعبنا في فلسطين والأقطار العَربيّة المجاورة لفلسطين 
والأمة العرَبيّ جمعاء دفعني للقيام بتأليف هذا الكتاب عن اليهود عبر التاريخ» ومحتقداتهم, 
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وهم » وأقسامهم» وسُلُوكيّتهم الخاصّة بهم» والتابعة من معتقداتهم الدينيّة» ليكون بين 
أيدي القراء العَرّب» ليعرفوا من خلال هذا التاريخ الأسوداليهود على حقيقتهم» ويدركوا 
الحقد اليهودي الأسود على كل من ليس يهودياً» ويفضح أساليبهم الشّائنة غير الأخلاقيّة في 
الوصول إلى أهدافهم ؛ إِذْ إن الغاية عندهم ثبرر الوسيلة » مهما كانت قذرة في كل تصرفاتهم . 

ؤسنرى من خلال هذا التاريخ البغيض -أنَّنَا لسنا وحدنا الذين اكتووا بنار الحقد اليهودي» 
ومؤامراته البشعة » بل إن معظم الشعُوب التي عاش اليهود بين ظهرانيها ذاقت منهم الْأَمَرَيّن» 
واكتوت بنار حقدهم » وخياناتهم» ومؤامراتهم. ولكن عبقريّة اليهود الشيطانية كانت -دائماً 
تعمل بختلف الوسائل والأساليب على محوآثار الطعنات التي تسددها من ذاكرة ضحاياهاء 
فتارةٌ تشتري الضّمائر الرّخيصة ؛ لتبرير جرائمهاء وأخرى تبتاع الأقلام المأجورة؛ لتنبري للدّفاع 
عنهاء وإسدال السّتار على مخازيهاء أو تعمل على إخفاء عواقب آثامهاء وذلك بتشويه 
الحقائق» وتزوير التاريخ» وطّمّس معالم جرائمها. وبفضل هذه الأساليب الجُهتّميّة ؛ عاش 
اليهود عبر القرون بأمان» يعملون بسريّة تامّة؛ ليصلوا إلى أهدافهم البعيدة» وفي مقدّمتها 
السّيطرة على العالم أجمع » وتسخير شعوبه لخدمة مآربهم وأطماعهم» إلا إذا افتضح أمرهم» 
وكُشفت أهدافهم» فعندها يتعرضون لأشد أنواع الانتقام» وأبشع المذابح» كما حَدَث لهم في 
روسيا القيصرية » وبولونياء وعلى أيدي ألانيا النّازية» وقدياً؛ على أيدي الآشوريين والبابليين» 
نم السلوقييّن (اليُونان)» والرومان» كما سنرى عند التَحدث عن تاريخ اليهود . 

وفي کل مراحل حياتهم وتاريخهم ۔ وأينما وجدوا ‏ كانوا يتقربون من الحكّام والطبقة 
الحاكمة ؛ لتسخيرها لخدمة مصالحهم» وتحقيق أهدافهم بشتى الوسائل والإغراءات؛ تارة 
بالمال» أو النّساءء أو بتزويج بناتهم منها (كما حَدَتث في بريطانيا)» أو بإدخال الحكّام في 
دينهم (كما فعلوا بوك الْخَرّر)ء وتارةً بالتهديد والوعيد» إذا لم تفلح وسائل الإغراءء 
لذلك كان لهم دور كير في تاريخ الأمم والشُوب رغم قلّتهم » فعددهم القليل لا يتناسب 
مع هذا الدور الفمّال في تاريخ العالم» وقد ساعدهم على ذلك تكتلهم» وتضامنهم 
الشديد» وتعصبهم المقيت: واتعلاقهم غل ابه عقاف اليم فب انها لار 
وأ كل ما عداهم من البشر هو دونهم» ومسخر لهم: ولخدمتهم. ظ 
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ومن أوائل القرن التّاسع عشر ؛ أخذت تتكرس شيئاً فشيئاً السيطرة الماليّة اليهوديّة على 
أوروباء وخاصة الدول الاستعماريّة منهاء وذلك عن طريق مُؤسّساتهم المصرفيّة والماليّة 
الضخمة (مثل عائلة روتشيلد) . نَم أخذوا بالسّيطرة التَدريجيّة على الرآي العام 
الأوروبي» ثم العالمي» وذلك عن طريق سيطرتهم على دور اللَّثْرء والصّحافة» وبالتالي؛ 
أخذوا يُوجهون سياسات الدول الأُورُوبيّة لخدمة مآربهم وأهدافهم» وساعدهم على ذلك 
انتشار أفكار التورة الغرنسية في الحريّة وامساواة والعدالة والديمقراطيّة في أُوروباء وخاصّة 
الغربيّة» وأمريكا الشمالية» وأصبح بمقدورهم أن يوصلوا إلى مراكز القيادة والحكْم مَنْ 
يريدون من المتعاونين معهم» والمتعاطفين مع أهدافهم» والذين يصلون إلى الحم دون 
مساعدتهم لا يستطيعون اروج عن إرادتهم ؛ لسيطرتهم الماليّة والصحافيّة ونُمُوذهم القوي 
في مُؤسمّسات الدولة؛ إِذْ يجدون أنفسهم مُحاصرين بالمتعاطفين مع اليهود» ولا يستطيعون 
لأ أن يسيروا في ركاب اليهود» ويَُقُدُوا ما يُريدون. [ وهذا ما نراه في الولايات الْتّحدة 
الأمريكيّة» فالذين وصلوا إلى سدة الرئاسة بدَعْم من اليهود» أو بدون دَعْمهم» كانوا يقفون 
على مستوى واحد في مساعدة (إسرائيل) ودعمها ]. 

وفي أواخر القرن التّاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وبعد أن اكتملت سيطرة اليهود 
الماليّة والاقتصاديّة والسّيطرة على الرآي العام الغربي» وأصبحوا المحرك الحقيقي الخفي 
لأحداث العالم» بدأت الحرگة الصهيونيّة بالظّهُورء وغايتها أن يكون لليهود وطن ودولة 
يستطيعون بواسطتها أن يكون لهم القّوة العسكرية التي كانت تنقصهم» لِيُحكموا سيطرتهم 
على العالم . وقد تحقّق هذا لليهود الآن بوٌجُود (إسرائيل) التي لا تخفى على أحد قُوتها 
العسكرية الضخمة » وقُدرتها الفائقة في الصناعات الحربيّة » وامتلاكها أسلحة الدمار الشّامل» 
وخاصة الرؤوس التوويّة » والصواريخ اللأزمة لإيصالها إلى أي مكان يُريدون تدميره. 


وبالفعل ؛ اقترب اليهود الآن من السيطرة على العالم» فهم يُسيطرون على الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة نتيجة لنُُوذهم المالي » وسيطرتهم على الرأي العام وتكثلهم الفريد من 


)#( لتوسع في مو ضوع العائلات العالة التي سيطرت على اقتصاد العالم ؛ يُراجّع الكتاب الهام ( ا لمكم بالسر التاريخ 
لسري بن اليئ اللا والاسونية والأهرامات الكبرى مَْ يحكم أمريكا والعالم سر؟! ) لولف الأمريكي الشّهير 
جيم مارس » تزجمة محمد مني إدلبى » دارالأوائل » دمشق› ط1 وط2»› 2003ء وطق 4 . 
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توغ ها :نحت تكرت مجو عة ال الصهيوني :أو ما سم باللوين اليو 
الذي يسخْر طاقات أمريكا السّياسيّة والاقتصاديّة والعسكرية لمصلحة اليهود ودولتهم 
إسرائيل» ويمنع الحكومة الأمريكيّة من ممارسة أي نوع من الضَمُوط على (إسرائيل)» 
ويجعل هدف السياسة الأمريكيّة في الشّرق الأوسط هُو حماية (إسرائيل)ء وأمنهاء 
ورعايتهاء وجعلها أقوى دولة فيه» بل أقوى من دوله مجتمعة . 


والولايات المْتّحدة الأمريكيّة الآن هي زعيمة المعسكر الغربي» بل زعيمة الحالمء 
والقُطب الأوحد فيه» بعد تفتت الاتّحاد السوفياتى . ولا يخفى على كل ذي بصيرة دور 
الهو د والصهيونة الغالة فى إثهاء دور الاتحاد السو قان كقوة غالمة جارة ؛ لاه كان يفف 
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إلى جانب الحق العَرَبِي» وكان المُورَّد الأكبر للسّلاح للذولةالرية»بالاضافة لى قرف عد 
هجرة اليهود السوفييت إلى (إسرائيل). (زد على ذلك كله وذ اليهود الواضح في أُورُوبا 
الغربيّة» وخاصة بريطانيا وفرنسا) . 

وسأضرب فيما يلي مثالاً واضحاً على سيطرة اليهودية العالميِّة» حتَّى لا يشعر القارئ 
الكريم أنَّي أبالغ في قولي : إن اليهود يقتربون من السّيطرة على العالم» وإحكام قبضتهم 
عليه » فالكل يعرف أن الولايات المتّحدة الأمريكيّة ‏ ومن ورائها حلف الأطلسي -تقف في 
وجه أي دولة تُحاول امتلاك الأسلحة الذْريّة » وتقف ضد انتشار هذه الأسلحة الفتاكة . ومن 
ذلك وفوف الولايات المتّحدة ضِدّ مُحاولات باكستان امتلاك هذا السّلاح » والضّغط عليها 
بشْبّى الوسائل» لنعها من ذلك» رغم أنَّها حليفة أمريكاء وأنّها بامتلاكها هذا السّلاح تُحاول 
أن تخلق توازناً ذرياً مع جارتها الهندء التي تملك هذا السّلاح . هذا؛ وإ من أسياب تحطيم 
القوة العسكرية العراقيّة هو اقتراب العراق من امتلاك هذا السّلاح (والآن؛ احتلّت أمريكا 
العراق» وأمن إسرائيل هو الهدف الأول من وراء ذلك). والآن؛ الكل يسمع ما تقوم به 
الولايات المتّحدة من إثارة ضجة عالمية ضدّ كُوريا الشّماليّة لُحاولتها امتلاك هذا السّلاح» 
وهي تُحاول كل الوسائل الُناحة لها أن تجبر كُوريا الشّماليّة على التَخْلّي عن برنامجها 
النووي» وتقبل بإخضاع منشآتها النوويّة لإشراف دوليء لمنعها من صُنْع وإنتاج السّلاح 
الّووي» وكذلك_الآن- با تُمارسه أمريكا من الضّغط على إيران» لإخضاع منشآتها التووية 
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للمراقبة ؛ لمنعها من صنع الأسلحة الذرية . 
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هذا؛ بالإضافة إلى العمل بشتى الوسائل لإقناع دُول: أوكرانياء ورُوسيا البيضاءء 
وكازاخستان التي ورثت عن الاتّحاد السوفياتي بعد تفه ترسانة هام من الأسلحة النُوويّة ‏ 
باتحليعن هذه ال راف مال جر اما زات اف ر اف ترا من اما جا 
الأسلحة الرهيبة » ووقُوعها بأيدي دول لا تسير بركاب الولايات المتّحدة . 


أا (إسرائيل)؛ فالكل يعرف أنَّها تملك ترسانة هائلة من أسلحة الدمار الشامل» وعلى 
رأسها السلاح التووي» وبحوزتها الآن مئات اروق التوويّة» وهي بإمكانها ‏ بفضل 
تقدمها التكنولوجي أن تصنع حى القنابل الهيدروجينيّة ؛ وأكثر من ذلك» فهي تملك 
الصوا اريخ بعيدة المدى» القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل إلى أيِّة مدينة في الوطن 
العرّبي» بل إلى مُعظم أقطار العالم القديم بقارَاته الدّلاث : آسياء وأفريقياء وأُوروباء وأنّها 
تملك التقنية اللآزمة لكل ذلك . ومع ذلك؛ لا تجرؤ أمريكا ولا الغرب على فرض الرقابة 
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والتفتيش على منشآت (إسرائيل) الذرية » ولا أحد لا من الغرب ولا من الشرق يُطالب أو 
يحاول وضع منشآت (إسرائيل) الذريّة تحت المراقبة والتّفتيش » وكأنّها فوق القانون الدولي . 
وكم من القرارات والإدانات التي صَدَرّت من مجلس الأمن وهيئة الأمم التّحدة ضد 
(إسرائيل) لم يتمذ منها شيء» وبقيت حبراً على ورق. كُل ذلك بسبب قوذ (إسرائيل) 
الدولي» وسيطرتها على أصحاب القرار والقدرة على التنفيذ في العالم . 

والآن؛ فإنّ هذا الإصرار الشّديد من الولايات التُحدة ة الأمريكية وحليفتها بريطانيا على 
احتلال العراق والسيطرة على ثرواته» رغم المعارضة الشديدة من مُختلف شوب العالم 
وحكوماته » إن وراء هذا الإصرار العجيب هو الصهيونية العالميّة» ومصالح (إسرائيل) التي 
تدفع أمريكا بموة للقضاء على العراق» واحتلاله» وتجزئته ؛ لينفتح الباب أمام (إسرائيل) 
للسيطرة على الشرق الأوسط بكامله» واستغلال خيراته وشعوبه. 


هذه حال اليهود و(إسرائيل). أمّا حالنا نحن العَرب ؛ فلا يخفى على أحد وغني عن 


البيان والشرح» فقد أصبح كيدنا بينناء وانفرط عقدنا حتى المظهر الأخير من التضامن العَرَبي 
في مواجهة (إسرائيل), وهو مقاطعتهاء فقد أخذ بالانفراط بسبب تهافت بعض الدُول 
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العَربيّة على إنهاء هذه المقاطعة قبل وُصول العَرَب إلى حقوقهم الْمعْنَصبّة» والتي تؤيدها 
الشرعيّة الدوليّة » وقرارات مجلس الأمن الدّولي» وهيئة الأمم التّحدة الُتلاحقة . 

وقد أردت بهذا الكتاب أن يعرف أبناء الان العربيّة حقيقة اليهودء وأهدافهم» 
وأطماع (إسرائيل) في الأقطار العربيّة» وسلوكيتهم عبر قار في الماضي والحاضرء 
والتّابعة من تعاليم دينهم » وتوجيهات حگمائهم . وذلك مُساهمة متي في توغينة أبداء مستي 
العربية E‏ وأنّ طريق العَرَب الوحيد للوقُوف أمام المد اليهودي الصهيوني 
هو التفاهم العَرَبِي» ونبذ الخلاف والفرقة والنصام» وإحلال الوثام والتضامن والتكاتف 
بينهم » للوقُوف أمام أطماع اليهود والصهيونيّة في بلادهم» إذا لم يكن للوحدة من سبيل بين 
أقطارهم ؛ لأنّ كل الأقطار العرَبيّة مُستهدكة » فالبعيدة والقريبة من (إسرائيل) سواء في 
التّعريْض لأطماع وأخطار الكيان الصهيوني في فلسطين . 

ويتألّ هذا الكتاب من ثلاثة أقسام هي 


القسم الأوّل: ويتحدّث عن تاريخ اليهودء وتشتتهم : وانتشارهم في العالم . 
القسم الثّاني: ويتحدّث عن كُتبهم الدّييّة» وعقائدهم» وفرّقهم» وطوائفهم 

قديماً وحديثاً وتعاليم حَكَمّائهم؛ ونشاطاتهم السياسية , وسلوكيّتهم» وأخلاقهم . 
القسم الثالث: : ويتحدّث عن الخَرَكَة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينية . 


وسأكون في كل ذلك مُخلصاً للحقيقة التاريخيّة » متجرداً عن کل هوى » رغم أني من 
الملايين الذين اكتووا بنار الصهيونيّة » وذاقوا ما ذاقوا من صنُوف الهوان» والطّرد» والتشريد 
من وطنهم على يد الصهيونيّة» ومَنْ وقف على باطلهاء وحقَّق لها أهدافهاء ولا يزال. 

وأخيراً؛ لاد لي من تقديم الشكر الجزيل والامتنان الكبير لكل مَنْ قدّم لي يد المساعدة 
والعون في تأليف هذا الكتاب» وإخراجه لجماهير القرَاء العَرّب الكرام . 

وفي المنتام ؛ أرجو الله تعالى أن أكون بهذا العمل قد وَقَّتْ إلى ما فيه خير أمتي العربية 
ووطني الكبير. والله ولي التوفيق . 
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القسم الأول: 


تاريخ اليهود 
وانتشارهم في العالم 
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الفصل الأول: 


التمهيد 


قبل التُحدث عن التاريخ القديم لليهود؛ لبد من إعطاء صورة واضحة عن الخريطة 
اغراف والسكاتة و الماش للشرق الاي (أو الت رق الا رط فعا دعن الأ وخا 
بلاد الشّام والرافدين (العراق)ء والجزيرة العربية » عند ظهور سيّدنا إبراهيم ‏ عليه السّلام في 
أور جنوب العراق حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد» الذي يزعم اليهود أله جدّهم الأعلى . 

إن أحدث التقديرات حول عُمر الإنسان على الأرض تزعم أن الإنسان ظهر على 
سطح الأرض قبل حوالي مليون سنة تقريباً؛ أي مسد أواخر الزمن الجيُوثُوجي القّالث› 
وامتدّت حياته على طول الرّمن الجيُولُوجي الرابع”" . ٠‏ 

وأهم ما يميز الزمن الجيُونُوجِي الرابع هو انتشار الجمُوديّات الكُبرى على س طح 
الأرض» حتى يطلق عليه عصر"الجموديّات". فس أواخر القرن القّالث ال جيولوجي (دور 
الرس يعت المكوديات شال قار ابيا وأور ارا الا مقن ين 
القطب الشّمالي؛ زاحفة نحو الجنوب حى درجة عرض 50 شمالاً تقرباً» مكوئة قبّعة 
جليدية هائلة . 

ولم يكن هذا الغطاء الجليدي الهائل مُستمراً بانتظام» بل اعترته وقفات وتراجعات» 
تم هجمات متقطّعة أهمّها ثلاث هجمات جليدية رتسو هالول اليسيات الجليدية تتبرد 
الأرض» وتنخفض درجات الحرارة» وبالثّالي؛ يختلف توزع الحرارة والسبرودة على 
سطحها . فالبلاد المداريّة والصّحراويّة التي تلفحها الشّمس» وتُسجَّل فيها أعلى درجات 
الحرارة في العالم الآن» والتي تمت على طول مدار السّرطان 5. 23 درجة شمالاًء من 
صحراء تارفي غرب الهند إلى صحاري بلوخستان وإيران وصحارى الجزيرة العربيّة» إلى 


(1) ارتقاء الإنسان» 15-14 الجغرافية الطبيعية» عمر الحكيم؛ ص 65. 
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الصّحراء الكُبرى الأفريقيّة حى المحيط الأطلسي. كانت هذه الصّحارى القاحلة والشديدة 
الحرارة والجفاف ذات مناخ معتدل رطب غزير الأمطارء وكانت كثيفة الثبات» كثيرة 
الحيوان» ؛ أي أن هذه الأقاليم الصحراويّة لم يكن مناخها كما هو عليه الآن. 

فالجزيرة العرَبِيّة في تلك الأزمنة ‏ على سبيل ا مغال ‏ سادها مناخ معتدل لطيف غزير 
الأمطارء وكان يكسوها غطاء نباتي كثيف من الأعشاب» ونغطّي مرتفعاتها الغابات الْلتفّة ؛ 
وكذلك كان حال بوادي الشّام والعراق وصحاري مصر الغربيّة والشرقيّة» وكانت أودية 
بوادي الشام والعراق وصحاري الجزيرة العرَبيّة وشبه جزيرة سيناء ومصر أنهاراً ضخمة 
غزيرة المياه» حفرت وعمّقت أوديتها أثناء هذه العصور» فوادي الرمّة في الجزيرة العرَبيّة كان 
نهراً عظيماء يبدأ فرب المدينة المدورة» ويصب في جندوب العراق» وكذلك كان وادي 
حضرموت نهراً غزيراً يخرج من هضبة اليمن متجهاً شرقاًء مُخترقاً بلاد حضرموت» قبل أن 
ينحرف جنوباً؛ ليصبً في بحر العَرّب . وكذلك كانت أودية نجران والدواسر وبيشه» والتي 
كانت تصب في بُحيرة عذبة عظيمة تشغل قسماً من صحراء الرّبع ا خالي في جندوب الجزيرة 
العرَيّة . وكانت أودية بوادي الشّام والعراق أنهاراً ترفد القُرات من الغرب . أمّا في شبه 
جزيرة سيناء؛ فكان وادي العريش (انظر المُصوّر رقم (1) المرفق) نهراً يخرج من مرتفعات 
سيناء في ا جنوب» وينّجه شمالاً؛ ليص ب في البحر التوسّط جنوب غزة عند العريش الآن. 

أما الأنهار الكبرى ا والعاصي . . إلخ؛ فكانت أكش 
انّساعاً وأغزر مياهاً عمّا هي عليه الآن'" . فنهر اليل مثلاً كان أغزر من الآن بعشرات 
ال و ا ES‏ 
فيها نباتات الُستنقعات الكثيفة من القصب والبردي . وكذلك الحال بالنّسبة لأنهار المُرات 
وا . لذلك كان الإنسان القديم يعيش بعيداً عن الأنهار والُستنقعات وحشراتها 
وبعوضها ؛ فهو في غنى عنها لما في المناطق المجاورة من خيرات كثيرة» ومناخ عذب» 
وطرائد كثيرة ومنوعة» لا سيما وألّه كان يعيش صيّاداًء حتى بعد أن دجن الحيوانات» 
وأصبح راعياًء > فكان في الُروج البعيدة ا 
مرتعاً خصباً وفيراً لحيواناته . ۰ 


A ° 


(1) بؤكّد ذلك المساطب التّهرية التي خلفتها هذه الأنهارء وخاصة نهر الفرات » بعد تقلّصها التدريجي بعد العصر 
الجمودي المطير. 
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وة وال ارت 
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وان المي مقرو E E‏ 


مصور رقم )1( 
مصور الجزيرة العربية 
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إن هذه الصورة التي أوضحناها لبلادنا في العصر الجليدي الثّالث أخذت بالتراجع 
والانحسار التدريجي مع بداية عصر الهو سين؛ أي من حوالي 13 ألف سنة؛ وأخذت 
الأقاليم الصّحراويّة الْمتدّة حول مدار السّرطان من الهند شرقاً إلى الحيط الأطلسي غرباً 
بالجفاف التدريجي» وبدأت صحاري أفريقيا الكُبرى وصحاري الجزيرة العرَبيّة وإيران 
بالظّهُورء وأخذت المستنقعات التي تحف بأنهار المنطقة الكُبرى كالتيل والمُرات والدجلة 
بالجفاف التدريجي » وبدأت أوديتها ‏ أو مجاريها ‏ بالقلّص» وأخذت أدغالها بالتراجع . 

هنا ؛ واجه الإنسان البدائي ‏ الذي كان ينعم في هذه الأقاليم بأجمل وأعذب مناخ 
وأغزره نباناً وأكثره حيوانا ‏ أكبر تحد له على مُستوى العالم القديم كُلَّه. 

كان عدد البشر قليلاً جد » يعيش في جنات واسعة» فيها كل ما يشتهي من الطرائد 
والفاكهة » وكان في سَمُوح جبال وتلال المنطقة الكثير من المغاور التي تؤويه» وديا 
الملجأ الآمن من حر الصيف » وقرٌ الشتاء» والأمطار الغزيرة». وال خوش المفترسة» وخاصة 
بعد معرفته الثار وإيقادها. 


وكان الإنسان- قبل عصر الجفاف الرابع ‏ قد قطع مراحل كبيرة في تطوره وتقدمه» 
استغرقت آلاف السّنين» فكان قد مر مرحلة العصر الحجري القديم» ثم العصر الحجري 
الموسّط»ء َم الحديث» وكان قد عرف التار وإيقادهاء والاستفادة منها في التدفئة» والطّهي » 
وإخافة أعدائه من الوحُوش الكاسرة» وعرف سكن الكهوف» وكان قد بدأ بتدجين الحيوان 
والزّراعة . كَل ذلك مع بداية عصر الجفاف الرابع . 

في هذه الظّرُوفالمناخيّة الطارئة واجه إنسان الشّرق الأدنى تحدّي الجفاف بصبر 
وشجاعة» مُستخدماً إمكانياته العقليّة التي وهبها الله له» وميّزه بها عن سائر المخلوقات» 
أ وبنى ‏ نتيجة هذا النّحدّي ‏ حضارات العالم القديم على ضفاف التيل في مصر وضفاف 
دجلة والفرات في جنوب العراق» وضفاف أنهار الشّام كالعاصي والأردن وبردى والخابور 
في الجزيرة ؛ حيث استعاض الإنسان بمياه هذه الأنهار عن النتقص الحاصل بالأمطارء فأزال 
أدغالهاء وجمّف مستنقعاتهاء وحَمَّرَ القدوات» ويك السدوة لري وهر شيعا فشتكا 
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حياة الصيد والجمع والالتقاط » وانتقل إلى الزراعة والاستقرار» فبنى المنازل من اللَبّن 
والخشب» وكون القرى» والمدن» وأنشا الحَكُومات ؛ لتنظيم الرّي» والسّهر على الأمن 
الداخلي والخارجي ؛ وكانت حكومات مدن في البداية» ثم توحّدت» وأوّل وحدة إقليميّة 
حصلت في العالم هي وحدة مصر العليا والسّفلى على يد الملك 'مينا'؛ حيث نشأت أو 
دولة كبيرة متحضرة في العالم» والتي دامت أكثر من أربعة آلاف سنة» حتّى قضى عليها 
الإسكندر المقدوني في عام 332 قبل الميلاد . 

أمااقق العراق قافا السومر ون اول گر مات مدن كانهو أشورها + ان 
أوروك› سيبار» كيش» لاراك . .إلخ» ولكتها توحدت ‏ فيما بعد على يد موجات الهجرة 
المنتابعة من الجزيرة العريية » بدءا بالأكاديين» ثم العمورييّن» “بابل الأولى"؛ ومن أعظم 
مُوكهم حمورابي أول مشرع في العالم؛ وفي زمنهم ظهر إبراهيم الاجر عي الما 
والسلام ؛ تم تلاهم الآشوريون» الذين توسعوا في إمبراطْوريهم حنّى مصر» وسبو يهود 
السامرة (نابلس) سنة 720 قبل الميلادء بزعامة ملكهم سرجون الثاني تم جاء الكلدانيون» 
انيه ردي بوسةيدي NE A‏ 
6 قبل الميلاد . 

أما في بلاد الشّام؛ فقد تمع النّاس حول أودية الأنهار كغور الْأَرَدُنْ؛. حيث نشأت 
أول مستوطنة زراعيّة في العالم ؛ وهي مدينة 'أريحا" أقدم مدينة في العالم› مد حوالي 
عشرة الف سمنة: 


والدعا سن الى واد لاع رن لمر O‏ را اسم 
الجفاف التدريجي ؛ فكونوا حُكُومات للدت المستقلة مثل الكنعانييّن في فلسطين وغور 
الأردن» والفينيقيَين في السّاحل السوري» والذين تحدّاهم البحرء N‏ 
بحرية في العالم» وأتحفوا البشرية بأول أبجديّة اخترعها الإنسان» والأموريين الذين أقاموا 
مالك ماري (قرب البوكمال السوريّة) على الثرات » وإيبلا في سهول سورية الشماليّة: د كم 
جاء الآراميون الذين استقروا في سورية الى على ضفاف العاصي » والليطاني» وغوطة 
دمشق › وشمال سورية على :ضاف تهر القرزات: والبليخ› والخابور, وكوتوا أعظم أَمّة 
تجارية في العالم ؛ ما جحل لُغتهم الآرامية السريانة تنتشر في جميع أقطار الشرق الأدنى . 
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وهكذا نرى أن الجزيرة العربية من بداية عصر الجفاف ‏ كانت كمرجل ضخم تفيض 
منه الشعوب العَرَييّة الساميّة إلى الأقطار الجاورة : إلى العراق والشّام ومصر (عبر سيناء) » 
وعبر البحر الأحمر إلى الصومال والحبشة والسودان» حبَّى سواحل أفريقيّة الشرقيّة . 

ما في اليمن؛ فبسبب المناخ الملائم والأمطار الكافية» أقام العَرّب فيها حضارات معين 
قيضا ومين وو ادو (مثل سد مأرب)» وأقاموا المدرجات على سفوح الجبال؛ لحفظ 
التربة والمياه . 


وفيما يلي جدول يبين الهجرات العَرَبيّة » وأماكن استقرارها : 


أ العراق (بلاد ما بين التهرين): 


(عاصرهم الآراميون في سورية» ويطلق عليهم آراميو العراق» | 


سكنوا شمال الفرات (مملكة ماري وإيبلا) 

سكنوا فلسطين (يبوس» بيت شانء أريحا) 5 

شكيواساخل سور الأوسظ (صيدا'صوو» جيل > 
أو 

سكنوا سور الوسطى والشمالة (أرم الهرين > ومشقء 

.إلخ) 


سكنوا شرق الأردن وشمال غرب الحزيرة العربية 


ويا 
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ج مصر: 


هاجرت إليها قبائل عَرَبيّة عبر شبه جزيرة سيناء» وأهم هجرة هي هجرة الهكسوس» 
الذين حكموا مصر وجنوب بلاد الشّام من 1786 - 1580 ق. م؛ وهم من العَرَّب العماليق» 
وسمّاهم سكان مصر بالرعاة . 

ملاحَظة : : التواريخ المذكورة هي تواريخ بداية الهجرات» أمّا تكوين الدول ؛ فحصل 
بعد فترة كبيرة من الزمن . 


بج بير 


ونود أن جميع هذه الشعوب هي شعوب عربية أصلاً وة . 
جنّة عدن في الجزيرة العريية: 
مدنا في التمهيد السَابق عن الأحوال المناخية في الوطن العَرَير” عام والجزيرة المرَيكٌة 

خاصة» في تلك الأزمنة الموغلة في القدم» وفلنا إنّها كانت جنات وارفة الظّلال ٠‏ ككيزة 
الخيرات» عذبة المناخ » غزيرة الأمطارء وهذا يقودنا إلى التفكير أن تكون جنّة عَدَن التي 
خلق الله بها آدم هي في مكان ما من الجزيرة العربيّة . ظ 

وحول هذا التساؤل يجيب الدكثور أحمد داود في بحث جميل حول الأوضاع المناخيّة 
واجمغرافية في الجزيرة العرَيّة في تلك الأزمنة السّحيقة في القدم؛ أي عند بداية عصر 
الجفاف الراب بع » وبعد تراج جع الجعودية الالثة » وذلك في كتابه (العرّب والساميون والعبرانيون 
وبنو إسرائيل واليهود) (من صفحة 20 53 باختصار). . فهو رڈ نشت يثبت أن جنّة عَدَن كانت في 
الجزيرة لعي ٠‏ وبالتحديد؛ في مكان ا خلج را الي (قبل أن يُغرقها ارتفاع سُستوى 
الياه في البحار)ء وأنً أصل البشر من الجزيرة العَرَبيّة » منها خرجواء وفي العالم انتشرواء 
فيقول : « يجمع علماء التاريخ وال جغرافية والمناخ في العالم اليوم على أن نهاية آخر عصر 
جليدي مرت به الكرة الأرضيّة كانت حوالي القرن الرابع عشر قبل الميلاد» والتي كانت بداية 
عصرنا الدّفيء الحالي » والذي سيستمرٌ عشرات الآلاف من السنين . 

في تلك الحقبة تحديداً كانت كتل الجليد بسماكة مثات الأمتار تغطّي مساحة شاسعة من 
شمال الكرة الأرضية » وحتى خط عرض 45 درجة شمالاً» الذي ير من وسط فرنساء وكان ٠‏ 
الحزام الحي المفعم بالحياة» وبشروط تطور الإنسان والحضارةء كو الس واا ع مخ 
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3 هام - 3 ر كن عو و ام‎ E 
جزيرة الحَرب» وعبر ضفتَي البحر المتوسّط الشمالية والجنوبية» وصولاً إلى الشواطى‎ 
| . الأمريكية الوسطى والجنوبية‎ 

| 3 غ و 3 0 31 5 

لقد كانت طبقات الجليد السّميكة تُعطَّي معظم أوروبا الشمالية والغربية وأمريكا 

الشّماليّة وشمال قارة آسيا (حبّى خط عرض 45 شمالا) . 


0 و‎ 
a 


تم يتابع قوله : «أمّا شبه الجزيرة العَربيّة ؛ فقد كانت أخصب بقعة على سطح هذا 
الكوكب» وأكثرها ملاءمة لوجود الإنسان» ونُمُوٌ الحيوان والتبات» وكثرة تنوعهماء ولدُششُوء 
الارة: ففي شرق الجزيرة العريئّة كانت جنَّة العَرّب الأولى قبل أن تغمرها مياه البحر 
وتُشَكل ما يعرف اليوم بالخليج العَرّبي» تجري فيها أنهار الدجلة والمُرات وبيشه والرمّة 
والدواسر وحضرموت؛ لتصب جميعاً في بحر العَرّب» بعد أن تُدّي المنطقة عب رآلاف السنين 
بالمياه» وبطبقات لحقيّة سميكة وفَّرت لها درجة عالية من الخُصوبة . وكان عطي منطقة صحراء 
الرّبع الخالي بحر من المياه العذبة» ماتزال بقاياه قائمة حتى اليوم في أربع بحيرات جوفيّة عمق 
إحداها 400 مترء وكان وادي بيشه والرّمّة والدّرات والدواسر وسرحان تخترق الصّحاري 


العربيّة من الغرب إلى الشّرق وتلتقي مع المُرات والدّجلة في الجنّة (مكان الخليج العرّبي 


- 
رت 


الآن)» ثم تصب جميعاً في بحر العَرّب (جنوب الجزيرة العربية) (انظر المصور رَقُم 1 ص 27) . 


ويقول العالم (تشايلد): كانت الصّحاري العَرَبيّة التي يلفحها ا حر والجفاف الشّديدان 


وكان يعيش في الجزيرة العَرَبيّة وشمال أفريقيا (الصحراء الكبرى) حيوانات من نوع ما يوجد 
الآن في زمبابوي وزامبيا (في أفريقيا الاستوائيّة والمدارية) . 

وتُؤكّد نتائج أبحاث سفينة الأبحاث الألانية "ميتيور" في قاع الخليج العرَبِي أنَّهِ نتيجة 
لانخفاض مُستوى مياه البحر خلال العصر الجليدي الأخير إلى حوالي 110 أمتارعمًا هو 
عليه الآن""» كان الخليج أرضاً يابسة» تتكون من مُنخفض يبلغ طُوله حوالي 1100 كم» 
(1) انخفاض مُستوى البحار ناتج عن تراكم الجليد في الفبّعات الجليديّة التي كَسَتْ شمال الكرة الأرضيّة » حتّى درجة 
عرض 45 شمالاً وجنوباً بسماكة تصل إلى مئات الأمتار» بالإضافة إلى القبّعات الجليديّة التي غطّت الجبال في 


العروض الوْسْطى مثل جبال الألب» وهملاياء وجبال الروكي في أمريكا الشماليّة » والأنديز في أمريكا الجنوبية . 
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وعرضه الوسطي 180 كم» ولا يتجاوز عمق غوره عن 100-30 م. وتشق قاع الخليج قناة 
حفرتها مياه النهرين (الدجلة والمُرات وروافدهما) مجاري لهاء تبدأ قرب الفاو (جنوب 
العراق)؛ لتصب في خليج عمان» ومن الجدير بالملاحَظة أن تضاريس قاع منطقة الخليج 
شبد إلى حد كبير ‏ طبيعة الأرض التي تُجاورها «. 


وا أن الينابيع العذبة التي يعرفها الغوأصون في الخليج لاستخدام اللُونُء هي 
بقايا الينابيع العذبة والغزيرة التي كانت تنبثق في الخليج ؛ لتروي جنّة عَدَنْ فيه مع مياه الدجلة 
والقرات وروافدهما. 

هذا؛ وقد كانت أراضي الخليج ‏ نظراً لانخفاضها ‏ أكثر دفئاً من المناطق المجاورة لهاء 
لا سيما إذا عرفنا أن المناخ في ذلك الوقت كان أبرد بكثير مما هو عليه الآن» ونظراً لهذا 
الذفء كان النبات ‏ على اختلاف أنواعه ‏ يجد في أراضي الخليج كل ما يحتاجه من الماء 
والدذفء والأرض الخصبة» وبالتالي؛ كانت هذه الجنان تضم مُختلف أنواع الحيوان 
المعروفة ؛ سواء كانت من آكلات العشبء أو المفترسة آكلات اللّحُوم . 

واعتباراً من أواخر العصر الجليدي الرابع”' ؛ أي مُنذٌ حوالي أربعة عشر ألف عام» 
أخدنف مياه البحر بالارتفاع التدريجي ؛ بسبب ذوبان الجليد» الذي كان يُغطَّي مساحات 
واسعة من الأرض» وبسماكة تبلغ مئات الأمتار (كما أسلفنا)» وذلك بفعل مناخ دافئ أخذ 
يسود الأرض خلال عصر (الهولوسين) الدافئٌ . وقد تابع ماء البحر ارتفاعه» واستمرٌ يغمر 
منطقة الخليج » حتى استقر مُستواه اعتباراً من حوالي أربعة آلاف سنة قبل الميلادء فأخذ 


وضعه الراهن بعد أن ارتفع مستوى الماء فيه إلى 120 م » وتحولت أرض الجزيرة العَربيّة إلى 


شبه جزيرة كما هى عليه الآن. 


بعد هذا الرسم التوضيحي الموجز للخارطة الجغرافيّ والمناخيّة للبلاد التي نشأ بهاء وعاش» 


ره وأبدع أوّل حضارة في العالم الشّعبُ الذي نعرفه اليوم بالشعب العربي. 


(1) البعض يسميه الثّالث . 
(2) كان الارتفاع 120 م في جميع مستويات البحار والمحيطات . 
33 


وهكذا يُصبح من اليسير على أي ما أنْ يحل كل الإشكالات المغروضة» وأن يسر 
بسهولة ‏ كل تلك التَرَكَات السَكَانيّة العرييّة ؛ سواء على مسرح الوطن العربي» أو قي 
خارجه . ولم تعد بعد هذا مسألة روج العَرب السومرييّن من منطقة الجنّة في أرض 
الخليج» بعد أن أخذ البحر يغمرهاء واتجاههم شمالاً إلى جنوب العراق» لَغْزاً يسهم 
الستشرقون في جعله محيراًء رغم كل الدلائل والمكتشفات التي تكد خْروجهم من أرض 
الجن العربية في أرض الخليج . 

لقد صار ثابتاً ‏ اليوم ‏ أن هذه الظاهرة هي التي أجبرت سكان الجنّة العَرَبيّة القديمة في 
أرض الخليج إلى أن ينتشروا إلى الجوار الشّمالي (العراق والشام)» وإلى الجوار الشرقي إلى 
إيران وشواطئ الهند الغربيّة ؛ حيث أنشؤوا ما دعي بحضارة ما قبل الهنديّة » والتي تعود إلى 
الألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد . وقد معدت اللنة الكشم هناك ب الدرويل ة: 
وهي شقيقة للعربية السّائدة حينذاك في شرق جزيرة العَرب . 

قرلا كر وتوف دويجة الل نوه ت معان لابين له الد رويد و 
العبيدييْن الذين عاشوا في وادي الدجلة والفرات قبل السومربين ما يؤكد الأصل الواحد لهم 
جميعاً. هذا؛ وكثيراً ما كان العبيديون يتحدئون عن الوطن الد الغريق» وعن مملكتهم التي 
ابتلعها البحر» ؛ (أي الخليج العربي) . 

كما أن الظاهرة نفسها (عَرّق الخليج) هي التي أجبرت العَرَبٍ الآخرين الذين رحلوا 
شمالاً من أرض الخليج » واستقروا في جنوب العراق» ودُعوا بالسومرييْن» ناقلين معهم 
ثرائهم » وقّصّصهم» وذكرياتهم عن "الوطن الغريق"؛ والجنّة ا مغقودة تحت الماء . 

ويقول البروفيسُور "جاك لابيري' أكبر علماء ا مناخ في أُورُوبا اليوم في لقاء مع مجلّة 
الصفر عدد أغسطس/ آب 1987: صفحة 41» بهذا الصّدد ما يلي : « إن حضارات القدامى 
بزغت» وتلاشت بفعل حَرَكّة ارتفاع أو انخفاض منسوب مياه البحار والحيطات (بفعل 
اوت اشرات الخد و لاغذ مالا على ذلك السو شرن الذين ظهروا قجأة م هة 
آلاف سنة عند نهري الدجلة والقُرات (جنوب العراق)»؛ وكانوا يعيشون حضارة ناشطة» 
فمن أين جاؤوا؟ إن علم الأرصاد والمناخ يدل على أله حين كان سطح المحيط منخفضا أي 
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أقل ارتفاعاً مما هو عليه الآن بمائة متر كان السومريون موجودين في مكان ماء ومن الُوكد 
أن هذا المكان كان في منطقة الخليج العَرَبي الحالي » وكان يخترقه نهر عظييم » وهو المتُشَكّل 
من نهري الدّجلة والقُرات بعد اتّحادهماء وكان هذا النّهر مع روافده يُؤْمّن للسومريين 
ازدهار الحياة آنذاك » وكان هذا النهر يصب في المحيط الهندي . 

إذن؛ كان بحر الخليج أرضاً يابسة يجتازها التهر المذكور» وكان سهلاً واسعاً خصباًء 
وفي هذا السهل ‏ ومن ذٌآلاف السنين - حَدَكَتْ ‏ حتماً ‏ عمليّة انتقال الإنسان من حالة العصر 
الحجري القديم إلى الُنوسط والحديث» وظهر المزارعون التابتون. لقد تم ذلك منذ حوالي 98 
آلاف سنة . وقد ظل سطح البحر يرتفع من سبعة آلاف سنة دافعا بالسومرييّن الأوائل إلى 
منطقة الشّمال والشّمال الغربي» حى بلغت مياه الخليج مستواها الحالي من خمسة آلاف سنة . 

وقد أكّد هذا عالم الآثار الأمريكي "جوريس زارنيس الذي ظل يعمل في الآثار في 
المنطقة الشرقيّة من الأراضي السعودية (أيْ منطقة الأحساء) زهاء عشرة أعوام» توصّل من 
خلال المكتشفات إلى النتائج نفسها . وقد أجرت معه مجلَّة سميث سونين 8اط nainoS‏ 
الأمريكية (عدد أيّار// مايو 1987» ص 128-127) ريبورتاجاً حول نتائج أعماله في العرييّة 
السعوديّة ضمن بحث عنوانه "هل تحدد ‏ أخيراً ‏ موقع جنَّة عَدَن؟' "وهل تم العثُور- أخيراً- 
على موقع جنة عَدَن؟ أكَّد فيه أن الموطن الأصلي للعبيدييّن هو الطرف الشرقي لشبه جزيرة 
العرب» وأنّهِم أسلاف السومريين الذين خرجوا من أرض الخليج ؛ حيث كانت 'جنّة عَدَنْ 
ال وكانوا هم لا السومريين بناة ادن والحضارة في جنوب العراق . 

م بوك د الد كور اود أن الإتسان العربى حو الأصل فى سلم التشدريّة» وان الأرظن 
العربية هي المهد بقوله : « لقد ثبت علميًا وتاريخياً ووثائقيا أن الأرض العربية هي مهد الإنسان 
العاقل الأول على هذا الكوكب» وأنّ وجوده عليها بقي مستمراً ‏ دُونما انقطاع ‏ خلال عشرات 
الآلاف من السنين . هذا ما أكّده مؤخراً جميع علماء إنسان ما قبل التاريخ »!') 

وقد أغنى البروفيسور“كون" ‏ الأستاذ في جامعة بنسلفانيا .هذه الحقيقة بالتّدائج الي 
توصل إليها من خلال حفريّاته في بادية سوريّة» وخاصّة في جرف العجلا" و "غاري" القريبة 
(1) كتاب ”العرّب والساميون والعبرانيون . ."ص 50. 
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من تدمرء موكد أن سُوريّة وجزيرة العَرب التي كانت جنّة من الخصب على الأرض قبل أن 
يُصيبها التصحر في العصر الذفيء الأخيرء إنّما هي مهد إنسان (الهوموسابينس) أو (الإنسان 
العاقل) جد الإنسان الحالي» والمكان الذي انطلقت منه كل الأقوام التي سكنت كل 
القارانك: وقول الاما كن إن الإنسان أقام في تلك البقعة 0 ألف سنة متعاقبة» وقد 
وَجَدَ الإنسان العاقل في غابات المنطقة الت والمندئرة حالياًء ومراعيها الخصبة والجافّة الآن 
خير مكان يقطنه؛ ويتطور فيه خلال الأزمنة التي كانت فيها الحياة متعذرة في أماكن أخرى , 
بسبب الجموديّات والقُلُوج (قبل العصر الدفيء) . 
وأخيراً؛ فان الدکثور داود يُؤكّد ‏ في بحوثه واستنتاجاته ‏ ما يلي : 


أن جزيرة العَرّب ‏ وخاصة منطقة الخليج العَرَبِي» قبل أن يغمرها الماء كانت الوطن 
الأول للإنسان العاقل» ومنها انطلق إلى جميع بقاع الأرض . 

أن السومريين ‏ الذين اختلف العلماء في أصلهم ‏ هم عَرّب من منطقة الخليج » هاجروا 
شمالاً وغرباً إلى جنوب العراق عندما أخذ البحر يطغى على منطقة الخليج . 

أن العَرب سكن الجزيرة العَرَبيّة يرجع عهدهم إلى عشرات الآلاف من السنين ق . م في 

م 0 ES‏ ان 7000 
جزيرة العرب . وهذا يؤدي إلى القول إن العرب سبقوا سام بن نوح في سكن الجزيرة 
ا 2 ر 5 رمع وو 
العربية » فالطوفان حَدَثَ قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة"» وهذا تاريخ متأخر ج دا عن وجود 
العَرّب في الجزيرة العَرَبيّة . وهكذا؛ فإن السَامييّن فرع من الحَرّب» وليس العَرّب فرعاً من 
السام + كما هو سعارزف عليه الآن: 


رس ت 


ويؤكد الدكتور داود أن هجرة العَرّب من الجزيرة العرَبيّة إلى العراق والشّام ومصر لم 
يبدأ بالجفاف التدريجي الذي حصل في الجزيرة العربية بل بدأ مدل أخذ البحر يطغى على 
أرض الخليج › عا أدى إلى هجرة سان أرض الخليج إلى المناطق الجاورة» وعدا ت أن 
الهجرة بدأت قبل الطوفان وبعده (طُوفان توح عليه السّلام). 
(1) هكذا حدده الدكتّور داود في كتابه العرّب والساميُون . .ص 63» أمَا الد كور محمد أبو لاسن عصقور؛ 


فيحدده بخمسة آلاف سنة قبل الميلاد في كتابه "تاريخ الشّرق الأدنى'» ص 311-348 . 
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وهذا ‏ بدوره يؤيّد أن المنطقة الأوفر حظّ لتكون مهبط آدم ويخواء إلى الأرطن عو 
الجزيرة العرَبيّة » هذا إذا كانت الجنّة التي خلق فيها آدم هي جنّة الد أو جنّة المأوى » وأا إذا 
كانت الجنّة في الأرض ومن جنّات الأرض فتكون منطقة الخليج هي المكان الأنسب» وهي 
'جنّة عدن المفقودة . 

وهكذا؛ فإن هجرة العرب من جزيرتهم كانت لسبيين متتاليين : 

الأول عندما طغى البحر على أرض الخليج» وأغرق "جنّة عَدَن" . والثاني : عندما أخذ 


2 


الحفاف التدريجى يلف الجزيرة العربية » ويسيطر عليها منذ بداية العصر الدفىء . 

وقبل الانتهاء من الحديث عن "جنّة عََدَن" لاب لنا من بيان رأي التوراة والمكتشفات 
الأثرية وما جاء في القرآن الكريم حول الجنّة وهل هى فى الأرض› أو فى السماء. 

جدَّة عَدّن في التوراة: 

جاء في التوراة (سفر التكوين » الإصحاح الثّاني» آية 8) ما يلي : « وغرس الرب الإله 
جتة في عَدَن شرقاً» وَوَضَّعْ هناك آدم الذي جَبَلَهُ» وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة 
شهيّة للنظر وجيّدة للأكل» Bg,‏ إن كي بورفة شين وان وكان 
2 2 5 ص و 95 51 ى رع 
نهر يجري من عدل ؛ ليسقي الجنة » ومن هناك ينقسم / فيصير أربعة رؤوس ». 

ثم تذكر التوراة في الإصحاح نفسه آية 15 حياة آدم في الجنة» فتقول : 

« وأخذ الرب الإله آدمء ووضعه ف ينه دن ليعملهاء ويحفظها». 

وهذا يعني أن التوراة تؤكد أن الجن التي وجد فيها آدم هي جنّة من جنَّات الأرض» 
وتحددها بجنة عَدَنْء وأن الله وضحة فيهاء وطلب مئه أن يعمل بها (ليعميرها) : ويحفظها . 

فكرة الفردوس عند السومريين: 

أما موضوع جنّة عَدَن التي أوردتها التوراة؛ فقد خلص الخُبراء ‏ على ضوء الاكتشافات 
الأثرية الأخيرة ‏ إلى أن فكْرة الفردوس (الفردوس الإلهي) ترجع إلى عهود قديمة أيضاً؛ إِذْ 


عثر على لوح نشت عليه قصيدة سومرية فيها تشابه بين المدونات التوراتية والقصة السومريّة 
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حول جنّة عَدَن أو الفردوس الإلهي» وكان موضع الفردوس ‏ وجب القصة السومرية في 
ىا ام 595 3 e‏ 71 3 عام 5-5 
أرضص دلمون”» والتي رجح بعض الباحثين أنها غرب بلاد فارس» بينما يرجح البعض الآخر 
أتها كانت في الجهة الغربية من ساحل الخليج العَرّبي» وقد عيّن هؤلاء الباحثون المحققون 

)1( مه‎ E 
. مكانها في البحرين‎ 

والأرجح في رأينا أن هذا الفردوس الإلهي كان في مكان الخليج» وليس في أطرافه 
الشرقيّة ولا الغربيّة» كما قلنا شاعا وقد غرق الفردوس الفقود ‏ أو جنة عدن بعد طغيان 
البحر عليه في بداية العصر الدفيء الرابع ْ 

جنّة آدم عليه السلام: 

لا يوجد في القّرآن الكريم آية تدل بشكل واضح لا لبس فيه أن آدم عليه السّلام خلق في 
جنّة السّماء» بل إن الآيات الواردة في القرآن الكريم تبين أن خَلْقَهُ ‏ عليه السّلام ‏ كان من طين» 
ومن صلصال كالفخار» ومن حمأ مسنون (أي متعمن) كقوله تعالى في الآيتين التاليتين : 

7 وا س ت ع قي اه 1 ءِ 
<« إِذْ قال رَبك للملتيكة إن حَِقٌ بَسَرًا مّن طين 4 سورة ص: 71. 
ا ا 12ت 2*5 ين كمه 1 

« ولقد خُلقنا الإنسْنَ من صَلصَدل مِن حمَلِ مسَنونٍ 4 سورة الحجر: 26. 

ولكنْ ؛ هل في الجنّة طين وصلصال وحمأ مسنون؟؟! 

وبعد خَلّْقَه قال له الله : اسك أنتَ وزوجك الجنّة » كما ورد فى الآيات الثّالية : 

$ وَقُلَا يام سكن أت وَرُوْجُكَ أنه وَل متها رَعَدَّا حَيتُ شْفْتُمَا وَل تَقرَبَا 
هذه السّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ أَلظَّيِينَ 4 البقرة: 35. 

( وَيَكَادَمُ سكن أَنتٌ وَرَوَجُكَ آَلْجَنَةَ فكلا مِنْ حَيِتُ شِئْتُمَا ولا تَقرََا هَذِهِ 
لسْجَرَة فَتَكُونًا مِنَ أَلظَِّينَ» الأعراف : 19. 


کار ےو »ده ت ل > ا E E‏ -5 ره رو 
« فقلتا يَكَادَمُ إن هدا عَدُوٌ لَك وَلِرَوَجِكَقَلا يخر جَتكا مِنَ الْجَنَةِ فَتَشْقَّْ 4طه: 117 . 


(1) د. أحمد سوسة (العَربٍ واليهود في التاريخ)» ص 467. 
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e‏ ا ل ل انق 

والجمهور من علماء المسلمين يقولون: إِنّها جنّة المأوى» أخذاً بظاهر الآيات 
والأحاديث› ولک هناك فريقاً آخر من العلماء يقول : إن الجنّة التي سكنها آدم وخر قااث 
من جنات الأرض» وأوردوا الأسباب التالية : 

لقد كُلّف فيها آدم وزوجه ألا يأكلا من الشجرةء والتكاليف لا تكون في الجنّة بل في 
الحياة الدنياء في الأرض . 


٣ -‏ 1 31 ا ىَ 
لقد أخرج آدم وزوجه منهاء ومن يدخل الجنة لا يخرج منها. 


اسر راص 


دل عله إبليئن فيه موسوسا له وإيليسن لا يذهل اة: 
لقد عصى آدم ربه في الجنّة» وفي الجنّة لا عصيان؛ لاله لا تكليف فيها. 


لقد نام آدم في الجنّةء ولا نوم فيها؛ سن فيا ولا تصب» والنوم لاستعادة 


وأخيراً؛ قوله تعالى للملائكة - عندما أراد خَلّق آدم ‏ الي جاعل في لاحات 


ر رط ور 


و ولذ قال ريك یلیگ ين جَاعِلُ فى الأَرَضٍ حَلِيفة فالا امل فيا دن فيك يفسد فيبا 
يَسَفِكُ الدِمَاءَ 4 البقرة: 30 
الآية تفيد ‏ بوضوح ‏ أن حَلْق آدم كان في الأرض» ومن تراب الأرض . 
٠.‏ 2 م ع ع ش 39 
وهب بن منبه » سفيان بن عيينه » واختار هذا الرأي ‏ أيضاً ‏ القاضى 'منذر بن سعيد البوطي" 
قاضى الجماعة فى تفسير 
وكلمة "اهبطوا" التي وردت في سورة البقرة « أَهَبطُوأ مِنَْا جمِيعًا 4 الآية 38» وفي 
سورة الأعراف $ قال آهِطُوأ بع كر لِبَعْضِعَدُوٌ 4 الآية 24ء وفي سّورة طه ‏ قال 


أَهَبِطًَا E‏ ا 
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إن هذه الكلمة "اهبطوا" لا تعني النُرُول من الجنَّة إلى الأرض (أو من السّماء إلى 
الأرض)» بل تعني التَّحوّل أو الانتقال» أو الذهاب من مكان إلى آخر أيضاً. وفي القرآن 
الكريم شاهد على ذلك في قوله تعالى لبني إسرائيل: ( وإ فشر يوی أن تير عل 
طحَامِ و جار ادع لتا رك حرج تَا عا تت آلْأَرَضُ من بَقلِهَا وقنَايهَا وَفُويِها وَعَدَِبَا 
وَيَصَلِهَا قال سدور اذى هو اذ بای هو حير أَهْبِطُوأ ضرا فَإنّ کُم 
ما سَأَلَُرَ 4 البقرة: 61. 

فقوله تعالى : اهبطوا مصر؛ أي اذهبوا إلى مصرء أو انتقلوا إلى مصرء وقد كانوا 
يشون غل أطراق سينا الشمالة علق البخر» ويأكلون عا آعم الله بد عليهم من ان 
والسّلوى » كما ورد في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 57 وفي سورة الأعراف الآية 160. 

وهكذا؛ فكلمة اهبطوا المُوجّهة لآدم وزوجه وإبليس قد تعني إخراجهم من جنّة في 
الأرض إلى أرض أقلّ خصباً ورخاء وخيرات منها . 

وأخيرا؛ ني أميل إلى القول: إن جنّ آدم هي جئّة من جنات الأرض» وليست جنّة 
المأوى» والله تعالى أعله”" . 


مصادر التاريخ القديم تليهود: 


كانت التوراة 'العهد القديم" هي المصدر الرئيسي لتاريخ اليهود القديم حتى السّبي 
البابلي؛ حيث جرى تدوين التوراة» وقد أخذ عنها المُؤرّخون العَرّبٍ القدماء كالطبري وابن 
كثير وابن خلدون وغيرهم» وكذلك المُورخون الغربيون قبل القرن التاسع عشر. ولكن؛ 
مذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أخذت الاكتشافات الأثريّة مع ما خلفه الأقدمون من 
كتابات على الحجارة وورق البردي ( في مصر) وألواح الآجر(الرقم) في بلاد الشّام والعراق ‏ 
تدحض هذه النظريات . 


)1( للاستزادة حول أمر جنة آدم عليه السّلام راجع : 

قصّص الأنبياء» الأستاذ عبد الوهاب النّجَارء ص 5 9 

الكون والأرض والإنسان» رجا عرابي (مُوْلّف الكتاب) ص 284-282. 
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ذلك کله قدّم مصادر هامّة وجيّدة لتاريخ المنطقة القديم » وأصبحت هذه الكتابات 
وما صاحبها من اكتشافات أثرية رائعة هي المصدر الأساسي لتاريخ المنطقة القديم . 


هنا ظهر التباين الواضح بين ما جاء في التوراة وهذه المكتشفات» وظهر اليف الكبير 
في معلومات التوراة التَاريخيّة؛ وهكذا أخذت الشكوك تدور حول معلومات التوراة 
التاريخةء وأنهدت ال عاهاء قرا تهت بعد أن كان ملم کل ما جاء بهاء وخاضة انها 
مع الأتجيل تشكل الككاب المكدين" لدى المسيحين »وان أي تقد لها هوهَدم للدين 
والعقيدة» وجرية كُبرى أمام الكنيسة. ولكن؛ من بداية القرن التّاسع عشر الميلادي أخذت 
سيطرة الكنيسة بالضعف» وأخذت قبضتها الحديدية على حريّة الفكر تتراخى في أُورويا. 
وزاد من جرأة المؤرخين على ما جاء في التّوراة التناقضات الكثيرة والكبيرة بين المكتشفات 
الأثرية ومعلومات التوراة التاريشة: 


وهكذا أخذ المؤرخون ‏ وخصوصاً الغربييّن ‏ يعترضون على ما جاء في التّوراة: 
ويمنّدون ماجاء بها من أخبار غير صحيحة» وأخذوا يبينون عدم التوافق الزمني في 
أخبارها . هذا بجانب التّناقضات بين ما تقدمه من معلومات وأخبار والمكتشفات الأئريّة 
الحديثة » والمبالغات التي لا يقبلها العقل والمنطق” . 


هذا ؛ بالإضافة إلى التجديف على الأنبياء وانّهامهم بالزنا والرجُوع عن الدّين إلى 
الوكنيّة هم وأولادهه” » ذلك كله سنراه في) أثناء حديثنا عن تاريخ اليهود . 


ولكن المصدر الهام الموثوق في تاريخ اليهود هو القرآن الكريم» فقد تحدّث القرآن عن 
سينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولاده وخاصة يُوسّف (وهُم الآباء الأولون لبني 
و ا 2 : 
إسرائيل)»› وكذلك عن إسماعيل وموسى» عليهم جميعا الصلاة والسلام . 


(1) راجع سقر الوك الأوّل حول الّبي سَلَيْمَان والمبالغات الغريبة الواردة فيه . 
(2) راجع قصة التبي لوط اك وابنتيّه في سفْر التكوين » 'الإصحاح 19. 
وراجع سفر الوك الأول الإصحاح الحادي عشر حول ونب يمان التق » وار جر إلى دين رجا 
وراجع داود اليتق وتآمره على أوريا ؛ ليقتله, ويتزوج امرأنه؛ أو خطيبته في سفر صموئيل القاني» الإصحاح 
الحادي عشر. 
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والقرآن الكريم كلام الله جل وعلا الذي لم يدخله التزييف» ولم يخالطه التحريف» 
فقد تكمّل الله بحفظه فقال تعالى : إنًا خن درلا لذَّكرَوَِنًا لَه لحَفِظُونَ) سورة الحج ر آية 9. 
وكان كُنَّاب الوحي يكتبون آياته فور تُزُولهاء ويحفظه الُسلمون عن ظهر قلب في 
الفدوي لال و رار فا يأتيه الباطل» ولا تُخالطه الشكوك› فهو 


كلام رب العالمين: ١‏ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ أله يلا سورة التساء آية 122. 


هذا؛ وإذا تعارضت أخبار التوراة حول اليهود عمّا جاء : في القّرآن الكريم فسيكون 
القؤلا المَعدل عر ما قن القراة درن نك . 

وقد لاحظت أن المصادر التاريخيّة الموحطودة بین يدي المؤلّمين عرب وا 

0 ل 0 0 اه ا 
لا يتطرقون إلى ما ورد في القرآن الكزيم عن تاريخ اليهود وتاريخ المنطقة بشكل عام» وأظن 
على م الع عوك ىن مه مي بد ع بح انه ده 0 
أن السبب هو أن معظمهم درس في الغرب» وأخذ عن مؤرخين غربيين مسيحيين لا يعترفون 
بالقُرآن الكريم » وبالتالي ؛ لا يعترفون ِكل ما جاء به من معلومات تاريخية قيمة . 

لذلك؛ فإنّى بعون الله وتوفيقه سيكون ما جاء في القّرآن الكريم حول اليهود 
وتاريخهم هو المصدر الأساسي لدي في كتابي هذاء وحتّى البعثة التبوية الشريفة» مع 
مُحاولة كشف اليف والخطأ والتحريف فى التوراة» حتّى لا يعد موقفي هذا تعصباً أعمى 
دون مسوغ. 

وميس معرفة تاريخ القديم منطقة الشترق الأدنى توصل العالم الفرنسي شامبليون 
إلى فك رموز الخطين 'الهيروغليفي والديموطيقي” المصرييّن القدييّن بعد جهود جبارة » 
وعمل مضن”” » ثم توالت جهود الغلماء» إلى أن أصبح في الإمكان قاو اللخ لمر 
القديمة (البائدة)؛ ووم المعاجم والقواعد لهاء وبذلك تم معرفة تاريخ مصر القديمة بشكل 
دقيق ومفصل . 
(1) للاستزادة في موضوع حقظ المسلمين للقُرآن الكريم يُراجّع كتاب (ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة) لله 
سامر إسلامبولي » دار الأوائل» ط1؛ 2002. 
(2) لوسم في موضُوع تاريخ اطوط والكتابة يُرَاجّع كتاب (تاريخ الخط العربِي وغيره من اطوط العاميّة) 
للفرنسييّن آن زالي وآني بيرثييه» ترجمة سالم سليمان العيسى» دار الأوائل » ط20041. . 
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وكذلك تكن العالم الإنكليزي رُولنسون من فك رُمُوز الكتابة المسماريّة في العراق» 
عن طريق تقش 'بهستون” الطويل وا مكتوب باللْغة الفارسيّة القديمة والعيلاميّة والبابليّة» ثم 
توالت جهو د العلماة: حتى أصبح بالإمكان قراءة اللّغات السومريةء والآكاديّة, الا 
والآشورية » والكلدانية » والفارسيّة القدية (وكُلّها فى العراق). 

وكذلك الحال بالنسبة للآثار السورية ؛ حيث قُرئت كتاباتهاء وعرف تاريخها القديم 
بشكل دقيق (مثل تملكة ماري وإيبلاء والممالك الكنعانيّة فى فلسطينء والآراميّة» 
والفينيقيّة » في سوريا ولبنان) . 

وجميعها ‏ سواء في بلاد الشام أو العراق ‏ كانت تتحدث اللّغة العرييّة القديمة» وما 
تفرع عنها من لهجات عديدة فيما بعد. 

التكلرية السافية: 

قبل التحدث والبحث في تاريخ اليهود القديم» لبد من الحديث عن "التّظريّة 
السامية"» كيف بدأت؟ وما هي مدلولاتها؟ وبيان أنّها بدعة يهُوديّة ؛ لإثبات علاقة اليهود 
بالمنطقة العَربيّة » وأنّهم من الشعوب الساميّة» وبالتالي؛ إثبات حقّهم بالعودة إليهاء وإلى 
فلسطين: "أرض الميعاد» أو المعاد' . 

قُلنا سابقاً: إنه منذ بداية عصر الجفاف بعد الجليديّة الثّالثة قبل حوالى ثلاثة عشر ألف 
سنة» أصبحت الجزيرة العرَبيّة كمرجل هائل تفيض منه الشعوب العْرَييَّة على الأقطار 
العاف وقبل ذلك أيضاً عندما أخذت المياة تغمر أرض الخليج ال اة عدن ارك 
بسبب ارتفاع مستوى البحار بعد أن أخذت القبّعات الجليديّة بالذوبان نتيجة دخول العصر 
الدفيء الرابع . 

وهكذا؛ فمن ما قبل طُوفان نُوح ‏ عليه السّلام ‏ وبعده» حى أواتئل الفزن العشرية» 
وهذه الموجات تتلاحق» وكان أعظمها تأثيراً وأبلغها أثراً الموجة العرَبيّة الإسلاميّة ؛ حيث 
شرت الإسلام واللّغة العربية لَّغَة القرآن الكريم كما نعرفها الآنء وقد تم اندماج العَرَب 
المسلمين بيسر وسهولة مع سكن الأقطار العربيّة المفتوحة في العراق والشّام ومصر 
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والمغرب. . إلخ» وذلك للتقارب الكبير في الأصول اللُغوية والعرقيّة » وسادت اللّغة العربيّة 
بلهجة فُريش التي نزل بها القرآن الكريم» والذي كان له الدّور الأول في حفّْظ اللّة العرَييّة 
من الانقسام إلى لهجات» ثم إلى لّغات مُستقلّة » بسبب تباعد الأقطار العَرَبيّة عن بعضهاء 
وامتدادها على مساحات واسعة . 


ر 


ولم تقف ال موجات العربية من جزيرة العَرّب» فقد تلا الموجة العَرَبيّة الإسلاميّة موجات 
كثيرة؛ من أهمّها هجرة قبائل بني هلال» وبني سليم» إلى أقطار ا مغرب العَرّبي» التي 
صبغت المغرب العرّبي بالصبغة العَربيّة» وكا نآخرها في أوائل القرن العشرين ؛ حيث 
هاجرت عشائر شمّر» وطي» وعنيزة إلى سهول الجزيرة وبوادي الشام والعراق . 

وهكذا نرى أن شعوب هذه المنطقة (الشّرق الأدنى) هي شعوب عربية من فجر 
التاريخ» ولها أُصُول واحدة في العرق والذّمة . أمّا اصطلاح'الشّعُوب السّاميّة واللّغات 
لتاب اد ف فر لطس عند كلق اندي كان وتو حي خرن 
يهود أرادوا تأكيد وتثبيت علاقة اليهود بالمنطقة العَرَبيّة » وأنَّهُم يرجعون في أصولهم إليهاء 
مع أن اليهود الحالييْن هم من شُعُوب وجنسيات متعدّدة اعتنقت الديانة اليهوديّة في ظرف من 
الظُرُوف (كما سنرى في القسم الثاني من هذا الكتاب) . 

دنا الدكور اة داود عن هذه البدعة الجديدة فيقول : «لقد ولدت هذه ا 
السام" لأوّل مرّة على يد اللأأهوتي التمساوي 'شلوتزر" في الصف الثاني من القرن الثّامن 
عشر في مُحاولة صريحة لإضفاء نوع من القدسيّة على ما دعاه آنذاك بلّغة الكتاب القدس» 
مرها أن تة سا تدغ بالل ال ول بها كناب التوراة كان لمن اة كتير من 
العُلماء والباحثين اللّويَيْن إلى دراسة اللات الشرقية القديمة» ثم ما لبث أن عبر عن نظريته 
م 002 کر ی و ی د ی ت 
لق ا ر كان الموريوة انال ن وال ون هما واشدل وكاتوا لمرن ل 
واحدة هي اللّة التي أود أن أسميها اللّغة السامية . 7 


(1) من كتاب د . داود الساميون والعبرانيون. .”ص 68-65. 
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تم ما لبث أن جاء القرن التاسع عشر؛ خت تلقف هده الدع اه رو بورد 
آخرون» وَضَعُوا نصب أعينهم تبئي هذه (الفريّة)» وتشُرهاء وأخذوا على عواتقهم كتابة 
تاريخ الشرق العربي العذيم» ل الإستلامي» وة يرزوة فينها ما دعتو بالعبري: 
والعبرانيون واليهود» ويُسفّهون العَرّب وتاريخهم » ويتهجمون على مُحَمَّد صلی الله عليه 
وسلّم والقرآن العظيم» وكان من أبررهم ا لرن ااي الهودي أبرامام ر 
وكذلك المستشرق الألماني اليهودي 'جوزيف ديرنبورغ"» والويس سبرنجر'"» والمستشرق 
الروسي اليهودي “دانيال شولسون”» وغيرهم . 

يعد اشرت انعا الأولئ اقات الدرل لوار مات وسات ا ا 
كان ديدنها تشويه تاريخ الحَرّب القديم» وتقزيم حضارته؛ لان التاريخ هُو بمثابة ذاكرة 
الشعوب» فتلقّمت هذه الْمنظّمات والؤسسات (الاستعمارية) ذلك الاختراع اليهودي» 
وتعاونت مع الحرة الصهيونية التي وَضِّحَتْ نفسها في خدمة تلك الدول» مُقابل تحقيق 
أهدافها في استعمار فلسطين» وقيام (إسرائيل) فيها . 

وهكذا أخذت تلك الْنظّمات والمؤسّسات ذلك التزوير الفادح في تفسير أحداث التوراة 
وفي جَغرافيتهاء وتحول ‏ فجاةالتاريخ العرّي E E aE‏ ولي ما 
الكوكب إلى تاريخ دولة عبريّة مزعومة في جنوب سُورية (فلسطين)» وإلى عشائر عَرَينّة 
آرامية تتصارع من أجل بئر ماء ومجموعة من الماشية تملأ السسّاحة من شمال سُوريّة إلى جنوبها . 

واخترعت في المنطقة الشرقية تسمية جغرافيّة توراتيّة هي بلاد "ما بين النَّهرَيْن"» أو بلاد 
الرافدين"“ تم جمعت هذه الأجزاء في تسمية واحدة هي السام وجنت الوك ال 
المزعومة أهم دولة في المنطقة ما بين التيل والقُرات» ثم جرى تعميم هذا التّاريخ الكاذب 
على جميع المعاهد والجامعات في الدول الاستعماريّة ؛ ونشطت الخرَكة الصهيُونيّة من أجل 
القت و ومن أجل ذلك كلفت المدعو ألبعازر بن َوه" باختراع ذلك الشّيء الذي 
دعتّه باللغة الغيرية .ونه من اللّقات العرَييّة القذعة »ليكوت ةرسم لليهوة الذين سرف 


يتم تهجيرهم إلى الأرض الموعودة. 
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إن هذه الأوحة عن تاريخ ال لقة هو ما در ةاتف امات الفرية ومخاهدها: وهي کل 


سفت -ما ينقله أبناء الأمة العربيّة ليدرسوه في الجامعات والمدارس العربية في الوطن العربي . 


تم يتابع الك وحمو قله : « تلكم هي "الساميّة من حيث منشؤ, ؛ منشؤها وأغراضها . 
ا فعاف ا حا وناك لاما فاد يطول ويمكها آن و دعا ل 
ع ماه عو 3 ع ع 0 و را 
القديمة» ولم يخرج خارج قومه العَرّب الذين يملؤون الساحة العربية منذٌّآلاف السّنين قبله» 
وما عطق غل يظح غلى ااه من بعلن 
2-ورام بن سام لم يبتدع لّغة جديدة» ولم يتكلّم لّغة غير لخته العَربيّة لُغة آبائه 
وأجداده. وإِنّ جميع مصادر التاريخ العربي تُؤكّد أن أبناء آرام جميعاً كانوا من العَرَب 
العاربة الشديدي العروبة وأنقيائها E‏ إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وذُريّته من 


کي رص تيت 


بعده هم جميعاً عَرباً لساناً ووطناً . 


| 3 إن كل ما يكتشّف في الأرض العربيّة من آثار هي آثار عَربيّة لا ذكر فيها لسام 
وللساميين » وتعود ‏ في معظمها إلى آلاف السنين قبل أن يولد "سام" » فكيف يستقيم الأمر 
من مزوري التاريخ في الشّرق والغرب بإلصاق هذه التسمية البدّعَة وهي "السّامية" بتلك 
الأقوام وبلفتها العرّسة القدكنة الواحلة؟1: 
وأخيراً؛ تكد أن سام بن توح وكّل بنيه وأحفاده إِنّماهُم فرع من العروبة» وكان 
كي داك نوه وه لد a‏ ودام دروم 
العروبة» وليست كُلَّها. وهكذا؛ فإن الساميين أحد فُروع العروبة الضاربة جذورها في 
الأرض العَرَبِيّة والتاريخ العرّبي» وليسوا كُلّها ». 
وحول النظريّة السّاميّة يقول الدكتّور توفيق سَليْمَّان ما يلي”": «لقد كان عالم 
اللأهوت اليهودي 'تشولتزر' أوّل من استخدم تعبير "الساميّة"» تُمحذا مُستشرقون آخرون 


(1) الدكبُور توفيق سَلَيْمَان في كتابه تقد النظرية الساميّة"'» ص 11-7. 
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حذوه» فتبنُوا هذا التعبير الذي صار شائعاً؛ حيسث يستحيل على الباحث الآن إلا أن يأخذ 
به » سواء من قبيل القناعة أو من قبيل الاصطلاح . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر تُشرت 
في علوم آثار وتاريخ شعوب غرب آسيا وشمال أفريقيا وفي حضارتها ولّغانها القديهة كت" 
وبحوث يصعب حصرهاء استند فيها أصحابها (ومعظمهم من اليهُود) إلى مفهوم السام » . 

ّم يتابع د. سَليْمَانَ القول : « ولا شك في أن البحث في التظرية السّاميّة" مهمّة شاف 
بسبب هذه الكثرة من البحوث والْؤلّمات التي وضعت حول نة وحضارة المنطقة. وما يزيد 


ل سه اس صو عه 


البحث تعقيداً والباحث حرجا أّها يهودية الأصُول» اصطبغت بلون سياسي خاص بها . 
تلط تدرو تدا ارا اكرات كر فى ولا ا ا اه 
المسلمين الذين أخذوا بمفهوم نظريّة الأصل والنَّسّب التوراتيّ » فزادوا في تشويه تاريخ العَرّب 
والإسلام في إطار تاريخ الإنسانيّة ». 

ويقصد الدكتور سَلَيمَان أن المؤرخين المسلمين أخذوا بظاهر التّوراة دون تمحيص أو 
تدقيق المعلومات الواردة فيهاء لا سيما وأنّهم يعلمون مدى التحريف والتّزوير الذي أحدثه 
اليهود في التّوراة كما جاء فى في القرآن الكريم مثل قوله تعالى ب الدين عاذو حَرَفُونَ 
كلم حنِموَاضِعِِ ح سورة التساء 46 . وقوله تعالى : ( رفور الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ 
سوأ حَظًا مما دورو به 4 سُورة المائدة الآية 13. 


وهكذا توطّدت أركان هذه دة ايودي الكاذبة المزيّة؛ فأصبح التب والبوُود 
أولاد عَم . فالعرب ينتسبون إلى إسماعيل » واليهود إلى إسحاق ابن إبرا هيم الخليل عليهم 
الصلاة والسلام . ولكن ؛ هل لبور ر انا ا دتو صابن ان ؟ وهل 
SS‏ 
شتى في مُعظم بقاع الأرض» ؛ حتى إن عشرة من أسباط اليهود الاثتي عشر قد سَبَاهُم 
لس ا ال 
لهم صلة باليهود واليهودية . وسنرى ذلك كله في البّحُوث القادمة إن شاء الله . 
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الفصل الثاني: 


2 
العبرية والعبرانيون 
كما نجح اليهود في ربط أصولهم بأصول شوب المنطقة العربيّة عن طريق بدْعَة 
شُعُوب المنطقة؛ وأنّ عودتهم إلى فلسطين إِنّما هي العودة إلى أصولهم ووطنهم الذي 
نشؤوا» وترعرعوا فيه» وكووا دولتهم فيه » وهو فلسطين: أرض المعاد كما يزعمون . 
والآن؛ من هم العبرانيون؟ 
رو ۽ و رو (0) ا عل 8 5 1 
يقول الدكتور أحمد سوسة مفنداً هذا الاصطلاح ': لقد اعتاد أكثر الذين كتبوا في 
تاريخ بني إسرائيل من الإفرنج أن يستعملوا "عبري أو "عبراني” بغير معناها الذي جاءت به 
فى المصادر القديمة ؛ إِذْ كانت هذه الكلمة تطلق حوالى الألف الثّانية قبل الميلاد ‏ وفيما قبل 
ذلك على طائفة كبيرة من القبائل العرَبيّة في شمال جزيرة العَرّب وبادية الشّام. وكانت 
العبرية (لغة هؤلاء القوم) آنذاك لّغة أهل فلسطين الكنعانيّة» ولّغة القبائل العربيّة في سيناء 


iN $¢ 


وشرق الأردن» ومنهم العمالقة والمديانيون وغيرهم من الأقوام العرَببّة في المنطقة› 
تت بيو ت ع 
وبهذا المعنى وَرَدَتَْ كلمة "الابري” والعبيرو" و"الهيبري” في المصادر الفرعونية 
والمسماريّة » ولم يكن لليهود وُجُود في ذلك الوقت. ولا وجد اليهود انتسبوا إلى موسى 
عليه السّلام» وفي عهده؛ كانوا هم أنفسهم يقولون عن العبرية": إِنها لغة كنعان 'شفة 
كنعان" ؛ أي لسان كنعان. 


(1) الدكيور سوسة : العَرّبٍ واليهود في التّاريخ » ص 540 554» باختصار. 
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O TT‏ عن اليهود» 00 ا 
2 20 و 


yT eT aE اليوُودي) : إذا ان‎ 


واضح من هذا الكلام أن العبراني هو غير اليهودي في عرف التّوراة” » لا سيّما وأنّ 
تعاليم التوراة لا تبيح لليهودي أن يستعبد أخاه اليهودي” . 

وإذا استعرضنا الدّور الخطير الذي لعبه أهل البادية في تطوير حياة منطقة الشّرق الأوسط 
بأسرها نتيجة توغُلهم في جميع أنحاء الهلال الخصيب في هجراتهم المنتالية» تجلّت لنا ظاهرة 
اهتمام الأقوام القديمة بالعبيرو (أهل البادية)ء فقد ورد ذكر هم في جميع الكتابات القديمة 
وذلك قبل ظهور موسى ‏ عليه السّلام -بعشرات القرون عند السوشرين في أواخر الألف 
الثّالئة قبل الميلاد» وَوَرَدَ ذكرهم ‏ أيضاً ‏ في تُصوص "بابل"؛ و'ماري". و"أوغاريت". . إلخ, 
كما ورد ذكْر العبيرو في رسائل ”تل العمارنة" المصريّة . وقد دلت التحريات على أن العبيرو" 
كوا من احتلال مدينة أريحا قبل عصر مُوسى الكل بحوالي قرئّيْن من الزّمان . 
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ولكن كنب التوراة والكتاب اليهود بعدهم صاروا يستعملون مُصطلح " عبیرو" و رف" 
للدلالة على اليهودء بقصد إرجاع تاريخهم وأصلهم إلى العبرانييّن (عهد العبيرو القديم) 
الذي لا يمتون إليه بأيّة صلة . 

وبعد اكتشاف نة (إيبلا) الكنعانية القديمة ؛ صرح خبير اللّغات الإيطالي كلوفاني بيتيناتو 
jg) Glovar pettinato‏ هو أحد المكتشفين لهذه اللّغة) بأنّها هى الكنعانيّة القديمة, مؤيّداً بذلك ‏ 
خبير اللّغات (دايرنجر)ء ولم يعد هناك مجال لترويج الادعاءات الصهيونيّة القائلة بوجود 
العبرية بمعنى اليهودية منذ أقدم الأزمنة» وأنّها أقدم اللّغات . وعلى الرّغم من ذلك كُلّه لا يزال 
الصهاينة يحاولون استغلال الكشف الجديد بدعوى أن لغ إيبلا" تنحدر من لُغة التوراة . 

(1) سفر الحُرُوج» الإصحاح 21 الآية 2. 
(2) هناك نظرية حديثة تُحاول أن تشرح معنى اليهود واليهودية » وهي نظرية مثيرة للجَّدّل ٠‏ للاطّلاع عليها؛ يُراجَع 
كتاب (نهاية التّاريخ في الفكْر الإسلامي ي الحديث) للباحث علي سكيف » دار الأوائلء ط1ء 2004. 


(3)د. سوسة» ص 543. 
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ولكن الدكثور عفيف بهنسي مُدير الآثار السّوريّة فَنَّدَ هذا العم بقوله: «إِنّ لُغة 
'إيبلا” المكتشّفّة تسبق أي لّغة أو لهجة وَرَدَ فيها ذكر التوراة با يزيد على ألمي سنة» 
فاللاّحق هو الذي يأخذ عن السابق» وبين التاريحَيّن - تاريخ لُغة إيبلا وتاريخ ظُهُور التّوراة ‏ 
فرون عديدة » . 

القرآن والعبرانية: 

وأَنْبَتْ دليل على صحة ما تقدم أن كلمة "عبري” أو "عبراني" لم ترد في القّرآن الكريم 
مطلقآء فقد ورد ذكر الإسرائيليين بصيغة بني إسرائيل"؛ و'قوم موسى"» و'يهود' (الذين 
هادوا)» وذلك يدل على أن العَرّب في زمن النّبِي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم لم يعرفوا اليهود 
ير اماك و و ا اليرت لور رهم د 
الكريم بهذه النّسمية» وكذلك نجد أن أشهر المُؤرّخين الحَرَب كانوا يسمون اليهود ”بني 
إسرائيل” في کتبهم ؛ تمشياً مع نهج القرآن الكريم . 

والآشوريون قبل الإسلام بأكثر من ألف وماتتي a‏ بيو فاون 
سنحاريب 705-781 ق . م تفاصيل حَملَتهِ على ملكة 'تهوذا سمى “حزقبال* ملك يهود 
(حزقيال اليهودي)» ولم يستعمل كلمة عبري» أو عبراني» وهذا دليل آخر على أن كلمة 
"عبري” لم يسبق أن استعملت للدّلالة على اليهود في تلك العصور التَاريخيّة القديمة . 

إبراهيم الخليل اكل : واليهود: 


أورد بعض الباحثين أن كلمة 'عبري” مشتقّة من "عابر"» وهو أحد أسلاف إبراهيم 
الخليل عليه السّلام (انظر شجرة التب الُرفقة رفم 2) أو من اسم إبراهيم عليه السّلام ؛ 
حيث كان اسمه (إبرام '2 أو 'برام”)» ومنه اشئق أسم “أبراني' أو 'عبراني' وغبرانيون . وذلك 
ور رر و 


حتى يصل الیهود ا نسبهم بإبرا مك اليل يكلية الملا Ss‏ أله جَدهم الأعلى » وأَنّهم 
غا ينتسيون إليه› مون اة ا 2 تم تحولت إلى ا 


0 1 
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01 1 تاو :1ه 3 


مُخطّط رَقُم ( 2 ) شجرة التسب من آدم إلى يعقوب 
(نقلاً عن كتاب أسطورة النظرية السامية للدكتور توفيق سليمان) 
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a 
جيك قال ا وال الک اوا ر کاو ا ا ا و‎ 
TT فكرة ريد ا ولا ا ا ہکا أننانًا تن 1 رن ا فزن‎ 
مورت رج يتأهل لصت لم حا جوت ف رهم ومآ نت لور وآالإنجيل إلا‎ 
اک تلوت وج َتام لاء حَجَجْعْرْفِهمَا کم به عمقل نُحَآجُوتَ‎ E 
يمالس لَكُم يه عِلم لم وام وأ ل مون و ما گات إنر سم ردا ولا رايا‎ 

ولک ن كارت حَنِيفًا مُسَلِمَاوَمَا کان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 سورة آل عمران من 64 -67. 

ولهذه الآيات معنيان : الأول أن اليهوديّة والتصرانيّة جاءت بعد إبراهيم عليه السّلام 

بزمن طويل» والمعنى الثاني أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ لم يكن يهوديا ولا نصرانيًاً» بل كان 
حنيفاً مسلماً» ودوره لا يتصل بدور اليهود والتصارى : 

والحقيقة أن استعمال كلمة عبري بمعنى يهودي يربط اليهود بأدوار تاريخيّة قديمة لم 

يكن لهم وجود فيها 

ومن الجدير باكر هنا أن البععض يرجع تسمية اليهود ب 'العبرانيين" لعبورهم البحر 
اأعمريح رجي جح شرت وه ابد أوالشورفنة رالا ر عمد 
دخولهم فلسطين من الشرق (من جهة أريحا) . (هذا ما تعلّمناه في المرحلة الابتدائيّة 

والإعداديّة عند دراسة تاريخ بلادنا في العصور القديمة» ولكتد عن مشو e‏ 
وأخيراً؛ هل هناك علاقة بين: عربي وعبري؟ 

خط أن حال ارا اف ن الل دو وان كدو دة ول إن 
الكلمتّن من أصل واحدء وهو يرجح أن كلمة 'عَرَبِي” مُشتقة من ”عبري» ويستدل 
على ذلك بالتسلسل الزّمني» فَلَفْظ 'عبري سبق لفظ 'عرَبِي”» فقد وردت كلمة 
'هبري"» و"عبيرو"» و"خبيرو"» في رسائل تل العمارنة في مصرء ويقصّد بها البدوا ل 

وسكان النادية: 
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والدكتور لفنسون يؤيد ذلك بقوله : يلاحظ أن كلمة عبري ترتبط بكلمة عَرَبٌِ ارتباطاً 

لُغوياً متيناً ؛ لأنّهما مشتقتان من أصل واحد» ولان على معنن ولحدة وهو أن العتيردن أو 

العرب هم قبائل رحل تنتقل بخيامها ومواشيها من مكان إلى آخرء أو تعبر البلاد في ترحالها 
. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: 


4 5 وو 5 5 6 خا 
بن سام بن وح عليه السّلام (انظر شجرة الأنساب رَقُم 2 ص 51) هذا نسبه فى التوراة . 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : وإ قَالَ إِتَرهِيمٌ لأبيه ءَازْرَأَتَتَخِدُ أصَامًا َالِهَةَ4 
سورة الأنعام آية 74. وقد سر بعض المفْسّرين أن ”تارح" هو الاسم العلم لأبي إبراهيم» 

EE 0 2‏ 22 وا 

وآزر" هو اسمه الوصفي » كما يقول البيضاوي . أما الأستاذ عبد الوهاب النجار؛ فيعلّق 

3 5 )2( 5 0 5 ت 
على ذلك بقوله : «إذا صح أنه كان لوالد إبراهيم ‏ عليه السلام اسم علم» واسم 
وصفي » فيكون معنى الاسم الوصفي "زر" المعين» أو الناصر؛ لأن لفظ آزر؛ أي أعان» 
ساعد» نصر» ومنها الوزير؛ أي المعين ». 


ولفظ آزر"» أو "عازر” موجود في اللغات العربية القديمة» والتي منها لْغة إبراهيم عليه 
السلام» وتسمية عازر» أوآزرء منتشرة عند اليهودء ومنهم 'أليعازر وايزمن" رئيس 
(إسرائيل) السابق » ومعنى ”أليعازر" الله يعين» أو الله ينصرء لان إيلي تعني الله» وعازر 
أعان أو نصرء كما قُلنا قبل قليل» وقد تعني آزرء أو عازر» القوي أيضاً . 

وجاء في التوراة أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ كان فتى من أهل ”فدان آرام" في العراق”* . 
وكان قومه أهل أوثان» وكان أبوه نجَاراً ينحت الأصنام» ويبيعها كن يعبدها (ونص على 
ذلك إنجيل برنابا»» وأ إبراهيم كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشد» فعرف أن 


(1) د. سوسة: العَرّب واليهود في التاريخ» ص 551. 
(2) النّجّار: قَصّص الأنبياء» ص 70 (عبد الوهاب النّجّار) . 
(3) تقع في شمال شرق سورية بين القّرات والخابور. 

53 


الأصنام لا تسمع» ولا تبصر» ولا تضرً» ولا تنفع» وهي لا تزيد عن كونها قطعة من 
الخشب صنعها أبوه بيده . 

م إن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ فكر» وتأمل فيمَنَ يكون مبدع هذا الكون» وما حوى من 
مخلوقات» فهداه تأمله الواعي وفكره السّديد إلى أن الله" تعالى مو فاطر السّموات 
والأرض » وما فيهما من مخلوقات » وأيّده الله بالتبرة والرسالة كما جاء في قوله تعالى : ولذ 
قال إن َرهِيم لأبيه مَازْرَأْتَكَخِدُ أُصتَامًا َالِهَةإنَأَرَنكَوَة قَوْمَكَفى صلل مين وَكَدَلِكَثْرىَ 

مکوت امَو ت وَالْرض لمكو یالوین لا ی عل اليل را گرا 
ني اقل كو لبه الت وه اد ا9انت ف 
قال ون لدی رى لأ َون نلف راصال لما ْم سَ بارع عَدَقَالَهَدًَا 
ری مدآ كبر فَمَآألتْقَالَيَهَوْمِ انی بَرَىَ ع مما رکون © إ إن وَجَهْتْوَجَهِىَ لِلَّذِى 
َر السو ت وَالْأَرْضص حَيِيفًا و انَأ ور الْمُشْركيرت 4 سورة الأنعام من 74 79. 
من هذه الآيات الكرية نرى أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ أنكر على أبيه وقومه اتّخَاذهم 
الأصنام آلهة» ولم ترقه هذه الأصنام وعبادتهاء فظن أن التجم هو الله» فلمًا أفل» لم 
يعجبه ذلك» فانتقل إلى القمرء فلمًا أفل» انتقل إلى الشّمسء فلس أفلت» علم أن الإله" 
سوى هذه كُلَها فهداه الله إليه» فقال: إن وَجَمتوَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَآَلِسَمَوتِ 
وَالأرْضت حَبيفا وما ایر المشرهرت 4 : 

وعندما حاجه قومه» وخوّفوه من سطوة آلهتهم وغضبهاء أجاب إجابة الُؤمن الذي 
عرف أن القادر على كل شيء هو "الله" وحده بيده مقاليد السّماوات والأرض» فقال لهم: 
لوحا وم4 قال تجن E‏ وَقَدَ هَن وآ حاف ما مُشْرِكُوَ به إل أن يَسَاءَ 
ER,‏ يع تق كل َء لما ق لا تتڏڪرونَ © وَكَيْف أَحَافُ اأ شر ڪه 
ولا تحَافُو ‏ انم أرق بال مام ر :بو عَلَيكُمْ سلطا ا ائ اَي أحَىُ 
إن كم علوت وت انين اموا ول يليوا إيمََهم يلم أولتيك لم لا 
وهم مُهْعَدُونَ و وَتَلكَ حُجَتكَآءَاََِهَآإِيِرهِيمَ على َيِه تَرْقمُ درَجَسوٍمن نشَاء إن رَبك 
حكيمٌ عَلِيمٌ 4 سورة الأنعام 83-80. ' 
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وتُشعرنا قصّة إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ في القرآن الكريم أن قومه كانوا يعبدون مُلُوكهم 
مع آلهتهم الأخرى » ويدل على ذلك المحاجّة التي جرت بين إبراهيم وبين الملك الذي أراد أن 
يرجع إبراهيم عن نحلته الجديدة المخالفة لنحلة قومه ؛ وقد قص الله ذلك في قوله تعالى : 
« أْلوَئَرَ إلى الى E eS‏ 
بُحي- يميت قال اااي وَأُمِيتُ فَالَ | رهم فر آله اتی بآلشمّس مِنَالْمَشَرِقِ فَاتِ 
16 لنت نوق أرى كد ولق ل :تق لمن ا ا قد 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السّلام ‏ بالدعوة إلى الإيمان بالله» ونَبِذْ عبادة 
الأصنام والُْلُوك متعددة: فتارة؛ يحاج والده» وتارة يحاج الجمهورء وتارة يحاج الملك» 
وعندما آيس من إيمانهم بدعوته» قعل مايستيفزهم به؛ ويقنعهم بأن أصنامهم لاتضر» 
ولا تنفع » فقام بتكسيرها؛ ليكلّموه بشأنهاء ويفهمهم ‏ عملي بان أصنامهم لا تستطيع 
الدّفاع عن نفسهاء كما ورد في قوله تعالى: 9« إِذ قال لأبيه وَقَوَيِهِ- مَاذَا تَعْبُدُونَ © أيفكا 
اهدو َه ريون فم ظدكُ برت الْعَِينَ () فَنَطَرَنَطْرَةٌ فى آَلنْجُو م( فَقَالَ إنى 
سم لاعن مد رین فراع رل الهم قال آل تَأكلُونَ وه ما لمل تفرد 
فرَاعٌ عليِم صَرَئا امین (2© فَأَفبلُو لَه يَرِفُونَ 9 قال أَتَعَبُدُونَ ما نَنْحِمُونَ @ وَاللَهُ 
كروما عونو قَاواآنثوا ليسا َأْقُوهنى الجتجيم وج فَأرادُوأيه- كيدا جلدم 
آلْأَسَفَلِينَ ت وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إلى ری سَيَبَدِينِ 4 الصافّات 85 99. 


ولكن هذا كله لم جد أمام كبرياء قومه» وإنكارهم العنيد» فقرروا حَرْقَهُ عليه السّلام 
كما جاء في سورة الأنبياء : واو حَرَقُوهُ وََنصُرُوا َالِمَتَكُمْ إن َم عست وت فلا 
ا ا ان إنْرَهِيمَ (©) وَأَرَادُوا به- كيدا فَجَعَلسَهُمُ الأختريرت ج © 
وَحجِسُولُوطا إل لأر ض الى بَرَكتا فا لِلَعَلَيِتَ (©) وَوَهَبَتا لَه إِسَحَدقَوَيَعَقُوب تَافِلَه 


ولا جَعَلَكَا صَلِحِينَ 4 سُورة الأنبياء 7268 . 


إن في إقدام إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ على تكسير أصنام قومه جُرأة عظيمة لا يستطيع 


الإقدام عليها إلا كل مَنْ كان الإيمان العميق يغمر قلبه» فلا يخاف إلا الله ولا يحسب 


(5)1 الأنبياءء عبد الوهاب التَجّارء من 283-80 باختصار. 
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حساباً إلا لله » ولا يهمه إلا مرضاة الله . ويسبب هذا الإيمان العميق استقبل إبراهيم الكل 
الحرق بالتار بنفس مطمئثة هادئةء مستساماً لقضاء الله. وروى البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس أن إبراهيم اكك عندما ألقيّ في التار قال : حسبي الله» ونم الوكيل . 

0 - 


لذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم في حق إبراهيم الخليل : إن إِبَرَهِي مكارت أَمَة 
قَاِكَائَه حَنِيفًا وَلَرَيَكُ مِنَ آلْمُشْرِكينَ 4 سُورة التحل 120. 

وبعد نجاته ‏ عليه السّلام من التار رحل إلى فلسطين $ الْأَرْ ض الى رتا فا 
لِلعَلَيَِ » » ولكنٌ؛ كيف انتقل إبراهيم ال إلى فلسطين» وما الطريق التي سلكها في 
رحلته؟ لا يذكر القرآن شيئاً عن ذلك» لذلك سنرجع إلى التّوراة» وإلى المكتشفات الأثريّة 
بو داف : 
يحدثنا الدكثور أحمد سوسة في هذا الصّدّد فيقول : « إن أحدث التحقيقات الآثاريّة 
التي وَصّلّ إليها العلماء ء تُشير إلى أن إبرا NE‏ 
(أي قبل حوالي أربعة آلاف سنة من الآن). وهذا يتفق مع ما ذَكَرَه بعض المؤرخين العَرّب في 
تعيين تاريخ عهد إبراهيم الخليل اكك فقد حدد المسعودي الفترة امد بين عهد إبراهيم 
الخليل وبين خروج موسى (عليهما السّلام) من مصر ب 587 سنة . ولا كان العلماء قد 
م ل عن 


ر سه سل 


yy 

اختلفت في تعيين مكان ولادته في العراق» فبعضهم ذكر أن مولده كان في ”أور" جنوب 
4 ً 0 0 5 
العراق» وبعضهم الآخر عينه في بلدة "أوروك” (الورقاء)» ومصادر أخرى تقول إن مدينة 
"كوثا” كانت مسقط رأسه» وفيها طرح في النّارء وأطلال مدينة كوثا (أو كيث) مازالت قائمة 
حتى يومنا هذاء وتسمى تل إبراهيم' » وتقع في أرض السواد قرب بابل» وإلى جانب التل 
مزار يعرف بمقام إبراهيم » وإِنَ أكثر المراجع الإسلاميّة تكد ولادته في "كوثا (انظر المصور 
المرفق رفم 3). 
(1) د . أحمد سوسة : العَرّب واليهود في التاريخ » ص 554 579» باختصار . 
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مصور رَقُم (3) 
الانّجاه الذي سلكه إبراهيم الخليل في طريقه من أور إلى حران وإلى كنعان فمصر فالحجاز 1900 -1850 ق . م 


عن كتاب ( العرب واليهود في التاريخ › ص 563 ) 
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هذا؛ وقد أبدى بعض الُؤرّخين شكاً في كون مولد إبراهيم الخليل في العراق» ويميل 
هؤلاء إلى الرآي القائل بان هناك مدينة أخرى باسم "أور" غير أور العراقيّة تقع بالقرب من 
حرآن أو حاران عرفت باسم حور" أو مدينة أورفه في المنطقة نفسهاء وهذه المدينة تشتمل 
على عدة مواقع مقرونة باسم إبراهيم يم الخليل أيضاً (انظر اأصور السّابق نفسه رفم 3 ص 57) . 

وإنّى أميل إلى هذا الري» وذلك أن مولده ‏ عليه السّلام ‏ كان في شمال شرق سورية 
في منطقة آرم فدان في أورفه (أي حور) للأسباب التالية : 

1 إن أهله وأقاربه كانوا يعيشون في تلك المنطقة» وإ ارتباطه بهم كان وثيقاً» بدليل 
أنه رَقَضَ أن يزوج ابنه إسحاق من بنات الكنعانييّن الذين كان يعيش بين ظهرانيهم في جنوب 
فلسطين (في الخليل): وأرسل خادمه إلى حاران؛ ليأتي له بابنة بتوئيل بن ناحور أخي 
إبراهيم عليه السّلام واسمها 'رفقة" ؛ ليزوجها لابنه إسحاق اك . 

وكذلك فعل إسحاق عليه السّلام» فقد أوصى ابنه يعقّوب اكل بأن يذهب إلى 
حاران» وان يتزوّج من بنات خاله لابان» وفعلاً؛ دعَب يتوت إلى اران وروچ تن 
5 خاله "ليئة" و"راحيل" (وسنتكلّم عن ذلك كله بالتفصيل فيما بعد) . 

2 بلك يأتي لهداية قومه فلماذا لا يكون إبراهيم اكا هادياً لقومه في منطقة حاران؟ 

3- إن رحيل إبراهيم ‏ عليه السّلام من بلاد آرام فدان (حاران) إلى فلسطين أيسر وأسهل 
وأقرب من رحيله الطويل من أور أو كوثا (انظر المصور السّابق رَقُم 3ص 57)» وبين رحلة 
إبراهيم من أور إلى حاران إلى فلسطين فيه» ولاحظ أن الرّحلة من أورفه إلى فلسطين أَيسّر. 

لقد أحببت أن أورد هذا الرآي الجديد حول مكان ولادة إبراهيم اك ذا لقناعتي أنه 
الأقرب إلى العقل والمنطق» ولكنّي سأتكلّم ‏ فيما يلي عن إبراهيم اك مُعتبراً أن مولده في 
"كوثا” في سواد العراق (جنوبه)؛ لان أغلب المؤرّخين تقول به» أو بمدينة أور قُربها (انظر 
الصور رَقُم 3 ص 57). 

وعلى كَل حال؛ يبقى إبراهيم من الآرامييّن ومركزهم الأول في حاران» ومنها تحدرت 


ةإبرا هيم إلى كوثا أو أور في جنوب العراق . 
58 


أ 


وهكذا؛ فابرا هيم الخليل اك ينتمي إلى القبائل الآراميّة حسب رواية التوراة» وهي 
قبائل عَرَبِيّة نزحت من موطنها الأصلي في جزيرة العَرّب» واستقرّت على ضفاف الشُرات 
وا خابور في شمال وشمال شرق سورية» ثم تحدرت بعض عشائرها إلى العراق» ومن 
حلم ابرا يم الخليل اكل . 

وإذا أخذنا بما توصل إليه المؤرّخون حول تعيين تاريخ هجرة الآراميين فتكون أسرة 
إبراهيم الخليل اط قد جاءت إلى منطقة بابل حوالي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. وهكذا 
يُمكن القول إن إيرا هيم الخليل كان عراقياً بالولادة» عَرَبيَاً في قوميته التي ترجع إلى وطنه 
الأصلي في الجزيرة العَرَبِيّة وحياته في بلاد الشّام؛ حيث ذفن في الخليل . 


0 


ملاحظة: 

والآراميون هؤلاء كانوا خاضعين للعمورييّن في أول عهدهم» تم ابتداء من حوالي 
0 ق . م أخذوا بتشكيل مالك خاصّة بهم في شمال ووسط بلاد الشّام منها تمالك: آرم 
النهرين » دمشق ق» صويا . إلخ» وهم يعاصرون الإمبراطوريّة الآشوريّة وعاصمتها نينوى»› 
قرب الموصل الآن» والدّولة الكلدائيّة (بابل الثّانية» على المُّرات الأدنى: وأشهر ملوكها 


5 ا 7 7 5 و 0 4 . 


سر ص ر 


وقد وجد ذكرإبرا هيم الخليل الل مقروناً بعهد الملك نمرود بن كنعان"“ اورەقى 
ذلك: أن الملك رود دَقَعَنْهُ أحلامه المزعجة إلى مراقبة الحوامل» وقَثْل الذكُوز من 
مواليدهن, وزار عم لإبراهيم س للكشف عليها قبل أن يأتيها المخاض» وجِسّوا جانبها 
الأيمن» فاختفى الجنين في الجانب الأيسرء وجسوا الجانب الأيسرء ناح الجنين بالجانب 
الأيمن» فانصرفوا دون أن يظفروا بطائل » الأمر الذي اضطْر"عوشاء' آم إبراهيم يم إلى أن تلجأ 
إل كيف بالق ناکرا وها را را هيم اليل وراشا لمر الاو" . 


(1) هو نمرود بن كنعان بن سنحاريب بن كوش بن حام بن وح . وبين مولد إبراهيم ا8 وطوفان توح اق 1263 
عاماً (وَرَدَ ذلك فى قَصّص الأنبياء للتّعالبى » ص 43) . 
(2) أورد ذلك : الكسائي » والتعالبي» والطبري» والزمخشري› والبيضاوي › وابن الأثير. 
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ول نادى إبراهيم ا خيل الا بعقيدة التوحيد بين قومه الويين » لاقى كثيرأمن أنواع 
العَنّت والاضطهاد د م أجبر على مغادرة مديئة اور أو گرا بعل عن خاو حر انان 

خرج إبراهيم اة ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وما يلك من حَدَم ومواش» 
وانّجه إلى حاران (حرآن حاليّاً في شمال سوريّة) إلى عشيرته هناك» ومنها انحدر جنوباًء 
منّجهاً إلى أرض كنعان (فلسطين)» حتَّى وَل إلى "شكيم” (نابلس الآن)» ولم يطل به 
امقام بهاء فانحدر جنوباً إلى الخليل» ثم بعر السّبع» ثم اضطره جَدْبُ حَدَثَ هناك إلى 
الذهاب إلى مصر. 

وقد وَرَدَ في التوراة'" : أنه حَدَثَ جَدْب في فلسطين» فانتقل إبراهيم اليل إلى مصرء 
وأظهر أمام ملكها أن التي معه (وهي زوجته سارة) هي أخته» وأراد املك أَحْدَّهَا زوجة له 
فرأى في منامه انها ذات بَعْل ا واا الكو ماني 
رارق وعدا وك اجر ا شاف '. تم عاد إبراهيم إلى فلسطين» وكان معه 
أوط الذي تبع عمّه في رحلاته» وقد أغدق عليه ملك مصر كما أغدق على إبراهيم» 
شكائرت أموالهما ومواشيهما ما اضطًر لوط إلى الافتراق عن عمه عن تتراضي ۽ لان 
الأرضن ت ي راما شل لوط ار ماوع في ائزة الارن 


ولاب من التنويه بأنّ وصول إبراهيم ال إلى مصر واتّصاله بفرعونها حسب ما جاء 
في التوراة يلقى مُعارضة قويّة من كثير من الْمؤرّخين الأجانب والعَرّب» وأنَّه ‏ عليه السّلام ‏ 


وصل إلى مصرايم› أو مسرائيم » أو مسترائيم » على وادي العريش في سيناء » وكان اسمه 


(1) راجع سقر التكوين؛ الإصحاحات 12 و13. 
(2) الأستاذ عبد الوهاب الجر يكر ويستنكر قم ملك مصر مع زوجة إبراهيم به ليله فقول لقا على دن 
« وأنا أستبعد ما جاء في التوراة حول ذلك» وأحذر كل مُؤمن أن يُصدّق ما جاء بهاء فإنّها وهم أن إبراهيم الغ 
كان يستغل وضاءة وجه سارة زوجته وجمالها استغلالاً شائناً ومُعيباًء فهي تذكر أنّه افق معها على أن تقول إِنّه 
أخي » وهو يقول أختي لثلاً يقتلوه » ويأخذوها. وأنا أعيذ إبراهيم من هذا التَصرّف الشائن؛ حى إن سارة كا كانت 
في مصر كانت بنت سبعين سنة أو أكثرء والمرأة في مغل هذا اسن لا تكون مرغوية» وخاصّة من ملك يستطيع 
الزّواج من أجمل البنات وأصغرهن سنا »» (قصّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب اجار . 
هذا؛ ولم يرد في القّرآن الكريم أيه إشارة إلى هذه الحادثة» أو إلى سَمّر إبراهيم إلى مصرء وعودته منها . 
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وادي مصرء ولم يدخل مصر وادي الثّيل» ومن هؤلاء (هوكو فنكلير) في كتابه ”دراسة في 
العهد القديم"؛ ولاك لكام لاريم يالشهير (لودس)6 واو وا ا و 
جواد علي » انك لتحم داو وال انان NE‏ فيجعلون مصرايم في الجزيرة 


ل 


العربية» وفي عسير بالتحديد» وليس في سيناء . 


وكانت ”مصرايم" الواقعة على وادي العريش في سيناء (أو وادي مصر) محطّة تجاريّة 
هام على طريق القوافل التّجاريّة إلى مصر وادي التيل والقادمة من الجزيرة العَرَيّة» أو من 
بلاد الشام» فهي بوابة مصر الشرقيّة على الشّرق العَرَبِي (وهي تُشبه تدمر في بادية الشّام» 
التي كانت تر بها القوافل التّجاريّة إلى حمص وطرابلس). 

وكان سكّان مصرايم من العَرّب العماليق» ويتبعون ملوك مصر وادي التيل» وهّم 
الذين كان يطلق على حكّامهم لقب ”فرعون"» وليس ملوك مصر وادي التيل » حى إن اسم 
فرعون يوحي بمعنى الفرع ؛ أي أن مصرايم فرع تابع لمصر وادي التيل» وحاكمها فرعون؛ 
أي حاكماً لهذا الفرع . 

حتى إن الطبري أورد أن فرعون مصر (مصرايم) عند وصول إبراهيم إليها هو سنان بن 
علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح . والاسم ‏ كما ترون والنَّمَبٍ 
عَرَبِي صميم » ولا علاقة له بأسماء ملوك مصر وادي الثيل» حتَّى إِنّ الجارية التي أهداها 


رر ت 


الفرعون لإبراهيم خادمة لسارة هي "هاجر"؛ واسمها أيضاً - عربي 


ا 
بحرفية التوراة دون مناقشةء وذلك عند الحديث عن يعقوب اك ودريّته » وهجرته إلى 
مصرء وخروج موسى ال من مصرء والتي هي بالتأكيد ‏ مصر وادي العريش في سيناء» 
وليست مصر وادي اليل . 

وبالمناسبة ؛ فان الُؤرّخين اختلفوا في تحديد زمن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم 
السام فالمستشرقون يُحدّدونه بحوالي 1800-1900 ق . م» ويأخذ برأيهم الدكثُور أحمد 
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سُوسةء أمَّا الدكتور أحمد داود فيُحدّده ب 1500 ق.م. وإنّي أميل إلى الأخذ بالرأي 
والتحديد الأوّل؛ لأنّ الشواهد التاريخيّة اللأّحقة تُؤيّد هذا التحديد. . 

الطريق التي سلكها إبراهيم اكلا في هجرته إلى أرض كنعان: 

راجع المصور رقم 3 ص 57 

يق الحُبراء على أن إبراهيم الخليل ا سَلَكَ طريق الفرات الأيمن في رحلته من أور 
إلى حران» وهي الطريق نفسها التي تسلكها القوافل التجارية وغيره . وكانت مع إبراهيم 
جماعته المؤلّفة : من زوجته سارة » وابن أخيه لُوطء وخدمه»› وممتلكاته من قطعان الغنم 
والماعز والجمير» فيكون قد قطع في هذه الرحلة بين أور وحران حوالي 900 كم » ومر بمدينة 
اماز ال ةغاص العتور رن ف ته الو كال الور ا و هه ا 
-آنذاك ‏ تتمتع بأوج ازدهارهاء تم دَهَبَّ إلى جارات ران اخاليّة)ويعد ذلك غاد ر 'خران: 
مُتوجهاً إلى دمشق عن طريق تدمرء ثم إلى بلاد كنعان (فلسطين)» قاطعاً ‏ أيضاً ‏ حوالي 

9 0 

0 كم أخرى بين حران وبلاد كنعان. 

ما إذا أخذنا بالرأي الثانى بأن موا لد إبراهيم الل وظّهوره كان فى (حور) أو أورفه" في 
تعظلقة جاواق أو ون ف وو وک اش سنوتب او ی هه لمحا ارا إلا 
إلى قطع نصف المسافة السابقة من حاران إلى كنعان فقط (انظر الْمصور رَقُم 3 ص 57) . 

هذا ؛ وقد َب المُورخ الأستاذ (لُورد) إلى أن الطريق التي سلكها إبراهيم الخليل كانت 
محاذاة الجانب الأيسر من نهر المرات (أي الجانب الشّرقي)» ولكنّها فرضيّة غير مقبولة ؛ لكثرة 
العوارض في هذا ا جانب» فضلاً عن أن جميع المدوّّات القديمة تُشير إلى أن الطريق العام (طريق 
القواقل التّجاريّة) كان يسير مُحاذاة الجانب الأيمن من القُرات» ماراً مدينة هيت وعانة (في 
العراق) » تم ماري القديمة » ثم الميادين ودير الور الحاليتين» وعد الرقة يعبر اله تم يصعد 
شمالاً مع نهر البليخ؛ حبَّى يصل إلى حرآن أو حاران (انظر المصور المرفق رَكُم 3 ص 57) . 

مَكَثّ إبراهيم ا قلیلاً في شكيم (نابلس حاليًاً) بعد وصوله إلى بلاد كنعان» ثم تابع 
سيره إلى بادية بثر السّبع ؛ حيث استقرّ» ولكن الْجَدْبَ هناك اضْطْره إلى السَّفّر إلى مصر 


وادي التيل› أو إلى مصرايم على وادي العريش (أو وادي مصر) في سيناء . 
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إن هذه الرّحلة الطويلة ‏ سواء كانت من أور أو كوثا إلى خاران؛ ّم إلى فلسطين 
ومصرء أو التي اقتصرت على الرحلة من حاران إلى فلسطين ومصر (حسب الرأي الثاني 
الكيلُومترات» وقد يظن القارئ نها رحلة طويلة مضنية شاقّة » ولكن ؛ علينا أن تتصوّر أنَّها 
كانت رحلة انتجاع » رحلة رعاة ينتقلون بمواشيهم تنقلاً بطيئاً من مرعى إلى مرعى » ومن ماء 
إلى ماءء سواء كان نبعاً أو بثراً أو نهراً وكان أثاثهم بسيطاًء وأدواتهم قليلة» تفي بحاجات 

8 5 5 و 5 ب ارو 0 
الحياة الرعوية » تحمل هي وخيامهم عند الرحيل على ظُهور جمالهم وحميرهم: وما أسهل 
نصب الخيام » وفكهاء أو هدمها عند الرعاةء ويقوم بذلك الحدم والعبيد عادة . 

والدكثور الحمد سوسة يعد أن رل را هيم ا إلى مصر وادي الثيل » وليس إلى 
مصرايم وادي العريش » ويذكر أن مصر وادي التيل كانت تتمنّع في تلك الفترة ‏ 

5 20 2 2 ت 

بالاستقرار والرخاء فى ظل الأسرة الثانية عشرة » وخاصة فى عهد سنوسرت الثانى 1890 
7 ق.مء وسنوسرت الثّالث 1872 1843ء الذي تكن من بسط قوذ مصر على بلاد 
كنعان (فلسطين الآن) . 

وت رو و 3 2 س 5 

تم يذكر الدكتور سوسة العلاقات التّجاريّة بين مصر وادي التيل والأقطار المجاورة 
فيقول : « لقد توطّدت علاقات تجاريّة قويّة مزدهرة بين مصر والأقطار الجاورة» فكانت 
مصر تجلب التوابل والبهارات وما إلى ذلك من المواد العطريّة وَالصّمغيّة التى كانوا 
يستعملونها في معابدهم وفي التحنيط من جنوب الجزيرة العَرَبنِّة» كما كانت تجلب الماسَ 

5 5 5 و . کے و 1 و س 

وحجر الزبرجد والفيروز من مناجم طور سيناء» والفضة من جبال طوروس شمال سورية› 
والأخشاب من لبنان» وكانت بلاد كنعان- إِذْ ذاك ‏ حلقة وَصّل بين مصر والبلاد العَرَييّة 
E aN‏ > لذلك؛ فذهاب إبرا د 
طبيعيا؛ نظراً للروابط المتينة والصّلات الوثيقة التى كانت تربط الكنعانييّن بعص »^ 


(1) المرجع الأساسي في الموضوع السابق هو الَرّب واليهود في التاريخ» د . أحمدسوسة» من 562 _ 572 
باختصار» وققصص الأنبياءء الأستاذ عبد الوهاب التَّجَار القسم الخاص بابراهیم اك . 
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مكانة إبراهيم الك في البلاد العربية التي تجول فيها: 

لقد قطع إبراهيم يم الخليل - عليه السّلام ‏ مسافات طويلة» وتجول في مساحات شاسعة 
في بلاد المشرق العربي» م متنقلا متنقّلاً بين القبائل والأقاليم العَرَبيّة» من العراق» إلى الشّام» إلى 
معيو > حتّى الجزيرة العرَبيّة ؛ حيث أَممْكنَ ابنه إسماعيل وأمّه هاجر في مكان مكة المكرّمة 
الآنء محتكاً بعشائرهاء مطلعاً على مُدنها وقراهاء ففي سيرته هذه تتجلَّى لنا الرسالة 
الروحيّة الإنسانية التي كان يحملها معه أينما حل» وفي سيرته هذه تتجلّى ‏ أيضاً ‏ الرابطة 
القوميّة التي تربط العالم العَرّبي بعضه ببعض بوشائج اللّة» والثقافة» وأُسلُوب الحياة» 
والتر اث الصحر اوي الباعث على النْبُوغْ والتسامي الروحي 0 
انبثقت منها النبوة العَربية الإسلاميّة » التي تربط الخالق بالمخلوق» فكان إبراهيم الخليل اكا 
ل ا ل 
العريية قبل الرستالة ا وة يشعمالة نة 

وقد استقبل إبراهيم الخليل أينما حل كل ترحاب ؛ لم كان يتمتع به من سمعة طيبة » 
وشهرة عظيمة » ولما يحمله من مبادئ سامية وتعاليم روحانيّة سَمّحَة؛ وخاصّة بعد إخفاق 
القضاء عليه بِالحرق. 

ففي حرآن؛ كان بين عشيرته وأقربائه من الآرامييّن الذين كانوا قد استقرًوا في منطقة 
حرآن قبل فترة وجيزة . وفي بلاد كنعان استقبله الكنعانيون بالتّحيّة والتتعظيم » وقد سبق لهم 
أن استقروا في فلسطين ‏ أرض كنعان ‏ مَنذٌ أوائل الألف الثّالثة قبل الميلادء وهم كما قلناء 
كالعموريين في العراق وشمال سُوريّة ‏ عَرّب ساميون هاجروا من الجزيرة العربية» وفي 
مصرايم على وادي العريش في شبه جزيرة سيناء التقى فرعون مصرايم من الكَرّب 


العماليق'" ؛ وفي الحجاز مر بالقبائل العرَبيّة التي كانت تجوب غرب الجزيرة العربيّة . 


وكان هؤلاء كلهم يتكلّمون لُّغة واحدة هي لُغة الجزيرة العرَبيّة الم قبل أن تفرع إلى 
لات ریات دند e‏ م 
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أما ذكر التوراة أن يعض المثرين قد حلوا ذ في أرض كنعان كأفراد أو جماعات» فقد جاء 
في التوراة أن إبراهيم اخليل اكت اشتر عن ترون بن موسر ا بغار ة الع ؛ ليتخذها 
يا ولكن الحنَي هذا ليس من ا ين الذين استقروا في أقصى شمال 


رم ت 


سورية ة والأناضول في تركياء وإنّما هو عَرَبِي كنعاني وحتّي هو اسم عادي أو لقب . 

وقد ورد في التوراة ذكر قبائل وعشائر كثيرة وهي كُلّها كنعانيّة أو عموريّة ؛ مثل: 
القبنيين» والقدريين» والقدوميين» والغريزييّن» والرفائييّن» والحرشانيَين» واليبوسيين 

وما يذكر - بهذ المناسبة ‏ أن القبائل العَرَيّة المنقرضة (البائدة) التي أشار إليها 
الإخباريون العَرب» والتي وَرَدَ ذكرها في القرآن الكريم مثل عاد وثمود والعمالقة» كانت 
موجودة في عصر إبراهيم عليه السّلام» وقد مر معنا اتصاله بالعمالقة (أو العماليق) في 
مصرايم في سيناء» واتصاله بثمود التي كانت تسكن بلاد مدين في شمال غرب الجزيرة 
العربيّة أثناء ذهابه وإيابه إلى مكان مكّة المكرّمة» بعد أنْ أسكن زوجته هاجر وابنه إسماعيل 
اليفلا في تلك المنطقة . ظ 


ومن ارجح جدا أن إبرا E‏ الج م a‏ 
والعشائر العرَبيّة المنتشرة في أنحاء الجزيرة العربيّة: والتي كان لها دور هام في تنشيط الخَرَكٌة گة 
التجارية في الشرق الأوسط ؛ بسيطرتها على طرق القوافل بين العراق والشّام ومصر 
والخزيرة العرية (وخاصة البمتة): 

الوا a‏ ءا 

و ا ك مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالجزيرة العَرينّة وبعشائر ها 
وقبائلها, وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤيّد ذلك؛ حيث جاء اسما إبرا هيم الخليل وابنه 
إسماعل 0 0 


م 


ي أنّ هذه القبائل 


(1) سقر التكوين» الإصحاح 23ء 10-9. 
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صقف mh‏ م ا 
0 50 10 كأ تلات 


الكسية #سورة ال 128-135 


إبراهيم الخليل ا #والدونات ا ارت 


ر م سر صر سے 


في ما سيق كله نحن إيزا هيم الخليل الك كما وَرَدَ في التوراة والشّرآن الكريم» 
ل ل د 
لإبراهيم ا ذكر في هذه الْدونات "؟ 

نعم ؛ لقد ظهر في المدوّنات التاريخيّة القديمة التي اكتشفها الآثاريون أن هجرة إبراهيم 
الخليل اك هي حقيقة واقعيّة لا مجال للش فيها. فقد ورد في هذه المدوتات ما يشير إلى 
تشع لماك و النائية نو العراق لو كران نم ره ة التي هاجر فيها إبراهيم الخليل ؛ 
وانبثقت من هذه المنازعات والحوارات عقيدة التوحيد التي بشّر بها إبراهيم الخليل اء 
وأصبح هو الْمؤسّس لهاء وحامل لوائهاء ونشير النصوص القدية التي عثر عليها أن سلالة 
من السلالات البابليّ حكم فيها أمراء كانوا تقبّدون عقيدة التوحيد» وأخذوا بهاء الان 
الوكنيين انتزعوا م منهم الرّعامة » وأخرجوهم من البلادء وهذا نص ما أورده المستر (فيلبي) في 
هذا الصدد : « إن الحَرّب الجنوبيين (ويقصد أهل جنوب جزيرة العَرّب) نقلوا معهم إلى بابل 
إله القمر الذي كانوا يعبدونه» وقد احتل هذا الإله مكانة رفيعة بين مجموعة الآلهة» تم 
انبثقت بذرة الخالق الأوحد العظيم الذي يسير جميع هذا الكون» وهي تعد أعظم ما قدمته 
الإنسانيّة في تاريخ العالم . وتنسب الأقوال المتواترة في هذه المرحلة من التفكير الإنساني إلى 
الأب “أبراهام” (أي إبراهيم) الذي كان حامل لواء الفكرة الجديدة. ويظهر أن هذه الفكْرة 


(1) د. أحمد سوسة : العَرّب واليهود في التاريخ » من 570-566, باختصار. 
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الجديدة قد حازت إقبالاً وقبولاً من الوكنيين » ففي بعض الألواح التي عثر عليها انون في 
جنا ري وي ا او ارات رادر سراة ا اوجرا ووه ا رد اد 
الوكين أسقطوا الملك التّالث» ونفوه من البلاد» ولو فحصنا ‏ بدقّة ما ورد في المدونات 
البابلية وفي كتاب التّوراة لوجدنا الأدلّة الكافية على أن هذا الملك إن هو إل أبراهام” الذي 


غادن بابل وها إلى فلسطيق + وذلك بعد قوط السلالة الموحدة المذكورة»: 
ويُضيف المستر فيلبي : « إن أسماء هؤلاء الوك الثّلائة هي أسماء عربيّة سامية مقترنة 
باسم الإله الواحد: 


فاسم الأول "إيلوما إيلوم” سلا 1110م ومعناه "الله هو الإله الواحد" . 


واسم الملك الثّاني 'إيتي ‏ ايل نيبي" ذطفظ - 111 - 1٤٤‏ » ومعناه "الله هو حسبي"» أو كما 
نقول "حسبي الله" . 

وأهم هذه الأسماء هُو اسم الملك الثّالث : 'ياتي إيل" 186 ٤ء‏ ومعناها كما ترجمه 
العالم "دوتي" (208149) :"الله الواحد صديق له" » وصديق الله؛ أي "خليل الله"» وهو 
اسم النبي (إبراهيم يم الخليل) عليه السسّلام كما ورد في التراث الإسلامي . 

ويختم فيلبي حديثه عن صلة إبراهيم يم الخليل بعقيدة التوحيد قائلاً : «ومما لا شك فيه 
أن إبراهيم الخليل لعب دوراً رئيسياً في تاريخ العالم العَرَبِي بتأسيسه ديانة التوحيد» وقد 
انتصر أخيراً في كفاحه ضد الوكّنيّة» ولا ترانا بحاجة إلى التّأكيد بأنَ إبراهيم يمالخليل كان 
خضي دا دمكانة ر موق 

ويشير السير 'وولي” إلى أنه الثبي الوحيد من الأنبياء الذي سمي ب (خليل الله) . 

وقد عثر فيما عثر عليه من كتابات عمورية بين أطلال مدينة (ماري) لر على دلائل 
اا فس E‏ و 
اي sS‏ 
عشر قبل الميلاد . 
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وخُلاصة القول: إن إبراهيم الخليل كان أباً للأنبياء» وإماماً للأتقياء» وقُدوة 
للمرسلين . كان شخصية عظيمة » وزعيماً سياسيا روح لعب أكبر دور في تاريخ الإنسانيةء 
وهو عَرَبِي صميم » وجد عدّة قبائل عَرَبيّة كما سنرى : منها المديانيُون (نسبة إلى مديان بن 
إبراهيم) » والأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق بن إبراهيم) ؛ وَالسبييوة (ضبة إلى سيا بن 
يقشان بن إبراهيم) . 


والأهم من ذلك كله أله جد المرب اة التي يرجع نسبها إلى إسماعيل بن 
إبراهيم » وبهم يتصل نسب الرّسول الأعظم مُحَمّد صلًى الله عليه وسلّم . 

وبقيت ديانة التوحيد سائدة في الجزيرة العربية بين العَربيّة العدنانيّة والقحطانيّة بالرغم 
ا شابها من الإشراك بالله بعبادة الأصنام التي كانوا يتخذونها زلفى ؛ لتقربهم من الله حسب 
زعمهم» كما ورد في قوله تعالى: 

١‏ ألا یله الین اتال والذیرے ادوا أ س كوب أَولَِاء ما تَعْبُدُهُمٌ إل 


و ا وء ي ع و 


لِيقريو نآ إلى الله زلف إن آله ححكم بَينَهُمْ فى مَا هم فِيه فيه مَعَلِفُو ت" ِن لَه لا يَهدِى مَنْ 


هركذت كفَارٌ4 الزّمر الآية 3. 


2 


والله يُخاطب العَرّب بقوله تعالى : « وَجَنهِدُوأ ف الله حق چھادوے هِوَاجِتَبَلحم وم 
جَعَلَ على لين ِن حَرَح هگم إت و ا ين نبل هَنذًا 
لیکو ن آلرّسُول سَهِيدًا عليه وکا َ على أَلنّاسٍ » سورة الحج آية 78. 


زه عت 


ومن الجدير بالذكر أن الختان كان من منتشراً بين العرّب في جاهليتهم قبل الرسول صلَّى 
الله عليه وسلّم على سن إيراهيم وإسماعيل عليهما السّلام. 


ذرية 0 
(انظر شجرة ذرية إبراهيم اط المرفق رَقُم 4) 
)ا لمجم الأساسي د خمد سوسة (الساميون والعبزانيُون :116115 بالإضافة إلى كص الأتبياء للتّجّار 


والتعالبي . 
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شجرة ذُرية إبراهيم عليه السّلام 


عضت 


ے 


مخطط رفم 


(4) 


تقول مُدوّنات التوراة والمصادر العرَبيّة الأخرى : إن إبراهيم الخليل اكا انَخذ سارة 
بنت هاران زوجة له (وهاران عَرَبِي آرامي من عشيرة إبراهيم اكلا وهو في العراق) 
وهاجرت معه جميع هجراته» إلى أن استقرًبه المقام في "حبرون” (الخليل الآن)» وتزوج 
جاريتين ؛ إحداهما جارية سارية ؛ وهي 'هاجر' التي عاد بها من أرض عشيرة المصريين » 
والثّانية ”قطورة" بنت يقطان من العشائر العَرَبيّة المجاورة» وكانت لحلب المواشي والاهتمام 
بصناعة منتوجاتها من صوف» ولبن» وجين» وسّمن. 

اولك ُن زوجات إيراهيم اكك 2 فمن ه مأولاده؟ 

تقول التوراة : إن سارة لم تلد لإبراهيم» فجاءت إليه متها 'هاجر"» وطلبت منه 
ال رل غا وا اھا روچ لعله يوق ماد فسمع منها إبراهيم » ورزق من 
هاجر بإسماعيل اء تم افتقد الب سارة (كما تقول التوراة) بعد عشر سنوات من إقامتهم 
في أرض كنعان» ورزق منها بولد ؛ سمه إسحاق' اللا كما وَرَدَ في القرآن الكريم قوله 
تعالى: وا أنه فَآِمَفَضْحِكتفَبَسْْتهَا ِسَحَقَوَمِن ورا ء إِسَحَقَيَعْقَوبَ © فَالَتَ 


و ا و ر 


ينویل ١‏ وَانا أ عَجووعاًا عل شَيحًا ری هَددالََئَ ء عجيب ل © قَالوَا أَتَعَجَبِينَ من أمر 
الله رمت الله وبر كه كه عَلْی رْأهل الْبَيت إن حَييد جيذ )هود 71 73. 
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وبعد موت سارة رزق إبراهيم اث من قطورة ب : زمران» يقشان» مدان» مدين» 
يشباق» شوح» وولد من يقشان شبأ ودان" 

أما أولاد إسماعيل ؛ فهم اثنا عشر كما تعددهم التوراة وهم : بنايوت (بکر إسماعيل) 
قيدار» أدبئيل › مبسام » مشماع» دومة› میشناء دوار»› تيماء يطور» نافيش » قدلمه. وكانت 
مساكنهم في غرب الجزيرة العربِيّة (قبالة مصر كما تقول التّوراة) . 

أما إسحاق؛ فقد ولد له عيصو (أو عيسو) (ويسمى أدوم أيضاً): مكو رامات 
وتزوج يعقُوب ‏ الذي مو إسرائيل ابَنَيّ خاله لابان (ليئة وراحيل)؛ فولد له من ليئة : 
راوبين» شمعول»› لاوي» يهوذاء يساكر» زبولون› ومن راحيل : يوسف») وبنيامين. كما 


(1) راجع سفر التكوين» الإصحاح 25؛ 21ء والإصحاح 25؛ 18-13. 
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رزق من بلهة جارية ليئة: دان» نفتالي» ومن زلفة جارية راحيل : جاد» أستير. فيكون 
مجموع أولاد يعقوب (إسرائيل) اثنا عشر ولداًء وهم أسباط بني إسرائيل» ومن سبط لاوي 
كان عمران الذي ولد له هارون وموسى (عليهما السّلام). ومن سبط يهوذا كان داود 
وسَليّمَانَ (عليهما السّلام)» (انظر شجرة ذريّة إبراهيم الل الُرفق رَقُم 4 ص 69) . 

وإلى يهوذا ينتهي تسب يوسف النّجَار (رجل مريم عليهما السّلام)» التي لدت 
يسوع › ل ا 
کا ا را 

أمّا مساكن أبناء إبراهيم الخليل عليه السّلام؛ فتحدثنا التوراة أن إسحاق بقي يرعى 
امور جا لوا "بت والسراري" الاي كردا 
TT‏ لح سو ار لو 
(انظر المصور المرفق رقم 5) . 

ملاحظات هامة : حول مفاهيم: العبرانيون  E‏ اليهود: 
إلى الحديث عن يعقّوب 0 i‏ وعن بني a‏ من تحديد أربعة ا أو 
اصطلاحات يخلط فى معاتيها ومدلولاتها الكثير من الْؤرّخين الأجانب والعَرب؛ وهى: 
الخ راون :الامتزافليوة بالوسؤيوة اير 

يُظهر الكثيرون أنّها ذات مدلول واحد» فهي كُلَّها تعني اليهود» ولكن؛ في الحقيقة› 
لکل منها مدلول ومعنى خاص بهاء ت ف وع اة و شا ما وإلى 
القارئ الكريم بيان ذلك . 


(1) راجع سر التكوين» إصحاح 25 من 11-6 ومن 27-18. 
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و ّم o‏ 
مصور رقم ( 5) 


يبين توزع أحفاد وأبناء إبراهيم عليه السّلام 
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العبرانيون: 

هم عشيرة إبراهيم ال من الآرامييّن الذين استقروا في شمال سُورية في مناطق 
حاران أو حرآن» ومنها انحدروا إلى أواسط سُوريّة » وعلى طول نهر ارات في العراق . 

ولفظ عبراني جاء من عابر وعابيرو أو عبيروء نظراً لعبورهم البوادي إلى الهلال 
الخصيب » أو لعبور القرات شمالا. 

و و a FF‏ 0 2 و 2 
وبعضهم يحددهم بذرية إبراهيم أو أسرته فقط » ويقولون : إن عبراني مشتق من اسم 

و ء 00 5 5 وح 

إبراهيم ؛ وهو إبرام أو عبرام» فهو إذن اصطلاح يشمل جماعة إبراهيم» ويميزهم عن 
ي چ ا ا و : 3 
عشيرة إبراهيم من الآراميين بأنهم موحدون» ويدعون إلى التوحيد» وعبادة الله وحده 
لا شريك له. 
الإسرائيليون (أو بني إسرائيل) : 
٤ 0‏ 03 لوم بوتت رع وو ٤‏ 
أطلق هذا الاصطلاح على أولاد يعقوب اك ودريته» دون أبناء عمومتهم أولاد 
A‏ 5 . ف 2 
په : 0 0 
"الأدوميون”", وابناء مديان» الذين أطلق عليهم 'المديانيون› وأبناء شبأ بن يقشان» الذين 
ِ را 
أطلق عليهم ”الشبئيون» أو السبئيون"» إلخ . 
وهكذا تيز بنو إسرائيل من باقي ذُريّة إبراهيم » ولكنٌ الجميع كانوا على ديانة وشريعة 
أبيهم أو جدّهم إبراهيم الكل التوحيدية . ٠‏ 
الموسويون (أو أتباع موسى عليه السلام): 

2 9 2 و و 8 وو 
استمر الاصطلاح السابق (الإسرائيليون) حتى ظُهور موسى عليه السّلام؛ وا روج 
هنا بدأت ديانة جديدة» أو شريعة جديدة» فهى من ناحية التوحيد لا تختلف عن 

تعاليم إبراهيم عليه السّلام؛ وإنّما نحن هنا أمام شريعة جديدة في العبادات والمعاملات 
تسمى شريعة موسى عليه السلام . 
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والموسويون ‏ هنا يتألّفون ‏ بشكل رئيسي من بني إسرائيل الذين أصبحوا يسمون 
"الأسباط"؛ حيث أصبح كُل ابن من أبناء يعقُوب الائي عشر يشكّل سبطاً أو عشيرة كبيرة 
خلال مئات السنين التي قضاها بنو إسرائيل في مصر (أو مصرايم) . بالإضافة إلى من تبع 
ديانة موسى عليه السّلام من المصرييّن ؛ أي أن الموسويين يَتشَكَلُونَ من ذُريّة يعقُوب اق 
ومن اعتنق ديانة مُوسى اك من المصربيّن» وليسوا من ذرية يعقُوب فقط . : 


اليهود 
بدأت اليهوديّة بالظّهور والتّرسّخ أثناء السّبي البابلي؛ حيث قضى ملك الكلدانيبّن (أو 
البابليين بابل الثّانية) بختنصر (أو نبوخذ نصر) على دولة يهوذا في الدس» وسبى اليهود 
إلى عاصمته بابل سنة 586 ق . م» وهناك أطلق عليهم اسم ”يهود نسبة إلى دولتهم 'يهودا" . 
وفي بابل ؛ بدأ اليهود بتدوين "التّوراة"» ووضع تعاليم "التلمود'ء وشروح أحبارهم 
على التوراة» وتفاسيرهم لهاء وبدأ الانحراف عن تعاليم التوراة والتحريف في شريعة 
موسى عليه السلام . وبدأت ثلاث عقائد بالترسخ عند اليهود» ومانتج عنها من سلوكية 


خاصة باليهود تُميزهم من غيرهم ؛ وهذه العقائد الثلاث هي 
أ عقيدة ھک Ey‏ 


فكرة e‏ 
ب عقيدة الإله "يهو" : الذي هو إلههم وحدهمء لا يشاركهم به أحدء وهوالذى 
يرعاهم» ويسخر کل شيء لسعادتهم وخدمتهم» وهو الذي اختارهم ليكونوا 'شعبه 
امُختار" . وهكذا؛ ابتعد اليهود عن عقيدة أن الله إله الجميع؛ الوت العا من ومن 


ربهم وحدهم. 
ونتج عن العقيدتين السابقتيّن اعتقادهم أن جميع البشر دونهم » وأنهم (أي بقية البشر 


سواهم) خلقوا لخدمتهم» وأنّهم (هم » وليس بقيّة البشر) يجب أن يكونوا سادة العالم دون 
منازع » وأنّ هؤلاء الأغيار (أي كل مَنْ ليس يهوديا) هم كالحيوانات› ولا ون ها 
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ج العقيدة الثالثة فهي: أن شريعة مُوسى عليه السّلام لا تُطبّق إلا بين اليهود 
فقط» وأنّ وصايا موسى عليه السّلام العشر مثل : لا تسرق» لا تزث؛ لاتقتلء لاتكذب 
لاتغش . . إلخ» قد أصبحت: لا تسرق اليهودي» ولا تغشّه» ولا تقتله» ولا تكذب عليه 
ولا تزن بيهودية . . إلخ . أما الأغيار؛ فلا تنطبق عليهم هذه الوصاياء ونتج عن ذلك أن 
سرقة وغش غير اليهودي لا إثم فيهاء والزّنى بغير اليهوديّة لا تغريب عليه» وقتل الأغيار 
كقتل أي حيوان لا إثم فيه » ولا عقاب عليه . 

كل هذه الانحرافات والعقائد الراسخة عند الود جعت لهم ميزة وسلو ك خاصّة ؛ 
وسنتكلّم عن هذا كله بتوسع إن شاء الله عندما نتحدث عن عقائد اليهود› وما ينتج عنها 
من سلوكية وتصرف خاص باليهود. 

أسباب هذه الانحرافات ونتائجها: 2 


بدأت هذه الانحرافات الثلاثة تظهر وتترسّخ في أذهان اليهود بعد انقسام e‏ : 
دولة "يهوذا" وعاصمتها الدس» ودولة 'السّامرة" وعاصمتها السّامرة أو نابلس الآن؛ بعد 
وفاة سكيّمَان الكل ؛ حيث بدؤوا يتصورون أنّهم مرون من غیرهم» وذلك بعبادتهم إلهاً 
واحداء بينما كان مَنْ حولهم الكنعانيون عبد أوثان . وأنّهم الشّعب الوحيد الذي هداه الله 
لمعرفته وعبادته, م ترسّخت هذه الفكرة لديهم بعد السبي البابلي؛ حيث عاشوا في بابل في 
ظل دولة وَتَنِيَة وقوم وكنيين» فبزغت لديهم فكرة أنَّههم شعب الله الُختار؛ لأنّهم الوحدون 
الوحيدون أينما ذهبواء سواء في فلسطين أو في بابل (في العراق)» وأنَّهم الشّعب الوحيد 
الذي يعرف الله» ويعبده» ويوحده» فهم شعبه الختار. 


EE‏ والتي هي شريعة الله » على اليهود فقطء فترجع في 
اعتقادي ‏ إلى ما لاقاه اليهود من سبي» واضطهاد» وَنْل» وتشريدء على يدالأمم 
الجاورة؛ مثل الآشورييّن» والبابليين» ثم البُونان والرومان الذين طردوهم من فلسطين» 
وحرموها عليهم في زمن "طيطس” الروماني . 
وكان من نتائج هذه العقائد الثلاث تقوقعهم على أنفسهم , وانعزالهم في أحياء أو 
ضواحي خاصة بهم » وعدم تزوجهم من غيرهم» أو تزويج بناتهم للأغيار؛ إلا إذا كان 
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تقس هام اا ار ارا ا رصاحت شود الوا ووو ك ماهم 
وأهدافهم الخاصة . 

وهذا أنَى ‏ أيضاً ‏ إلى صعوبة امتزاجهم بغيرهم واستحالة انصهارهم في المجتمعات 
التي يعيشون بين ظهرانيها مهما كانوا قله . 

اليهوديّة دين ؛ وليست قومية: 

وأحب أن أقرر هنا أن العبرانييّن وبني إسرائيل وقوم موی (الوسبويون) تكانوا عرب 
أصلاً ولغة» فقد كانت لغتهم الآراميّة وَل تم الكنعانيّة» وما لهجتان عَربّان . أما اليهود 
وخاصّة بعد أن شكهم الرُومان؛ وتفرقوا في أرجاء الإمبراطوريّة الرُومائيّة غرباً 
والأشراطورية القارضية كترقا: وتورّعوا في أقطار الإمبراطُوريّئيْن ؛ أصبحوا لا يشون إلى 
العروبة بأيّة صلة للأسباب التالية : 

ففي هذا الشّتات دَخَلَّ الكثيرون في الديانة اليهوديّةء وخاصة قبل ظُهور المسيحية من 
شعوب الإمبراطوريتين الرُومائيّة والفارسيّة» وكان أكبر اعتناق للذيانة اليهودية في بلاد 
ا رر الواقعة جنوب شرق روسيا على نهر الفُولغا وشمال بحر قزوين (أو بحر الحزر)» فقد 
اعتنق اليهودية أمراء الَرّرء ثم انتشرت بين شوب الخَرّرء وكون اليهود هناك دولة لهم هي 
إمبراطورية ا رر التي سنتكدّم عنها بالتفصيل ‏ فيما بعد إن شاء الله . 

هذا؛ وبعد انهيار دولة ا رر على يد المغول والتتار انساح اليهود الزريون في روسيا 
وشرق أورُوباء تم وسطها وغربهاء وبعد اكتشاف العالم ا لجديد هاجر الكشيرون إلى 
الأمريكيّيْن وأسترالياء وأكبر تمركز لهم في الوقت الحاضرهُو في الولايات الْتّحدة 
الأمريكيّة ؛ حيث أصبح لهم وذ كبير كما سنرى عند التُحدث عن الصهيونيّة . وعلى كُل 
حال ؛ يشكل اليهود من أصول خَرَّريّة حوالي 80/ من يهود العالم الآن . 

واليهوديّة الآن هي دين انتسب إليه أقوام من شوب وأجناس متعدّدة لا يربطها إلا 
رابط الدين» ولا صلة لها لا من قريب ولا من بعيد ‏ بإبراهيم اء ولا ببني إسرائيل » 
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ولا بقوم موسى اكك > حتّى إن الأسباط الاثتي عشر الذين ينتمي إليهم اليهود قد تنصّر 
عشرة منهم ؛ وهم أسباط دولة السامرة اليهوديّة » فقد سباهم سرجون الثّاني ملك الآشوريين 
عام 720 ق. م» ونفاهم إلى كردستان؛ حيث تنصروا هناك عند ظهور التصرانيّة» وبقاياهم 
- اليوم ‏ يتوزّعون في شمال العراق» وعلى الخابور في سورية » ويدعون بالأشوريين ؛ وهم ش 
في الحقيقة (كما سنرى فيما بعد) ‏ ليسوا آشوربين» بل هم الأسباط العشرة» وهم الآن ‏ 
فك د ا 

أن السبطان الباقيان واللّذان كانا يشكّلان دولة يهودا في القّدس؛ فقد سباهم بختنصر 
ملك بابل إلى بابل سنة 586 ق . م» وبعد أن سمح لهم كُورش الثاني ملك الفُرس بالعودة 
إلى فلسطين بقي قسم منهم في بابل » وتوزعوا في الإمبراطوريّة الفارسيّة» والقسم الثاني 
الذي عاد شتته الرومان بقيادة طيطس» ومنع اليهود من العيش في فلسطين . 

وهكذا نرى أن اليهود ‏ الآن- لا يون للسامييّن ولا للحَرب بأيّة صلةء وإنَّنا هم من 
شعوب عديدة يجمعهم الرابط الديني» ولكن الصِهيُونيّة العامة أرادت أن تجعل منهم أَمّة 
ولختدة وع رقا والحدا وتصل سبهع إلى [بواشع وإمنتعان وينث وب عليه التلام» 
وتعتبرهم الآباء الأولين» وتربط أصلهم بالمشرق العَرَبي عامّة » وبفلسطين خاصّة؛ لذلك 
قامت الصهيونيّة بما يلي : 

ملع الاكاييو لذعرة د RAEN‏ بم وو 
- في أُصُولهم ‏ إلى جدّهم الأعلى إبراهيم الخليل ا8 وأنّهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين (أرض 
المعاد) ‏ إِنّما يعودون إلى وطنهم الأصلي . وانبرى الُؤرخون اليهود ‏ وخاصة في ورين 
الغربيّة ‏ في تثبيت هذه الأباطيل » والدّعوة لهاء وسُحُرت الأقلام المأجورة من غير اليهود في 
تأييدهاء والترويج للدعوى الصهيونية . 


(1) هذا؛ والكثير من العَرب والقبائل العربية اعتنقت اليهودية » وتهودت قبل الإسلام ؛ كما هو الحال في اليمن؛ 
وفى المدينة النورة وحولها (خَبْسّره وتيماءء وفدك)» كما سيم معنا عند الخدت عن اشخان ابوروي 
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آنا ا اة اة اة بوج ها إللفة از هة كن ((سبواقال )+ کی في 
ا لجامعات » وتعليمها للمُهاجرين اليهود إلى فلسطين؛ لأن معظمهم كانوا لا يعرفون 
العبريّة » ويتكلّمون لّغة البلاد القادمين منها فقط . 

وقد أصابت الصِهيُونيّة نجاحا كبيراً في هذه التاحية» فاللّة هي روح الأمّة وأوثق 
الروابط القوميّة بين أفرادهاء وهكذا أصبح لدى اليهود في فلسطين مقومان رئيسيّان لتكوين 
الأمة؛ وهما: اللّغة والدين. 


الخَلط بين اليهود وبني إسرائيل: 


کات الذكور الجر سوسة عق هااا لط بين یرد الوم وى [سزائئل: وره 
بإبراهيم الخليل الك فيقول” : « دَرَج أكثر الكتاب المتأئّرين بالتوراة على ربط تاريخ اليهود 
بإبراهيم الخليل اكيئة» وقد أخذ عنهم العَرّب (مع الأسف الشديد) هذه الادعاءات المخالفة 
للواقع التاريخي دون تمحيص . ومن الأقوال التي شاع ترديدهاء وتناقلها الكُتَّاب والمؤرخون 
الإفرنج والعَرّب» أن جماعة من اليهود هاجروا ج ر ا اراو لطي 
بل راحوا إلى أبعد من ذلك» فاعتبروا إبراهيم الخليل عبريا بمعنى يهوديا؛ نتيجة الخَلْط بين 
كلمة عبري القديمة ويهودي (ذلك الط الذي أوضحناه فيما تقدّم). ومن أغرب ما قيل في 
ذلك هو تعيين عدد اليهود الذين رافقوا إبرا هيم الخليل الا في رحلته من العراق» ومن 
هؤلاء الأستاذ أحمد زكي البدري الذي يقول ما نصّه بالحرف الواحد : «رحل إبراهيم 
الخليل مُتزعّماً الإسرائيليين (اليهود) إلى فلسطين » في كتابه (تاريخ التطور الديني صفحة 
3) في وقت كان إسرائيل (يعقُوب) لم يولد بعد» ولیس للإسرائيليين وجود. 

وقد تَقَلَتْ نشرة أصدرتها وزارة الثّقافة والإعلام العراقيّة عن فلسطين من أرشيفها 
ما يشير إلى أن إبراهيم اكل وأهله هاجروا من مدينة أور في العراق سنة 1806 ق . م وكاذ 
عدد اليهود الذين رافقوه في هذه الهجرة قليلاً. . انظر إلى هذا الخَلْط الأوسف!! ففي زمر 
إبراهيم لم يكن لليهود وجودء “ويهوذ" الذي ينتسبون إليه لم يخلّق بعد. 
(1) سميت أول جامعة لليهود في فلسطين بالجامعة العبريّة في القدس » وجَعلوا الدراسة في جميع كلباتها بالعبرية فقط . 


(2) الدكثور سوسة : العَرّب واليهود في التاريخ » ص 7872ء باختصارء وص 578 579. 
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وكتالف الدكور محمد ر هة اليل صاب الدراسنات ا خر اة واتار اة قالءبآن: 
« تاريخ اليهود يبدأ بسَمّر إبراهيم الخليل اقلا من أرض الكلدانيين " 'غرباًإلی أرض کنعان». 

والدكثور رياض بارودي يع في المنطأ نفسه» ويتّخذ عنواناً لكتابه "اليهودية العاليّة م 
زمن إبراهيم إلى وقتنا الحاضر". 

والواقع أن الكتاب العَرّب قد استندوا ‏ في نقل هذه الادّعاءات ‏ إلى المصادر الأجنبيّة 
(وهي مصادر يهوديّة في مُعظمها) دون أن ينتبهوا إلى التسلسل الرّمني للحوادث التَاريخيَّة . 
مثل الكاتب الألماني الدكثور "غروبا" الذي يُطلق على إبراهيم اط فيما كَتَبَهُ عنه أنه ملك 
الو ومن الواضح هنا أن اكور غروبا تأر بالتوراة كبقيّة المؤرخين المسيحيَيّن , 
وذلك بربط عصر إبراهيم الخليل بزمن اليهود» من غير ملاحظة التسلسل الزمني . 

والآن؛ من حقناء ومن حق كَل باحث أن يسأل EES‏ هيم الخليل 
يهودياًء وقد عاش قبل أن يعرف التاريخ جماعة يسمون أنفسهم يهوداً بحوالي ألف 
O EE OE T E,‏ 
اتصلوا بإبراهيم ؛٠‏ في حين أنه لم يكن لهم أي وجُود بعبد؟! وكيف يتزعم إبراهيم به لحيل 
اليهود في رحيله إلى فلسطين قبل أن يكون قد خلق يهوذا الذي جاءت تسمية "اليهود' منه› 
أو يكون خُلق يعقُوب (إسرائيل) الذي ينتسب إليه الإسرائيليون؟ 


نعم ؛ إن العراق حوى اليهودء ولكن ؛ حوا هم أسرّى» بعد أن سباهم بختنصر (نبوخذ 

نصر)» ونقلهم إلى بابل في العراق» وكان ذلك بعد إبراهيم بأكثر من 1300 عام » ولم يكن 

لهم وجود في العراق - لا من قريب ولا من بعيد ‏ في عهد إبراهيم الخليل ؛ لأنهم لم يكونوا 
کد وروا لوو دبد 

وأفضل الكُتاب الحَرّب الذين كتبوا في هذا الموضوع وأدقّهم من حيث الدقَّة والّواب 

2 2 2 و سرس ت ع 

(1) يقصد أرض العمورييّن في جنوب العراق» أو بابل الأولى ؛ لأنّ الكلدانين هاجروا إلى العراق حوالي 1500 


ق . مء وبعد ظهور إبراهيم اك بعدة رون . 
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الأنبياء)» وما قاله في هذا الصّدد : « إن الدّعوات التبوية التي بدأتها سلالة إبراهيم اكك هي 
دعوات لم يظهر لها نظير في غير الأمم العربيّة والسّامية» وقد خُتمت بدعوة مُحَمّد صلّى 
الاخليه وسلم واوتداءادغوته مسمة لها > فلا مهم واحدة منها عن سائرها إلا بترتيب كل 
منها في زمانهاء وعلاقة كل متها بمكانها ؛ فلا لبس فيها من جانب العصر» ولا من جانب 
ال وة اتن اتوت أن هذه الد رات ال بة تيت إلى أصبل واد هو الال 
E OS‏ 
قبيلة (أو عشيرة) بادية " مضطلعاً في شُؤون الجزيرة العربيّة وأحوال الحَرّب وزعمائهم 
إعاداتيي» لا a‏ أرليها اساميلت 
أطلقت على يعقُوب (إسرائيل) حفيد إبراهيم الخليل عليهما السّلام؛ ولا يُمكن أن يُقال: إن 
يهودي ؛ لأن اليهودية نُسبت إلى يهوذا رابع أبناء يعقُّوبء ولا يقال: إِنّه عبري إذا كان 
مقصوداً بالعبريّة لّغة مميّزة بين اللّغات السّاميّة تتفاهم بها طائفة من العَرَب دون مسائر 
الطوائف . فالعبريّة كانت كلمة عامّة تُطلق على طائفة كبيرة من القبائل الرحُل في بوادي 
الشّام» وكان من أبناء هذه القبائل مَنْ يعمل كالجئود المرتزقة» وبهذا المعنى وردت كلمة 
العبري» والإبري» والهيبري» وما قاربها لفظأً في المدونات التي عثر عليها في تل العمارنة 
وفلسطين وآسية الصغرى (ثركيا اليوم) والحراق» وجاءت بهذا المعنى في الكتابات المسمارية 
والفرعونية » ولم يكن لليهود وجود في ذلك الحين . فإبراهيم الخليل اكلا كان يتكلّم لّغة 
يفهمها جميع السكان في بقاع النَهريْن (العراق) وكنعان» ولم تكن العبرية قد انفصلت عن 
سائر اللات الساميّة في تلك الأيّام . وقد يقال: إِنَّه عرَيَ ينتمي إلى سام بن تُوح» ولكنّها 
نسبة إلى جد» وليست نسبة إلى قوم» وقد تكلّم السّاميّة ناس كالأحباش» وهم ليسوا 
مانا :“ولد ا رام ولا من لرن افق اران او را E‏ 
لإبراهيم لم نجد أصدق من النّسبة العَربيّة» كما كانت اللّغة العربية ووم ر ن جريرة 
العرب وبقاع الهلال الخصيب » 


(1) أي تسكن البوادي . 
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ويميل بعض الباحثين إلى الاعتقاد أن اليهود تعمّدوا نشر كَصّص التّوراة والتلمود بين 
العَرّب لأسباب سياسية ودينيّة: وأنّها ‏ في الحقيقة ‏ دسيسة لها اليهود للعَرّب تزلقاً إليهمء 

0 ا 00 2 52 5 
واحتيالاً على كسب عطفهم » وتوثيق عرا المودة والألفة بينهم» وخاصّة في أوج عظمة 
العرّب » وقيام دولتهم القوية الواسعة الأرجاء» والتى امتدّت من الصين شرقاً إلى إسبانيا 
2 00 وک وه + 8 0 5 : 4 قال عونم 
غرباء ليستغلوا نفوذها وقوتها في تحقيق مآربهم وأهدافهم » وليعيشوا في ظلالها في أمان 
واطمئنان . وفي ذلك يقول المؤرّع 'ولغنسون” في كتابه (تاريخ اليهود في بلاد العرّب صفحة 
5 « إن هذه الطريقة من سنن اليهود المألوفة ؛ إِذْ ُوحظ عليهم كثيراً نهم متى رأوا 
المصلحة في التودد إلى قوم قالوا لهم : أندم إخوانناء وأتتم ونح صنوان. . وظلّوا مد 
ذلك العهد إلى ظهور الإسلام وبعده ‏ وهم يبذلون جهدهم في إشراب العرب عقيدة كونهم 
وإياهم من ذُريّة أب واحدء حى جحت هذه الأكذوبة التى كان العَرّب أجهل من أن ينتبهوا 
لأهدافها البعيدة» ويتبينوا ما فيها من كذب وتلفيق ».. 

القرآن یمیز بين إبراهيم اكا ” ويني إسرائيل واليهود: 


إن القول الفصل في شأن إبرا هيم الخليل هو قوله تعالى في كتابه الكريم a}:‏ 
كب إت رھم ودا ولا تَصَرَايا وَلَدك ن كارت حَنِيقًا مُسَلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 سورة 
آل عمران الآية 67 . 


والقول الفصل - أيضاً في أهمية إبراهيم وعظمة هذا الرّسول الكريم هو ما وصفه به 


٤و‎ 


الله تعالى في القّرآن الكريم بقوله : «وأن أقرّ قر وَجْهَكَ للدين حنِيفا وَلَا تَكُوئنَ م 
المشرير :- #سورة يونين 105 
والشرآن الكريم يميز بين بني إسرائيل وقوم مُوسى واليهود. أمّا بن وإسرائيل؛ 
فيخاطبهم الله باسمهم » فيقول تعالى في آيات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى : 
« نین إِسَرويل أذ كروأ د 9 عَمىَ اَل عم عَلَيَير وأوْهُوا بعد أوف به دكم ويي 
فَأَرَهَبُونِ 4 سورة البقرة 40. 
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مده - 


وي إنتزوبل لأكزوا عن آل أتعنت عكر وأنى قط نكم عل ألعَمِنَ» سور 
البقرة 47 . 
تقض ا وو لكا س سا موا اا 
ليلا يَنَكَمْوَأَنثّم مُْرِضُورت 4 سورة البقرة 83. 

وبعد نُزُول شريعة موسى عليه السّلام» وتخ شريعة إبراهيم يم الخليل عليه السلام 
السابقة عليها بول التوراةء فقد أصبح اسمهم قوم مُوسى أو الموسويون» فيقول تعالى 
مخاطباً قوم موسى الا على لسانه في آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى :قرم نكم 
طَلَمَمُمْأنفْسَكُم بانخاذكم آلْعِجَلَ فَيُوبُوَأ إل اريك 4 سورة البقرة 54. 


دصار 


قوم ادرو ِعَمَة آله عَليَكُمَ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبيَآ سور 2 المائدة 220 
2 م a‏ کرو 2 ند E‏ برعا م واوا عا 
« وَقال يقَوّمٍ لقد اتلغتحكم رسلت رى وَنصحَت لكم فكيف ءاس ع قوم 
كتفريرت 4 سورة الأعراف 93. 
بعد اتات E‏ الو ا لاي 


د عابر 


الین هَادُوأ (أي اليهود) سحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِء وَيَقُولُونَ سيا وَعَصَينًا 4 سورة 
التساء 46 . 


aT‏ لاوا ا د كل 
تيجا الین هَادُوا | إن رَعَمَتُمَ انك م أَوْلِيَاء ي ِنَّهِ ِن دون التاس فىَمَنواً الوت إن كن صد فين قين 4 
سور التمعة 6: 


ل عو م 


يها سول لا سرك ليت يُسرِعُونَ فى لكر يى لذبت قاو َامَنَا بأَفْوهِهِرْ 
َل ؤي ن لوبهم ومر نين هَادُوا سَمَعُونَ لِلڪَذِ ب سَمَسُونَ لِقَومِءَاحُرين لَمَ 
انوك رفون الْكَلِمَ مِنْبَعَدٍ عوا عسوو #سورة المائدة 41. 
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الفصل الثالث: 
بنو إسرائيل 


توفي إبراهر E EE E Res‏ 
إسماعيل وإسحاق في مغارة "ا مكفيله" (في الخليل)ء وفيها ذفنت من قبل سارة» وهو 
الموضع الذي عليه مقام إبراهيم الخليل في حبرون»؛ E‏ "الخليل" نسبة إلى 
إبرا هيم الخليل عليه السّلام» وكان اسمها في الأصل "قرية أربع"" 

أا أولاده فهم : إسماعيل اكيْة» واستقر في الحجازء وكان منه العَرَّبٍ العدنايّة 
(الذين انتشروا في شمال الجزيرة العَرَبيّة). وأمّا إسحاق الك؛ فاستقر في أرض كنعان 
جنوب فلسطين» وقد زوجه أبوه من رفقة" ابنة 'بتوئيل بن ناحور"» وناحور مو أخو 
إبراهيم » وكان يعيش في حاران (شمال شرق سوريّة) . 

وتدّعي التوراة أن إبراه هيم الخليل ا رقض تزويج ابنه إسحاق من بنات 
الكتعانيين . وإنّي أرى أن هذا دسا وتحريفاً من كُتَبّة الدّوراة ؛ لإضفاء الصفاء العرقي على 
أصّول اليهود» لأنّه لا يُعقل أن يتصرف أبوالأنبياء خليل الله إبراهيم هذا التَّمِسِرُف 
العنصري» وقد تزوج هو من ”قطورة" وهي خادمة (كنعانيّة) من بنات الحَرّب المجاورين: 
ورزق منها بسنّة أولاد (راجع شجرة تسب إبراهيم الك الأرفقة رَقُم 4 ص 69)» وتزوج من 
هاجر المصريّة (من العَرَب العماليق) جارية سارة. كل ما في الأمر أن إبراهيم الككقة أراد أن 
يزوج ابنه إسحاق من ابنة ابن أخيه "رفقة" كما جرت العادة مذ القديم أن يتزوّج الشاب ابئة 
عمه في أغلب الأحيان. 
(1) قَصّص الأنبياء : عبد الوهاب التجار» ص 110. 


(2) التوراة» الإصحاح 24 من سفر التكوين . 
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وقد وّلدت رفقة لإسحاق اكك توأمَيّن هما ”عيسو أو أدوم' و'يعقّوب" (وكان 
خُرُوجهما من بطن أمّهما بهذا الترتيب). أا يعقُوبٍ الكلا؛ فقد بقي في أرض الكنع انين 
مكان والده إسحاق. وأما عيسو أو آدوم ؛ فقد استقر في وادي عَرَبة بين البحر الميّت وخليج 
العقبة» وخرج منه الآدوميون . 

مقطو رة فقد ررق منها إبراهيم الكت بسنّة أولاد هم : زمران» يقشانء سدان» 
علياة اراز شوج . (راجع شجرة تسب إبراهيم الط الُرفقة رقم 4 ص 69). ومن 
مديان جاء المديانيون الذين انتشر ترواني جاو اعرف الوروكلا رتوم ات رمم 
الذين التجأ مُوسى إليهم بعد هروبه من مصرء وتزوج ابنة شيخ من شيوخهم (أو ابنة ششُعيب 
اك نفسه) . ومن يقشان جائ شبأ وددان. ومن شبأ جاء الشبئيون أو السبئيون: وموقعهم 
شرق البحر اليّت» وليس المقصود بهم دولة سبأ في اليمن" 

اللو امير اني ولع ره هن و ارت ور مواقم كل اا 
ادوس وال و الا مالين والغتاليق2 وكذلاك السوتين والمواين): 

يمكدائري أن لعا رايم عله الحلا امعو وافي الحجاز وشمال غرب الجزيرة 
الفا حي )شرق ا ردن وفيا راع جرب فان وهه عرب اص او واا 
وموحدون على ملَّة إبرا هيم الخليل جذهم . 

وبذلك يكون إبراهيم الخليل ‏ عليه السّلام ‏ ليس جل العَرَبٍ الإسماعيليين أو بني 
إسرائيل فقطء بل هو جد العَرّب المديانيّين (أحفاد مديان بن إبراهيم» وسسُكَّان منطقة مدين 
شمال غرب الجزيرة العربيّة)؛ والسبئيين (أحفاد شبأ بن يقشان بن إبراهيم وسكان منطقة 
شرق البحر الميّت)» وكذلك الآدوميّيّن (أحفاد آدوم بن إسحاق بن إبراهيم » والذين استقروا 
في جنوب فلسطين ووادي عربه) . 


(1) بالمناسبة؛ فان بلقيس' هي زعيمة أو ملكة عشيرة شبأ أو سبأ زمن سَلَيْمَان اء وليست ملكة سبأ اليمنبّة. إن 
هناك التباساً وقع فيه ارون بين سبأ اليمن وسبأ شرق البحر الميِّتَء فليس في تاريخ اليمن كُلّه ولا في سجل 
مُلُوكها ملكة تُدعى بهذا الاسم (بلقيس). وقد انتبه إلى هذه الحقيقة كل من المؤرخين: وينكرء وموسيل ٠‏ والدكتور 
جواد علي » وغيرهم (وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن سلَيْمَان عليه الستّلام) . 
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وللدلالة على عرويتهم أن أسماءهم عربية صحيحة مثل : 
سارة: (زوجة إبراهيم)؛ وتعني السيدة» ومنها سراة القوم ؛ أي ساداتهم . 


هاجر: 0 وقد تكون تسميتها "هاجر"؛ انها 


قطورة ة: وهي الخادمة خارج البيت» وعملها العناية بالمواشى ي» وحلبهاء وتقطير 
حليبها ؛ لاستخراج الجبن والسّمّن منه (وهي كنعانيّة) . 
إسحاق : اسمه الأصلي يضحك 04 ى» وتطور الاسم إلى إسحق أو إسحاق. 


إسماعيل : أي اسم الله (إيل الله)» أو سمع الله له. 


ىأ 


إسرائيل : أ سير الله » أي عبد الله » وسمي أيضاً يعقُوب؛ أي جاء عقب أخيه عيسو 
0 لَه قوت لأنّه خرج من بطن امه فا قت اه سق 


بقي إسحاق في موطن أبيه إبراهيم (عليهما السلام) بين حبرون (الخليل) وبئر السبع : 
والذي يهما في دراستنا لتاريخ اليهود هو يعقّوب أو إسرائيل . فاليهود يدّعون أنّه جدهم 
الأعلى ومن أولاده الاثتي عشر (الأسباط) جاء اليهود» ولذلك يطلقون على أنفسهم بني 
إسرائيل» ويسمون كيانهم ‏ الآن ‏ في فلسطين ب "إسرائيل”'. 


أما عيسو (أو أدوم) توأم أخيه يعقُوب؛ فقد استق رفي جنوب البحر الميّت» وتزوج 'يهوديت” 


ابنة بيري لحني (الكنعاني) و“بسمة" ابنة إيلون ا مسي أيضاًء فكانتا مرارة في نفس إسحاق”" . 


ويعقوب في القّرآن الكريم نبي كوالده إسحاق» وعمه إسماعيل» وجده إبراهيم 
أ لخلا 5 عليهم > جميعاً الصلاة والسلام . 


(1) الحنّي هنا لا صلة له بالحثيين ٠‏ بل هومن الكنعانيين؛ أي أن أدوم تزوج بزو جين من الكنعانيّن هّما ابنتا بيري 

وإيلون, من هتنا كانت عاتان الوسيتان مرازةخي نشب إسحاق (والاد أدوم) ؛ لأله لم بتزوج من أهله في حاران 

ال ار . لذلك فالأدوميون (نسبة إلى أدوم بن إسحاق) لا يعترف اليهود أنّهم منهم 
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ويعقوب أو إسرائيل الك رجل صالح ورع » وليس كما جاء في توراة اليهود والتي 
تجعله رجلاً مُخادعاً مَآمراًء تآمر مع أَمّه 'رفقة" على أخيه عيسو (آدوم) ليأخذ منه عهد أبيه 
إسحاق» كما تأمرت من قبل سارة مع ابنها إسحاق» وأخذت عهد إبراهيم لابنها 
إسحاق» دون ابنه البكر إسماعيل ابن هاجر. 


ےر ا سے 


والآن ؛ لننظر ماذا يتحدث كاتب التوراة (أو گنها عن يعقُوب في سفر التکوین » نرى 
أن كاتب التّوراة شخص متعصب لليهود» قاده تعصبه أوَلاً إلى إبعاد إسماعيل بكر إبراهيم 
- عليهما السّلام ‏ إلى أرض المشرق (في جزيرة الحَرّب)» وجعل هوه" (إله اليهود) يُقيم 
عهده مع إسحاق» ولم يجد مبرراً غير الادّعاء بن إسماعيل هُو ابن جارية» فلا يرث مع 
إسحاق ابو انعا ققد قالكالسدةبحارة اروها راه إن ابن هذاه إخارية ماج" 
لا يرث مع ابني إسحاق »» وان هوه" أيّد كلام سارة» فقال لإبراهيم: «لا يبح في عيئيّك 

ن أجل الام (إسماعيل»» ومن أجل جار حاجر في لاتقو سار اسع لتولها» 
سقر التتكوين» إصحاح 21ء آية 12. 

ىمري كرا سه عوج نان ال ع راك Ne‏ 
واه وضع كنا رجحم الولدان في بطن رفقة زوجة إسحاق» فمضت لتسأل يهوَهء 
فقال لها : إن في بطنك أُمّتانء ومن أحشائك يفترق شعبان» شعب يقوى على شعب» 
وكير بع ]مت » دار الكرين: [مساع 25 12) ومن الطببعي أذ يكون البكر صو 


عيصو (عيسو) الذي حكم عليه " يهوة ومو في بطن أَمّه أن يكون عبدا لأخيه يعوب الذي 
أتى بعده . 


وقد انُخذ كاتب التوراة (أو كتّها) من كم يهو هذا ومن محبّة رفقة الم ليعشوب 
اکر من یی مرا للجوء يعن وامة إتى O‏ ومن الطبيعي أن يؤيد يهوه 
تصرفهما؛ لأنّ فيه تحقيقاً لحُكْمه السّابق » فيقول الكاتب : « إل عيسو أتى من الحقل يوماً 
وقد أعياه التعب (وكان يعوب في البيت» وقد طبخ عدساً) فقال عيسو ليعقوب : أطعمني 
من هذا الأحمرء فقال يعقوب : بعني اليوم بكورتك» فقال عيسو : ها أنا ماض إلى الموت» 
فلماذا لي البكورية؟ وباع بكوريته ليعقوب »» تكوين» إصحاح 25ء آية 30. 
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وهكذا باع عيسو حقه بالبكورية بصحن من طبيخ العدس!! 

أا الحيلة التي لجأت إليها الأّم؛ فكانت أشدّ وأدهى» فيقول كاتب التّوراة: « حَدَثَ كا 
شاخ إسحاق» وكلّت عيناه» أله دعا عيسو ابنه البكرء وقال له: اخرج إلى البريّة» وتصيّدء 
واصنع لي أطعمة» حى ثباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت 'رفقة” سامعة. . فكلّمتْ 
يعقُوب » وكانت تُحبه قائلة : خذ جديين من المعزى » فاصنع أطعمة لأبيك؛ حتى يُباركك 
قل وا تقال سكوب مه ا هو دا و افو وتا ريمل امنس» ر 
يجسني أبي» فأجلب على نفسي لعنة لا بركة . فقالت له أمه : لعنتك علي يا ابني . . كَدَخَلَ 
يعوب إلى أبيه » فقال إسحاق: أسرعت يا بني » فأجاب يعقُوب : إن يهو" إلهك قد يسّر 
لي . فقال إسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يا بني» أ أنت هو ابني عيسو أم لا؟ فتقدم يعوب 
إلى إسحاق أبيه» فجسّه» وقال: الصوت صوت يعقٌوب» ولكن اليدَيّن يدا عيسوء ولم 
يعرفه » فباركه » . 

وكانت البركة هي ما اعتاد يهو" أن يبارك بها رجاله الخُلَصء أو شعبه الُختار. قال : 
ليستعبد لك الشُّعُوب» وتسجد لك قبائل » كُنْ سيدا لإخؤتك. (راجع سفر التكوين» 
الوصحاح 227 آية 5) . 

تم جاء عيسو بالصيد» فقال له أبوه: « قد جاء أخوك مبكُراًء وأخذ بركتك. . فقال 
عيسو لأبيه : أ لك بركة واحدة يا أبي؟ باركني أنا أيضاً. ففتح إسحاق فاهه» وكانت بركته 
لعنة ؛ حيث قال : بلا دسم الأرض يكون مسكنك» وبلا ندى السّماء من فوق» وبسيفك 
تعيش » ولأخيك تستعبد » سفر التتكوين» إصحاح 27» آية 39. 

ثم دعا إسحاق ابنه يعقوب» وقال له : « يعطيك الله بركة إبراهيم » ترث أرض غربته 
(أرض كنعان) التي أعطاها الله إبراهيم » سفر التكوين » إصحاح 28: آية 4. 

انظرْء أ هذه أخلاق أنبياء وتصرف أتقياء؟؟! أستغفر الله العظيم أنْ يقع مثل هذا من 
نبي وابن نبي ووالد نبي . ّما المكر والخديعة والتّحيز والظّلم بعينه» جاشا أن يكون دل م 


شيم الأنبياءء لأن كانت التوراة (أى کیا بريد با وسيلة کان دان يبجع نيراك وة 
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إبراهيم لإسحاق» ثم ليعقوب فقط» ويطرد الآخرين من هذا الميراث والبركة» لتبقى أرض 
sS‏ 


ص ص سس لل 


جد كَمبة التوراة ذريعة في نَمل ميراث إبراهيم إلى إسحاق دون إسماعيل؛ لأنّ 
ا إسماعيل ابن الجارية » ولكن؛ هنا في قصّة عيسو ويعقوب (التوأمان) 
كلاهما أولاد رفقة» وعيسومُو البكر (خرج من بطن أُمَّه أوَّلأ)؛ فانّخذوا محبّة رفقة 
ليعقوب مبرراً لذلك» ولك ؛ متى كانت الأم تُفرّق بين أولادها هكذاء تم تخدع زوجهاء 
وتتآمر مع أحدهما ضد الآخر؟!! مع أن من يقرأ التوراة يجد أن عيسو لم يكن عاقًا لوالديْه» 
بل كان بارا بهماء حى وبأخيه يعشُوب أيضاء رغم أنه خدعه» ونال بركة أبيه بالخديعة . كل 
ذلك من أجل ميراث فلسطين (أرض المعاد) و(أرض غرية إبراهيم)؛ وحصره ييعقوب الذي 
يست إليه اليهود: 


ما بالنسبة إلى زواج يعوب ؛ فتقول التّوراة: « ثم دعا إسحاق يعقوب» وأوصاه 
قائلاً: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان» اذهب إلى فدان آرام (حاران)» وخ لنفسك زوجة 
من بنات “لابان" أخي مك والله يعطيك بركة إبراهيم ؛ لترث أرض غربتك التي أعطاها 
الله لإبراهيم . » سفر التكوين» إصحاح 28: 1. 


رر 


قود حاير أرق إل د رقت كد ازا وذلك لإضفاء الصفاء العرقي على 
أصول الهو وذلك بطب إسحاق من يعقوب أن لا يتزوّج من بنات كنعان» وأن يأخذ زوجة 
من بنات “لابان” خال يعقّوب» لينال بركة إبراهيم الذي اتهم أيضاً بِرَفْض تزويج إسحاق من 
بنات الكنعانيين » وزوجه “رفقة" ابنه بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم (كما أسلفنا سابقا) . 


هذا » بالإضافة إلى ما مر معنا من أن عيسو (آدوم) أحدث مرارة في نَفْس إسحاق 


لزواجه من بنات بني حث (أو الحثيّن)» وهم من الكنعانييّن» ولذلك لم يعترّف به» ويتّسّله 
من الأدوميين نهم من اليهود”” . 


(1) رغم أن يعقُوب نفسه تزوّج من "زلا" و“بلها' جاريتَي زوجِنَيْه "ليئة وراحيل” ابتّى خاله » وكانت ذْرَيّة أولادهما 
جاد وأثير من زلفا ونفتالي ودان من بلهة من الأسباط الاثتي عشر التي ينتسب إليها اليهود (راجع شجرة نسب 
إبراهيم » وفيها أبناء يعقُوب وزوجاته) . 
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زواج يعقوب اككلة: 

ذهب يعقُوب إلى فدان آرام (حاران)» وأقام عند خاله "لابان" » نظير تزويجه ابنته 
راحيل (كما طلب والده إسحاق). ولك خاله أدخله على ابنته اله اتی لا نها 
يعقوب » كلمع بي عد » فقال له : «الحتمفي عقر سن أخرى: E‏ 
ل وتزوج أيضاً من جاريتَيُهما زلفى وبلهاء ومنهن كان أولاده جميعاًء والذين ولدوا 
كُلّهُم في فدان آرام ؛ إلا "بنيامين” . 

تم جاء إلى فلسطين بمال كثير ونحّم جليلة» وأهدى إلى أخيه عيسو بعضها وهو خائف 
أن يبطش به (بسبب خداعه في أَخْذ بركة أبيه منه)» ولكن عيسو قابله مُقابلة حسنة (راجع 
الفقرتين السابقتين في سفر التكوين » إصحاح 31: 17). 

« سكن يعقوب في أرض غربة أبيه وجده في أرض كنعان. » سفر التكوين» إصحاح 
3: 1 . الأرض التي كانوا لا يزالون يعملون للاستيلاء عليها واستملاكها بوثيقة يهوه؛ 
وهي 'الوعد . 

عاد يعقوب من فدان آرام» ونصب خيامه أمام مدينة 'شكيم' وهي نابلس الحاليّة» في 
دا 


وهي : :اجازر الوحشي؛ وحرب الإبادة؛ والكذب؛ والخدا ا ا ري 
يهوه؛ إله الحقدء وار ع والدم . 


5 اخ 5 5 3 و ع )1( 
وتروي التوراة في الإصحاح 34 من سفر التكوين كيف غدر يعقوب وأولاده بحمور 


وابنه شكيم اللَّذِيْن رحبا بهم: وسمحا لهم بالثزول في منطقتهم: والرعي في أراضيهم» 
وملخص القصة هو: أن دينة" ابنة يعقوب من زوجته اليه أحبّت شكيم بن حمور رئيس 
المنطقة » وشردت معه› وكيف انّخذ يعقُوب وأولاده من ذلك ذريعة للفتك بأهالي شكيم 
وإبادتهم . وقد حاول حمور والد شكيم إصلاح الأمر بأن يتوج ابنه شكيم ”دينة" ابنة 


(1) حمور ملك شكليم ؛ أي نابلس الآن. 
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و ع مع و 8 ون 0 
يعقُوب» وأن يقدم حمور المهر الذي يريده يعوب وأولاده» وينقّذ الشروط التي يفرضونها . 
هنا؛ أظهر يعقوب وأولاده الموافقة» واشترطوا أن يختقن شكيم ووالده حمور وجميع رجال 
)1( 


المديئة (شكيم : تابلس)» ووافق حمور على ذلك» واختتن الجميه”" . 

وفي اليوم الثّالث من الاختتان غَدَرَ يعقُوب وأولاده بهم» وهم لا يستطيعون القتال 
بسبب الختان» وبطشوا بهم» وقتلوهم» ونهبوا شكيم» وساقوا مواشيهم» وسبوا نساءهم» 
واسترقوا أولادهم» ثم رحلوا إلى بيت إيل "بيت الله" بأمر'يَهُوَه' إلههم الذي خوف الْمدن 
الل حرا فلم يسيوا وراءهم اهام متهم سنب عر م 

إن كاتب العهد القديم (التوراة) يعتبر شكيم بن حمور صَنّم قباحة في إسرائيل بُضاجعة 
ابنة يعوب “دينة"» ونجسهاء ولكنّه لا يعتبر أعمالاً أسوأ منها قباحة في بني إسرائيل مثل : 

مضاجعة راؤبين بن يعقٌوب زوجة أبيه 'بلهة", وسمع بذلك يعقّوب» ولم يغضب» 
وكذلك رب إسرائيل يهوه. سفر التكوين » إصحاح 35: 21. 

اضطجاع لوط مع ابنتيه » بعد أن أسكرتاه. سفر التكوين» إصحاح 19: 32. 

مضاجعة يهوذا ابن يعقُوب زوجة أبيه» وحبلت منه . سقر التكوين » إصحاح 38: 18. 

مضاجعة بني عالي الكاهن التساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع أو بيت يهوه". 
سفْر صموئيل الأوّل» إصحاح 2: 22. 

مُضاجعة أمنون بن داوود أخته “ثامار" . سقر صموئيل الثّاني؛ إصحاح 13. 

إلى آخر ذلك ما ألصقه اليهود بأنبيائهم وأولاد أنبيائهم من فُحش وتهم شائنة» كلها 
كذب وافتراء تدل على تَفْسيّتهم القبيحة المخادعة» وأنانيتهم المفرطة. ٠‏ 


لا يتورعون عن قتل أنبيائهم بغير حق كما يقول تعالى : لد سَمِعٌ أل 


دو و 


> هل > E TE TS‏ ا 
إن الله فقيروَححنْ أَغَبِيَاءٌ سنكتب ما قالوأ وة 


ت 


لد قول اليرت قَالوَأ 


ج ےر چ ا ع A‏ £ وده 
الأنبِيّاءَ بغي حق وَنقول ذوقوا عذاب 


(1) كانت حجة يعقُوب وأولاده أنّهم لا يزوجون بناتهم من رجل أغرل غير مختون . 
90 


رك 
و 


آلحرب ي ذلك يما دمت ندیم وان له س يطلا م عمد و اليرت فقاوان آله 
عهد إِليئا ألا نور لِرَسُولٍ حي يأتِیتا , بِعُرَبَانٍ تا ڪاله آلٺاڙ فل قڏ جاء کم سل من فَبَلى 
o yS‏ 2 183-1. 
وقوله تعالى أيضاً: « ضرت علييم آلذَّلَه اين 
و ت 
ءوضب يَنَ لله صرت عَم که E e‏ 


6س وم 


آلا ياء بر حي كما عَصوا وَكانُوأ يَعْتَدُونَ 4آل عمران 112. 


>f 
اين‎ 


رحيل يعقوب إلى مصر 

مكث يعقُوب ‏ عليه السّلام ‏ في أرض كنعان بعد عودته من فدان آرام (حاران) بدويّاً 
راعياً هو وأولاده الاثنا عشر؛ وهم : 

راؤبين (بكر يعقوب)» شمعون» يهوذاء لاوي » يساكر» زيلون» وهم من 'ليئة" ابنة 
خاله لابان. 

ا بنيامين › من ابنة خاله "راحيل". 

دان» نفتالي» من "بلها" جارية ”راحيل". 

ا أشير من 'زلفا” جارية 'ليئة' (راجع ذرية إبراهيم) رقم 4ص 69. 

م حل في فلسطين حط وجوع, فرحل يعقوب وأبناؤه إلى مصرء وقمقة اانا 
غير واا وقصة يوسف اكلا مرويّة في التوراة في سفْر التكوين (من الإصحاح 37 إلى 
الإصحاح 50). وفي القرآن الكريم في سورة يوسف بتوافق كبير. | 

ويروي البيهقي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس: أن طائفة من اليهود 
حين سمعوا رسول الله صلًى الله عليه وسلّم ‏ يتلوهذه السورة أسلموا لُوافقتها ما عندهم . 
اما موسي ار ل و فيروى عن ابن عباس أن الصّحابة قالوا : : يا رسول الله؛ 

2 500 
لو قَصصت عليناء فنزلت سورة يوسف وفيها : ند تَقْصٌ عَلَيكَأَحْسَالْقَصَصٍ4 


(1) تفسير سورة يوسف في “تفسير القرآن العظيم" لابن كثير» ص 483 484. 
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وحص قصة يُوسف حل الم أن أ 3 خوته تآمروا عليه لشعورهم أنه وأخاه بنيامين 
حب إلى أبيهم منهم » فحاولوا التَخلْص منه: وألقوه في غيابة الجب ؛ حيث التقطه بعض 
السيّارة (الشّجَار) الذاهبين إلى مصر من الجزيرة العربيّة »> وبيع في مصر لرجل من رجال 
الحاشية اكلكيّة (عزيز مصر)» وقد تبنَّاه لما رأى فيه من الخصال الحميدة . وعندما كبرء 


أ 


E‏ فكان جميل الطّلعة» حاولت زوجة سيّده إغواءه» ولا لم يستجب يوسف لما تدعوه 
: ر 3 
إليه » اختار السجن ؛ ع ونسوة أخريات من نساء السادة. 


كُلْهُنٌ سَبَعْ 9 


لہ واو دوو 


3 - 


e sS 
سُورة يومف 43؛ أي أله سيكون هناك سبع سنوات خصبة مُمطرة» يعم في ها الخير؛‎ 
ويفيض» يعقبها سبع سنوات عجاف» تنحبس فيها الأمطار» فيعم فيها القحط» فلا ينمو‎ 

زرع» ويهلك الضرع (المواشي). 

وكان رأي يُوسّف ‏ عليه السسّلام ‏ ونصيحته للملك أن يحتفظ بالفائض في سنوات 
الخير ؛ ؛ ليُستفاد منه في سنوات القَصْط والجُوع» وهذا ما جَمَلَ الك يستخلص يوسف 
الع اراز معو والمسؤول عن الأمُور التموينبة» والتخزين» وبذلك 
أصبح يُوسّف من رجال البلاط اكلكي”" . 

E E‏ | خوة بوتي إلى مر 
ليمتارواء بعد أن عضّهم ا جوع بنابه؛ ركهم يُوسّف» وهم له مُتكرون . . وفي النهاية 
أحضرهم إلى مصرء وكان أبوهم يعقٌوب اكا قد أصبح شيخاً كبيراً» ثم استقروا في مصر؛ 
حيث تكائروا خلال أكثر من قرئّين من الزمان . 

والآن؛ متى كان دُحُول يعقُوب وأسرته إلى مصر؟ ومتى خرجوا منها بقيادة موسى 
عليه السلام؟ 
تق يع ف رف عون وزاك نري O‏ انين افد تدافا بالمطاف واي 


الآيات القرآنيّة من 56-37 من سورة يوسف . 
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0 5 4 و و 3 2 

هناك اختلاف كبير في تقدير تاريخ الدخول إلى مصر وا روج منهاء وبالتالي؛ الْمُدّه . 
التي قضاها بنو إسرائيل فيها. والرآي الذي ارتحت إليه هو أن هجرة يعقوب إلى مصر كانت 
حوالي 1600 ق . م» وأن الخُروج منها مع موسى عليه السلا هو حوالي 1400 ق.م. 

0 ء e‏ وو 0 

والدكتور أحمد داود يَوكّد أن هجرة يعوب كانت 1400 ق.م؛ اروج مع مُوسى كان 
سنة 1300 ق .م ؛ أي أن عشيرة يعقُوب مكثت فى مصر حوالى قرن من الرّمان فقط . أما 
الدكتور أحمد سوسة؛ فيقرر أن الهجرة كانت حوالي 1600 ق . م» وا روج كان حوالي 
0 ق .م ؛ أي أن بني إسرائيل مكثوا في مصر حوالي 250 سنة. أمّا التوراة؛ فيُعَرّر أن 
إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 430 سنة (سفر الخُرّوج» الإصحاح 12ء آية 40). . 


مصر التي هاجر إليها يعقوب: 

ولكن؛ أي مصر التي هاجر إليها يعوب وذُريّته ؟ أ هي مصر وادي التيل؟ أم مكان آخر 
يُسمّى مصر؟ 

لقد وجدت جواباً عن هذا التساؤل في ثلاثة اتجاهات : 


الانّجاه الأوّل: 


ويأخذ به الدكتور أحمد سوسة في كتابه (العَرّب واليهود في التاريخ)؛ E CES‏ 
الهجرة وا روج كان من مصر وادي اليل » وهو بذلك يأخذ بظاهر التّوراة» وبا أخذ به 
معظم الُؤرّخين» وخاصة اليهودء الذين يُؤيّدون هذا الاتّجاه؛ ليربطهم با منطقةء والعودة 
إليهاء فهم يقولون: إن تاريخهم يتد على المنطقة الواقعة بين اليل والقرات . 


الانّجاه الثّانى: ش 


ويقول به الدكتور أحمد داود في كتابه (الحَرّب والساميون والعبرانيون وبدو 
إسرائيل . . ) والأستاذ كمال الصليبي في كتابه (خفايا التوراة)» فهما يقرَران أن مصر 
المقصودة هي بلدة "المصرمة"» أو"مصرايم” في غرب الجزيرة العرَبيّة » وفي منطقة عسير 


و و2 
2 


بالتحديدء وأنّ أحداث التوراة مد عهد إبراهيم عليه السّلام وهجرة يعقوب ودريته وحُروج 
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4 مُوسى عليه السّلام حتَّى السبي البابلي كانت أحداثها كُلّها في منطقة عسير من السّاحل 
(تهامة اللث والفعفذة الآن) وشرقا عبر مر ات غر حش بلا غامد: 

ولكتي لم أطمئن لهذا الرأي ؛ لصعوبة تفسير قيام دولة اليهود في فلسطين زمن داود 
وَسَلَيّمَان (عليهما السّلام)» ثم اتقسامها إلى السامرة في نابلس» ويهوذا في القّدس» 
ويصعب بفسير السبي الآشوري» والقضاء على دولة السامرة» وكذلك السبي البابلي 
والقضاء على يهُوذاء وعودة اليهُود إلى فلسطين على يد كُورش إمبراطور الفُرْس . كُلّها 
مور يصب البرهنة على أن أحداثها كُلّها جرت في منطقة عسير» وما جاورهاء وخاصّة أن 
الأحداث الأخيرة معروفة ومدوتة من قبل الْمؤرخين القدامى» ومؤيّدة بالآثار والكتابات التي 


قُرئت» وعارف محتواها . 


ع سو 


م يُصبح تفسير الأمُور أصعب عند الحديث عن ثورة اليهود ضْد الحَكْم اليوناني 
السّلوقي في بلاد الشام» وهي القّورة المعروفة "بالتورة المكابيّة"» وكذلك ثورة اليهود في 
منطقة القدس ضد الحَكْم الروماني» زمن الإمبراطور “هدريان": والذي كلف ابنه "طيطس" 
على ورتهم › وت له ذلك» وهدم هيكلهم » وحرّم عليهم العيش في فلسطين» وشردهم 
منها. كيف نفسر حدوث كل هذا في جبال عسير في الجزيرة العَرَبيّة؟؟ وإذا حَدَثَ هذا في 
فلسطین» فمتى » وكيف هاجر اليهود من عسير إلى فلسطین؟!! 


الانّجاه الثّالث والأخير: 


وهو يقول بأنّ مصر المقصودة في التوراة هي "مصرايم"؛ أو 'مشرائيم” الواقعة على 
وادي العريش (جنوب غرة)» والذي كان يُسمّى وادي أو نهر مصرء وأنّ مصر المقصودة في 
٠‏ التوراة هي أشبه جزيرة سيناء (راجع المصورٌ رفم 6 ص 95)» وليست مصر وادي التيل» أو 
منطقة عسير في الجزيرة العربية . 

وسبب هذا الانّجاه هو أن مصر وادي الثّيل لم يرد أي ذكْر في تاريخها الطّويل لإقامة 
اليهود وبني إسرائيل فيهاء أو خروجهم منهاء رغم معرفتنا الدقيقة بتاريخ مصر في العصور 
القديمة (بعد قراءة كتاباتها القديمة) . 
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مصور رقم (6) 
8 أ و | عليه 
دين واد العريش أو وادي مصر وموقع مصر أو مصرايم علي 
95 


وهذا الاتجاه النّالث يقوده العالم الألماني : "هوكو فنكلير" 11080 هاءلدة/7ة” في كتابه 
(دراسة في العهد القديم)» فهو يقول: « إن ادعاء الأسفار التّوراتيّة بإقامة اليهود في مصر ما 
هُو إلا نتيجة خطأ جغرافي ». ويظن هوكو فنكلير أن كناب الأسفار استعملوا كلّمة "مصر"؛ 
أو مصرايم» أو مسرائيم» للتدليل على صحراء سيناء» وما جاورهاء وتّحُوم البلاد الواقعة 
شما تاریو انرم ولس مسن واد الل بولك أسؤة نای الین الین کارا 
ون ا الكائن في غرب غرَة بوادي مسرائيم 10۲۲47٤‏ "41ای رغم قربه من 
اش ده :زهو واد الم ن الان 

وانطلاقاً من هذا الرأي يقول هوكو : و ريما اقامت بعص اال الهودة في عه 
المنطقة (سيناء)» وتكاثر أفرادهاء فزحفت إلى فلسطين في أواخر القرن التّالث عشر قبل 
الميلاد (يقصد الخروج مع موسى) »» ويعلّل هوكو سكوت المصادر المصريّة عن هذه الإقامة 
بعدم علاقتها بهذا القطاع من البلاد المتاخمة لبلادهاء وإِنْ كانت تحمل نفس الاسم» فلو كان 
لها بعض العلاقة به أو الإقامة المزعومة في مصر فلا يعقل سكُوتها (أي المصادر المصريّة) عن 
ذلك مهما كان التعليل . 

ويؤيّد هوكو في آرائه هذه الور الفرنسي الشّهير أدولف لودس في كتابه تطور 
البشريّة” قسم (إسرائيل من البداية حى منتصف القرن الثّامن قبل الميلاد) ويقول الأستاذ 
ناجي في كتابه 'المفسدون في الأرض”: إن سكُوت المصادر المصريّة المطبق عن إقامة 
عشيرة يعقوب في مصر صراحة أن قصتها ملمَّة تلفيقاً يهوديا محضاًء دون أن يكون لها 
مستند تاريخي . 


و 


ا : ملع و 2 1 
ولكن القرآن الكريم يذكر مصر وبيع يوسف فيهاء ورحيل يعقوب وذزيته إليهاء 
وإقامتهم فيهاء وفي زمن موسى يأتي ذكر مصر عد مرآت أيضاً» وهذه هي الآيات التي ورد 
5 .ره 2 رع وا 7 يض هس« ع2 E ١‏ اا 7 5 
فيها ذكْر مصر: ‏ وَقَال الْذِى آشتردة (ليوسف) من مِصْرَلأَمِرَأَتَهِء أكرى مَعْوَنهُ 4 وكذلك 


«وَقَالَ (أي يوسف) ادَخُلُوأ مِصْرَإن شَآءَ أله ءَامِيِينَ » يوسّف 99. 


(1) المفسدون في الأرض» س . ناجي» ص 28. 
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وبالنسبة لُوسى عليه السّلام ذكرت مصر كما يلي : 

ازل موس وخی و أن ءا ریما يمِصرريُوكا م بو 87. 

وای فِرَعَوَنُ فى قَوَِهِ- قال يفَو اليس لى مُلكُ مِصْرٌ) الرٌخرف 51. 

( أَهْبطُوأ مِصْرًا قَإنَّ لَكُم ما سَأَلْثّرَ 4 البقرة 61. 

في الآيات الكريمة السابقة يرد اسم "مصر' بشكل صريح» ولكن؛ يبقى التساؤل: 
أي مصر هذه؟ ! 

وسبب هذا التساؤل املح هو كما أسلفنا ‏ عدم ورود أي ذكْر لیعقوب وبنيه وهجرته 
إلى مصرء رغم أن ابنه يوسف تبواً في مصر منصباً رفیعاًء ومكاناً مرموقاًء فقد أصبح على 
خزائن مصرء كما هو وارد في القرآن الكريم والتوراة. ولك المصادر المصريّة تُغفل ذلك . 
حتى إن هور موسى عليه السّلام ‏ بعد عدة قُرُون من إقامة بني إسرائيل في مصرء 
وخروجه بهم منها بعد أن أصبح عددهم عشرات الأنُوف أو مئات الأُنُوف (كما تذكر التوراة 
نهم كانوا عند اروج من مصر 600 ألف) . ٠‏ 

إن خُرُوج هذا الجمع الغفير من مصر- رغم إرادة ملكها أو فرعونها ‏ لابُدَ أن يكون له 
ذكْر في ما وصلنا من أخبار مصر القديمة» حى لو كان عدد اليهود عند اروج بضعة آلاف» 
فلاب أنْ يكون لذلك ضجة كبيرة في البلاد» وذر في تاريخ مصرء لا سيّما أن عدد البشر 
في ذلك الوقت كان قليلاً جد بالتسبة للكثافات البشريّة الهائلة في هذه الأيّام . 

هذا؛ بالإضافة إلى موت فرعونها أثناء ملاحقة مُوسى وأتباعه» فلا يُمكن أن يمر كُل 
ذلك ولا يكون له ذكْر في تاريخ مصر وأخبارها! لا سيّما ونحنْ الآن نعرف تاريخ مصر 
القديم بدقّة كبيرة بعد قراءة ا خط المصري القديم (الهيروغايفي والديُوطيقي) ومعرفة تاريخ 
مصر منذٌ وحدتها على يد “مينا” حوالي 3500 قبل الميلاد» إلى زوالها على يد الإسكندر 
المقدوني سنة 332 قبل الميلاد . 
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إذن؛ كيف نحل هذه المشكلة؟ إن ا لحل الذي يقدمه الدکتور هوكو فنكلير» ويؤيّده في 
ذلك الور الفرنسي أدولف لودس» وكذلك الْمؤرّخ العربي الدُكثُور جواد علي في كتابه 
(تاريخ العَرب قبل الإسلام) هو الأقرب إلى الصحةء وهو أن كاب الأسفار استعملوا كلمة 
مصرء أو ميشر» أو مسرائيم» للتدليل على شبه جزيرة سيناء» وما جاورهاء وليس مصر 
E‏ 
في هذا الرآي حل للمُشكلة» وهو لا يتنافى مع آيات القّرآن الكريم الواردة في هذا 
الصّددء لا سيّما وأنّ سيناء جُزء من مصرء وفي شمالها يُوجد وادي العريش الذي كان 
يُسمّى وادي مصرء أو (وادي مصرايم)» وتقع عليه بلدة مصرايم التي كانت محطّة هامّة 
للقوافل التجارية الذاهبة إلى مصر» والقادمة من اليمن عبر الجزيرة العَرَيّة» والتي كانت 
تحمل البُخُور والمرّ واللّبان . . إلخ» وهي مواد كان المصريون في وادي التيل بحاجة إليها في 
معابدهم » وفي عمليّات التحنيط التي اشتهروا بها . 

مصرايم » أو مصرء كانت بوأبة مصر (وادي التيل) الشرقيّة على طريق القوافل» ليس 
للجزيرة العَرَيّة فقط » بل لبلاد الشّام أيضاًء ويحكمها وكيل من العَرَب العماليق لَقَبَهُ 
ا E IE‏ 
العَربيّة الحديثة » وتجني كلمة وكيل ا ملك» أو وكيل السّلطان» وليست لقباً للك مصر وادي 
التي ل" (كما هو المتعارف عليه)» (انظر المصورر المرفق لترى وادي العريش وموقعه في سيناء 
وموقع مصرايم عليه مصور رقم 6ص 95) . 

إن اسم مصر وادي التيل أتى ‏ في الأصل من مصرايم» أو مصر وادي العريش» أو 
وادي مصر. فسكان المناطق الواقعة شرق سيناء وشمالها من الجزيرة العرَبيّة وبلاد الشّام 
والبابليون في العراق كانوا يُطلقون على سيناء لاد مصرء وانتقل الاسم ليشمل البلاد 
الواقعة غرب سيناء» وهي بلاد وادي النيل التي أصبح اسمها الآن مصر. 


()د. أحمد داودء 'العرب والساميون. .ص 86 . 
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تم جاء كاتب التوراة (أو كتبتها) فأخذوا بالتسمية (أي أن مصر هي سيناء وما حولها) 
ولكن قرَاء التوراة والْمؤرّخين الذين اعتمدوا عليها وقعوا ‏ كما أسلغنا ‏ بالتباس أن مصر أو 
مصرايم في سيناء على وادي العريش هي مصر وادي النيل» وأطلقوا اسم وكيل مصرايم (أو 
مصر) أو حاكمها 'فرعون" على ملوك وحكّام وادي التيل . والحقيقة أن حكَّام وادي التّيل 
كانوا ملو کا وليسوا فراعنة . وهكذا أصبح الخطأ والالتباس في تسمية بلاد وادي التيل 
بمصر» وكذلك الخطأ والالتباس بتسمية حكامها بالفراعنة . ولم يرد في آثار مصر ومدوناتها 
اسم فرعون أو لقب فرعون حُكَامها. ووادي الْلُوك؛ حيث مقابر حكَّام مصر يُسمّى وادي 
الوك» وليس بوادي الفراعنة » حى إن اسم مصر في اللّمة الإنكليزيّة واللّنات الأوروييّة 
هو: 04ع5 أي بلاد القببطء والرسول الكريم مُحَمَّد ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم عندما وصّي 
بأهل مصر قال : «استوصوا بالقبط خيراً» . وعندما أرسل إلى القوقس ملك مصر يدعوه 
إلى الإسلام قال: «من مُحَمَّد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم القبْط » ولم يقل ملك 
مصر» ولا عظيم مصر . ٠ ٠‏ 

ولكن هذا الاصطلاح عم» وأصبح حقيقة واقعة لا يُمكن تغييره. كما أن السّاميّة ‏ 
وهي اصطلاح يُطلق على الشعوب العَرَبيّة ‏ أصبحت حقيقة مُسلَّما بها . 

وفرعون مصر أو مصرايم في سيناء كان يخضع نلوك مصر (وادي التّيل)» وكان وكيلاً 
لهم على بوآبة مصر الشرقيّة » إلا في فترة خضوعه للآشوريين» بعد أن امتدّت إمبراطوريتهم 
إلى جنوب بلاد الشام» وخضعت لهم سيناء» ومصر وادي الثيل بأكملها . 

ففيما تركه لنا سرجون الثاني" ملك الآشوريين من كتابة يقول فيها: إنَّه تلقَّى الجزية 
من نمسي ملكة عريتي "ومن "فرعو" ملك مض 6142 (المقصود ملك مصرايم على وادي 
العريش)» وليس ملك مصر وادي اليل ؛ لأنمصر وادي التيل لم يصلها سرجون الثاني » 


0 وإنّما الذي فتح مصر السفلى (الدلتا)ء ودخل عاصمتها' 'عمفيس فيما بعد 


(1) سرجون الثّاني هو الذي أخضع مملكة السامرة اليهودية » وسبى أهلها 729 ق. م . 
(2) سمسي أو ”شمسي" الأغلب أتها ملكة عشيرة شبأ أو سبأ من دري إبراهيم . 
(3)د. أحمد داودء 'العرب والساميون. 4 ص 80. 
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فهو "أسرحدون"؛ تم تمكّن ”شور بانيبال' من إعادة فتح "ممفيس” ومصر العليا (الصعيد)ء 
)1( 


رص ص ص 


وَدَخَلَّ عاصمتها ”طيبة"» ويذلك خضعت مصر وادي التيل للآشورييّن بأكملها 

هذا؛ وقد استطاع فراعنة مصرايم على وادي العريش أن يستغلوا ضعف ملوك مصر 
(في الفترة الوسطى)» ويسيطروا على الدّلتا ومصر السفلى» ويحكموا شمال مصر وادي 
التيل مع سيناء وجزء من بلاد الشّام » وهم الهكسوسء أو ملوك الرعاة» واستمر حكّمهم 
لمصر وادي اليل حوالي 200 سنة من 1785 1580 قبل الميلاد» وفي عهدهم رحل يعقّوب 

و 5 i E‏ تت 

إلى مصر (مصرايم) » ثم طردهم من مصر أحمس 4 وعادت مصرايم محطة للقوافل وتابعة 
لمصر وادي اليل وحاكمها الفرعون نائب الملك في مصر وادي التيل ووكيله . 

وستُفرد للهكسوس (مَلُوك الرعاة كما سمّاهم المصريون) بحثاً خاصاً فيما بعد إن شاء الله . 

البراهين على أن هجرة يعقُوب كانت إلى مصر وادي العريش في سيناء ؛ 
وليس مصر وادي النيل: 

ذكرنا أن الذي جَعَلَ كبار الْمؤرّخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود أو تاريخ المنطقة بشكل 
عام من أجانب وعَرَب يشككُون في أنْ تكون هجرة يعقوب ودره ومن قبله إبراهيم عليهما 
السلام إلى مصر وادي النيل» وإنها كانت إلى مصرايم في شبه جزيرة سيناء على وادي 
العريش أو وادي مصر (انظر المصور رفم 6 ص 95) . 

والذي أدّى إلى هذا التشكك هو خلُو المصادر التّاريخيّة المصريّة من أي ذكر لهجرة 
يعقوب وأولاده إلى مصر وادي التيل. 

وقد حاولت بدوري ۔ أن أ ا ا | لقيقة› وأ كتشف ا لصواب فى هذه التاحية» 
فتوصلت إلى عدة براهين تؤكد أن الهجرة كانت إلى مصرايم في سيناء» وليس إلى مصر 
وادي النيل . 

ولكنْ؛ قبل أن أتحدّث عن هذه البراهين لاب لي أن أعود بالقارئ الكريم إلى الظَروف 
المناخية الى كانت سائدة فى شبه جؤيرة سيناء وا اطق المجاوزة لها عند هجرة يعقوت وأولادة 
إلى "مصرايم" » والتي تعود إلى ما قبل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة (3500 سنة) . 


(1) د. أحمد سوسة» (العَرّب واليهود في التاريخ)» ص 212-210. 
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قلنا في التّمهيد ‏ في أو الكتاب عندما تحدّتنا عن الظّرُوف المناخيّة والجغرافيّة التي 
كانت سائدة في منطقة الشرق الأدنى أثناء الجموديّة الثالئة ‏ : إن هذه البلاد (وجميع 
الصحاري الواقعة حول مدار السّرطان) كانت تنعم بمناخ معتدل ومطر شبه دائم» وإ هذه 
البلاد كانت ذات غابات ومرُوج خضراء» وكانت أوديتها الجاقّة أنهاراً عظيمة» وإِنّ الخليج 


رس س 


العربي كانت تشغله جنة عدن جنة العَرّبٍ المفقودة . 

ولكن؛ من أربعة عشر ألف سنة أخذت الجمودية الثّالشة بالانحسار والتّراجع» وأخذ 
لمناخ يتغير بارتفاع الحرارة وبالجفاف التدريجي البطيء» وأخذت الجموديّات بالذويان: 
وارتفعت مستويات البحارء وأخيراً؛ غرقت جنّة عَدَّن تحت مياه الخليج العَرَبي. إلا أن 
الظروف المناخيّة قبل حوالي أربعة آلاف سنة كانت لا تزال أفضل ما هي عليه الآن بكثير» 
فكانت'الأمظار أغرن» واو الطف» والنّآات اكتف فكاتت صحارئ ساد والب جوت 
فلسطين ووادي عربه حتّى خليج العقبة مراعي خصبة ترتع فيها مواشي البدو الرحّلء وكان 
وادي العريش أو وادي مصر في سيناء نهراً دائم الجريان» وليس:واديا حاف وكان ينبع من 
جبال سيناء (جَبّل الطور)ء وترفده عدّة روافد قبل أَنْ يصب في البحر الوط جدوب غرَّة 
(انظر المصور رَقُم 6 ص 95). 


و هو 0 


ورب معترض يقول: ما هي البراهين على ذلك؟ وأجيب أن هناك عدة براهين على أن 
المنطقة لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآن هي 


1 الآية الكريمة التي تقول: ( وَشَجَرَة تحرج ين طُورٍ سَيكاء تنبت يالُهَنِ وصغ 
َلآَكِلِينَ4 المؤمنون 20. ١‏ 

الشجرة هي : سجر الو وندكا الام الكرمنة أن اهل هلم السكرة من خان 
سيناء » ثم انتشرت في حوض البحر المتوسط » وهذا يعني أن الاخ في شبه جزيرة سيناء كان 
يصلح لنمو هذه الشتّجرة وازدهارها من أمطار كافية وجو معتدل مُلائم ؛ وهذا يويد القول إن 
كيه جؤيزة مبيناء كانت أغزر أمظار؟ : وأكث ناتا والطف مياخا. 


و 


2-الآية الكريعة : قال ها رما عَم زيمن س يدم يَتِيهُورت ف الأرّض فلا تأ 
على الْقَوَمِالفسقيرت 4 المائدة 26 . 
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صر صر 


وَردَك هذه الآية ى ر بني إسرائيل بعد رَفْضهم دُخُول فلسطين عندما دعاهم موسى 
عليه السلام لدخولهاء بحجة أن فيها قوماً جبّارين» وطلبوا منه أن يذهب هو وربه لقتال 
سكانها من الكنعانيين : كما ورد في الآيات الكرية التالية : 
م و چاو کو ا اس ق ق و و دجو واه و 
١‏ قَالُوأيَمُوسَئّ إن فما قَوْمًا جَبَارِينَ ون ن ند خلا حى حر جُوأ مِنَهَا إن سر جُوأ مِنَهَا 
کک قال رَجَُانِ الین اقوت اتم أ ليما دحلو ليم الاج ب فإذًا 


نموه انم عَِيُونَ وَعَل لَه وکوا إن كُنشُممُؤْمِيِينَ 2) قَانُوا و إن لخ ندحلها ابد 
93 فيها | فَاَذْمَبَأَنتَوَرَيُكَ فَفَجِة إا مَنْهنَا فَعِدُورَ 4 سورة المائدة 2 23 24. 


عندها؛ حرّمها الله تعالى ‏ عليهم أريعين سنةء تاهوا فيها في صحراء سيناء فيما 
يعرف الآن ‏ بهضبة التيه في شمال شرق سيناء . فلو كانت سيناء كما هي الآن صحراء 
قاحلة مُقفرة لما استطاع بنو إسرائيل الحياة فيها هذه الْمدّة الطويلة (40 سنة)» وكانوا يبلغون 
رات الألوفه: ا وصحراء الله بان لا بطع أن يعيش فيها آي كائ مني . 

ولك بني إسرائيل عاشوا فيها أربعين سنة رّعاة» مما يدل بشكل قاطع أنَّها كانت 
على الأقل" بادية» تنزل فيها الأمطار» وتنبت فيها المراعي» ولم تكن صحراء مقفر 

وخلال الأربعين سنة التي عاشها بنو إسرائيل في صحراء سيناء هلك منهم الجيل الأول 
كثير اللّجاجة الخنوع » ونا جيل جديد أصلب عوداً وأشد مراساً من الأوّل» والذي سار مع 
مُوسئ عليه السام » م مع يُوشع بعد موت موسى للخُول فلسطين. 

وجاء و في التوراة ما يؤيّد ذلك في (سقر العددء الإصحاح 32ء آية 13) « حمى غضب 
ا a NAE‏ وأتاههم في البرية أربعين سنة» حتى فني الجيل الذي 
فعل الشر في عيني الرب» . 

3 الشّعر الجاهلي الذي وصلنا عن العَرّب قبل الإسلام فيه ما يدل على انتشار 
حيوانات لا جود لها الآن في الجزيرة العرَيَّة مشل : حمير الوحش» والمهاء والأسُودء 
والّمُور . . إلخ . وهذا يدل على أن الجزيرة لحري كانت أكثر أمطاراًء وأكثر نباتاً من الآن» 
وكذلك ورد في الشعر الجاهلي وص للخدران (تجمّعات المياه) التي لا وجود لها الآن . 
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وعمرو بن كلثوم ملك الخيرة عاصمة المناذرة في العراق يقول في للع اة“ 
المشهورة : 


والأندرين هي الآن ‏ عبارة عن أطلال مدينة خربة في بادية الشام» لا زرع فيهاء 
ولا شجرء بل هي مرتع لأغنام البدو في فصل الربيع» بعد فصل أمطار جيّد. ولكن؛ 
يُستَدَلُ من هذا البيت أنَّها كانت عامرة ذات زروع وحدائق وكُروم» وإِلاً كيف تشتهر بصناعة 
الحُمُور (خُمُور الأندرين) وهي بادية جرداء؟! 

وكما كانت تنتشر في بوادي الشّام الم والقرى والزرُوع كانت كذلك صحاري سيناء 
والشّام ‏ أو على أقل تقدير ‏ كانت مراعي خصبة» تنتشر فيها القبائل البدويّة ؛ لأنّ سيناء 
والشام منطقة واحدة تسود فيها ظُروف مناخية متقاربة (مع مُلاحَظة أن الأمطار في بلاد 
الشّام من جبال طُوروس في الشّمال» إلى سيناء في الجنوب» تقل فيها الأمطارء من الشّمال 
إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق) . 

4. كانت تخترق شبه جزيرة سيناء من العقبة إلى مصر وادي اليل مارة بمصرايم على 
وادي العريش القوافل التجارية القادمة من الجزيرة العَرَبيّة واليمن» ولو كانت صحاري كما 
هي عليه الآن لما استطاعت أي قافلة عبور هذه القفار الجاقّة عديمة المياه . 

وهكذا أصبح من الموْكَّد لدينا أن شبه جزيرة سيناء لم تكن صحراء قاحلة كما هي الآنء 
بل كانت ألطف مناخاً» وأغزر أمطاراً» وأكثر مياهاًء وكان يخترقها نهر العريش (أو نهر مصر) 
الذي كان دائم ا جريان» ينبع هو وروافده من جبال الطور» ويتّجه شمالاً؛ ليصب في البحر 
المموسّط جنوب غزة» ومُوازياً لنهرالتّيل. وكانت جبال سيناء تكسوها الغابات والأشجار 
الثمرة وخاصة الزيتون» وكانت هضابها وسهولها تنتشر فيها الزراعات والمراعي الخصبة . 

وهذا الوَضّع المناخي لشبه جزيرة سيناء سيفسّر لنا أمُوراً كثيرة غامضة» ويقَدُم لنا 
براهين دامغة أن هجرة يعقوب كانت إلى شبه جزيرة سيناء» وإلى مصرايم "مصر بالدّات» 
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: وو و 1 1 . . 
وكذلك خروج موسى مع بني إسرائيل كان منهاء وليس من مصر وادي النيل كما سنرى فيما 
بعد إن شاء الله . 

وفيما يلي سأذكر البراهين التي توصّلت إليها في أن مصر المقصودة هي مصر سيناءء 
8 . عه 
وليس مصر وادي النيل والتي هاجر إليها يعقوب وذريته وهي : 


400 


أولا: 


كان حَكَام مصرايم 'مصر" على وادي العريش من العَرّب العماليق» وقد أورد أنسابهم 
الطبزق والتحالبى رفي قن الات وكذلك الد كور اة اوردقي كانه الب 


MDa. „Rw 
: والساميون. . ''؛ وهي‎ 


01 7 3 م و ٠. ٠.‏ و اسا ¢ 

فرعون إبراهيم عليه السلام : هو سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ 

أما فرعون يُوسف (أو ملك مصر في زمنه) فهو الريّان بن الوليد بن ثروان بن أراشه بن 
1 5 ار 57 5 2 2007 ع ا 3 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وقد أمن على يد يوسف عليه السلام . 

وفرعون موسى هو: قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن فاران بن 
عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» وزوجته "آسيا' بنت مزاحم بن عبيد 

5 < 2 

بن الريان بن الوليد. . حتى توح عليه السّلام . 

والتعالبي في قَصّص الأنبياء يقول إِنّه : أبو العبّاس بن الوليد بن ممصعب بن الريّان بن 
اه 9 ٠. 0 5 ٠.‏ 5 . 2 0 5 
اراشه بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. وقد 
خلف أخوه اوسن بن مصخت بن الركان 5 إلخ. 

يظهر من أنساب فراعنة مصر المذكورة أنّها أسماء عَرَبيّة صرفة » فهم من الحَرّب 
العماليق البائدة. فأين هذه الأسماء من أسماء ملوك مصر وادي الثيل مثل: خوفو» خقرع› 
(1) قصص الأنبياءء للثعالبي» ص 97-96 . 


"العرّب والساميون. .د. أحمد داودء الصفحات 99-80 و 152-146 . 
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منقرع » وأحمس» ورعمسيس» وتحتمس» أو أخناتون» وتوت عنخ آمون . .إلخ. وهذا 
يؤكد القول إن مصر المقصودة هي مصرايم في سيناء» وليست مصر وادي الثّيل . 

والتوراة نفسها تذكر أن فراعنة مصر كانوا من العماليق» وهذا لا يكون إلا في مصر سيناء . 

ثانياً: 

تقول التّوراة: إن عندما عم القَحط في أرض كنعان» دَّهَبْ أخوة يُوسُّف ليكتالوا من 
مصر لأهلهم على ظُهُور الحمير» "فحملوا قمحهم على حميرهم» ومضوا من هناك (أي من 
مصر) فلم فتح أحدهم عدله ليعطي عليقاً لحماره في التّزل رأى فضّه» وإذا هي في فم 
عدله » سر التكوين » الإصحاح 242 آية 27-26. 

والمسافة بين الخليل مقر يعقُوب وأولاده ومصر وادي التيل وعاصمتها "ممفيس” على نهر 
التيل فرب موقع القاهرة الآن» هي حوالي 500 كم فكيف يتسنَّى لحمير أولاد يعوب أن 
تذهب إلى “مفيس" لتحمل القمح إلى الخليل؟ !! هذا مُستحيل» ويحتاج إلى أكثر من شهر » 
وتكون حَمُولة الحمير من القمح لا تكفيها غذاء في طريقها من ممفيس إلى الخليل . ولكن؛ 
إذا اعتبرنا أن مصر المقصودة هي مصرايم على وادي العريش» فالمسافة تُصبح أقل من 100 
كم » وهي مسافة يُمكن قطعها في بضعة أيّام » أو في أسبُوع ذهاباً وإياب (انظر الْمصوّر رَقُم 6 
ص 95)» وهذا أقرب للعقل والواقع 

والقرآن الكريم يؤيد هذا الواقع » ففي سورة يُوسف يقول أولاد يعقُوب لأبيهم عندما 
عادوا إليه من مصر دون أخيهم ' یات الذي احتجزه يُوسّف عنده» قالواله وول 
رة اى كُنًا فا ولع راق فبلا فبا وَإنَاَصَدِفُونَ 4 سورة يوسف آية 82. فهُم 
يطلبون من أبيهم عندما رض تصديقهم أن يسأل العير التي عادوا معهاء أو يذهب إلى 
القرية التي كانوا فيهاء واكتالوا منهاء ويسأل عن ابنه بنيامين فيهاء ليكتشف صدق بنيه . 


ولكن؛ كيف يطلبون من أبيهم الطاعن في السَّنٌ» والذي هَدَنّهُ الشيخوخة؛ وكّفً 

بصره أن يذهب إلى مصر ليسأل عن ابنه إذا كانت مصر المقصودة هي مصر وادي التيل؟ 

كف يسك لش كاعر مل اه أن تطح هذه اة الطويلة (حوالي 500 كم) 

إلى مصر وادي اليل » لولا أن المقصود كان مصر سيناء؟! فالمسافة بينهم وبينها يمكن قَطعها 
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من قبّل أبيهم (أقل من 100 كم) ليطمئن على ابنه» وتهدأ نفسه . وهذا يزيد من القناعة أن 
مصر المقصودة في التوراة وفي القرآن الكريم هي مصرايم على وادي مصر في سيناء . 


0 


تالتا: 


أوصى يعقّوب ‏ عليه السلام ‏ قبل وفاته ابنه يوسف عليه السّلام أن يدفنه في الخليل في 
مغارة "المكفيله"؛ حيث ذفن جده إبراهيم» وعد يان ووالده إسحاق» ووالدته رفقة 
ش وعندما توفي يعوب قله يوسف إلى الخليل » ودفن هناك في مغارة "المكفيله” > كما أوصى» 


ر 020 


وذَهَّب معه جمع غفير من رجال الدولة والوجهاء وارسان والعبيد لتشييع جثمان والده. 

والآن؛ إذا كانت مصر التي تقل منها جثمان يعوب هي مصر وادي التيل» فكيف 
شق لهذا اقيقر الت مو رخال درل والوجهاء الاک والعبيد» ومعهم 
جثمان يعقُوب فطع مسافة 500 كم إلى الخليل؟! إن ذلك يحتاج إلى أكثر من شهر في 
الآهاب والإياب. أمَّا لوكانت مصر المقصودة هي مصر وادي العريش؛ فإ الأمر 
لا يستغرق الأسبوع ذهاباً وإياباًء فالمسافة كما فُلنا هي أقل من 100 كم إلى الخليل . 

وهذا بدوره۔يؤيد القول : إن مصر التوراتية هي مصر سيناء» وليس مصر وادي التيل . 

الال اق مهن وا E E a‏ 
قائلاً: إن كنت قد وَجَدت نعمة في عيونكم» فتكلّموا في مسامع فرعون قائلين: أبي 
استحلفني قائلاً: ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان» هناك تدفنني . 
فالآن أصعد لأدفن أبي » وأرجع : قال فرعون: اصعدء وادفن أباك كما استحلفك . فصعد 
يوسف ليدفن آباه» وَصّعَدَ معه جميع عبيد فرعُون» وشيوخ بیته» وجميع شيُوخ أرض 
موه و كل بك رات وإ غره ريت أنه . وَصّعدَ معه مركبات» وفرسان . فكان 
اليش كثيراً جداً »؛ سفر التكوين» الإصحاح 50» آيات 4 -10. 

انظر إلى وصف التوراة لهذا الحشد الهائل من شين بقولها : « فكان الجيش كثيراً 
جداً ». إن من الصعب تصور انتقال هذا ا لمع الغفير لتشييع جُمان يعوب تلك المسافة 
الكبيرة» مع ترك بلادهم وشؤون دولتهم أكثر من شهر!! 
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ما في حالة كون مصر هي مصرايم على وادي العريش» فالأمر يصبح سهلاً وسّمكنآ 
لاسيما ان ارف والد وجل من رال الدولة وار كانه 


رابعا: 


ومن التاحية المناخيّة » فان مصر وادي التيل لا قحل» وحلم الملك الذي فسّره له 
يوسّف (وتفسيره: يأتي سبع سنوات» يعم فيها الخير» ويفيض» يتلوها سبع سنوات 
عجاف» يعم فيها القَحط والجدب) لا ينطبق على مصر وادي اليل ؛ لأنّ مصر تعتمد على 
مياه نهر الثيل في الري» وليس على الأمطار» ومصدر مياه التيل من هضبة البُحيرات في 
أواسط أفريقياء وعلى بعد آلاف الكيلومترات من مصبّه في البحر الْنوسّط ؛ حي ث الأمطار 
الاستوائية الدائمة. أمّا فيضان التّيِل؛ فيعتمد على الأمطار الموسميّة الصيفيّة على هضبة 
الحبشة . ومهما كان الفيضان منخفضاً فان مصر لا تمحل» ولا يحدث فيها مجاعات ؛ حيث 
تبقى إمكانية ري الأراضي القريبة من النّيل مُمكنة بعدّة وسائل . وقد يحدث نقص في 
الإنتاج » ولكن ذلك لا يصل إلى حد المجاعة . 

ما البلاد التي ينطبق عليها حلم فرعون مصر؛ فهي بلاد الشام وشبه جزيرة سيناء : 
و سبوعاي رطان والأمطار فيها متقلّبة (كما هي ال حال الآن) . فقد تأتي سنوات تكثر 
فيها الأمطار» ويعم الخيرء ويفيض الإنتاج ؛ وقد تأتي سنوات عجاف تقل فيها الأمطارء 
فيموت فيها الرّرع » ويهلك الضّرع » ويجوع الإنسان. وقد تأتي سنوات الخير مَُلاحقة» وقد 
تأتي سنوات القّحط متلاحقة أيضاً. وهكذا؛ فحلم فرعون مصر يُمكن أن يحدث ويتحقّق 
في ا ات وشيم سوير ا ا فی سين قلا تسكن عو كما ااا 

وحتی لو تحمّق في مصر وادي الثيل» فلا يمكن أن يتزامن الل وانخفاض مستوى 
الفيضان في التيل (في مصر) وبلاد الشّام في وقت واحد؛ لأن نظام الأمطار في بلاد الشّام 
شتوي موسي (نسبة إلى البحر المتوسسّط) يختلف عن نظام الأمطار في منابع التيل ؛ حيثٌ 
الأمطار هناك إِما دائمة استوائيّة كما هو الحال في هضبة البحيرات» أو صيفيّة موسميّة» كما 
هو الحال في هضبة الحبشة . ٠‏ 
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وهذا يؤيد القول : إن مصر المقصودة هي مصرايم على نهر العريش» أو نهر مصرء 
وليس مصر وادي الثيل . 

وهكذا ؛ يُصبح من المؤكّد لدينا ‏ بعد البراهين السابقة ‏ أن مصر المقصودة في التوراة وفي 
القرآن الكريم أيضاً هي مصر وادي العريش» أو وادي مصر في شبه جزيرة سيناء» وسميت 
مصر نسبة إلى مدينة مصرايم أو مشرائيم على وادي العريش التي كانت مدينة تجارية مزدهرةء 
وكانت بوابة مصر الشرقيّة وحاكمها الفرعون هو وكيل أو نائب ملك مصر وادي الثيل» وأن 
سكّانها وسكّان شبه جزيرة سيناء كانوا من العَرّب العماليق (وهم من العَرب البائدة) . 

(وهناك براهين أخرى سنذكرها عندما نتحدّث في الفصل الرابع عن سيّدنا مُوسى عليه 
السّلام» وعن خروجه من مصر مع بني إسرائيل ؛ حيث ستظهر لنا براهين جديدة نذكرها في 
وقتها تُؤيّد أن مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ ظهر في مصرايم» وليس في مصر وادي التّيل» ومنها 


خرج مع بني إسرائيل) . 
: الهكسوس وهجرة يعقوب إلى مصر: 


ُلنا إن هجرة يعقُوب ‏ عليه السّلام ‏ إلى مصر كانت حوالي 16001650 قبل الميلاد. 
وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديم نجد أن حكام مصر في هذا الوقت هُم "الهكسوس”؛ أو 
"الرّعاة"؛ فمن هم هؤلاء الهكسوس؟ 

الهكسوس هم قبائل عَرَبيّة (والقبائل العَرَبيّة البائدةء وهم العَرّبٍ العماليق) خرجت 
من الجزيرة العَربِيّة إلى شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين» ومنها توغّلوا شمالاً في سُورية » 
وغرباً في مصر وادي الثيل (انظر الصو المرفق لدولة الهكسوس رفم © . 

ولال كور | حسه نري" إن الفكتحوين امو ترم اا و اول 
اللذين كانا يسودان ضر السفلى: ولا سبما الدلعاء وتوا سلطاتهم فيها»وامستمر حكم 
الوكسوس لضو ا اا و لعي قد ا ر و ا )زفت 
قرئين من 1785 1580 قبل الميلاد . 


(1) د. أحمد سوسة» (الحَرّب واليهود في التّاريخ)» ص 2.194 
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وكا الصريون سره الک فاس أى الو وعرفت دولتهم بدولة البدو أو 
الرعاة . وكان العرّب يُسمُونهم الحمالقة» أو العماليق؛ أو العَرّب البائدة . واليُونان هم الذين 
سمّوهم بالهكسوسء فأول مَنْ أطلق عليهم هذا الاسم هُو الكاهن المصري “مانيثون" الذي 
عاش وكُتَبَ تاريخه المشهور في حدود 280 ق . م . وقد نقل المؤرخ "يوسفوس” كلام مانيثون 
عن الهكسوس ما نصّه: « واتّفق على عهد “تيماوس" أحد مُلُوكنا أن الإله غضب عليناء 
فأذنَ لقوم لا يعرف أصلهم جاؤوا من الشرق » وتجاسروا على مُحاربتناء وغلبونا على بلادناء 
ادلا ملكا راغا م ل رماي اتا را ا 
الرجال» وسبوا التساء والأولاد» ثم نص وا عليهم ملكا منهم اسمه 'سلاطيس”» أقام في 
عقيس (عاصمة تنص قبل سب« الهكسيوس) 6 وضرب الخزية على مر أعلاها وأمقلياء 
وأقام الحاميات في المعاقل لدفع الآشوريين عن وادي اليل إن هم طمعوا به» وبنى مدينة 
"وراس" في ولابية صان "نهذ الغا اوها بالأبراج والقلاع والأسوارء وأكثر من 
حاميتهاء حبَّى بلغ عدد أفرادها 2400007" (يظهر أن الرَفم مالغ فيه) وكان سلاطيس يأتي 
إليها في الصيف لمع الحنطة» ودَفْع رواتب الجند. وبعد ثلاث عشرة سنة من حَكْمه خلفه 
ملك اسمه "بيون" حكم 44 سنة» ثم أباخناس"» وحكم 36 سنة وسبعة أشهر» ثم أبو فيس" 
1 سنة» ثم “بانياس” 50 سنة وشهر» وأخيراً؛ حكم أسيس" 49 سنة وشهرين» وهؤلاء 
السنّة أو مَنْ حكم من مَلُوكهم» ولم يكمُوا عن مُحاربة المصريَيْن؛ لاهم كانوا يلتمسون 
إبادتهم » وكانت هذه الا تسد الك أي ملوك الرّعاة ؛ لأنّها مؤلّمَة من (هيك) 
ومعناها باللّغة الْمَدّسة ملك» و(سوس) ومعناها الراعي ». 


و 0 م _ ات 35 ا 4 )1( ۰ اد 
تلاحظ من النص السّابق المنق ول عن المؤرخ يوسيفوس والذي نقله . بدوره ‏ عن 
الُؤرخ المصري القديم الكاهن 'مانيثون" والذي يرجع عهده إلى سنة 280 قبل الميلاد» ثلاحظ 


(1) يوسيقوس : كاهن ومُؤرّح يودي ود في أو رشليم (القّدس)؛ وكان مُضطلعا في الفقه اليهودي» انض م إلى 
فرقة الفريسيين (وهم طائفة من اليهود) . . أوفد سنة 64 ميلاديّة عن اليهود للمُفاوضة مع الرومان حول إطلاق سراح 
الأسرى اليهود» فحظي في روما بالمنُول بين يدي الإمبراطور "جوبيا'ء واشترك في حرب ضد الرومان سنة 66 
ميلادية » اعتبره ه اليهود خائناً؛ لاله عمل كمترجم ل تيتموس" غندما ضر حتصاراً حول أَوْرَشْليْمْ ثم رافق يتس 
إلى رُوما؛ حيث منح معاشاً وحَقُوق المواطن» وله مُولّفات منها: "حرب اليهود”» و“تاريخ اليهود القديم"» و"تاريخ 
حياته"» ورسالة في الدّفاع عن اليهود (المصدر دائرة المعارف البريطانيّة» ج13» ص 89) . 
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أن لقب حكام مصر وادي اليل هو: ملوك ولينس فراعنة» وأ الهكسوس عندما احتلّوا 
مصر سموا حکامهم مُلُوكاً أيضآء وهذا يدلا على أن لقب فرعُون لم يكن مُستعملاً لدى 
حكام أو ملوك مصر وادي التیل » بل كان مقتصراً على حَكَّام مصرايم على وادي العريش 
في سيناء فقط . 

ثم مضي يُوسيفُوس» فينقل عن مانيثون قوله : « إن هؤلاء القوم الذين أطلقنا على 
زعمائهم اسم 'ملُوك", ودعوناهم الرعاةء حكموا مصر 511 سنة ». 

ولكن المؤرّح البريطاني المشهور " برستد" في كتابه "تاريخ مصر ص 143 یری أن هذه 
ا و )اكير يد ويرى أن جك اکر ر لم برد طن كه ابي و 
إلى ذلك قوله : « إن الأرجح أن دُخُول الهكسوس لمصر كان تدريجيا أشبه شيء بهجرة غير 
مصحوبة بحروب أو منازعات »» ويُضيف برستد (صفحة 142): إن إمبراطورية الهكسوس 


e 


ساميّة الأصل ؛ أي عربية . 


:وقد أقيسن الغرت الفكسوس اللطببارةالمصرية: و ازلو الى همسر الكيواقاك 
والعَرّبات الحربية التي تجرها الخيول» ما ساعدهم على قَنْح مصرء وإحداث الرُعب والفزع 


بالمصرييّن الذين لم يشاهدوها من قبل . 

وقد أدخل الهكسوس إلى مصر- أيضاً 5000 
وأدخلوا تحسينات مهمة على فن التَعدين”") 

وفي أوائل حم الهكسوس هاجر يعوب وأسرته إلى موك 7 E‏ 


ع صّع ا و 


تربطهم بهم اللّمة والأصل والعادات» ووجدوا عندهم الملاذ الآمن, لا“سيما وأن يوسب 
الصديق عليه السلام قد أصبح قيماً على خزائن مصرء > ويحظى بمكانة رفيعة ومركزاً هاما في 
هذه الدولة العرييّة» فقد كان اصرف بخيرات البلاد» كما ورد في القرآن الكريم بقوله 


(1)د. أحمد سوسة» 'العرّب واليهود في التّاريخ"'. ص 196. 
(2) كانت هجرة يعقُوب والمصرين موحدين (مصر سيناء ومصر وادي الثيل)» وأنزل يوسف أخوئّه في ”جاسان» 
وتقع بين مصر وادي التيل ومصر وادي العريش (انظر المصور رقم 6 ص 95 الرّفق) لرعي مواشيهم . 
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أما ديانة الهكسوس ؛ فليس هناك معلومات واضحة عن معتقداتهم الدينيّة بء إلا أتهم 
لم يعبدوا الآلهة المصرية . 


وإِنّي أرى أن الهكسوس تأئّروا بديانة بني إسرائيل التُوحيديّة » التي هي ديانة إبراهيم 
الل علي الملا ولك عتما هاج كوت وأسرتة إلى مضي واختلطوا بالكان: 
وخاصة بعليّة القوم . وأرجح أن بعض الهكسوس اعتنقوا هذه الديانة . وقد مر معنا أن ملك 
مصر زمن يعُوب اعتنق الديانة التوحيدية » وهو الذي عين يوسف على خزائن مصر» وكان 
انمه كما أسلفنا:#الركاة ين الود ین رانين اراش بن قاراد ين مرو ين غلاق تن لارو 
بن سام بن وح » ولكن الذين خلفوه تراجعوا عن ديانة بني إسرائيل . 


5-8 
3 


والدكور مد وة بويد أن الديانة التو يدي اشرت فى معن فهويقول: «إن 
اثتين من ملوك الهكسوس كانا يحملان اسم 'يعقوب إيل" و"يعقُوب بعل" جرياً على العادة 
عة بإ حاق اسم الإله باسم الملك من قبيل البرك » وهذا يدل على أن اسم يعقوب أصبح 
شائعاً في مصر بعد رحيل يعقّوب إليهاء وكذلك اسم الإله "إيل"؛ أي "الله" الذي ورد 
في التوراة. 

وبالأناسبة ؛ أقول: إن الهكسوس استعملوا لقب "ملك" لرئيس دولتهم» ولم يستعملوا 
لقب ”فرعون"» والذي اختص به حَكَام مصرايم على وادي العريش . 

والقرآن العظيم يميز بين الْحَكْمَيّن: الفرعوني الذي اقتصر على مصر سيناء فقط › 
والهكسوسي الذي وحد المصرين مصر وادي التّيل ومصر سيناء؛ حيث أطلق الهكسوس 
لقب "ملك" على حكامهم » اقتداء بوك مصر وادي التيل قبلهم . 
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ففي زمن يوسف عليه السّلام ‏ يأتي اللقب "ملك" ؛ حيث كان المصريون موحدين. 

تحت حكم الهكسوس » فيقول تعالى في الآيات الثّالية : 
رع دصدر 2 ع ار و دق 

« وَقَال الْمَلِكآتْتُون به أسَْتَخَلِصَهُ لتفيى 4 يوسف 54. 

الوا وفوا ليم مادا تققد وت ©© الوا تَفْقِدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِوَلِمَن جَآءَ به حِمْلٌ 
كيرا نايا فد روسك 291 

أمَّا في زمن موسى عليه السّلام ؛ فقد جاء لقبه "فرعون”: بعد أَنْ عادت مصرايم وسيناء 
تابعة خُنُوك مصر وادي الثيل» وقد جاء ذلك فى آيات عديدة بلغت 73آية نذكر منها قوله 
تعالى مخاطباً مُوسى عليه السّلام : 

آذهَت إل فِرَعَوَنَ إِنهُء طَعَئْ 4 طه 24 . 

« أدهت إل فِرَعَوَنَ نة نى © فَقَلَ هَل أ لك إن أن تَر © وَأَهَدِيَكَ إل رَبَكَ 
فَتَخَشَى 4 التازعات 17 18 19. 

وفي هذا إعجاز تاريخي عظيم للقّرآن الكريم» فالرسول الكريم ‏ صلَّى الله عليه 
وسلّم لم يكن يعرف من كان يحكم مصر زمن يوسف عليه السلام» ولا زمن مُوسى عليه 
السّلام» لمر ف فال مهنا نما كان ذلك إخباراً من رب العالمين الذي لا تخفى 
عليه خافية . 

والخُلاصة بالنسبة للهكسوس أنَّهِم في الأصل من الحَرّب العماليق (أو الحَرَّبِ 
البائدة) : وكانوا ين يعتروة في ضيه جزيرة سيناء وما جاووها شمالا ا يكام و 
على وادي العريش فى سيناء كاتوا من العرّب العماليق أيضاًء وكانوا ه هم الفراعنة الحقيقييين 
ركفا برهن اشا وكانوا يتبعون ملوك مصر وادي الثتيل» وقد مر معنا أن كلمة فرعون 
تعني الوكيل أو الثائب نلوك مصر وادي اليل . 

ولا قویت شوكتهم» TT‏ ؛ سيطروا على مصر السفلىء 
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السّابق رفم 7 ص 109)ء وأصبح حكامهم يطلقون على أنفسهم لقب ”ملك بدل “فرعون” 
اقتداء بوك مصر وادي التيل » ونقلوا عاصمتهم من مصرايم إلى بمفيس عاصمة مصر وادي 
اليل » ثم بنوا عاصمة لهم سمّوها "أوراس"؛ وفي أو عهدهم ؛ بيع يُوسّف ‏ عليه السّلام ‏ 
إلى أحد رجال دولتهم (وهُو عزيز مصر)ء ثم استخلفه ملكهم لنفسه» وجَعَلّه على خزائن 
مصرء بعد أن فسّر له حلمه المزعج . وقد ذكرنا أن الملك زمن يوسف هو: الريّان بن الوليد 
بن ثروان بن أراشه . . إلى توح عليه السلام . ٠‏ 

ثم رحل يعقوب مع أولاده إلى مصر للّحاق بابنه يوسف بسبب المجاعة التي حلت في 
فلسطين . وأنزل يُوسف إخوته مع مواشيهم وذراريهم في جاسان بين المضرييّن (مصر وادي 
الثيل ومصر وادي العريش). 

بقيت أوضاع بني إسرائيل ممتازة في دولة الهكسوس» إلى أن استطاع أمراء مصر اليا 
(الصعيد) من طرد الهكسوس من مصر بعد حروب دامت زهاء نصف قرن من الرّمان على يد 
القائد المصري الشهير "أحمسن” أو "احموسه"؛ وهو مؤسس السلالة الثامنة عشرة» وبها ابندأً 
عهد جديد في تاريخ مصر هو عهد الإمبراطورية » والذي دام من 1085-1580 ق. م . 

ولم يكتف ملوك هذه السلالة بطرد الهكسوس من مصرء بل لاحقوهم إلى فلسطين 
وسورية ؛ حيث اصطدموا با لين الذين امتدّت دولتهم في أقصى شمال سوريّة وآسية 
الصغرى (الأناضول)ء وبذلك تكوّنت الإمبراطوريّة المصريّة نتيجة التُوسّع في بلاد الشّاه”" . 

ما مصرايم ؛ فعادت مدينة مزدهرة ومحطة هامّة للقوافل التّجاريّة وبوآبة مصر وادي 
الثيل الشرقيّة . وعاد لقب حاكمها “'فرعون" حبَّى ظهور مُوسى عليه السّلام فيهاء وكان اسم 
فرعونها كما مر معنا : أبو العبّاس بن الوليد بن مُصعب بن الريّان بن أراشه بن ثروان بن 
عَمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح (حسب رواية التُعالبي في قَصّص 
الأنبياء)» زوجته هي آسيا بدت مزاحم بن عبيد بن الريّان بن الوليد بن ثروان إلى آخر 
التسب» حتى توح عليه السّلام (وهي التي ربت مُوسى عليه السّلام كما سيمر معنا عند 
الحديث عن موسى عليه السّلام) . 


(1) د. أحمد سوسة: “العرّب واليهود في التاريخ”» هن 201 باتهنار وتصرف: 
114 


ما يُوسّف عليه السّلام ؛ فبعد أن أخرج من السّجن» واستخلصه الملك لنفسه زوّجه 
أسنات بنت فوطي فارع كاهن أون» وعمره آنذاك 30 سنة» وولدت له ابتيّن هُما: منسي 
وافرايم . وهذه رواية التوراة كما جاء في (سفر التكوين» الإصحاح 242 من آية 48 53) . 

ما أحمد بن مُحَمَّد بن إبراهيم التّعالبي (في كتابه قَصّصن الأنبياء ص75)؛ فيقول: إِنَّ 
ملك زوج يوسف راعيل امرأة قطفير عزيز مصر بعد وفاته» وهو الذي اشترى يُوسّف 
وربّاه» وولدت له ابتین هُما: سنشا وافرايم . 

وقطفير الذي ذكره "التعالبي" هو فوفيطار الوارد في التوراة» وتقول عنه التوراة (سفر 
تكوين » إصحاح 39 فقرة 21 2) إِنَّه خصي فرعون ورئيس شرطته . لذلك يذكر التعالبي أن 
يوسف وَجَدَ راعيل زوجة فوطيفار عذراء» وهي التي راودت يوس عن نفسه» فأبى . 

أحوال بني إسرائيل بعد الهكسوس» حنَّى ظهور موسى عليه السلام: 

إن الفترة بين يوسف وموسى عليهما السّلام وخروج بني إسرائيل معه من مصر يلها 
الغمؤض الشديد» فالتوراة تغفل الحديث عنها. كذلك المصادر الآثاريّة؛ فقد ظلَّت في 
صمت مطبق بالنّسبة لتلك العشيرة البدويّة (بني إسرائيل)» وهذا أمر طبيعني ؛ لأنّ البدوي 
لا يخلب آثارا مادية با غار مقلا ء وكذلك لا يخلب مدونات كاب . 

لقد أدى هذا الغموض في تاريخ بني إسرائيل من يوسف إلى موسى ‏ علي هما السّلام ‏ 
إلى تساؤلات كثيرة جداً؛ منها : كم الد التي قضاها بنو إسرائيل في مصر من يُوسّف إلى 
موسى عليهما السّلام؟ وأين كانوا يعيشون؟ وهل مكثوا بداة في جاسان بين مصر وادي 
التيل ومصر سيناء» أم تركوا حياة الرّعي » والتجؤوا إلى الْدن؟ وأي مدن هذه؟ هل هي مدن 
مصر وادي الثيل أو مدن شبه جزيرة سيناء» وخاصة مصرايم على وادي العريش؟ وأخيراً؛ 
كيف كانت حياتهم ؟ 

الكل يُجمع نهم كانوا مُضْطَهَدِين في هذه الفترة» ولكن ؛ ما أنواع الاضطهاد الذي 
وقع على بني إسرائيل؟ وما هي أسباب هذا الاضطهاد؟ 
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أا امد التي قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ وفاة يوسف حتى خروجهم من مصر مع 
موسى عليه السّلام ؛ فقد اختلفت الأقوال في هذا الصّددء وتباينت الآراء» فالتوراة تقول : 
إتها 430 سنة (سقر الخروج» إصحاح 212 فقرة 37). 

والدك وو حي سرف ارين الرقم» ويُحدده بين 1720 1290 ق . م . ما الأستاذ 
عبد الوهاب التجار (في كتابه قَصّص الأنبياء» صفحة 202)؛ فيقدّرها في 336 سنة» من 
1237-3 ق.م. 


ولک الد کر امد ذاو يلها ك م ف ويعتمد في ذلك على أن الجد الرابع 
لُوسى عليه السلام هو لاوي بن يعقُوب أحد إخوة يوسّف . فموسى عليه السّلام هو ابن 
عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي» وهكذا يكون لاوي هو الجد الرابع لُوسى عليه السّلام . 

وكذلك زوجة فرعون موسى عليه السلام» وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريّان» 
والريّان هو الملك في زمن يوس . وهكذا يكون الريّان هو الجد الثّالث لآسيا . 

ویستنتج الدكتو ر أحمد ذاود من هذه الأنساب أن امد لا تتجاوز 100 سنة» وهذا التقدير 
على أساس أن كل ابن هو بكر أبيه» والفرق بينهما 25 سنة» ولکن؛ قد لا يكون الابن بر 
أبيه ؛ وقد يكون بينهما أكثر من 60 سنةكأن يولد للأب ابن وهو في الستينات من عمره» وعلى 
هذا الأساس؛ يمكن أن يكون بين الابن وجده الرابع حوالي 240 سنة» وليس مئة سنة . 

وعلى کل حال ؛ فان تقدير الدكتور داود قليل جداًء وإِنّي أرى أنه بين 200 300 سنة» 
والرّقم 250 سنة قد يكون هو الأقرب إلى الصّواب . 

أا اضطهاد بني إسرائيل بعد القضاء علئ دولة الهيكسوس؛ فأسبابه مُختلفة حسب 
المكان الذي هاجر إليه بنو إسرائيل» وعاشوا فيه بعد انحسار حم الهيكسوس عن المنطقة . 

فالذين أخذوا بحرفية التوراة» واعتبروا أن مصر المقصودة هي مصر وادي اليل قالوا: 
إن بني إسرائيل اضطهدوا هناك بعد طرد حلفائهم الهيكسوس» وسخُروا بأعمال البناء 
والزراعة » ولكن؛ ليس لدينا أي مرجع يويد ذلك . وفلنا سابقاً: إن لا يوجد أي مرجع يويد 
حتّى و جود بني إسرائيل في مصر وادي الٽيل . 
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31 شو 01 و غ26 35 5 مو . 3 

وينفي الدكتور أحمد سوسة أن يكون المضْطَهَدون من بني إسرائيل» ويقول: إِنَّهم من 
بقايا الهيكسوس » وذلك بقوله " : « وما يدل على أن الجماعة التي سخرها رعمسيس الثاني 
1233-0 ق . م لبناء مدينته المسمّاة باسمه "رعمسيس” هي من بقايا الهيكسوس» وليست 
(وفي عاصمتهم أفارس) لاب وأنْ يكونوا قد تجمّعوا في هذه المنطقة ذاتهاء فسخروا في بناء 
المدينة الجديدة في المكان نفسه » مع العلم أن المصرييّن كانوا يعتبرونهم ‏ بعد القضاء على 
حم الهيكسوس في مصر ‏ مصدر خطر على الدّولة ». 

ويُشابع الدكثور مُوسة قوله: « ومن الهم ذكْره في هذا الصّدد أن المصرييّن كانوا 
يسمون بقايا الهيكسوس "عبريو أو عبيرو"؛: وقد صار هؤلاء خطراً على البلاد بعد 
تزايدهم » فأجبروا على العمل في بناء "الرعمسيوم” والبيتوم” 2 وعاشوا في مصر عيشة 
السود يعملون في الحقل والبناءء وقد ورد اسمهم في برديئين مصريكيّن تعودان 
بتاريخهما إلى عهد رقي الات ؛ إذ ورد فى إحداهما ؛ وهى رسالة الكاتب "كويسر” 
إلى "بكنفتاح” يقول فيها : « أعط اجنود قوتهم» وأعط أيضاً العبريو الذين ينقلون الحجارة 
لبناء الملك رع موسى (رعمسيس . . إلخ ». وأمًا الرسالة الثانية؛ فهي رسالة من "كينا" إلى 
"كجاناهو" يقول فيها : « أطعمت ما أمرني به سيّدي قائلاً: أعط الجنود أرزاقهم» والعبريو 
أيضاً الذين ينقلون الحجارة إلى هيكل الشّمس» الذي انصرفت إليه عناية رع موسى 
اعت والمقصود هنا بالعبريو والعبيرو القبائل العربية البدوية» وليس بنى إسرائيل» 

وو ه 3 ١‏ 

ذلك مما يثبت أن الجماعة التي عاشت في مصر عيشة العبوديّة» وأجبرت على العمل في 
التو ونيا تسكن ا کی و اتن بلي ر کر و . ويؤكد 
الباحثون على أن هناك دلائل قوية على أن العبيرو" التحقوا بالهيكسوس العَرّب عندما غزوا 
مصر » وهم أنفسهم "الهبيرو" أو "الأبيرو" الذين ورد ذكرهم في الكتابات المصرية . وهؤلاء 
كانوا يدخلون في خدمة الأقوام الغازية في أكثر الأحيان. وكانوا أشبه بالبدو الرحل» 
(1) د. أحمد سُوسةء العَرّب واليهُود في التاريخ”: ص 605 606. 


(2) التوراة تعتبر بناة رعمسيس هم من بني إسرائيل . 
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يتجولون من مكان إلى آخر على أطراف الجزيرة العَربيّة » وذلك ما يُؤيّد أن الاضطهاد الذي 
أَدّى إلى اروج من مصر كان موجه ضد معتنقي ديانة أخناتون» وأكثرهم من بقايا 
الهيكسوس» وليس لهم أية صلة ببني إسرائيل ». 


إن في النص السابق عدة مُغالطات مثل: ' 


1 إن طلب الحاكم في مصر إعطاء ا وأجْرَّهم : "وأعط أيضاً العبيرو الذين 
لون اجار 7ل على نيل لم يونا ESN‏ ونم وااو 
بأجرء وهذا یدل على اتهم لم يكونوا مضطهدين» وأ عملهم مأجور» وليس سُخرة. 
فاظن أن مؤلاء ایرو هم من البندو لحرت لذن كاتا يلون إلى اطراف مص روا 
الثيل) في رعيهم وترحالهم » وهناك يعملون في أعمال البناء أو الزراعة ؛ ليزيدوا دخلهم› 
أو أن القَحط أو قلّة الّعي اضطْرَتهم للعمل في البناء . 

2 امقول الدكور أحبد سوسة بان الاضطهاد الذي أذ إلى اروج من مص ركان 
موجهاً ضد معتنقي ديانة أخناتون وأكثرهم من بقايا الهيكسوس وليس لهم صلة ببني 
إسرائيل”؛ فليس صحيحا؛ لأن كثيراً من بقايا الهيكسوس كانوا موحدين على ديانة بني 
إسرائيل »اليس من محتقي ديائة أخناتون؛ لان الييكسوس اكوا وتعاملوا مم ينين 
إسرائيل» وآمن ملك مصر زمن يوسف عليه السّلام الذي كان له مركز مرموق في دولتهم› 
لذلك؛ فالذين أخذوا فكرة التوحيد أخذوها عن بني إسرائيل» وليس عن أخناتون» 
بالإضافة إلى أن الد التي قضاها بنو إسرائيل في دولة الهيكسوس كانت طويلة وكافية 
لانتشار ديانتهم التتوحيديّة بين الهيكسوس ورعاياهم . والحقيقة أن فكرة التوحيد عند 
اخكاتوة ايد خخا عن بدي إسرائل ار وجوت فی مدن او غات ارا او 
لوجوده وتبنيه فكرة التوحيد . 

والدكتور سوسة يعتقد (كما نرى فيما بعد) أن الذين خرجوا مع موسى عليه السلام من 
مصر كانوا من الُْوحدين: من هيكسوس ومصرييّن وبني إسرائيل» وليس بني إسرائيل 
وحدهم . وهذا ينافي نص القرآن الكريم في أن الله أرسله عليه السّلام لإنقاذ بني إسرائيل 
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بقوله تعالى : ( فَأنيَاه(أي الفرعون) فَقُوكَة ِن رَسُولَا رَبَّكَ(أي مُوسى وهارون) فَأَرَسِلَ مَعَنا 


هه 200 > 


ب إِسْرَوِيلَ ولا تَعَذَيحُمَ كتداعك ايه توويك والكلخ علا ين أتّبَعَ هد ى » طه 47. 


3 إن الُرآن الكريم يود أن الاضطهاد كان واقعاً على ب: بني إسرائيل فقط في قوله 
تعالى وهو يذكر بني إسرائيل بنحّمه عليهم : وذ نيكم ين ءال ا 
لْعَذَاسِي يدون أتناءكم وَيَمَتٍَ ستحبو شاكع فى الإكرقلاة یری ار 
9 والأعراف 142 . 

هذ ا : إن العذاب والاضطهاد وقع على محتقي 
ذيانة جاتن الو دة 


وي أستغرب موقف الدكثُورمئُوسة هذاء مع نانع الثرآني واضح وصريح بان 
العذات والاعاظهاة كان واقفاً على بي (إسزاتيل وحدهييم »وأ موسى عليه السلام أرستل 
لإنقاذهم هم بالات (كما هو واضح في الآيتيْن الكريتين السَابقتيْن» وآيات أخرى كثيرة في 
القرآن الكريم) . 0 

والتوراة توي ER‏ بني إسرائيل وحدهم» كما هو واضح في 
النصّ القرآني (من سقر اروج » الإصحاح الأوّل) وقد جاء ذ في النّصّمايلي : «ثُّم قام 
ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوس » فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر 
وأ مل تحال قوم قا حن کرو اعد خرب انيع يصحرة إلى 
أعدافا ء وتكاريوناء ويصقدوة من الأزصن» فجكلوا عليهم رؤساء تخر لكي يذ لوهم 
ا 0 
غواء وامتدواء فاختشوا من بني إسرائيل » فاستعيد المصريون بني إسرائيل بعشف» ومرروا 
حياتهم بعبوديّة قاسية في الطّيّن واللَبْن » وفي كل عمل في الحقل . . 

وکلم ملك صر قاب ارامات اتن اسم اها فر واش الأخرى 
"فوعة"» وقال : حينما تولّدان العبرانيًات » وتنظرانهن على الكراسي : إن كان ابناً فاقتلاهء 
وإِنْ كان بنتاً فتحيا. ولكن القابلبَيْن خافتا الله» ولم تفعلا كما كلّمهماملك مصر. بل 
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استحيتا الأولاد» فدعا ملك مصر القابلتين » وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمرء واستحييتما: 
الأولادء فقالت القابلتان لفرعون: إن النّساء العبرانيًات لسن كالمصريّات» فإتّهن قويّات 
يلدنَ قبل أن تأتيهنَ القابلة . فأحسن الله إلى القابلتيّن» وغا الشعب (يقصد اليهود) وكثر 
جداًء وكان إذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتاً» ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً: 
كُل ابن يُولد تطرحونه في التهر» لکن كُلَ بنت تستحيونها 4 

نستنتج من النّص التّوراتي السابق ما يلي : 

1 إن الاضطهاد كان مُوجَهاً لبني إسرائيل وحدهم» وإنّه لم يكن بسبب ديني › 
ولا بسبب موالاتهم السابقة للهيكسوس» سل بسبب تكائرهم السّريع» فخشي أهل مصر 
وفرعُونها من هذه الكثرة والنمو السريع الذي أصبح يُهدّد وحدة الأمّة وتجانسهاء وتعطي 
لبني إسرائيل إمكانية الانقضاض على الحكّم والسّيطرة على البلاد» أو التعاون مع الغرباء 
من أجل ذلك . 

2- إن ما جاء في الت ص التوراتي السابق يُؤيّد وّجهة الّظر القائلة بان بني إسرائيل 
هاجروا إلى مصر سيناء» وليس إلى مصر وادي التيل . وإلاً كيف يُمكن لبني إسرائيل ‏ وهم 
عشيرة صغيرة ‏ أن يتكاثروا» حى يصبحوا خطراً على البلاد» ومصر وادي التّيل كما 
نعرف ‏ بلاد وأتعة + وسكانها يدون با ملايين › وجیوشها تبلغ مئات الأُوف» فكيف یتستی 
لهذه العشيرة ‏ بل الأسرة ‏ أن تنمو وتتكاثر خلال قرَيْن ونصف من الرّمانء وبُهدّد التتجانس 
السكاني في مصرء ويُصبح لديها الإمكانيّة العدديّة لتتقض على الحُكْم » وتُسيطر على 
البلادء لولا أن تكون مصر المقصودة هي مصرايم أو مصر وادي العريش في سيناء» وليست 
مصر وادي التیل؟! 

فمصرايم وشبه جزيرة سيناء بلاد صغيرة إذا ما قُورنت بمصر وادي الثيل» وسكانها 
مَحَظمْهع من البد الرحل عدا هدينة مضرايم أو مضتو وادي العزيكن العامرة يسبب جازتما 
الواسعة وزراعتها المزدهرة على نهر العريش آنذاك . 

إن في هذا برهاناً جديداً على أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصر شبه جزيرة سيناءء 
ومدينة مصرايم على وادي العريش . 
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3- إن وجود قابلتين فقط لجميع نساء بني إسرائيل ”شفره وفوعه" يدل على نهم كانوا 
قله لا يتجاوزون بضعة آلاف» وأنّهم كانوا يعيشون في مدينة واحدة» وهذا لا ينطبق إلا 
على مصرايم على وادي العريش» فلو كانوا يعيشون في مصر وادي الثيل» وينتشرون في 
مذنهاء فلا يُمكن أن تكفي لتوليد نسائهم قابلتان فقط» فمصرايم مدينة وحيدة هاجر إليها 
بنو إسرائيل » ولم ينتشروا خارجهاء وكان عددهم عندما توفي يعقّوب 70 نسمة فقط كما 
ورد في التوراة (سفْر الخُرُوج » الإصحاح الأول فقرة 5) . 

وهذا۔ بدوره ‏ يُؤيّد أن مصر التي هاجر إليها بنو إسرائيل هي مصر سيناء . 

وثلاحظ في النّص التوراتي السابق أنه يُسمَّى حاكم مصر مرة ملكاًء ومرة فرعوناء 
وهو خَلْط تعمده كتبة التوراةء وكذلك الفقرة ارا ر ميتي يقالن "تنوم 
ور توركل ذلك ليجعلوا تاريخهم ووجودهم القديم ند إلى مصر وادي النيل» 
كما مدوه إلى وادي القرات . 


والخلاصة أن بني إسرائيل ‏ بعد يوسف وبعد طرد الهيكسوس من مصر وسيناء ‏ وقعوا 
تحت ضغط واضطهاد وسوء معاملة » إلى أن جاء موسى عليه السّلام ليُخلّصهم عا هُم فيه 
مكل واوا 

وهناك ملاحظة جديرة بالانتباه؛ وهي أن التوراة تتكلّم عن تاريخ اليهود من إبراهيم 
إلى يوسف ‏ عليهما السّلام ‏ بتفصيل شديد من سفر التكوين » ولكن الفترة من يُوسُّف إلى 
موسى ‏ عليهما السّلام تغفل الحديث عنها. وقد لفتت هذه الظاهرة أتظار الكثير من 
المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ اليهود القديم » وتساءلوا لماذا لم تتحدّث التوراة عن هذه 
الفترة الطويلة من تاريخ اليهودء والبالغة أكثر من قرئيين من الزّمن من يوسّف إلى موسى 
ا 

وق راق ا ا ی و بعد يومف اللتاظ عن صفاء التوحيد 
وتعاليم يعقٌوب وإسحاق وإبراهيم (عليهم السّلام) » فعاقبهم الله باستعباد فرعون مصر 
(سيناء) لهم » وإذلالهم + حى جاءأسيّدنا مُوسين 8 ليُعيدهم إلى صفاء التوحيد : 
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الفصل الرابع 


موسى الكليم عليه السّلام» وهو من أولي العم من الرسل ؛ وهم : نوحء إبراهيم ؛ 
كوس ضبن محم غلبي افطل العلاةازوام اللسليم: 
يوس اک و الا 


2 


فض علي ين لو سَلا لْمَتْفَصْصْهُمَ عَلكَوكلََاللَهُمُوسَى تكليما تَكلِيمَا ) سورة التساء 164. 
كما انّخذ تعالى من قبل إبراهيم خليلاً» ؛ كما ورد في الآية التالية : «وَمَنْأحْسَنُدِينًا 
»مي « 2006 


نالم وَجَهَهُ لَه وهو حْسِنوَأتبّعَ مله ِيَرَهِيمَ حَنِيفا ١‏ تخد آسَهُإ او ايت رر 
النساء 125 . 


وقد كلّم الله ممُوسى وأبلغة رسالة رق 0 الى فى آيات كةو هل أف ديف 


و ج ا 2 2 قم A‏ و ES‏ 
موسى اه OE‏ اللو 
إل أن ترك رت وَأَهَدِيك إل رَبَكَ فتَخَشَىْ 4 النازعات من 15 -19. 


وآناه الله الکتاب : ل وَءَاتَيَنَا موس الْككبَ و جعلنة هدَى لَب إِسَرٌ ءي ألا َكخِذوأ من 
دُونى ويلا 4 الإسراء الآية 2. 

وهكذا؛ فمُوسئ : عليه السّلام . صاحب كتاب وهو "التوراة" ؛ فيها شريعة جديدة 
کے 3 5 e‏ 7 2 و و س عي 1-2 ع o‏ 
مسرم E CA‏ اصح / بنو إسرائيل ‏ بعد موسى ‏ يسمون موسويين؛ أي 


أتباع مُوسى عليه السّلام» هذه الشريعة التي َسَحَت شري يعة إبراهيم السابقة . 


ماعو 


ری عليه ال كن يريط لو زنك بع وميا ونسبه كما تُجمع عليه المصادر 
العربية ۔ هو : موسئ بن عُمنزان بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يعقّوب بن إسحاق بن 
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ابرا هيم الخليل . وهكذا؛ فبين موسى عليه السلام - ولاوي أربعة جدودء وهذا الذي دعا 


الدكثور E‏ ويستنكر مبالغة التوراة في 


ل ل 
عليه السام نیعم اروها شخص اسلو من نسح تيال كاب الأستقان رر : 
لاي دكره لني الأزاز الكضقة تي يجبي ا اولان ای لوزعم الغرون أله اد 
مصري » أو قائد مصري اث شترك في حملة ضد أثيوبيا (الحبشة) . والبعض يقول إنه مو جد كر 
التوحيد عن أخناتون" فرعون طشر + اة ا لا ا و دا 
الهيكسوس الموحدية مع الموحدين من المصربيّن أتباع ديانة أخناتون خارج مصر؛ لإيجاد مكات 
آمن لهم» وإنقاذهم من الظّلم والاضظهاد والاستعباد بسبب مُعتقداتهم الدينيّة . . إلخ . 

والواقع أن هذه الاختلافات في الرآي ‏ حول شخصية مُوسى عليه السّلام ‏ ترجع إلى 
الاختلافات في المصادرء فالبعض اعتمد على التوراة (على ما فيها من تحريف)» والبعض 
اعتمد على الاكتشافات الأثريّة والمدوتات التاريخيّة . وما زادها كثرة وتعقيداً وتشمّاً هو 
ا حلط في مكان ظهور موسى عليه السلام بين مصر وادي التيل ومصر وادي العريش . ولو 
اعتمد المؤرخون» واستقر رأيهم على أن ظّهور مُوسى عليه السّلام كان في مصرايم في سيناء 
ما تشعبت الآراء» واختلفت الأقاويل حول شخصية مُوسى عليه السّلام . 

والذي أستغربه كيف أن كثيراً من المؤرّخين العرّب المسلمين أخذوا بأقوال الغرييّيّن الذي 
لا يؤمنون بالقرآن الكريم» ولا ببااجاء به حول مُوسى» بل يأخذون بأقوال التّوراة إذا 
أحوجتهم الحاجة حول هذه الشخصية . 

وفيما يلي سأذكر الأقوال والآراء حول شخصية موسى عليه السّلام» تم القيام بالردٌ 
عليهاء إن شاء الله . 

1: قال كثير من المؤرخين بمصريّة مُوسى عليه ا ومن هؤلاء فلامينوس 
يوسيفُوس » الذي عاش في القرن الأول الميلادي» وقال :إن وين كان اک أ کا 
ضري أو قانذا مضو : 
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وكذلك الفيلسوف اليهودي الإسكندري ”فيلون" 30 40 ق . م الذي أيّد القول بان 

0 ب برع ةو 7 32 0 1 RE‏ 78 ا 

ويؤكد "وول ديورانت أن موسى كان مصرياً» ويضيف ‏ تقلا عن جارستانج'عضو 
بعثة مارستن «نه٤ء٣ه‏ التابعة لجامعة ليفربول أله اكتشف في مقابر أريحا اكلكيّة أدلّة تبت 
انش عليه السلام ‏ ة قد أنجبته في عام1537ق .م الأميرة 'حتشبسوت" (الملكة 
حتشبسوت فيما بعد 1601 1479 ق . م)» وأنّهِ فر من مصر إلى أرض مدين حين جلس على 
العرش فى مصر عدوها "تحتمس الثالث" 1479 1447 ق.م. 
ا E‏ 

والبعض يقول: إِلّه مصري » واسمه اسم مصري» ون هذا الاسم كان منتشراًفي 
مصر » فمثلاً اسم ”أحمس" (وهُو الملك الذي طرد الهيكسوس من مصر) هو في الأصل "أح 
موس" وكذلك ”رعمسیس" ”رع موس"» واسم تحتمس هو 'تحوت موس" . 

ومن أشهر الذين بحثوا في شخصية موسى عليه السّلام العالم التفساني الشهير 
"سيغموند فرويد" وهو يهودي نمساوي» وذلك في كتابه "موسى والتوحيد”"» وانتهى فرويد 
"إلى القولة إن مر كان مرا ول اف عا اناو غ غت الما لصيف 
فرويد بعد أن يُقَدّم الدَليل تلو الدّليل إلى أن الديانة التي جاء بها موسى عليه السلام هي ديانة 


"أخناتون' التوحيدية» وهي 5 5 ومصدرها مصري » لا علاقة له ببني إسرائيل » 


وأنَّمُوسى عليه السّلام ‏ لم يكن إسرائيلياء وإنّما كان مصرياء أراد كتَبَّةُ التوراة أن يجعلوا 
و لأغراضهم . 


و ناض عه د ا ا الى مرش ااك اة 
دق 2 مي 2 چئ موسى 
)1( 


(1) راج جع العَرّب واليهود في التاريخ'» د . أحمد سوسة» ص 584 _ 592 
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أما الرد على هذه الأقوال؛ فهو و 

aos e :1‏ ا 
صريحة لا يمكن القبول بهاء فموسى ‏ عليه السّلام ‏ يُخاطب بني إسرائيل في آيات كثيرة 
بأنهم قومه ؛ مثل قوله تعالى : 

(وَقَالَ مُوسئ يقم إن كنم امم بالل وه لوحم تلم )يوس د . 

١‏ وال قوم لذ فلكم سلب رق وَتصَحتُ کم َكيف ءاس ء نْ قوم 
کفرب » الأعراف 93. 

« قال مُوسئ لِقَوَمِهِ آسَتَعِيئُوأ باللّه وَآصَيْرُوَأ 4 الأعراف 128 . 

«وَءَاتَيِنا مُوسَى َلْكتَبَوَجَعَلسَهُ هذى لَب سر ويل #الأسراء 2 

e‏ 1 : د 

وكتاب موسى هو التوراة التي جعلها الله هدى لبني إسرائيل قومه . 

هذا ؛ والتوراة تكد أن موسى عليه السّلام من بني إسرائيل» فقد جاء فيها : 

« قال: آنا إله أبيك» إله إبراهيم» وإله إسحاق» وإله يعشُوب»»: (سفر الخُروج » 
الإصحاح الثاني من فقرة 1 9). 

وجاء أيضاً في التوراة أن مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ إسرائيلي من سبط لاوي» وذلك في 
قولها: « وذَهب رجل من بيت لاوي» وأخذ بنتاً» فحبلت» وولدت ابناًء ا رأته حسن 
خبأته ثلاثة أشهر» ولا لم يُمكنها أن تُخبّه بعد» أخذت له سفطاً من بردي» وطلته بالحُمَر 
والرّفت» وو 2 ضعت الولد فيه» وو صَعتّه بين الخلفاء على حاف النهرء ووكَمَت أخته من بعيد ؛ 
لتعرف ماذا يفعل به» . 

«فنزلت ابنة فرعون إلى النّهر؛ لتغتسل » وكانت جواريها ماشيات على جانب التّهر» 
فرأت السفط بين الخلفاء» فأرسلت أَمَتّهَاء وأخذئة» ونا فتحنّْهُ رأت الولد» فإذاهُو صبى 

م 5 03 8 0 0 

يبكي » فرقّت له » وقالت: هذا من أولاد العبرانيين . فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب 


فأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيّات ؛ لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبى» 
125 ش 


e عه‎ 


بت الفتاةء ودعت أمالولد؛ » فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد» وأرضعيه لي 
وأنا أعطي أجرتك» (سفر الُرُوج» الإصحاح 3» فقرة 6). 
الحديث فيما سَبّقَ من كلام التوراة هو عن موسى عليه السّلام » ويظهر منه أله من سبط 
لاوخ واتدامن أولادالعير ات وكا فالك اينه ف عون :آنه رد إلى أمه العبرابة 
كي تُرضعه . 
| وجاء: في القرآن الكريم ما يُيّد الذي جاء في التوراة وو قوله تعالى IE‏ 
ونی أن ضع كد خض عليه َيه ىال ولا ا ولا تح نا َدِلُو 
ى الْمْرْسَلِتَ () فالتقطهر ءال فِرَعَوْتَ ص لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا وَحَوكا إت فِرَعَوَتَ 
َو ودا ڪائوا خط ©© وَقَالَتِآمْرَآْتُ فِرَعَوْرَتَ رت عَينِ ل ولف أ 


E 


و 


pad 


وه عَسَىْ أن يَنفَعنا أو تَكَخِدَه, ول ا وحم اعروت چ وصح واد أ موس ل إن 
ڪات لَنُتَذى به لَولاً أن رَبَنا على فَلبِهَا لتكو مِنَآَلْمُؤْمِنِينَ ي وَقَالَت لأخَْهِ 
ضيه صرت بی عن نووم لا روت ٠‏ وحَسنَا لاضع قبل قات 
هَل دلي عَلَ اَهَل ب بيتوي فوته کم وهم لَه مورت وكا ل ای تقل 
عَيكُهَاوَلَاتَحَزَ رت وَلِتَعلَمَ أ ر وَعَدَ أله حَوٌوَلكنٌ أَحَرَرَهُمْ لا يَعْلمُوَ 4( ورة 
القصص من الآية 7 إلى 13) . 
َك 


وجاء في سورة طه قوله تعالى: « وَلَقَدَ مَتَنا عَلَيَكَ مره أَخْرَىَ 9 إذ أُوْحَيبَا إل أك مَا 


اوو ع فا 


يوی( ل ل ا اعد عدو لی وعدو 


له وَألعيتْعَلكَحَبَةنى ولع عل عبن و إذ مى حك فول هَل ادل عل من 
كفل ٠‏ زجنت ك إل ايك تفر ينا وَل حزن 4 طه من 37 40 . 

ثلاحظ من الآيات الكرية السابقة التّشابه الكبير في المعنى بين آيات الذكّر الحكيم وبين 
ما جاء في التوراة . ففي الت وراة أرضعبّه أمه ثلاثة أشهرء ثم ألقَنْهِ في اليم » وفي النَصُ 
القرآني نرى أنَّهها أرضعته مد قبل أن ثلقيه في اليم (بوحي :من الله)» بعد أن خافت افتضاح 


أمرهاء ولك القرآن لا يجدد اده 
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والاختلاف بين القرآن الكريم والتوراة هو تحديد التي التقطيه» وربته» وتبنه . فالتوراة 
تقول : إنها ابنة الفرعون» والقرآن يقول: إِنّها زوجة الفرعون؛ وهي آسيا بنت مُزاحم (وقد 
مرَنْسبهَا) وكانت امرأة صاحة مؤمنة مُوحّدة كما يقول تعالى : ومو ادنك للدت 
اممو مرت فزعو رت إِقَالتَ رت أبن لى عند لد َك فى جد وى من فزعت وَعَمَ. 
وَيتى م الْقَوَ م الظيلميرت 4 سورة التحريم الآية 11. (والقول الفّصل طبعاً هو ما جاء 
في القرآن الكريم). ومن النص القرآني والت ص التوراتي نستنتج أنه كان عليه السّلام من 
العبرانييّن » وبالتحديد؛ من بني إسرائيل » وليس مصريا . 

وسّمّي مُوسى أو موشي أي الْنتَشَل'؛ لاله اتُشل من الماء» وليس كما مر سابقآ من أن 
موسى هو اسم د ع في مصر قبل موسى » وكان يلحق بأسماء الْنُوك مثل لحي (أح 
موس)؛ ورعمسيس (رع موس)» وتحتمس (تحوت موس) . 

زا فا ری اد نين ا ا ا زو اتويات فو لوطي 
اكوتي/ المتشلء افد ٠.وهدا‏ + بدوره يود أن تسميته لم تكن مصريّة » بل كانت عَرَية 
ومن العرب العماليق في مصر وادي العريش» وليس في مصر وادي الثيل . 


ا عله اا بوكر الكو فى رین :رایس عضرا ققد وكرت 


ا اللي اا شجرة نسب إبراهيم 
وذريته . (را جع الشجرة. 
00000 
(الطرويية ان أ ونين عليه السلام - هي يحيب ابنة شموئيل بن بركيا بن يقشان 
ابن إبراهيم اء ويقشان هذا هو ابن إبراهيم من زوجته قطورة” . وهذا دليل جديد على 
أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في مصر وادي العريش ؛ أي في سيناء قريباً من أبناء عمُومتهم 
أحفاد إبراهيم عليه السّلام» وليس في مصر (لأنّ أبناء إبراهيم من قطورة انتشروا في سيناء 
و 
وجنوب الأردن وفلسطين) . 
(1) الدكثور أحمد داود» (العرب والعبرانيون. . ) ص 154 155. 


5 سے 2 
(2) د. احمد داود» 'العرب والعبرانيون. 1 ص.155. 
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نسوس ا بعد ا مر ا ل وميد 
ويوخاييل أو يوكابيد”'" 


ر صر 


وهكذا نرى أن تَسَبَه عليه السلام من جهة والده عمران أو عمرام» ووالدته (يحيب 
أو نجيب أو يوكابيد) يرجع إلى ذريّة إبراهيم لوعت ادم فهو لين عقوا كنا كر 
الكثير من المؤرخين (والسّبب ‏ في ذلك هو اعتقادهم أن موسى عليه السّلام وبني إسرائيل 
عاشوا في مصر وادي النيل » وليس في سيناء) . 

3: أمّا القول إن مُوسى عليه السّلام أخذ التوحيد عن أخناتون؛ وإنّهِ لم يتلق رسالة من 
اله ون تون عليه ر ي الاك لكر م الي الاين الآ انرا بلك 
يهدم ركتيّن من أركان الإيمان في الإسلام”” وهما: الإيمان بكب الله ورسله . 

ور م ا واه :عقيف الذي الى ت ا اياي ا 
سيغموند فرويد يقول: إن مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ أخذ التوحيد عنه؟ 


أخناتون وعقيدته التوحيدية: 


أخناتون هو ملك من ملوك مصر (وادي التيل)ء وهو أمنحوتب الرابع» أو أمنوفيس 
الرابع حكم مصر بين 1358-1375 ق . م» وقد دعا إلى ديانة التوحيد؛ أي عبادة الإله الواحد 
الذي لا إله إل هوء وتصور أن فرص الشمس إِنّما هو مظهر من مظاهر الإله الأوحد. 

وقد بلغ تحمّسه لدينه الجديد ما جعله يناوئ جميع كَهَنّة الآلهة السّابقة» ويحاول 
القضاء عليهم» وعلى مبادئهم؛ وحَمَلَ الاس على اتام دينه الجديدء وحَصرَ العبادة بذلك 
الإله الواحد الأحد الذي سمّاه آتون"» وأراد أن يفرض عبادته في كاقّة أنحاء الإمبراطورية . 
وقد صب جام غضبه على الإله “آمون أو آمين" إله طيبة » ولكرهه لهذا الإله الذي كان اسمه 
(1) التعالبي» قَصّص الأنبياء» ص 96. 
(2) أركان الإيمان في الإسلام هي كما وردت في حديث عبد الله بن عمر عن والده عمر رضي اللّه عنهما عندما جاء 
جبريل إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلّم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان: فقال رسول الله صلّى اللّه 


عليه ولم إن الإيمان هو أن تومن بالله وملائكته وکبه ورسله واليوم الآخر» ونُؤمن بالقدر؛ خيره وشره. 
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يدخل في تركيب اسمه (آمين خوتب)» غمد إلى تغيير سمه من أمننحوقب امن حوب إلى 
أخناتون (آخن آتون) وعجر أحتاتون العاضمة طيبة المقدسَة؛ وابتنى له عاصمة جديدة في 
موضع يسمى (العمرنة أو العمارنة)؛ مانا آخن آتون"»2 ونقل إليها مقر العاصمة» 
وأعمال 4ة 

والديانة عند المصرييّن تطورت كما يلي: فقد كان المصريون القدماء يُؤمنون يآلهة 
كثيرة ؛ منها الإله "رع" إله الشّمسء تم أصبح الإله "رع" كبير الآلهة» فأصبح اسمه رع - 
فون نو آحرا جا ا حاترن يدياع اواك الحو » رفا فة ا خا ن ل ل 
شكل محدّد» لذلك لم يسمح أخناتون بأي تصوير للإله “آتون"؛ وكان يقول: إن الإله الحق 
لا شكل له» وظل منشبًاً بهذا الاعتقاد طوال حياته ؛ لأنّ الإله ‏ في عقيدته ‏ لا يرى» 
ولا يلمّس» وهو ظاهر في قُرص الشّمس التي تُعطي حرارة الحياة”” . 

والحقيقة ؛ لم 7 تكن دعوة أخناتون التوحيدية هي الأولى في تاريخ البشريّة» فقد سبقه 
إليها إبراهيم الخليل عليه السلا + 2 KEE‏ ناد a‏ التوحيدية 
سائدة في شمال غرب الجزيرة العَربيّة وسيناء وجنوب فلسطين والأردن (شمال العقبة ووادي 
عَرَبه) وبين ذَرَيّة إسماعيل بن إبراهيم والمديانيين أبناء مديان بن إبراهيم والأدومييّن أبناء أدوم 
ابن إسحاق بن إبراهيم والشبائين أبناء شبأ بن يقشان بن إبراهيم . . إلخ . 


وقد دَخَلَت عقيدة التوحيد إلى مصر وادي النيل مع الهيكسوس الذين حكموا مصر 
زهاء قرئين من الزمان قبل عهد اختانون اشر وكان الهيكسوسن على اتصال عقوتب 
وأبنائه وبالمديانيين » ل 
سيدا إنوا هيم الخليل اكع 

ولك ديانة أخناتون التوحيديّة لم : تعش بعد أختانوت ؛ وسر غات عا عاذت ادا 
المصرية القديمة بعد وفاته » وعادت عبادة الشمس والإله “أمون"» وعاد قوذ كَهَنّة آمون كما 
كان قبل أخناتون . 
(1) د أحمد سُوسة ؛ (العرب واليهُود في التاريخ)ء ص 417 وما بعد نقلاً عن طه باقروعن المورخ ديورانت. 


(2) د. أحمد سوسة» (العَرّب واليهود في التاريخ): ص 593. 
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بعد عدا الاستظراد والتعريف بأنخناتون :ودناته التو خبدة تخود للردٌ غلى القول: بان 
موسى أخذ التوحيد عن أخناتون. 


توس هلية ادرو اتوي 


إن بني إسرائيل موحدون على دين جَذهم الأعلى إبراهيم يم الخليل عليه السّلام هم 
وجميع ذُريّة إبراهيم من نسائه التلاث سارة وهاجر وقطورةء وكانت ذُريّة إبراهيم ‏ عليه 
السّلام ‏ تنتشر في غرب وشمال الجزيرة العرَبيَّة وشبه جزيرة سيناء وجنوب بلاد الشام . 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ظهر قبل أخناتون بأكثر من 500 عام . 

وقد مر معنا أن مُوسى عليه السّلام من بني إسرائيل» ومن سبط لاوي» وأمّه من 
ذرية يقشان بن إبراهيم عليه السّلام. ومن الطبيعي أن تكون ديانته توحيديّة كديانة آبائه 
وأجداده. هذا؛ بالإضافة إلى أن آسيا" زوجة الفرعون التي تبه كانت مؤمنة موحدة. 
فكيف يكون تلقَّى التوحيد عن أخناتون» ولم يتلقه من آبائه وأجداده ومربيته؟!! 


وقد مر معنا أن بني إسرائيل هاجروا إلى مصر حوالي 1600 ق. م» في زمن العَرّب 
الهيكسوس ا (مصر وادي التيل ومصر وادي العريش في سيناء): 
وأ جاكيم سمخل يوت له لنفسه» وجَعَلّه على خزائن مصرء وقد آمن بديانة 
يُوسف الكلاء ون التوحيد انتشر بين الهيكسوس وفي المصرييّن (مصر وادي التيل ومصر 
سيناء) قبل ظّهور أخناتون ودعوته التوحيدية بأكثر من قرنَين من الزّمان (حكم أخناتون مصر 
وادي النيل من 1375 1358 ق . م)» فالأفضل والأصح أن نقول: إن أخناتون هو الذي أخذ 
التوحيد عن بني إسرائيل أهل موسى وعشيرته» وليس مُوسى ‏ عليه السلام مو الذي أخذ 
التوحيد عنه . 

فمُوسى ‏ عليه السلام تربّى في أحضان امرأة مُوحّدة؛ وهي آسية"» وأرضعبّه امه 
أيحيب” موحدة) وهرب إلى مدين » وعاش في رعاية يثرون» أو شعيب؛ وهو موحد من 
المديانيين ؛ وهم من ذرية إبراهيم عليه السّلام» وتزوّج ابنته 'صفورة ؛ وهي مُوحّدةء ولا 
عاد إلى مصر بعد أن قضى عشر سنوات في مدين» وكلّمه الله تعالى في جَبّل الطُور لم يدعه 
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إلى الإيمان والتوحيد (فقد كان موحد)» بل أبلغه المهمّة التي سيقوم بهاء والتي اختاره للقيام 
بها؛ وهي إنقاذ بني إسرائيل (جماعته) من الاضطهاد والذّلّ والهوان» فقال تعالى : 

$ وَل اتك حَدِيتٌ مُوسَىْ 9 إِذ رَءَا ارا قَقَالَ لأهله موا إن اذست ارا َع 
یکر جا عمس أو د عل لتا دی © قاتا ودی يَمُوسَئَ © إن ئا ريك 
حل تلك إِنلَبآلوَادٍآلْمُفَدَسٍ وی © وأا آختز: رك فَآَسْتَمِعْ لِمَايُوسَىّ @ إِننَ أنا 


و بوه 


آنل لآ لَه إل أَاْفاعَبُدَن وَأقِ م ألصّلَوةَ لذ كرى 4 سورة طه من 9 -14. 


وكذلك قوله تعالى : وهل أك حَدِيتُ وسڏ تاد نه ربهر بالود ادس 
طوی ‏ دمت إِلَ فرعن إن نی چ فَقُلَ هَل لَك إن أن تَر © وَأَهَدِيَكَ إل 
رَبَكَفتَخَشَىْ 4 التازعات من 15 19. 

طلب موي می ره أن تجوز اله محا أو وزيرا من اع وهر اخ هار ون لأداء هذه 
المهمّة الصعبة » فاستجاب له ربه (راجع الآيات الكريمة من سورة طه من 3624) . 

وكانت المهمة إتقآذ بني إسرائيل من الذل والهوات والعدات كما جاء فى قولهتعالن 
مُخاطباً مُوسى : اَذَه تَأْنتَوَأحْوك ایی وَل تیا فی ذِکری چ ذْهَبَا إل فِرَعَوَنَ إنَهُ طَعَى 
وت فقولا لَه قول یال مکزا فی و قال ارا نا أن فرط عَلنَآأوَأنَيَطفَئ 
© قال لا ناقا إنى مَعَكُمَآ أْسَْمَعْ ورف ج فَأتِمَاهَُهُولَآ إا رَسُولَا رَبك فََرْسِلَ مَعَا 


ين إسرويل ولا دچ قد حِقَْكَبعَايَة عَايَةِ م ونيك وَالصلَّم على دی 4 طه 42 -47. 
والخلاصة أن التوحيد كان منتشراً في المنطقة قبل هور أخناتون رون عن طريق إبراهيم 
الخليل عليه السلام ودريته ؛ ومنهم عشيرة بني إسرائيل » عشيرة موسى عليه السلام . 
4: أما القول بأنّ شخصية موسى ‏ عليه السّلام ‏ شخصية أسطوريّة ؛ فهذا قول غريب 
ومردود» فهناك آلاف اللايين من أنباع التياتين السيحية والإسلامية ُؤمدون وسى ووه 
5: أما القول بان خروج موسى ‏ عليه السّلام - من مصر كان لإنقاذ بقايا الهيكسوس في 
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أخناتون» وأن مُوسى قاد هؤلاء جميعاً من أرض مصر إلى أرض كنعان؛ ليجد لهم ملجأ 
آمناً هناك ؛ فقول مردود أيضاًء فقد ذكرنا أن مُوسى ‏ عليه السّلام» حسب ما جاء في القّرآن 
الكريم ‏ أرسل لإنقاذ بني إسرائيل من الاضطهاد وسُوء العذاب» ولكنّ هذا لا يمنع أن يخرج 
مع بني إسرائيل بعض بقايا الهيكسوس وبعض المصرييّن» وخاصة من آمن بديانة بني 
إسرائيل التوحيدية بعد هجرة هؤلاء إلى مصر في زمن يعوب عليه السّلام . 

أسباب الأخطاء السابقة: 

وأخيراً؛ لابد من التّنويه أن أكثر الأخطاء ا ول ب دنا مر 
عليه السّلام ‏ وديانته وخُروجه من مصرء كانت بسبب الخَلْط بين مصر وادي التيل ومصر 
وادي العريش في شبه جزيرة سيناء» وهي مصرايم التي كانت محطّة تجارية هامة ومزدهرة 
زراعياً وتجاريا . 

لقد قلنا ‏ سابقاً ‏ : إن اللقصود بمصر التّوراتيّة هي مصرايم على وادي العريش في 
سيناء » وليس مصر وادي التيل » فهذا الخطأ الجغرافي هو سبب هذه البَلْبَلّة في تاريخ اليهود 
القديم» وقد قدّمت ‏ فيما سَبّقّ ‏ البراهين على أن مصر المقصودة في التوراة هي مصر وادي 
العريش ؛ أي مصرايم » وليس مصر وادي اليل . 

ولو أخذ العلماء والمؤرّخون بأنّ مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ ظهر في مصرايم لإنقاذ بني 
إسرائيل عشيرته من الاضطهاد لما احتاجوا إلى القول بأنّه مصري» وإنّه آخذ التوحيد عن 
آ افو :ورب كان اند مرا أو اها مر ]و هادا قاد هات الويكسوين 
والوحدين من أتباع أخناتون من الاضطهاد في مصرء ولا احتاجوا إلى التفتيش عن فرعون 
موسى من بين أباطرة مصر الحديثة » وماذا كان مصيره . . إلخ . 

وهكذا نرى أن الط الجغرافي بين مصر وادي التيل ومصر وادي العريش هُوالذي 
أدَى إلى كثرة الآراء وتعدد الأقوال حول شخصية مُوسى عليه السّلام؛ حتَّى وَصّلَّ القول 
بأسطوريّة هذه الشّخصيّة . 
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والخلاصة أن موسى عليه السّلام ‏ عَرَبِي من بني إسرائيل ومن سبط لاوي» وهو 
موحد قبل الرّسالة التي كله الله بهاء وقد ربئّه» وتبئسّه آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون 
مصرايم الحطة التّجاريّة » وتابعاً نلوك مصر وادي التيل . 

وهكذا نرى أن موسى وعشيرته من العَرب» وأن فرعون مصرايم وأهل مصرايم من 
العَرّب العماليق أيضاًء وأن بني إسرائيل اضطّهدوا في مصرايم ليس بسبب قوميتهم » بل 
بسبب تكائرهم بالنسبة إلى سکان مصرايم » وخوف فرعونها على عرشه منهم» وقد يكون 
- أيضاً ‏ بسبب عقيدتهم التوحيدية › وذلك لأن فراعنة مصرايم بعد فرعون يُوسّف تراجعوا 
عن التوحيد إلى الوكنية . 

هذا؛ وقد مر الحكُم في مصرايم بثلاث مراحل هي: 

المرحلة الأولى: 

حيث كان فرعونا تابعاً لمصر وادي التيل» وكانت مصرايم بوابة مصر التجارية على 
المشرق العربي » وفي هذه المرحلة زار إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مصرايم» وكان فرعونها هو 
سان بن علوان . . إلى آخر تسبه . 

المرحلة الثانية: 

عندما بيع فيها يُوسُّف عليه السّلام» وهاجر إليها يعوب وأسرته » وكان حكانها مار 
الهيكسوس حَكَام شات بالإضافة إلى معي الدملى أو الدلنا: 

المرحلة الثالثة: 
TS o‏ ار بن 

بعد هذه المّقدّمات الطويلة حول موسى اكك وشخصيته والتى كان لاب منهاء ننتقل إلى 
الحديث عنه عليه السّلام من مولده حتی خروجه من مصر» ووصوله أبواب أرض كتعان. 
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Du. «‏ 
مولد موسی ‏ عليه السلام ‏ وتربيته 


ذكرنا سابقاً أن الفترة بين يوسّف وموسى ‏ عليهما السّلام يكتنفها العْمٌوض» ولا 
نعرف عن تاريخ ب بني إسرائيل شيئاً خلالها؛ سوى أتهم تعرضوا للاضطهاد والاستعبادء وقد 
اختلف المؤرخون في تقدير هذه الْمدَة . 


وقبيل نهاية هذه الفترة؛ ولد موسى عليه السّلام» وأبوه عمران أو عمرام؛ وهومن 
السّلام, EL E‏ 

وقد وا ت يحيب هارون ومُوسى وابنة اسمها مريم» وهي التي قالت لها أُمّها: 
و قُضِهِ فَبَصْرْت به- عن جْنْس وَهم لا يفْعْرُوت » القصّص 11. 
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ولم أعثر على مرجع يبين اھا أكر هارن أ موسي إلا أن الأستاذ عبد الوهاب النّجّار 
فى كتابه قَصّص الأنبياء صفحة 157 يقول : « وأخذ عمران يوكابيد زوجة له» فولدت له هارون 
وموسى عليهما السّلام »» ويقدم هارون على موسى في الولادة» وأظن أن هذا هو الصّحيح . 

وسنذكر فيما يلي كيف نجا مُوسى من القتل» أما كيف نجا هارون فهذا مالم أجدله 
تفسيراًء وقد تكون ولادته قبل أن يأمر فرعون بِقَدْل ذُكُور بني إسرائيل . 

وبعد ولادته عليه السّلام حَبَنُه والدته عن أعين منْ يطلبون أطفال بني إسرائيل لقنل 
0 ال 0 
ا إا خقَتِ عليه أيه فى ألْيَرِوَا انی وا رن َّلَجَو ور 
الْمْوَسَلَِ وج فَالْتَقطِهرَ فرعو َلِيَكُونَلَهُرْعَدُواوحَرئا إن فرعَو ت وَهَمَنَ 
وَجُنُودَهُمَاكانُوأْخَطييَ رج وَقَالَت]ً ثرو فرتعن َكَل َقأوةعَسَیّ کسی 
أن يتقف أرقف ی تدر وريه و كاذ ام توس قرعا إن َادَتٌ 


(1) المرجع الأساسي في مولده وتربيته عليه السّلام؛ قَصّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النّجّار. 
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صد 
بے ِ 


لدی به- لول أن رَبَطَنا عل قلا لِتَكُور مِنَ أَلْمُؤِْيِينَ © وَقَالَتَ لِأَخْيه قُضِيه 
صرت پو عن جس وهم لا يَشْعْروتَ ()* وَحَرّمنا عَلَمِهِأَلْمَرَاضِعٌ من قل فَقَالَتَ هَل 
رع هل , بيت بسووكفلونة. لکوم لَه حورت رچ ردک إل أو بق تََرّعَيتُها 
ولا خر وِلِتَعلَمَ أن وَعَدَ َه ۾ حَوُوَلكنٌ أحَرّ ل يَعْلَمُوتَ 4 سورة القَصّص من 
7 وكذلك ورد في سورة طه بهذا المعنى الآيات من 37 40. 


ورد في التوراة (سفر الخُرُوجٍ » الإصحاح الثاني) أن التي تبه » وريه هي ابنة الفرعون» 
وليس امرأته » وابنة الفرعون هي التي سمه (موسى أو مُوشي) أي انَل من الماء . 

بعد أن أتم رضاعته أعادئه امه إلى بيت فرعُون؛ حيث ربّي كما يُربّى أبناء الْنُوك» 
فتعهّده الكَهَئَةُ ورجال الدّين حسب التقاليد في تلك الأيّام؛ وهكذا يكون مُوسى عليه 
السلام قد تعلّم علماً راقيً (حسب ظُرُوف ذلك الرّمان). يُضاف إلى ذلك ما أفاضه الله عليه 
ی كوومن کو كما يول الى : (وَلَمَا بلع شه وَآَسََوَئَ ءَيه حُكمًا 
لما وَكذَلِكَخْزِى الْمُحَسِنِينَ 4 القَصّص 14. 


وو 


خروج موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى أرض مدين: . 


َو 


شب موسى في بيت فرعون» وكان أيّداً» قوي البأسء وافر القَوة. ولم يخف عليه أنه 
دخيل في بيت فرعون» وألّه إسرائيلي من ذلك الشّعب اُضِطَهّد من فرعُون وآله» فكان 
ظهيراً للعبرانيين قومه . ونتيجة لهذه المظاهرة لقومه قل مصرياً بوكْرَّة منه كانت القاضية» 
وذلك عندما استغاث به عبراني ضلً ذلك المصري . ثم ندم على فعلته» وعندما عرف أن 
القوم يأتمرون به ؛ ليقتلوه» هرب إلى أرض مدين» وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة 
القصص : «وَدَحَلَ ألْمَدِيكة يک عل حِين عَفْلَوَ مِنَ اهلها فَوَجَدَ فا رَجُليْنِ َة يَقَتَِلَانِ هَنذَّا مِن 
شیو دامن عَدُو- شق اوی ن شِسعجد- حل الى مِنْ عدو فوكزةء موی 
قى عله ال ندا ین عمل لطن إل عدو مضل مُق الت إن علَمْتٌ بی 
فاغفرل ففرا إت هوالقفوو اله حيد طقال رمَا نعمت عل فلن أكورت طَهيًا 
لَمُجَرِمِينَ (2) فَأَصْبّحَ فى ألْمَدِيكةٍ ايها يرقب قدا نى أسْتَعصَرَه بالأمْس يَسَعَصْرِحُه' 
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ددهي 6 و واه 


قال له مو سی نك غوئ ميين () فما أ أَنْأرَادَ أن يَبَطِضَ بِالّذِى هوَعَدُو لْهُمَاقَالَ 


6 


1 00 م 00 ون 

ريد أن تة ی كما لتقا لأس إن رید ل أن تَكُونَ جَعارًا فى الأ ضٍ وم ماتريدان 
RI7 17 fs‏ و 

ال وجا جل من أقصًا ألْمَويَة ع e‏ يترون 


ر 
قا 


رة احرج إل لل من انيت جه خرح نایدا يرقب 


١ 
3 


يظهر من التص القرآني السّابق مدى الإيمان العميق الذي يغمر قلب موسى عليه 
السّلام » وهذا قبل تكليفه بالرّسالة . ويظهر-أيضاً أله خرج على عجل › ولم يعد للسمّر 


عدنّه» معتمداً على هداية الله» ومساعدته . 


وبلاد مدين التي التجأ إليها مُوسى عليه السّلام تقع حول خليج العقبة'" (انظر المصور 
رفم 8) وسكانها من المديانييّن » وينتسبون إلى مديان بن إبراهيم اللا من زوجته قطورة ؛ 
وكانوا شاوية (أي يعتمدون في حياتهم على تربية العَنّم) . 

ثم ورد ماء مدين» وجلس ليستريح» ونترك الكلام لله تعالى يقص علينا ما حَدَتَ 
أوسى اتتا هناك : وَلَمَا د راء م قال عسئ رو : أن هديق سَوَآءَ الكبيل 3 


ِو ع 


لما وََد مَآءَ مذي و 


چک سا و ص ٤ےد‏ 


مه الاس قورت وَوَجَدَ مِن دونِهم امراتينِ 
َدُودَانِ قا ن الا طا قَالَبَا لان 0 ڏسقی حت يُصَدرَاَلرَعَاءٌ واوا َع ك فسَقْ 


ت و 


ول إلى آلطِل قال رتِإنى ادرت إل ن حبرو اة خد دما تی 
على اسَتحياء الك إن أن E‏ خوها سهره لا قَلَما جَاءَهُ وَقصّ عليه يه 
ل ال و لس 


و٤‏ و ره« 3 
0 وَمَآأَرِيدُ أَنْ e‏ شك سج دنڼۍ إن 


1000 


شاء الله م ا يما الأ جَلَيْنِ قضيت قلا عُدَ ا 


(1) نزل مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ في مدين الواقعة غرب الخليج ؛ أي في سيناءء وليس شرقه في الجزيرة العربيّة . 
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مصور رَفّم ( 8 ) طريق هرب موسى عليه السلام من وادي التيل(+++++ الطريق إلى ماء مدين مروراً بمصرايم ) 


aS )‏ وا الطريق إلى ماء مدين بالدوران حول سيناء) (_ _ _ _ الطريق إلى ماء مدين من مصرايم مباشرة) 
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التص القرآني السّابق واضح حول وول موسى الك إلى ماء مدين» ومصاهرته 
للشيخ والد الابنتيْن » ولكنْ؛ من هو هذا الشيخ؟ الحقيقة إن مفسري القرآن الكريم تعددت 
أقوالهم حول اسم هذا الشيخ» وعلى كُل؛ أكثر الْمُسّرين قالوا : إِنّهِ التبي شَعيْب اكع 
أو يثري » أو يثرون ابن أخي شيب اكا . 

هذا؛ وقصة هرب موسى اكل من مصرء والتجائه إلى مدين» وزواجه من ابنة الشيخ 
وردت في التوراة في سر اروج » الإصحاح الثاني بشكل لا يُخالف القرآن إلا في موضعين : 

اونا ا اذ واف القع ا رتفا هي كار قان 

اتا ا تارف و الو تالاه ا ا فاا اة 
وطردوهن» وأبعدوا غنمهن؛ وسقوا هم ماشيتهم» فغضب موسى الك من هذا العملء 
وطرد الرّعاة »:وسقى له (والحق ما قصّه القرآن الكريم) . 

وتذكر التوراة أن ابنة الشيخ التي تزوجها موسى الك هي "صفورة"» وولدت له ولداً 
أسماه '"جرشوم" (سفر ارج » الإصحاح لثآني». 


عودة موسى - عليه السلام ‏ إلى مصر: 


قضى مُوسى الأجل الذي ينه وبين حميه'يثرون"؛ وأغلب ارين قالو : إِنّه الأجل 
. الأكبر» وهو عشر سنين. 

أخذ موسى أهله» وما منحه إياه حميه من العَنّم » وسار عائداً إلى مصرء وفي ليلة باردة 
ضل الطريق» وهو في جانب طُور سيناء» وهّناك كلّمه الله تعالى» وكلّمه بمهمّة إنقاذ بني 
٠‏ إسرائيل من الاضطهاد والهاب بهم إلى أرض كنعان» وقد ورد ذلك في سُورة طه والقَّمَ ص 
والثمل» > نختار ما ورد في سورة القَصّص وهي : لما قى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَباَهَلهدَ ءَانَسَ 
ین جا بٍالطُورٍتَرَاقَالَ لأهله اموا ن ٤اشت‏ تارا لعل َاتِيكُم منْهَا يي رِأوَجَذْوَ قي 
آلا لعَلّكُمْ َد تَصَطأُورت 2 فادها ووت ين شط الْوَادٍ امن ف الْبُقعَةآلْمُبَرَكَدٍ 


من الشجرَة أن موس إِنَ أا أله لَه رب آلَعَلّميى وج وان الق عَصاك E‏ يا 
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جاو مياو بْب سوم أفيل ول تحت كين لبيرت وه آسئديَدَكَ فى جيك 
رج بيصا من عرس وهم لَك جَاحَكَ من لوطب هَذَانِكَ برهَستان مِن رَبَكَ إل 
فرعَوت ماويه رھم اراز فقت چ قال رقتفا قحا ان 
يفون () وأخى هرو هو افص می لِسَانًا از فت رد انمدق : إَِْ حاف أن 
یکذ بون( قال سَنَشْد عضدك بِأخِيكَ سك وار ل ايتا 
نما ومن أَنبَعَكُمَاألْعَِبُونَ 4 القَصّص 29 -35 (وورد في سّورة طه بالمعنى نفسه الآيات من 


9 -36 ومن 42 47 بتفصيل أكثر» وكذئلة فى سشورة الق من الآيئة 0127 وور د اا 
بالمعنى نفسه» ولكن ؛ باختصار- في سور الفرقان والشعراء والسّجدة والتّازعات . 


أمّا الثوراة؛ فتذكر عودة موسى عليه السّلام إلى مصر في الإصحاحَيّن القّالث 
والرابع من سفر التكوين بشكل مفصّل . 

وفيما يلي سأذكر أقوال التوراة في الإصحاحيّن الثّالث والرابع من سفر التكوين» لما لذلك 
من أهمية في معرفة هَرَبٍ مُوسى ‏ عليه السّلام من مصرء وعودته إليهاء وروج بني إسرائيل 
معه . ون أقوال التوراة في هذّين الإصحاحين تدم أدلَّة جديدة على أن هجرة بني إسرائيل 
كانت إلى مصرايم في سيناء» وليس إلى مصر وادي الثيل» وخروجهم كان منمصرايم . 

الإصحاح الثالث من سفر التكوين : « وأمًا مُوسى ؛ فكان يرعى غنم يثرون حميه 
كاهن مديان» فساق الغنم إلى وراء البريةء وجاء إلى بل الله "حوريب . وظهر لة ملاك 
الرب بلهيك ناز وسظ غليقة . فنظرء وإذا العليقة تتوقّد بالنّارء والعليقة لم تكن تحترق. 
فقال موسى : أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» لماذا لا تحترق العليقة؟ فلمًّا رأى الب أنه 
مال لينظرء ناداه الله من وسط العليقة» وقال: موسى» موسى» فقال: ها أنا ذاء فقال: 
لا تقترب إلى ها هناء اخلع حذاءك من رليك ؛ لأ الموضع الذي أنت واقف عليه أرض 
مقّدسة» ثم قال: أنا إله أبيك» إله إبراهيم » وإله إسحاق» وإله يعشوب» فغطّى مُوسى 
وجهه؛ لأنّ خاف أن ينظر إلى الله . فقال الرّب: إِنّي قد رأيت مذلّة شعبي الذي في مصرء 


و و ك وء EE‏ ڪا 
وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم» إِني علمت أوجاعهم: فنزلت لأنقذهم من أيدي 
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اللصرييّن» وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيّدة وواسعة» إلى أرض تفيض لبناً 
وعسلاًء إلى مكان الكنعانييّن والحسيّن والأمورييّن والفرزيين والحورييّن واليبوسييّن (وكل 
هؤلاء من الكنعانييّن» وكانوا يعيشون في فلسطين). والآن؛ هو ذا صراخ بني إسرائيل قد 
أتى إلي» ورأيت أيضا - الضيقة التي يُضايقهم بها المصريون؛ فالآن؛ هلم؛ فأرسلك إلى 
فرعون » وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصرء فقال مُوسى لله: مَنْ أنا حتّى أذهب إلى 
فرعون» وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟! فقال: إِنّي أكون معكَ» وهذه تكون لك 
العلامة أنّي أرسلتك. حينما تُخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبّل» فقال 
موسى لله : ها أنا آتي إلى بني إسرائيل» وأقول لهم : إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا 
و ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لُوسى : أهيّه الذي أهيّه . وقال: هكذا تقول لبني 
إسرائيل : أهيّه أرسلني إليكم » (سفر التكوين» الإصحاح الثّالث من الفقرة 1: 14). 

وفي نهاية هذا الإصحاح من الفقرة 21: 22 جاء ما يلي : « وأعطي نعمة لهذا الشّعب 
في يون المصريَيّن » فيكون حينما تمضون أنّكم لا عضون فارغين» بل تطلب كُل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضّة» وأمتعة ذَهَبء وثياباً تضعونها على بنيكم وبناتكم» 
فتسلبون المصريين ». 

ما ما جاء في الإصحاح الرابع من سفر ا روج؛ فهو: «فأجاب موسى: ولكن؛ 
ها هم لا يصدقونني» ولا يسمعون قولي » بل يقولون : لم يظهر لك الرب» فقال له الرب: 
ما هذه في يدك؟ فقال : عصاء فقال : اطرحها إلى الأرض » فطرحها إلى الأرض» فصارت 
حيّةء فهرب مُوسى منهاء ثم قال الرب أوسى : مد يدك ء وامسك بذنيهاء كمد يده 
وا فصارت عصاً في يده» لكي يُصِدّقوا آنه قد ظهر لك الرب؛ إله آبائهم» إله 
إبراهيم » وإله إسحاق» وإله يعوب . 

ثم قال له الرّب: أيضاً؛ أدخل يدك في عبك» قَأدخل يده في عبّه » تم أخرجهاء وإذا 
يده برصاء مثل التّلج» تم قال له : رد يدك إلى عبّك» هرد يده إلى عبّه» ثم أخرجها من عبهء 
فإذا هي عادت مثل جسده» فيكون إذا لم يصدقوك› ولم يسمعوا الصّوت» الآية الأولى 
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أنهم يُصِدّقون صوت الآية الأخيرةء ويكون إذا لم يصدقوا هاتَيّن الآيتيْن» ولم يسمعوا 

لقولاك» اناف تاد مرو ماء ال وتسكن عال الات فضي ا لزي امو لكين 
دماً على اليابسة » . ا 

« فقال موسى للرب: اتمم أبها ايد لست أنا صاحب کلام» مذ اش : ولا أو 

من أمس» ولا من حين كلمت عبدكء بل أنا ثقيل الفم واللسان فقال له الرب: مَنْ صح 


اوا أومن يصع أخرنن» أو أصمء أو بصيراًء أو أعمى؟ أما مو أنا الرَب؟ فالآن؛ 


ل 


اذهب» وأنا أكون مع فمكَ» وأعلّمك ما تتكلّم به» فقال: : احتمع أبها الد 1 ارسل دی 
من تُرسل . فحمي غضب الرّبُ على مُوسى» وقال: أ ليس هارون اللآوي أخاك؟» أنا أعلم 
أنه ينكلم » وأيضاً؛ هُو خارج لاستقبالك. فحينما يراكَ يفرح قلبه» فيُكلّمه؛ وتضع 
الكلمات في فمه» وأنا أكون مع فمك» ومع فمه؛ وأعلّمكما ماذا تصنعان» وهو يكلم 
العسية غك :وهو كرون للك فما وأنت تكون له إلهاًء وتأخذ في يدك هذه العصا التي 
تصنع بها الآيات ». 


« فمضى موسى» ورجع إلى يثرون حميه» وقال له: آنا ذاهب» وأرجع إلى إخوتي 
الذين في مصرء لأرى هل هم بعد أحياء؟ فقال يثرون لُوسى : اذهب بسلام ». 

« وقال ارب لموسى في مديان: : اذهب» ارجع إلى مصر؛ لأنَّه قد مات جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه » وأركبهم على الحمير» ورجع إلى أرض مصرء 
وأخذ موسى عصا الله في يده» (الإصحاح الرابع من سفر اروج من الفقرة 1حتَّى 20). ٠‏ 

ومن الفقرة 31-27 تذكر التوراة في هذا الإصحاح لقاء هارون ومُوسى : « وقال اليب 
لهارون: اذهب إلى البريّة لاستقبال مُوسى» قَدَهَبْ» والتقاه في جَبّل الله وقبّلهء فأخبر 
موسى هارون بجميع كلام ازا ك وبكل الآيات التي أوصاه بهاء ثم مضى 
موسى وهارون؛ وجَمَعَا شيوخ بني إسرائيل ٠‏ فتكلّم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب 
موسی به» وصح الآيات آمام عون الشعب » فآمن الشعب» وا سمعوا أن الرب افتقد بني 
إسرائيل» وأنه نظر مذلّتهم » خروا ساجدين ». 
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رص سے ع 


لاحظ ما سبق أن ما جاء في التوراة لا يختلف عم جاء في القّرآن الكريم إلا فيما يلي: ‏ 


1 : إن الله كلّم موسى أثناء رعيه غنم حميه ي ثرون أو شعيب» وليس وهو عائد إلى 
مصر بعد أن قضى اد الق عليها بينه وبين حميه كما جاء في القرآن الكريم . 

2: إن حميه يثرون كان يعيش في الجانب الشترفي من شبه جزيرة سيناء مع بني مدييان 
(المديانيُون)» والذين كانوا ينتشرون» وتمتدٌ مراعيهم على جانبَيْ خليج العقبة (في جزيرة 
العَرب وسيناء) . 

والقرآن الكريم لا يتطرق إلى تحديد المكان» هل هو شرق الخليج؟ أم غربه في سيناء؟ بل 
يكتفي بالقول: إِنَّ ونه تلقاء مدين » والحقيقة أن الأقرب إلى المنطق هو ما حددنة التوراة؛ أي 
- في غرب خليج العقبة» أو شرق سيناء؛ لأنّهذا الموقع أقرب إلى مصرء ولا يحتاج فيه 
مُوسى إلى أن يقطع خليج العقبة» ليصل إلى الجانب الآخر الواقع في الجزيرة العرَبيّة. 

3: وفي نهاية الإصحاح الثّالث تقول التوراة : إن الرّ ب طَلَبّ من نساء بني إسرائيل أن 
يسلبنَ المصريّات حليهن وأمتعتهن (قبل الرحيل عن مصر) وهذا منكر كبير» فكيف يأمر الله 
E Es E E‏ 

وهذا ‏ في الحقيقة من جملة تحريف اليهود للتّوراة حسب عقائدهم التأخرة» بعد أن 
قرا عو شري مرس ا وافلا عة شعت ب الله المُختار» وأن"الأغيار'؛ أي غير 
اليهود مُسخَّرون لهم كالبهائم » وان شريعة مُوسى ووصاياه لا طبق إل بين الود أتفسهم» 
أمَّا الأغيار؛ فسركتُهُم ؛ وغشّهم» وتَتْلهُم » واستباحة أموالهم ونسائهم» واستعبادهم 
حلال» لا ضير فيه» ولا إثم . 

4: في نهاية الإصحاح الرابع تذكر التوراة أن هارون خرج ار اة لاال موسين 
e‏ ل I‏ 
كله بها الله» وإشراكه في تنفيذها . ولا يوجد في القرآن شيء من هذاء وٳِنّما الذي يوحي 

به القرآن أن موسى التقى أخاه هارون» وأطلعه على المطلوب منهما بعد وصوله إلى مصر. 
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5: وفي الإصحاح الرابع يخبر الله مُوسى ‏ وهو لا يزال في مديان أن الذين يطلبونه 
في جرية القتل التي ارتكبها جميعهم ماتوا؛ لبقَوي عزيته› ا 
الكريم أيضاً. 

براهين جديدة على أن مصرهي مصرايم في سيناء: 

لقد قدّمنا ‏ فيما سبق عة براهين أن مصر المقصودة في التّوراة هي مصرايم على وادي 
العريش في سيناء» وليس مصر وادي النيل . والآن؛ نستطيع أن نمدم المزيد من هذه البراهين 
بعد أن تحدئنا عن خروج مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ من المدينة» وعودته إليهاء وأنّ هذه المدينة 
بو ا الراك a‏ فيس . وهذه البراهين هي : 
(انظر المُصور رَقُم 6 ص 95). 

1: يقول الله تعالى في سورة القَصّص E‏ ية على حِين غَفَلَةِ مِنَأَهَلِهَا)4. 
ولكن؛ أي مدينة هذه التي دَخَلّها مُوسى عليه السّلام؟ ولدى مُراجعة التفاسير وجدت في 
يرا خلال شريرا يفيه انها منت أو متيس أو مقن ٠‏ عاصمة 'مصر وادي الثيل"» في 
ذلك الزّمان» وتقع إلى الجنوب من القاهرة الآن. والتّفاسير الأخرى ثقرر أنّها عاصمة مصر 
ادق الل دوك تحديد اسمها وموقفها. 

وهذا يعني أن مُوسى اك هرب من منف" إلى منطقة ماء مدين في شرق شبه جزيرة 
سيناء قاطعاً حوالي 600 كم » لينجو بنفسه من العقاب» بعد أن فكل مصريّاً انتصاراً لعبراني 
استغاث به . 

والوصول إلى ماء مدين يُحتّم على مُوسى سوك أحد طريقيْن : | 

الأول : أن يتجه من منف شرقاً سالكاً طريق القوافل التجارية إلى مصرايم؛ ثم ينحدر 
نحو الجنوب الشرقي مع الطريق التجاري الذاهب إلى الجزيرة العَرَيّة» وقبل خليج العقبة 
يترك الطريق إلى جزيرة العَرَب» ويتجه جنوبا محاذياً غرب خليج العقبة» أو شرق شبه 
جزيرة سيناء حتّى ماء مديد (انظر الُصوّرات المرفقة رفم (9 و 10)» وقد رمزنا إلى هذه 
الطريق بعلامة +) . 
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مصور رَقُم (9) 
(___الطريق إلى ماء مدين من مصرايم على وادي العريش في سيناء ) 
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مصور رَكُم (10) 


ين وادي العريش أو وادي مصر وموقع مصر أو مصرايم عليه والخُروج : الطريق التي سلكها مُوسى عليه السّلام 
وقومه إلى أرض كنعان ( على أساس مصر وادي التيل ) حسب وصف التّوراة » ورمزنا لها بالخط المتقطع ___ 
المصدر ( العرب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسة » ص 612) 
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الثاني : فهو يخرج من منف» ويتجه شرقاً إلى سيناء» نّم ينحدر جنوباً على طُول 
المصور 9 ص 144 نفسه» وقد رمزنا للطريق الثاني بالنقّط...). 

وكلا الطَريقَين يزيدان عن 600 كم» والتي يتحتم على موسى ‏ عليه السلام ‏ قطعها. 
. ولكنْ؛ لماذا كل هذا الابتعاد عن مكان الجريمة كما يقولون؟! كان يكفي مُوسى ‏ عليه 
السّلام ‏ أن يخرج من منف إلى سيناء» ويعيش بين عشائرها البدوية ؛ لينجو بنفسه» ويطمئن 
على سلامته» والمسافة بين منف وغرب سيناء لا تزيد على 150 كم . ' 

إذن؛ كَمَطع هذه المسافة الطويلة (600 كم) ليكون في أمان غير منطقي » وغير معقول . 

ما إذا كان هربة ‏ عليه السّلام من مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصر 
(انظر الصور رفم 6 ص 95) في شمال سيناء إلى ماء مدين في طرف سيناء الشّرقي؛ فان 
ذلك لا يحتاج منه إلا إلى قَطع حوالي 150 كم» وهذا هو المنطقي والمعقول (انظر الْصور 9 
ص 144ء 10 ص 145 والطريق الثالث من مصرايم إلى مدين ورمزه ا 

وهذا يؤكد أن مصرايم هي المدينة التي خرج منها موسى عليه السّلام؛ وهي المقصودة 
في التوراة» وهي التي كان يعيش فيها بنو إسرائيل. ٠‏ 

2: تقول التوراة : إن مُوسى عندما ودع حميه يثرون مسافراً إلى مصر» أَرگب أهله 
على الذمين» وساق غتمه متوجهاً إلى مصن. والآن؛ كيف يتستى لوسشى اغلية السلام هو 
وأهله أن يقطع مسافة 600 كم على الحمير من ماء مدين إلى منف على نهر التيل؟! ولكن 
الأقرب إلى الصواب والمعقول هو أن تكون مصر المقصودة هي مصرايم على وادي العريش 
في سيناء نفسهاء وبذلك يستطيع أن يصل إليها على الحمير. 

3: وتقول التوراة أيضاً: إن هارون خرج من مصر خُلاقاة أخيه مُوسىء والتقى 
الأخوان في جَبّل الله (جَبّل حريب أو جَبَل الطور). والآن؛ كيف يتستّى لهارون أن يخرج 
من منف» ليلتقي بأخيه عند جَبّل الله» ويقطع هذه المسافة الطويلة الشّاقّة؟! وهنا أيضاً ‏ 
الأقرب للواقع أن يخرج من مصاريم » وليس من مصر وادي التيل خُلاقاة أخيه . 
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4: وجاء في القرآن الكريم : «وَدَحَلَ آَلْمَددِيئَةَ عَلَىْ حِينٍ عَفْلَةِ مِّنَأَهَلِهًا 4 وهذا يدل 
على أن اليهود كانوا يعيشون في مدينة واحدة» وحديث القرآن والتوراة عن بني إسرائيل في 
مصر يوحي بأن وجودهم كان ينحصر في مدينة واحدة . والأقرب للمنطق أن تكون هذه 
المدينة هي مصرايم في سيناء ؛ لأنّها كانت المدينة الوحيدة الزدهرة العامرة بسبب تجارتها 
وزراعتها على وادي العريش» أمّا باقي سيناء و ابه ره وكات براك 
الاستقرار البشري فيها قليلة وصغيرة . 

ما لو كانت المدينة في مصر وادي اليل ؛ فكان لاب من أن يعيش بنو إسرائيل في مدن 
عديدة» ولا يتمركزون في العاصمة فقط . 

5: وأخيراً؛ مر معنا أن أُمّمُوسى ‏ خوفاً من افتضاح أمرها۔ وَضّْعَت مُوسى في 


تابوت واه في اليم كما جاء في القرآن (سورة طه 37)» ووَصّعْنُهُ في سغط؛ ووَضّعَتْ 
السفط بين الخُلفاء على حاقّة التهر» ووقفت أخته ترقبه من بعيد ؛ لتعرف مصيره . (سقر 
اروج 04 الإصحاح الثاني 4-3( 5 

.اع 5 + ا 3 2 3 ا 0 ءِِ 7 5 

والآن؛ أي نهرء أو يم الذي ألقي فيه موسى» أو وضع على حافته؟ أ هو نهر التيل في 
مصرء أم نهر العريش في سيناء الذي كان نهراً دائم الجريان قبل أربعة آلاف سنة؟!: 

الأقرب إلى المنطق في رأبي أنْ يكون نهر العريش ؛ لان نهر التيل نهر عظيم» إذا ألقي 
فيه تابوت أو سفط جَرَقَهُ بعيداً» مَأ نهر العريش ؛ فهو نهر صغير» فيُمكن أنْ يعلق على جانبه 
بين الخلفاء والقصب التامية على ضِفتيه . 

وهكذا نستطيع القول بعد هذه البراهين الدامغة السّابقة والحاليّة أن اللقصود صر فى 
اا الوا د e‏ 9 1 1 
التوراة ‏ وكذلك في القرآن الكريم ‏ هو مدينة مصرايم على وادي العريش أو وادي مصرء 
وليس مصر وادي النيل . 

أما المقصود ب عَلىْ حين عَفَلَةٍ مِّنَ أَهَلِهًا 4 وبالتحديد كلمة 9 عَفَلَةِ4 ؛ فالأقوال بتفسير 
كلمة "غفلة" كثيرة» ووجدت أن أقربها للمعقول هو وقت الظهيرة عندما يكون النّاس فى 
بيوتهم للقيلولة » أو بعد العشاء عندما يأوي النّاس إلى فراشهم لوم . وفي كلا الحالبَيْن تكون 
الشوارع خالية يمكن للخائف السير فيها بشيء من الطّمأنينة على نفسه وعدم اكتشاف أمره. 
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عودة موسى ومواجهة فرعون مصر مع أخيه: 

عاد مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ إلى مصرء وأخبر أخاه هارون ‏ عليه السّلام ‏ بأنّه شريكه في 
الرّسالة » ومعين له على تبليغها. امتثل هارُون أمر الله» وقام الاثنان بإبلاغ الفرعون رسالة 
رهما وكان الموقف رهيباً» وأراه مُوسى الآية الگبری» فَكَدَبَء وعصىء ودار جدل 
ومحاجة بين مُوسى وفرعون كما ورد في سُورة الشّعراء (الآيات من 28-8)ء وكذلك في 
سورة طه (الآيات من 48 55) . 


ع وو اه ارا ر سس و 5 و 5 
واتهم فرعون موسى بالسحرء وجمع له السحرة كما هو وارد في سورة طه (الآيات 


من 76-57) وسورة يونس (الآيات من 75 4)87 وسُورة الشعراء (الآيات من 7)52-29 . 


فل السحرة ؛ ويخروا ساجدين» وقالواء امنا بزب الان زت موسي وهارون 
5 6 و ا عدي ل ت قات يك ع ماله .عش لس رم 
كمايقول تعالی: فاق موس عَصَاهُ فَإِذَا هى تلقف ما يأفكون © فَأَلْقىَ آلسّحَرَةَ 


ت 
1 


5 ل . 02 E‏ ت ت - في 0 
سَعِجِدِينَ () قَالوَأ ءامنا بِرَبَ العَطْمِينَ (©) رب موسئ وَهَدرونَ 4 (الشعراء 45 48) . 


لس 


ويعد فشل السحرة أخذ فرعون وجماعته يأتمرون بموسى للخلاص منه . وأصر فرعون 
على رَفْض السّماح لبني إسرائيل با روج من مصرء فابتلاه الله وقومه بأنواع العذاب 
الشّديد» وكان فرعون يطلب من موسى أن يدعو ربّه ؛ ليكشف عنهم العذاب» وهويرسل 
معه بني إسرائيل» ولكن فرعون كان ينكث بوعده» ولا يسمح لبني إسرائيل بمغادرة مصر 
كما جاء في مسُورة الأعراف : وَقَانُوأ مَهَمَا ناتتا به مِن ايو لحرا با فَمَا حن لَكَ 
مون 9©) فَأَرَسَلنَا علي آلطُوفَانَ وا وَآلْقَمّلَ وَآَلصَفَادِعَ وَآَلدّمٌ ءيس مقَصُلسٍ 
فََسَتَكبَرُوأ وكانوأ قوم جروت چ وَلَماوََعَ عَلَْهِمُآلرَجَرُقَالُوأيَسُوسى دع لَمَارَبَكَ 
ما عَهِدَ عِندَكٌ ل كشفت عتا آلرَّجَرَ لَنْؤْمِتنَ لَك وَلَمْرَسِلنَ مَعَكَ بى إِسْروِيلَ © 
ما حَمَفنًا عَم آلرَجْرَإِلَ اَل هم بوه ذا هم يَنكُتُونَ 4 الأعراف 2 135. 

وهكذا أوتي مُوسى اظ تسع آيات هي : 

العصاء وانقلابها إلى أفعى . 


(1) لم أذكر الآيات لسهولة مراجعتها في القرآن الكريم» والاطّلاع عليها.' 
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.- + ۰ 8 و 0 4 

اليد تخرج بيضاء من غير سوء » بعد وضعها في جيبه . 

الجدب (السئون) . 

- التتقُص فى الثّمرات . 

الطوفان (طُوفان اليل » أو وادي العريش» أو طوفان أمطار) . 

القمل (صغار الذَّرّء أو قمل التاس» أو شيء صغير خبيث الرائحة يؤذي التاس). 

الجراد الذي أكل الزرع والثّمار. 

الضفادع التي كثرت» ونقّصت على الاس عيشهم بوجودها في كَل مكان في الفراش 
وفي الطعام . 

الدّم : يقال استحال الماء إلى دم لأهل مصرء وقيل : سلّط الله عليهم الرّعاف . 

صل 
ويقول الله بذلك : وَلَقَدَ ءَاتيْئا مُوسّئ يِسَعٌ ايت بَيِنت فسَعَل بَنِىَ إِسَر يل إذ جاءَهم 
ع 2 

ققال لَه فِرَعَوَنُ إِنَ لأظنك يَنمُوسَئْ مَسَحَورًا 4 الأسرار 101. 

أما التوراة ؛ فتُورد اثنتى عشرة آية في سفر ا روج من الإصحاح السابع إلى الإصحاح 
الحادي عشر» والقول الحق هو ما جاء في القرآن الكريم . 

وأخيراً؛ انطلق موسى اك بقومه بني إسرائيل من أرض مصر قاصداً أرض كنعان . 

والتساؤل الآن: هل كان الانطلاق بإذن الفرعون» أم هرباً دون إذنه؟ 

القرآن يُشير إلى أن الانطلاق كان دون إذنء وموافقة الفرعون كما جاء في سورة 
الشعراء آية 52: وَأُوْحَيكآ إل مُوسَئ أن أُسْرِبعِبَادِى إدكر مَتَبَعُونَ» . 

وهكذا؛ فالانطلاق كان بوحي من الله إلى مُوسى» ودون رضا وإذن فرعون. لذلك 

5 و اي 20 ل ع ع 3 
استنفر فرعون الناس لقتالهم » ولحق بهم ليعيدهم إلى مصر» أو يبيدهم» ويتخلص منهم 
ومن مُوسى عليه السّلام» وقد جاء ذلك مفصّلاً في سورة الشعراء الآيات من 52 68. 
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أا التوراة؛ فتقول: إن الانطلاق كان بموافقة الفرعون (سفر المُرُوج» الإصحاح القّاني 
عشرء فقرة 33-31) ليُخلّص من صرب العذاب والمصائب التي حاقت بقومه» ولكنّه عندما 
علم بخروج بني إسرائيل ‏ نقض وعده» فخرج وراءهم ليعيدهم (سفر الخُروج» الإصحاح 14 
فقرات 5 9) ويظهر أن الفرعون غير رأيه عندما علم أن نساء بني إسرائيل أخذوا معهم دّهَبَّ 
وفضّة المصريّات كما جاء في التوراة (سفر اروج » الإصحاح 11 فقرات 2ء 3). 

وعلى كُل حال ؛ نجا بنو إسرائيل من فرعون وعمله » وغرق هو وجنده» وقد ذكرت 
التوراة ذلك (سقر الخُرُوج» الإصحاح 14)» ولا يختلف عمّا جاء في القّرآن الكريم 
(الشعراء الآيات من 52 68) . 


موسى ‏ عليه السلام ‏ والخروج: 


اختلفت آراء المُؤرخين في تاريخ خروج بني إسرائيل من مصرء كما اختلفت من قبل 
في تاريخ هجرتهم إلى مصر . 

الد کور ا خد سرد ر بان حرو يحم کا 01890 16 زین رف اقا 
الذي حكم من 1300 1233ء ويقدر عددهم ب 7-6آلاف فقط . وإذا كان دخولهم إلى 
مصر 1600 ق . م» فيكون مكُوثهم فيها حوالي 300 سنة”" . 

أمّا الأستاذ عبد الوهاب التّجَار؛ فيقرر أن خرُوجهم كان 1290 ق.م» في زمن 
رعمسيس الثاني » ولكن ؛ كان ابنه "منفتاح أو مرنفتاح" الذي أنابه على الحم بعد أن شاخ 
کنن اتان :وان رل كاقاهام 31470جمه ولك کون مكو يقن اراز شی 
مصر حوالي 280 سنة . ما عددهم عند اروج ؛ فلا يتطرق إليه الأستاذ عبد الوهاب النّجّار. 

وش الأسعاذ اجار أن فركوة مضت الذى امد ب إسرادل خر وعسيسن 


الثانى» الذي ولد موسى ا فی زمنه » وكان يستخدمهم في بناء می هما مدينة بر 


رعمسیس"؛ أى بيك أو قشر وعحسيض: وقد اكتشفها عالم الآثار المصري "محمود حمزة" 


(1) د. أحمد سوسة» العَرَّب واليهود في التاريخ"» ص 602 . 
150 


سنة 1928م » فيثوم أو" بريثوم َء أي بيت الإله " ثوم e‏ 


نافیل" سنة 21883 
كل هذا على اعتبار أن مصر المقصودة هي مصر وادي التيل ء ولیست مصرايم على نهر 
العريش في شبه جزيرة سيناء . 


أما الدكثور أحمد داود ؛ فيقرر أن هجرة بني إسرائيل كانت إلى "المصرمة" إلى تهامة 
عسير في الجزيرة العرَبيّة» وليس إلى مصر وادي التيل » ويقدر أنّها كانت حوالي 1400 
ق . مء وأنّ خروجهم من المصرمة إلى جبال عسير كان حوالي 1300 ق. م» وأنّ عددهم عند 
وفاة يعوب كان 70 نفساً» وعند خروجهم من المصرمة كان من 700 1400 نفس فقط . 

وشت هدا افد | الشف من لد کر ردو ا القصيرة التي قضاها بنو إسرائيل 
في مصر أو المصرمة» وهي 100 عام فقط» وفي هذه الُدّة لا يُمكن أن تكون الزيادة أكثر من 
عشر إلى عشرين ضعفاً. 

. أما التوراة” ؛ فلا تتطرق إلى زمن هجرتهم إلى مصرء ولا إلى وقت خُروجهم منهاء 
ولکتها تقول : إتهم مكثوا فيها 430 سنة » وكان عددهم عند وفاة يعقوب سبعين نفساًء وعند 
خْرُوجهم 600 ألف رجل عدا التساء والأولاد ؛ أي أنّهم كانوا عند الخُروج حوالي 225 
مليون نسمة رجالاً ونساء وأطفالاًء وهذا رقم مبالغ فيه جد ومستحيل أن يخرج مثل هذا 
العدد الهائل سراء ولا سيّما وأنّ عدد السكان في ذلك الرّمان كان قليلاً» وقد لا يزيد سکان 
مصر والشّام على ثلاثة ملايين في ذلك الزّمان المغرق في القدم» لا سيّما وأن القّرآن الكريم 
وهو أصدق المراجع ‏ يصفهم عند ا روج على لسان فرعون؛ حيث يقول: لفَأَرَسَلَ 
ِرَعَوَنُ فى آلْمَدَلِينِ حَشِرِينَ 9 إِنَّ هَتولآء لَشِرَذِمَةٌقَلِيلُونَ 4 سورة الشعراء. فكيف كانوا 
"شرذمة قليلون” وعددهم عند اروج 600 ألف رجل » عدا النساء والأولاد؟ !! 

والقرآن الكريم لايتطرق إلى عدد بني إسرائيل عند هجرتهم إلى مصرء ولا عند 
اك . فالله جل ناه قف تمس ا و 
(1) الأستاق عبد الوهاب النَّجَارء “قصّص الأثبياء*» ص 202. 


(2) را جم التوراة» سفر الخُرُوج» الإصحاح الأوّل» فقرة 5ء والإصحاح 12» فقرة 37. 
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- 9 


والعبرة ة والتذكي عاية الله سبحانه وتعا لعياده الصالحين 2 والعقاب الشديد 
بر لى 
بآيات الله › وأنكر رسالات أنبيائه عليهم السلام 


وفيما يلي ؛ سأتحدّث عن الطريق التي سلكها بنو إسرائيل بقيادة مُوسى عليه السّلام من 
خُروجهم من مصر إلى أن تاهوا في شمال شرق شبه جزيرة سيناء (المعروفة الآن بهضبة التيه) 
على أساس أن خُرُوجهم كان من مصر وادي اليل » ثم أقدم التَْدَ لهذا القول» وأبرهن على 
أن ا روج كان من مصرايم على وادي العريش في سيناء . 

حسب وصف التوراة في سفر الخُرُوجٍ وسر العدد» فن الطريق التي سلكها المُوسويُون 
مو ا ا اع سياد م 
'رعمسيس” في أرض جاسان (شرق الدلتا)» وتوجهوا إلى ”سكوت"» ومنها نزلوا في إيتا 
في طرف البرية » ثم نزلوا في a‏ 0 
"بعل صئون” و"مجدل أمام البر. 

وقد أدركهم الصريون وهم نازلون عند البر في في فم الحيروت'» خاف بدو إسرائيل؛ 
وقالوا لموسى عليه الس لام : إن لَمُدْرَكُونَ وچ قال كلا إن می ری سین و فَأَوْحَيئآ إن 
نوس أن ارب بعصا لخر لوك كل فزق الود الْعَظِيم © وَأَزْلَفنَا ثم آلآحْرِينَ» 
سورة الشعراء 61 64. 

وكان الور شمال خليج السويس؛ حيث كان الخليج مصلا بالبحيرة المرَة التي 
انفصلت عنه؛ بسبب سفي الرمال» وتر فيها قناة السّويس التي تصل البحريّن الأحمر 
والمتوسيّط"'". (انظر الأصور رَقُم 10 ص 145) . 

ا9 من هو الفوعون الذي تلق جومت عليه العلام دماعت الذي شرق عد 
أن أطبق البحر عليه أثناء عبوره ليلحق بموسى وا كما يقول تعالی : وَجَوَرَنًا بی 

E ns E E‏ أنه 
TT‏ كنت 


7 


(1) الأستاذ عبد الوهاب النَّجَّارء قَصّص الأنبياء» ص 203. 
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م ألما 


مَالمُفسدين ق اقالوم يدنك لكر ر لمن كافك ايه إن كثِيا من 
يتنا لَعَفِلُورَ 4 ؟ سورة يونس 9290 . 
1 2 ر ۴ 85 و و 03 
اختلف المؤرخون في تعيين من هُو هذا الفرعون» مُحاولين التوفيق بين ما جاء في 
التوراة وما جاء في المكتشفات التاريخية والآثاريّة في مصر حديثاً» وزاد من هذا الاختلاف 


عدم تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر بشكل دقيق »> فبعضهم يقول: إن فرعون 
موسن هو رعتسنسن الأول 3519 1317 أو ابنه 'سيتى الأول" 7 _1300 . 


وآخرون يقولون : إِلّه رعمسيس الثاني" 1300 1233ء أو ابنه منفتا_“ 


5 0 وو 2 ت 5 7 0 ك1 
خرج موسى بعد عبوره خليج السويس إلى بريه سور (على الضهة الشرقية لخليج 
2 1 مه ص و 2 0 5 5 15 5 
السويس» انظر المصور رَقُم9 ص 144)» ثم سار جنوباً إلى حاره" » ومنها إلى إيليم'» وفي 
إيل گنما وو الوت :کا شال - هي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى : 


سر ص © 


واوحبتا إل موی إؤاستشقدة سَتَسَفَلهُ قَوْمُهُه ن آضْرِب بَعَصَاكٌ آَلْحَجَرَ فَأنْبَجَسَتْ مِنْهُآنْتَنَا 


ورو 


رعا فد عَم كَل أتاس سرهم ) سورة الأعراف الآية 160. 

تم رحلوا إلى 'بريّة سين" » ومنها إلى "دفقة"» وتقع في مدخل جَبّل سيناء في وادي 
'فيران” التي كانت فيها مناجم النحاس» وكان يستثمرها المصريون مل أقدم الأزمنة» تم 
ارتحلوا إلى "إيلوش”: ومنها إلى اريفيديم: ؛ حيث دارت أو معركة بين جماعة مُوسى - عليه 
السّلام ‏ وبين العَرّب العماليق سكان البلاد. 

ا ew‏ 3 و 3 و مد رم 

ومن ريفيديم" ارتحلوا إلى برية سيناء ؛ حيث نزل الموسويون مقابل ا لجل (جَبّل سينا 
¢ ر و : 1 ١‏ 1 ع 3 و و 
"صفورة” وحميه 'يثرون" وابنه "جرشوم” الذين جاؤوا من مديان للالتحاق به . 

- 3 3 ع 4 5 “لد 55 ۸ ۰ ا“ 3 ليا 

بقي موسى وبنو إسرائيل في سيناء حوالي السنة» ثم ارتحلوا منها إلى "قادش بربيغ 
نامز الرت الواقفة شمال شرق سينار مارين ببلدة ".حصيروت" و"فاران" و"عصيون جاير” 


(1) د. محمد أبو ا محاسن عصفُورء ”تاريخ الشرق الأدنى القديم"» ص 184 . 
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لناس عن 


الواقعة على رأس خليج العقبة» ومنها إلى "بريّة سين أو صين"» وهي ”قادش برييغ” أيضاً. 
ثم نزلوا جَبّل هود" في طرف أرض آدوم الجنوبي (حيث تعيش عشائر الآدوميين) ”" . 

. . هذه الطريق الطويلة من رعمسيس أو جاسان» إلى جَبّل هود شمال خلييج العقبة» وما 
ذكرنا من مواقع وقُرى ومن (وأكثرها لا وود لها الآن) هي الطريق التوراتيّة كما وَرَدَتْ 
في سفر اروج من الإصحاح 13 إلى الإصحاح 19» ولم ترد في مرجع آخر غير التوراة : 


في كُل ما سبق تحدثنا عن اروج على أساس أنه كان من مصر وادي الثيل ء ولكئنا بين 


م 


- فيما سبق أن مصر المقصودة في التّوزاة والقّرآن الكريم هي مصر وادي العريش (أو 
مصرايم أو مشرائيم عليه) الذي يُسمّى ‏ أيضاً ‏ وادي مصر في شبه جزيرة سيناء . وقد قلّمنا 
البراهين الكثيرة على ذلك» وقُلنا: إن لقب فرعون هوقب خاص بِحَكّام مصرايم» ولیس 
ملوك مصر وادي التّيل» وإِنّ حْكَّام وادي التيل كانوا مُلُوكاً» وليسوا فراعنة» وإِن فرعون 
مصرايم كان دائماً ‏ من العَربٍ العماليق» وإنّه كان تابعاً .في مُعظم الأحيان- إلى ملوك 
مصر وادي الثيل » وذ ب و او ات أثرة حو وا اليل وإِنّ مصرايم 
كانت مزدهرة بسبب وقُوعها على الطريق التجاري الهام بين مصر وادي التيل وبلاد الشام 
وشبه الجزيرة العربيّة» فهي بوابة مصر الشرقيةء وزاد في ازدهارها وقُوعها على وادي 
العريش الذي كان نهراً دائم الجريان يروي المناطق التي يمر بهاء نت شاف معي امت ات 
زروع ومقام كريم . ا ظ 

وعلى هذا الأساس ؛ فان اروج لاب وأن يكون من مصرايم التي كان فرعونها في 
زمن مُوسى ‏ عليه السّلام هو كما مر معنا:- قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن 
السّلواس ابن فاران بن عَمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن توح اك وهو الذي جاءه 
موسى ‏ عليه السّلام ‏ بالات ؛ ليُوافق على إرسال بني إسرائيل معه» وهو الذي لحق بكوسى 
الا ليرد بني إسرائيل إلى مصرايم» وهو الذي غرق» وأطبق عليه البحر» وهو خليج 
العقية 0 ليان خليع اللتوهين (للآن اروج من مرا واد العزيطى )1 ` 


(1) د. أحمد مُوسةء ”تاريخ العرّب واليهود”» من 613-610. 
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والآن؛ كيف كان الخُروج من مصرايم؟ خرج موسى الث ببني إسرائيل من مصرايم 
متجهاً نحو الشّرق (سالكاً طريق القوافل القادمة من الجزيرة العرَيّة)» وبعد وأصوله إلى رأس 
خليج العقبة» انحرف جنوباً قاصداً بلاد حميه يثرون في الجانب الغربي من خليج العقبة . 
فلمًا وَجَدَ عند حميه وعشيرته من ا مديانيين الملجأ والأمان عندما هرب من مصرايم لينجو 
بنفسه من العقاب على جرية القتل التي ارتكبهاء فهنا ‏ أيضاً ‏ يمكن أن يجد الملجأ الآمن 
لقومه وجماعته (المصور رَقُم 9ص 144). 

. ولّالحق به فرعون مصرايم أدركه وهو في غرب خليج العقبة» وهكذا؛ فالبحر الذي 
يرن كوس ل عليه اكلام با هرکان الب ب ولس لي السو و موس 
مع بني إسرائيل إلى الشاطئ الشرقي ليج العقبة» ولا عَبّرَ فرعون البحر ليلحق به أطبق 
عليه وعلى جنده» وغرقوا جميعاً» وطافت جنَّة فرعون؛ ليكون عبرة لن يعتبر كما يقول 
تعالى : اَم ميك يديك لکوت لِمَن لَك اة ون كما من لئاس عَنْ دييكا 
لَعَفِلُوَ 4 سورة يونس الآية 92. ش 

نّم توجه مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ بجماعته شمالاً حنّى رأس خليج العقبة» وبعد ذلك 
توجه إلى جَبّل هُود. (انظر المصوّر رَقُم 10 ص 145). 


بعد هذا الحديث عن الخروج على أساس أنَّه من مصرايم» وليس من مصر وادي 
اّيل» نرى أن الأقرب للمنطق هو الُرُوجٍ من مصرايم» لا سيّما وأ طريق اروج من 
مصاريم أقصر مسافة» وأقل مشقّة» وأيسر تحقيقاً للهدف المنشود؛ وهو الوؤصول إلى 
أرض كنعان . 

وعلى کل حال؛ كلا الطريمّيّن انتهی بجَبّل هُود في أقصى جنوب بلاد كنعان» 
ليستطيع موسى ‏ عليه السّلام ‏ من هناك استطلاع أحوال بلاد كنعان (فلسطين الآن) التي هي 
الهدف والغاية من الخروج > نم ينتظر الظرُوف المناسبة لمهاجمة أرض كنعان من المكان والجهة 
التي يرى أنها الأصلح لمجم وتحقيق الهدف بعد الاستطلاع والتَقصي المناسب لأحوالها.. 
الميغرافية والسكائة . (انظر الْمُصوران رفم 9و 10 ص 144 و 145). 
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ولكن بني إسرائيل ‏ بعد خلاصهم من اذل والهوان والاضطهاد الذي كانوا فيه مروا 
بفترة حافلة بالأحداث قبل أن يتيهوا في هضبة التيه (في الشّمال الشرقي من سيناء) . ففي 
هذه الفترة قبل التيه أغدق الله تعالى عليهم نعَمّه الكثيرة» وأكرمهم غاية الإكرام» فبالإضافة 
إلى نجاتهم وإغراق أعدائهم من فرعون وجنوده ؛ فان الله سقاهم كا عطشواء وظلّل عليه 
الغمام» وأنزل عليهم المن والسّلوى كما ورد في قوله تعالى : (وَأَوْحَيكآ إن موسئ إذ 


أَسَتَسَقَنَهُ وم أب أطرب بعصا لحر بحست نهنا عقر غيم قَدَعَلِمَ ڪل 
نا سٍمَغْرَيَّهُمْ وَظَللنا عليْهِمُ آلْقَمََ وََنْرَِتَاعَلَيهمُألْمَرَ وَآَلسّلوَى ى كُلُوا ين طَيْبَتِمًا 


و 


ررق وَمَا ظَلَمُوا لیکن ڪَائُوأ أَنفُسَعْمْ يَظَلِمُوَ 4 الأعراف 160. 
وبعد نجاتهم من فرعُون مروا على قوم یعکفون على أصنام لهم فطلبوا من موسی أن 
يجعل لهم إلها كما لأولتك القوم آلهة , » فأجابهم الله تعالى : وزان إت ويل بحر 
E‏ و ا اله قَالَ 


و قال 


.140 yS 


ولكن بني إسرائيل قابلوا كَل هذا الإكرام بالتت الديد» واشبرم» والتنمر. 1 
لا : (وَإِذْقُلترَيَمُو سی أن سُصَييرَحََْ طَعَامٍوَ ج 
لتا ربك رج لاما يت آلأرْضُ يِن بَقَلِهَا وَِنَاِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قال 
تدلو آذ ی هو دن بای هو حو آهْبِطُوأ مِصْوًا قَِنَ لّكُم ما سال 4 البقرة 61 


وأهم أحداث هذه الفترة هو ذهاب موسى عليه السلام ميقات ربّه ؛ لتلقّي شريعته 
عليه السلام» وكان اليقات 30 ليل تمت أربعين ليلة؛ وفي غياب مُوسى الت وتأخره 
عشرة أيام عَبَدَ بنو إسرائيل العجل الذي صَنَمَهُ لهم السّامري» وفيما يلي خبر كل ذلك كما 
ل يان و E‏ للع للعو ال أ 
N,‏ عزنا مودي ليزن لوا لعا ET‏ 
زیر لله وَقَالَ مُوسَىْ لأخيه رور أخَلْفبى فى قوی عع وَل تي سيل 
الْمُفْسِدِينَ 9© وَلّمّا جَاءَ موس لبقتا و كمه ره قال رَتِ أرى ارالك قال لن 
ترد نبى وَلدكن أنظر إلى الْجَيّلٍ فَإِنِ آَسْعَقَرٌ ا وف ترض لما خا نهف لجل 
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3 ل أَغْيْرَ 
1 


2 مودي اام عيض 


جنل ك2 و E‏ أكاق قال LL‏ وَأَنَأأَولُآَلْمُؤْبِيينَ © 
0 مآ َاتَيْئُكَ وکن م 
آلشكرين وچ وَحكَتبِنا له فى الواح من َل ع موْعِطة وَتَفْصِيلاً َكل سَيْءِ فَحُذهَا 
بهو ومر فَوْمَكَ ياخدوا اا 1 او ذا انسفن © سَأْصْرفُ عن ایی 
اين كبرو ت فى الأرض يعي رآًلْحَقوَإِنِيَرَوَا َل ء ايل وتوأ پاوإنيرواسبيلاَلرْشَّد 
لا يِذ وه سيلا ويروا سَبِيلَألْعَيَ يََخِدُوهُ سيلا ذَلِكَبِأَجُمْ كذّبُو بَِايَحِمَاوَكَامُوأ عَبنَا 
فاون( واي كدو أبتَايّجِتَاوَلِقَآءالْآجِرَةِ حَبِطتأَعَمَطُهُمَ هلجرو إِلّا مَاكَانُوأ 
ماوت( واد قوم مُومئ من يلوو ن لير جلا ار 
يمهو تج لوكا ُو طيليت (2 وا فط أن دبیم وروا نهم 
قَدَ صلوا قَانُوا ون لّمْيَرَحَمَنا eS‏ 
وسیل یو عَطْبن ًا قال رمَا لوی بغ ادارا وَأَلْقَى 
لأَلْوَاحَ وَأَحَدَّ يراس أخيه ره إِلَيْه ل نام إن قزم أحتشعفوى وكثرا يَقَعُلُونَى 
لافيت الأعَدَاءَوَلَا جلى 3 عه ٍآلطَِمونَ قال رَتأغْفِرْلى ولأخى وأذخلا 
یخی ك واا راوہت چ ر الزن لالجل سيتام ع ین رتم وول 
فى الحيزة آلدتيا كذ يك رى المفترين وج ورين يأو الشيقات تم تَابُوأمِنْ بَعَدهًا 

امَو ِن ربك مِنْبَعَدِهَا لعفو رر جيم( وَلَمّا سكت عن موس ى الفاح الواح 
وَفى سخا هدَّى وَرَحمَة لين هم لِرَبَوم يَرَهَبُونَ 4 سورة الأعراف من 142 154. 

وكان السامري هو الذي صنّمَ لبني إسرائيل العجل من ذَهَبهم كما ورد في القرآن 
الكريم: ١‏ قال فما حَطَبُكَ يَسَمِرِى () قال صرت بِما لم يَبَصُرُوأ به فَقَبَضْتُ قَبَصَةٌ 
منأئِآرَسُولٍ فتَبَدْنَْاوَكَدَلِكَ سَوَلثْلى تضبى قال لابقإب للك فى آلْحَيَؤةٍ 
أن تقول لا مِسَاسسَ وَإِنّ لَكَ مَوَعِدَا لن فهر ٠‏ وأظر إل لبيك الى طلت علب غا 
O)‏ ر سنه فى لير سما (ج) إِنْمَآ لمکم آله انى لآ إِلَهَ إلا هو وَسِعَ حل 
َء عِلَمًا 4 سُورة طه من 95 98. 


(1) "يأخذوا بأحسنها” ؛ أي يسيروا على أحسن وأفضل ما رسم فيها أن يفعلوا ما هو أدعى إلى القّرب من اللّه تعالى؛ 
فإذا نص فيها على خصلتين تمان إلى اللّه تعالى» فعليهم أن يأخذوا بالأفضل» والتي تستدعي ثواباً أعظم . 
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ما 'السامري"؛ فمن هُو؟ وكيف صنّعَ العجل؟ وكيف أصبح له خوار؟ فقد ذكر 
امرون أقوالاً كثيرة لا يهم ذكْرهاء ونكتفي با ورد في القرآن الكريم عنه . 

أمّا بالتسبة لبني إسرائيل الذين عبدوا العجلَ؛ فطلب منهم الله أن يتوبوا إليه» ويقتلوا 
أنفسهم كما ورد في الآية الكرية : ١‏ وَإِذْ قَالَ موی ويو يَنقَوْمِإِدكُم ظَلَمَتْعَأَنشَْكُم 
انام لجل فووا إل باریکم فاقوا" أَنشْسَكُمْد د کم حيلم عند بَارِيَكُمَ قاب 
ع إنهء هو لوَا ب لر حِيم 4 البقرة 54 . 

والتوراة لا تذكر السّامري» ولكتها تقول : إن هارون نفسه عليه السّلام ‏ هو الذي 
صتع في إسرائيل العجل» بناء على طلبهم ؛ عندما استبطؤوا عودة موسى - عليه السلام من 
ميقات ربه» فقد جاء في سفر اروج » الإصحاح 32 الفقرات من 6-1 ما يلي : 

ل e‏ م عه عع 0 5 و ١‏ رہ 

« ولا رأى الشعب "؛ أي بنو إسرائيل" أن موسى أبطأ في النزول من الجَبّل» اجتمع 
الشعب على هارون؛ وقالوا له: قُم» اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لان هذا الرجل موسى الذي 
أْصْعَدَنًا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه : فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في 
آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم» وآتونى بهاء فرع كل الت قراط لی الى قن ازن 
وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم» وصوره بالإزميل» وصِنَحَهُ عجلاً مسبوكاً. 
الوا هذه الهتك يا إسرائل الى أصعدتك من مضر فلما نظرهارون» قى مَلِيِضَا أمامة: 
وا هارم وقال: غداً عيد الرب» فبکروا في الغدء واصعدوا محرقات» وقدموا ذبائح 
سلامة (سلامة من فرعون)» وجلس الشعب للأكل والشرب» تم قاموا للب ». 

. وكذلك الفقرات من 34-31 من الإصحاح نفسه» فقد جاء بها ما يلي : « وقال موسى 
لهارون: ماذا صسَحَ بك هذا الشعب حى جلبت خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحم غضب 
0 2 5 2 2 6 38 ¢ 
موسى الرجل الذي اصدا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه» فقلت لهم: من له ذهب 
فلينزعه › يعطينى » فطرحته فى الثار» فخرج هذا العجل ». 
(1) "اقتلوا أنقسكم" كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير» أن بني إسرائيل أخذ بعضهم يقتل بعض لحت 
فني منهم خلق كثير تنفيذاً لأمر الله 'اقتلوا أنفسكم” » وتكفيراً عن ذنبهم بعبادة العجل » إلى أن تاب الله عليهم» 


ا » اله هو التوأب الرّحيم” (كما جاء في الآية الكرية) . 
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وهذا ‏ بلا شّك ‏ بُهتان عظيم» وافتراء غریب على هارُون عليه السّلام» فلا يُعقل أن 
يصدر هذا عن نبي من الأنبياء ثم إن اله لم اقب هارون» بل عاقب بني إسرائيل» كما 
جاء في التوراة نفسهاء وفي الفقرات من 38-34 من الإصحاح 32 من سفر اروج . 

لتاق لدان ريوس رين امير OE‏ 
موسق على أنحيه + لانه ترك بت إسرائيل دوق الغجل» فاجابه ارون : أبن م إن أَلْقَوَمَ 
أسْتضْعفُوى ووا قوی ل غیت الأغدَآء ول على مع مالین( قَالَ(أي 
مُوسى) ر فى ولأخى وأيخلناف خوك وأنتأَرْحَمْ يدرت 4 سور الأعراف . 


ما عقاب بني إسرائيل على عبادتهم العجل ؛ فقد ورد في التوراة ما يشبه ما ورد في 
القرآن الكريم من أن الله طَلَبَ منهم أن يقتلوا أنفسهم « واقتلوا كُلّ واحد أخاه» وك واحد 
صاحبه» وکل واحد قريبه ». (راجع سفر التكوين» الإصحاح 32» الفقرات من 37 39) . 

هذا؛ وقد عاد موسى اتا من ميقات ربّه (عند جَبّل الطُور)» وقد نزلت عليه شريعة 
جديدة؛ هي الشريعة الموسويّة بأحكامها وأوامرها ونواهيهاء وهكذا أصبح لبني إسرائيل 
شريعة جديدة نسحت شريعة إبرا هيم الخليل الكل السابقةء والتي يمكن أن نسميها بالشريعة 
اللي وشريعة موسى الجديدة تتناسب مع عصره عليه السّلام» وهكذا نستطيع أن سمي 


بني إسرائيل ‏ بعد نزول شريعة موسى ‏ بقوم موسى أو "الموسويون". 

والتعاليم والوصايا التي نزلت في شريعة مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ الجديدة وردت في سفر. 
الخْرُوج» الإصحاحات من 2420 بالتفصيل . 

وهكذا؛ نستطيع القول: إن بني إسرائيل في عصر مُوسى ‏ عليه السّلام ‏ أصبحوا 
موسويين (أو قوم موسى)؛ وهم الذين اتبعوا موسى عليه السّلام» ووافقوه؛ ونزلت عليهم 
شريعته » وبقي معمولاً بها حتّى داود وسليْمّان عليهما السّلام: وبعدهما ‏ وخاصة من 
السبي البابلي ‏ أصبح اسمهم "اليهود' نسبه ليهوذاء وأصبحت شريعتهم تختلف عن شريعة 
موسى عليه السّلام» فالتوراة ‏ بعد تحريفها ‏ أصبحت متاقضة للديانة الموسويّة التي نزلت 
على موسى اء ولا تنسجم مع ما جاء به عيسى» ثم مُحَمَّد عليهما الصّلاة والسّلام . 
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والحقيقة أن اليهود أدخلوا عقيدة "شعب الله المختار" بالإضافة إلى تحريف التوراة» وجَعَلٌ 
التعاليم والأوامر والتواهي الواردة فيها لا تطبق إلا بين اليهود أنفسهم» أا الأغبار ؛ فلس 


وقد اقتصرت الموسوية على بني إسرائيل » ومن اعتنقها معهم من بقايا الهيكسوس› 
وبعض المصريين الذين خرجوا مع بني إسرائيل من مصر . 

واليهوديّة -اليوم .هي ديانة تضم كل مَن اعتنق اليهودية من مُختلف الوب 
والأجناس في العالم من السبي البابلي إلى العصر الحديث » وهُم لا يون بصلة العرق أو 
الأصل لبني إسرائيل» وبذلك؛ فهم ليسوا عَرَباً أو ساميَيْن (وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل 
e‏ 


انان 


فلسطين هي أرض الماد کی عدار ةقراب وسا سد وراه 
و ا ل eS‏ 
م 5 وء ع 
أخرج من ذلك الوعد كل أبناء إبراهيم وأحفاد إبراهيم من زوجته هاجر وقطورة . 

هذا؛ وقبل أن نتحدّث عن تيه نبى إسرائيل فى سيناء 40 سنة بعد أنْ عصوا أمر الله 
بدخول فلن علننا أن ت عن آراء بعض الْمؤرخين في اروج » تم نتحدث 
بالتفصيل ‏ عن التيه وأسبابه ونتائجه . 

آراء بعض المؤرخين في الخروج: 

يقول الدكتور أحمد سُوسة في هذا الصّددا") : « أما قصة خروج موسى اكا وجماعته 

س ءات 
من مصر (القصّة التي استرسل كتَبة التوراة في شَرّحها في سقر اروج في العهد القديم)؛ 
لم تكن خرافة كما يرى البعض» إتّما هي حادثة تاريخية حقيقيّة تنطوي على خروج جماعة 
من مصر في عهد معيّن» وتوجه هذه الجماعة نحو أرض كنعان المجاورة» وذلك بقيادة زعيم 
(1) د. سوسة» “العرّب واليهود في التاريخ'. ص 597. 
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روحي عرفته الأجيال باسم التي موسى اء وقد شاءت الأقدار أن يسدل السّتار عن 
حقيقة هذه الجماعة » وأسباب خروجها؛ إِذْلم يُعئّر حتَّى الآن على مصدر قديم من 
المخطوطات الآثارية يعاصر خْروجٍ هذه الجماعة من مص ر" يشرح لنا هويّتها على حقيقتهاء 
أو الدوافع التي حملتها على الخروج من مصر. والمصدر الوحيد الذي بين أيدينا عنها هو 
التوراة التي كُتَبّهَا مدوتوها في الأسر بعد ثمافائة عام من الحادث؛ فجاءت القصة مشوهة 
ومحورة بالشكل الذي يخدم مقاصد خاصة وأهداف مُعيّة » فأصبحت في نُظر الكثير أشبه 
بالأساطير الخياليّة منها بالحقائق التاريخيّة ». 

ماطحطلة عقن ما سيق 

فى الد کور جد وة از انی أن بين اجا معتكرا هاما كنا وكوتوقا جد 
وهو كتابنا الْمَدّس اتا راكع لاز براي عكري اتوي حي الاير 
خرجواء وأسباب خروجهم من مصر» ودوافعهم إلى ذلك» وفيه الحديث عن الّبي موسى 
عليه السلام "كليم الله ' ورسالته السّماويّة (وهي ليست أخناتونيّة كما يقول بعضهم): 
وقياذته لهذه الجماعة في الخُروج » كُلّ ذلك ورد في القرآن الكريم ‏ كلام الله الذي لم 
يدخله التحريف والتبديل . 

مج أن الراك الاو آل أرس لبها موت عليه النتلام لت هي ارتا 
الواردة في التوراة الحالية» بعد أن حرقها اليهودء وزادواء وبدّلواء وابتدعواء وحذفواما 
توراه تا ماي E a EO‏ 
القرآن الكريم » وأن مُوسى أرسل لهداية فرعون» وإخراج بني إسرائيل من مصرء بعد أن 
DN DO OS‏ 
مأخوذاً عن أخناتون (كما أورد الدكتور أحمد سوسة في أمكنة ساب بقة)» ٠‏ بل القول السّليم أن 
أخناتون هو الذي أخذ عن ب بني إسرائيل معتقداتهم التوحيديّة» فهم قد سبقوه بتوحيدهم 
مئات السنين . 


(1) د. سوسة يقول بأنَ اروج كان من مصر وادي اليل . 
: € 
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وأنا مع الدكثور أحمد سوسة بتسمية هذه الفترة باموسويّة أو قوم مُوسى؛ لأنّها أت 
بشريعة جديدة تختلف عن الفترة الابراهيميّة (أو الحتيفيّة) السابقة» وكذلك عن اليهوديّة 
اللأحقةء والتي جَعَلّت الديانة اليهوديّة ديانة خاصة باليهود» وبروز فكرة 'شعب الله 
الا وه ب ا ا 

ويُتابع الدكتور أحمد سوسة قوله مُحلّلاً دوافع اليهود للتّحريف وإثبات هذا التحريف 
فيقول : « لو سلّطنا أضواء علم التفس على الفئة التي دوّنت التوراة وهي نفسها من بقايا 
الجماعة التي خرجت من مصر قبل ثمانمائة سنة ‏ لوجدنا أنّها كانت فئة منبوذة مشردة قابعة في 
زاوية الاسر (في بابل)ء لا وطن لهاء مهيضة الجناح» لا حول لها ولا قُوَة لها تستند إليها. 
هذه الفئة نفسها جلست لتدون تاريخ الجماعة التي هي من بقاياها» كما سبق وسمعت به من 
الأسلاف عن خُرُوجها من مصر قبل مد غارقة في القدم. أجل؛ إنّها جلست لتُدوّن هذا 
التاريخ الذي لمست بعض خيوطه الغامضة» وهي غارقة في خضم الأحلام التي كانت 
تُساورهاء وتستأثر بتفكيرهاء ES‏ »وتار ة أخرى 
بالجاه الذي يرفع من منزلتهاء 5 لم الوطن انی اوي به نشدت فو اليه دووف و 
شخصية النبي موسى اكا فوة دينية تتشبّث ت تتشبّث بها على الأعداء؛ كما انَخذت من إرجاع أصلها 
إلى إبراهيم الخليل ا وحفيده يعقُوب اك هذا السب الأصيل الذي يجعلها أهلاً لتكون 
الشعب "المختار"» ومن كنعان اتخذت عقيدة "الوطن الموعود" الذي يفيض لبناً وعسلاً» وعزت 
كل ذلك إلى الإله هوه" وإلى إبراهيم ويعقُوب عليهما السّلام» وکلهم بريئون منها» . 


ما 0 كاي E‏ 0 الور اة القائلة 
الصّلاة ركه ا LIS LR‏ 


(1) د. سوسةء “العرّب واليهود في التاريخ': ص 598 602. 
(2) كما حصل عندما اعتمد اليهود على الملك كُورش" ملك القُرْس الذي فتح بابل» وحرر اليهود المسبيين في بابل 
من قبل ملك بابل بختنصرء الذي تعاونوا معه » فكافأهم بالسماح لهم بالعودة إلى فلسطين (راجع كتابنا: الكون 
والأرض والإنسان في القرآن العظيم» ص 376-364). 
(3) د. مورتكات في كتابه ”تاريخ الشرق الأدنى"» ص 272. 
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وردت في التّوراة» كما أن هناك أبحائاً برهن على عكس هذه الأساطير التي تقول بقرابة 
الآراميين واليهود». 

ومن الهم ذكره بهذا الصدد أن القرآن الكريم فرق بين بني إسرائيل ذربة إبراهيم عليه 
السّلام من جهة» وبين اليهود من جهة أخرى» وذلك باستعمال اسمين لهؤلاء القوم» فيطلق 
اسم بني إسرائيل في مواضع الرضاء واليهود في حالات السّخطء وقد سبقت الإشارة لذلك . 

وكا لاون له اواك اع کا كنا حب یری لا كما هي الحقيقة 
ال لمعن كن نوس »دهي بهد في إظهاز أصلها مقترناً بأشرف الشتخصيات مسن 
الأجداد» والتي ت تتمتع بماض عريق وشهرة واسعة» وفي مجرى التاريخ حوادث كثيرة من 
مثل هذا التمويه . 


ولكن اليهود فاقوا غيرهم في التزوير التّاريخي» وبرعوا في نسب کل خير لهم 
الغارتكر اش ره . فالكتابات اليهوديّة ‏ قدياً وحديثاً ‏ تجعل إبراهيم الخليل ‏ عليه 
السّلام ‏ الحبر الأعلى لليهود» وأنّه غادر العراق ومعه اليهود إلى فلسطين» في حين أن اليهود 
ظهروا بعد إبراهيم اظ بأكثر من ألف عام ». وقد قبلت الأجيال هذا الادعاء من غير قحيص 
ولا تدقيق ولا معرفة التسلسل الرّمني للأحداث التاريخية . 

ويرى فرويد العالم التفساني أن كب التوراة أدخلوا الآباء الأوّلين في ديانتهمء 
واغتبروهم أسلافهم ؛ بغية إعطاء دليل على أن اليهود ليسوا غرباء عن المنطقة» وبخاصة عن 
أرض كنعان» وأنّهم لم يدخلوها بصفتهم غرباء» فيقول في ذلك: إِنَّهم « لجأوا إلى هذه 
الحيلة الماهرة» وهي أن إلههم 'يَهُوَه قد وعدهم بالأرض التي كان يحتلّها أسلافهم 
بالفعل . . أولئك الأسلاف الذين كانوا يعبدون هوه" أيضاً تحت اسم آخر»”" 

وفي ذلك يقول الكاتب 2 "جان لوي برنار' 0 ان 


دهع مي أ 


(1) محمد العزب» موسى مصریا» ص 72-71. 
(2) أسطورة العتمب لار تر هة أكرم فاضل » ص 21. 
163 


لر هاعر اة مى هر د ول 6 لادا هده الوص من قل العهايئة؟ إن الشترمن 
وطن E‏ 5 ۽ اي واه کے 
منها تلفيق أكذب تاريخ للعالم» يثير أعظم ضجة فيه» وكل ذلك لاختراع ملفقة 'الشعب 
اليهودي الخد 65 

كل هذه الادّعاءات الوَّهميّة كانت تنفيساً لإحساساتهم الغارقة في عقد نفسية معيّنة 
اا ودا کیال واک ادما کن عن ن موی اللا الأصلة » التي تعد 
شريعة خالصة خالية من الأساطير والخرافات والادعاءات الوهميّة : 


ا « إن البهوذ تعند أن اتحرقت 


انوا كانت تقرف عماارادوة 


ويقول الدكشّور أحمد شلبي مُعَلَّاً على ذلك 
معتقداتهم وطباعهم ‏ تخلّصوا من أسفار موسى الحقيقيّة 
من طباع وخُلّق» وكتبوا سواها مما يتناسب مع ما يُريدون من تاريخ ومن معتقدات». تم 
يُضيف الدكثور شلبي قوله : « وهكذا كُتبت أسفار العهد القديم باسم الله الله منها براء ‏ 
ل 


و 


ES ea‏ : «يقيناً ا 
سقر اروج خضم الترّهات خوضاً عجيباًء لا لأنّهِ انتزع من وهاد الربوبيّة اللَبَليِّة هذا ارب 
انتزاعاً : جه مايل وا الحبيد رلك E E‏ 
َس إليه هذه الافتراءات » وقال عنه : إِنَّه بهذا الب أتى» وجَعَلَّه إلهاًء ثم يعدهم باسمه 
امتلاك أرض كنعان ميراثاً»» ثم أضافت في مُلاحَظاتهالفتة هامّة؛ حيث تقول: «إنّ 
ا الذي يط و ويرفرف بالسلام» ؛ يمن بتوراة هي على موسى اكلا 
قد أنزلت » ولكنّه فرق بين توراة مُوسى اكا وتوراتهم الممتراة على موس ء التي كبا رجال 
بيت يهوذا في أعقاب الاسر البابلي. . لذلك حارب مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم - اليهود» 
وسمّاهم كُفَاراً؛ لكذبهم على موسى» وتَبّذهم إیاه» كما نبذوا-من بعده روح الله عيسى 
عليه السلام” » وصدق الله تعالى إِذْ يقول: « وَصْرِبَتَ عليه م آَلذّلَة وَآَلْمَسَكَنَة وَبَآءُو 
(1) أحمد شلبي» 'مقارنة الأديان"» ص 239. 


)2( أبكار السقّاف» 'إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة” > ص 175 
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لبعهمس) 


ھر 4 0 دو ص دودر 200 م چ 
2 م ص له اوا اق ےس ق سس سے ےا ر کک ریا س ا سے د ت 
: 5 مر الله ذلك بأنه م كانوا یکفرور 1 بعايت الله ويقتلور : النبِيّعنَ بغر الحق 


َلك ما عَصَوأْوَكَانُوا يَعْتَدُوَ 4 البقرة 61. 


و يت 


وما يجدر ملاحظته هنا هو أن الإله الذي كان يدعو موسى ال إلى عبادته هو الإله 
الواحد خالق السّموات والأرض (لا إله غيره)» والذي تقوم عبادته على أساس مبدأ الإخاء 


ر وس 


العالمىّ بين الإنسان وأخيه الإنسان» ولا صلة لموسى اَي بالإله "يهو" الخاص باليهود 
وحدهم» باعتبارهم "الشعب المختار" » وهو الإله الذي استعاره كُتَبَةُ التوراة» ونسيوا إليه 
صلته بموسى اك زوراً. 
وقد عرفهم موسى الكليم الكل قبل وفاته حق المعرفة» وذاق من صلّفهم وكثرة 
لجاجاتهم الكثير» فقال عنهم ‏ عليه السّلام ‏ :”أنا أعرف تمردكم وقُلُوبكم الصلبة » إتكم 
(Deu 7‏ 
آخر الأيام:”" . 
: والخّلاصة أن الذين خرجوا مع موسى من مصر هم فعلاً الأسباط الاثنا عشر؛ در 
يعقُوب (أو ما يُطلق عليهم بنو إسرائيل)» ولك هذا لا يمنع أنه خرج معهم بعض بقايا 
الهيكسوس الذي ن آمنوا بدينهم » ووحَّدوا الله مثلهم» وكذلك من المصرييّن الذين اعتنقوا 
التوحيد» مَتأثّرين ببني إسرائيل» أو ومُّئّرين بالآيات التي أتى بها مُوسى اء (كالسحرة 
الذين جمعهم فرعون» ولكنّهم خروا ساجدين لرب مُوسى وهارون عندما أدركوا أن آیات 
مُوسى ليست سحْراً)» أو من أتباع أخناتون الُوحد (على أساس أن ا روج كان من مصر 
وادي التيل)» فجميع هؤلاء كانوا مُضطهدين بسبب عقيدتهم التوحيدية . ۰ 
. وقد يكون الذين خرجوا مع بني إسرائيل من الموحدين يفوقون بني إسرائيل عدداًء 
ولك الاقتصار على ذكْر بنى إسرائيل فقط بالآية الكرية التالية» والتي تنص على تكليف 
مُوسى وهارٌون ‏ عليهما السّلام ‏ بالدذهاب إلى فرعون» والطّلب منه أن يرسل معهما بني 
إسرائيل » وأنْ يُوقف العذاب الواقع عليهم بقوله تعالى : 9 فَأَبِيَاهُ فَقُولَآ ٍتا رَسُولَا رَبَكَ 


(1) فوزي حميد» "حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل'» ص 7. 
165 


عد 
ر 


2 ور م ےہ لے“ ت 

فارّسل معنا بی اسر يل ولا تعذ تعد قد مذ يتك بابو ين ويك الم عل من ا 
0 

سورة طه 47. 


ادى » 


(وفي نفس المعنى وردت الآيات 105-104 من سورة الأعراف» و 17-16 من سورة 
الشعراء) . 

يرجع ذلك برأيي ‏ إلى العداء الموجه إلى بني إسرائيل لتعاونهم مع الهيكسوس» الذين 
حكموا مصر حوالي 200 سنة» وكانت هجرة بني إسرائيل إلى مصر في زمنهم (هذا على 
أساس أن الهجرة إلى مصر وادي التيل) . أمّا إذا كانت الهجرة إلى مصرايم (وهُو الأقرب إلى 
الصواب» فيعود العداء إلى تكاثرهم هناك» وخوف فرعون من انقضاضهم على الحكُم»› 
وخوفه هذا هو الذي جَعَلّه يرى رؤيا هالت فقد رأى أن ناراً خرجت من بيت ادس » 
حلت يبوت المصريين» ولم تدخل يبوت بني إسرائيل » وقد سمع من سحاره (أو سحرته) 
بان بني إسرائيل يتوفّمون خْرُوج رجل منهم » يكون لهم به دولة ورفعة» فأمر بقَمّل ذُكُور بني 
إسرائيل » واستحياء بناتهم » وفي د بلاء عظيم» كما يقول تعالى مخاطباً بني إسرائيل» 
ورت مامه 0 + سور عدو ص و باع AE‏ 5 
ومذكرا إياهم بنعمه عليهم الوا SES‏ 
SE E)‏ أت اياعر 
يقو ن تنآ گم وَيَسْتَخيُو رص نسَآءكُمْ وى ذَلِكُم 51ء من رَبَكمَ عَظِيدٌ 4 الأعراف 141. 

لذلك كان الإنقاذ بالدرجة الأولى لبني إسرائيل ما هّم فيه من سوء العذاب والبلاء 
العظيم بِقَثْل أبنائهم » واستحياء بناتهم» أما اموحّدون الآخرون من بقايا الهيكسوس 
لوس ا 

ا ل 

عه ا له 3 0 1 ع 

من الكنعانيين في فلسطين ومن البابليين» وبعد طرد اليهود من فلسطين على يد الإمبراطور 
الروماني طيطس (أو تيتس) وتحريمها عليهم, وتشتيتهم في أنحاء العالم القديم (في 
الإمبراطورية الرومانيّة والإمبراطورية الفارسة) اعتنقنت شعوب كثيرة الديانة اليهودية ؛ 


(1) قصة رؤيا الفرعون مروية في تفسيرآية 49 من سورة البقرة في تفسير القّرآن العظيم لابن كثير. 
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وخاصة بعد اعتناق ملوك الْحَرّر هذه الدّيانة وانتشارها في دولة الْخَرّر. وبعد القضاء على 
دولة ا رر تشتت يهودها في أنحاء روسيا وأوروبا الشرقيّة» حمَّى إن اليهوديّة انتشرت في 
ا لجاهلية في جزيرة العَرّب» فيهود اليمن عَرّب اعتنقوا الدذيانة اليهودية زمن الملك يُوسّف ذي 
نوس الحميري الذي اعتنق اليهودية » وحاول تَشرها في اليمن . وهكذا ضاع تسب يعقّوب 
اة وخاصة عندما تنصر عشرة أسباط من أسباط اليهود الاثتي عشر» وهم الذين نفاهم 
الآشوريون إلى كُردستان» وهناك تنصروا (وسيمر ما الخدية عن کار 

وهكذا أصبحت اليهوديّة تضم أتباعاً من مُعظم شَُعُوب الأرضء والذين لا تربطهم 
بيعقوب وذريته أيّة رابطة . واليهودية اليوم دين لا قوميّة (كما سنتحدث عن ذلك) . ومع كل 
ذلك بُصِرٌ الصّهيُونيّة على اعتبار جميع اليهود في العالم من بني إسرائيل . ِلها أكبر فرية 
تحدث في العالم في عصرنا الحاضر. والذي يريد أن يرى جميع شعوب العالم مجتمعة في 
دولة واحدة فليذهب إلى إسرائيل » ليرى اليهودي الإنكليزي مع الألماني اروس والكردي 
واليمني والحبشي . . إلخ . كلهم كما تدّعي الصهيونية عبرانيون» وكُلّهِم من نسل يعقُوب» 
ويرجعون في أصولهم إلى جدهم الأعلى إبراهيم ا3 وأنّهم والعَرب أولاد عمومة. وقد 
صدّق العالم هله القررة الك رى بالا عاة تار وبالاقالاء الأجورة والال تارة أحرى: 

هذا ؛ وقد وَجَدَ الغرب ‏ وعلى رأسه بريطانيا أوّلاً» ثم الولايات التّحدة الأمريكيّة 
حالياً في الدّعوة الصهيونيّة ضالّتهم المنشودة لاستعمار بلادنا العربيّة» واستغلال ثرواتهاء 
وإبقاء الوطن العربي مُجرَءا مُشَتََء وَضَرْبٍ كل وحدة أو تقارب بين أقطاره . "“ 

الأمر بغزو فلسطين » وتيه بني إسرائيل في سيناء: 

مَكَثَ مُوسى عليه السّلام وبنو إسرائيل في شرق سيناء (قُرب جب سيناء) حوالي السئة» ثم 
تقدموا إلى ”فاران"» ومنها نزلوا جب هود على طريق أرض آدوم (انظرالمصور رفم 10 ص 145) . 

ونا كان المُوسويُون في “فاران ؛ أرسل مُوسى ال8 رجالا ليتجسّسوا على أرض 
كنعان» ويستطلعوهاء وقال لهم : «اصعدواء واطلعوا إلى الجبل» وانظروا الأرض ما هي › 


(1) والمتقيقة أن الاستعمار الغربي هو الذي جرّء الوطن العَرببي وقسّمه إلى دويلات ضعيفة يسهل السيطرة عليها واحتوائها . 
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والشّعب الساكن فيها أ قوي هو أم ضعيف؟ قليل أم كثير؟ وكيف هي الأرض» جيّدة أم 
ردية؟ »» وأتواء وقالوا لُوسى : قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتَنًا إليهاء وحمًا إِنّها تفيض 
لبناً وعسلاًء وهذا ثمرها (وقد أتوا بعنقود من العنب» مع بعض الرمّان والتّينء اقتطفوه من 
e‏ سور روصيو أذ E‏ طهر و لج سس ع ب O‏ ود انا نا 
الجبابرة بني عناق» فكانوا في أعيننا كالجراد » (سفر العددء الإصحاح 13). 


وهذه الخطوة التى خطاها موسى اكك بإرسال الجواسيس إلى داخل أرض كنعان 
خطوة ضرورية لاستطلاع المنطقة قبل الهجوم أو التحرك نحوها. 

وكان لوصف الكنعانيين بالجبابرة والأشداء وقع سيىء في توس الُوسويين» فتذمروا 
على موسى وأخيه هارون عليهما السّلام» فصعدوا إلى الجَبّل رغم تحذيرهما (يقصد بالجبّل 
جَبّل هود) (انظر المصور رفم 9 ص 144) فنزل العمالقة والكنعانيون السّاكنون في ذلك 


ع “عب عو .3 


ا لجبل» وضربوهم» وكسروهم . (سقر العدد» إصحاح 214 فقرة 45) . 
ولم توضح التوراة الوَضّمَ بعد هذه المرحلة» فقد جاء كلامها غامضاًء غير أن فقرة 
تشير إلى أن الرب أتاه الموسويين في البرية أربعين سنة» حبَّى فني الجيل الذي فعل الشّرَ في 
عين الرّب. (سقر العددء إصحاح 14ء فقرة 32) . 
51 لاع نه o‏ 5 0 ¢ مه 3 

ا 3 4 ZT‏ : وه ده 3 ۳ E‏ ا ٠. . E‏ 3 و ٠.‏ 
أربعين سنة» وقضوا هذه الفترة مع موسى في منطقة قادش بربيغ) في جوار جبل هود في 
طرف أرض أدوم (انظر الْمصور رفم 10 ص 145) أي أن أرض التيه كانت في شمال شرق 

سيناء » أو شمال خليج العقبة”" . 

وا ال لانن E‏ وو 0 0 

وهناك توفي هارون في السنة الأربعين روجهم من أرض مصر (سفر العدد» إصحاح 
3 فقرة 38). ا 

وقد فضح الله تعالى في قرآنه امجيد جبن اليهود» ومواقفهم المتخاذلة المخزية من موسى 
التق عندما أمرهم بدخول الأرض الُْقّدسةء فيقول تعالى ذاكراً الحوار بين موسى وقومه: 
(1) كانت هذه المنطقة وكل شبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين وغرب الجزيرة العربِيّة بُوَادي» ولم تكن صحراء 


جاقة كما هي الآن. 
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2 


قوم آدخلوا الأَر ضَالْمَقَدَسَة الْتى كنبا له کم ولا تَرَتَدُوأ عل أدبا ر فَتَمقَلِبُوا حَسِرِينَ 
() فَالوأيمُوسَئ إِنَّ فا ة قوم ججَارينَ ونا ُن ند خُلَهَا حى جوأ نها قن عَرُجُوا يها قن 
EAS E‏ 
کک حلمو نگم غَِبُون عل لوكو إن گم سيون (وهذان الرّجلان هما الوحيدان 
ان ييا ثرى تاس م اتر نادار E E E‏ 
کک اذهب انت وَرَيكَ فَقَدَِآ إا هََهُنَا قَحِدُوَ © قال رَبَ ئی لامكإل تَفَيِى 


م 7و 


a 
واضح من الآيات الكريمة السابقة عصيان بني إسرائيل أمر موسى اك ورَفضهم‎ 
ر ل ل راواه ووم‎ 

من موسى الكل بكُل صفاقة أن يقاتلهم هو وربه» ویخرجوهم منها. 
00 
اء وإنّما التوراة هي التي تتحدّث عنها بالتّفصيل » وقد كان الأمر بدّخُول فلسطين بعد 

استتابة بني إسرائيل عن عبادة العجل . 

إن الآيات السسابقة والحوار الذي دار بين موسى الكل وقومه تعبر تعبيراً دقيقاً عن تَفْسيّات 
اليهود السيئة» وأخلاقهم السقيمة» وصفاقتهم العجيبة› وخاصة وهم خارجون من ذنب كبير 
بعبادتهم العجل » وارتدادهم عن التوحيد إلى الشرك» بل الكُفرء وقد تاب الله عليهم› 
لهم هذا الذنب العظيم بعد قَتْلهم أنفسهم . الحقيقة أن هذه هي صفات اليهود وأخلاقهم» 

وسوء سأوكهم مع خالقهم وأنبيائهم؛ ومع الاس أجمعين» عبر تاريخهم الأسود الطويل. 

نهم يتمسكنون عند الضعف :أوني سيل ن ا برمدون ا 
ويتجبرون إذا تمكّواء ويبطشون EER‏ إذا استطاعواء هذا هو سلوكهم في کل زمان 
ومکان»› ومع كُل شوب الأرض كما سنرى» وكما هو حاصل الآن في فلسطين . 

انظر إلى قولهم : 3 فَاذْهَبِ انت وَرَبُك فَقَدتاَة إا هنا قَحِدُورت »هل هناك صفاقة 
أكثر من هذا؟ وکاله تعالى رب مُوسى ل فقط» وليس رتهم الذي أكرمهم غاية الإكرام» 
وأغدق عليهم نعمه؛ وتاب غليهم في مواقف كثيرة . هنا قال مُوسى الا والأسى يحز في 
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نفسهء وملا قلبه : قال رَبإِقٍ إ لامكإل تفيى وخی نی اوقتا وت الَو مِالْفسِقِينَ) ؛ 
فأجاب الله تعالى : قَالَ قَإِنَها 


ارال 


وو 


علي ارين س تقبو الأرض لل ناسغل 


فتاهوا في بوادي سيناء كما أمر الله عقاباً لهم (نذكر هنا مرّة أخرى أن سيناء وما وا 
لم تكن صحاري كما هي الآن؛ بل كانت بوادي تنتشر فيها المراعي الخصبة) . 


إن حياة بني إسرائيل أربعين سنة في بوادي سيناء قضت على الجيل الْتمرد انأف 
الختوعء الذي اعتاد الل والهوان والاستعباد» وظهر جيل جديد أصلب عوداًء وأكثر تملا 
اف ا وأقدر على القتال» وأشد اندفاعاً للَخُرُوج من هذه الحياة القاسية الطويلة في 
بوادي سيناء» وأصبحوا أسهل انقياداً أوسى اظ وتنفيذاً لأمره بدخول فلسطين . 

ويُعلّق المارشال البريطاني ”مونتغمري" على تيه جماعة موسى الكل أربعين سنة 
ما خُلاصته”" : « إن مُوسى ‏ عليه السّلام كان يعلم حقّ العلم آنه لا يستطيع أن يحقّق 
الجانب الثاني من مهمته وهو دول أرض كنعان (كان الجنانب الأول اروج ببني إسرائيل 
من مصر) والذي كان ينطوي ‏ حتماً ‏ على قال مرير مع الكنعانييّن سكن البلادء إلا إذا 
مات امون القُدامى من قومه» وظهر مكانهم جيل جديد مطعم بروح القتال » مدرب على 
الحرب» اسه حياة البادية صلابة وقٌّدرة على تحمل المشاق. ولقد أدرك موسى اك أنّه 
ليس في الإمكان تحويل أناس مُستعبّدين إلى شعب مُقاتل في أسابيع» أو حتَّى في أشهر» 
وأنّه لابد من روح جديدة تبعث فيهم » وهو أمر يتطلّبٍ وقتاً لا يستهان به وكان من العبث 
الإقدام على غزو أرض كنمان من غير ل سليمة لوصول إلى الهدف النشود بغسير 
اتتكاسات ؛ إِذْ إن الانكسار في المعركة كان يدي إلى فُقدان الثّقة بقيادة موسى اك . 


لذلك كان من الواجب التَّخلّْص من هؤلاء المتبرّمين أو الفاسقين (كما وصفهم 
القرآن)ء ليظهر بدلهم قوم جدد أكسبتهم حياة البادية شدَة وبأساً واندفاعاً للخلاص من 
اشر وحياة البوادي إلى البلاد التي تفيض لبناً وعسلاً كما تصفها التوراة . 


(1) الّص مأخوذ من (العَرّب واليهود في التّاريخ)؛ د. أحمد سوسة» ص 615 616. 
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مناقشة حقيقة الوعد وأرض المعاد: 


قد يفهم القارئ من قوله تعالى : د خْلُوا آلَأَرَضِ الْمُقَدَ س الْتى کب اله نکم وَل 
تدوأ عل أدبا رك َتَقَلِبُوا حَسِرِينَ 4 سورة المائدة 21ء أن هذه الآية الكريمة يُوْيّد دعوى 
اليهود بان فلسطين كَبَهَا الله لهم › وأنّه وعد إبراهيم وإسحاق ويعقُوب (عليهم السّلام) من 
قبل بها ؛ فهي “أرض الميعاد" . 

ولكنّي أقول : إن الله تعالى يعد عباده الصا حين بك خير» في كل أمَة» وفي كل زمان 
ومكان؛ سواء أ كانوا من بني إسرائيل» أم من غيرهم» فالله سبحانه وتعالى يقول: «وَلَقَدَ 
كتَبنافى أَلرَبُورِمِنْبَعْدِ لكر أ الْأَرَضِيِرِئُهًا عِبَاوِىَ آَلصَّطِحُورتَ » سُورة الأنبياء 
4 ويقول كذلك على لان مرسی+ قال موس لِعَوَي هِ متهيو َال وسوا ر 
لْأَرَضَيلّهيُورِتّهَا َء من عبّادوء وَالْعَهِبَةلِلمكقت 4 سُورة الأعراف 128. فالعاقبة 
في الميراث للمتقين . 


و 


فموسى الك طَلّب من اليهود أن يقاتلواء ويكافحواء ويصبروا على ذلك» حتى يورتهم 
الله تلك الأرض » وأَفْهَمَهُم أن العاقبة ‏ دائماً ‏ للمتقين الذين يُحافظون على تقواهم وصلاحهم. 

والله ‏ سبحانه وتعالى أَكْرَمَهُم » ومكنهم من العودة إلى فلسطين؛ ولكنٌ؛ ّا فسقواء 
وضلُواء أَخْرّجَهُم منها بسبي يهود السّاوه على يد الآشوريين» وملكهم سرجون الثّاني» 
وسبي يهود يهوذا (القدس)ء على يد الكلدانيين (البابلييّن)» وملكهم نبوخذ نصر (بختنصر) . 

E مادو ارلا‎ EE ره زو لا‎ ARE 
١ عادوا من السبي البابلي» بعد أن تراجعوا عن غيّهم وضلالهم بقيادة يشعيا أو "إشعياء””"‎ 

ولا عادوا إلى الضّلال ولَبْذ تعاليم الله» سلّط عليهم اليُونان (السلوقييّن) : م الرومان 
الذين طردوهم من فلسطين (زمن طيطس)ء وحرّموها عليهم» فتشتتوا في أرجاء الأرض 
كما سيم ماف فصول قادمة: 


)00 راجع سفر إشعياء» الوصحاح الحادي والستوق ٠‏ 
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ومن يقرأ التوراة كتاب اليهود القَدس (رغم تحريفها) يرى ‏ بشكل واضح ‏ كيف أن إله 
اليهود يوه" الذي يعتبرونه إلههم الخاض بهم» والذي يرعاهم» ويحميهم كان يسلّط 
غلبهم من يسودهم سو العاذات عنيهنا بمتزهون عن ماله ويشتدون عن أوارء» 
ويفعلون الُنكرات . 

ويُسجَّل "التّلمود” الكتاب ادس اليهودي الثاني » أن تدمير تملكة يهوذا وسبي اليهود 
منها وتدميرها على يد بختنصر البابلي لم يكن إلا 'عندما بلغت دوب إسرائيل مبلغهاء 
وفاقت حُدُود ما يطيقه الإله العظيم”؛ وعندما رَقَضُوا أن ينصتوا إلى كلمات وتحذيرات 
نبيّهم ا 

وبعد تدمير الهيكل ؛ قال النبي "إرمينا' مُوجَهاً كلامه إلى نبوخذ نصر أو" بختنصر 
والكلدانييّن « لا نظن أك بوك وحدها استطعت أن تتغلّبٍ على شعب الله المختار» إِنّها 
دُنُوبهم الفاجرة التي ساقتهم إلى هذا العذاب ». 

وكذلك قول الرب مُخاطباً سَليْمَانَ الي بعد بناء بيت الرب الهيكل' مؤيداً ما سبق 
قوله » ففي سفر الْمُوك الأول الإصحاح التاسع من الفقرة 9-4 ما يلي : « وأنت إن سلكت 
أمامي كما سلاك داود ا أبوكَ بسلامة قلب واستقامة› وت كين کل ما ويك 
وحفظت فرائضي وأحكامي» فإنّي أقم كُرسي ملكك على بني إسرائيل . أما ِن نتم تنقلبون 
أنتم وأبناءكم من ورائي› ولا تحفظون وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم» بل 
تذهبون» وتعبدون آلهة أحرئ: وتسجدون لهاء فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي 
أعطيئكُم إياهاء والبيت الذي قدستة لاسمي أنفيه من أمامي» ويكون إسرائيل مثلاً وهزأة في 
جديم الروت وهذا البيت يكون عبرة (أيْ الهيكل) كل مَنْ يمر عليه يتعجّب» ضيمو 
ويقول: لماذا عمل الب هكذا لهذه الأرض» ولهذا البيت؟! فيقولون: من أجل إِنّهم تركوا 
ارب إلهنهم الذي أخرج آباءهم من أرض مصرء وسكوابالية ی وا 
وعبدوهاء لذلك جلب الربْ عليهم كل شر» . 


(1) تاريخ فلسطين» ظفر الإسلام خان» 9 : 
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انظر إلى هذا الكلام ما أروعه» لقي تسر : أن الله لا يعطي عطاء 


أبذياء ولا يعد وعدا دائما» نما تقوى الله الأيدية والتقيد الداكم يععاليمة عا ال 
- < و 3 تقو و م 2 هي و 
تجعل وعد الله أبدياً, وعغطاءة دائما ومتتدمرا . 


اع 


ولو كان الوعد والعطاء الإلهي لليهود أبدياًء فكيف أخرجوا منها (من فلسطين) عدة 
مرآت على يد الآشورييّن والبابلييّن والرومان؟ !! 

ولوا ا م وی ا 
فكيف يسمح بذبح شعبه المختار قديماً على يد الآشوريين والبابليين واليُونان والرومانء 
ودا في روشيا ويو ونيا وألاتيا على يد الثازية وهر (كما سير مخا بالتفصيل) ومن قبل 
كيف سمح لفرعون مصر بأن يسومهم سوء العذاب؟!! 

إن الله أخذ على نفسه ‏ دائماً وأبداً أنْ يكون مع انين المحسنين الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم» ويفعلون ما يَؤمَرون» ويتوبوا إلى الله» ويستغفروه إذا وقعوا في الخطأء ولا روا 
فيه » ويُثابروا عليه . والله تعالى يقول: 5 إن أله مَعَ آلذين نوا والذين هم خسنو 4 التحل 


2 0000 


8+ ويقول: ط إن عضرو اله ينص ركم وَيُنَبَتَأَقَدَ امك سورة محمد 7. 

حتى إن الوعد بفلسطين هو للعَرّب» وليس خاصا ببني إسرائيل بن ص التوراة نفسها 
فقول الب لإبرا هيم الخليل عليه السلام كما جاء في التوراة : «لنسلك أعطي هذه الأرض »؛ 
فالعَرّب العدنانيون هم من سل إسماعيل بن إبراهيم مم والعرب المديانيون هم من تسل مديان 
ابن إبراهيم» والعَرّب الآدوميون ُم من تَسْلآدوم ؛ بن إسحاق بن إبراهيم» والعَرب 
الشبائيون (أو السبثيون» هُم من سل شبأ بن يشباق بن إبراهيم . وهكذا نرى أن الوعد ليس 
خاصاً ببني إسرائيل» وهم جزء ضئيل جداً من دري إبراهيم الكثيرة . 

وكذلك نص التوراة يقول: «تُبارك مَاركيك » والعَرّب المسلمون قاطبة هم وحدهم 
البق باكر إن اهم عد اتام في كل م ا توالا ولك ف ا ار ت 
وهي :“الله صل على مُحَمَّدء وعلى آل محمد كما صلَيتَ على إبراهيم یم» وآل إبراهيم» 
ES‏ على را هيم » وعلى آل إبراهيم » في العالمين» 
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والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يصف العَرَبٍ والُسلمين في القّرآن بقوله تعالى: « کُم خَيَرَ 
حرج تلاس تامرو نَبِالْمَعْرُوفِوَتَتْهَو عن الْمُمكَرٍ وَتَويِئون بال 4 سُورة 
آل عمران 110. 

ينما يصف الله ايهو بقوله تعالى : ضرمت عليه م لل لَه وَآلْمَسَكَتَة وبَآءوبِقَضِبٍ 
9 اند یا كاثوا يكف ورت انت ا فرت لبن لحن ذَلِكََا 


و 


عَصَوأ وڪاو يعد ور 4 البقرة 61. 


الو الان كير أنه أك لأنّهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكرء ويُؤمنون بالله» واليهود ضربت عليهم الذلَّة واكسكنة ؛ لأنّهم يكفرون بآيات اللهء 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعد كل أَمّة صا حة بالخير والسيادة ؛ لأنّها ‏ بسيادتها على غيرها 
من الأمم ‏ تُصلحهاء وتهديها إلى الخير. 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ وعد مُحَمَّداً ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بمح العراق والشّام 
ومصر» 'وتحفّق الوعد"» وذلك أثناء حفر الخندق حول المدينة المدورة في غزوة الأحزاب» 
لحمايتها من أكبر غزو تعرضت له من قبّل فُريش والقبائل العربية التي تحالفت معها للقضاء 
على الإسلام والسامين: واجتثاث شعلة الإسلام من جذورها في المدينة المنورة» في هذه 


ور 


ا واكك الاش راان من e‏ ۔ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ وَرَدَتْ في صحيح البُخاري, وكتاب “دلائل الثبوةة وسير الرسول الأعظم 
عليه الصّلاة والسّلام» فقد ورد عن جابر رضي الله عنه قوله: «إِنَّا يوم الخندق نحفر 
فرطك (أئأ OE‏ سدودة زرحي الفط الصلبة المتحر N‏ وال ميل 
فيها المعول)؛ فجاؤوا للتبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقالوا: يا رسول الله؛ هذه كدية 
عرضت في الخندق» فجاء عليه الصلاة والسلام » وأخذ المعول من سلمان الفارسي رضي 
الله عنهء وال باس الل تم ضربهاء فنثر تُلنهاء وخرج ور أضاء ما بين لابتي المدينة» 
فقال : الله أكبرء أعطيت مفاتيح الشّام» والله؛ إِنّي لأبصر قُصُورها ا لمر السّاعة من 
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مكاني . ثم ضرب الثّانية» فقطع ثلثاًآخر» فبرقت برقة من جهة فارس أضاءت ما بين 
لابتيهًاء فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح فارس» والله؛ إِنّي لأبصر قصر المدائن الأييض . 
الآن (أي مدائن كسرى). وفي رواية؛ وإنّي لأبصر مدائن كسرى وقُصُور الحيرة كأنّها أنياب 
الكلاب من مكاني هذاء وأخبرني جبريل أن أي ظاهرة عليهاء فأبشروا بالتّصرء كَسُرَ 
المسلمون. ثم ضرب الثّالئة» وقال: باسم الله فقطع بقيّة الحجر» وخرج تور من قبل 
اليمن» فأضاء لابتي المدينة» حتّى كأنّه مصباح في جوف ليل مُظلم» فقال: الله أكبر» 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله؛ إنّي لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة . 

هذا وعد رسول الله مُحَمَّد صلَّى الله عليه وسلّم وفي أحرج الأوقات وهو غزوة 
الأحزاب» وقد تمق الوعد والحمد لله. ففتحت الشّام والعرائّيّن (فارس والعراق), 
واليمن» وامتد الفتح إلى الهند والصّين شرقاًء وإلى إسبانيا غرباًء ولا يزال منحققاًء والحمد 
لله حتّى الآن . 

ونكرر القول : إن الله يعد عباده الصالحين بل خيرء ويُحقّق الله وعدَهُ ماداموا مع 
الله . ولكن اليهود فسقواء وضْلُواء وكفروا بأنعم الله » حى قتلوا أنبياء الله» فلا يُمكن أن 
يحقّق الله وعده لهم» والله مع انين الصّالحين» الُؤمنين بالله» الشاكرين لله فضله» 
الحامدين الله على ما أنعم به عليهم . 


نم إن الحَرَب ليسوا عنصرييّن ولا مَعصّبين» وإلههم هو الله" رب العالمين» لا إله 
إلأَّهُو؛ وحده لا شريك له» والرسول مُحَمَّد صلَّى الله عليه وسلّم قال: سلمان منّاآل 
البيت» وهو فارسي الأصل . 

ومع كل هذا؛ يدعي اليهود أتّهم "شعب الله الْمُختار"» وليس أجمل من رد البابا شنوده 
بابا الأقباط في مصر عندما التقى "جيمي كارتر' رئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة الأسبق 
(وهو مشهور بتدينه) وعند الحديث عن اليهود قال جيمي كارتر للبابا شنوده: “لا تنس أن 
اليهود شعب الله المختار"» فأجاب البابا شنوده جواباً مُفحماً وقال: إذا كان اليهود شعب الله 
المختار» قَمَنْ نكون نحنْ؟! (أي المسيحييّن) . 
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ورب قائل يقول: ها هم اليهود عادوا إلى فلسطين» وأنشؤوا لهم مُلكاً عظيماًء ودولة 
قوية » أقول له : 

أو : إن حكم اليهود وو جُودهم في فلسطين غير مستقر» ولا أمان لليهُود فيهاء طالما 
المقاومة مستمرة فيها َكل وسيلة مناحة من الحجر والسكين» إلى الأعمال الاستشهاديّة» كل 
ذلك بلق البووده تقض مظدا هم » ويجعل عياتهم فی يخظزء وول دهم غير مسر 
وريد لاا بار تحير E‏ 

ثانيا: : إن (إسرائيل) في فلسطين لا تملك مقومات الدولة > لا من التاحية الاقتصاديّة» 
ولا من التّاحية العسكريّة» فهي لا تستطيع العيش لولا مُساعدات الغرب الماليّة» وعلى رأسه 
الولايات الشحدة الأمريكيّة » فالاف الملايين من الدولارات التي تُدفع (لإسرائيل) سنوياً, 
والمساعدات العسكريّة الهائلة» هذا ؛ بالإضافة إلى الدّعم المعنوي من قبّل الغرب» وحررصه 
على بقاء (إسرائيل)» واستمرار وجودهاء ودَعْمها في الهيئات الدّوليّة» والوقُوف بجانبها 
وا سا ليطا وتان علا ريا كر احا a‏ 
بقوله : ل« صرِبَت عَلَيوم آلذِّلّهُ أن مَا قفوأ ا َل مِنَ لَه وَحَبَلٍ مِّنَ الاس وَبَآُو بعصي 


م وت مس 2 دوو مه ع 00 
من الله وَضرِبَت عَلَيمُ آلْمَسْكَتَةَ ذَالِكَ بِأَنهُحَ انوا يَكفْرُونَ بِعَايَتٍ الله وَيَقَعُلُونَ الأنبيَآء 


عير حَوٌِ4آل عمران 112. 


أمّا حبله تعالى إلا يحَبَل مِّنَ اله 4 ؛ فهو كما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 
وحبل الله ؛ أي ذمّة الله عندما يكونون في ذمّة المسلمين» ويعيشون في ديار الإسلام» 
ويدفعون الجزية للمُسلمين» ويلتزمون بأحكام الله؛ أي شريعة الإسلام (لأنَ أهل الدمّة 
تُطبّق عليهم شريعة الإسلام» ولكن؛ يعبدون الله حسب أديانهم). 

هذا؛ وجرد أن ينقطع حبل التاس» وتتوفًّف المساعدات عن اليهود؛ سواء كانت 
اقتصادية » أو عسكرية » أو معنوية » فستنهار (إسرائيل)ء وهذا يتوقّف علينا نحن الحَرّب 
والمسلمين» فإذا توحدت كلمتناء وعملنا بعقيدتنا الإسلامية » ووقفنا كالبنيان المرصوص في 


ل ع 


وجه (إسرائيل) » ومن يدعم (إسرائيل) » فلا شك أنّنا سنصل إلى حمُوقناء والله كفيل بذلك 
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كما يقول تعالى : : ديطوت بام يما وان اله عل تَصَرِمِرْ لَفَدِيرُ و لين 
: َخْرِجُوأ ن دارهم بغَْرِحَقإلّا أن يووا بنا آله 4 سورة الحج 39 -40. 

هذا؛ وإن جود (إسرائيل) كوجود الصلبين في بلادناء والذي استمر 200 سنة» كم 
انحسركأن لم يكن » وكانت اروب الصليبية كالصهيونيّة الآن يقف بجانبها الغرب بكامله» 
ويرمي معها بكل ثقله» ويقدم لها كُلّ إمكاناته» ومع كَل ذلك؛ انتهت بعون الله وجهاد 


العرب والمسلمية: 
إن (إسرائيل) جسم غريب في بحر عَرَبِي وإسلامي مَلاطم » فلاب أن يأتي اليوم الذي 
مجنت هذا )تسم القريت إن عاجلا أو جلا . 


ويحضرني الآن حديث الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام بقوله : « لا تقوم السّاعة 
حتى تُقاتلوا اليهودء فتقتلوهم » حى إن الحجر والشّجر يادي الُسلم» ويقول: يا مُسلم! 
هذا يهودي ورائي» تعال» فاقتله » إلا شجر الغرقد» فهو من شجر اليهود ». 

وفي رواية أخرى كما جاء في صحيح البخاري : « لا تقوم السّاعة حتّى ثُقاتلوا 
الوذ حتى يقول الحجر: يا مُسلم ! هذا يهُودي ورائي» تعال» فاقتله ». 

وفاة موسى عليه السلام والفموض في هذه الوفاة: 

بعد الاستطراد السابق ؛ نعود إلى موسى اكا وجماعته . فنرى أنه عليه السلام ‏ عقد 
العزم بعد انقضاء الأربعين سنة على غزو أرض كنعان من جهة شرقي الأردنء لصعوبة 
اختراق الجبهة الجنوبية الغربيّة . وكان في جبهة شرق الأردُن خمس مالك هي : (كما جاء في 
0 

الأولى : مملكة عوج بن باشان» وتقع في أقصى الشّمال عند حُدُود جَبّل حرمون في 
سورية (جبّل الشيخ)»؛ وهي بيد الرفائيين. 

الثانية: تملكة سيمور في جلعاد» وهي بيد العموريين . 


(1) د. أحمد سوسة » ”الحَرّب واليهود في التّاريخ"'.ص 617-615. 
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الثالثة : مملكة عمون» وقد استولى عليها العموريون من العمونيين. 

الرّابعة: مملكة مؤاب بيد الُؤابييّن (وهم الشبائيُون الذي رع لقاو صابن 
يقشان ابن إبراهيم من زوجته قطورة)؛ وحرّف اسمهم إلى السَبئيين (ومنهم بلقيس» كما 
سيم عند الحديث عن سلَيْمَان عليه السّلام) . 

الخامسة : ملكة آدوم» وتتد من رأس خليج العقبة إلى البحر اميت وهم ذُريّة آدوم 
أو "عيسو" بن إسحاق بن إبراهيم . 

(انظر المصوّر رقم 5 ص 72 لمعرفة مواقع هذه الممالك) . 

وقد كانت هذه الممالك ممالك صغيرة عشائرية . 

وقد تم للموسوييّن بقيادة موسى عليه السّلام ‏ الاستيلاء على ثلاث مالك منها؛ 
وهي : تملكة سيحون» ومملكة عمون» ومملكة باشان» ولم يتحرشوا ملكتي مُؤاب وآدوم . 
ويعزو الدكتُور أحمد سوسة ذلك لناعة تحصيناتهاء وأمّا التوراة؛ فتعزوه لأمرالرب. 

واي أرى أنّهم لم يتحرشوا بهم للقربى التي Ba‏ ببني إسرائيل » > فالمؤابيون من ذُريّة 
شباً بن يقشان بن إبراهيم› والأدوميون هم من دة آدوم أو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . 
وكذلك لم يحدث بينهم وبين المديانيين أي احتكاك» فهم ‏ أيضاً-من ذُرَيّة مديان بن 
إبراهيم » وقد تزوج موس و وزوجته "صفوره ابنة 'يثرون”" كاهنهم . 

نم هناك تعليل آخر» وهو أن هؤلاء جميعاً كانوا مُوحّدين على ديانة إبراهيم جدهم 
الأعلى» وأنَ مُوسى كان مُوحَداً وداعياً للتوحيد (وفي جنوب المديانييّن في جزيرة العَرّب 
كان ينتشر الإسماعيليُون أبناء إسماعيل بن إبراهيم من زوجته هاجر) . 

وبعد القضاء على الممالك التّلاث سالفة الذَّكْرء لم يدخل موسى ال أرض كنعان» 
وقد تم الدخُول في عهد خليفته 'يُوشع بن تُون" بعد وفاته عليه السّلام. 

ولكن؛ كيف مات موسى ا98 وأين؟ 

من أغرب ما ابتدعه كَتَبَةَ التوراة عن وفاة موسى ,ا نهم الممواهناالرسول اليل 

كليح ال كنا ایو جلها رون ات ارب قافا ]لزت ثالوت ققد كلم ارب 
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موسى قائلاً: « مت في الجَبّل» كما مات أخوك في جَبّل هود. . لأنّكما خنتماني في وسط 
بني إسرائيل عند ماء قادش في بريّة صين» لم تقدساني في وسط بني إسرائيل . فنك تنظر 
الأرض من قبالتهاء ولكتك لا تدخل إلى هناك » إلى الأرض التي أنا أعطيها لبني إسرائيل » 
(سفر التثنية» الإصحاح 32» الفقرات 50 53) . 

نم تنابع التوراة قولها: « يُوشع بن تُون مو يدخل هناك » (سفر التثنية» الإصحاح 
الأول فقرة 38) وكذلك قولها: «لا تعبر هذا الأردّن» وأمًا يوشع هو يعبر» (تثنية» 
إصحاح 3» فقرة 28). 

وقد كان من الطبيعي في ضوء ما تقدم أن تثار تساؤلات حول كيفيّة موت موسى عليه 
السّلام» هل مات موت طبيعيا؟ أم هل أمر الرب بموته حمّاء فقتل؟؟. 

وقد استخلص الباحث الألماني "سيللين" من بعض الفقرات في سفر يوشع « أن هناك 
دلائل أن مُوسى الت مات شهيداً» اغتاله الكَهنَةُ الذين قادوه» فهدموا كل ما نادى به من 
تعاليم دينيّة تقريباً»؛ وهناك مَنْ يرى أن يوشع بن نون هو الذي اغتال مُوسى الكلا؛ حيث 
استصحبه إلى أعلى ا بل ثم عاد بدونه» ليُعلن أن الأمر موت موسى قد تم تنفيذه وفقاً 
لامر الرت: 

وإذا كان موسى اكك في نظر التوراة التي بين أيدينا خائناً» فكيف تنسب هذه التّوراة 
إليه» وتُسبغ عليها صفة القّدسيّة؟! هذا السؤال ثُلقيه الكاتبة الأديية ابكار قاف > والتي 
تقول : « إن هذه التوراة التي بين أيدينا وهي مصدر العقيدة والدّين اليهودي الحالي: ار 
موسى ال خائناً: وان الات عش ع وأمر بموته جزاء خيانته» فكيف بعد ذلك 
يمكن أن ينسب هذا الدين إلى مُوسى عليه السّلام؟؟! 

ويقول فرويد: « إن ما استخلصه "سيللين" ' من اغتيال موسى ا على أيد يدي أتبا 
محتمل جداً . . إن الموسويين ذوي الطباع الخشنة 0 
موسى» فثاروا علیه» وقتلوه ». 
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صدق الله العظيم بوصفه لهم : يما تيم م مِتَشَهرَ وَكْفْرِهِم بِعَايَتِاللَه وَقَتَلِهِمْ 
eG‏ لا يلا رت 
يفره فلوم عل مرم شتا جَتَدمًا عَظِيمًا 4 (سورة التساء 156-155) (قلوينا غلف؛ أي 


in 
62 ١ 


ا سد استلم قيادة الموسويين يُوشع بن تُون» الذي 

تابوت العهد وخيمة الاجتماع: 

وقبل الانتهاء من الحديث عن موسى اكك ؛ لابد من التطرق إلى شيئين هامين عند 
الموسويين تتحدث عنهما التوراة وعن صنعهما في عهد موسى ا في سفر الخروج› 
الإصحاحات 37 39_38 40 . 

تابوت العهد: 

وهو تابوت صنع من خشب السنط كما تقول التوراة» ووضعت فيه الألواح التي أنزلت 
على موسى الكاة» والتي كُتبت فيها الوصايا العشر التي نزلت على موسى . وكان الموسويون 
يأخذون تابوت العهد معهم في حروبهم للبركة وتحقيق النصر. 

خيمة الاجتماع: 

وهي خيمة صنعت في عهد موسى اكك من أفضل الأقمشة» تنتقل مع بني إسرائيل › 
وتتصب عند الاستقرار» وتقام حولها الصّلوات والعبادات» ولايد خلا إلا موسي 
وهاروة: وبعدهما يدخليا الكهان فط ويوضع في داخلها تابوت العهد والمائدة والمنارة 
(وكانت مصنوعة من الذهب الخالص لإنارة الخيمة) . 
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عهد يوشع بن نون ودخول فلسطين 


توفي هارون عليه السّلام في جَبّل هود» ودفته مُوسى عليه السّلام هناك» وأمًا موسى 
غليةة الماك يا تققد توفي ا وذدى في نجل ابو بعد انا اف رای ارش اناد راطو 
إليهاء ولكنّه لم يدخلها”" . 

وقد أئنى الله تعالى ثناء طيباً على مُوسى وهارون فقال : وازن لكشب مُوسَئ إن 
گن حلصا ون سوا ياچ دكين جايس ألطور آلْأَيْمَن وَقرَبََهُ تجا و2 وَوَهَبَنَا لَه 
من يَحْمتَِا أَحَاهُ هَرُونَ نيا 4 سورة مريم من 51 53. 

وفي سورة الصافّات يقول تعالی : (وَلََد ما ع مُوسَئ وَهَرُو (2) هما 
وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكرب الْعَظِيمِ 9 وَتَصَرْنَهُحْ فَكَانُوأ هم الْعَلِيِينَ و وَءَاتَيْسهُمًا الْكتَبَ 
َلْمُسْتَِينَ (2) وَهَدَيْسهُما آَلصِرَّط أالْمُسْتَقَمْ (©) وَترکتا عَلَيِهمًا فى الأخريت (©) سل عل 
مُوسَئ ورو 2 إنَا كَذَلِكَ جز اهحير © جما يِن ءادا آَلْمُؤْيِيينَ» 


الصافّات من 114 -122. 


وبعد وفاة موسى اك اا و "بوشع بن نُون"» وهو من سبط يُوسّف 
فا ركان ادها ا 

2 ا 50 55900 2 1 

ويوشع بن نون كان قد استوعب الحكمة» وعرف شريعة موسى أكثر من غيره من بني 
-التوراة: « ويوشع بن تون كان قد امتلا روح حكْمة؛ إِذْ وضع موسى عليه يده» فسمع له بنو 
إسرائيل» وعملوا كما أوصى الرّب » (سقر التثنية» إصحاح 34» فقرة 9). 


(1) الأستاذ عبد الوهاب النْجّار قصص الأنبياء» 298 299. 
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و 5 2 3 2 

بعد استلام يوشع القيادة؛ أمره الرب (كما تقول التوراة) بعبور الأردن إلى الجانب 

5 5 5 3 0 0 0 
الغربي» وكانت أريحا أو الْمدّن الكنعانيّة التي احتلّها (الموسويون)»؛ فقتلوا جميع سكانها 
حت الدوات: ونهبوها كما جاء في التوراة» : « فحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأةء 
من طفل وشيخ » حتى البقر والغنم بح السّنف» وأحرقوا المدينة بالتار مع كلما فيهاء إِنَّما 
الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها زينة بيت الرب » سفر يوشع» الإصحاح 6ء 
فقرة 24-21. 


ويقول ظفر الإسلام خان بعد أن يُحدّد الغزو بسنة 1220 ق . م : «أمّا كيف غزا 
اليهود فلسطين؟ فان التوراة جا ورد سابقاً تكفينا مؤونة إلقاء الضوء على هذا الشّعب الفريد 
في التاريخ» والذي لا مثيل لهمجيته وشراسته وحقده» ونستطيع مقارنة تلك الوحشية 
اليهوديّة الأولى بما فعلوه في غزوهم ا لجديد لأرض كنعان (فلسطين)ء في دير ياسين وقبية 
وكفر قاسم وناصر الدين وبلد الشيخ وحواسة (وهي قُرى مُعظمها في شمال فلسطين): 
وغيرها ا مخات من القرى والمدن العربيّة . 

ونان ا اسه توك ا ترق اران" ومناحيم بيغن » وإسحاق شامير» 
وإسحاق رابين» وآريئيل شارون . . إلخ» من الأسماء والشّخصيّات اليهودية التي فاقت في 
أعمالها البربريّة في فلسطين والبلاد العَرَبيّة المجاورة ما قعل الصليبيون وا مغول في بلادنا » . 

إن هَمَجية (إسرائيل) تتكرّر ‏ الآن ‏ في فلسطين بعد ثلاثة آلاف سنة» بل تفاصيلها 


5 
ع ت 


الدقيقة من شراسة وهمجية وحقد. 


وأضيف إلى قول السيّد ظفر الإسلام خان همجية اليهود ووحشيّتهم التي لا نظير لهاء 
والثي حَدَئَتْ عند غزو اليهود لأبنان عام 1982م» ومذابح صبرا وشاتيلا فيها. تم قصفهم 
القرى والمدان جنوب أبنان في شه رآب 1993» بالطائرات والمروحيّات والصواريخ برا وبحراً 
وجواء والتي أدّت إلى تشريد سكان الجنوب» وَهدم أكثر من 150 ألف منزل» بالإضافة إلى 
ّل وجَرّح ائات » أو الآلاف من السكان» وأخيرا؛ عمليّة 'عناقيد الغضب التي أمر بها 


(1) ظفر الإسلام خان» تاريخ فلسطين القديم», ص 37. 
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شمعون بيريز رئيس وزراء (إسرائيل) (والذي يزعم بعض العرب أنه راعي السلام وقائد 
مسيرة السّلام مع العَرّب) في 11 نيسان 1996ء والتي استمرت سئّة عشر يوماًء والتي 
امتشيعك فيه (إسزايل) كل وسال التدمين ن اثر والر واش ورد اکر من ف 
a‏ وو ي ا که 
مليون لبناني من منازلهم » وهدمت قراهم ومدنهم في الجنوب » وقتلت» وشردت المئات من 
المسكان الأبرياء» وتر جت هله العمل الور هة تة (قانا) الرهية التي ذه سكديا 
وحدها أكثر من مئة قثيل ومئات الجرحى » معظمهم من الأطفال والتساء والشيوخ» الذين 
: 0 ْ 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم المتحدة في قاناء للاحتماء بها من القصف الإسرائيلي المستمر. 
وأضيف مجزرة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ حيث قام أحد حاقديهم بمُساعدة 
حراس المسجد من جنود الصهاينة بنَنّح التار على اُصِلَّينَ وهم ساجدون في 15 رمضان 
4 ه الُوافق عام 1994م . 


إن هذه الوحشية المفرطة في حَرُوبهم نابعة من مُعتقدهم الديني أن الأغيار" (أي غير 
اليهود) هم كالبهائم » لا ضير» ولا جناح عليهم في تلهم . 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر دخول اليهود أريحا. وقد أمرهم الله تعالى أن يدخلوا 
باب المدينة سَجَداً؛ أي خاضعين منذلّلين لله الذي مكّنهم من دُخحُولهاء وأنْ يقولوا'حطَّة"': 
ولكن القوم عاودتهم سجيّة مُخالفة أمر الله تعالى» فقالوا قولاً غير الذي أمرهم الله أنْ 
يقولوه؛ وَدَخَلُوا وهم على هيئة غير التي أمروا بهاء ففضب الله عليهم» وأنزل عليهم 
0 : وإ فذحلا هَذ ريه قَكُلُوا نها حَيِتُشِفمرَعَدَ 4 
واوا الا ا سْجْدَا ووا جطة تقر کر حَطْسكُم وَسَتَزِيدُ آلْمُحْسِيِينَ و فَبَدَلَ 
لذي ظَلَمُوا ولا عَي اذى قل لَهُمْ فَأَنرَلَْا على آلَذِينَ ظَلَمُوا رِجَرًا يِنَآَلسَمَآءيِمًا 


وهل دوم 


اوا يفسقون #سورة البقرة 58 59. 
ا لاسا وكاس لمكن ا شِعَمّرَ 
0 0 آلصَمَاٍ 


حائُوأ يَظَلِمُورت 4 الأعراف 162-161. 
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ومعنى "حطَّة” ؛ أي يطلبون من الله أن يحط عنهم ذُنُوبهم ؛ أي يغفرها لهم» كما جاء 
في تفسير الجلاكين . 
ويقول البيضاوي : إن المدينة هي "بيت ادس" ' أو 'أريحا" ادا أرجم الها سا دوست 


القدس ؛ لأن دخول اليهود القدس (وكان اسمها "يبوس') تأخر حتَّى زمن داود اي" . 


7 OO O Ae ا ب‎ 

ومن لذن التي استولى عليها يوشع ”بيت إيل"” و'عاي”' والخيش" و"عجلون 
eS‏ 

وتقول التوراة : إِلّه قضى على 31 ملكا من ملوك الكنعانيين (وهذا من مبالغات التّوراة 
الكشيرة) إلا أن الفلسطينيين المتحصنين في مُدنهم السّاحليّة بين غرّة ويَاقَا صدوا تقدم 

له الى امال 2 0 له الى 09 3 3 
الموسويين غرباً. فكان الفلسطينيون متفوقين على الُوسويين في معدّاتهم الحربيّة المصنوعة 
من الحديد» لذلك لم يجرؤ يوشع بن ثُون على مُحاريتهم› فتجتهم› وجب المدن اة 

1 َ . E 3 

الأخرى؛ ومنها القدس » أو أورشليم» وكان اسمها يبوس . 

وفي رأبي أن الذي ساعد الموسويين على التقدم في احتلال بلاد كنعان بقيادة يُوشع بن 
ون هو ملاع الطروف السياسة السائدة ناك فقد كانت البلاد منقسمة على نفسهاء 
تتصارع فيما بينهاء وتتألّف من دُويلات عديدة يحكمها حکام مستبدون مُتصارعون» مَمُّهم 
الوحيد الحفاظ على سيطرتهم . هذا ؛ بالإضافة إلى أن مصر كانت في بداية ترآجع عصر 
الإمبراطوريّة فيهاء وكذلك في العراق كانت الدّولة البابليّة (بابل الأولى) قد دب فيها 
الضعف» وكانت الدولة الآشورية فى بداية تكوينها . 

هذا؛ وإِنَّ المصادر المصرية والبابليّة» ثم الآشوريّة» قد سكتت عن كل ما يتعلّق بالغزو 
اليهودي لفلسطين . 
(1) قَصَّص الأنبياء» الأستاذ عبد الوهاب التّجّارء ص 298 299. 
(2) المرجع» د. . أحمد سّوسة» العَرّب واليهود في التاريخ .ص 618--633: باختصارء والمفسدون في الأرض » 
الأستاذ س . ناجي (51-31)» باختصار. 
(3) بيت إيل (بيت اللّه) تقع على بعد عشرة أميال شمال القدس . 


(4) عاي تقع شرق بيت إيل على بعد 9 أمبال من القدس . 
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ونستخلص من رواية التوراة أن أُورشليم كانت من بين ادن التي لم يستطع يُوشع بن 
ون احتلالها؛ لمناعتها وصلابة سكانها اليبوسبيّن» ويُؤكّد ذلك الأستاذ بريت 8136 في مقالة 
عن تاريخ أورشليم بقوله: «ومن الجلي الواضح أن مدينة أورش ليم كانت قبل مجيء 
الإسرائيليين بقيادة يوشع بن نون مدينة كنعانيّة خالصة» على جانب كبير من الأهميّة والبّة ». 
ويقول الأستاذ س. ناجي في كتابه “الممسدون في الأرض" صفحة 35-32: « برغم أن 
عمليّة الغزو دامت عدة قُرُونء فان اليهود لم يتمّوا من احتلال سوى أربع مقاطعات جلي 
في أرض فلسطين» وهي المرتفعات الواقعة غرب نهر الأردن ومنطقة الجليل وجَبّل إفراينم 
وجَبل يهوذا. أما أسباب عجزهم عن احتلال جميع البلاد؛ فتعود إلى الّقاومة الضّارية التي 
كانوا يلقونها من سكن السهول» وإلى جَّلهم بأساليب القتال في التهار» وافتقارهم إلى 
أسلحة معارك السول كالعرّبات والُيول» وعجزهم عن القيام بعمليّة الحصار؛ إِذْ إِنَّهُم كانوا 
يعتمدون في حرُوبهم على المباغتة التي تسهل ليلاً؛ حيث يقل المدافعون. وكا كانت المناطق 
ا لحبلية وفراها أقل سكاناً من المناطق السهلية والساحلية » فقد هان على اليهود مُهاجمتها؛ 
لاستحالة التعاون بين سكن فراهبا من جراء وعورة المسالك» وبعد القرى عن بعضها 
البعض . ولهذا؛ كوا من احتلال الرتفعات» وفرضوا سيطرتهم عليها. وحسّى هذه 
السيطرة لم تكن كاملة؛ لأنّ مناطقهم الأربعة كانت مفصولة عن بعضها بواسطة القلاع 
الكنعانية التي عجز اليهود عن احتلالها طويلاً» والتي ظلّت تحول دون انُصالهم ببعضهم 
البعض حى عهد داود اكل . | 
وفي الأسفار ظاهرة أخرى تكذب زعم احتلال اليهود بالقوة للمناطق التي أقاموا فيهاء 
وهي أن سقر القضاة يذكر في الإصحاح القّالث» فقرة 5/ 6 أن قبيلتَيْ أستير ونفتالي (من 
أسباط اليهود) كانتا تُقيمان بين الكنعانيَيّن . وهذا القول يعني بصراحة أن بعض القبائل 
اليهودية كانت تخضع للكنعانييّن» وتقطن بينهم كلاجئين» أو أتباغ » أو عشائر رعويّة . 
ولقد ذهب أكثر الماد إلى الأخذ بهذه التّظريّة اعتماداً على المخطوطات الأثريّة التي 
عثروا عليها في تل العمارنة » والتي تُشير إلى أن بعض حكّام فلسطين كانوا يستخدمون 
العبرانيين لمصالحهم الخاصّة ؛ أي أنّهِم كانوا يستأجرونهم كجتُود مرتزقة للاستعانة بهم» 
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ردقي روث م جانيم :أو ا ر . ويقول المؤرخ الفرنسي 'لودس 9 
نكت فيا سوقت سن لب ان سملأ أ سي تجا و ومن 
لي 0 

وهكذا يتضح أن الغزو كان على مراحل وعلى نطاق قبلي أو عشائري» ومن جهات مختلفة . 

أا زعم التمركز التّهائي لليهود في عهد يوشع ؛ فتدحضه الفقرة الثّامئنة من الإصحاح 
السابع عشر من سمر القضاة» التي تروي لنا حادثة فرار قبيلة "دان" من منطقتها إلى المناطق 
. الشّماليّة . كما تدحضه الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح نفسه من سفر القضاة» التي 
تحدثنا عن نروح سبط "منسي" من غرب البلاد إلى شرقها . 

وخر دمتسي بي تور رتراس يت لاتير زلا 


-_ ¢ 


ما ادّعاء سر القضاة (إصحاح 3 فقرة 2) بأن بطء سير الفتح والغزو نتج عن رغبة 
بوه" إلههم في إطالة أمد الخُرُوب » حى بور للأجيال اليهودية اأنعاقبة فرص التّمرْس على 
أساليب القتال» ومزاعم سفر اروج (إصحاح 23ء فقرة 30-29) وسفر التثنية (إصحاح 
7 فقرة 22) القائلة بن يهو" أطال أمد الفتح حتَّى يحول دون تفريغ البلاد من سكانها قبل 
أن يتكاثر عدد اليهود ليملؤوا الفراغ» أو حتى لا تتكائر الوحوش الكاسرة» وتُصبح خطراً 
على اليهُود؛ أو لتحول دُون أن ُصبح البلاد صحراء قاحلة بعد لها من السكان؛ فذلك 
كله ليس إلا من قبيل الاستدراك لتغطية فشل الود في فتح البلادء أراد كاب الأسفار من 
استبطائها التّمويه على شَطط سفر يشوع في وصفه المخلوط لهذا الغزو المزعوم . 

والحقيقة ‏ كما يبدولي أن الغزو الإسرائيلي لفلسطين والأردن لم يكن إلا رحلة 
انتجاع طَلبَاً للمرعى الخصب» والماء الوفير» والعشائر الإسرائيليّة التي كانت تجوب بوادي 
سيناء وشمال غرب الجزيرة العرَبيّ أرادت أن تنتقل شمالا إلى مناطق أوفر خصباً» وأعذب 
انع ]هر كار اها شأنهم في ذلك شأن الموجات العرَبيّة التي خرجت من الجزيرة العربيّة 
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إلى بلاد الهلال الخصيب (العراق والشّام)؛ ولا ننسى أنّهِم كانوا عرَبا غة وأصلاً غير يهود 
اليوم الذين لا تون إلى تلك العشائر الإسرائيلية بأيّ صلة (كما سنرى فيما بعد) . 


عن العطناة: 


يُستدل من عرض التوراة لوم الُوسويين في كنعان بعد موت يوشع بن تون على أنّهم 
أصبحوا مهددين بالفناء» وقد اضطروا أنْ يُخلوا بعض ادن التي استولوا عليهاء > فضاق بهم 
الأمر حتى أقام لهم الب قضاة ليُخلصوهم من أيدي أعدائهم ؛ لذلك سمي هذا العهد بعصر 
(القضاة)» وقد استمر هذا العصر حسب تقريرالمؤرخين قرناً كاملاً من 10251125 ق. م . 

وكان عهد القضاة عهداً مضطرباًء تله دة كسات: كادت تهدد الوسويين في 
فلسطين بالفناء ؛ إِذْ تعترف التوراة أن الكنعانيين والفلسطينيين أصبحوا من القّوة؛ بحي 
فكوا من إخضاع الأوسويين» وحُكْمهم في فترات مُتواصلة قبيل وخلال عهد القُضاة؛ 


)1( or 


فكان أوّل منْ أخضعهم ”كوشان رشعتايم" ملك آرام النهرين (قضاة» إصحاح 23 فقرة 
٩8‏ ثم هجم عليهم بنوعمون والعمالقةء فضربوهم» واستولوا على مدينة أريحا (مدينة 
النخل كما تقول التوراة» سفر القضاة» إصحاح ثالث» فقرة 13) . 


م ضايقهم 'يابين' ملك كنعان في حاصور بشدة عشرين سنة (قُضاة 4» فقرة 3) 
واستعبدهم بنو عمون والفلسطينيون ثماني عشرة سنة (قضاة 10 فقرة 8) . وفي أواخر عهد 


الققضاةء أوقع الفلسطينيون بالموسوييّن هزائم شديدةء حتى نهم استولوا على تابوت 
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e 
العهد'» وخضعا سويون خكمهم أربعين سنة» حتّى ظهر 'شمشون > فحارب‎ 
اق و‎ 


آنا م النهرين : : احدى مالك الأراميّن في بلاد الام . او عو ا ا و 
لأردنء واسم عمّان عاصمة الأردن مُشتقمنهم . 
(2) المصدر د. سوسة» ص 620 - 625». وس .. ناجي . ص 39 (المفسدون في الأرض) . 
(3) شمشون: : أحد فضاة بني إسرائيل » وقصه مرويّة بالتفصيل من مولده إلى مماته في سفر القضاة من الإصحاح 13 
6 وملخص قصب أنه ولد لرجل من عشيرة لدان (سبط دان)» وكانت امرأنه عاقراء فبشرها لبود يكون قوی 
جداً. وقد حارب الفلسطييين» » وانتصر عليهم» ولكنّهم عرفوا بسر فوته وهي في شعره. فقصوا شعره بمُساغدة ` 
زوجته وهي من الفلسطينييّن » فأصبح لا حول له ولا قُوَة؛ واقتيد أسيراً إلى بلدهم ؛ حيث عذبوه» وفقؤوا عيئيه . 
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وتعترف التوراة بصمود سکان فلسطين أمام الموسويين ؛ إِذْ تُؤكد مرارا أن الموسوييّن لم 
يستطيعوا طرد سان فلسطين الأصلييّن من أراضيهم » وقد سكنوا معهم» وشاركوهم في 
وطنهم » فتذكر أنّهم « سبكنوا وسط الكنعانيين والحييّن (بني حث من الكنعانيين)» 
والأموريين» والفرزيين» والحيويين» واليبوسيين» واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء وأعطوا 
بناتهم لبنيهم » وعبدوا آلهتهم » (قُضاة 3› فقرة 6-5). 

وهذا دليل قاطع على بقاء سكان فلسطين على أراضيهم » واستمرار الثّقافة الكنعانيّة 
فى البلاد . وإليك التأكيدات التى وردت فى التوراة بهذا المعنى : 

1 - لم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين (وهم من قبائل الجانب الشرقي 
للأردن)» فسكن الجشوري والمعكي وسط كنعان إلى هذا اليوم . (سفر يوشع» إصحاح 13» 
الفقرة 13) . 

2-لم يطرد "منسي” أهل بيت شان (بيسان الآن في غور فلسطين) وقراهاء ولا آهل 
تعفك وقراهاء ولا سكّان دور وقراهاء ولا سکان يبلعام وقراهاء ولا سکان مجدو وقراها. 
فعزم الكنعانيون السَّكّنَ في تلك الأرض . وكان لا تشدّد إسرائيل أنه وضع الكنعانييْن تحت 
الجزية » ولم يطردهم طرداً». (قُضاة 1» فقرة 27). 

3 زيلون لم يطرد قطرون"" ولا سکان نهلول” » فسكن الكنعانيون في وسطه (قُضاة 
1 فقرة 30). ش 

4: نفتالي لم يطرد سكّان بیت شمس»› ولا سَكّان بیت عناة» بل سكن في وسط 
الكنعانيين سكن الأرض . (قُضَاة 31» فقرة 23). ا 

و لل ل و 7 :(3) عع ا ل و . 

5 وأخذ يهوذا غزة وتخومهاء وأشقلون وتخومهاء وعقزون وتخومها؛: ولم يطرد 

سكان الوادي > (فضاة 1» فقرة 16 -18). 


'(1) مطرون: هي التطرون الآن» غرب سهل مرج بن عامر. 

(2) نهلول: نهلال الآن» في وسط مرج بن عامر. 

. أشقلون: هي عسقلان الآن» على البحر التوسط جنوب يَاقًا.‎ )3( ٠ 
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6- إفرايم لم يطرد الكنعانييّن السّاكنين في جازر» فسكن الكنعانيون في وسطه في 
جازر. (قضاة 1» فقرة 29). 

"كلم يطرد اشبوسكان مكو (عكا الآن) ولا كان عدون والب واكزيب وا 
وأفيق ورحوب» فسكن الأشيريون في وسط الكنعانييّن كان الأرض لأنَّهم لم يطردوهم 
(يوشع1» فقرة 10). ^ 

8- وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسبين سكن وکا ٠‏ فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين 
ف اروا إلى هذا الوم ا(1 ور وعد لك فول ایر «رواما اليبو د 
الساكنون في أورشليم ؛ فلم يقدر بنو يهُوذا على طردهم » فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا 
في أورشليم إلى هذا اليوم . (بوشع 15ء فقرة 0)62© . 

(ولعل المقصود "هذا اليوم"؛ أي إلى ما بعد السّبي البابلي هو زمن تدوين التّوراة) . 

وأوضح دليل على أن أورشليم بقيت في أيدي سُكَّانها الأصليّيّن مو أن املك داود 
اكلا لا أراد أن يُنشئ الهيكل في أورشليم قام بشراء قطعة الأرض التي اختارها لهذا الغرض 
من أصحابها اليبوسيين (سفْر صموئيل الثاني إصحاح 24ء فقرات 2524) وليس ماك ما 
يشير إلى أي حَدَّث تاريخي اضطر سكان أورشليم غير الُوسوييّن إلى مُغادرة مدينعهم» فلم 
يصبهم شيء من السبي والتشريد والتّقتيل التي أصابت الوسوييّن مثل السّبي الآشوريء ثم 
السبي البابلي والمذابح التي لحقت باليهُود زمن الإمبراطور الروماني طيطس» ثم تشريدهم 
من فلسطين» وتحريمها عليهم . وكان كل ذلك واقعاً على اليهود فقطء أمّا السكان 
الأصليون؛ فلم يُصبهم شيء من ذلك» وبقوا في بلادهم فلسطين. 

ومن الغريب حقا أن لكاب اليهود ‏ عندما يتطرقون إلى موضوع الكنعانييْن ‏ يعون 
أن اليهود أبادوا الشّعب الكنعاني» ولم يبق له وجُودء مثل: 'هانس كوهن" في كتابه 


(1) راجع ماسبق من 1 - 8 العرّب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسة ص 621 623. 
(2) لاحظ نا سبق أن مناطق فلسطين قد قسّمها بنو إسرائيل بين أسباطهم» واختص كل سبط بمنطقة مُحدّدة له في 
فلسطين» ولم يستطع كل سبط أن يطرد الكنعانييّن من منطقته > فاضطْر للتعايش والسگن معهم» وتُلاحظ ‏ أيضاً ‏ 
أن منطقة القّدس كانت سُخصّصة لسبط يهوذا وسبط بنيامين » وكان فيها دولة اليبوسييّن القويّة نسبة إلى عاصمتهم 
يبوس (وهي القدس الآن) . 
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"الصهيونية وفكرة القومية اليهودية" (صفحة 209)» وذلك على الرّغم من أن التوراة نفسها 
تكد مراراً وتكراراً (كما أسلفنا) أن اليهود سكنوا إلى جانب الكنعانيين؛ إذلم يستطيعوا 
طردهم من ديارهم كما تقدّم شرحه . 


بعليل كرو امرك EEG‏ وهل کوان اهل 
البلاد الأصلييّن كلاجئين» أو كبدو رّحّل» كانت لهم فلسطين أخصب أرضاً من بوادي 
سيناء ووادي عربة . 

أما الرّوايات القائلة بأنَّهم دخلوا فلسطين كمقاتلين؛ فهي تُناقض مُدوَنات الشّوراة 
المتقدمة . واستناداً إلى نظرية الكتاب اليهود بإبادة الشّعب الكنعاني أمثال "هانس كوهن" كان 
و وا کر اا الور ته ع منح أرض بلا شعب» 


ر ر ت 


إلى شعب بلا أرض »؛ أي العمل على إبادة الشعب العربي الفلسطيني» أو طرده من أرضه . 

وهذا ما حَدَثَ فعلاً سنة 1948 ؛ حيث عمل اليهود ‏ بل الوسائل ‏ إلى إخلاء أرض 
فلسطين من سكانها بالطّرد والتشريد الإجباري» كما حَدَثَْ في مدن كثيرة من مُدن فلسطين 
مثل: صَّفّدء طبرياء حَيْمَاء اللدّء الرّملة: يَاَا وحَيْمًا . . إلخ» أو بإرهاب السَّكّان 
وتخويفهم بلقل والمذابح الجماعيّة ؛ وخاصّة بالقُرى؛ حيث يكون اليهود بمنجى من 
الرقابة» ويستطيعون إخفاء جرائمهم عن الرآي العام العالمي؛ مثل فُرى: حواسه» وبلد 
الشيخ» وناصر الدّين» وعيلوط . . إلخ» والتي لا تقل المذابح الوحشيّة فيها عن مذبحة دير 
ياسين» ولكن الرأي العام لم يعلم بهاء واستطاع اليهود إخفاء جرائمهم فيه“ 

ولقد صدر مورا كتاب باللّعَة الإنكليزيّة بعنوان "غزو الإسرائيليين لبلاد كنعان" لوه 
الأستاذ “يبغين"». وقام بطباعته المعهد الهولندي في استانبول» وخلاصة ما توصل إليه الولف 
من بحثه هُو: أن الغزو الموسوي لبلاد كنعان لم يقم على أساس التخطيط المسبق» ثم التنفيذ 
دفعة واحدة» نتيجة هجوم مُنظّم كما ورد في سفْرَي (العدد ويُوشع)» بل كان عبارة عن 
(1) هرتزل مُؤسس اة الصهيونية . 


)22( للتّوسّع في الجازر اليهودية ؛ يراجّع الكتاب الهام م (الجازر اليهوديّة والإرهاب الصهيوني) وذلك منذ نزول 
التوراة حى الآن «اللباح غيد لجيه همو دار الأوائل » ط1» 2003. 
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موجات متتالية شن الهجرات إلى كنعان ّت بشكل تدريجي ب مُستهدفة الاستقراز على 
الأ رضن وا حص رل علي رما بد الرمنق تؤاضيطة الزراعة واار ع ي » ويُؤكّد الولف أن هذه 


(I) عدا‎ 


التتيجة التي توصل إليها في بحثه أصبحت - الآن ‏ مقبولة بوجه عام وتلقى الدعم الكلي . 
ل ا اك ا 
فلسطين ثابروا على مقاومة اليهود طيلة عدة قُرون» وأذلُوهم أكثر من مرّة. ولولا عت 
فضاة اليهود وسعيهم الدآئم إلى تحريض أبناء قومهم على مُتابعة القتال» بف عقي و رة 
يهو" المزعومة التي كان اليهود يؤمنون بهاء ويعتقدون بصحبها ؛ لكثرة ما كان زُعماؤهم, 
وقضاتهم يُردّدونها على أسماعهم» لكان اليهود ذابوا في البوتقة الكنعانية والعربية منذ القرن 
الأول لدّخُولهم إلى فلسطين» ولكن مُثابرة فُضاتهم على حتهم مُتابعة القتال كانت تُجدد 
عزائمهم » وتحيي في نُمُوسهم أحلام الأسلاف» وتدفعهم إلى متابعة العراك بأبشع 
الأساليب من غدر وحيلة؛ وتطبيق شريعة القَدّل العام على مَن ينتصرون عليهم : بغية 
إرهاب من ينوي مناوأتهم من الأعداء . بيد أن هذا الأسلوب لم ينجح مع سكان فلسطين» 
ولم ترهبهم همجية اليهود» فظلُوا يقارعونهم من أواخر القرن السّادس قبل الميلاد؛ أي حتّى 
القضاء على دولتي السامرة ويهوذاء وسبي معظم اليهود من فلسطين إلى خارجها »© 
وأضيف أنًمن أهم أسباب عدم ذوبان اليهُود في البوتقة ة الكنعانيّة » وكذلك عدم 
ذوبانهم وانصهارهم في مُختلف الشعوب والبيئات التي عاشوا فيهاء ومحافظتهم على 
كيانهم » وتقوقعهم على أنفسهم » هو عقيدة اليهود بأنّهُم ”شب الله الختا" وعليهم أنْ 
يُحافظوا على أنفسهم› وأنّهم متميزون من بقيّة التاس» أو ما يُطلقون عليهم الأغيار" وقد 
رأينا ذلك في توراتهم عندما حرم إبراهيم اكل أبناء السّراري (هاجر وقطورة) (حسب ٠‏ 
عقيدتهم) من ميراثه» وخصه بإسحاق ابن السيّدة (سارة) ابنة عمّه» وأرسل عبده ليحضر 
زوجة لابنه إسحاق هي رفقة" ابنة بتوئيل بن ناحور أخي إبراهيم ا8 . وَرَقَضَ أن يذ 
(1) راجع» اليهود والعَرب في التاريخ؛ د . أحمد سوسة» ص 224 225. 
(2) الأستاذ ناجي : 'المفسدون في الأرض"» ص 39. .وكما هو ا حال الآن» فان الشعب العرّبي في فلسطين يُقارع 
الغزاة اليهود مذ بداية هجرتهم إلى فلسطين (قبل وعد بلفور وبعده) وحتَّى الآنء وسيستمرٌالكفاح إن شاء الله 


رغم تخاذل المتخاذلين واستسلام المستسلمين . 
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لابنه زوجة من بنات كنعان (تكوين» الإصحاح 22» فقرة 3و23). وكذلك حرم إسحاق 
ابنه عيسو (آدوم) من ميراثه ؛ لأنّهِ تزوج من ”يهوديت" ابنة بيري و'بسمة" ابنة إيلون الحثيان 
(وهُم من نسل كنعان)ء فكانتا مرارة في نفس إسحاق وزوجته رفقة» كما ورد في (سقر 
التكوين» الإصحاح 26» فقرات 25-24). وخص إسحاق ميراثه بابنه يعقُوب» الذي تزوج 
1 من ابنتَي خاله لابان» وهما (زلفه وراحيل) كما أوصاه والده إسحاق (تكوين 28» فقرات 
م ركان لمن رده ليه بومتك وام براحي ايه خا لهذا کله یت ا ا 
في التوراة» ولكن إبراهيم وإسحاق ويعقُوب هم أنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» وحاشا أن 
يكون عندهم هذا التمييز العنصري» ولكن كَل ما في الأمر أنّها عادة الزّواج من الأقارب» 
فالقريبة ‏ وخاصّة ابئة العم أو ابنة الخال تكون أكثر إخلاصاً ومودة لزوجهاء وفي ذلك صلة 
للقربى وتمتين الأواصر بين الأقارب» وخاصّة في الأزمان السابقة) . 


وئنا جاء في التوراة بهذا ا صوص أن الرّبً غضب» وحمي غضبه على بني إسرائيل » 
عندما سكنوا وسط الكنعانيين » واتّحذوا من بناتهم نساء لأنفسهم» وأعطوا بناتهم لبنيهم» 
حتّى وعبدوا آلهتهم . (سفْر القّضاة» إصحاح » 3 فقرة 6:5). 

حى إن املك سَليْمَان الت حسب ما جاء في التوراة غضب عليه الرب لاله تزوّج نساء 
غريبات كثيرة (كما جاء في سفر الوك الأول » إصحاح 11» من الفقرة 1 إلى 13). وهي : 
«أحب سَلَيّمَان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» مُؤابيّات وعمونيّات وآدوميّات 
وصيدونيّات وتات من الأمم الذين قال عنهم الرب لني إسرائيل : لا تدخلون إليهم» وهم 
لا يدخلون إليكم» لأنّهم ميلون قُلُوبكم وراء آلهتهم» فالتصق سّلَيْمَان بهؤلاء بالحبّة» 
وكانت له سبعمائة من النّساء السيّدات» وثلاثمائة من السّراري» فأمالت نساؤه قلبه . وكان 
قش زمن شيخوخة سلَيْمَان أن نساءه أملنَّ قلبه وراء آلهة أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع 
الب إلهه كقلب داود أبيه . . فقال الرب لسَليْمّان: من أجل أن ذلك عندكَء فلم تحفظ 
عهدي وفرائضي التي أوصيتك بهاء فإنّي مرق المملكة عنك قزيقاً». 

إن كلام التوراة السّابق هو انّهام واضح بالكّمر والّيغ لنبي الله مسَلَيّمَانَ عليه السسّلام» 
وهذه عادة اليهود باتهام أنبيائهم بالكفر والانحراف عن الدين » تم كلهم في أكثر الأحيان 
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سورة النّساء 155. 

وتلاحظ ‏ أيضاً ‏ فيما سبَقَ من كلام التوراة هذه العصبيّة المقيتة التي يتّصف بها اليهود» 
والتابعة من اعتبار أنفسهم "شعب الله المختار"» واحتقار الأغيار» واعتبارهم دونهم » وأنّهم 
خلقوا لخدمتهم: ونيم لآ يزيندون عى فرية الفيؤافاك كارن عن الدبف عي 
معتقداتهم إن شاء الله) . 


وحتى الآن لا يتزوج اليهود من غيرهم إلا ما ندرء ولكنّهم يُزوّجُون بناتهم الحسناوات 
إلى ملوك أو حكام» أو زعماء المناطق التي يعيشون بهاء طْمَعَاً في تهويدهم» وأملاً في 
حمايتهم > والتحصن بنقوذهم » وهم يعتبرون ابن اليهوديّة يهوديا مهما کان أبوه (كما سئرى 
عن التَحدث عن معتقداتهم إن شاء الله) . 


هذا هو السر في بقاء اليهود وعدم انصهارهم في كل مكان وزمان في المجتمعات التي 
عاشوا فيها سابقاً» ويعيشون فيها الآن. مع أن أبناء عمومتهم من المديانييّن والآدومين 


والشبئيين والإسماعيليين وغيرهم من ذريّة إبرا مم لتيل عليه السام عدا بني إسرائيل 


Za 


ثرية يعقوت) قد ندموا في البوتقة تقة العربية في المنطقة » ولم يبق لهم أي أثر إلا عروبتهم . 


هجرة الفلسطينيين إلى فلسطين: 
مرمعها أن الفلشطين كارا فى عه الق اشد كان قلسطين اة ا رد 
وتوسعهم . 


من هؤلاء الفلسطينيون؟ 

إنهم قوم هاجروا من بحر إيجه وغرب آسيا الصغرى وجنوب اليونان» وكانت هجرتهم 
هربا من زحف القبائل اليُونانية القادمة من الششّمال ؛ وامترارها قي يلاد اوتا ورب 
ا O TT‏ متي ا 
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وقد حاولوا الاستقرار في سواحل مصرء ولکن رعمسيس الثاني تمكّن من صدهمء 
فانّجهوا إلى سواحل فلسطين الجنوبية من غزة جنوباً إلى جنوب يَاقَا شمالاً» وأسسسوا في 
هذا القطاع - ادن التالية : غرّة» أشقلون (عسقلان) جت» أشدود» عقرون» وكانت كُلّها 
على الساحل» عدا جت ؛ فكانت إلى الداخل قليلاً. 


وكان أتباع مُوسى في فلسطين عندما نزح الفلسطينيون إلى سواحل فلسطين الجنوبيّة » 
وكان ذلك في عهد يُوشع . ولم يستطع يُوشع التّحرش بهم ؛ لأنّهم كانوا متفوقين على 
أتباعه في معداتهم الحربية . ش 

وأقدم ذكر للفلسطينيين ورد في التصّوص المصريّة والآشوريّة؛ فقد سمت بلادهم 
باسم "بالاستو" أو "بيلستو"» والذي أصبح 'بالستينا" . 

وقد وردت تسميتهم ب (الفلاشيون) : وعلى كل حال؛ فن تسمية الساحل الجنوبي لفلسطين 
بالسهل الفلسطيني كان نسبة لهم» ثم عم الاسم على كل ما يعرف الآن باسم "فلسطين" . 

وتذكر التوراة أن قوم موسی تمکنوا في عهد يوشع بن تون من الاستيلاء على غزة 
وأشقلون وعقرون وتّحُومها (سفر القضاة» إصحاح 1» فقرة 18)» ولكن الفلسطينييّن عادوا 
فأوقعوا بالوسوييّن في أواخر عهد القضاة هزائم شديدة» حتَّى إِنّهم استولوا على تابوت 
الخهد (صموثيل الأوّل» إصحاح 1+ فقرة 5)+ وخضع الموسويون إلى حكُمهم أربعين سنة 
(فُضاة 13» فقرة 1) حتَّى ظهر شمشون الجبّارء فحارب الفلسطينيين (قُضاةء إصحاح 215 
فقرة 14 -16). 


لذن 


ون غا ينود لخر غود الق اشر الو ريون ادن انثا جاده الت اعون 
عزبها الا رن ئم هايم اموسويوة قياذة املك ازول الف نة إلاأتهم 
اندحروا أمامهم » وفتل الملك شاؤول وأولاده القّلاثة في المعركة» تم تقلّد ا كم املك داود 
الكل الذي استطاع أن يُخضع أكثر ادن الفلسطينية إلى حكمه (صموئيل » إصحاح 1» فقرة 
8-1)» وسنذكر ذلك فيما يلي عند الحديث عن الملك داود" . 


(1) المرجع الأساسي فيما سَبَّقَ د. أحمد سوسة» 'العَرّب واليهود في التاريخ"» من ص 228 234 . 
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الفصل السادس: 
وو 
عهد الملوك 


اختلف كتاب سفر الضاة في وصفهم قيام الملكيّة المزعومة في المناطق اليهُوديّة » فقال 
رواة الإصحاحات 7/ 10/ 12 من السقر نفسه : إن قيامها كان بناء على رغبة اليهود ويهر“ 
معاً. واختلاف الرواة هذا أدّى إلى اختلاف التقّاد حول تحديد الظّرُوف التي أحاطت بقيام 
النظام الجديد. 


بعضهم قال: إن انتصار شاؤول غير لطر على الفلسطينييّن كان السّبب الباشر 
لالتفاف اليهود حوله ؛ ومن ثم المداداة به ملكاً على المنطقة ومن هؤلاء الُؤرّخ الفرنسي 
الهاو 

بينما قال آخرون: إن قيام الملكية استلزم كثيراً من ا لجهود بذلها اليهود لإقناع شعبهم 
بضرورة تأييد قيام الملكية لُجابهة الأخطار التي تحدق بهم» من جراء تمزقهم وتفرق شملهم . 

والأستاذ ناجي (في كتابه المفسدون في الأرض) يأخذ بالنظرية الأخير ة التي تنسجم مع 
منجزات القاضي “صموئيل” الذي اشتهر بتعصبه القومي وتعلقه بالنظام والتّظيم» وإذا دققنا 
فيما حققه من أُمُور نجد أله كان خلف عمليّة إقرار التظام الملكي بين اليهود . 

وأياً كان الدافع لقيام التظام الملكي » فان التوراة تصف كيف عيّن صموئيل آخر كبار 
القضاة 'شاؤول” ' ملكاً على اليهود (سفْر صموئيل الأول الإصحاح 8؛ الفقرات من 1 
5 ومن 20-19). 

ويقول الأستاذ ناجى : « إن زعم قيام الملكيّة في عهد شاؤول ما مو إلا زعم باطل, 
فهو لم يتخذ لنفسه قصراً (ليكون قصراً للحكّم) ولم يُعيّن لمملكته عاصمةء ولم يصك 


(1) شاؤول هو طالوت في القرآن الكريم: كما سنرى فيما بعد. 
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ُقُوداً» ولم يفرض ضرائب» ولا أتاوات» وعاش طوال حياته في الجبال مع أنصاره 
(وخاصّة رجال قبيلة "منسي') يقاتل أعداء اليهودء فانتصر على ”صويا" (وهي من الممالك 
الآراميّة)؛ وعلى المؤابييّن» وطارد القبائل الرحّل التي كانت تعتدي على اليهود في الجنوب» 
واشتبك مراراً مع الفلسطينييْن . وكان محباً لليهود لا يحجم عن مُساعدة كُل من يستنجد 
به. فذاع صيته » وعظم شأنه لدى الأسباط » والتفً حوله خيرة شباب اليهود» ومنهم داود 
الك (قبل أن يصبح طريده) . 

وقد أراد كناب الأسفار تعظيم شأن شاؤول نتيجة لأعماله الحربيّة هذه وورعه الشّديد 
وانصياعه لرجال الدين» فسموه ملكا مكافأة له . وهو في الواقع ‏ لم يكن إلا رئيس عصابة 
صغيرة ردت على السّلطات الفلسطينية: واعتصمت في الجبال» وكانت تقوم بالغارات 
اللّيليّة على المراكز الفلسطينيّة بقصد مباغتتهاء وسَّلب ما تحويه من سلاح ومال». 

وكان على الملك شاؤول الرّضُوخ الَا لأوامر'يَهُوَ المنقولة إليه على أيدي الكَهَنَة 
رتال الدين» وكا اهل الك الرضوح الام لنهم؛ ال ارت قە د أغداقه 
الفلسطينييّن » فاندحر أمامهم » وقتل هو وأولاده الثّلاثة في المعركة . 

وقد استمر حكْم شاؤول 15 سنة بين 1025 1010 ق . م (صموئيل 1» إصحاح 31: 
فقرة من 1 -10؛ وصموئيل 2ء إصحاح 1ء فقرات 10-6). 

وشاؤول من سبط بنيامين» وتَسَبَه كما جاء في سفّر صموئيل هو شاؤول بن قيس بن 
أبيئيل بن صرور بن بكورة بن أفيح بن بنيامين بن يعقّوب بن إسحاق بن إبراهيم (صموئيل 
1ء إصحاح 9). 


الملك داود عليه السلام: 


تقلّد الحم خلفاً لشاؤول؛ رغم وجُود وريئه الشرعي (أشيوشت) الذي فرّمن 
حبرول» لعجزه عن رَدع داود من احتلال مركز أبيه . 
وقد انََخْذ داود أورشليم بعد استيلائه عليها من اليبوسيين عاصمة له» وبنى فيها قصره 


الملكي » وأقام فيها معبداً للإله 'يهُوَه » وقد استمر حَكّم داود زهاء 40 سئةء من 1010 971 
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ق.م» منها سبع سنوات في حبرون» والباقي في بيت ادس (سفر صموئيل الثاني » 
إصحاح 5» فقرة 4). 
٤ 04 0 e‏ 

وقد انقسم اليهود إلى فين" : الأولى ثناصر داودء بينما الأخرى تدعم أشبوشت بن 
شتاؤول» ولك داود وأنصاره استطاعوا الاتتصارء رحد الهو د قت ملك ذاو 

وحسب ما ورد في صموئيل الثّاني والْلُوك الأول أن داود ‏ بمجرد أن انتهى من تثبيت 
كن من تقليص ظلمهم عن المقاطعات اليهودية» ثم بادر إلى تصفية القواعد الكنعانيّة التي 
ظلّت أمداً طويلاً تحول دون توحيد المناطق اليهوديّة : وكانت القدس آخر هذه المعاقل» 
فاحتلّها من يد اليبوسييّن » ونقل إليها ”خباء الحضر"» أو خيمة الاجتماع"؛ و"تابوت العهد": 
وأعلنها عاصمة أُلكه . 

وتثابر الأسفار الحديث عن قصّة داودء وتقول: إِنَّه بويع من قبل جميع الأسباط» 
وأصبح سيد اليهود دون منازع » ولا استتب له الأمر باشر في تنظيم دولته » فعين لها الوزراء 
والرؤساء والدواوين» وكون جيشاً من المتطوعة » وآخر من أفراد الشعب» ونصب عليها 
الأمراء والقادة» كما نظّم الكهنوت ورجال الدين» وحدد الطقوس الدينيّة . 

ولقد اشتهر داود بالتقوى» واحترام رجال الدين» والعمل بسئن الشريعة» ومع هذا؛ 
عرف بحبّه للبذخ والترف» فذكرت المصادر اليهودية أنه بنى القصور والقلاع لزوجاته وواد 

وفيما يتعلّق بانتصاراته العسكريّة ؛ تقول الأسفار: إِنّهِ اجتاح الممالك والدولن حتّى 
أصبحت ملكته تشمل كافَّة الأقطار الواقعة بين التيل والقّرات (راجع سفْرَي صموئيل 
التّانى » واُْنُوك الأوّل) وهذا من مبالغات التّوراة الكثيرة . 

وفي وَصف مناقبه لم يدّخر كُنَّابٍ الأسفار وسعاً في التحدث عنهاء حى إن القلم 
يعجز اليوم عن تسطير كل ما قيل عنه» ويزعم اليهود أن عهده كان أسعد عهد عرفوه» 
ولذا؛ فهم يطلقون عليه اسم الحهد الذهبي". 
(1) ناجي» “الفسدون في الأرض”"» ص ٠.46-44‏ 
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ومع كُل هذا المديح الذي يكيله السّفْران (صموئيل الثّاني» وموك الأوّل) لداود يعود 
ليروي لنا في فقرات أخرى تآمره SS‏ 
بوفاة غريمه شاؤولء وقَثْله الذين تعاونوا معه ضدّ أشبوشت» واغتصاب نساء أتباعه (مثل 
اغتصاب بتشيع بنت أليعام امرأة أوريا الحنّي (صموئيل التّاني» إصحاح 11) وسكوته على 
اغتصاب ابنه أمنون أخته من أبيه وهي امار" أأخت أبشالوم» الذي انتقم من أخيه أمنون» 
فقتله» ثم عفا داود عن أبشالوم» ولم يُقم عليه القصاص . (صموئيل الثّانيء إصحاح 13). 

والذي يقرأ سفر المذوك الأول وسقر صموئيل القّاني يرى أن داود لم يكن مَنرَّهاً عن 
الهوى والحقد والغدر بن أخلصوا له . وهذه الخصال تُناقض كلما أضفي عليه من المناقب 
في السفرين نفسيّهما. 

ما بالنّسبة لامتداد مُلكه ‏ والذي وصفته التّوراة بأنّهِ امتد على البلاد الواقعة بين اليل 
والفرات - ؛ فالواقع أنه كان يشمل المنطقة اللي في فلسطين فقط» والتّوراة نفسها في السّثر 
نفسه (صموئيل1) تُومّد أن داود تحالف مع الإمارات الآراميّة التي كانت تُطوّق الجبال 
الفلسطينية من الشرق والشّمال؛ وكذلك ملكة صور» حتَّى ومع الفلسطينبيْن الذين كانوا 
يسيطرون على سواحل فلسطين الجنوبية . 

ومن هنا ؛ يظهر ‏ بجلاء -مدى ما وَصَل إليه كناب الأسفار من تعمد الُغالاة والتلفيق 
والاستخفاف بِكْل القيّم الأخلاقيّة والأدبيّة والتّاريخيّة» فيما كنوه عن شعبهم؛ وکر 
يلصقون تهمة الزنا والاغتصاب والقَثّل بداود اک وأولاده (كما مر معنا)» وداود بريء من 
هذه التهم ُو وأولاده» ومو العبد الصّالح المؤمن» والله يصفه في القرآن الكريم فيقول: 
(ووقبعلداة لماعب إِنَه أَوَابْ4 ص30. وكذلك: وَءَائَنه أله آلْمُلكَ 
وَلَفِكُمَة وَعَلّمَهُد مِمَايْسَاء 4 البقرة 251. 

وقوله تعالى فيما أكرم به داود وسليَمَانء وحمدهما الله على ما أولاهما به من النَحَم : 
«وَلَقَدَ اتنا د اود وَسُلَيمَنَ عِلما وَقَالَ َلحَمَدُبِّهآلذى فصلا عل كَِرِيّنَ عِبَادِآلْمُؤِْيينَ 
التَمل 15. 
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ونَسّب داود ايل يعود إلى يهوذا“ فهو من سبط يهوذاء وقد جاء في إنجيل متى أن 
نُسبّه كما يلي : : داود بن يسي بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن حشون بن عمينا داب بن آرام 


: 2 جع 0D‏ 
بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام '" . 


أما قصّة شاؤول (طالوت) والتّبِي داود ؛ فقد وَرَدَ في الأخبار ما يلي : « عندما دحل 
بنو إسرائيل فلسطين» اشتبكوا في حروب طويلة مع الفلسطينييّن على السّاحل الجنوبي 
لفلسطين» وفي إحدى المعارك عَلَيَهُم الفلسطينيون» وأخذوا منهم ات 
به إلى ”بيت داجون” (لعلّها قرية بيت دجن فرب مدينة الرّملة)؛ وكانت هزيمة بني إسرائيل 
عظيمة» وذُلّهم شديدا بِأَحْذ التّابوت منهم» وقد جاء في القّرآن حول تابوت العهد: « فيه 
سَكيئَةُ من ربكم وَبَقيّةُ مِمَا ترك ءال مُوسئ وََالُ هرون 4 سورة البقرة 248. 

وكان من قُضاة بني إسرائيل نبي اسمه "صموثيل”" » وقد قضى لبني إسرائيل زمناً» ثم 
عين اين له للقضاء في أحياء إسرائيل » فلم يعدلاء وخاف بدو إسرائيل أن يفسد عليهم 
الأمر بعد صموئيل » فجاؤوا إليه في بلدة الرامة» وألخوا عليه أن يقيم عليهم ملكا منهم؛ 
يأمرون بأمره» ويقودهم إلى قتال أعدائهم الذين أَذنُوهم زمنا طويلا (وكُم الفلسطينيون)» 
فعرقهم بعد ذلك أن الله قد جَعَلَ عليهم 'طالوت” ملكا في قوله تعالى: « وَقَالَ لَهُمْ يهد 
(صموئيل) إن لَه قَدَبَعَتَ لَك طَانُورت ملكا 4 سُورة البقرة 247 (واسمه في سفْر 
و اول کا مر م 

ولكن اليهود لم يُعجبهم هذا الاختيارء وتذمروامئه + قالوا از يكو ن له الملك علا 


دوع دق 


ون أحَقبالملكِمِنهُوَلَميُؤْتَ سَعَةٌ ير لمال فقال لهم نبيهم : قال إن م الله أَصِطَفنَهٌ 
عَلَيِكُم وَرَادَهء بَسََة فى اَلْعلم لسر وال ا ا الله وع عَلِيمٌ 4 
ورال 247 


(وكان طالوت (أو شاؤول) طويلاً جسيماً عالماً) . 


(1) قَصّص الأنبياء» عبد الوهاب التّجارء ص 303 (تَسَبْهُ) . 
(2) قَصّص الأنبياء» عبد الوهاب النّجّارء ص 303 316» باختصار. 
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وار فول شر ارال أذآية معد عليهم أن اديه التابوك الذي أخد متهم : 
وقد ذكرنا أله وقع بيد الفلسطينيين. 

وجاء في سفّْر صموئيل أن الفلسطينيين كانوا يجدون إلههم "دجون" ملقى في مكانه 
في كل ليلة » وسلّط عليهم الفئران» فأفسدت عليهم محاصيلهم» وخرجت لهم البواسيرء 
وعلموا أن كل ذلك كان بسبب وجُود التّابوت عندهم» فصنعوا تمائيل فئران من دَهّب» 
وتمائيل بواسير من ذَهَّب» وَوَضَعُوها مع التّابوت قُربانا» وَوَضَّعُوا تابوت على عجلة تجرها 
بقرتان» ثم أطلقوها مع التابوت» فجاءتا بالتابوت وما معه إلى اليهود» الذين وَضّعوه في 
بيت » وخصوا به أحد الكهتة لخدمته . وكان التابوت قد مَكث عند الفلسطينيين سبعة أشهر . 
وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى : (وَقَالَ هر يهم (صموئيل) إن ءاه مل أن 

اڪ الوٽ ومو سيق من رڪم ونيب عه بكاوك ال موس وال هرون يا 

آلْمَلَبَكَةُ إن نى دَلِكَ لي كم إن تم مُؤْمِبِتَ 4 البقرة آية 248» وص ود التابوت من 
عبد اط هر الى آقام متمؤقل آية على نلك ظالوف (شتاؤول) وم و غيل 
آلْملِكَُ) أي أنَّها كانت تدل البقرئيْن الجاركين للعجلة إلى مساكن بني إسرائيل . 


وو ر 


م جمع ‏ بعد ذلك طالوت اجنود لقتال الفلسطينييّن » وكان أشجعهم» وأعظم رجل 
عند الفلسطينيين هو "جالوت' واد "جليات' '"» وقد هابه الناس» وخافوا حربه› 
وتاشوم» لجاع وفوف 

وكان في ذهاب طالوت إليه لقتاله أن قال لجتده و آله نيكم شه رفم سرب 
مته فیس می ومن لم يَطَعَمَهُ إن می إلا من غر رف غرف بدو ربوا مه إل ليلا مهب 
البقرة 249 . 

فلا أشرفوا على التهر لم يملكوا أنفسهم أن شربوا منه» إلا قليلاً منهم امتنعواء 
ام جا وي ال E‏ 
على قلّتهم ‏ قالوا: لا طاقة لنا ‏ اليوم ‏ بجالوت وجنوده ؛ لأنّهم نظروا إلى قلَّتهم» و 
أعدائهم , فقال الذين يظنون أنَّهم ملاقوريّهم ؛ أي المؤمنون (وعبر بالظَّن للإشارة إلى أ 3 ّْ 
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مجرد الظّن كاف للعاقل أن يعمل ما يُنجيه؛ أنه آخذ بالأحوط). كم مِن فقو قلي ليت ' 
فة كَييرَة باذ ن آله وَآلَهُمَعَ آلصَِّرِينَ 4 البقرة 249 . 

وكان من حاضري الحرب داود بن يسي » وكان صغيراً يرعى الغنم» لا فضل فيه 
للحرب» ولكن أباه أرسله إلى إخوته الثّلائة الذين كانوا مع طالوت ليأتيه بأخبارهم» فرأى 
"جالوت” وهو يطلب المبارزة والنّاس قد تحاشتّه من هيبته» فسأل داود عمّا يصير لقاتل هذا 
الالسيطكي»فاجييه بان للك ن ر اركذ وجل ينث ابن ا 

كان داود ‏ في ذهابه إلى إخوته الثّلاثة ‏ لا يعلم أله سيحارب» ولم يكن قد جرب نفسه 
في الحرب» ولب الإذن من طالوت (شاؤول) بمبارزة "جالوت"؛ فحذره طالوت» ولكنّه 
أصر» وتقدّم بعصاه ومقلاعه» وبعد كلام مع جالوت رماه داود بحجر بمقلاعه » فثبت في 
جبهته » فقتله, وأخذ داود منه السيف» وفصل به رأسه عن جسمه» وهُزم الفلسطينيون» 
ووعد الملك داود بأن يزوّجه ابنته 'يكال"» وجَعَلَهُ رئيس الجند. 


وا ا لماه بقة بالتفصيل في الرآن الكريم بقوله تعالى : أَلمْتَرَإِلَ آلْمَل 
الله 


يق نر e‏ قال هَل 


بلطلي رب و وال لمر تید ره 0 ملكا قَالُوَأ أن يكُونلة | 
لمك لاون أَحَو ْمك ينه مؤت سََة يت ت الال لإا اشا عط 
زراك سطة الجر اجر واه تون لحك ا راه بع عَلِسمٌ )وال هم 
بيهم ِن ءايه لڪه أن يَأَنَيَكُمُ آلتَابُوتُ فيه سَكِيَةٌ من يفيه عا ترك وال 
مُوسَئ َءال هرون َمِل امَك إن ذلك ية كم إن نئم مربي 9 فَلَمَافَصَلَ 
طَالُوتُ بِالْجِنُودٍ قال ر الله له يكم َه رِفَمَن صب مه ليس می ومن لم َعَم نه 
e‏ 


مَعَهُء قَالُوأ لا طَّاقَةَ قة لََا اَليَوَم بِجَالُوتَ وجو قال الذيرت يوز انهم موا لَه كم 
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٠. 5‏ ی ت عبر انتم د 4 و صمي سم 59 ت 58 ر ر 
00 00 ن الله وم الصَرينَ وچ ولا روا الوك وَجْنُود. 
سيآ 8 قدَامنا وآ نصرّنًا على اَلْقَوَمِألكفرر- © فَهَرَمُوهم 
EST‏ 


يإذ ب آله وَل او لوڪ وق 1 Suk‏ ل ا ولو 


ا 


يتاه وها عالقا ES‏ - 252. 

وتذكر التورا اة أن داود عظمت منزلته عند طالوت (شاؤول)» وذوحة ابه واتعقدت 
أواصر المحبّة بين داود وطالوت» ولک قلب طالوت تغيّر تجاه داود نا أحس بتعلّق الشّعب 
به وكانت الأُمُور تزداد سوءاً بين طالوت وداود حبَّى وفاة طالوت وخلافة داود التق له في 
املك (كما مر سابقاً) . 

وقد أنعم الله تعالى على داود اث8 نحم عظيمة كما ورد في القرآن الكريم مثل : 

: إن الله سخر الجبال والطير سحن مع داود كما يقول تعالى : لفك انثا 3151 

eC منافضلا‎ 


م سس لر ارات 


ورابال مه يخ ن بِاَلْعَشِيٌ ولإ شراق سورة ص 18. 
2: إلانة الحديد له كما يقول تعالى : وألا لَدآلحديد 9 أن عمل سَبِعَسَِوَقَدَرْف 
آلسَّرّْدِ 4 سبأ 11-10. 


3 تشديد ملكه بقوله تعالى : د وودد 6ا كه وََائَيْسَةُ ألْحَكمةوَفَضَلَ الطاب عن 
0. (تشديد مُلكه؛ أي جَعَلَهُ منصوراً على أعدائه» والحكمة النْبُوَةء وفصل الخطاب: 
المٌّصل بين الخصوم بالعدل» "كما يقول البيضاوي') . 

ن اللة أعطاء الزيون كما يقول تال و اتاد اود زيورا 4 وهو ينم عند اهل 
الكتاب من اليهود والتصارى "المزامير"» أو "مزامير داود" » وغد دا قاكة وححسون م مورا 
بعضها منسوب لداودء وبعضها ل "قورح" ١‏ وبعضها بعد السبي البابلي . والزبور ‏ أو المزامير- 
هي قصائد وأناشيد دينية تتضمّن تسبيح الله وة والكناء عليه + والتضرع له 
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ء۶ Rp‏ و ع 0 ع 
أما ما ورد في التوراة من اغتصاب داود اك امرأة "أوريا”" وإرساله أو إبعاده ليقتل 
ويتزوجها من بعده» فهو افتراء على نبي الله داود مح إن ع بن أبي طالب ۔ رضي الله 


عنه ‏ قال: مَنْ حدّث بحديث داود على ما ترويه التوراة (أو ما يرويه القصّاص) جلدنُه مائة 
وستين جلدة (80 جلدة على القذف» و80 جلدة لأنّ اللقذوف نبي) . 

والبيضاوي يقول: « لعل داود ك8 خطب مخطوبة وريا" 'بتشيع"؛ أو استنزله عن 
زوجته » وكان ذلك معتاداً فيما بينهم في ذلك الرّمان »© 

أمّا سيّد قُطب في الظّلال؛ فيستنكر الأمر من أساسه» ويقول في تفسير الآيات ' 
اتا : وول أك تيو لضم وو آليخرا ب إذ لوا عل داؤءة فرع م 0 
و O‏ ا ل 0 
0 ء أرط )إن د دَآأخى لَه شع ومون تَحْجَة ون َْجَة وة فقال اكلا عن 
فى اخملاب 29 قال لَقَدْ ظَلَمَكَبسُوَالٍِ تَعْجَّيِكَ إن ا وكيا د NL‏ 
بعصم عل عض إل لين ءَ!ممُوأوَعَمِلُوا ألصَّلِحَت وقليل ماه وطن داور أَنْمَا فَعَكهُ 
فاستغفر ربهر وراک وَأُنَابَ4 ص من 21 24. 

وبيان هذه الفتنة أن داود اكل كان يُخصّص بعض وقته للتصرف في : وون الاك 
والقضاء بين الناس» ويخصص بعضه الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده؛ تسبيحاً لله في 
ا حراب » وكان إذا دَخَلَ الحراب للعبادة والخلوة لم يدخل عليه أحد حتَّى يخرج للنّاس . 

وفي ذات يوم؛ فُوجئ بشخصين يتسوران ا حراب المغلق عليه . ففزع منهماء فبادرا 
يطمئنانه ؛ قالا : : لاتخف» خصمان بغى بعضنا على بعض » وجتنا للتقاضي أمامك» فاحكه 
بيننا بالحق» ولا تشطط» واهدنا سواء الصراط » وبدأ أحدهما يعرض خصومته» فقال: هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة (أي زوجة) ولي نعجة واحدة» فقال: أ كفلنيها؟ (أي اجعلها لي 
وفي ملكي وكفالتي) وعزتي في الخطاب (أي تشدد علي في القول» وأغلظ) . 


(1) وهي بتشيع بنت أليعام (راجع سقر صموئيل 2 الوصحاح 1). 
(2) قصّص الأنبياء» الأستاذ عبد الوهاب التَجَارء ص 312. 
(3) الظلال؛ تفسير سورة ص . 
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اندفع داود ا في الحم دون سماع حجة الطّرف الآخرء وقال : لقد ظلمك بسّؤال 
نعجتاك إلى نعاجهء وإِن كثيراً من الخلطاء (أي الأقرباء المخالطين بعضهم بعضاً) ليبغي 
بعضهم على بعض » إلا الذين آمنواء وعملوا الصّالحات . 

ثم اختفى الرّجلان . فقد كانا مَلَكَيْن جاءا للامتحان» وتعجل داود اكيت با کم » دون 
أن يُعطي الخصم فُرصة للإدلاء بحجته وأقواله» فقد يتغيّر وجه المسألة» وينكشف إن كان 
الخصم الأول مُخادعاً وكاذباً. عند هذا تنبّه داود إلى أنّهِ ابدلاء. 'وظن داود إِنَّما فتنًاه» 
ا کا ارات فا ره ويك راكفا انات 

TT 
. ار ولا تتّفق مع قوله تعالیٰ بحق داود ل وَإِنَ لَه عِمَدَنًا لَرُلْفَىْ وَحُْسَنَّ ن ما4‎ 


الملك سلَيْمَان”'' 931971 ق.م: 


على أثر عرد أبشالوم بن داود على أبيه» واحتلاله المدس» واعتدائه على سراري بيه 
الذي هرب من عاصمة ملكه خشية بطشه» قَقَدَ داود ثقته بأكثر أولاده» ووعد زوجته 
"بتشايع أو يتشيع' بان يورث ابنها سلَيْمَان العرش من بعده. ولا علم أولاده الآخرون بهذا 
القرار من أبيهم عمدوا إلى التآمر عليه» وخصوصاً ابنه آدونيا" (من زوجته حجيت) الذي 
كان يسعى لإزاحة سَلَيّمَان ليحل مكانه. وعندما شاخ داود» وقرب أجله» جزعت زوجته 
بتشيع» فتقدّمت برفقة “نانان" التبي 5ُطالب زوجها بتحقيق وعده لهاء وذلك بتنصيب 
سليمان غلى الغرش'قبْل فوات الأوان . 

لبّى داود طلبّهاء وأجلس سَلَيْمَانَ على العرش» وهو لم يزل على فيد الحياة» ثم زوده 
بالإرشادات » وحذره من أعدائه» وأوصاه بأن يثأر من شمعي» وکل من اون ال 


(1) المصدر: سفْر صموئيل التاني» وسفر الوك الأول من التّوراة. والسدون في الأرض» للأستاذ س . ناجي من 
ص 47 50. 
(2) راجع سقر الوك الأول» الإصحاح 2 من 4536. 
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م شاع 


دو أن شمان كا یاو اغا قَدَسْنَ أعماله بالإيعاز إلى قائد جيشه "بناياهو” 
أن يقتل كُلاً من أدونيا ويؤاب وشمعي . ولا مله ذلك» أمر بعزل "أبياتار” الحبر الأعظم من 
منصبه » وأبعد عن مراكز النفوذ كُلَ من ناصر أدونيا في الماضي . 

ونا تخلّص من أعدائه ؛ سارع إلى تجديد المحالفات مع جيرانه» وأعاد تسليح وتنظيم 
جيشه » ثم بت کل الشوير ب "هيكل سَلَيْمَان"» وبنى قصراً له بمساعدة صديقه الملك حيرام 
(ملك صور). 


ع تس o‏ 


ويظهر أن سكَيّمَان اث لم تحدث في عهده معارك هامّة» أو قُنُوحات ذات بال» وجل 
ما تذكره الأسفار في هذا الصّدد لا يعدو قصة اصطدامه مع الأمير ' هدد أو حدد' ' الأدومي في 
جنوب فلسطين» والذي أعلن انفصال قومه الأدومييّن عن مملكة سَلَيْمَان؛ بعد أن كانوا 
يخضعون لليهود منڏ عهد داود» وتروي الأسفار وقُوع حرب بين سلَيْمَّان وملك 'صويا" 
(مملكة آراميّة)» وانتهت دون أن ينتصر أحد من الطرقين على الآخر. 

ما مزاعم أسفار التُوراة عة بسعة ملك سَليْمَان وعظمته وسطوته ؛ فهي من مبالغات 
كاب التوراة . آما احتلاله لحماة وإقدامه على بناء تدمر ويعلبك ؛ قلا أساس لها من الصحة . 


ويقول لتقا وعلى رأسهم “لودس” المؤرّخ الفرنسي الشّهير - : إن مرجع الأساسي 
لسلَيمان وعهده هو سر الوك الأوّل» وهذا السقر كُتب في القرن التّامن ق. م (أي بعد وفاة 
سَلَيّمَان ب 130 سنة)» وهوء وإن كان لا يخلومن بعض الوقائع التَارِيخِيّة المحيحة» إلاً أن 
أكثر ما جاء فيه يتألّف من القَصّص الخياليّة والأحاديث والأمثال الشّعبيّة التي لا مت إلى 

أما ششهرة سلَيْمّان الفلسفيّة والأدبيّة وتعمقه في الحكمة + فقد جاء في الشرآن الكريم 
ما يويد ذلك في قوله تعالى > ولا ءاقتا كا رعلا من الآية 79 من سورة الأتبياء 
(يعني داود وسلَيْمَان) . ا 

ولكن التوراة تبالغ مبالغات كثيرة في هذه التّاحية؛ والتي هي من بنات أفكار كُتَاب 
الأسفار» وقد أجمع الماد على أن تنظيمات سَلَيّمَانَ الداخليّة والإداريّة التي حمَقَها في عهده 
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كانت زائعة: فقد أظهرت اليهود ‏ لأوّل مرة ‏ في التاريخ بشكل شعب له كيان موحد 
وأضفت على دولتهم صفات الدولة الحقيقية . والواقع أن عهد سَلَيْمَانَ كان العهد الوحيد 
الذي يحق لليهود أن يقولوا عنه: إن كانت لهم فيه دولة» وإنّلم يدم إلا أربعين سنة» ثم 
هوت هذه الدولة بسرعة مثلما قامت . 


سلَيمَّان ‏ عليه السلام ‏ في القرآن: 


سلَيْمَّان نبي من أنبياء الله عليهم السّلام: فقد جاء ذ في القرآن الكريم كثير من الآيات 

يرجم الله الكثيرة عليه وعلى ا منها قوله تعالى : 
وَلَقَدَ ياود لمن عا وَقَالَا آلْحَمَدُ يله آلْذزى فَضْلَا على كَثِيِرٍمِنْ عِبَّادِهٍ 

ُن ورت ماماو وَقَال اما ألما من غلم متط قالطو واوتيقاً ن كل 
ا إل ذا لقصل لمن (© وَْيِرَِسْلمَنَ نوه نَ لجن ولوس والطتر 
فَهُمَ يُورَعُونَ () حى إِذَآ توآ عَلْ تمل الت َمل تأيه لتم ل اوا سكت كم 
لا م سَلَيمَنُ وَجْتُودُهُء وهم لا يَشْعْرُونَ ؛ © فتيشم فَعَبَسَمَ ضَاحِكا يِّن فَوَلِهَا وَقَالَ 
رټ اوزغ أن أَشْكْر عمك الي انمت على عل وَلِدَك وان عل صَلِحَا تَرَضَئهُ 
وأذخلنى بِرَحَتِكَن عِبَادِك آل جير 4 سورة التمل 15 19. 

وكذلك سر الله له الريح وال جن وإسالة ا E‏ 


4ع پوو ررر ا ر و ت 
TS‏ وسلتا ئر عبن لطر وين جين 
د تاد ایر ره برف »وال لات کار شا 
وخامة مو اء "الأغيار” الأجسا م جنبيّات الوكيّات, وتركهن على دينهن » ومساعدتهن على 
عبادة أوثانهن, حى والاءة شتراك معهن في عبادة هذه الأوثان» م عا أغضب الب عليه كما 
جاء في الإصحاح الحادي عشر من سفر الوك الأول من فقرة 12-1. 
ثم تذكر التوراة في بقية الإصحاح الحادي عشر من سفر الْنُوك الأول كيف أثار الرب 


ا لصوم ضدّ سَلَيّمَان؛ غضباً عليه » ولمُعاقبته على ما جره هواه إليه . 


206 


وو 


إن ملبمان تر فو افيا الله فلا يمكن أنْ يكون مثلما يذكر كَتَبَةُ التّوراة» ولك ؛ هذا 
هو دأب اليهود مع أنبيائهم في مُهاجمتهم وتكفيرهم واتّهامهم بالانحراف والأعمال 
الشائنة› هذا ؛ إذا لم يقتلوهم, ويتخلّصوا منهم ظلماً وعدواناً. 

oS 
TT E e ls شتا‎ 
: اليمن (على اعتبار أن سبأ هي سبأ اليمن)» وتجعل بعض من كُتَبّ حول هذه القصة يقولون‎ 
ا تؤو جنيو ا عبيون روود ابس مو يا وإ أصل العائلة التي كانت‎ 
مالكة في الحبشة (وآخر مُُوكها الإمبراطور هيلاسيلاسي) هي من ذب ملكة سبا ونسل‎ 


سلما وإن اسم الملكة هو“ بلقيس". 

لذلك أردت أن أجلوا لحقيقة حول قصة سَليّمَّان اكل لل وملكة سبأ. 

وردت قصة سَلَيْمَان اليا وملكة سبأ في سُورة التّمل من الآية 20 - 44 وهی E‏ 
طقال ال لآ ری آذه م ان ن القابيت رت اذہ عدبا ديد أ 
لأأذكنه: أو لَيأتيى فى لطن مین 2 مت دربم َال أَحَتْ مالم بط به- ويك 
م سما تناد 2 جدت امأ أوتيّت م١‏ شر ء وا رش عظيمٌ و 
من 0 0 ا : ا ت 

اؤ 0 < و ا 5 1 بي صت 

0 لاخر از اله هو فن یزاس دَقَتَ 
م كدت من الذي زجي ذهب يككتبى هَددَا َل نیم م ول عتم انز مادا جعون و 
قات تج الملا بن أن إل قت رم و نر ين سيم وهم E‏ 
اعد رامن وَأتوى مُسَلِمِينَ ( تيتا الَا فى أمرِى مَا حت 
قَاطعَة أا حي 0 دون( قاو نووا فوووا اس دير الم بك قاری مادا 


َو 


تأمرين (» فَالَتَإِنَ أَلْمُلوك إِذَا دَحَلُوا قَريَة أَفْسَدُوَهَا وَجَعَلُوَأ اع اهلها أده وَكَذَالِكَ 


الم سس 
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يَفَعَلُوَ 29 وی مُرْسِلَة إِلَهِم هديو فَناظِرَة بم يَرْجِعٌ آلْمُرْسَلُونَ © فَلَمّا جَاءَ سُلَيْمنَ قال 
أنْمِدُونَنِبِمَال فَمَآءَاتَنءَ آله ينا َانَدَكُم بل أنثم دیک تَفْرَحُونَ © آزجع لم 
اتهم ينود لا قبل هم يها وخ رجتم ما أوْلَةٌوَهُمْ صَغِرُونَ ج قال تأ الملا يكم 
ایی برشا بل أن يأتونى مُسلمیرے و قال عِفری تِن الجن اتا اتيك ب قبل أن تقو 
و واد ون عله قوئ أن ج) قال الى عد عل ين الكت أا َاتِيك يه قَبَلَ أن 
ظ د يكرك قَلَما ماحد قال ددا ین قل رق لتو گرا فر ومن 
کر ماني ٠‏ ومن قرفن ری یئ گرم قال د ترو اعرا كط ادى َم 
کون مِنَألَِّينَ ل دون فَلَمَّا جات قبل هگا عرش و 
من قَيْلِهَا وَكُنَا مسیون( )وَصَدَهَا ما کات عبد ون چا کا دت مِن قر مكَفِرِينَ © 
بل ادلی اصرح لم ازا حا ةو قف عن شاا قال |د ضرح مهرد من 
قَوَاريرَقَالتَرَمِتَإِنَ ظَلَمْتُتَفى وَأَسْلَمَْتُمَعَ سُلَيْمَسَيلَه رت الْعَسَمِينَ4. 


القصّة واضحة كما جاءت في القرآن الكريم لا تحتاج إلى تعليق أو توضيح» إلا في 
حكاية الذي عنده علم من الكتاب» وأحضر إليه عرش بلقيس بهذا العلم» قبل أن ارت إليه 
طرفه . وحسب تفسير الجلاكيّن أنه كان: آصف بن يرخياء وكان صديقاً صالحاً عنده علم 
باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به تعالى أجاب . 

هذا؛ وذكرت قصّة سلَيْمَان اك وملكة سبأ في الشّوراة في (سقر الموك الأوّل» 
الإصحاح العاشر من فقرة 1 11) وفيها أن ملكة سبأ هي التي زارت سَلَيمَّان لتتعرّف على 
ملكه العظيم » وحكمته وغناه» ولتمتحنه بمسائل تريد معرفتها. وجاءت بموكب ملكي 
عظيم › وحاشية كبيرة من السادة والخدم والعبيد» وأحمال من الذهب والأحجار الكريمة 


وهدايا أخرى قيّمة . 
ولا تذكر التّوراة أن طير الهدهد الذي دل سَليْمَانَ عليها» وكشف مكانهاء وأنّها جاءت 
بطلّب من سَلَيّمَانَ صاغرة مستسلمة . 
وتتّمق التوراة مع القرآن في عدم ذكر أنَّها ملكة اليمن» بل ملكة سبأ فقطء ولا أن 
اسمها ر بلقيس 5 
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وتقول التوراة : إِنَّها ‏ بعد زيارتها لسَليّمّان ‏ انصرفت إلى بلادها هي وحاشيتهاء بعد أن 
أكرمها سلَيْمَّان بَكُل ما تشتهي من الأموال والهدايا حسب ما يقتضيه كرم الضيافة» وجود 
لمان ومكائئه النظيمة. 

إن الالتباس الذي وقع فيه المؤرخون بين مصر وادي اليل ومصرايم على وادي العريش 
في شبه جزيرة سيناء يتكرر هنا بالالتباس بين سبأ الواردة في الآيات السابقة من سورة التمل 
وفي التّوراة في سفّر الوك الأوّل» الإصحاح العاشرء وهي قبيلة "سب التي كانت تسكن 
شرق البحر الميّت» وهي من ذريّة شبأ بن يقشان بن إبراهيم عليه السلام (راجع شجرة تسب 
إبراهيم) وبين سبأ اليمن» وعاصمتها مأرب”” . 

لقد تحدثنا عن الالتباس الأول بين مصر وادي اليل ومصر وادي العريش في سيناء 
حديثاً مُسهباً» وقدّمنا البراهين حول هذا الالتباس» والخطأ الذي وقع فيه المؤرّخون قدياً 
وحديثاً باعتبارهم مصرايم الواقعة على وادي العريش في سيناء هي مصر وادي الثيل . 

والآن بد الاحاتن ةين سا الي (الدؤلة ال الشهورة وعاصكها مارت) 
وبين “سبأ" القبيلة التي ترجع في نّسَّبها إلى شبأ بن يقشان بن إبراهيم اليفك والتي كانت 
منازلها تمد شرق البحر المِّت ووادي عَرّبة» وقد تحوّل حرف الشّين في شبا إلى سينء 
ا او اوا ا 

لقد ورد اسم سبأ في القّرآن الكريم وفي التوراة دون تعييّن الإشارة إلى مكانهاء 
وباعتبار أن المشهور لدى المؤرخين والتاس أن سبأ هي سبأ اليمن لذلك قرروا أن سبأ الواردة 
في قصة سلَيْمَان مع بلقيس في القرآن والتوراة هي سبأ اليمن. 

وقد فطن لهذا الالتباس بعض الْمُؤْرخين الغربييّن مثل موسيل ووينكرء ومن الُؤرخين 
العَرّب الدكثور جواد علي » والدكثور أحمد داود. وقال هؤلاء المُؤرّخين: إن المقصود ليس 


(1) وردت أيضاً في القرآن في سورة سبأ الآية 15 بقوله تعالى: « لَقَدَ كان رن تم ويه از عَن يَمِينٍ 
وَشِمَالٍ 4 فسبأ هذه في اليمن» وعاصمتها مأرب» وهكذا تكون سبأ الواردة في سورة التمل هي غير سبأ الواردة 
في سورة سبأ . 
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سبأ اليمن » وإِنَّما عشيرة سبأ من ذريّة شبأ بن يقشان بن إبراهيم والتي تعيش شرق البحر 
الميت» وشمال وادي عربة . 

ونتيجة لذلك فرت في هذا الالتباس» وتساءلت : هل هناك ما يؤيّد أن سبأ المقصودة 
هي قبيلة سبأ شرق البحر الميّت» وليس دولة سبأ في اليمن؟ وأخيراً؛ استطعت الوصول إلى 
عدة براهين تُْكّد أن سبأ المقصودة هي سبأ الأردن (شرق الأُردّن)؛ وليس سبأ اليممن» و 
كما سيرى القارئ الكريم ‏ براهين لا لبس فيهاء ولا غموض 

أو : جاء في القرآن الكريم قوله تعالى  :‏ وَتَمَقَدَ آلطَيِرَ(أي سَلَيْمَان) فَقَالَ مَالَ لآ 
ری الْهُدَهدَ أ كان مِنْآلْقآبريرت 4 فَمَكَتَ غَيرْبَعِ فال أَحَطِتْبمَالَمْ تحط بهء 
وَحِمْتُكَ من سَبَابَبِيَّقِينٍ» سورة الّمل الآية 20 والآية 22. 

نفهم من الآية الكرية أن الهدهد لم يطل غيابه إلا يوماًء أو بعض يوم» أو أقل من ذلك 
كما يقول تعالى « فَمَكَتَ غَيْرَبَعِيٍ4 » ولك المسافة بين القدس عاصمة سَلَيّمَانَ في فلسطين 
ومأرب عاصمة سبأ في اليمن هي حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر» وعلى الهدهد أن يقطع هذه 
المسافة ذهاباً وإياباً حى يصل إلى اليمن» ويعود منهاء وطائر مثل الهدهد لا يستطيع أن يقطع 
أكثر من 100 كم في اليوم ؛ لأنّه لا يطير إلا في الّهار فقط › وهو بحاجة إلى الغذاء والماء في 
سقره» فلاب أن ينزل إلى الأرض» ويقضي بعض الوقت في التقاط طعامه» والتفتيش عن 
شرابه» وبذلك يحتاج إلى شهر في الآهاب وشهر في العودة؛ أي أن غيابه لبد أن يستمر 
حوالي الشَهرَيْن؛ أو على الأقلٌ شهر واحدء إذا قدّرنا أنه كان يقطع 200 كم في اليومء 
ولكن النَصّ القرآني يقول « فَمَكتَ غَيَرَ بعد ير أي أن غيابه لم يطل إلا فترة قصيرة؛ هي يوم 
أو بعض يوم» وقال « وَحِْمُكَ يِن سَبَا بيقن 4 إِذنْ؛ فالذهاب لم يكن لليمن » إتّما إلى 
مكان قريب لا يتعدّى بُعْده عن القُدس سوى 100-50 كم» وهذا لا يتحقّق إلا إذا كانت سبأ 


المقصودة هي سبأ شرق البحرالميّت» وليس سبأ اليمن. 


ص 


وقد يقول قائل إن سَفَرَ الهدهد إلى اليمن بقدرة أو فُوة إلهيّةء ولكن؛ لا يوجد في 
التص القرآني ما يشير على أن الهدهد سافر بقوة إلهيّة» بل على العكس ؛ إِنَّه سافر عاصياً 
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لسيّده» وآبقاً منه . أما في إسراء الرسول مُحَمّد صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فالإشارة واضحة أنَّه 
كان بقدرة الله تعالى وقوه ؛ حيث يقول جل شأنه في الآية الأولى من سورة الإسراء: 
$ هناك يوم سْبِحَنَ اذى أسترّى بِعَبَدِو- ليلا ب آلْمَسَجدٍ آَلْحَرَامٍإِل 
الْمَسَجِدٍ الأقصًا) فكلمة 'بعبده"؛ أي بقّدرة الله » ولو قال تعالى ”سبحان الذي أسرى 
عبده"» لكان الإسراء بقوة من محمد صلَّى الله عليه وسلّم » فالباء في 'بعبده' تُعطينا الدّلالة 
على أن الإسراء كان بقدرة الله وقوته» وليس بقدرة مُحَمَّد ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وقوه . 
وكذلك في إحضار عرش ملكة سبأء فكان بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ حيث قال 
الذي عنده علم من الكتاب : «أَنأْ ءَاتِيكَ بهء قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إلَيِكَ طَرَفكَ)4 وهو كما ورد في 
ا لجلالين آصف بن يرخياء وكان صديقاً عنده علم باسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب . وهكذا؛ فقد أحضر أصفر بن يرخيا العرش بقٌّدرة الله مستعملاً اسمه الأعظمء 


es و‎ 


لذلك وصفه القرآن أن عنده علم من الكتاب . 

ثانيا : إن ما ورد في القرآن الكريم والتوراة حول قصة ملكة سبأ وسَلَيْمَانَ لا يوجد به 
ما يشير إلى أنَّها ملكة سبأ اليمن» وإنَّما الوارد سبأ فقطء ولا يُوجد ‏ أيضاً ذكْر لاسم ملكة 
سبأء ولكن ؛ في تفسير الجلالين يذكر أن اسمها كان بلقيس"» وفي تفسير ابن كثير يذكر 
الحسن البصري قوله : إَِّها كانت 'بلقيس” بنت شراحيل بن مالك بن الريّان» وأن اها كانت 
جد انها فارع : 

والدكتّور أحمد داود يقول: « إن بلقيس هي زعيمة أو ملكة عشيرة السَبعبيّن (شرق 
البحر الميّت)» وليس في تاريخ اليمن كُلّه» ولا في سجلآت ملُوكها ملكة دُعيت باسم 
بلقيسر ا 

ثالثاً : إن التوراة تقول في سفر الوك الأول الإصحاح العاشر (من فقرة 1 -11): إن 
ملكة سبأ جاءت لسليْمَّان مع حاشية ضخمة من رجالها وحَدّمها وعبيدهاء وذلك لتمتحنه› 
فهل يعقل أن تأتي ملكة سبأ من اليمن إلى القدس مع حاشية ضخمة وجثود وعبيد» وتقطع 


)د اداو اب وا دون ص 123. 
211 


مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر لتمتحن سَلَيّمَان؟! المنطق يقول: لاء ولكن ؛ إذا كانت بلاد هذه 
الملكة هي شرق البحر الميّت» فالزّيارة معقولة وقريبة من المنطق» فهما جاران» ولابد أن 
يتعرّف أحدهما إلى الآخر. 

افا لوي جاجد ماري وله ينذا ومارية لقنن شكل سام تسن أن د 
سب" بدأت حوالي سنة 650 قبل الميلاد» وانتهت على يد دولة حمير عام 115 ق . م» وأنّ 
سبأ كانت قبل 2650 تقع تحت حَكْم وسيطرة دولة معين» وإذا عرفا أن حكُم سَلَيْمَان في 
القدس امت من 931-971 قبل الميلاد» فهذا يعني بشكل قاطع أن دولة سبأ لم يكن لها 
وجُود في اليمن زمن سَليّمَان ال8 › وأنّ الدّولة التي كانت مسيطرة على اليمن هي دولة 
معين» أن عصر سَكَيّمَان اك سابق لدولة سبأ في اليمن بثلاثة رون . 

وهذا برهان قاطع لا لبس فيه أن سبأ المعنيّة في القرآن الكريم والتّوراة» والتي اكتشفها 
الهُدمّد لم تكن سبأ اليمن» وإنَّما سبأ أخرى غيرهاء وهي قبيلة سبأ شرقي البحر المت كما 
أسلفناء والتي كانت زعيمتهاء أو الشيخة عليها 'بلقيس'. 

وقد يقول قائل : إن بعض المؤرّخين يذكرون أن سبأ بدأت في اليمن من 950 قبل 
الميلادء (أي منذٌ عصر سَلَيّمَان)ء وإنَّها كانت تابعة لدولة معين حتّى سنة 650 قبل الميلادء 
عندما استولت على الحكم في اليمن بعد ضعف معين واضمحلالها . أقول جواباً عن ذلك : 
إن كان هذا صحيحاء فكان على الهدهد أن يكتشت دولة معين» :ويخير سليتان نها 
وليس عن إمارة صغيرة تابعة لدولة معين العظيمة» لا سيّما أن هذه الإمارة كانت في بداية 
وجودها وتكونها: 

وفي هذا الجال لي رأي خاص قد يكون فيه إيضاح للأمر» وهو أن قبيلة سبأ أوشبأ 
جنوب شرق البحر الميّت كانت تعمل بالتجارة» بحكم موقعها منذ وجودها على الطريق 
التجاري بين الشام واليمن عبر مدين والحجازء فسيطرت عليه» واحتكرته (كما فعل 
الأنباط» تم فُريش فيما بعد)» وعندما آنست ضعفاً من دولة معين في اليمن» 


(1) د . حسن إبراهيم حسن› "تاريخ العرب والإسلام”» الجزء الأول . 
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استولت عليهاء وحكمت اليمن» وأقامت دولة سبأ العظيمة فيها بعد سَلَيّمَان اك بأكثر 
مو 
من ثلاثة قرون. 
خامساً: والحقيقة أن“ بلقيس" لم تكن ملكة» بل كانت سيّدة» أو رئيسة» أو شيخة 
على قبيلة السبئييين» والقرآن الكريم يعبر - بدقّة ‏ حول لقبهاء فهو يقول على لسان الهدهد : 
ل إِنْ وَجد ت آمرأة تَمْلِكُهُمْ4 » ولم يقل امرأة ملكة عليهم (والمالك قد لا يكون ملكاً): 
فهي سيدة قومها» ورئيستهم . 
سادساً: وبرهان آخر أن بلقيس لم تكن ملكة هو قوله تعالى على لسانها: « إِنَالْمُلُوكَ 
ع و و کے کے ا بن EE‏ ركه 
ِا دلوأ قَرَيةأفْسَدوهَا وَجَعَلَُا أَعِرّة أَهْلِهَا أَذِلّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُوَ 4 . 
فهل يعقل أن تكون بلقيس ملكة» وتقول عن الْلُوك إنّهم مفسدون» وإِنَّهِم إذا دخلوا 
قرية (أي بلاد) أفسدوهاء وإنّهم طْغاة يذلّون البلاد التي يدخلونها؟؟ . 
ولكن التوراة تنعت بلقيس ملكة سبا» والرد على ذلك هو أن اللحات السام القذيمة 
مثل : الآراميّة والكنعانيّة والبابليّة والآشوريّة . . إلخ» سمي رئيس العشيرة» أو القبيلة 
وتأييداً لذلك أذكر أن الأشوردن فى متحافظة المسكة السورية على نهر الكايور يمون 
a 7‏ وو 3 و 5 س من 3 ا 95 
مُعلّماً في قُراهم من 1950 1952م) . 


والخُلاصة أن سبأ الواردة في سورة التمل في القرآن الكريم هي عشيرة أو قبيلة من ذريّة 
شبأ بن يقشان بن إبراهيم ؛ لذلك أطلق عليها اسم سبأء وكانت منازلها تقع جنوب شرق 
البحرالميت» وكانت تعمل بالتجارة بين الشّام واليمن» ما أدّى إلى ثرائهاء وهي التي كشف 
أمرها الهدهد لسَلَيْمَان . أما سبأ اليمن والواردة في سورة سبأ؛ فهي غير سبأ سيان اء 
ولكن المؤرخين وقعوا في التباس بين الاسمين» فاعتقدوا أن سبأ اليمن هي سبأ سلَيْمَان» مع 
أن الفاصل بينهما هو ثلاثة قُرُونَء وهذا نفس ما حصل من التباس بين مصر وادي التيل 
ومصر وادي العريش في سيناء» كما أسلفنا سابقاً. 
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انقسام المملكة اليهودية: 
سَبّقَ وقلنا: إن سفر الوك اتهم سلَيّمَان اك بالإسراف» والعْلُوَ بالملدّات» والإكثار 
من النّساء ؛ وبخاصة الأجنبيّات» والانحراف عن الدين» وفرض الضرائب الفادحة على 
الشعب. ونتيجة لذلك ثارت عليه قبيلة "إفرايم" (سبط إفرايم)» ولكنّه قَمَمَ ثورتهاء 
وأرغمها على الرّضُوخ لمشيئته » وهذه الحادثة أثارت ضده حفيظة أكثر القبائل اليهوديّة 
فأضمرت له ولقبيلته 'يهوذا" الشرّء وصارت تتحين الفرصة الواتية ؛ لتنقض عليها . 

ولًا وافاه الأجل نحو عام 931 ق . م» سارع 'يربعام بن نياط' زعيم ثورة "إفرايم' الذي 
كان لاجئاً لدى "شيشنك” ملك مصرء بالعودة إلى قبيلته "إفرايم"» ويادر بإثارة أهلها على 
ورئة سلَيْمَانء فلاقت دعوته هوى في موس أسباط اليهود» فتمتعت عن مبايعة (رحبعام بن 
سليمان) إلا بعد أن بلغي الضرافتب الى فر ها سلفه عليها؛ ون ينشر المسناواة بها 
ويعلن عدم التحيز ليهوداء ولكن رحبعام أبى أن ينصاع لطب رُعماء اليهودء فثار عليه 
الشعب في إفرائيم » فالتجأ إلى القدس › ومن ثم أعلن أبناء إفرائيم انفصالهم عن القّدس» 
واختيارهم "ياربعام بن نياط" ملكاً على سبطهم » وتسمية مملكتهم الجديدة باسم 'إسرائيل . 

ولا رأت الأسباط الأخرى ما قامت به إفرائيم انضمّت إليهاء ولم يبق مع يهودا إلا 

(1) 

وهكذا تمخّض عن هذا الانقسام قيام دولتين هزيلتيّن؛ الأولى في الشّمال باسم تملكة 
إسرائيل” » وعاصمتها السامرة (نابلس الآن)» وملكها 'ياربعام » والأخرى في الجنوب باسم 
تملكة ”يهوذا"» وعاصمتها أورشليم (القدس)» وتولًى الك فيها (رحبعام بن سَلَيّمَان) . 

ومملكة يهُوذا كانت تضم سبطين فقط من أسباط اليهود؛ وهما سبط يهوذاء وسبط 
بنيامين» ومملكة السّامرة أو "إسرائيل" وتضم الأسباط العشرة الباقية . 

ويعلّق المؤرّخ الفرنسي 'لودس” على هذا الانقسام بقوله : « إِلّه كان بداية التهاية ؛ 
إذْ قضي على العهد الذهبي الذي مازال اليهود يتغتون بقيامه حبّى اليوم »» (انظر المصور رفم 
1 الذي يظهر الدولتَيْن اليهوديئين) . 


(1) المفسدون في الأرض» الأستاذ ناجي, من ص 51-50. 
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مصور ( 11 ) انقسام المملكة العبرانيّة والقضاء عليها 


2ق .م قضى الأشوريُون على مملكة السامرة - 586 ق . م قضى البابليون على مملكة بوذا 
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وما زاد الأمر سُوءاً في هائيّن المملكتيّن الهزيلتين الحروب المستمرة بينهماء والتي 
ل 
المملكتان تتعرَّضان لها من الخارج » فكان أول من غزا مملكة يهوذا شي : یالرل فلات مغر 
عام 926 ق. م» وفي زمن بهرام ملك يهوذا الرابع (848- 841 ق . م)؛ انفصل الآدوميُون 
عن الشلكة: ,وملكوا غ ملكا مهم وقي رمن هرام اشا صعب الف بون إلى 
يهوذاء واقتحموهاء واستولوا على كل الأموال الموجودة في بيت الملك» وسبوا نساءه 
أيضاًء ولم يبق إلا أصغر بنيه . وفي زمن يواش" غزا الجيش الآرامي (مملكة الآرامييين في 
می أزر ليم اا كن اروا را جميع کرای ولي عهه ا تلاك باون 
(796 767 ق . م)» هجم یهوآش "ملك إسرائيل على أووشلين» > هدم مسورهاء وأخذ كل 
الهب والفضة وجميع الآنيّة الموجودة في بيت الربُ» وفي خزائن بيت الملك . 

وفي عهد ازدهار تملكة دمشق الآراميّة أصبحت كلتا المملكَتيّن إسرائيل ويهوذا تحت 
سيطرتها . وأخذ ابن هداد (ابن هدد أو حدد) ملك دمشق (879 843 ق. م) الجزية من 
يهوذا» وضم منطقة جلعاد في شرقي الأردن إلى المملكة الآراميّة» كما أنّه فرض الحماية 
الآراميّة والجزية على تملكة إسرائيل في عهد ملكها (آخاب بن عومري 874 853 ق . م)؛ 
وكان الآراميون يستغلُون الخلاف بين يهوذا وإسرائيل لإخضاعهما إلى تمُوذهم» ثم ركت 
الإمبراطوريّة الآشوريّة المنعطّشة للفتح» فاصطدمت ألا بالآرامييّن» واستغلّت الصراع 
القائم بين الآراميين وبين إسرائيل ويهوذا للانقضاض عليهم جميعاً» وإخضاعهم الواحد 
تلو الآخر للحم الآشوري”" . 

والُلاصة أن اليهُود في فلسطين لم يستطيعوا السّيطرة على كامل فلسطين حتَّى في 
عهدهم الآهبي زمن داود وسَلَيْمَان عليهما السسّلام» والذي تدّعي المصادر اليهوديّة 
والتّوراتيّة أن دولتهم امتدّت فيه من القّرات إلى التيل » وحتّى إلى اليمن» وكُل ذلك كذب 


(1) راجع د . أحمد سوسة » (العَرب واليهود في التاريخ), ص 638-637»: وكذلك أسفار الْمنُوك الأول والقّاني» 
وأخبار الأيام الأول والثّاني في التوراة. 
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و 
0 
2 


وافتراء على التاريخ » فالوجود الكنعاني بقي مُستمراً» والفلسطينيون في السّاحل كانوا 
يقضون مضاجعهم» والأدوميون في الجنوب كانوا يتحيون المُرص للخروج على اليهود» 
حتى إن خضوعهم لليهود كان تحالفا أكثر منه استسلاماً» والآراميون في الشّمال» وخاصّة 
علكة دمشق الآرامية التي كانت أكثر الأعداء حُطُورة على اليهود في فلسطين . 

أمّا أوضاع اليهود الدّاخليّة ؛ فكانت متردية بصورة دائمة » من جراء التطاحن الذي دام 
بين المملكتين » والاستعانة بالممالك المجاورة ضدّ بعضهما بعضاًء هذا؛ بالإضافة إلى كثرة 
الانقلابات» وحوادث القتل والاغتيال بينهم . 

ولهذا؛ كانت كُل من ملكة مصر في الجنوب ومملكة آشور» ثم ملكة الكلدان في 
الشمال تنظر إلى دولتي اليهود الهزيلتين على أتهما منبع الاضطراب وعدم الاستقرار والقلق 
في المنطقة » وأخيراً؛ استطاعت آشور القضاء على تملكة السّامرة ومملكة الكلدان (بابل 
التاني) القضاء على مملكة يهوذا. وسنتكلّم عن ذلك بالتفصيل فيما بعد» ولكنٌ؛ قبل ذلك 
لاب من تقديم نبذة عن الممالك التي كانت تقع حول فلسطين آنذاك» وهي : (انظر المصوّر 
الْرفق رَقُم 12 و13). 

اودر 

عمون مقاطعة جبلية تقع شرق نهر الأردن (انظر المصوّر المرفق رَكُم 12 و 13): وكانت 
تقع شمال مؤاب (وتقع أرض جلعاد ضمنها)؛ والعمونيون من نسل تُوط عليه السّلام» 
وکا م دول وا ا ا ا ی و ا ر 
السماح لهم بالمرور من أراضيه» فَرَقَضَ» عا أَدّى إلى تُشُوب حرب بينهماء انتصر 
فيها الموسويون . 


(1) العرّب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسة» ص 934. 
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مصور رقم (13) 


بين تورّع أحفاد وأبناء إبراهيم عليه السّلام 
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مصور رُم (12) 
الشعوب المعاصرة لليهود في فلسطين وماحولها 
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اث (DD.‏ 
المؤابيون: 


مُؤاب مقاطعة يُتاخمها العمونيون من الشّمال» والأدوميون من الجنوب» وتقع شرق 
نهر الأرذن والبحرالميّتء سَكتَهَا المؤابيون (وهّم من نسل لوط أيضا)» ولا جاء الُوسويون» 
وطَلبوا المرُور من بلاد الموَابيسّن إلى فلسطين عارضوهم أولاً» نّم سمحوا لهم بالمرور في 
حدودهم الشرقية: وقد استولى عليهم داود اليكل , ثم صار الُؤابيُون يتبعون دولة إسرائيل 
فيما بعد انقسام ملكة اليهود في فلسطين» ثم استقلّت مؤاب في عهد ملكها 'ميشع' . 

الوك 0 

يرجعون في أصلهم إلى أدوم» أو عيسو بن إسحاق بن إبراهيم . وتقع أدوم في جنوب 
فلسطين حتى العقبة . وقد عارضوا مرور الموسويِيّن إلى فلسطين أوّل الأمر» ثم وافقوا على 
ذلك مثل الُؤابييّن . وقد استولى الموسويون في عهد الملك شاؤول (طالوت) على أرض 
آدوم » وخضعت للملك داود وسلَيْمّان» ثم لمملكة يهوذاء ولكنّها استقلّت في عهد ملكها 
"يهورام” (848- 841 ق . م)› وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي والجنوبي من مملكة يهوذا 
يمد أذ تت علا نارن ومن الآدومييّن الملك هيرود الذي حكم يهوذا في زمن 
الرومان (كما سترى فيما بعد). 


الأنباط: 9 


أصلهم موجة عَربية خرجت من جزيرة العَرّب» وكانوا قبائل بدويّة» وسكنوا في شرق 
الأردن حوالي القرن السادس قبل الميلادء وأسّسوا عاصمتهم البتراء" في منطقة وادي موسى 
(جنوب شرق الأردن) عملوا بالتّجارة» وساعدهم على ذلك موقع بلادهم على طريق 
القوافل التجارية بين جزيرة العَرّب والشام» وبلغت دولتهم أوج عزها وقوتها في القرن 
الرابع قبل الميلادء وامتدّت دولتهم على جميع شرق الأردن وحوران وجَبّل العَرَب وجنوب 
فلسطين (بلاد مدين وآدوم) . 


(1) العرّب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سوسة» ص 955. 

(2) العَرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 869. 

(3) العرّب واليهود في التاريخ » د. أحمد سوسة» ص 235: باختصار. 
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اشتبكوا في حرُوب مع الهيروديين في القّدس في عهد ملكهم ”عبادة الأول" 90 ق . م» 
ومن أشهر ملُوكهم الحارث الثّالث 62-87 ق. م» الذي حاصر القدس» واحتل دمشق» 
وحاول الإمبراطُور الروماني 'بُومبي" احتلال عاصمة الأنباط البتراء» ولك الحارث القالث 
صمد في وجهه » وتم الصلح بين الأنباط والرومان» واستمرت دولتهم إلى 106 ميلاديّة» 
عندما استولى على دولتهم الإمبراطور الروماني “تراجان"؛ واحتل عاصمتهم البتراء بعد 
ضعف دولتهم ؛ هبن ول ف ی انار عن اوی إلى تد وأصبحت بعد 106م 


الراك مقاظية رومانة: 
ا Dk‏ 
مملكة دمشق الارامية: ‏ . 


نشأت في سورية الداخلية عدّة مالك آرامية ؛ كان من أشهرها علكة دمشق» ومن أشهر 
ملوكها "ابن هدد أو حدد 847879 ق . م)؛ الذي بسط نمُوذه على المناطق الُجاورة لدمشق» 
7 2 كه u BÊ‏ 
ملك الآشوريين شلمنصر النّالث» ولكنّ ملك الآشورييّن “تغلات فلاسر القّالث" تمكّن أخيراً 
o‏ ص سمل وو 3 5 
من احتلال دمشق بعد حصار دام سنتين» وقتل آخر ملوك دمشق المدعو رصين » وسبى 
أهل المدينة » وقضى على الحكّم الآرامي في دمشق بشكل نهائي . 
نهاية مملكتّي: إسرائيل ويهوذا (المصور رقم 11 ص 215): 
5 2 0 
قضى الآشوريون على مملكة إسرائيل» وقضى الكلدانيون على مملكة يهوذا . 
أو : الغزو الآشوري وإزالة دولة إسرائيل (السامرة) من الوجود: 
لقد كان لقيام الإمبراطوريّة الآشوريّة فى شمال العراق والتى دامت من 626-911 
ق.م» أثر كبير فى تغيير وجه الشّرق» فقد حكم الإمبراطوريّة الآشورية خلال هذه الفترة 
حيث ضمت جميع أراضي الهلال الخصيب (بلاد الشام والعراق) ومصر. 


(1) العَرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 908. 
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ولقد لعبت الإمبراطورية الآشوريّة دوراً حاسماً في القضاء على مملكة إسرائيل » وسبي 
سكانها إلى أماكن بعيدة» وإحلال سكان جدد من غير اليهود محلّهم من مختلف أنحاء 
الإمبراطورية » فقد تمَكّن ”شلمنصر القالث (822858 ق . م) من إخضاع مالك الآرامييين 
والفينيقييّن ومملكة إسرائيل . 

ومن الحملات التي شئّها ملوك الإمبراطوريّة الآشوريّة حملة ”تغلات فلاسر الثّالث" على 
علكة آرام دمشق» واستولى على دمشق عام 732 ق.م» وسبى أهلهاء وقتل ملكها 'رصين"» 
تم توجّه إلى ملكة إسرائيل » فاستولى عليها زمن ملكها 'فقح" (731-739 ق . م)» وسبى 
اليهُود إلى آشور" » وأحلّ محلّهم سكاناً من أقاليم آشوريّة أخرى» تاركاً لخلف "فقح" 
الملك 'هوشع" مدينة السامرة» وقد قام تغلات فلاسر أو بلاسر بهذه الحملة استجابة لطلب 
آحاز بن يوثام” ملك يهوذا (715-732 ق . م) لإنقاذه من ضغط الملك فقح ملك إسرائيل» 
وقد قدّم ملك يهُوذا إلى ملك آشور مُقابل ذلك كميّات كبيرة من الذهب والفضة”” 


تم جرد شلنصر الخامس خلف تغلات بلاسر حملة تأديبية على إسرائيل» فحاصر 
عاصمتها السامرة مد ثلاث سنوات» وقبل أن يظفر بالنّصر النّهائي وافته المنيّة» وخلفه 
سرجُون الثاني" الذي استطاع القضاء على تملكة إسرائيل نهائياً بعد استسلامها عام 721 
ق.م» وأجلى سرجون الثاني يهود ملكة السّامرة إلى ناحية حران» وإلى منطقة الخابور 
وكُردستان (شرق تُركيا الآن)؛ وأحل محلّهِم آرامييّن من إقليم حماة» ثم لحق بهم الَرَب 
عام 715 ق . م» وقد عثر على مسلّة سرجون الثّاني» والتي نقش عليها تفاصيل الحملة 
الآشوريّة على تملكة إسرائيل » التي انتهت بالقضاء النَّامُ عليهاء وسبى سكانها إلى أماكن 
نائية في الشّمال الشرقي من الإمبراطوريّة الآشورية”” . 


(1) هذا هو السسبي الأول بقيادة تغلات فلاسر الثّالث» أما السّبي الآشوري الثاني ؛ فكان بقيادة سرجون الثاني عام 721 

ق . م» فكان إلى بلاد كُردستان؛ حيث تم القضاء على دولة إسرائيل قضاء نهائي والقضاء على عشرة أسباط من 

أسباط اليهود كانوا يشكّلون مملكة إسرائيل » والذين ضاعوا في مرتفعات كردستان في تركياء كما سنرى فيما بعد . 

(2) د. أحمد سوسة» (العَرّب واليهود في التاريخ). ص 642-639. 

(3) د . أحمد سوسة» (العَرّب واليهود في التاريخ)» ص 642-639. 

وقد عثر على مسلَّة تقش عليها فوحات شلمنصر النّالث» وأخرى تقش عليها فّوحات تغلات فلاسر الثّالث. 
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الأسباط العشرة المفقودة: 

ومّم أسباط بملكة إسرائيل العشرة» الذين أبعدهم الآشوريون بعد الاستيلاء على 
عاصمتهم السامرة بقيادة الإمبراطور سرجون الثّاني إلى مناطق نائية في بلاد كُردستان ا بلية 
(في شمال العراق)» (كما تحدكّنا قبل قليل): وأحلوا محلّهم أقواما أخرى من أنحاء 
الإمبراطورية الآشورية: 

عاش الأسباط العشرة في منفاهم منعزلين في مناطق جَبّليّة نائية وبعيدة عن فلسطين 
بين أكراد المنطقة» فمارسوا حياتهم » وقلّدوهم في اسلوب معيشتهم بالاعتماد على تربية 
الأغنام والزراعة . 

وقد تنصر هؤلاء الأسباط العشرة في بداية عهد انتشار المسيحية » ومذهبهم في المسيحية 
هوالمذهب التسطوري . 

فهم يتكلّمون اللّهجة الآرامية الغربية» ويعيشون في محافظة الحسكة (في الجمهورية 
العريةالتور) على هرال ابوروي نة الوضل (في التمهورية الخرافية) + و مون 
بالآشورييّن» رغم أنَّهم لا نون للآشوريُيّن بصلة» وسنتحدّث عنهم بالتّفصيل عندما نتكلّم 
عن أصول اليهود وأقسامهم » والمهم الآن أن نعرف أن عشرة من أسباط اليهود تنصّرواء 
ولم يعودوا مون لليهُود بصلة» وأنّ سبط بنيامين وسبط يهوذا في مملكة يهوذا هما فقط ‏ 
الآذان بقيا على اليهوديّة » ومع كل ذلك ؛ يدعي اليهود والصهيونية أن أصولهم ترجع إلى 
ُرَيّة يعقُوب » وسنرى في بحث أصول اليهود وأقسامهم وديانتهم أن يهود العصر الحاضر 
لا يون بصلة إلى يعتقُوب وذريته» وأن اليهودية هي دين» وليست قوميّة . 

ثانياً : الغزو الكلداني وازالة "يهوذا" من الوجود:"" 

بعد القضاء على ملكة إسرائيل في السامرة بقيت مملكة يهوذا الصغيرة تنتظر دورها 
وهي تتأرجح بين دولة مصر من الغرب ودولة آشور من الشرق» فإذا انحازت إلى إحداهما 
غضبت الأخرى . 


(1) العَرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 665-662 بتصرفء وياختصار. 
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ونا انحاز"حزقيا" ملك يهوذا إلى مصر غضب 'سنحاريب" الذي خلف سرجون 
التّاني » فصمّم على القيام بحملة قوية على مملكة يهوذا؛ لإخضاعهاء أو تدميرهاء والقضاء 
عليها نهائاً (كما فعل أسلافه بإسرائيل)؛ فطلب ”حزقيا" التجدة من ملك مصر الذي وعده 
بالمساعدة. وانتقد أشعيا" (أحد أنبياء بني إسرائيل) حزقيا باعتماده على ملك مصر 
ومساعدته» بدلاً من اعتماده على الرب . 

ولدينا مصدران عن أخبار حملة سنحاريب على مملكة يهوذا : 

الع 0 وهو يا غد حار فين كدو نات رقا أن سار س ات 
غرباً» حتى وَصّلّ إلى ساحل البحر المنتوسط » فاستولى على صيدون (صيدا) بعد فرار ملكها 
آلوتي"» ولم يتحرش بمملكة ”صور" الفينيقيّة لمناعتهاء وقد جاءه التّأييد والطّاعة من مدن 
الساحل : أرواد وجبيل (بيبلوس) وأشدود» وكذلك من دول الشرق مؤاب وعمون وآدوم . 

أماامصر» ققد أرسلت بجيش استولى على عسقلان (أشقلون): واتّجه شالا 
للاتصال بِقُوَات حليفه ملك يهوذا "حزقيا", إلا أن سنحاريب انتصر عليهم» واستولى على 
مدن مملكة يهوذاء وضرب الحضان على العاضمة أورشليم : 

الصد رالثّاني: وهو رواية التوراة» وقد جاءت هذه الرواية مشوشة غير واضحة» فمرة 
تقول : صعد سنحاريب ملك آشور على جميع مدن يهوذا الحصينة » وأخذهاء وأرسل ملك 
يهوذا إلى ملك آشور في "خيش" يقول: لقد أخطأت» ارجع عتّي» ومهما جعلت علي 
حملته» قَوَضّعَ ملك آشور على حزقيا ملك يهوذا ثلائمائة وزنة فضّة وثلاثين وزنة ذهباً . 
فدفع حزقيا جميع الفضة الموؤجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك (سفر الوك القّاني» 
إصحاح 18» فقرة 15 -18)» تم تعود التّوراة في رواية أخرى فتقول: إن ملك آشور أرسل 
من خیش إلى فا ی عط إلى اورا فصعدواء وأتوا إلى افك . . ون 
ملاك الرّبُ خرج » وضرب من جيش آشور مائة وخمسة وثلاثون ألفآً» ولا بكروا صباحاً إذا 
هم جِدّث ميتة» فانصرف سنحاريب ملك آشورء وَدَّهَبّ راجعاًء وأقام في نينوى' (سفر 
الوك الثاني» إصحاح 18 19). 
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هذا؛ وقد حددت التوراة تاريخ حملة سنحاريب على يهوذا في السنة الرابعة عشرة للك 
حزقياء وملك حرزقيا بدأ 715 ق.م» فتكون حملة سنحاريب على يهوذا في عام 701 ق. م» 
وهذا التاريخ يتفق مع المدونات التاريخية التي صت إلينا عن تلك الحقبة من التاريخ . 


َع م 


ارو تسيا لد مين ارا رار 
بالسيادة شور ا حتى انهيار الدولة الآشوريّة عام 2 قبل الميلاد . 

إزالة مملكة يهوذا: 

بعد انقراض الدولة الآشورية بسَقُوط نينوى عام 612 ق . م» اقتسم الماديون 
والكلدانيون ممتلكاتهاء فوقعت حصّة الكلدان فى سورية والعراق» وتأسّست الدّولة 
الكلدانية (البابليّة الّانية)» ودام حكّمها 73 سنة من 539-612 ق. م» والذي يهسّا من حُكْم 
م ا ء 2 3 
هذه الدولة قضاؤها على تملكة يهوذاء وسبي اليهود إلى بلاد بابل» وقد أنجزت هذه العمليّة 
على يد نبوخذ نصر (بختنصر) الثّاني» أعظم ملوك هذه الدولة» والذي حكم 43 سنة من 
5 562 ق . م؛ وذلك في حملتين: الأولى سنة 597 ق. مء والثّانية في 586 ق. م . 

وأهم مصادرنا عن هذا الْحَدَث التاريخي هو القّرآن الكريم» ثم التوراة؛ لأنّ أكثر 
المذوتاك التاريخ دع هذا اللاك تحضر في أعبالة اترا 

أو القرآن الكريم: 

جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : « وَقَضِيئا إل بن إِسْرَءِيلَ فى الكتسي لَعُفَسِدنَ فى 
الأزض مرت لعن ًا ڪيم كبا و ذا جَاءوَعَدُ هما بعتنَاعَليكُمْعِبَادًا لكا أؤلى 
ا شَدِيدٍ فَجَاسُوأ يحلل أ لديّار ر وكات وَعَدَا ممعُولاً چ تُر رَدَدََالكُم الك علوم 
انق ينوت وجمتځ امغر تیراو إن خخ أختشر انکر ون 

لها قدا اء وغد ال رة موا و جوع وليدخلوا الد ماد و ن 
ورات ا نتيا عَسَئ ربک ان یرمک ون عد عدا وَجَعَلنَا جَهَم لِلْكَفْرِينَ 
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ومعنى الآيات السابقة : أن الله قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله إليهم | 
و ور في ا ی ويعلون علُواً كبيراً؛ أي ينحرفون»› شْ 
يحوت وينجروة» لفَإِذًا جَاءَ وَعَدُأُولَنهُمَا) أي أول الإفساديْن سلّط الله عليهم جنداً 
وو أرلى باس کاو دوو فَجَاسُوأ خْلَلَ آلدِيَارٍ4 أي تَلّكوا البلادء 
وسلكوا خلالها لا يخافون أحداً. وقد اختلف الْفُسّرون في مَنْ هؤلاء الذين سلّطهم الله 
على بني إسرائيل في المرة الأولى ؛ فقال ابن عباس وقتادة : إِلّه جالوت (ملك الفلسطينيين) : 
وقد قتله داود عليه السلام بمقلاعه (كما أسلفنا) . 


أا الإفساد التاني ؛ فَإِذَا جا وَعَدُ آل خرَة4 فعن سعيد بن جبير أن سلّط عليهم في 
المرّة الثّانية "بختنصر” الذي أذلّهم: واستباح مقدساتهم» وتنهب أموالهم » E‏ ديارهم»؛ 
وهدم هيكلهم ؛ وسباهم إلى بابل» وقوله تعالى ل وَلِمتَيرُوأ مَا عَلَوَ تَتَِيرَا4 فهي صورة للدمار 

ولقد صدقت النبوءة» ووقع الوعد» فسلّط الله على بني إسرائيل مَنْ قهرهم أو مر 
ثم ساط عليهم مَنْ دمر مملكتهم » وسباها في المرة القّانية . 

أمّا قوله تعالى ؛ ون عَم عُدَنَا4 فقد عاد اليهود للفساد والإفسادء فسلّط عليهم 
1 8 م 0 40 9 2 3 
طيطس" ملك الروم (كما سيمر معنا) » فدمر بلادهم» وخرب هيكلهم» وشردهم » وحرم 
عليهم دخول القدس» م عادوا في زمن الرسول محمد صلَّى الله عليه وسلّم» فسلّط الله 


ر )0( 


عليهم الُسلمين الذين أخرجوهم من الجزيرة العربية كلها (يهود المدينة وخيبر وتيماء وفدك). 


وفي العصر الحاضر؛ ساط الله عليهم هتار" الذي أذاقهم مر العذاب والتدكيل والقثل 
كما هو معروف . 

وقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة “إسرائيل" التي أذاقت العَرب أصحاب الأرض 
الويلات والقَثّل والتشريد» وليسلطن عليهم الله مّنْ يسومهم سُوء العذاب تصديقا لقوله 
تعالى : «وَإِنْ عْدتُمْ عُدَنَا4 ون غداً لناظره قريب» ولا يخلف الله وعداً. 


لا 2 


(1) التفسير للآيات السابقة من تفسير القرآن العظيم لابن كثير» والظلال لسيّد قُطب . 
26 


كاه الجوزاة: 

تُشير التوراة إلى أن الملك “يهوياقيم' ملك يهوذا بين 608 597 ق . م» كر على ول 
نصر أو بختنصر على الرآغم من تحذير التبي "إرميا" له وذلك بعد أن أظهر الطاعة والحُضُوع 
ا E‏ تم ضيف التوراة أن نبوخذ نصر أوعز-بادئ الأمر ‏ 
إلى السووجق اران ) وا اسن و عورد وان رن ل ر 5ات کات ةر 
الدويلات تحت قبضته . (سقر الوك التاني» الإصحاح 224 فقرة 6-1)» فم شن نبوخذ 
نصر' بعد ذلك سنة 579 ق . م» حملة على "يهوياقيم' الذي اضْطْرَ للاستسلام» فسبى نبوخذ 
نصر ‏ بعد ذلك کل يهود أوزشلمم: وکل الرؤساء وجميع جبابرة البأس» عشرة آلاف 
و ج ا ا واا وی أحد لا تاكن شعن اورک کا 
EES‏ کاو إلى بابل. وأخرج نبوخذ نصر جميع 
خزائن بيت الملك» وكسر كل آنية الآهب» ثم عيّن ”صدقيا" عم 'يهوياكين" خلفاً له؛ الذي 
أكّد ولاءه للملك الفاتح . (سفر الوك الثّاني» إصحاح 24ء من 17-9). 


وهذا هو السبي الأول» ثم تبعه السّبي الثاني سنة 586 ق . م» وهذا وقع على أثر تقض 
اضدقي" العهد بالولاء لنبوخل تصدر» إِذْ دَخَلَ في حوالي 589 ق.م» في تحالف مع الْمُدْن 
السوريّة ية والفلسطينية بتحريض من ملك مصر "حوفرا”» الذي كان يطمع في استعادة سيطرة 
مصر على سورية . وهكذا؛ فقدوَضَّمٌ صدقيا" مصيره مع مصر وحُلفاءهاء على الرّغم من 
مجاؤلة ازا اباد عن هذا الف اموجه عند توک صر 

غضب نبوخذ نصر غضباً شديداً» وجاء بنفسه على رأس حملة» وحاصر"أورشليم”"» 
إلا أن مخول ملك مض حرو إلى قلطن نة ة خلفائه اضطر البابليين إلى رفع الحصار 
عن أورشليم أُحاريته » فظن اليهُود أن التصر بات حليقهم» ولكن ابي آإرميا" حذڌرهم» 
لوضعواه ة في السجن (سفر إرمياء الح 8135 e‏ 
بك جره ب د ی عادر سار أو لي رن ا وات 
طويل حتّى تفشّت تفشت الجاعة» وريّما الوباء في المدينة» تا اضطر اليهود إلى الاستسلام » 
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رص 


وَدَخَلَت جيوش البابليين» وهرب "صدقيا" هو وعائلته» ولكن البابليين قبضوا عليه قُرب 
أريحاء ونقلوه إلى معسكر الملك نبوخذ نصرء وهناك ذُبح أولاده أمام عيتيه» ثم فقت 
عيناه» وأخذ مكبّلاً مع الأسرى إلى بابل » وكان التبي "دانيال مع المسبييّن . أمّا أورشليم؛ 

9 7 مم 2 وو 0 
فقد دمرت تدميراً كاملاً» وأحرق بيت الرب» وبيت الملك» وكل بيوت المدينة› وسلبت 
الخزائن» وثقلت إلى بابل » وقد فر عدد الأسرى الذين سيقوا إلى بابل ليلتحقوا باليهود من 
السّبى الأول بحوالى 50 ألفاًء نّم وجه نبوخذ نصر جيوشه إلى باقي ادن السورية» 
وكتحهاء |لامدينة ضور فقد قاومت لحصانتهاء وتم الصلح معهاء وأظهرت ولاءها لبابلء 
ودفعت الحزية . 

ا رک و 8 5 

وهكذا فضي على ملكتي إسرائيل ويهوذا الهزيلتين » وقد دام حكّم إسرائيل 209 
أعوام من 732-931 ق . م» ودام حَكْم يهوذا 345 عاماً» وذلك من 586-931 ق . م . 

وبعد تخريب نبوخذ نصر لأورشليم» وي التهوه إلى بابل ورت الأدوم رة فار 
بهوذا الجنوبية من الخليل إلى بثر الستبع » وشرقاً حنّى وادي عرَبة ؛ ومنهم هيرودوس الكبير 
(من 4-37 ق 7 ا هي كا والأدوميون عرب من دي آدوم أو عيسو بن إسحاق بن 

. م‎ 
a 


لم يكن السّبي الآشوري» ثم البابلي» لليهود استرقاقاً أو استعباداً كما يتبادر للڏهن› 
بل كان ذلك السّبي عبارة عن نفي وتغيير مكان الإقامة » ثم يبقى المنفيُون أحراراً في بلاد 
المنفى . وأردت بهذا القول تصحيح مفهوم السبي هنا ؛ لأن السّبي والسّبايا كان في ظُرُوف 
تاريخيّة أخرى كثيرة يعني العبوديّة والاسترقاق: وكان السبي رجالاً ونساء وأولاداً يباع بيع 
الرقيق . ولذلك؛ كان السّبي مصدراً هام من مصادر الرقيق . 

لذلك فقد عاش يهود السامرة (أو يهود مملكة إسرائيل) في كٌردستان ‏ حيث نفاهم 
الآشوريون حياة حرة بين كان المنطقة الأصلييّن من الأكراد» ثم أخذوا طراز حياتهم 


(1) د. أحمد سوسةء (العَرب واليهود. .) 643 665-662-647» باختصار. 
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وأسلوت ميشه وتطبعوا بطباعهم . وبسبب انعزال هذه المنطقة بجبالها العالية ووديانها 
السّحيقة ومناخها القاسي شديد البُرودة» انقطعت صلة يهود السّامرة في هذا المنفى البعيد 
عن تملكتهم في السامرة . 

أمّا السّبي البابلي إلى بابل وحوض الفرات؛ فقد كانت الظّرُوف أفضلء والحياة 
أرغد» والمناخ أطلف» لا سيّما وأنّ نبوخذ نصر- وموك بابل من بعده ‏ أعطوا اليهود الحريّة 
الكاملة بالعمل» حتّى واستعانوا بهم . 

ويقول الدكثور أحمد سوسة”" : « والمهم ذكْره أن اليهود استفادوا من وجودهم في 
بابل» فأخذوا حضارة البابليين وثقافتهم » واقتبسوا عنهم الكثير من فنون الزراعة والتجارةء 
وأخذوا يمارسون الزراعة التي تعتمد على الري الدائم» بمافي ذلك أساليب شق الأقنية 
والجداول وتطهيرها وطْرّق الري المختلفة» وأسّسوا لهم القرى والْمدّن في منطقة بابل ». 

ويقول الأستاذ ناجي تأييداً لما قاله الدكثور أحمد سوسة» ونقلاً عن الُؤرخ 'لودس”: 
« لقد استفاد اليهود كثيراً من الْمميّزات التي منحها لهم الكلدان» وأصبح في صموفهم الكثير 
عن تمرسوا على أساليب الحكم والسياسة» ومن أتقنوا فون الحرّف والصناعات المختلفة, 
وعظّم شأنهم» ولولا أنبياء المهجر الذين كانوا لا ينفكُون عن تنبيه اليهود إلى أخطار 
الانصهار» ومساوئ التمرد على إلههم 'يَهوه"» وحثهم على ضرورة التفكير في العودة إلى 
يهوذا 'فلسطين” أمثال التبي "حزقيال” لانصهر اليهود في الشّعب الكلداني انصهاراً تاماً بسبب 
ما توفّر لهم من رغد العيش والأمن والاستقرار والتّراء العظيم ». 

وبفضل هذا الثّراء الكبير ليهود بابل؛ تكن الموسرون منهم من جَمّع الملايين من 
الآهب؛ لإيفاد قافلة العودة الأولى» وتزويدها بالمال؛ لإعادة بناء الهيكل في القدس› 
وإعادة إعمارهاء وإقامة نُواة جديدة لهم في القدس . 


- (1) د. أحمد سوسةء (العرب:واليهود. .)» ص 674. 
(2) الأستاذ ناجي» (المفسدون في الأرض)» ص 71. 
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إن هذه الأوضاع الممتازة لليهود في بابل» والأوضاع الصعبة لليهود في كُردستان» كان 
له دور كبير (في رأبي) في بقاء يهود ”يهوذا" في منطقة بابل على يهوديتهم» وتخلّي يهود 
"السامرة” عن يهُوديّتهم في تلك الأصقاع الثائية» ثم تنصرهم ‏ فيما بعد وانقطاع أيه صلة 
لهم باليهود حى من الناحية العرقيّة بانتسابهم إلى الآشورييّن» واعتزازهم بأشوريتهم (كما 
لاحظت ذلك أثناء إقامتي بينهم) . ٠‏ 

وهكذا؛ فُقد الأسباط العشرة من بني إسرائيل في مجاهل كُردستان وجبالها الوعرة إلى 
الأبدء ومع ذلك يدعي اليهود-الآن- أن أصولهم ترجع إلى أسباط بني إسرائيل الاي 
عر ورون عن ذلك ظ 

رة اهود 

الحقيقة أنه منذ السّبي البابلي بدأ اليهود بمرحلة جديدة بالنسة لور ال اة الود 
وإذا كنا أطلقنا على اليهود في الفترة السالفة على السبي اسم ”الُوسوييّن» وقبل ذلك كان 
اسمهم بني إسرائيل نسبة إلى إسرائيل أو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقبل ذلك كان 
اسبتهم الغبرانين "الهتبرو نسية إلى إبرا هيم الخليل عليه السلام: فاسمهم الآن (بعد السبي 
البابلي) الذي أصبحوا يعرفون به هو "اليهود : والذي أطلق غليهم هذا الاسم مم البابليون 
الكلدان» نسبة إلى ملكة يهوذا التي سبوهم منها (وليس إلى يهوذا بن يعقوب) . 

والخُلاصة أن الدين اليهودي المتمثّل بالتوراة الحاليّة» التي دوت في بابل» بالإضافة 
إلى شروح الكهتة عليهاء والمتمثّلة ب التلمود» وقيام عزرا ببلورة معتقدات اليهود الحاليّة» 
ووضع قواعدها هي غير شريعة موسى اكك التي نزلت قبل 800 عام من السبي البابلي؛ 
والتي انحرف اليهود عنها. 

إن ديانة اليهود الحاليّة القائمة على اغتصاب حْمُوق الَيْر» وعدم التَّوَرع عن القثْل 
والإبادة للأغيار هي شريعة يتبراً منها مُوسى اء ويتبراً من أهلهاء ومن القائمين عليها . 
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الفصل السابع: ش 
اليهود في عهد الحكم الأجنبي 


ول : اليهوذ في عهد الفرمن:الاّحميتيين: 

أخذ اليهود في بابل يتآمرون على الدّولة البابليّة» رغم المعاملة الحسنة التي عاملهم بها 
البابليون شعباً وحكومة » وخصوصاً من قبل الُْتدينين منهم» الذين كانوا يُمَكّرون بالعودة إلى 
فلسطين» وهذا لا يتحقّق إلا إذا فضي على الحم البابلي الذي كان يقف حجر عثرة في 
طريق عودتهم . 

وأخيراً؛ اعتلى عرش الإمبراطوريّة البابليّة "نابونيد 0«1۵ط4×" وكان ملكاً ضعيفاً: 
فتوالت عليه حوادث العصيان فى مختلف أنحاء الإمبراطوريّة » وتورّعت قوَاته على عدة 

ظهر في هذه الأثناء "كُورش الثّاني' ملك الفُرس» وأعلن تمرده على بابل . وبعد ست 


سنوات من مقاومة بابل» كن كُورش عام 2539 من دخول بابل والقضاء على 
الامتراطور ةادا 


f 


وخلال الحرب بين الكلدان وكُورش تحالف اليهود مع كُورشء» ونشروا الشائعات 
والاضطرابات في بابل» فكان لهم دور كبير في انهزام الجيش البابلي» وتحقيق 
النصر لكُورش . 
كافا كُورش اليهُود على خدماتهم » فولأهم أُمُور أهل بابل» وأجزل لهم العطاء» تم 
أعاد لهم كُنوز هيكل سلَيْمًان التي سلبها نبوخذ نصرء وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين» 
وإعادة بناء الهيكل» وتعمير أورشليم . 
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كُورش الثاني هو ذو القرتين" كما ورد في القّرآن الكريم في سّورة الكهف : 
ووك عن ذى الَْرئينٍ قل ساتلا عَلَيَكُم ينه ذِكَرًا إا مکنا لَه فى آلأَرَض وَدَانَيْسَهُ 
حَمِمَوَوََجَدَ عِندَهَا قوَمَا قلا يد لرن إِما أن تُعَذبَ وَإمَآ أن تَكَخِدَ فيم حُسَكًا ( قَالَ 
اما من ظَلَمَ قوف تعد یہہ ثم یرد إل رَبَه فَمُعَدْبُهُء حَذَابًا نكا چ وأا مَنْ ءامن وَعَيِلَ 
صَلِحًا فهر رااش وَسَكَقُول لد من أَمِرِنَايْسَرًا 4 سورة الكهف 83 88. 

وكان كُورش ملكا صا حاً مُؤمناً» وكان دستوره في الحُكْم العدل والعمل الصّالح» فلم 
يكن ولنياًء بل موحداً يُؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر على دين زرادشت" أو 
"زراوستر" نبي الفُرّس» وقد عطف على اليهود لعدّة أسباب منها: قُرب عقائد اليهود من 
عقيدته هوء فلم تكن العقيدتان ولنيتين » ويسبب وفوف اليهود بجانبه ومّساعدتهم له عند 
فتح بابل والانتصار على الكلدان. 


5 وم 9 5 1 ع e7 2 aS RS‏ 5 4 و 
وقد ورد في التوراة ما يشبه اصل كلمة ذي القرنين وهي أقرانائيم ووجد إلى ما يشير 
و 9 5300 5 ع8 0 8 03 5 ا 5 و و 
إلى اسم كورش بلفظ حورش › أو حورس» أو خورسء أو خورش"» وقد عني اليهود 
ا 300 5 1 ENE e‏ 2 و 
ل كورش عناية كبيرة» وحاكوا حوله رؤى كثيرة » وأغدقوا عليه كثيرا من ألفاظ المديح ؛ 


و 2 


كما جاء في سفر "يشعياء أو أشعياء' مثل : « إنّي أقول في حق خورش بأنّي داع له وهو يتم 

598 8 6ص ee 5 e‏ .د بير 2 
مرضاتي كلها. يقول الرب في شأن مسيحه 'خورس”: أنا أخذت بيده اليمنى ؛ لأجعل الأمم 
بحورته › وأنتزع من سواعد الْلُوك مُلكهم» وأفتح له الأبواب تلو الأبواب» أجل؛ ا 

ء ره 1 0 7 عه ء 32 oe‏ 
أمشي بين يديك » وأقوم ما اعوج من سبك »» إلى أن يقول « أفعل كُل ذلك لتعلم أي 

الرب إله إسرائيل » الذي ناداك باسمك صراحة لأجل إسرائيل شعبه المُختار ». 

والأسفار ‏ وبخاصة سفر أشعياء ‏ تُصور أن ملكا سيظهر في الشّرق» وينقذهم من 

٠. 0-0 4 ٤‏ 5 و ٤‏ . و و 
الأسر الذي وقعوا فيه على يد بختنصر» ويعيدهم من بابل إلى فلسطين . ويرمز إليه بصورة 
(1) راجع كتابي (الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم) ففيه قصّة كُورش بالتفصيل » وتعاطفه مع اليهود من 


ص 358 380 . 
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كبش له قرنان "أقرآنائيم"» أو عقاب يأتي من الشّرقء له جناحان» أو تذكر اسمه صراحة بِأنَّه 
“خورس”"» وقد ظهر هذا في الأسفار التوراتية على شكل رؤى أو نبوءات . 

وهكذا اندفع كُورش إلى مساعدتهم كما اندفعوا هم إلى مُساعدته . 

و بوه ع0 اله و رام كا ىن 1 ال 5 

وكورش من الفرس الأخمينيين» وهو مؤسس الإمبراطورية الفارسيّة الأخميّةء 

و امول كل ل كي ل < 
والتي تعد أعظم إمبراطورية تكونت في العالم حتّى عصره. 

عاد اليهود إلى فلسطين على دفعتين : الأولى بقيادة 'زوروبابل”"» والثانية بقيادة "سابا 
ساد وعند عودتهم دب الخلاف بينهم وبين أهل السّامرة» الذين قاوموا عودتهم . 

هذا؛ ولم يعد إلى فلسطين من اليهود إلا الذين لم يحالفهم الحظ والتجاح في منفاهم في 
بابل » أو من اليهود شديدي التّعصّب . أمّا الأثرياء وأصحاب الأملاك؛ فقد آثروا البقاء فى 

5 5 3 0 1 1 و 5 3 
بابل مع أموالهم وأملاكهم » وحتى لا يلقوا بأنفسهم في مصير مجهول» وهم الذين مووا 
العودة, واستمروا في تقديم المساعدة والعون للعائدين» ولإعادة بناء الهيكل فى القّدس . 

ما أثرياء اليهود الذين ظلّوا في بابل؛ فكان الواجب يقضي عليهم أن يُخلصوا لكُورش 
وخُلفائه» مقابل لفتته الكريمة نحوهم» ولكنّهم أخذوا في عهد الملك أرتخسس أو 
رجاله بمراقبتهم » فجزع اليهود من مخبّة تصدّي هامان لهم » فسارعوا إلى تدبير مكيدة له 
على يد إحدى بناتهم التي توصلوا إلى تزويجها من الملك "أحشويرش”؛ وكانت آية فى 
الجمال» وهي التي أوغرت صَّدَرٌ زوجها الملك على وزيره هامانء الذي كان في غاية 
الإخلاص للملك والتفاني في خدمته. وكان لليهود ما أرادواء فأمر الملك بإعدام وزيره 
هامان» وكلف اليهود بتنفيذ الأمر» فما كان منهم إِلاً أن نقَّدُوا فيه الإعدام صلباًء وبكل 
أعوانه ومن يلوذ به (راجع سقر استر» ففيه القصة مرويّة بالتفصيل) . 

وبعد زوال هامان من الوجود؛ اشتدت شوكة اليهود فى الدّولة الفارسيّة بفضل "اسع" 
(التي جعلوا لها سفراً خاصاً في التوراة)» وأصبحت لهم ميّزات خاصّة» حى إن ملوك 
فارس اتخذوا من اليهود رقباء على الشعوب التى أخضعوها” . 


(1) الأستاذ ناجي» (الممسدون في الأرض)ء ص 64 65. 
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لقد عاش اليهود عرّهم العظيم في رعاية دولة الفُرْس الأخمينييّن» ولااسيّما في عهد 
كُورش » وأحشويرش» وقد تصاهر الفُرس مع اليهود الذين قدّموا للسّادة منهم أجمل فتياتهم”'' 

أ أ اليهود الذين رجعوا إلى فلسطين في عهد القُرْس ؛ فقد تجمّعوا في منطقة أورشليم على 
الأكثر» وقد يعوا خلال حكم الرس بامتيازات كثيرة؛ منها حريّة مُمارسة شعائرهم الدينية . 

ويذكر يُوسيمُوس (الُورخ اليهودي القديم) أن العائدين من اليهود كان عددهم 42 
ألفاًء وقد واجهوا عداوة الأدوميين في الجنوب» وعداوة ال دين في السّامرة» عا أعاق 
كام اليكل عد : 

ثانياً : اليهود في ظل اليُونان: 

ارک ا ی غ رود ر ا ی بوهيم على ربو اشرق تلن 


اليُونان . وعلى أثر انهزام “دارا التّالث" ملك الُرْس دَخَلَ الإسكندر مدينة القّدس» فاستقبله 
اليهود أعظم استقبال عام 332 ق .م . 

وفي دُخُول الإسكندر القدس أصبحت القاطعة اليهوديّة إحدى ممتلكات الدولة 
المقدونية . ونا مات الإسكندر عام 323 ق. م (بدون وريث) اقتسم قادةٌ جيشه إمبراطوريته 
الواسعة : فكانت مصر وجنوب بلاد الشّام (ومنها فلسطين) حص القائد 'بطليموس”» وأصبحت 
عاصمتها الإسكندريّة» وسَّمّيت دولة "البطالمة"» أمّا شمال سورية والأناضول والعراق شرقاً؛ 
فكاتت حص القائن"سلوقسن"؟ وعاصمتها أنطاكيةء 0 


وقد استمر حَكْم "البطالمة" أو "البطالسة" 'في مصر مد 300 عام تقريباًء حت ی اسوك 
علج تو ال a‏ م البطالسة لفلسطين ؛ فقد انتهى عام 200 ق. م؛ حيث استولى 


(1) د. أحمد سوسة» (العرّب واليهود . .)» ص 676-675 
(2) بقي في السامرة: بعض اليهود العَجَرَة بعد السّبي الآشوري» وهؤلاء نشروا الديانة اليهودية بين مَنْ جاء بهم 
الآشوريون ليحلّوا محل امسن » وهكذا؛ فهم ليسوا من ذُريّة أسباط اليهود العشرة سَّكَان السّامرة قبل السّبي 
الآشوري» بل هم من الْتهودين» وكانوا على خلاف مع اليهُود العائدين إلى القُدس» ووقفوا ضدّهم» حى إِنّهِم لم 
يعترفوا بالتّوراة ؛ إلا على الأسفار الخمسة الأولى . وسنتحدّث عنهم بالتّفصيل عند الحديث عن أقسام اليهود الدينية . 
(3) ظفر الإسلام خان» (تاريخ فلسطين) ص 65-64. 
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عليها السلوقيون» وطردوا البطالسة منهاء وبقيت تحت حكمهم حتَّى عام 63 ق ٠م‏ حين 
استولى الرومان على دولة السّلوقيين؛ وبذلك أصبحت فلسطين من ممتلكات الإمبراطوريّة 
الروفاتة دة 


وقد كان وضع اليهود متأرجحاً بين البطالسة والسّلوقييْنَ» فتارة يقع تحت حُكْم 
البطالسة» وتارة تحت حكم السلوقيين» وقد استفاد اليهود من الخلاف المستحكم بين 
البطالسة والسلوة ين » فكانت كلتا الدولتين تخطب ود اليهود في القّدس Ea‏ 
ضد الأخرى» لذلك تتعوا بحكم كَهنُوتي ثيه مستقل . 

ولكتهم لا قوا أسوأ الحالات بعد أن استقر اوضع لصالح السلوقيين في سورية الجنويية 
(أي فلسطين) من 200 ق .م وحتَّى 63 ق .م؛ وخصوصاً في عهد الملك السّلوقي "أنطيوخس 
الرابع' 164-165 ق OE SINE E‏ ولد 
ايهوديةء واعتناق الوتيةاليونانية» وهنا أخذ الصراع بين البهودية والإغريقية يشت يوم بعد 
يوم» حتى اندلعت القّورة المكابية » وقد أطلق على عصرهم الذي دام قرناً وربع القرن من 
37-6 ق .م اسم العصر المكابي . 


الثّورة المكابيّة 167 ق.م: 

حاول السّلوقيون حَكّام بلاد الشّام تشر التقافة والحضارة اليُونايّة (الهيللينيّة) في 
دولتهم في بلاد الشام» فأخذ اليهود بالتقرب من الأساليب اليونانيّة في الحياة. ولم يكن 
حكْم السلوقبين ظالماً أو مستبداء 3 بل كان اشوا ورغم ذلك وقعت ثورة اليهود 
الكبرى وهي "التّورة المكابيّة' وكان لهذه الانتفاضة أسبابها ؛ وهي : 

كيام كيين ورواء السلوقييّن (هيليو دورس 1161100058) بنهب كُثُوز الهيكل 
اليهودي» عقب هزية السلوقيين أمام الرومان سنة 189 ق. م وتغريم اليهود بدَفْع تعويض 

(1) 

سنوي عن الحرب . 


الدول تلجأ إلى شعبها لتعويض خسائرها في ال روب بالمصادرة» أو بعمل قرض وطني داخلي . 
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2: (وهوالأهم) وهو محاولة "أنطوخيوس: حرف اليهود عن دينهم إلى المعتقدات 
الدينية اليُونانيّة (الوكنيّة)» فعين كاهناً دينياً إغريقيا كبيراً على القدس . 
في هذه الفترة كانت الحضارة اليُونائيّة (الهيللينيّة) " قد انتشرت في البلاد» ونشأت بين 
اليهود جماعة تُناصر اليونانييّن (بسبب إعجابهم بحضارتهم) وهذه الجماعة كنت من 
الو صو ل ال الحکم في القدس بقيادة كبير كَهَنَة اليهود"جيسون ١0ل"‏ وسيطرت ‏ بذلك - 
على الهيكل » واصطبغت الطبقة العليا عند اليهود من سكان القّدس بالصبغة الهيللينية . 


وفي سنة 170 ق . م» مر أنطيوخوس بالقدس» في طريقه إلى مصرء ونهب كنوز 


الهيكل كُلَّهاء ودمّر رجاله القدس» وأقام قلعة ”أكرا" التي أصبحت رمزاً لاستعباد اليهود . 


و مرس مه 


قام الكاهن متائياس 5هذط)7128 بثورة» ولكر أنطيوخوس ڦُهرها بعنف» ومتع 
الختان» زا ا ات فداه وق ا ا كد اك ومضى 
أنطيوخوس بإثارة اليهود» فَوَضَّ في مكان مذبح الإله هوه" إله اليهود سنة 167 ق .م مذبح 
لوس gE E‏ وحطّم أسوار القدس . 

بعد كل هذا ؛ ثار اليهود ضد أنطيوخوسء وقاد القائرين أحد أبناء متّائياس» وهو 
جو داس مكابيوس 72103522228265" › ا بالثورة "المكابية” 1 

استطاعت الثّورة المكابيّة ‏ خلال ثلاث سنوات من تطهير الهيكل عام 165 ق. م» وقد 
ساعد القّورة المكابيّة على التجاح وترسيخ أقدامها وسيطرة المكابييّن على الحُكُْم في القّدس 
حتّى زوال الدولة السلوقيّة عام 3 ق.م على يد الرومان. إن موت أنطيوخوس والقلاقل 
الداخليّة في الدّولة السلوقية نتيجة الصّراع على اكم بين المطالبين بالعرش السّلوقي » 
والذين حاول بعضهم استرضاء اليهود واستقطابهم إلى جانبهم » ليكونوا حلفاء لهم» مكّن 
جوداس مكابيوس من الاحتفاظ بالسّيطرة على زمام الأمُور في القّدس . وفي عام 163 


(1) الحقيقة أن الحضارة اليُونانيّة الهيللينيّة انتشرت في الشّرق» وامتزجت مع حضارة الشرق» ونتج عن امتزاجها 
الحضارة “الهيلنستيّة ؛ أي حضارة اليُونان الهيللينيّة مع حضارة الشّرق 8۸48١‏ » ومن هذا الامتزاج ؛ ظهر اصطلاح 
الحضارة "الهيلينستية”. 
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ق.م؛ كن من عقد اتفاق مع الوصي السّلوقي حصل ‏ جوجبه ‏ على الخريّة الدييمّة 
والاستقلال الداخلي لليهود. ٠‏ 

وتمتّع اليهود ببعض الحريّة في عهد المكابييّن الذين حكموا ككبار الكُهكّة حُكْماً ديا 
وكان الحاكم يلقّب ب "كبير الكَهَئة؛ وموحد اليهود”» وسُرعان ما سمى المكابيون أنفسهم 
بالُوك » بالرغم من أَنّهم كانوا تابعين للسلوقييْن » ويدفعون الخراج لهم . 

وبعد حُرُوبٍ بين المكابيّن شل جوداس عام 161 ق.م؛ وتسلّم الحم بعده أخوه 
"جونائان' (161- 143 ق . م) الذي قى مركزه ا لخلاف في الأأسرة الحاكمة السلوقيّة . م 
تولّى اکم 'سيمون” (من 135143 ق. م)» وفي زمنه؛ أعفى الملك السّلوقي "ديمتريوس 
الثّاني' اليهود من الضرائب بناء على طَلّبٍ سيمون» كما أعطاه لقب حاكم» ثم أصبح 
سيمون ملكاً» ويتولّى ‏ من بعده ‏ ورتهُ الحَكْم » واعترف السلوقيُون بهذا التَطوّر؛ وسمحوا 
لسيمون بصك القُود باسمهء وكان عهد سيمون عهد رخاء وسلام . 

نم تولّى الحكُم ابن سيمون “جُون هيركانوس' بعد وفاة أببه؛ وقد غزا هيركانوس 
(ساماريا) "السامرة"» رغم معار ضة الملك السلوقي . 

ومن أهم أحداث عهد هيركانوس أله تخاصم منع رجال الدين 'الفريسيينَ”» وساعد 
أعداءهم الصدوقييْن" (و مث معدا الشف سن روي والصدوقييّن بالتفصيل عند 
الحديث عن فرق اليهود الدينيّة) . 

تم جاء "الإسكندر جانيوس Jannaes Alexander‏ « وهو أطول الحکام اليهود عصراً 
من 76-103 ق . م. وتوسّعت دولته؛ وكادت تصل إلى حدودها زمن داود وسَليْمَانَ عليهما 
السلام . وكان جانيوس من أشد خصوم الفريسيين مثل سابقه سيمون . 

ثم تولّت أرملته الحکّم من بعده؛ وهي سالوم الكزندرا "Alexandra Saloma’‏ « والتي 
ثُوقّيت عام 67 ق. م. واختلف أولادها على الحكُم من بعدها؛ وهم "أريستوبولوس", 
و"هيراكانوس الثّاني"» الذي استعان بحاكم أدومية العَرَبِي على أخيه . وبقي وضع اليهود 
هكذاء حتى احتلت روما بلادَ الشّام» وانتهى الحَكُم السّلوقي عام 63 ق. م . 
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وقد استمرًَالحَكْم المكابي في ظل الإمبراطوريّة الرومانيّة حتّى عام 36 ق.م. ويذلك 
استمرً العصر المكابي من 37-166 ق . .“ 
تالتا: اليهود في ظل الرومان: 


او ی كان دين ا رین ادا وما 
يغزو أملاك السّلوقييّن» ويستولي على بلاد الشام» ويدخل أورشليم القّدس سنة 63 ق . م . 

وعند وصُول بُومبي إلى فلسطين؛ كان أريستو بوليس (ابن جانيوس) يقاتل أخاه 
ر کاو اا الذي ا ادر ولد اول بردي مبي الوساطة بين الأخويّن» ولكن 
أريستو بوليس لم يمتثل للوساطةء ورحل إلى القدس؛ ليستعد لقتال بُومبي» ولكن بومبي 
استولى على القّدسء وقَتَلَ الكثير من اليهود» وحطّم أسوار سل وأخذ معه أريستو 
بوليس (المتمرد) إلى روماء ونضّب أخاه هيركانوس الثاني كبيراً للگهنة» ولیس ملكاء وهو 
اللقب الذي انتحله حُكَّام القّدس في العصر المكابي» وهكذا انتهت الدولة اليهوديّة في 
انون ام تاا ر الكاية فى اکم في ظل انر ران اسم كبز اکت 
ولیس ملکا) . 


في هذه الأثناء ؛ كان حاكم أدومية “أنتي بيتر" في جنوب فلسطين قد زاد سلطته ؛ ووسع 
مودو ومنحه "سيزار أو فيصر لقب حاكم القّدس (أو يهوديت)» وأعطاه المواطنيّة اران 


3 


سنة 47 ق.م» وأصبح هي ركانوس كبير الكَهَنّة في القّدس غير ذي أهميّة تُذكّرء ثم نصّب 
"سيزار فيصر" ابن “أنتي بيتر” فيزرائيل "1135561" حاكماً على القّدسء و"هيرود" الابن الثاني 
لأنتي بيتر حاكماً على الجليل (شمال فلسطين) . 
اغتال اليهود أنتي بيتر”الأدومي” بسبب توسعه وسيطرته ُو وأولاده عليهم . 
وا وفي |سنة 40 ف ”م هاجم الشُرْس البلا فجاءت القُرصة الذهبية 
ر لا سيما وآ العلاقات ودية وطيبة بين 


(1) المصدر الرئيسي للبحث السابق : ظفر الإسلام خان» ”تاريخ فلسطين القديم"» من 74 81. 
: 238 


.ك f‏ عن 5 2 ۶ م 7 3 
فاتصل بهم انتي جونس 3 وهواخ هيركانوس كبير كهنة اليهود في القدس » وجاء مع 
جيوشهم» وحاز ثقة الفرس» فنصبوه ملكا على أورشليم . 

أما أولاد أنتي بيتر (الأدوميون) الموالون للرومان؛ فقد انتحر فزائيل حاكم القدس» 
وهرب هيرود حاكم الجليل إلى روما يستصرخ حلفاءه الرومان. 

راجيا ات جوش أو ای دوفو" تبنت ورد واا ی الا 
لا سيما وأنّه جاء مع الرس الذين يكن لهم اليهود الود والدكريات الطَيّبة» بالإضافة إلى 
رَفُْضهم أسرة أنتي بيتر الأدومية غير اليهوديّة . 

و ع و 2 5 5 3 موه 8 2 5 

ثم عاد هيرود الأدومي مع القوات الرومانية التي أت لطرد الفرس » وانتصر الرومان» 

5 5 : ت ال 2 ا 

وانسحب المرس من فلسطين » ودخل هيرود القدس بعد حصار دام خمسة أشهر» وفتل العديد 

7 و 5 3 E‏ رن 5 5 سو 2 5 u‏ ر ره 
من سكائها النهوةء وتزوج من ابنة جوبوس »2 الذي قتله شر قتلة » بعد أن وقع بين يديه . 

وهكذا انتهى العصر المكابي » وعاد هيرود الأدومي حاكماً على فلسطين» وفرض في 
البلاد سلاماً لم تنعم به من قبل بملاحقة المشاغبين من اليهود» وتمتّعت المنطقة بالرفاه العام . 

ت 7 .4 5 2 2 5 ١ر0‏ . 

وقد استمر عصر هيرود طويلا من 4-37 ق.م» وتوسع حتى شمل معظم فلسطين» 
ونظّم الإدارةء وكان هيرود من أتصار الرومان المخلصين» وكان يدين لهم في ارتقائه عرش 
3 3 0 ع م 8 2 و 
أورشليم » وكان ضد القومية اليهودية » لذلك كان مكروهاً من اليهود. 

وبعد موت هيرود ؛ عادت الفوضى للبلادء بسبب كثرة أبنائه من زوجاته العشر. وفى 
التالى : 

0 ع 0 ش و ت 2 
1: أرشيلاس 5ناةاعطع:4 أعطاه حكم يهودية (الققدس)» وساماري (نابلس)» 
وإيدومية (أي فلسطين الوسطى والجنوبيّة) . 
2: ااش tps‏ أعطاه حکم الجليل وشرق الأردن 
3: فيليب تراكونيتس مذائط© دنانهدمطء12؛ أعطاه دمشق وجنوبها . ' 
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استمر حم فيليب حتّى 34 م» وأنتيباس حى 39 م» ما أرشيلاس ؛ فقد تُوفّي في عام 
6م وبعد وفاته تَقَلَ اومان حكّم فلسطين الوسطى والجنوبيّة إلى أيد رومانيّة» وكان من 
هؤلاء الحكّام الرومان 'بيلاطس وه من 36-26 ۾› وهوالذي وقعت فى عهله 
9 و 2 e‏ 0-32 3 )1( 
المحاولة اليهودية لصَلْب السيد المسيح عليه السلام '. 


وغند نهاية عهد ببلاطسء عاد اكم ثانية إلى أسرة هيرود؛ حيث استلم اكم 
"هيرود أغريبا الأول Agrippa Herod‏ 1" › وبعد وقاتە › انتقل الحكم من جديد» ان 
إلى الرومان» الذين اعتبروا فلسطين إقليماً تحت حَكْمهم مباشرة» ويذلك انطفأت آخر 
ل 0 0" 

الحقيقة أن السيادة اليهوديّة الاسميّة كانت قد انتهت ‏ نهائيا مع سقوط أنتي جونوس 
ايعان حك اور شم نة 40 ق6 واللقيقة الأجرى أن الدويلة البوُوديّة التي قامك 
بعد عودة قسم من اليهود من بابل؛ إلّما قامت كتابعة للدول الأخرى التي سيطرت على 
فلسطين من الفُرس أواء ثم اليُونان السلوقييْن » وأخيراً؛ الإمبراطوريّة الرومانية” . 

کم تون 

أخذ اليهُود ‏ مد عودة هيرود أغريبا الأدومي كم البلاد بعد بيلاطس الروماني ‏ بالتمرد 
والضّغط للخلاص من الأسرة الأدومية (رغم أن أفرادها تظاهروا باعتناق الدين اليهودي) . 
وبعد إعادة زوما الحم الروماني اشر على المناطق اليهوديّة ؛ سيطرت على اليهود خيبة 
الأمل مُجدداًء وعادوا إلى أعمال الشخب» وإظهار الذمر» والاعتداء على موظفي الدولة » 
والامتناع عن دَفْع الغترافي »لاقت مر ولم بحل بإمكان اناكم الروساتي السكوت 
عنهم› فطلب من أهل القدس دَفْع ما عليهم من الضّرائب» فأخذ اليهود هذا الأمر ذريعة 
لإعلان العصيان والتّورة» وداهموا الحامية الرومانية » وقتلوا أفرادها عن بَكْرَة أبيهم» وهكذا 
أعلنوا الحرب السّافرة على روما والتي استمرّت خمسة أعوام من 70-66م . 


(1) راجع إنجيل مرقسن الإصحاح 15ء وإنجيل مى » الإصحاح 27 (العهد الجديد) . 
(2) المصدر الرئيسي كم الرُومان» ظهر الإسلام خان “تاريخ فلسطين القديم” من 89-83. 
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وعندما اعتلى العرش الروماني "فاسباسيان سعذفهموه”” (حاكم وز السابق) كل 
ابنه البكر ”تيتوس 73405 بقمع الثّورة اليهوديّة » فقام بحملة واسعة على التُوَار سنة 70م» 
ودَحَرَهُم في مُختلف أنحاء المنطقة» فالتجأ من بقي منهم إلى مدينة القّدس ؛ حيث تجمّعت 
عصاباتهم فيهاء قَحَم الفساد في المدينة ؛ بسب التّنافس بين العصابات الختلفة ؛ إِذْ كانت كل 
منها تُريد فَرْضَ سيطرتها على المدينة » فكثرت الاغتيالات وعمليّات السب والتّهُب. ويذكر 
امور ”فلافيوس" أن عدد سكّان القّدس ارتفع في ذلك الوقت إلى حوالي مليون نسمة؛ 
للاحتماء بهاء نما أدَى إلى بقاء الاس في الشوارع » لعدم وجود مساكن تستوعبهم . 

ونَاوَصَّلَ جيش تيتوس إلى تُحُوم المدينة» وضرب الحصار عليهاء كان يريد 
استسلامهاء وعدم الإساءة إلى أهلها إكراماً للأميرة اليهودية 'بيرينيس #وذه»867” ابنة الملك 
السّابق ”أغريبا" ؛ إِذْ كان مولعاً بها لدرجة الوه والهيام”'» فأرسل يعرض الاستسلام مُقابل 
الإبقاء على أرواحهم» ولكن العصاة رَقَضُوا العرض » فأعاد عرضه مرة ثانية وثالشة» ولكنّ 
ا ل ا 
وامتلاء الشوارع بجدّث الموتى 

ل له 
المدينة » بعد أن دمر أسوارهاء فأحرق الهيكل» ودمّر المدينة» حتَّى جَمَلَها قاعاً صفصفاًء 
ول من َل من سکانهاء وسبى أهلهاء وأمر ببيعهم في أسواق النخاسة» وحرم على 
اليهود دخول القدس» ثم تعقّب قُلُول العصابات التي التجأت إلى حصن "الماكارونت 
واستولى عليه قائد جيش تيتوس 'باسوس"؛ ثم استولى على حصن ماساده"» الذي 
اعتصمت فيه عصابة "السكير"؛ وعندما دَحَلّه» وَجَدَ جميع ا معتصمين فيه قد انتحرواء حتَّى 
لا يستسلموا لقائده "باسوس” أحياء . 


(1) نذكر القارئ الكريم ب "استير” اليهوديّة زوجة ”أحشويرش" ملك الُرْس» وإنقاذها اليهود من الإبادة» مُستغلّة 
ولع أحشويرش بهاء وحبّه الجنوبي لهاء وهذا دأب اليهود في كل زمان ومكان» يُزوّجون بناتهم الجميلات لسادة ' 
القوم ؛ لاستخدامهم في تنفيذ مآربهم وأهدافهم . 
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ولا تم لتيتوس تطهير فلسطين من العصاة» عاد إلى روماء مُصطحباً معه الغنائم الحربيّة 
والأسرى الذين كان في طليعتهم كُلاً من 'مسيمون بارجيورا" و"جان جيشالا Simon‏ 
Bargeore,‏ سول aاhaءGi‏ رأس الفتنة » فاستقبلته روما استقبال الفاتحين العظام . 

وفي أعقاب هذا التصر الحاسم ظن الرومان أنّهم تخلّصوا نهائيا من الشّعب اليهودي» 
ولكن الأحداث أثبتت لهم خطأ ظنّهم . فبمجرد أن استكان اليهود في ريوع فلسطين (الذين 
نجوا من السبي والمتل والموت جوعا) بدأ المجلس الكهنوتي الأعلى بتحريض أتباعه في 
فلسطين والمستعمرات الرومانيّة الأخرى حول فلسطين» بعد أن حرم ”تيتوس" عليهم القّدس 
وما جاورها. 

فقامت الاتصالات بين الجاليات اليهودية (وخاصة الجالية اليهوديّة في ليبيا)» وَوْضعَتْ 
امخطّطات السريّة اللأزمة لناوأة الرومان› حبّى كان عام 130م» وإِذْ بشورة يهوديّة عامّة تندلم 
نيرانها فجأة في كاقّة أنحاء الشرق من القرات حنَّى ليبيا؛ حيث أقدم اليهود فيها على مباغتة 
الحاميات الرومانيّة > وأعملوا فيها القتل» والذبح» ونشروا الرعب» والخراب» والدمارء 
ولخت وة النهود المعروفة الثروةة حيث تفتنوا في تعذيب ضحایاهم» والتّمثيل به" » 
وقد دامت ثلاث سنوات» أذاقوا خلالها العالم القديم أبشع أنواع الهمجيّة والوحشية . 

فلم رأى الرومان تفاقم أمر اليهود واستحالة السكوت عليه أضدر الإمبراطور تراجان 
هزه" أمره إلى اليوش الرومانيّة لقَمَعهاء فقامت القطعات الرومانيّة بواجبها على الوجه 
الأكمل؛ وقضت على الثّورة والثّائرين بأقصى شدة؛ وانتهى أمز هذا التمرد . 


خد لمان بالإحسان إلى البهود؛ وسمحوا لهم ةل وأعادوا لبهم 


توو 


حمُوقهم السابقةء عسى أن يفعل الإحسان معهم فعله ولكن نموسهم المريضة وحقدهم 
الأسود يعميهم عن كل إحسان» .حتى إن أدريان 40:68 الذي خلف تراجان على العرش 


(1 ذكترت الصادن الروماية أن يهود لبا قت إمرة اندرياس” كانوا يقتلعون قُنُوبٍ ضحاياهم من صدورهم» 

ويأكلونها كالوحوش الضارية» ويتّخذون من أمعائهم وآذانهم قلائد يتزيّتون بهاء إمعاناً في إظهار حقدهم» وتذكر 

المصادر نفسها أن عدد القتلى بلغ 250 ألف قتيل . (ذكر ذلك دون كاسيوس في كتابه تاريخ الرومان ص 140)» قارنٌ 

ذلك بأعمالهم الوحشية في فلسطين في العصر الحاضر؛ كمذبحة الجامع الإبراهيمي » وآخرها مذبحة قانه في تُبنان. 
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الروماني» أمر وكلاءه في فلسطين بإعادة بناء الهيكل .على تفقة الدولة» ولكن أدريان (أو 
هدريان) تراجع عن سياسة اللّين والرّفق» عندما لاحظ أن اليهود عادوا إلى تجمُعهم 
وتأمرهم ورص صَفُوفهم”' بتوجيه وتحريض الجلس الكَهَنُوتي الأعلى لهم (السنهندرين). 

ونتيجة لهذا التشاط الريب ألغى الإمبراطور أمره السّابق» فاغتاظ اليهود من موقفه, 
ورا العودة إلى التضال المسلّح » وبادر رجال الدين (المجلس الكهنوتي الأعلى) بالتّهيئة 
للتورة» ولا خيّل إليهم آتّهم قادرون على مّاوأة الرومان» أعلنوا القورة العامّة في فلسطين 
بقيادة كاهن طبريا المدعو ”عقي 4102" وناغ 'باركوشبا أو باركوخبا "Barcochba‏ 
فعمّت الفوضى في البلاد» وكثر عدد الثوار. 


تورة باركوخيا: 132 135م (ابن التجم): 


فكن الوا من الاتتضار على بغض القطعات الرومانية: فشعرت روما بالخطر الدّاهم» 
فأرسل أدريان اخس قواده زو جوليوين رو "Severes Jules‏ كادف العحيناة: 
وكان له ما أرادء وأخمدت الثورة» بعد أن دامت ثلاث سنوات (132 135م)» ارتكب فيها 

و عو و ره 0 3 
اليهود ‏ كعادتهم ‏ عشرات الألوف من الجرائم بحق السكان من غير اليهود» ولا استتب 
الأمر للرومان» اعتقلوا ”عقبا" أو"أكيبا"» ولكتهم لم يعثروا على مُساعده باركوخبا . 

وباركوخبا أو باركوشبا هذا لا يعرف أصله» واسمه الحقيقى "سيمون"» وباركوخبا هو 
لقبه » ويعني "ابن النجم"» واستطاع حمل أقوى حاخام في ذلك العصر وهو 'أكيبا بن 
يوسف” على الادّعاء بأنّه "المسيح المنتظر ومن ثم اجتمع تحت لوائه مائنا ألف يهودي: 

و 03 ع 

استطاع بهم احتلال مراكز رومانية» والقضاء على حاميات كثيرة أخرى 
الثوأر» وإعمال السّيف فيهم» ودخول القدس» ثم بادر جولويوس بمحو كل أثر للهيكل 
(1) فاليهود لن يهدؤواء أو يستكينواء مادام مجلس الكَهَنُوتي الأعلى من ورائهم (مجلس السّنهندرين) ٠‏ هؤلاء 
اله المتزمتون الذين مازالوا مذ عهد المنفى يعملون دون هوادة لتحريض أتباعهم على افتعال الصائب» وسفك 
الدماءء حرصاً على تحقيق أحلامهم الشيطانيّة » وهُم السَّرّفي ترابط اليهود» وتقوقعهم» وعدم ذوبانهم في 


المجتمعات التي يعيشون فيها. 
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والمدينة الْمَدسة» وأقام مكانها مدينة جديدة» وأسماها "أوليا كابيتولينا 012 د«ناهازم ع" 
وأقام هيكلاً ونيا لجوبيتر وفينوس في مكان هيكل اليهود القديم» وأقام وسط المدينة الجديدة 
ماين لجوبتير وفينوس» وهكذا أزال عن القدس كل طابع يهودي» وتتبع فول العصاة» 
حتى قضى عليهم» وأصدر أدريان أمراً ملع اليهود من دخول المدينة (القدس)» والظهوز 
فيهاء ودام هذا الخطر مائتي ) سنة متتالية . 

ولكن كُل هذه التكبات والفشل المرة تلو المرة لم يفقد اليهود ترابطهم القومي وتعصبهم 
النصُري » رغم تفرقهم وتشتتهم واننشارهم في أنحاء الإمبراطوريّة الرومائيّة الواسعة ؛ 
وهجرة بعضهم شرقاً إلى الإمبراطورية الفارسية المجاورة . وكُل ذلك يفضل مساعي 
وتوجيهات مجلسهم الأعلى (مجلس السنهندرين) . 

ا راسي لير إلى عبر ابالقوع فووا نكر 
كمال الثوة#زإلى التملى للروماة واللحوعء إلى الس » وبدر دوو الشفاق» الاق 
الشائعات المغرضة » وتشخير تسام ايلات في حل الأموو المستعصية . كل ذلك كان 
تنفيذاً لتعاليم امجلس الكهنوتي الأعلى "مجلس السنهندرين" التي كانت تبلغ لليهود بصورة 
رة ايشا كانوا» بعد أن تفركوا فى انحا الاميراطورية الرومائية زا اتلفنا): 

و ؛ تمكّنوا من التَّرب إلى الرومان» فأصبح منهم 
المتقارون» واضحات ال ذفي EE E OS‏ بعضهم لاحتلال 
مباكريات وياجي: الارلة الخلف »ركان مدو الاين الإرعافه وتجارة اليو 
اندوع التصرانية"» التي شعروا بخطرها وتفاقم أمرهاء وآلوا على انهم أن يوقعوا 
الخصام بين الرومان والتصاری » بغية إضعاف الطَرَقيْنَء حنَّى یتمگنوا منهما فيما بعد . 

وتذكر لنا المصادر التاريخية أن اليهود نجحوا في إيذاء التصارى» وألحقوا بهم أضراراً 
حاسمة» حى إن المستشار اليهودي 'جحودا 1680803 تكن من التغرير بالإمبراطور 
"أنتونان «ذ«هعس” » وأقنعه بأنَ سبب الطاعون الذي نزل بأهل روما هّم التصارى, ود ده 
على إفنائهم» حتّى يبعد الطّاعون عن البلاد. ولقد استجاب الإمبراطور السّاذج لطلبهء 
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وأمر بمَتّل جميع العازاريين عام 155م. كما أن اليهود "القيَاقَا ساهموا في فل العازاريين 
عام 7م ٠.‏ وقد أكَد e‏ حادوروت اليهودي "Hadoroth‏ وقوع هذه الحوادث كماروتها 
المصادر غير اليهودية . 


ويسروي لتا شر جوشاسن «ادعطمل: اهود ي أن الإسبراطور “ديوكليتيان 
"Deocletian‏ أقدم على إعدام عدد كبير من النصارى » ومنهم البابا 'كايوس كنائه0)" والبابا 
"مارسيلينوس كu«فااء M2٣‏ » إرضاء لأصدقائه ومرابيه من اليهودء هذا؛ عداماترويه 


المصادر الرومانية عن الشرور والمذابح التي حدكّت بفضل دسائس اليهود» ولكن كل هذا لم 
يمنع المسيحيّة من الازدهار والانتشار وتقويض دعائم اليهودية والفوز عليها”" . 


(1) المصتران الأسَاسان لليهود في ظل الرومان وحملة تيتوس وثورة بار كوخا هما: ظفر الإسلام خانء ”تاريخ 
فلسطين القديم"» ص 96-83. 
و س. ناجي» “المفسدون في الأرض”"»ص 87 99ء (باختصار) . 
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الفصل الثامن: 


تشتيت اليهود وانتشارهم في العالم 
ا المسلمين والدولة العثمانية 


يقول الُؤرخ البريطاني الشهير ه. ج ولز في كتابه 'موجز التاريخ : کا اة الا 
في فلسطين تشبه حياة رجل يُصرّ على الإقامة وسط طريق مزدحم» فتدوسه الحافلات 
والشاحنات باستمرار. . ومن الأول إلى الآخر لم تكن (ملكتهم) سوى حادث طارئ في 
تاريخ مصر وسورية وآشور وفينيقية» ذلك التاريخ الذي هو أكبر وأعظم من تاريخهم ». 

إن الاقتباس السابق من ه. ج . ولز إِنّما هو خلاصة لتاريخ ما يسمى بالدولة اليهوديّة 
في فلسطين الوسطى » والتي قامت عقب عودة اليهود من بابل » وسميت "يهوذا أو يهودية"» 
لقد كانت مملكة يهوذا مقاطعة صغيرة» بل وغاية في الصغرء حتى إن المؤرّخ اليوناني الشهير 
"هيرودوتس” تجاهل ذكر اليهود؛ ما عدا القّدس وما حولها في رحلاته في الشّرق الأوسط 
في القرن الخامس قبل الميلادء وكذلك الْمؤرخ "جفريز" الذي يقول « إن عدد اليهود في بابل 
كان أكثر منه في فلسطين »”" (الذين لم يعودوا إلى فلسطين) . 

وعلى کل حال ؛ فبعد دخول القائد الروماني جوليوس سفيروس القدس» والقضاء 
على ثورة باركوخباء وتدمير المدينة» وأسوارهاء وهيكلهاء وتحويلها إلى مدينة رومانيّة 
باسمها ومعابدهاء وتحريم دخول المدينة على اليهود من قبّل الإمبراطور هدريان (أدريان) 
والذي دام 200 سنة . کل هذا حطَّم آمال اليهود بإنشاء أي كيان سياسي في القدس» ولو 
كان هزيلاً وتابعاً للدولة الرومانية. 

بعد هذا الحظر الصارم على اليهود من دخول القّدس» والتي أصبح اسمها ا 
كابتولينا:» وهي سكل لليهود واسطة العقد في فلسطينء فانفرط عقدهم» وتشدّت 


(1) ظفر الإسلام خانء ”تاريخ فلسطين القديم"» ص 97 99 . 
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شملهم» وأخذوا بالهجرة من فلسطين» .والانتشار في أرجاء الإمبراطورية الرومانية الواسعة 
التي كانت تضم معظم أُورُوبا (عدا الأجزاء الشمالية الشرقيّة) وشمال أفريقيا وغرب آسيا. 
إن وجودهم في هذه الإمبراطوريّة المترامية الأطراف سهّل عليهم الانتشار» وهكذا أخذت 
جالياتهم تنتشر في ادن الرومانيّة » وبخاصة الْمدن الكبيرة» وتُشَكّل لها أحياء في تلك ادن 
(وخصوصاً روما عاصمة الإمبراطورية الرومانيّة وعواصم الأقاليم). 

وقسم من اليهود انّجهوا شرقاً في هجرتهم من فلسطين إلى الدولة الفارسيّة » لاسيّما 
وأته تربطهم بالفْرس صلات وديّة من كُورش (الإمبراطور الفارسي الذي سمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين من بابل). وزاد تعاطف القّرّس معهم أنَّهم أعداء الرومان كالقُرسء وهذا 
بالإضافة إلى أن لليهود ذكريات في العراق أيّام السّبِي البابلي» وأنّ هناك جاليات من اليهود 
الذين لم يعودوا إلى فلسطين» وآثروا البقاء في العراق» نظراً للنجاحات التي أصابوها أثناء 
السّبي البابلي. ومن العراق انساح بعض اليهود» وانتشروا في أقاليم الدّولة الفارسيّة التي 
كانت تمتد شرقاً إلى الهند» وشمالاً على بلاد ما وراء التهر (أو آسيا الومنطى) . 


وبعض المؤرخين يعزون الوجود اليهودي في الجزيرة العرَبيّة (في المدينة المنورة وخيبر 


وفدك وتيماء) قبل الإسلام أنّهُم هاجروا إلى الجزيرة العَربيّة بسبب الاضطهاد الروماني» وأنّ 
هؤلاء اليهود هّم من الذين هاجروا من فلسطين» والتجؤوا إلى شمال غرب الجزيرة العربيّة » 
رغم أن خواهد كثيرة تال على انهم عرب تهودواء لأ لا يقل أن ب اجر الهو إلى تنك 
الأصقاع الصحراوية» ويتركوا إمبراطورية واسعة هي الإمبراطورية الرومانيّة » والتي كانت 
لا نُمانع في إقامتهم في أي مكان منهاء هذا؛ بالإضافة إلى الدّولة الفارسيّة في الشّرق» 
يوالتي رحب بهم كحلفاء لها ضدّ عدوهم اللدود الرومان في الغرب . 

وعلى كل حال؛ أخذ الوجود اليهودي في فلسطين يتضاءل ويتقلّص شيئاً فشيئاً» حتّى 
اقتصر ‏ أخيراً ‏ على بضع مراكز في : طبريًا» وصّمّدء ونابلس» وفي القدس محرا بعد 
السماح لهم بالإقامة فيهاء فأقام بها عدد ضئيل من اليهود المتعصبين . ْ 

وحتى تكتمل صورة تشنّت اليهود وانتشارهم في العالم» وانتهاء الوجود اليهودي في 
فلسطين» سنتحدّث ‏ فيما يلي عن بقايا اليهُود في فلسطين؛ في ظل الإمبراطوريّة الرومانيّة 
الشرقيّة» وقبل قيام دولة العَرّب الُسلمين في الشّرق الأوسط والأدنى . 
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اليهود في ظل الإمبراطورية الرومانية الشرقية: 

قُلنا ‏ سابقا ‏ :إن اليهود بعد تشتتهم أصبحوا عونا للإمبراطوريّة الرومائيّة الوتنيّة ضدّ 
السيحييّن والدّين المسيحي » وذاق المسيحيون الويلات من جراء مؤامرات اليهود وتعاونهم 
مع السلطات الرومانيّة ضا المسيحيين . 

ولكن TT‏ ا "قسطنطين” 
المسيحيّة عام 311 م» وبعد فترة وجيزة» أصبحت المسيحية دين الدولة الرومانيّة» ويذلك 
انقلب الوّضْع ضد اليهود» وأصبحوا هم الأضطهدين من قبل الدولة والشّعب الذي اعتنق 
الديانة المسيحيّة » والتي انتشر ت في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية . 

وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية عام 395 م» إلى إمبراطوريتين كانت فلسطين 
وجميع بلاد الام من حصّة الإمبراطورية الرومانبة الشرقية ٠‏ . وفي القرَيّن التَاليين» 
استكان اليهود في الإمبراطورية الرومانية الشرقيّة» وشعروا بضَّعْفهم وعدم قُدرتهم على 
مُجابهة المسيحيّة » ولم يجدوا طَرَقَاً ثالث يتعاونون معه ضدّهاء وكانت فلسطين مفتوحة 
للحجاج اليهود والمسيحييّن لزيارة الأماكن الْقّدّسة فيها. 

وفي سنة 529 م» قام السَمَاريُون بشورة ضا (بيزنطة) الدولة الرومانية الشرقيّة التي 
أوكلت لدولة الغساسنة العَرَبيّة في حوران مُحاربتهم (كانت عاصمتها بصرى الشام)» والتي 
كانت تتبع الدولة البيزنطيّة » فحاربثهم» وقهرنُهُم» وخرت ديارهم» وأجبرنهم على 
الدّحُول في المسيحيّة» ولم يبق منهم إلأَّعدد ضئيل جداً في ساماريا (نابلس للآن)» ولهم 
مذهب يهودي خاص بهم (سنتكلّم عنه عند الحديث عن مذاهب اليهود) ”© 


0 


(4) طن غلها فنا بد الولة ال فة وعاسيتها نة (القسطظيية اقا أو الدولة الروميّة مسا بطر 
الثونان لاء والنين وة بالروم ايا 
(2) اليهود السمرة أو السَمّاريون هُم من بقايا ليود السَامريين في نابلس (السّامرة)» وهم -في الأصل من 
لسرب رای کر اھا الآخوييون في اب يعد مار مان اھ كم نوو 
هؤلاء: فهُم ليسوا من ذُرية بني إسرائيل» ويختلفون عن اليهُود بأنّهم لا يعترفون إلا بالأسفار ا خمسة الأولى من 
التوراة» وهم الآن ‏ بضع مثات يعيشون في نابلس . 
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وفي سنة 611 م» تعرض أمن فلسطين للخطر مرّة أخرى حين أغار "خسرو القاني: 
إمبراطور الفُرْس على فلسطين وبقيّة بلاد الشّام» وانضم ال در ا و رن 
بالاحتلال الفارسي » وانتقموا هم الرس انتقاماً دموياً من المسيحييّن . وقد حطَّم الفُرس 
كنيسة القيامة» ونهبوا كُنُوزهاء وخرب وا كنائس أخرى» واشترك القُرْس واليهود في فل 
جميع المسيحيين في القّدس» وتدمير أماكنهم المقّدّسة . 

وهكذا؛ فد البيزنطيون سُوريّة» بما فيها فلسطين لبضع سنين» ولم يستردها البيزنطيون 
إل عام 628 م» بقيادة إمبراطورهم هرقّل". 

عاش اليهود من جديد في ظل الفُرس (حلفاء الأمس)ء ورحُبوا بقدومهم» ولكن 
الخلاف ما لبث أن دب بين اليهود والشُرسء فقد كانوا يحلمون بأنّه سيُسمح لهم بالعودة 
والتّجمُع في فلسطين, إعادة إنشاء دولة لهم في القدس (بيتهم القديم كما يدعون)» ولك 
ارس خيبو آمالهمء ولم يفوا لهم شيئا من أهدافهم» هذا؛ بالإضافة إلى ضيقهم يكثرة 
الضرائب التي قَرَضّهًا الرس عليهم . ولهذا؛ مال اليهود ثانية إلى البيزنطييّن » حين قدّم لهم 
'هرقل” وعداً بالتسامح معهم عام 627 م» ولكن هرفٌل لم يف بوعده بعد استرجاع بلاد 
الشام » والانتصار على الرس تحت ضغط رجال الدّين الذين قالوا له : إن الاتفاقات مع 
كار ليست واجبة التتفيذ» وعند ذلك وقعت مذبحة للبقية الباقية من اليهُود في فلسطين » 


)1( 
ولم يفلت منها إلا الذين فرّوا إلى مصرء أو الذين اختفوا عن الأنظار“ . 


وهكذا كادت فلسطين تخلو من اليهود بعد هذه المذبحة الأخيرة» وبقيت شبه خالية من 
اليهود طوال الحكم العرّبي الإسلامي من الفتح الإسلامي لفلسطين عام 636 م, اعد دول 
بلاد الشام تحت الحم العثماني عام 1516م» والذي استمرّ حبَّى عام 1918م . 

وهكذا استمر الوجود اليهودي ضعيفاً جداً ويقتصر على بضعة آلاف في طبرية » وصَفّدء 
والفناس طوال أكثر من ألف وثلاثمائة 1300 عام» وحوالي ألمي عام من حملة طيطس» 
وتحريم دخول اليهود إلى القُدس» إلى أن فُرض الانتداب البريطاني على فلسطين» والذي 


(1) ظفر الإسلام خان» “تاريخ فلسطين القديم"» ص 134-129 . 
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سمح بتدفق اليهود على فلسطين بحماية ورعاية بريطانية» تنفيذاً لوعد بلفور المشؤوم 
(وسنتحدّث عن ذلك بالتفصيل عند الحديث عن الحركة الصِهيُونيّة والقضيّة الفلسطينية) . 


هذا ؛ وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لانتصار الفُرْس على الروم» ثم انتصار الروم 
عليهم , وطردهم من بلاد الشام» وذلك في سورة الروم بقوله تعالى : وال غلبت الرُوم 
زياف أذ لأر ضٍ وهم م بخ له سْيَغْلِيُوتَ 2 )فى بضع سورت الاين تن 


ا 7 لور 


ومن بعد يوم يفرح ألْمُؤْوئُورت © بتص آله يَعصُرٌ م يِشَاءُ وَهوَّالَعَزِيرُآَلرَحِيمٌ 4 . 

إن في هذه الآيات الكرية خبر انتصار الفُرْس على الروم في أدنى الأرض ؛ أي بلاد 
الشام» ثم الو بانتصار الروم على الرس خلال بضع سنين» وقد تم ذلك» والإخبار 
كذلك بأنّ المؤمنين ‏ عند انتصار الروم على القُرْس - سيفرحون بنصر الله» وقد كان ذلك 
أيضاً ‏ بانتصار الُسلمين في غزوة بدر» فقد جاء في تفسير ابن كثير حول تفسير هذه الآية 
ما يلي : إن نصرة الروم على الفُرس كانت يوم غزوة بدر في قول طائفة كبيرة من العلماء ؛ 
مثل ابن عباس والثوري والسري وغيرهم » وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والبرّآز من حديث الأعشى عن عطيّة عن أبي سعيد قال: لا كان يوم 
بدرء ظهرت الروم على الفُرْس» فأعجب ذلك الْمؤمني»ن وفرحوا به» وهذا تصديق قوله 
تعالى : « وَيَوْمَِذِيَفْرَحٌآلْمُؤْيِئُو 4 . 

اليهود لم يُشكلوا أكثريّة في فلسطين: 

نخلص - مما تقدّم أن اليهود ‏ في أي دور من أدوار وجودهم في فلسطين ‏ لم يشكلوا 
أكثريّة فيهاء وأنّ سكّان فلسطين من غير اليهود هُم أصحاب البلاد قبل هجرة اليهود إليها 
ويعدهاء وكانوا يتكائرون يوماً بعد يوم» ويتمركزون في أرضهم» في حين كان اليهود 
يتقلّصون نتيجة تعرّضهم للاضطهاد والسّبي والقّثْل والتشريد من دون سكن البلاد 
الأصليين. لذلك لم يسغطع اليهود ‏ كعنصر غريب تشكيل أكثريّة في فلسطين في أي دور 
من أدوار حياتهم فيها . 
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إن أهل فلسطين الأصلبيّن بقوا في أرضهم من خمسة آلاف عام» ولم غير حم داود 
وسلَيّمَان (عليهما المنّلام) الذي لم يطل أكثر من 80 عاماًء وحكم مملكة السّامرة» ومملكة 
يهوذا الهزيلين هذه الحقيقة التّاريخيّة الدامغة . 

ونح إذْندَكّر هنا بحوادث السّبي والتشريد والإبادة التي تعيض لها ليود في 
فلسطين ‏ فذلك للبرهنة على أن أهل فلسطين الأصلبيّن ومن دَخَلّهاء وهاجر إليها من العَرب 
وغير اليهود بقوا فيهاء وتكاثروا في وطنهم دُون أن يمسّهم أذى» وكانوا في جميع الأحوال 
الأكثرية الساحقة في البلاد» في حين كان اليهود يتقلّصون يوماً بعد يوم» على مر الزّمن» 
نتيجة ما ذكرنا من عمليّات السّبي والإبادة والتشريد من قبّل المصرييّن» والفلسطينين› 
والآشورييّن» و الكلدانيين» واليُونان» والرومانء والبيزنطيين . .إلخ» حتَّى أزيلوا من 
أرض فلسطين» وبقي أهلها الأصليون في وطنهم؛ ونين ومسسيحيين قبل الإسلام» 
ومسلمين ومسيحيين بعد الإسلام. 

واليهود في فلسطين لم يتركوا حضارة راقية» بل اقتبسوا حضارة الكنعانيين في 
فلسطين» وحضارة من جاورهم من لشوب ؛ مشل الآراميّين في سُوريّة» والفينيقيّين في 
لبنان» والمصريين في مضرء وتعلّموا من الآشوريين » والبابليين . وعندما سيطر اليونان على 
فلسطين أخذوا بالثقافة والحضارة "الهللينيّة"» وكذلك عندما جاء الرومان سيطرت في 
فلسطين وجميع المقاطعات الرومانيّة الحضارة الرومانية . وكّل حضارة من هذه الحضارات لها 
مميزاتها وخصائصهاء وكان لها دور بارز في بناء صرح الحضارة الإنسانيّة . أما اليهود؛ فلم 
يكن لهم حضارة خاصة بهم» ولم يدوا للحضارة والمجتمع الإنسا ای شي ساعد 
على 00 الإنسانيّة في معارج الحضارة و التقدم, الليع توئ المشاكنيتة ب بوالأثابة 
والتعصب الأعمى » والاستعلاء على غيرهم» دون مر يدعم ذلك . 

“المتصردة اله وة 

حافظ اليهود على كيانهم في الشّتات» فلم يندمجوا في المجتمعات والشعوب التي 
عاشوا بين ظهرانيهاء حتى إن وجودهم كان يقتصر۔ في غالب الأحيان ‏ في العواصم والمدن 
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الضّخمة» وفي أحياء أو ضواحي خاصّة بهم» لا يدخلها غريب» وقد سُمَيّت أحياء اليهود 
في أوروياء ونخاصة في أؤرويا الشرقيّة ب “الغيتو' . 

وكان للیهود في مناطق سكناهم طابع خاص بهم » يستطيع الناس معرفتهم وتمييزهم 
من غيرهم» حى وكانت لهم أعمال خاصّة بهم» وتقتصر عليهم في أغلب الأحيان؛ 
وهي : تعاطي الرباء وخاصّة الرّبا الفاحش» واستغلال حاجة النّاس أبشع استغلال» ثم فتح 
الحانات وإدارتهاء وبيوت الدّعارة والإشراف عليهاء وتجارة الرقيق (التخاسة)؛ وبخاصة 
الرقيق الأبيض التسائي» أو ما كان يُسمَّى بالجواري» وكان اليهود أكبر الموردين لهن 
بالإضافة لاحتكار تجارة المعادن الثّمينة والمجوهرات . وأخيراً؛ كان وكلاء الإقطاعييّن في 
أورويا في العصور الوسطى دائماً من اليهود ؛ حيث كان الإقطاعيون يعتمدون عليهم في 
الإشراف على الفلأحين» وتحصيل الأموال منهه" 

هذه الهن كانت شبه مُحتكرة منهم» تمر عليهم في العصر الروماني وصور 
الوْسْطى . لذلك كان اليهود مكروهين محتَمّرين من المجتمعات التي كانوا يعيشون بينهاء 
حى إن أكبر شتيمة أو إهانة يُمكن أن تُوجُّهها إلى أي إنسان هي بأن تنعته بأنّهِ يهودي . 


ما تعليل مُحافظتهم على كيانهم في الشّتات وعدم اندماجهم وذوبانهم في المجتمعات 
التي عاشوا بين ظهرانيها؛ فيعود إلى تعصبهم المقيت» وعنصريتهم الشديدة» عار 
أنفسهم فوق البشر» وأنَّهم شعب الله المختار» وأنّ غيرهم من الأغيار أو'القُوييم" ‏ بلْغتهم ‏ 
خلقوا لخدمتهم » وألّهم كالدواب؛ أي الأغيار» وأ إلههم (يَهْوَه) هو حاميهم» وراعيهم› 
وإلههم وحدهم» هذا؛ بالإضافة إلى عيشهم في منعزلات خاصة بهم . 

وقد أدى ت هذاء وتقوقعهم الغريب إلى اقتصار تزاوجهم فيما بينهم فقطء 
ونادراً ما يحصل التزاوج مع الأغيار» ولكن ؛ لا مانع عندهم من تزويج بناتهم الجميلات من 
أصحاب السّلطان والمُوذ» ليستغلوا تمُوذهم وسسُلطانهم في مصا حهم الخاصّة» وتنفيذ 
(1) لوسم في هذا الموضوع ؛ يُرَاجّع الكتابان المرجعان الهمّان جدا (مُناهضة السّاميّة تاريخها وأسبابها) للفرنسي 
برنان لأزار» ترحصنةةد قار خو اة ت دان الاواتل > ط1ء 2004ء و(اليهوديّة والغَبْريّة غير اليهود في منظار 
اليهوديّة) للفرنسى ي ألبيرنُو دانزول» ترجمة د . ماري شهرستان» دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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غاياتهم وتحقيق أهدافهم . وقد مر معنا زواج استر" اليهوديّة ذات الجمال الفاتن من ملك 
الرس ”أحشويرش"» وكيف أنقذت اليهود من الإبادةء بعد أن اكتشف تآمرهم على الدولة . 
fm 0 3‏ 2 و 5 3 50 3 2 5 0 و 
و بيرينيس ابنه أغريبا” ملك اليهود التي تزوجها "تيتس" الروماني الذي عرض على اليهود 
ل يس سو اس م 
وكذلك تزويج يهود بريطانيا في العصر الحديث بناتهم من اللوزدات اللي ني 
معظم أعضاء مجلس اللُوردات من أبناء اليهوديّات» د 0 
يعتبرون ابن اليهودية يهودياًء مهما كانت جنسيّة والده (وسنتكلّم عن هذه التُواحى بالتّفصيل 
في القسم الثاني من الكتاب) . 


وقد رأينا ‏ فيما سبق أن بني إسرائيل لم يذوبوا في المجتمع المصري؛ سواء أ كان في 
مصر وادي التيل ء أم في مصر سيناء » رغم بقائهم في مصر عدة فُرون . وبعد اثتقالهم إلى 
فلسطين ؛ حي كان يعيش فيها وحولها العمونيون والؤايُون في شرق الأردُن. والمديانيون 
والآدوسون فى توب قلطن وستا: والفلسطينيون في سواحلهاء والآراميون في 
تاليا والكنعانيون في داخلهاء وکل هذه الشمُوب والأقوام ذابت» ولم يعد لها وود 
ولكن اليهود بقوا مُحافظين على كيانهم» حتى في أحلك الأيّام» وأقسى الظَرّوف التي مروا 
بها؛ سواء في فلسطين أو خارجهاء ولم يحصل أي امتزاج أو ذوبان في تلك الشُعُوب 
والمجتمعات التي عاشوا بينها. 


وقد لحق بهم من جراء هذه العنصريّة المفرطة والتّحصّب الممقوت الكثير من الأذى 
والآلام والمذابح التي قاربت الإبادة في بعض الأحيان ولو اندمجوا مع غيرهم وذابوا في 
مجتمعاتهم لما تعرضوا إلى مثل هذه التكبات والآلام والمذابح . 

إن عنصريتهم هذه وشدة تعصبهم واستعلائهم على غيرهم واحتقارهم لشوب التي 
يعيشون بينها هي التي جلبت لهم هذه الويلات والمصائب والمذابح التي تعرضوا لها. 

ا ا 0 عل يه د ارم في 


الساعدةء أ ا فی اله لمكن ؛ TTT‏ 
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ولا شفقة لديم ؛ بطاشون با هواد مقون بلا شفقة نهم يفل العالم الشاغل: 
وقضيته الدائمة منذ وٴجدوا حتّى يومنا هذاء إِلَّه شعب لا يعجبه الحَجَبٍ» ولا تقف أطماعه 


عتد بهد لا تشد بخهد: ولا ينقد وعنداء إل إذا كان فى مصلحته . 


وقد عانى الرسول الكريم مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلَّم من اليهود في المدينة المنورة بعد 
هجرته إليهاء وكذلك من اليهود حولها في خيبر وتيماء وفدك» عانى الشّيء الكثير من 
مُؤامراتهم وخيانتهم له عليه الصّلاة والسّلام » رغم أنه عليه الصلاة والسّلام ‏ عاملهم معاملة 
حسنة » وعقد معهم الاتفاقات والعهودء ولكتهم كانوا ينقضونهاء ويتآمرون عليه» وعلى 
المسلمين » وخاصة في الظْرٌوف العصيبة والأوقات الحرجة؛ كما حصل في غزوة الأحزاب» 
حين انحازوا إلى ريش ضدّه عليه الصّلاة والسّلام؛ حتَّى إنّهم حاولوا َة بالسم مره 
وبإلقاء حجر عليه مر أخرى» ولكن الله سلّمه عليه الصّلاة والسّلام ( وَآلّهُ يَحْصِمُكَ مِنَ 
آلنّاسٍ» › حتّى تم للرسول -عليه الصّلاة والسّلام ‏ والمسلمين إخراج اليهود من المدينة 
المخوّرة» ثم من مستعمراتهم في خيبر وتيماء وفدك» ثم حرم عمّر بن الخطّاب رضي الله 


ا ر ت 


عنه سكن الجزيرة العربية عليهم› حت تكون اة لای ٠‏ لا يشاركهم بها أحد. 


والذي يقرأ القّرآن الكريم يجد الكثير الكثير من مؤامراتهم > ولقضهم العهودء وكَدْلهم 
الأنياء بغر حق .وشدة تبرمهم وکر ة طلبّاتهم » بالرغم مما أنعم الله به عليهم من النْحم 
الكثيرة » إنقاذهم من أعدائهم في كثير من الأحوال. 


وقد حيرت تصرفاتهم الإمبراطورية الرومانية سنتين عديدة» حتّئ اسعهدوا صبرهم: 
فعزمت على إبادتهم وتشتيتهم كما مرمعناء وفي ذلك يقول الور الفرنسي الشّهير 
عُوستاف لُوبُون ما يلي: « وحيرت لهجة الشّعب اليهودي الفارغة دولة روما العظمى 
نفسهاء فاقتصرت ألا على احتقاره» مع انها كانت تعلم قُدرتها على سَّحَق مر 
المتعصبين المشاغبين (في فلسطين) عند الضّرورة» ثم استنفدَ صبرَ تلك الدولة العظمى 
فوضى وشغبُ ذلك الشّعب» فعزمت على إبادته ؛ لكيلا تسمع حديثاً عنه »”" . 


(1) عُوستاف لوبون» “في تاريخ الحضارات الأولى"؛ ص 42ء نقلاً عن كتاب ”تاريخ فلسطين القديم"» لظفر 
الإسلام خان» ص 83. 
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الأحياء اليهودية أو المجتمع اليهودي المتشرد: 

كانت حياة اليهود في مُجتمعاتهم الجديدة في أُورُوبا وبقيّة أقاليم الإمبراطُوريّة 
الرُومانيّة؛ شديذة الانعزال؛ فكانوا يعيشون منعزلين اما عن الأغيار, وهذا الاتعزال ونّّق 
الروابط الحنصرية بين اليهود» وهي لهم العيش وكأنّهم أمَة داخل أَمه. فكانوا يتجمّحون مع 
بعضهم في كُل البلاد التي ينزحون إليهاء وينعزلون عن أهلهاء وكأنّهم لم يأنوها إلاً للانفراد 
بأنفسهم » مع أن أكثر هجراتهم كانت بقصد الوؤصول إلى حياة أفضل . 

وكان اليهود إذا دخلوا مدينة للعيش فيها سارعوا إلى عامخى ا 
للاختلاط بأهلهاء وللإبقاء على الانّصالات الوثيقة فيما بينهم » وللمّحافظة على تقاليدهم 
وشعائرهم الدينية » وأو ما يبنونه في حيّهم هو "الكنيس”؛ أي المعبد الذي يعتبرونه بمثابة مقر 
جلسهم الديني والنيابي» الذي بمدهم بالتّعليمات الضرورية في عيشهم اليومي» وسلُوكهم مع 
أهل البلد الذي نزلوا فيه . وكان كل فرد منهم يننظر التعليمات التي يُصدرها الجلس الديني قبل 
أن يقدم على أي عمل ديني أو دنيوي مهما عظم شأنه . ونا كان ا جلس الديني حريصا على 
عدم الاختلاط» وينبههم إلى تحريم الشريعة اليهوديّة له» وهذا التوجيه الدائم المقرون بالمراقبة 
الشديدة جَعَل اليهود يعيشون في مستعمراتهم منعزلين تماماً عن الأغيار أو الأغراب . ٠‏ 

وكان من البديهي أن يتساءل المواطنون عن أسباب انعزال اليهود الدائم» ونا عجزوا 
عن كشف السّتار عنه» عمدوا إلى التكهن والاستنتاج» فتعدّدت الأقوال» وكثر الط حول 
أسباب هذا الانعزال» فتضحّم عدد القَصّص الخياليّة التي كانت تُروى عن أسبابه» ولكنً 
الود أصموا آذانهم عن تلك القَصّص» وما رافقها من شائعات» وثابروا على عيشهم الذي 
اختاروه لأنفسهم بملء حريتهم» بغية الاحتفاظ بتقاليدهم الدَينيّة » ومنهجهم العُنصّري» 
بعيداً عن الأغراب؛ إِذْ إن فكرة كونهم "شعب الله المختار” كانت قد تأصّلت في تموسهم» 
والزعم أن انحدارهم هُو من أصل أعرق الشعوب الأخرى أصبح لديهم عقيدة راسخة» كما 
أن فرية اقتراب اليوم الموعود الذي سيّصبحون فيه سادة العالم انطلت عليهم» فامتلأت 
تمُوسهم غروراً وتيهآء فلم يعد بإمكانهم قبول الاختلاط مع الشعُوب الأخرى» خاصّة وأنّ 


255 


امجلس الكَهنُوتي الأعلى "الستهندرين” كان لا ينفك عن تقوية هذه التوازع في موس أتباعه» 
ليحملهم على الولاء له» والانصياع لكل أوامره ورغباته . 

هذا؛ ولا طال انعزال اليهود» وازدادت الإشاعات حوله» عمدت الكنيسة إلى جعله 
إجبارياء بعد أن اختاره اليهود لأنفسهم» فأصدرت تعليماتها إلى الدول التي تتبعهاء 
وطلبّت إليها عدم الماح لليهُود بالانتشار في الأحياء المسيحيّة ضمن بلادها . 

والمصادر اليهوديّة عزت هذا الموقف الجديد من الكنيسة إلى أنَّها كانت ترمي من ورائه 
. إلى ملع اليهود من شر مذهبهم بين التصارى» مع أن اليهود كانوا قد انقطعوا من أمد بعيد ‏ 
عن التّبشير بعقائدهم » واكتفوا بالانعزال عن العالم أجمع . ويبدو أنّ اليهود لم يستاؤوا من 
هذه التعليمات الجديدة التي أصدرتها الكنيسة لأنّها كانت في مصلحتهم» وبموجبها؛ 
أصبحت كل دولة اور تُحافظ على انعزالهم» ومسؤولة عن أمنهم في منعزلاتهم هذه. 
وأصبحوا أحراراً في مُزاولة بعض الأعمال الُربحة التي كانت محرّمة على أتباع الكنيسة ؛ 
مثل : ممارسة الرباء وتجارة الذّهب» وأعمال الرهن والارتهان» بالإضافة إلى تجارة الرقيق» 
وفتح المنمّارات وبيوت الدّعارة : وكانت هذه الأعمال أقصى ما يتمنّاه اليهود ؛ لأنّها تدر 
عليهم المرابح الطائلة دون مزاحمة» وتربط عُظماء الاس بهم لحاجتهم لأموالهم» 
وللاقتراض منهم» وهذه الأعمال - في معظمها ‏ لا تربطهم بأرض أو وطن» وتُسهل عليهم 
لتقل والهجرة عند الأزمات» عا مكن اليهود من الحُصُول على السيطرة والنشُوذ في كافّة 
الأقطار الأوروبيّة» وجَعَلّهم أصحاب ال حل والربط في أكثر الدول» وفي زمن قصير. 

وهذه القيُود الكنَسيّة الجديدة مهّدت لليهود سبل تنظيم شؤونهم الداخليّة في العيش» 
فَوَضَعُوا نظاماً سرياً خاصا لكل حي من أحيائهم» يعتمد على النّظام الدمقراطي في تفاصيله 
الإذاريّة + وكانت لهم في كل حي هيئة مكونة من الأعيان ورجال الدين تدع ب “جرُوسيا 
"Geroussia‏ راچا من يطلق عليه اسم اروا 15511011 ؟» وكان لهم مجلس 
ار ا ال وما د م ال ار وان الهو قافر على عض 
هذا المجلس اسم آباء وهات الگنیس"» وبختارونهم بموجب انتخابات سريّة يشترك فيها 
جميع أفراد ا لحي . 
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وما سبق ؛ يتضح للقارئ مدى ما كان عليه اليهود من التّنظيم الداخلي في أحيائهم› 
وتشير المعلومات القليلة التي تسربت إلى أسماع المؤرخين إلى أنّها كانت في غاية الدَقّة 
والإتقان» ويبدو أن اليهود اكتسبوا هذه المهارة في التنظيم بعد التجارب المريرة التي تعرضوا 
لها + فاتحدوا نهنا رة ومو عة كما أن امجلس الكَهَئُوتي الأعلى (السنهندرين) ساهم في 
هذه التنظيمات بقسط وافر جد ؛ إِذْ كان أعضاؤه يدونون كاقّة الأحداث التي يتعرّضون لهاء 
ويعمدون إلى دراسة أسبابها ونتائجهاء نّم يضعون الخُلُول الكفيلة التي تقي شعبهم من 
التَرْض لمثيلاتها في المستقبل» ولقد أنارت نتائج هذه الدراسات المجتمع اليهودي» وجعلته 
يتفادى بذور التفرقة التي كانت تسود صَفُوفه » والانعزاليّة التي اشتهروا بها كانت نتيجة هذه 
الدراسات ؛ إِذْ أيقنوا بصلاحها للإبقاء على وحدتهم العنصريّة» ولابتعادهم عن مساوئ 
الاختلاط , ولذا؛ نجد كتابهم يفاخرون بهاء وكأنّها فضيلة خاصة بهم . 

لذلك؛ فالمؤرخ الهودي 'ستلمون ريناخ 'Reinach Solomon‏ في كتابه TE‏ 
يقول بافتخار: « لقد هزم شعبنا كل مُحاولات الانصهار والاختلاط الى تحرطق لها عنيو 
العصور» رغم كل ما ناله في سبيل ذلك من الاضطهاد والعذاب» وما تعرض له من التّفي 
والتشريد؛ ‏ ؤهكذا حافظ على أصالة عنصره ونقاوة ذمه > 

أمَا أصالة عنصره ونقاوة دمه ؛ فهو كاذب بذلك» وإلاً كيف يفسر وجود اليهودي الهندي 
واليمني والأسمر واليهودي الحبشي (الفلاشا) الأسود مع اليهودي السّويدي أو الإنكليزي أو 
روني الأعقوذي البكرة اليضاء والجرن اررق رافح مار لورد دير ليت 
قومية» ولا عرق » وسنبرهن على ذلك في القسم التّاني من الكتاب» إن شاء الله . 

إن هذه التنظيمات الدقيقة المتزمّة في الأحياء اليهوديّة في أُورُوبا لم تكن هكذا في 
الأحياء اليهودية في ظل الحَكْم العربي الإسلامي في الشّرق ؛ حيث كان اليهود يعيشون بين 
المسلمين في ظل الإسلام في حريّة وأمان وحماية تكفلها لهم الدولةء ولكن؛ خلال الحم 
العثماني كانت تنظيماتهم في الأقاليم الأو روبية من الإمبراطورية العكمانيّة تشابه تنظيماتهم 
في بقية أوروبا كما أسلفنا الحديث عنها . 


(1) المصدرء س . ناجيء “المفسدون في الأرض”"» ص 105 108 ' 
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. لذلك لاد من الحديث عن حياة اليهود فى ظل الدولة العربيّة الإسلاميّة والدولة 


العقمانة: 

اليهود في ظل العَرَب ا مسلمين: 

استطاع العَرّبٍ المسلمون أن يكونوا دولة واسعة في أقل من قرن من الرّمان (من 630 
0" بعد وفاة الرسول الكريم مُحَمّد صلى الله عليه وسلم؛ حيث استطاعوا إخراج الروم 
من بلاد الشام ومصر وشمال أفريقياء وعَزَيق ذولة الفرسء والاستيلاء على أملاكهاء 
وامتدّت دولتهم من الهند والصين شرقاًء إلى أسبانيا غرباًء وبذلك خضع اليهود في هذه 
المناطق للحكم العربي الإسلامي . 


بي 6 


عاش اليهود في ظل الحم العَرَِّي الإسلامي أجمل أيّامهم وأفضلهاء فقد أعطاهم 
الإسلام الحريّة الكاملة في العبادة والعمل تحت حمايته» واعتبرهم أهل كتاب ومن أهل 
الدّمّة . وقد لاقى اليهود من العَرَب الُسلمين أحسن معاملة» ولا عجب في ذلك» فهذه هي 
مبادئ الإسلام ا ولذلك قال غوستاف لُوبون المؤرّخ الشهير "لم يعرف التّاريخ فاتحاً 
أرحم من العرّب" . 

واليهود أنفسهم يعترفون بأنّ الفتح الإسلامي كان منقذلهم من الد والاضطهادء 
حتّى ومن الإبادة والزّوال (وخصوصا في ظل الحُكْم البيزنطي)ء فقد ورد في دائرة ا معارف 
اليهودية العامّة ما يلي : « إن قَنْمَ العَرب للبلاد أنقذ البقيّة الباقية من يهود فلسطين من الدّمار 
الكامل ». وكذلك قول الْمؤرّخ اليهودي هيامرون « وعمليًاً؛ فيما يتعلّق بيهود فلسطين 
(واليهود عامة) فإنّ المسلمين قد جاؤوا كمنقذين» وليس كمضطهدين »» وهذا ليس مقتصراً 
على البقيّة الباقية من اليهُود في فلسطين» بل على جميع اليهود في طول البلاد وعرضها في 
ظل الحُكُم الإسلامي "© . 

واستمرت أوضاع اليهود على خير ما يُرام في ظلّالعَرَب الُسلمين» وكذلك طوال 
الحكْم العثماني للبلاد العَرَبيّة وغير العرَبيّة (جنوب شرق أُورُوبا)ء وهكذا وَجَدَ اليهُود في 


(1) ظفر الإسلام خان» تاريخ فلسطين القديم» ص 135. 
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ظل الإسلام أحسن الُعاملة وأفضل الرّعاية» ولم يتعرّضوا لأي اضطهاد أو سوء معاملة. 
حتى إن يهود أسبانيا عندما طرد العَرّب المسلمون من الأندلس» رحلوا مع العَرب المسلمين» 
والتجؤوا إلى الديار العَرَِيّة في المغرب العَرَبِي» أو إلى الدولة العثمانيّة؛ حيث كووا جاليات 
کر فى نانول و ارسيو سالرت وه العوود اللتفاردي ور تا الت 
عنهم)» وكان لليهود دور كبير في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة في الدولة العثمانيّة . 

إذا قارنًا أوضاع اليهود في البلاد الإسلاميّة في ظل الإسلام وأوضاعهم في أُوروبا في 
ظل المسيحيّة » فإ الفرق شان بين الوضعَيّن ؛ ففي البلاد الإسلامية وَجَدَ اليهود الحريّة 
والأمات» ييتنا قن البلاد المسيحية ويدوا الذل والهوانة: 


ومع كل ذلك ؛ نكر اليهود الآن ‏ وهذا شأنهم دائماً ‏ للحَرَب والْمسلمين» وقابلوا كل 
الإحسان المتابق (عبر قُرُون عديدة) من العَرّب والمسلمين با نراه الآن من الأعمال الوحشية 
ضا العَرب في فلسطين» واغتصاب أرضهم» وتشريدهم» وطردهم من بلادهمء هذاء؛ 
بالإضافة إلى أعمالهم الوحشيّة في الأقطار العربيّة المجاورة» وخاصّة في لبنان. 

اليهود في ظل الأتراك العثمانيين: 

لقد مد الأتراك الحشمانيون يد اللمساعدة والعون لليهود؛ عملاً بمبادئ الإسلام» وقدّموا 
.لهم الملجأ الآمن من الاضطهاد» حتى إن مجيء الأراك إلى رونا كان قدا الوردمية 
الإبادةء والفناء» والتشريد» فقد كانت الكنيسة الرومانيّة البرقيّة (الأرلودكسية) تُعاملهم 
أسوأ معاملة » وتتهمهم بأنّهم كانوا وراء صلب" المسيح عليه السّلام . 
"7 الا اا اك شر و تاه اوا ورت ا 
البيزنطية بعد أن قضت عليهاء واحتلّت عاصمتها القسطنطينيّة عام 1453م» بقيادة السّلطان 
محمد الفاتح ؛ وأصبح بح اسمها استامبول» وجعلوها عاصمة لإمبراطُوريتهم » التي كانت 
تضم جميع أقطار جنوب شرق أُوروبا وسواحل البحر الأسود» بالإضافة إلى جميع الأقطار 
العربية (عدا مراكش). 
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عاش اليهود في ظل هذه الإمبراطوريّة الُترامية الأطراف» وتتعوا في ظل تعاليم 
الإسلام بالأمان والحريّة والحماية» و ليس هذا فقطء فقد كانت الإمبراطورية العثمانيّة الملجأ 
الآمن» والملاذ الوحيد لهم في العالم» عندما بدأت الكنيسة الكاثُوليكية في إسبانيا والبُرتّغال 
باضطهاد اليهود» وإجبارهم على اعتناق التصرانيّة أو الرحيل» وذلك بعد طرد الحَرّب 
الل ويا فقد علب اليهود من العاهل الثركي السّلطان مراد القاني أن يقبلهم في 
بلاده» ورحب بهم الأتراك» وأحسنوا إليهم . 

ولكن اليهود استغلوا هذا العطف والإحسان أبشع استغلال» فتسلَّقوا إلى المرافق 
التجارية والصناعيّة» وزحفوا على كل المشاريع ذات التّفع السّريع» والربح الوفير» وفي 
فترة وجيزة أصبحوا أصحاب أكبر ا محلآت التّجاريّة في استامبول العاصمة وإزمير 
وسالونيك . وكانت هذه ادن الدّلاث يُسيطر على النُشاط الاقتصادي في الدولة العثمانيّة 
(أزمير غرب الأناضول على بحر إيجه وسالونيك مدينة في شمال شرق اليُونان) . 

وهكذا قبض اليهود على ناصية التجارة في الإمبراطورية العثمانيّة» وسيطروا على 
اقتصاد البلاد» وتحكّموا فيه. 

ومن الغريب أن السّاسة الأتراك وعلماء الدّين لم ينتبهوا لهذا الرّحف اليهودي الخطير 
على مرافق البلاد الاقتصاديّة والسّيطرة عليهاء وفي ظبّي أن الأتراك العثمانيين رحَيوا 
بالنهود» وآووهم» وعاملوهم معاملة حسنة ؛ ليكونوا عامل توازن مع رعايا الدولة النصارى 
في جنوب شرق أُوروباء فرأى الأتراك أن يكسبوا اليهود إلى جانبهم ؛ ليكونوا عونا لهم في 
هذه البلاد الملسيحية الواسعة» التي كان أهلها لا يكثون الود للأتراك: ويعتبرونهم غزاة 
مُعْتَصبين لبلادهم» ويتمنّون زوال حكّمهم» ولك نّ الأتراك كانوا قصيري النّظّر في هذه 
التاحية» فاليهود لا يكثون الود لأحد غير أنفسهم: ولا يخدمون إلامصالحهم»› ولا 
يُخلصون إل لأهدافهم . 

وعلى كَل حال؛ لم يكتف اليهود بالسيطرة على زمام الاقتصاد في الدولة العثمانيّة: 
بل طمعوا ‏ أيضاً ‏ بالسّيطرة على الحكم والسّياسة في الدولة» وذلك لدعم سيطرتهم 
الاقتصاديّة» واتّخذوا للوصول إلى أهدافهم طريقين : 
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الطريق الأل: كان يقف في طريقهم للسيطرة على الحكم والسياسة أنَّهم أهل كتاب» 
وليسوا مُسلمين» ليتبوؤوا المناصب العالية في الدّولة» لذلك ‏ ولحل هذه المشكلة ‏ أوعز لهم 
مجلسهم الأعلى (السنهندرين) بالتظاهر باعتناق الإسلام ؛ ليسهل عليهم التغرير بالأتراك› 
وكسب ثقتهم » بغية التَسلّل إلى مراكز الجاه والسلطان . 

وهكذا بادر قسم منهم بالتظاهر باعتناق الإسلام» وبدّلوا أسماءهم بأسماء إسلامية 
وأخذوا بالاندماج في صمُوف الشعب التركي الُسلم» وهؤلاء هم يهود “الدونمة" (وستتكلّم 

عنهم بالتفصيل في القسم الثاني من الكتاب) . 

راح يهود الدوغة"" يعملون لتحقيق أغراض اليهود وأهدافهم» فتسلَّلوا إلى الكلَيّات 
العسكريّة (التي كانت محظورة على غير المسلمين)؛ وَدَخَلُوا مُعترك السياسة» ولم يمعض 
وقت طويل حتّى كان تُمُوذهم السياسي والعسكري قد توطّد في الدّولة . 

الطريق الاني: تأسيس ا محافل الماسونيّة من مُختلف أنحاء العالم» وورطوا خيرة 
رجال الأمّة التركيّة في الانتساب إليها. وركّز الماسُون جُهودهم بين طُلاأًب الجامعات 
E‏ عورا يو يريا احور في EN‏ تست لز 
العشرين كانت الحافل الماسونية قد انتشرت في لذن التركية انتشار الثّار في الهشيه . * 


ع سو 


والماسونية هي بدعة يهودية للسيطرة ة على العالم باسم الأخوة؛ لا سيما وأن معظم 
الع ازاك من امات الوذ رلا وال طا زم تعن الامو ال ي 
القسم الثاني من الكتاب إن شاء الله » كوسيلة من وسائل اليهود للسيطرة على العالم) . 

وهكذا استطاع اليهود أن يحكموا قبضتهم على الدولة العثمانية في أواخر القرن التّاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» ويمسكوا بزمام الأمور فيها بواسطة هذين الطريقين. 


(3)غان مركزت اشاي في دة ماركا في تسمال شرق البونان :وكات هك للدي عشم جا هود 
كبيرة ونشيطة » وكانت مركز الحافل الماسونية التي رجاها اليهود ونشروها بين رجال الدولة الأتراك . 

(2) للاستزادة والتوسع في هذا الموضوع ؛ يراج الكتاب الهم (الماسُونيّة والنظمات السرية مادا قعلت؟ ومن 
خَدَمَتْ؟) للباحث عبد الجيد همو دار الأوائل » ط 1ء 2003ء وط2»› 2003 . 
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فالطريق الأول أمَّن ليهود "الدونفة" دخول الكُليّات العسكريّة العثمائيّة (التي كانت 
محظورة على غير الُسلمين)» فتخرج منهم ضبّاط مسّرعان ما وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسكريّة ؛ ومنهم على سبيل الخال الضابط (جاويد بك) الذي اشترك بالانقلاب العسكري 
ضد السّلطان عبد الحميد» ويال إِلّه دَخَلَ عليه بعد عَرّْله واعتقاله» وقال له: « إن الذي 
رَقَضَتْ إعطاءه لنا (يعني فلسطين) أخذناه» والآن» بدون ثمن ». والقصّة أن اليهود في 
المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في بال في سويسرا عام 21898 برئاسة الزعيم الصهيوني 
"ثيودور هرتزل” قرروا أن تكون فلسطين وطناً قوميا لهم » وكانت فلسطين ‏ في ذلك الوقت ‏ 
جزءاً من الامبراطورية العكمانية: لذلك أرسل الصهاينة وفداً إلى السّلطان العثماني عبد 
الحميد الثاني يطلبون منه أن يسمح لهم بالهجرة والاستيطان في فلسطين» وقدّمواله 
امغريات الماليّة» وعرضوا عليه الوقُّوف بجانب الدولة العثمانيّة في المحافل والمؤتمرات 
الذولة + ناعنك ضد التكامعين باتلا الدولة ولك الساطان عند اميد اجات بال قطن 
القاطع » وقال: « إن فلسطين أمانة في عنقي » ولن أتخلّى عنها لأحد غير المسلمين». 

فما كان من اليهود الُسيطرين على المال والصحافة في أُورُوبا إلاً أنْ فتحوا عليه أبواق 
دعايتهم » وشوهوا سمعته» وألصقوا به أبشع الصنات» وجعلوه مثال الحاكم المستبدٌ الفاجر 
الفاسق المنغمس في الملذات والمغاسد» حتّى يسهل التَخلّص منهء وإزالته من طريقهم . 
وفعلاً ‏ بعد إزاحة السّلطان عبد الحميد الثاني عن الُكُْم ‏ عمدت جمعيّة الانّحاد والتَرقّي 
التي قادت الانقلاب ضْدَه بالسّماح لليهود بالهجرة والاستيطان في فلسطين . (وبالفعل؛ 
قامت في فلسطين عدة مُستعمرات يهوديّة قبل الحرب العامة الأولى كان منها: بتاخ تكفاء 
ملبس» الخضيرة . . إلخ). 

ومن رجال الماسون الأتراك الذين وصلوا إلى أعلى المراتب في الدّولة 'مدحت باشا” 
اقب ان الدستون: والذي دعمه اليهود حتّى أوصلوه إلى الصّدارة العظمى (رئاسة 
ا ولكن السّلطان عبد الحميد عندما استلم العرش العثماني» عزله عن الحکم» 
وأبعده عن العاصمة استانبول» نظراً ماسونيته » وابتعاده عن الإسلام» واندفاعه لتقليد 
الغرب في كل شيء» فقامت قيامة اليهود والحافل الماسونيّة في ثركياء وأظهروا مدحت باشا 
بمظهر التقدمي المخلصء وإ إبعاده جريمة كُبرى بحق الشعب التركي . 
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ومن هؤلاء أيضاً طلعت بك رئيس المحافل الماسونيّة في تُركياء والذي كان مؤسّس 
جمعيّة الانّحاد والتَّرقّي ء ومن أقوى أركانهاء ومنهم أنور بك الضابط الماسُوني التركي» 
ومن أعضاء جمعية الاتّحاد والتّرقّيء والذي كان له مع طلعت بك الدّور الأساسي في 
الأطاعة الان ةا 

هذا؛ واليهود في تُركياالآن هُم الذين دفعوا الدّولة الُثمانيّة للقيام با مذابح البشعة 
ضا الأرمن؛ ليزيحوهم عن طريقهم؛ لإحكام سيطرة اليهود على اقتصاد البلاد. فقد كان 
الأرمن هم النافس الوحيد لليهود في السيطرة على اقتصاديّات البلاد» فألصقوا بهم تُهمة 
التآمر على الدولة» ومحاولتهم إنشاء دولة لهم في شرق الأناضول» والانفصال عن 
الدّولة» والتعاون مع الدول الأجنبيّة ضدّهاء وبخاصة روسيا العدو الّدود للدولة العثمانية . 

وقد اشتدٌ تآمر اليهود على الدّولة العُثمانيّة في الحرب العالميّة الأولى؛ رغم تُقُوذهم 
فيهاء فقد وجدوا في وعود الإنكليز لهم بإعطائهم فلسطين وطناً قوميّاً لهم ما يُحقّق 
أطماعهم وأهدافهم أكثر من التّركيز على تُركياء فانحازوا للحلفاء ضدً تُركيا وحليفتها ألمانيا 
في الحرب العالميّة الأولى . واليهُود هُم الذين دفعوا الولايات الْتّحدة الأمريكيّة لدُخُول 
ار افا الأرق ن افيا فا ا أذ إل هان ك اا واتار فلي 
ألمانيا وتركيا . وقد قبض اليهود التّمن بمنح بريطانيا لهم وعد بلفور المشؤوم عام 1917. 


ولا يزال لليهود نموذ قوي في ثركيا الحديشة» ولهم دور كبير في التفرقة بين الأتراك 
والعَرّبء والمتبّع لتاريخ تركيا الحديئة يرى أن حكومة الأتراك السّابقة أقل الُكُومات 

س وو ,ي a‏ عا ۶ 52 5 
الإسلامية وقوفاً مع الحق العَرَبي في فلسطين» وأنها أكثر الحكومات الإسلامية تعاوناً مع 
اليهود منذ تكونت حكومة لليهود في فلسطينء رغم أن المفروض بالحكومة التركية كحكومة 


لشعب مُسلم الوقُوف بجانب الحق العربي ضد كل اليهود في فلسطين . 


(وأخيراً؛ لاب من ذكر اتفاقية التعاون بين تُركيا و(إسرائيل) في مجال الطّيران الحربي, 
والتدريب» وتحديث سلاح ال جو التركي من قبل الخُبراء الإسرائيليين التي وفعت بين البلدَيْن) . 


الفصل التاسع 
انتشار اليهودية فى العالم 


هل يشكل اليهود عرقاً أو جنساً واحداً؟ 

لم يعد خافياً على كل ذي بصر وبصيرة أن اليهود لا يشكُلون جنساً أو عرقاً واحداً 
مُميّزَء أو أنّهم يتحدّرون من أصل واحدء تحدّروا منه» وإليه ينتسبون. فالكيان اليهودي 
كيان ديني بحت . والتوود دين اة الاس من شرف مكلاف وعروق اة وگل ميق 
يزور (إسرائيل) الآن يرى ويلمس الأجناس البشرية المختلفة والعروق التباينة التي يتشّكّل 
منها المجتمع الإسرائيلي» فنحنٌ نرى وتُشاهد في (إسرائيل) اليهودي الأوروبي الأييض 
(القوقازي) بجانب اليهودي الحبشي الأسود (الفلاشا)» واليهودي اليمني الأسمر بكُل 
ملامحه العَرَبِيّة الأصيلة مع اليهودي الإيراني والكُردي والهندي . . إلخ» من أجناس البشر 
المتباينة والمُروق المختلفة» ولا يجمعها إلا الرابط الديني فقط ؛ وهو اليهودية . 


- 


یح أن اليوودق ههه كانت أموله العرفية لديل وكية شام رهن سار 
البشرء وذلك نتيجة اعتناقه الدين اليهودي» وتشربه مبادئ هذا الدين» وتقيده بتعاليمه 
TE‏ ولكن؛ كل ذلك لا يجعل من اليهود جنساً أو عرقاً واحداً كما يدعي اليهود» 
الذين يُرجعون أُصُولهم إلى يعقوب اء وإلى إبراهيم اء الذي يعتبرونه جم 
الأعلى ‏ حسب زعمهم ‏ وهما عَرَبيّان أصلاً ولغة ووطناً (كما تحدّئنا سابقاً): وهُما لا يتان 
ا و ا لا من ناحية العرق» ولا الأصل» ولا حتّى الشكل . 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو كيف انتشر اليهود واليانة اليهودية في العالم» وخاصة بعد 
أن أجلاهم الرو مان عن فلسطين نهائياً بقيادة تيتس ابن الإمبرا اطُور الروماني فسبسيان Ves pasi4n‏ 
عام 70م» ثم قضى الإمبراطور هدريان (أو أدريان) على البقية الباقية منهم في فلسطين؟ 


264 


الحقيقة أن التبشير بالدين اليهودي بدأ منذ تكوتت الديانة اليهودية بعد كتابة التوراة في 
بابل» وبدَعْم وتأييد من الفُرْس» واستمرٌ ذلك حتّى الشّرُون الى » عندما أغلق باب 
التبشير بها في أواسط القرن الثّالث عشر الميلادي . 

والديانة اليهودية ‏ بشكلها وتعاليمها الحاليّة ‏ بدأت مد الي البابلي» وكتابة وتدوين 
التوراة» وقد مرت هذه الديانة بالمراحل التالية : 

الأولى : ديانة إبرا هيم الخليل عليه السّلام » وتمتدٌ من ظُهُور إبراهيم عليه السّلام» وهي 
الحنفية» فلم يكن إبراهيم اكلا يهودياً ولا نصرانياً ولكر"؛ ؛ كان حنيفاً مُسلماً كما جاء في 
سورة آل عمران الآية 67: «ا ما كان ابر هيم يبُودِيا ولا نَصْرَانِا ولیک ن كارت حَنِيقًا 
سلما وَمَا كان مِنَالْمْشْرِكِينَ4 . 

الّانية : الديانة الموسويّة» وتمشد من ظُهور مُوسى عليه السّلام» حتّى تملكة يهوذاء 
والسبي البابلي» ونستطيع تسمية معتنقيها با موسويين". 5 

التالثة : الديانة اليهوديّة» وقد من السّبي البابلي» وتدوين التّوراة» والشّرُوح عليها 
"التلمود"؛ حيث أخذت شكلها الحالي » بعد أن حرفت ديانة مُوسىء وابتعد اليهود عنهاء 
وأصبحوا يسمون يهوداء وديانتهم بالديانة اليهوديّة . 
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وعلى كل حال؛ لم تأخذ الديانة اليهودية صفة الذيانة التبشيرية كالإسلام والمسيحيّة, 


ی رو م 


وكانت في معظم تاريخها ديانة مغلقة » لا تقبل أتباعاً جدداً إلاً في ظروف خاصّة ‏ ولأهداف 
معينة» هي في الأغلب الأعم لتقوية اليهود أنفسهم بأتباع جُلد؛ وخاصّة بعد السّبي 
البابلي ؛ ؛ حيث بشروا بدينتهم في بابل والعراق» ثم بعد تشريد الرومان لهم هدم هیکله م 
في أورشليم (القدس)؛ وتحريها عليهم؛ > عا أدَى SEE E‏ 
ونشاط لنَشْر دياتتهم بين شوب الإمبراطوريّة الرُومانيّة المترامية الأطراف» واستمرٌَ هذا 
التبشير حتّى القرن القالث عشر كما أسلفنا. وقد توسّع التبشير شرقاً في الإمبراطّوريّة 
ا ومنطقة بحر الَرّره وجنوباً في الجزيرة العَرَبِيّة (وخاصة اليمن)» وشمال أفريقيا 
بين سکانها من البربر. 
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قضى اليهود أكثر من عشرين قرناً في نر ديانتهم بين شعُوب وأمم لا مت لبني 
إسرائيل (دُرَيّة يعقُوب)؛ ولا إلى قوم مُوسى عليه السّلام ‏ بأدنى صلة» وليست لهم أي 
علاقة بفلسطين» أو سَكَّان فلسطين» لا من بعید» ولا من قريب . وهكذا اعتنقت شعوب 
عديدة الدين اليهودي وهم في ديارهم وأوطانهم» ولم يكونوا في أي وقت من الأوقات ‏ 
مو كان لالطو ولا هن بي ارات دري رت اقلق وا اط ای ع 

لقد انتشرت اليهُوديّة في القارآت القديمة (آسيا وأُورُوبا وأفريقيا)» واعتنقيْهًا أمم 
وشحوب متباعدة الأوطان من الجزيرة العرَبيّة والحبشة واليمن في أقصى الجنوب إلى بلاد 
القفقاس وار في الشمال» ومن أُورُوبا إلى شمال أفريقيا في إمبراطُوريكين واسعتين هما : 
الإمبراطوريّة الرومانيّة في الغرب» والإمبراطوريّة الفارسيّة في الشرق: وفي الأقطار 
المجاورة لهما 

وكما انت نتشرت اليهوديّة بين شوب وني عديدة وأقطار مُباعدة» إن كثيراً من اليهود 
اقرا الدياثة السيحة عد طهورها والتقارهنا: 

وهكذا مثلما انتشرت الديانة اليهودية بين الوكنيين ؛ حيث لم يكن هناك ديانة توحيديّة 
E‏ نتشرت المسيحية بين الوكَنييّن وبين اليهود أنفسهم» لا سيّما وأن المسيح 
عليه السّلام ‏ ظهر في القدس بينهم ليصحُح انحرافات اليهود» ويعيدهم إلى جادة 
الصّواب» ويُحل بعض الذي حرم عليهم كما يقول تعالى : ومد الما بد 
يرت آلگورئة ولا جل لَحكُم بَعَض الى حُرّمٌ عَلَيكُمْ و ڃقن گر بِعَايَةيِّن ربكم فَامُوا الله 
َأطِيعُون4 . سور ة آل عمران آية 50. 

على أن اليهود كانوا يؤمنون بمجيء ميو ا ا اا لينقذهم»› 
ويخلّصهم من المآسي والكوارث التي حاقت بهم . 

ومن اليهود الذين تنصروا يهود الستامرة “ملكة إسرائيل"؛ الذين نفاهم الآشوريون إلى 
منطقة كردستان» بعد القضاء على تملكة السامرة اليهوديّة في فلسطين» وقد تنصّرت 
غالييتهم الساحقة هناك ؛ وكانوا يؤلفون عشرة أسباط من أسباط البهود الاثتي عشر 
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وهكذا نرى أن اليهود ا حالبين لا يمون بصلة لبني إسرائيل» ول ليطن اما ملف 


و 


حتى إل ذرية يعقُوب من الأسباط الاثتي عشر تنصر مُعظمها في شمال العراق . وفيما يلي 
سنذكر نماذج من اليهود المتنصرين» ونماذج من الشعوب المنهودة : 

أ: الأسباط العشرة المفقودة ؛ والمسيحيون التساطرة في كردستان”) 

كانت سياسة الآشوريين أن يبعدوا سبي سبيهم إلى أماكن نائية ية منعزلة» حتى لا يتيسّر لهم 
العودة إلى ديارهم» التي أبعدوا عنهاء وهكذا؛ فقد أبسة ورون أسراه اهود من 
عملكة (إسرائيل أو السامرة) إلى المناطق الجَبَليّة المنعزلة فى كردستان ضمن حدود 
الإمبراطورية الآشوريّة» وأحلوا محلهم أقواماً آخريين من الشّعُوب الخاضعة للإمبراطّوريّة 
32 .. 6 ل (2), ال 2 ا 
لذلك سماهم الباحثون "الأسباط العشرة المفقودة" ؛ لأنّ مملكة إسرائيل أو السامرة كانت 
تتألّف من عشرة أسباط على قول التوراةء عندما قضى عليها الآشوريون عام 720 ق. م: 

2 و 38 

على يد إمبراطورهم سرجون الثاني . 

هذاء وق رن يهو اام ارو و لكان ا وا 
منعزلين عن اليهود في فلسطين» فى تلك المناطق الَبَليّة الكُرديّة الثّائية؛ حيث قلَّدوا 
جيرانهم الأكراد في أسلُوب حياتهم» وطراز معيشتهم» وتوا بحماية رؤساء القبائل 
الكردية ؛ حيث كانوا يؤدون لهم الجزية » مقابل تلك الحماية . 

ومن المهم ذكْره في هذا الصّدد أن هؤلاء اليهود المنفيّيّن إلى تلك الأصقاع التائية 
مايزالون يتكلّمون ‏ فيما بينهم ‏ لُختهم الأصليّة ؛ وهي الآراميّة الغرييّة القديمة (السريانة)» 
مع اللّخة الكردية » رغم مُرور حوالي 2800 سنة على إبعادهم إلى تلك المناطق . 
(1) المصدر الرئيسي د. أحمد سوسة» 'العَرب واليهود في التاريخ". ص 649 680. 
(2) اليهود الذين بقوا في فلسطين هم يهود مملكة يهُوذا في القّدس» وقد وجدوا في نفي يهود السامرة (أو إسرائيل) 
راحة لهم » نظراً للعداء المستحكم بين المملكتين اليهوديتين » ولذلك لم يُحاولوا أن يعرفوا أين مُّمء ولا الانّصال 
بهم » فامتنعت أخبارهم عن يهود يهوذا . 
وعندما تفي يهود يهوذا إلى بابل في العراق على يد ملك الكلدان (بابل القّانية) بختنصرء لم يعرفوا عنهم أي شيء. 


بالإضافة إلى أن يهود يهوذا في بابل كانوا في شخل عنهم , بأنفسهم وبالمصيبة التي حلت بهم أيضاً. 
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0 ر ل 


ومن آشهر من كب واطّلع على دقائق حياتهم وأخبازهم الدکتور “غرانت )هدم 6" 
الطبيب والبشّر الأمريكي» الذي قضى عدّة سنوات في منطقة كردستان» وتجول في 
أنحائهاء والذي توصل إلى أن نصارى كُردستان هُم أحفاد السّبايا اليهود» الذين أبعدهم 
الآشوريون من السّامرة إلى كُردستان» بعد القضاء على تملكة إسرائيل في السّامرة» وأنّهِم 
أخذوا بتعاليم المسيح ‏ عليه السّلام بعد ظهوره» واعتنقوا المسيحيّة» وصاروا يعرفُون 
بالمسيحيّيّن “النساطرة”'' ؛ نسبة إلى القديس نسطورس» أو نطو . 

وقد قضى الدكتّور غرانت ‏ هو وعائلته ست سنوات في منطقةكٌردستان» وبعد دراسة 
عميقة لحياة هؤلاء الساطرة وعاداتهم وتقاليدهم وطُفُوسهم الدينيّة تأكّد له هم هم أحفاد 
الأسباط العشرة المفقودة الذي سباهم الأشوريونة وأبعدوهم إلى مناطق آشور النائية في 
جبال كُردستان» ثم لا ظهر المسيح ‏ عليه السّلام» بعد حوالي سبعة قُرُون ‏ اتخذوا تعاليمه 


(1) تدل المدونات التاريخيّة على أن أحد تلاميذ المسيح وهو مار أدي” ومعه مار ماري" قد طافا بلاد نصيبين وآشور 
وكركوك ‏ وبعد وفاة "مار دي" بقي "مار ماري" يطوف بلاد كُردستان؛ حيث نشر المسيحيّة » وتُوفّي في المدائن 
اميم ن ا 
مشي ابرا )ذال لسك ور ملعي ان مارت لجسو انق ترك أما القَرْقَ بين 
المذهبَيّن ؛ فهو: التساطرة : يقولون بن للمسيح طبيعتيْن؛ بشريّة وإلهيّة» وإِن الطَبيعبيّن غير مندمجتَيّنء فالمسيح 
عندما كان يعيش بين النّاس كان يأكل » ويشرب » وينام » ويتألّم» وكان يعيش بطبيعته النّاسوتيّة أو البشريّة» وعندما 
كان يقوم بُعجزاته مثل : إحياء الموتى» وإبراء الأكمه» والأبرص» والأعمى . . إلخ» كان يقوم بذلك بطبيعته 
الإلهيّة . أما اليعاقبة ؛ فيقولون: إن طبيعة المسيح البشرية والإلهية قد اندمجتا مع بعضهماء والذي ظهر من المسيح 
(كما يقول المسيحيون) لم يتألّم من الصَّلب . وقد نشطت البعثات التبشيرية الأوروبيّة بين هائيّْن الفرقتيّن لتحويلها 
إلى الكاثوليكيّة أو البروتستانيّة» وقد نجحت هذه المحاولات: فقد تحول التّساطرة الكلدان في شمال شرق سوريّة 
إلى الكاثوليكية . 7 
)3 لوسم والاستزادة ‏ بشكل مول في موضوع نشأة الفرّق المسيحيّة مد البدايات حتّى الآن؛ يُراجّع الكتابان 
همان جداً (الفرّق والمذاهب المسيحيّة مد البدايات حى ظُهُور الإسلام) للباحث نهاد خيّاطة» و(الفرّق والمذاهب 
المسيحيّة مذ ظُهُور الإسلام حتّى الآن) للباحث سعد رسكّم» والكتابان صادران عن دار الأوائل» الأول عام 
2 والتَّانِي عام 4؛ كما قامت الدار نفسها بإصدار كتابين مُهميّن هما (الفرق والمذاهب اليهودية من 
البدايات) للباحث عبد امجيد همّوء ط1 2003: وكتاب (الفرّق والمذاهب الإسلاميّة مد البدايات النُشأة التاريخ 
العقيدة التوزع الجغرافي) للباحث سعد رُستّم» ط1ء 2004. 
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دنا لهم » وذلك نتيجة البعئات المسيحيّة التي أوفدها الحواريُون وأتباع المسيح إلى هذه 
المناطق ؛ ؛ للتبشير تعاليم الي اممسيحي الجديد» وكان ذلك بعد وفاة المسيح بقليل (عند 
الل رى الله الج إليه) : ( إذ قال أله يَحِيسَىّ إِنى مُتَوَفِيكوَرَافِعَكَإِلَ وَمُطْهَرُكَ م 
ا ا 

وهذا يدل على أن الحوارييّن (تلاميذ المسيح) كانوا على علم بوبجُوذ الأسباط العشرة 
في تلك الأصقاع الثّائية» وأنّهم كانوا على انّصال مستمر بهم» وقد حافظ هؤلاء اليهود 


اأتنصرون على تقاليدهم وعاداتهم القديمة"'' ولختهم الآراميّة الغريبة . 
(1) مند القرن التّاسع عشر؛ أصبحوا يعرَقُون بالآشوريين أو "الأثورييّن'» والذي أطلق عليهم هذه التسمية هو 


الدكتور “غرانت* نفسه» وبعثته التبشيرية» وهم -في الحقيقة ليسوا أحفاد الآشوريين القدامى (الذين أسّسوا 
الإمبراطوريّة الآشوريّة)» وأا ُفتهم التي تُسمى بالآشوريّة ل تعدو كونها لهجة سريانية (آراميّة) غرية . 
وكذلك ال حال بالتسبة للتساطرة الكلدان» الذين تحولوا إلى الكاثوليكيّة فهم ليسوا أحفاد الكلدان القدامى (الذين 
أسسوا الإمبراطوريّة البابلية الثاني » وسبوا الود إلى بابل)ء ون النّة الكلدانبة التي يتكلّمونها ليست إل لهجة 
سريانية آراميّة (وبقاياهم تسكن الآن - في الشمال الشرقي من سورية ؛ في الحسكة والقامشلي) . 
ومن عجائب المصادفات أي كنت مُعلّماً في إحدى فُرى هؤلاء الآشورييّن على نهر الخابور (بين الحسكة ورأس 
العين) واسمها تل طلعة". ولْدَة سنتيّن من 1950 -1952؛ وقد اختلطت بهم » ودرست أوضاعهم» وتعلّمت شيئاً 
من أختهم الآشورية » والتي هي لغ سرياني آراميّة لا تختلف عن الغة السريائية في فُرى جبال القلمون؛ مغل 2 
معلولاء » أو قرية صَدّد في بادية الشام إلً قليلاًء وكذلك عن اللغة العبريّة » وقد كنت أجالس كبار الس متهم 
وأسألهم عن بلادهم في كردستان» يدفعني لذلك حُب المعرفة والاستطلاع » > فعرفت منهم أن قريتهم كان اسمها 
سرناي أ وتقع على بحيرة ”وان أو "فان" "شرق الأناضول)؛ وعرفت منهم أسباب هجرتهم من بلادهم تلك» 
وملخصها ما يلي : إِنهُمِ في الحرب العالية الأولى تعاونوا مع الجيش الروسي الذي هاجم الدولة الشمائية من الشرق » 
ولكن ؛ عندما قامت القورة البلشفية (الشيُوعية) في روسيا عام 1917؛ انسحبت رسيا من الحرب» وعقدت ملحا 
مع الألمان؛ وتراجع جيشها إلى بلاده» ع اضطر الآشوريون إلى مُرافقة الجيش الروسي» والرّحيل معه» خوفاً فآمن 
نك الأتراك بهم» ودبْحهم كالأرمن ؛ ولكن الجيش الروسي تخلّى عنهم في شمال غرب إيران» بحُجنّة عدم 
اا وای «“وهليم ا ولذراريهم» لا سيّما وأنّه كان في حالة تراجع » وفوضى › وفص في 
الإمدادات ؛ وخاصة الغذائية . لذلك قرز الآشوريون الاحتماء بشمال غرب إيران» بعيدين عن مُتناول يد الأشراك ؛ 
ولكن الإيرائي نيين عاملوهم معاملة سيئة» وكادوا يفتكون بهم » ولكن الإنكليز أصحاب النمُوذ القوي في إيران في 
ذلك الوقت تلقّقوهم» فجتّدوا رجالهم للقتال معهم (في الحرب العاليّة الأولى)ء وأسكنوا عائلاتهم في مُخْيّمات 
مُق » نّم أشركوهم في احتلال العراق» وطرد الأتراك منه . وبعد انتهاء الحرب العالية الأولى ؛ أسكنهم الإنكليز في 
منطقة الموصل من العراقٌ » وأدخلوا في روعهم أنّهم عادوا إلى بلادهم ؛ وإلى مقر دولتم الآشوريّة القديمة» وكان 
رئيسهم في ذلك الوقت "مار شمعون”» وفي سنة 1936ء قاموا ‏ بتحريض من الإنكليز ‏ بثورة في العراق» مطالبين بأن 
يكون لهم حكم ذاتي في منطقة الموصل . و ا ا 
حيث أسكنهم الفرنسيون على تهر الخابور؛ ؛ حيث تنتشر قراهم الآن هناك» وأكبر مركز لهم هناك هو مدينة "تل تمر 
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وقد بقيت قلَّة منهم لم تتنصّرء ويصعب التمييز بين التساطرة المسيحيين واليهود 
المجاورين لهم في المنطقة» فاللّخة واحدة» وكذلك العادات والتقاليد. 

هذا ؛ وقد استطاع اليهود تهويد بعض الأكراد قبل تنصرهم » وهؤلاء اليهود الأكراد 
اروا بالود الأساظ المقرة» وكلاهما كان يقن اللغة الآراصة والكردية: 

EE‏ مد قرنها الأول» وتنصّر القسم الأكبر من اليهود في 
كُردستان كما أسلفنا ‏ بقي قسم قليل على يهوديته » وكان يتألّف من أحفاد الأسباط العشرة» 
ومن أصُول کردية تهودت. 

وقد حرص اليهُود في فلسطين على تهجير هؤلاء اليهُود الأكراد إلى فلسطين» قبل قيام 
(إسرائيل) في 15 أيار 1948» وبعد قيامها؛ أكثر من حرصهم على تهجير بقيّة يهود الحراق› 
والسبب هو نهم كانوا أصحاء الأجسام » ويمتهنون الفلاحة وتربية الأغنام» وكان اليهود في 
مساس الحاجة إلى مثل هؤلاء للعمل في مستعمراتهم الزراعية التي أنشؤ ؤوها في فلسطين» أو 
لعرفتهم أن بعض هؤلاء اليهود الأكراد يرجع في أصوله إلى الأسباط العشرة المفقودة» حتّى 
إن اليهود يُصرون على أن اليهود الأكرادمّم من أحفاد الأسباط العشرة الذين نفاهم 
الآشوريون إلى مناطق كُردستان» ويُنكرون أن بعض الأكراد تهرّدواء وامتزجوا بهم . 

ا 
المسيحييّن النّساطرة في كتابه الذي نَشره بالإنكليزية بعنوان « التساطرة أو الأسباط المفقودة ». 

وقد بد الد "نيوزنر 706005865 في كتابه "تاريخ اليهود في بابل" الدكتّور غرانت 
فيا اهت إله من أن الشباطرة مع في الأصل وارد الد ما الا ررر دال 
منطقة كردستان» ثم تنصّروا بعد ظَهُور المسيح عليه السّلام؛ ويرى الدكتور نبوزنر أن 
اماو اق اعسات كار ابس ب بوره ER‏ 
وتشدد الربانيين ن" الذين كانوا يدّعون بأنّهم يمتلكون الحق والامتياز بتوجيه حياة الطائفة 


اليهوديّة حسب تفسيراتهم للتّوراة» ومن هذه الأسبات أرضا۔ مضايقات الا بتحريم 
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ء 0 0 ع 2 5 و 
اختلاط أبناء الطائفة اليهودية بالأغيار الجاو رين لهم ؛ خوفاً من تأئرهم بالديانات الأخرى 
غير اليهودية » ومنها المسيحيّة”" . 


2 ( 
ب: إمارة حدياب اليهودية: 


وما تجدر الإشارة إليه» ونحن نتحدّث عن الأسباط العشرة المفقودة» أن إمارة واسعة 
تُدعى إمارة 'حدياب” وبالعَرييّة إمارة "حزة" ازدهرت في القرن الأول الميلادي؛ وكانت 
عاصمتها "أربيل" في العراق» وكانت أراضي هذه الإمارة من ضمن أراضي مملكة آشور القديمة: 
ومن المنطقة التي في إليها الأسباط العشرة اليهود من مملكة إسرائيل (السامرة في فلسطين) . ش 


كانت هذه الإمارة تمتد بين نهر دجلة في الغرب وأذربيجان في الشّرق» وعلى نهري 


0 


الزاب الأعلى والزّاب الأسفل (من روافد دجلة)» وكانت تتبع الفرس الأخمينيين أولاً» ثم 
الفرس الفرثيين ثانياً. (انظر المصور الرفق رَقُم 14) . 

ا هذه الإمارة أنَّ حكّامها كانوا وكين حتَّى أميرها (مونوباس) الأول الذي 
تزوج أخته (هيلينا) (ويظهر أن هؤلاء الوكين كانوا يُحللون الرّواج من الأخت)ء وأنجبت له 
ابنه 'إيزاط" الأول الذي اعتنق اليهوديّة هو وأمه هيلينا على يد تاجر يهودي اسمه "حنينا": 
(وهى من البهود العدين إلى تلك المتطقة)ء وكا مات مونوياس الأول خلفه انه إبدَاظ الأول 

: بدء وحكم من 60-36 م» وفي زمنه؛ امتدّت الإمارة إلى نصيبين غرباًء ثم خلفه ابنه 
“مونوباس الثاني" واستمرت الإمارة حى عام 115م» حين قضى عليها الإمبراطور 
ارقا ركان 

وقد التزمت هذه العائلة الحاكمة في إمارة "حدياب والمتهودة بولائها لليهود في 
ورشليم ؛ وكانت على صلة بهم (عكس اليهود الذين كانوا في شمال كُردستان حول بُحيرة 
"فان" » والذين انقطعت أخبارهم وصلتهم باليهود عامة) . ٠‏ 


0 
أ 


(1) ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هؤلاء المسيحييّن التتساطرة ‏ - والذين يرجعون في أصولهم إلى الأسباط العشرة المفقودة -لهم 
إنجيلهم الخاص بهم ٠‏ ويختلف عن الأناجيل الأريعة المعروفة والمعمول بها وهي : إنجيل منّى » مرقس » لُوقاء يُوحنّاء 
وهو أقرب إلى إنجيل أبرنابا » وقد فهمت من الآشورييّن أثناء إقامتي بينهم - أن مدنا محمد +ع الصلاة والسلام 
وارد في إنجيلهم , وأ المسيح بشريه» وأن اسمه في إنجيلهم 'البارقليط”؛ ومعناها كثير الحمد؛ أي "أحمد اليكل . 
(2) العَرّب واليهود في التاريخ؛ د . أحمد سوسة» ص 658 661» و ص 902-901. 
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ويذكر الُؤرخ اليهودي "يوسيفوس” أن هيلينا أم إيزاط الأول ساعدت يهود أورشليم في 
مجاعة حلت بهم » وأرسلت لهم القمح» وورَّعَتْهُ عليهم . 

وقد انتشرت اليهوديّة فى الإمارة نتيجة تهود حكامهاء ما أدّى إلى انتشار اللّفة الآراميّة 
فيهاء مع انتشار اليهودية . 

ولكن الهم في الأمر أن تلميذي السيّد المسيح ‏ عليه السلام مار ادي" و "مار ماري"» 
اللَذيْنْ بشرا بالمسيحيّة في المنطقة مذ الجيل الأول للديانة المسيحيّة (كما أسلفنا) استطاعا تَر 
الدين الميتحى فى الإمارة حى إن أول أسقفن فى إمارة خدياب هو من الذين تلمدؤا على 
يد "امار ادي" في أربيل العاصمة» وهو الأسقّف بغيدا” من سنة 114-104م» وقد نصر بغيدا 
أهلّه وكثيرين من سكَّان المدينة» وقد تولَّى أسقفيّة أربيل عشرة أساقفة بين 312-114 م» 
كلهم من اليهود الْتنصرين الذين استطاعوا إقناع أقربائهم اليهود بأفضلية الدّين المسيحي على 
8_- و ت 8 5 8 0 
الدين اليهودي؛ إِذْ جاء هذا الدين الجديد لإصلاح ما أدخل على دين موسى ا من 
اريف والبدّع على يذ الاين اليؤود. 

وهكذا نرى أن المسيحيّيّن في إمارة حدياب هم في الأصل ‏ من اليهود المبعدين إلى 
المنطقة » ومن الأكراد المتهودين على يدهم» وقد تنصّروا على المذهب التسطوري - أيضاً ‏ 
كبقية يهود منطقة كُردستان» وانتشرت بينهم الآرامية الشرقيّة . 

هذا ؛ ويذهب الدكتور غرانت والُؤرخ نيوزنر إلى أن القبائل اليزيديّة في كُردستان هي 
کا الستاظ من اجحفاد اا العكيزة د و 

واليزيديون هم طائفة تنتشر بين أكراد كردستان وجبّل سنجار في العراق وشمال شرق 
سورية (في الجزيرة السوريّة ؛ وبخاصة في منطقة عاموده) . 

وهكذا ؛ فاليزيديون هم أكراد كانوا يدينون باليهوديّة حسب رأي غرانت» وقد تهودوا 
على يد يهود الأسباط العشرة» ثم تأنّروا بديانة المُرْس ‏ بعد أن سيطروا على المنطقة ‏ وهي 
الزرادشتية » التي تقول بوجود إلهيّن؛ إله الخيرء وهو إله النورء وإله الشرء وهو إله الظأّلمة: 
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(وه و الشّيطان)» ثم تأئّروا بالإسلام بعد الفتح الوإسلامي » فأصبحت اليزيدية مزيجاً من هذه 
ا معتقدات الدينية الّلاث : اليهودية والررادشتيّة والإسلامية . 

والخّلاصة أن الأسباط العشرة الذين نفاهم الآشوريون من فلسطين إلى مناطق 
كُردستان» قد تنصّرت غالبيّتهم السّاحقة» ومن تهود من الأكراد على أيديهم» وكانت 
لختهم الآراميّة والكردية (لّغة أهل المنطقة)؛ وهّم من التساطرة» وهو مذهب مسيحي قديم . 


أمّا الذين تحوّلوا إلى المذهب الكاثوليكي ‏ نتيجة البعثات التبشيرية المسيحيّة ‏ فهم يُدعون الآن 
بالكلدان» ويقيم قسم منهم في شمال شرق سورية في مُحافظة الحسكة› وهم لا يمتون بصلة 
إلى الكلدان الذين كوّّوا الدّولة الكلدانيّة في بابل » وكان أعظم ملُوكهم بختنصرء الذي 
سبى يهود مملكة يهوذا إلى بابل . ٍ 

وكذلك انتساب التساطرة إلى الآشوريين» فهو حديث العهدء وقدأطلقه 
عليهم الدَكتُور غرانت» وهم لا يون إلى الآشورييّن» الذين أسّسوا الإمبراطورية 
الأشور اة ٠‏ 

وکا ری أن احفاة رة اسا طمن أساظ البهود الات فشر قد اعت فتن متيال 
كُردستان» وتنصّرت هناك » حى أنكرت أصُولهاء فانتمى قسم منها إلى الكلدان» والقسم 
الآخر إلى الآشوريين» أو الآثوريين. 

وبعد أن تدا عن اليهود الذين تنصّروا؛ سنتحدث فيما يلى -عن الشعوب التي 
تهودت في العالم . 


(1) مع أتني ‏ أثناء وجودي بين الآشوريين» كمعلّم (كما أسلفت) لست أنّهِم كانوا يفتخرون يتسّبهم إلى 
الآشوريين» وأظن أنّهم وجدوا في هذا السب عرّة وفخراً لهم » بانتسابهم إلى شعب له تاريخ عريق» وكون أعظم 
إمبراطورية في العصور القديمة هي الإمبراطورية الآشوريّة وعاصمتها نينوى قُرب الموصل الآنء ولاحظت أنَّهِم 
يحفظون أسماء الأباطرة الآشوريين» ويتحدّثون عنهم بكل فخر واعتزاز. 
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0 3 
الشعوب التي تهودت في العالم: 
أ اليهود في بلاد اليمن والجزيرة العربية: 


لقد انتشر ت البهودية في الجزمرة العَرّيبَةء ويخاصة في بلاد اليمن ؛ حيث أصبحت 


ويرجع انتشار اليهودية في اليمن إلى القرن الخامس بعد الميلاد؛ حيث تهود أحد ملوك 
حمير وهو المدعو "تبان أسعد أبو كرب" » فقد التقى أثناء غزوه ليثرب (المديئة المدورة) حبرين 
من أخار البوودء اشخب عا واد ف دا الهم و اها م إلى اليم ردا 
قومه إلى الدخُول فيه» فأجابوه. وقد ثبت الدين اليهودي في اليمن في عهد ا ملك الحميري 
'يوسف ذي نواس" في أوائل القرن السّادس الميلادي» وقد أجبر هذا الملك المسيحيين على 
اعتناق اليهودية”" . 


52 
م 


وقصة لار أخذت ال اي ان انی د ا ا کی 


امتدّت من 115 ق . م 525 م)» وبخاصّة في وادي نجران شمال اليمن»ء فاتّخذ الأحباش من 
نصارى اليمن ستَدَاً لهم » واستولوا على اليمن في عام 340 م» غير أن حَكْم الأحباش لم 
يدم طويلاً في اليمن» فقد استطاع اليمنيون إخراجهم منها عام 378 م» وكان لحملة 
الأحباش لُسائدة المسيحيين في اليمن رد فل عند الحميريين ملوك اليمن ضدّ التصارى» 
فلم جاء يوسف ذي نوس 525515 م» عزم على اجتثاث المسيحيّة من اليمن» وفرض 
على التصاری برل دينهم والتهود» قلما انوا مجر دوي وأشعل فيه التيران» وأحرقهم 
بإلقائهم في الأخدود» وأحرق الإنجيل» وقد ورَدَت قصّة إحراق التتصارى في الأخدود في 
وة الو قارفل أصحث الخد ود وه لذت لوكو دج إِذْهُرَ عل و 
وهم عل ما يَفعَلُونَ بالْمُوْمِن شود (© وَمَا َقَمُوأ مِم إلّآ أن يُؤْمِتُوأ بالل الغزيز ا ميد 4 
البروج» الآيات 84. 


(1) د. أحمد سوسةء “تاريخ العَرّب واليهود”: ص 686 687. 
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غير نان القطهاد و دی رانين ا وه لبود ارغ السو ب 
الذين أوعزوا للأحباش بمهاجمة اليمن انتصاراً للتصارى › ف الأحياش بحملة على اليمن 
قضت على الدولة الحميرية» ولكن أميراً من الحميريين وهو سيف بن ذي يزن استنجد 
بالفُرس الساسانييّن وبملكهم أنوشروان وهم أعداء البيزنطيين » الذين أمدوه بجيش فارسي» 
استطاع به طَرْدٌ الأحباش» واسترداد عرش أجداده باليمن» وتحررت اليمن من حكم 
الأحباش» ولكتها وقعت في قبضة الرس Nn‏ 
منهاء وَدَخَلَت اليمن في الإسلامء الأ قله من أهلها بقيت على دين اليهوديةء وهؤلاء كما 
هو واضح عرب يمنيون لا تون بصلة إلى ذرية يعقوب التي يدعي اليهود انتسابهم إليها. 

قُلنا ‏ قبل قليل ‏ : إن اليهوديّة أخذت بالانتشار في اليمن في القرن الخامس الميلادي» 
ولكن بعض المؤرخين (وخاصة اليهود منهم) يُرجعون بداية انتشار اليهوديّة في اليمن إلى 
الك سَلَيْمَانَء واتصاله بملكة سبأء حتّى إن أهل القّصّص والتفسير يذكرون أن سلَيْمَان 
تزوّج ملكة سبأ عندما قدمت عليه » وأتى منها بولد» ويزعم ملوك الحبشة أنّهم من ذريّة 
سليمان من ولذه ابن هذه الملكة. 

ولكن هذا غير صحيح كما قُلنا في الحديث عن سَليْمّان اء وقديقا البراهين غلى 
خطأ هذا الرّعم» وقلنا إن سبأ ا لقصودة التي اتصلت ملكتها (أو رئيسة عشيرتها) بِسَلَيْمَان 
قك هي عشيرة السبئيين نسبة إلى شبأ أو (سبأ) بن يقشان بن إبراهيم عليه السّلام من زوجته 
قطورة . وكانت مساكنها تقع شرق البحر الميّت» وإنَّه لا يُوجد بين ملكات اليمن في دولة سبأ 
ملكة باسم "بلقيس' » حتی إن تاريخ وجود الملك سَلَيمَان سابق على تاريخ وجود دولة سبأ 
في اليمن بحوالي ثلاثمائة سنة. 

لذلك لم يكن دخول اليهوديّة إلى اليمن إلا في القرن الأول للمسيحيّة: عندما أخذ 
الصراع يشتد بين الديانتين للسّيطرة على جنوب الجزيرة العربيّة . 

انتشار اليهودية في بقية الجزيرة العريية: 

أمّا انتشار اليهودية في : يغرب وخيبر وتيماء وغيرها من بقاع الجزيرة العربية ؛ فقد دَهَبّ 
بعض الباحثين إلى أن هؤلاء اليهُود هاجروا إلى الجزيرة العرَيِّة في أعقاب حملة الرومان 
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بقيادة طيطس” على اليهود في فلسطين» وتدمير هيكلهم» وإجبارهم على الهجرة من 
فلسطين» وتشتنهم في مُختلف أرجاء البلاد الجاورة» وها الحويرة العرية 

وعلى هذا الأساس ؛ يكون اليهود ‏ الذين انتشروا في الجزيرة العَرَبيّة هم من بقايا 
اليهود الذين هاجروا من فلسطين» وبالتّالي؛ يكون يهود يغرب وخيبر وتيماء . . إلخ» من 
قوم موسى ومن ذَرَيّة يعشُوب عليهما السّلام» وهذا ما يريده اليهود» حتّى يصلوا إلى 
ادعائهم بأن اليهود قوميّة واحدة» ومن أصل واحد؛ ليربطوا أصولهم بالمنطقة العربيّة , إلا أن 
هذا القول يُخالف الواقع » فيهود الجزيرة العَرَبيّة هُم من العَرّب التهودين ؛ لأن اليهود 
تحمّسواء وحرصوا كَل الحرص على تشر دينهم بعد ظُهور المسيحيّة » وكانت الأُنافسة شديدة 
بين الديانتين » حتّى وَصّلَ الأمر إلى العداء الدّامي كما رأينا ذلك قبل قليل في اليمن» وقد 
استمرت المنافسة على أشدهاء حتّى أغلق باب التّبشير باليهوديّة من مُتتصف القرن القّالث 


عض اس تي 


عشر الميلادي » في حين أن التبشير با 8 لنديحة ار ومايزال مرا ختى الو 


والدكثور أحمد سوسة يورد في كتابه الحَرّب واليهود في التاريخ"» صفحة 2689 
عل رك اك 0 8 و وعو ا 
أقوالا للمؤرخ اليعقوبي ولياقوت الحموي في معجمه تؤيد أن يهود الجزيرة العربية كانوا من 
العَرّب المدهودين» فيقول: «إِنَ الُؤرخ اليعقوبي ينكر وجود طوائف يهوديّة في الجزيرة 
العربيّة » أصلها من فلسطين قبل عصر الإسلام » ويُؤكّد أن القبائل اليهوديّة فيها كانت من 
العنصر العرّبي الأصيل » ويقول في وقعة بني التضير: إن نضير هو فخذ من جذام» إلا أنّهم 
تهودواء ونزلوا بجبّل يقال له التضير» اا . وفي وقعة بني قُريظة يقول : إن بني قريظة 
هم فخذ من جذام أيضاً أخوة ب فى انير ويُقال إن تهودهم كان في أيّام عاديا والد 
السموءل» ثم نزلوا بل يقال له فريظة› فنسبوا إليه» وو الحضري ذلك في 
مه فيقول : إن يهود يثرب هم من القبائل العربيةء وقد اعتنقوا اليهودية ». 

تم ينقل الدكثور أحمد سوسة عن ابن قُتيبة والقاضي أبي القاسم الأندلسي أنّ اليهوديّة 
انتشرت بين قبائل حمير (كهام رمعا وبق کان و اغارت بن كعب» وقبيلة كندة فى 
ا لكر 


27 


لذلك ؛ فليس بالمستطاع تأيبد بعض الكْتّاب الذين اعتبروا أصل يهود الجزيرة العرَيّة مرتبطاً 
يهود فلسطين الذي أجلاهم الرومان» لن ذلك يُخالف سن الطبيعة : فالهجرة لا تتم من البيئة 
الغنيّة | تقرة المحضرة إلى بيئة صحراويّة فقيرة مثل الجزيرة العَرَبيّ » بل العكس هو الصحيح . 

والحقيقة هي أن اليهودية وا مسيحية كانتا تتزاحمان على تهويد أو تنصير القبائل العَرييّة في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام» وقد توجه المبشرون من اليهود والمسيحيين نحو الجزيرة العربيّة ؛ 
لأنّهم وجدوا أن القبائل العَربِيّة في الجزيرة العرَبيّة قبل الإسلام كانت مهيكة تفْسيا لتقيّل فكرة 
التوحيد» لذا؛ كان نشاط البشرين في جزيرة العرّب على أشده» حبّى تمَكَّن الأحبار اليهود 
من تهويد بعض القبائل العربية » كما استطاع ارون المسيحيون من تنصير بعض القبائل 


ل مثل الغساسنة» والمناذرة» وتغلب» وقضاعة» بالإضافة إلى مسيحيّي نجران”" . 


ويُضيف الدكثور أحمد سوسة قوله : « ومن الهم ذكره في هذا الصدد أن عرب الجزيرة 
العربيّة المنهوّدة لم تلتزم ”التلمود"؛ لأنَّمُعظم هذه القبائل قد أخذ باليهوديّة قبل إنجاز 
التلمود» كما أن انعزالهم في الجزيرة العَرَبيّة قد جَعَل الاتصال بينهم وبين المدارس التلموديّة 
- التي أسّسها الأحبار في فلسطين» وفي بابل متعذراً» لذلك ؛ فقد وَجَدَ يهود الجزيرة العربيّة 
بعد إجلائهم عنهاء وفي عهد عُمّر بن الخطّاب”” رضي الله عنه ‏ في حَرَكَة "القرائين” 
بزعامة "عنان بن داود" أحد علماء اليهود في العراق ‏ والتي تُناهض التلمودييْن» وتدعو إلى 
الاكتفاء بالتوراة ‏ ما يق ومعتقداتهم . 


والقراؤون هُم من الطوائف اليهوديّة التي ترفض الاعتراف بالتّلمود» وترفض 
الاستعلاء» والتعاليم المتزمتة التي يدعو إليها التلمودء فانضم أكثرهم إلى هذه الفرقة° 
(سنتكلّم عنها بالتتمفصيل في الحديث عن معتقدات اليهُود) . 


ويقول الدكثور حسن إبراهيم حسن (في كتابه تاريخ الإسلام» ج1» صفحة 73.72): 
« انتشرت اليهوديّة في الجزيرة العَربيّة قبل ظُهُور الإسلام» ولا سيّما في اليمن» كما انتشرت 


(1) د. سوسة» ص 691-690. 
(2) طردهم عمّر بن الخطّاب رضي الله عنه» حتى لا يجتمع في الجزيرة العَرَبيّة دينان» وتبقى خالصة للإسلام . 
(3) د. أحمد سوسة» ص 693-692 . 

278 


في وادي القرى وخيبر وتيماء ويثرب ؛ حيث أقامت قبائل بني فريظة وبني التضير وبني 
قينقاع › ويُضيف الدكثُور حسن إبراهيم نقلاً عن المؤرخ 'ندلكه" : إن هؤلاء اليهود كانوا-.في 
الأصل ‏ من أهالي الجزيرة العرييةء د م اعتنقوا اليهودية» وإنّهم لم يكونوا مودي بمعلومات 
كافية عن التوحيد» وإِنْ كانوا شديدي التّمسّك بدينهم ». 

وهكذا انتشرت تعاليم التوراة في جزيرة العَرّب» وخاصّة في المناطق التي جد فيها 
اليهود بكثافة ؛ مثل يثرب (المدينة الْنوّرة)» ولذلك كان أهل يثرب من الأوس والكزرج أسرع 
العَرّب إلى قبول الإسلام» فقد عرفوا عن جيرانهم ا 
ظهر ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أسرعوا باتّباعه» والإيمان برسالته”") 


عاش اليهود في جزيرة العَرّب معيشة أهلهاء فلبسوا لباسهم» وتكلّموا لُنتهم, 
ومارسوا أعمالهم وعاداتهم» والتزموا بتقاليدهم؛ وتصاهروا مهم > فتزوج اليهود 
عَرَبِيّات» وتزوج العرب يهوديات» والفرق الوحيد الذي كان بين العَرّب واليهود في جزيرة 
ا إن هذا يؤكّد ‏ أيضاً ‏ أن اليهود في الجزيرة العَرَبيِّة كانوا عَرَباً 
متهودين » لايهود مهاجرية؛ a a‏ 
زواج أي عنصر غير عَرَبِي بالعربيّات كما هُو معروف» ويؤيّد الدذكثور جواد علي ذلك 
بقوله : « لعل كون اليهود في جزيرة العَرَبٍ من أصل عَربي مو الذي ساعد على تحطيم 
القيود التي تحول دون زواج اليهود بالعربيّات ؛ وبالعكس »7 . 

٠‏ ب-اليهود في الحبشة: 

كانت الغلاقات بين الخيشة (أو إثيوييا) والجزيرة الحرية وقيقة عدا مد غاب الأزمان» 

وخاصة مع اليمن. وعندما أخذ الصّراع بين التصرانيّة واليهوديّة ينمو ويشتد في جزيرة 


(1) راجع كتابنا "أضواء على الصّلات بين العروبة والإسلام» صفحة 17ء ودلائل التْبوَة ج2» ص 75. 
(2) كان العَرّب في الجاهليّة يرفضون تزويج بناتهم من الأعاجم > مهما سما مركزهم» ولو كانوا مُلُوكاً أو أبناء 
ملوك ويعتبرون ذلك عاراً ومذلّة ٠‏ ومن ذلك قصة التعمان بن المنذر ملك الحيرة مع ملك الرس أبرويز" أوابنه 
الذي خطب ابنه اعمان قَرقض تزويجه بهاء وكان ذلك سيب في معركة ذي قار الشتهيرة» حى إن أشراف العَرب 
كانوا يترفعون عن الزواج بغير العَرَبيّات . 
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العَرّب عامّة -وفي اليمن خاصّة ‏ انتقل هذا الصّراع إلى الحبشة» ولكنٌ؛ كانت العَلَبَة 
للمسيحيّة فيهاء إلا قلّة من الأحباش اعتنقوا اليهوديّة » ومن بقاياهم الآن يهود "الفلاشا' 
الذين بذل اليهود في (إسرائيل) جهوداً كبيرة لتَقّلهم وتّهمُجيرهم إلى (إسرائيل)» (وقد ساعد 
اليهود في ذلك رئيس الولايات الْتّحدة الأمريكيّة الأسبق جيمي كارتر)» والفلاشا يختلفون 
عن اليهود العادييّن في بعض الُعتقدات » وخاصة فيما يتعلّق بالتلمود وشروحه . 

ج - اليهود في شمال أفريقيا: 

رما اا2 ادف عن تاريخ اليهود أن طيطس" احتل القدس » ودمّرها عام 70م 
بعد ثورة قام بها اليهود هناك» وحرم عليهم دُخُول القدس» وا ستمرً التّحريم نافذاً قرتيّن من 
الرّمان» وأن اليهود تشتنوا في أرجاء الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية . 

ومن البلاد التي انتشر فيها اليهود أقطار شمال أفريقيا وخاصة ليبيا؛ حيث كوتوا جالية 
كبيرة شاركت في الانتفاضة اليهوديّة الكُبرى ضد الرومان» والتي امتدّت بين الجاليات 
اليهوديّة من ليبيا إلى الثرات في عهد الإمبراطور 'هدريان"» وقضى عليها قائده جُوليُوس 
سيفريوس عام 137م» الذي زاد من تشتيت اليهودء e‏ وخاصة هود 
قلطن وجول الق الى دة روما 


نتشر اليهود في شمال أفريقياء وهناك بش بشروا بدياتهم » ونشطوا بذلك» ووا من 
تهويد بعض القبائل البربرية » ويقول ابن خلدون في تاريخه : إن اليهودية انتشر ت في المغرب 
العربي قبل الإسلام» وأخذت بعض قبائل البربر بدين اليهود مثل a‏ 
جبال الأورا س ». وقبائل أخرى هي : نفُوسةاء: قندلاوة» مديونة» بهلولة ء غيانة + بنوبازار”' 
ثم إن هذه القبائل البربرية المتهوّدة دَخَلَ بعضها في الإسلام بعد الفتّوحات الإسلامية 
الحَرَبية في المغرب العَرَبِي» واعتناق البربر بشكل جماعي الإسلام. ومن البديهي أن ينتقل 
بعض اليهود البربر إلى الأندلس بعد قَتْحها؛ حيث امتزجوا هناك باليهود الإسبان» وياليهود 


حش 


اقات إلى اتواه و وار و لديا 
الإسلام لرعاياه» وخصوصاً إذا كانوا أهل كتاب (كالمسيحيين واليهود). 


(1) العَرب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 691. 
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وهكذا عاش اليهود في الأندلس عصرهم الذهبي» في ظل دول العَرب المسلمين؛ حيث 
أعطوا من الخُريّات والأمان ما لم نحلموا به في ظ ل أي دولة غير عَرَيية ؛ أو غير إسلامية © 

ويهود الأندلس هُم اليهود "السفارديم” أو الشرقيون» الذين سنتحدّث عنهم بالتّفصيل 
عندما نتحدّث عن أقسام اليهود. والذي أريد أن ألفت الانتباه إليه هو أن يهود الأندلس 
- وإسبانيا عامّة ‏ خْيّروا كالمسلمين ؛ ما بالتَّصر أو الرّحيل» وذلك عندمااحتل الإسبان آخر 
معقل للعَرّبٍ المسلمين في الأندلس» وهو غرناطة عام 1492م؛ حيث كانت دولة بني الأحمر. 


وخرج اليهود مع العَرَب المسلمين» واستقر قسم منهم في بلاد المغرب العربي ؛ وخاصة 
في مراكش (المملكة المغربيّة الآن)؛ حيث شكّلوا أكبر جالية يهوديّة في الوطن العَرَّبيَ وَصّلَّ 
تعدادها إلى ربع مليون نسمة” . 


والقسم الآخر وَجَدَ الملجأ الآمن والخريّة الكاملة فى الدولة العثمانيّة» فهاجر إليها؛ 
حيث وَجَدَّ الترحيب والاستقبال الس وتمركز معظمهم في سالونيك وإزمير والعاصمة 


استانبول» (وقد تحددّنا عنهم عندما تحدئنا عن اليهُود في الذولة الختمانية» . 
د اليهود الألمان "الأشكتاز": 


كانت ألمانيا في الحصور القديمة (وهي تُشَكَل مُعظم وسط القارة الأُوروييّة) تخضع 


NN‏ ونان وعندما ظهرت المسيحية› وبدات تر هن الاسزاطورية الروفناية؛ 


س صر ©6 


دَخَلَتَْ مع اليهوديّة في سباق لكَسسْب الألمان إلى صفوفهماء فتهود قسم من الألمان؛ وهم 
الذين أطلق عليهم اسم اليهود “الأشكناز” » ومعناها اليهوديّة الحديئة » وكانت هذه التّسمية 
تطلق على اليهود الألمان ‏ فقط ‏ في القرون الوسطى . 


0( لويخ والاستزادة في موضوع مناهضة اليهودية» أو مناهضة الساميّة ؛ يُراجّع الكتاب المهم (مُناهضة السامية 
تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د . ماري شهرستان» دارالأوائل » ط1» 2004ء ؛ حيث يبرز الولف 
الأسباب ‏ من وجهة نظن - للاضطهاد والكُره اللَدَيْن واجههما اليهود في العالم كُنّهء وقد حاول الولف 
- وهو يهودي ‏ أن يصور اليهود على أنّهم مضطهدون» رغم أنه قال إن كتابته تنكو غلم وجرد لكن التبم 
للكتاب سيظهر له هوى المُؤلّف اليهودي مع اليهود. 

(2) وحتّى الآن؛ مايزال اليهود في المملكة المغربيّة يصل تعدادهم إلى أكثر من 100 ألف نسمة» ويشخل بعضهم 
مراكز حسّاسة في المملكة » وكذلك اليهود المغاربة في (إسرائيل) لهم وزنهم بين يهود (إسرائيل) . 
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وقد انتشر اليهود الألمان شرقاً وغرباً» وكانت لُغتهم "اليديش” أو "الإيدش' مولَفة من 
مزيج من اللّخة الألمانيّة المستعملة في القرون الوسطى واللّغة.الآراميّة لّغة اليهود ولخ التوراة» 
وكانت تُكتّب با روف الآراميّة» فقد اقتبس اليهود الألمان الدين اليهودي والكتابة بالجروف 
الآراميّة معاً؛ إِذْ لم تكن للألانية كتابة وقت اعتناق الألمان للدين اليهودي . 


و 
0 


قلنا: إن الأشكناز” هم في الأصل اليهود الألمان» ثم أصبحت التسمية تُطلق على 
يهود أوروبا جميعاً. اما 'السفارديم:؛ فأطلقت على اليهود من أصل إسباني» أمّا اليهود 
الشرقيون ؛ فهم اليهود الذين انتشروا في العراق وإيران وأفغانستان ومصرء حت شال 
أفريقياء وقد تكلّموا بلُغات البلاد التي عاشوا فيها . 
واليهُود الألمان يُشَكّلون نسبة كبيرة بين يهود العالم» وقد تلاقوا في أُورُوبا الشرقيّة مع 
اليهود الْخَرّرء وامتزجوا بهم » وتعاونوا معهم . وقد هاجر قسم كبير من اليهود الألمان إلى 
الولايات الْمتّحدة الأمريكيّة » ولكن الهجرة الضّخمة وبأعداد كبيرة حَدَكَتَْ بين عام 1937 
9م . بعد قيام التّازييّن الألمان بزعامة هتر" باستلام الحكّم في ألمانياء وإظهارهم العداء 
لليهود» واعتبار موقفهم المُويّد للحلفاء سبباً هاما في خسارة المانيا الحرب العالميّة الأولى”" . 
. وكانت هذه الهجرة مُوجّهة إلى فلسطين؛ حيث دَخَلَّها في هذه الفترة حوالي 300 ألف 
يودي من ألمانيا وروا الوسطى . 
ويظهر أن اليهُود الألمان كانوا ممقوتين من الشّعب الألماني (شأنهم في كُل مكان يعيشون 
فيه) حى قبل التازية » وفيهم يقول الْمصلح الدّيني الألماني 'ُوثر 1٠٤1٠۲‏ الذي أسّس المذهب 
البروتستانتي ايحي « أيقنت أن اليهود أناس غُلاظ الأكبادء فُساة القلب» انحرفوا عن 
' شريعة موسى ال » وزوروا به وأقواله» أما معابدهم ؛ فماهي إلا مواخير للفّسق 
والفجور» فيجب علينا إحراق کتبهم الُزورة» وتدمير معابدهم القذرة» لننقذ شعينا من 
خطرها . فلو عاد موسى اكك للحياة؛ لأَمَرَ بنفسه بحَرقهاء وإزالتها من الوجود. . واليهود 
ش لا يهمهم إل الب والسلب» وهم وحوش ضارية» وأفاع سامةء يجب مطاردتهم حيثما 
(1) فاليهود خرّضوا الولايات الحدة الأمريكيّة على دُحُول المرب العالميّة الأولى إلى جاتب الخلفاء: وبدخولها 


عام 1917ء رجحت كفّة الخلفاء» وانتصروا على الألمان» وقد كافأنهم بريطانيا بوعد بلفور عام 1917. 
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كانوا» والقضاء عليهم كما يقضى على الكلاب المسعورة»”" . واليهود الألمان واليهود الَرّر 
الذين انتشر شروا (كما سيمر معنا) في روسيا ويُوُونيا والجر ورُومانيا هم سادة (إسرائيل) الآن» 
والذين بيدهم الحل والربط» نم يأني اليهود السفارديم» وأخيراً؛ في قاعدة السّلّم الطبقي 
يأتي اليهود الشرقيون . 

ه ‏ يهود الخرّر: 

ا زر في الأصل هم من الأتراك؛ استقرًوا في حوض القُولغا الأدنى» قرب مصبّه في 
بحر قزوين » وعرفت هذه المنطقة ببلاد الَرّر. كان الَرّر- في أوّل أمرهم ‏ جزءاً من الأتراك 
الغربيين » ويخضعون لهم» وبدأ ور ا زر في نصف القرن السّادس الميلادي الثّاني» وفي 
التصف الأول من القرن السّابع أخذوا ي يتمتعون بالاستقلال الكامل عن الأتراك الغرييش © , 
وكوتوا إمبراطورية لهم 


ازدهرت إمبراطوريّة الْنَرَّرء وأصبح لها وزن كبير في المنطقة خلال القرن التاسع 
اميلادي» وامتدّت على مساحات واسعة في شرق قارَة وروا وغرب قار آسياء وفي أقصى 
انّساع لها امتدت من غرب مدينة "كيف" (في جمهوريّة أوكرانيا) ونهر الدثيبر في الغرب إلى 
نهر جيحون في الشرق» ومن مديئة بلغار على نهر الفولغا في الشّمال إلى جبال القفقاس في 
الجنوب (انظر المصور المرفق رَقُم 15). كانت شعوب هذه الإمبراطوريّة تتألّف من شعوب 
القفقاس في الجدوب» والترك في الشّرق» والسّلاف في الغرب» والشّمال (الروس)» 
بالإضافة إلى البلغار في أقصى الشّمال على نهر الفُولغا. وكانت هذه الإمبراطورية مركز التقاء 
الشعُوب الصفراء القادمة من الشّرق من مغول وتتار ورك والشّعُوب البيضاء في الغرب 
والشّمال» وأغلبها من السلاف وسكان القُوقاز من (شركس وشاشان وداغستان)ء بالإضافة 
إلى الأرمنء وال جيورجيين» والأكراد» والمُرْس في الجنوب . 


(1) المفسدون في الأرضء سَلَيْمَان ناجي» ص 273. 

(2) الأتراك الغربيون : هم كان مخض طوران أو بلاد ما وراء التّهركما سمّاها الحَرّب المسلمون؛ أو بلاد 

تركستان الغربيّة » ويفصلها عن تركستان الشرقية التابعة للصين سلاسل جبال تيان شان وألطاي . . وكانت تركستان 

الغربيّة تُشَكّل جزءاً من الاتّحاد السوفياتي (سابقا)» ويشغلها الآن -أريع جمهوريات إسلامية : وهي جمهوريّة 

اکا وجو ور کا وقرغيزياء وطاد جتان واهمها اوتكستات: وعاصمتها "'طشقند” . 
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2 ك6 و 
_ _ حدود الإمبراطورية الحَرّرية ال 


دية 


وهكذا نرى أن دولة الَْرّر التركيّة الأصل كانت بوتقة انصهرت فيها واختلطت شوب 

3 0 3 و - 5 ع 
غديدة؟ اسو واوروية صقرا وا مع بقاء ا لحكّم والسيادة بيد الَْرّر الذين أنشؤوا 
هذه الدولة؛ وكانت عاصمتها مدينة 'إتل» أو أتل» أو أتيل” العا رار 


مصبه في بحر قزوين (انظر الْمصور رفم 15 ص 284)» وكانت أتيل تند على دة ضعت النهن: 
وقد وصفها الرحالة وَالمُؤرخون العَرّبٍ المسلمون وصفاً دقيقاً كما سثرى . 

تيون ادر 

eS‏ وز واه ميو E‏ ورَيّما كانت أكثر 
الروايات شهرة وتفصيلاً هي رواية المسعودي في كتابه (مروج الذهب) (بدأ تصنيفه من 943 
7م» 332 336 ه) يقول المسعودي : و في هذه المدينة (يعني أتلّ عاصمة الَرّر على نهر 
المولغا) حَلق من اللمسلمين والتصارى واليهود والجاهليّة (أي الوكنيين)ء فام اليهود ؛ فالملك 
وحاشيته من ال رر » وكان تهود ا رر في خلافة هارون الرشيد» وقد انضاف إليه خَلْق من 
اليهود» وَرَدُوا عليه من سائر أمصار الُسلمين» ومن بلاد الروم» وذلك أن ملك الروم في 
وقتنا هذا 332 ه ‏ 943 م؛ وهو ”أرمنوس" (يعني رومانوس ليكابيوس) نقل مَنْ كان في مُلكه 
من اليهود إلى دين التصرانية » وأكْرَهَهُم على ذلك. . 'فتهارب خَلْقْ من اليهود من أرض 
الروعائق ار علق ما وما ش 

وجاء في كتاب ”صورة الأرض" للدمشقي 727ه 1327م» ما يلي : « ما حكاه ابن الأثير 
أن صاحب قسطنطينية أيام هارون الرشيد أجلى مَنْ كان في مملكته من اليهود» فقصدوا بلد 
لْحَرّره فوجدوا قوماً عقلاء ساذجين» فعرضوا عليهم دينهم» فوجدوه أي دين اليهود ‏ 
أصلح ما هم عليه» فاتقادوا إليهم »!© 

ويقول بيوري" عن تهود الْخَرَّر: « إن ا حا كم كان متاثراً بدوافع سياسيّة فيما اعتنق 
الو كذلك يعزى تهود اتر أو بالأحرى أوساطهم الحاكمة ‏ إلى هَرّب يهود اليُونان 


(1) تاريخ الْخَرَّرء د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زکار» ص 135 . 
(2) تاريخ الْخَرّره د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زكّارء ص 136. 
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(أو الرُوم) ونُجُوئهم إلى بلاد الْمَرَّرء نتيجة للاضطهاد (اضطهاد أباطرة الروم البيزنطيين 
لليهود) E.‏ احا مسار رفيعةه ققد كاذ لهم تأر كبير على البلاد» وعلى 
الصقوة من الثلاء » وضعك سور : : « إنّه نا كانت اليهوديّة عقيدة محترمة لها كُتبها 
الْمَدسة التي يعترف بها كَل من المسلمين والمسيحييّن » وأن اعتناقها قد رفع ملك ا رر فوق 
مصاف البرابرة الونيّيّن » وكفل له الأمن من تدخل الخليفة الُسلم والإمبراطور البيزنطي 
المسيحي ». أمّا عن صدق التَّهود ؛ فيقول بيوري : «إِنّ ملك الْخَرّر لم يقر تعصب الديانة 
اليهوديّة» ولا شريعة الختان اليهُوديّة» وسمح لسواد شعبه أن يظلّوا على وكنيتهم» وأنْ 
بقدسوا امهم" 

ويروي البكري الأندلسي 487 1094م» أن السبب في ولا إلى ایر ةه 
أن ملك الَرّر تحدّث مع أحد ولاته حول الهم الذي شغل خاطره حول الدّين الذي يكون 
عليه » فقال له الوالي : أيّها الملك؛ إن أهل الكتاب يُشكلون ثلاث جماعات» اذْعهم» 
واسألهم» ثم اتبع الذي يلك الصّدق أكثر من سواه. وهكذا طَلَبّ من المسيحيَيّن أنْ يبعثوا 
ليه سقف من عندهم» وسار معه يهُودي بارع في ادل ٠‏ تناظر مع الأسقف» وسأله: 
ماذا تقول عن مُوسى بن عُمران» والتوراة التي أنزلت عليه؟ وأجاب الأُسقّف: مُوسى كان 
نيياًء والتوراة صحيحة» وهنا قال اليهودي للملك : لقد أَكَرَ بصحة عقيدتي . وسأل الملك 
الأسقّف عن عقيدته» فقال: المسيح عيسى بن مريم هو الكَلمة» وقد أصبح هذا معروفاً 
باسم “الرّب”. وعند ذلك قال اليهودي مُخاطباً ملك الخَرّر: إِنّه يُؤمن بعقيدة لا أعرفهاء 
وذلك بالوقت الذي يقر فيه بما عرضْيُهُ (من عقيدتي)» ولقد كان الأُسقّف ضعيفاً في عرض 
حُجَجهء ثم استدعى المسلمين » فبعثوا له برجل عالم وذكي بفقه المناظرة» ولكن اليهودي 


ہے 0 


اكترى مَنْ قام بدس السم له وهو في طريقه إلى ملك الخَرّر 


إل محتوى القصّة بغيدنا بقيام ماظرة دينيّة قبل تحول الخرَّر إلى اليكودية . 


(1) الظُرُوف التاريخيّة للهجرات اليهودية » هشام الدجاني »ص 21-20. 
(2) تاريخ الَرّره د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زگار» ص 136. 
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ونستنتج ‏ أيضاً ما سبق أن دولة الَرّر كانت في اول أمرها ‏ دولة وتنيّة بدائيّة» ثم 
تهودت الطبقة الحاكمة فيهاء ولكنّها لم تكن متعصبة لليهوديّة» وأنَّها أعطت الخريّة الكاملة 
لحرت الخاطحة لها باعتتاق ما نريه من الدين ؛ سواه كان اند الأديان السماي الوك 
اليهودية والمسيحيّة والإسلام» أو البقاء على الوكنية ن اختار ذلك . ولكنٌ؛ كما يقول المثل 
(التاس على دين ملُوكهم) فإن اليهودية أخذت بالانتشار في دولة النَزّره واكتساب أتباع 
جدد» وخاصة بين الذين لا يزالون على الوكنيّة » هذا؛ بالإضافة ر هاجر إليها من يهود 
الإمبراطوريّة البيزنطية نتيجة الاضطهاد والإكراه على التَّصّرء أو من يهود الخلافة العَرَينّة 
الإسلاميةء وذلك للالتحاق بدولة تدين باليهُوديّة» لمساعدتهاء والتّمنّع بحمايتهاء 
وتقويتهاء للوقوف أمام عدو اليهود اللّدود الدّولة البيزنطيّة زعيمة الكنيسة الأرتُوذكسيّة 
الشرقيّة» التي كان اليهود يكنون لها وللگنيسة الأرأوذكسية كل الكراهية وات أكثر من 
الكنيسة الكانُوليكيّة الغربية التي يتزعّمها “البابا' في روما . 

ومن أشهر الروايات العربية التي تحدّثت عن دولة الخَرّر اليهوديّة هي رواية ابن فضلانء 
نم رواية الاصطخريء وقد أخذ عنهما مَنْ تلاهما من الْمؤرخين الحَرّب» ونظراً لأهميّة 
هاتين الروايتين سنذكر شيثاً عا وَرَدَ فيهماء لما في ذلك من الأهميّة الفائقة في التعريف بدولة 
الور اليهودية: 

رواية ابن فضلان عن يهود الخَرّر: 


ابن فضلان رحالة عَرَبِي أوفده الخليفة العبّاسي القتدر بالله سنة 309 ه921 م في بعثة 


0-4 0 
5 


إلى ملك البلغار على نهر الفُولغا (انظر الْمصور رفم 15 ص 284)» وفي طريق عودته ؛ مرَّ 
بمملكة الزر وبعاصمتها 'إتل"» ووصف ما شاهده في تلك البلاد وصفاً دقيقاً من التاحية 
ا جغرافية والمناخية والنباتية وشعوبها وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعيّة ودياناتهم . . إلخ. نأخذ 
هاما تى بذولة ادرو ولهو فيها: «الخَرّر اسم ملكة» وأتيل العاصمة» وهي قطعتان: 
واحدة غربي التهر» وهي أكبرهاء وقطعة شرقيّة » والملك يسكن القطعة الغرينّة» وقصر الملك 
بعيد عن شط النّهرء وقصره من الجر وليس لأحد بناء من آجر غيره. . وملكهم يهودي» 
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ويال إن له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل . . والخَرّر وملكهم كُلّهم يهود» وكان الصقالبة 
(الروس) وكل مَنْ جاورهم في طاعته» ويخاطبهم بالعبودية » ويدينون له بالطّاعة»”" . 

ما عن انتشار الإسلام في دولة الخَرّر؛ فيقول ابن فضلان «وعلى المسلمين رجل من 
غلمان الملك يقال له "خز" ء وهو مسلم» وأحكام المسلمين القيمين في بلد الَْرّر والمختلفين 
إليها في التجارات مردود على ذلك الغلام» لا ينظر في أمورهم» ولا يقضي بينهم غيره». 

ويتابع ابن فضلان قوله حول الُسلمين في دولة ا لر : « وللمسلمين في هذه المدينة 'إتل" 
مسجد جامع يُصِلُون فيه» ويحضرون فيه أيام ا جمع » وفيه منارة عالية » وعدة مين ». 

رواية الاصطخري عن يهود الحَرْر: 

أمّا رواية الاصطخري الهامّة جد والتي كُتبت حوالي 2320 932م- ؛ فقد أخذ عنه 
الذين جاؤوا بعده» واعتمدوا عليه مثل : ابن حوقل › وياقوت الحموي 5 إلخ. 


وفيما يلي بعض ما جاء في رواية الاصطخري : «وأما الْخَرَّر؛ فإنَّه اسم الإقليم» 
وقصبته تُسمى "إتل"» وتقع على نهر إتل (القُولغا الآن) . وإتل قطعتان: قطعة غربي التهرء 
وهي أكبرهاء وقطعة على شرقيه› والملك يسكن في الغربيّة» ويحيط بها سورء وأبنيتهم 
خركاهات لبود (أي أكواخ من خشب مكسوة الاد من الداخل) إلا شيئاً يسيراً من الطّين . 
ولهم أسواق وحمّامات» وفيها خَلْقَ من المسلمين» ولهم حوالي 30 مسجداً . . وقصر املك 
بعيد عن الشاطئ » وهو من الآجرء وليس لأحد أن يبني من الآجرّ غيره (كما روى ابن 
فضلان). . وملكهم يهودي يقال إن حاشيته نحو أربعة آلاف. . والْنَرّر مُسلمون ونصارى 
ويهود» وفيهم عَبَدَةٌأوثان» وأقل الفرق اليهود» وأكثرهم المسلمون والتتصارىء إلا أن 
رخاف ةة هود »: 

« والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان؛ حيث يسجد بعضهم لبعض عند 
التَعظيم » وأحكام خصوا بها على رسوم قديمة مخالفة لدين الإسلام واليهُود والتصارى ». 


(1) د. أحمد سوسة» الحَرّب واليهود في التاريخ"» ص 684 695. 
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ّم يذكر جيش الملك » وأبواب ماله » وعلاقته برعيّته » ويتحدّث عن التصف الشرقي 
من المدينة إتل العاصمة» فيقول : إِنّه مُخصّص للمتاجر والتّجارة» أما التصف الغربي؛ فهو 
خالص للملك وحاشيته وجنده وا زر الخلّص» ثم يتحدّث عن نهر "إتل” الفولغا من بدايته 
إلى مصبّه في بحر قزوين » ذاكراً غزارته وتجمده في فصل الشتاء» والأمم التي يمر بها . 

ويذكر مدينة "سمندر” وموقعها (المصور رقم 5 ص 284) وحاكمها اليهودي المعيّن من 
قبل ملك الخَرّرء ويصف بساتينها وبيوتها والمسلمين فيها. 

ويصف الَرّر فيقول: «والخَرّر لا يشبهون الأتراك» وهم صنفان: صنف يسمون قره 
خَرَّره وهم سّمر كأنّهم صنف من الهندء وصنف بيض ظاهر الحسن والجمال ورقيق . الْخَرّر 
هم من أهل الأوثان» الذين يستجيزون بيع أولادهمء واسترقاق بعضهم بعضاً»» ثم يقول : 
« وأما سياستهم وأمر المملكة؛ فإنَ عظيمهم يسم افونت ا ا 
الخزر؛ لأنّ ملك الْخَرَريُقيمه خاقان الَْوّر» ويتحدث عن كيفيّة اتتخاب خاقان ا رر 
وأحواله ومسكنه . 


ويتحدّث بالتفصيل عن شحو المجاورة لمملكة الْخَرَّرء فيتحدّث عن البلغار 
والبرطاس والبنجاك (بشناق) والبشجرت (انظر المصور لبيان مواقعهم على المصور رقم 15 
ص 284): ويذكر مساكنهم والظرٌوف المناخيّة في بلادهم» وإنتاجهم» وما يتجرون به» 
ويذكر أنّهم من الأتراك . 

ويتحدّث عن الروس» ويُقسّمهم إلى ثلاثة أصناف: روس كويابه (كييف الآن» وهي 
عاضا أوكزانيا): والصلارية (أى السلاك ٠‏ أو اروس اخ شمان موسكوة وحولها): 
والأرثاوية » وم في أقصى الشّمال الغربي» ولا يقبلون في بلادهم العُرباء» والذي يصل 

من الغرباء يقتلونه » ويذكر تجارتهم وإنتاجهم والغابات التي يعيشون فيهاء وهم من 
الوتّنيين (وهذا قبل تنصرهم) ؛ وهم يحرقون موتاهم» و ا موسرون منهم تُحرق معهم 
جواريهم عن طني خاطن» وی کر ان الروس قز انعدو قادو انا ا 
(1) المرجع بالنسبة لرواية ابن فضلان ورواية الاصطخري: دولة الرّر» د. م. دنلوب» ترجمة الدكتُور سُهيل 


زگار» ص 163-137 
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هذه هي رواية الاصطخري عن بلاد الْخَرّرَء وما حولها من:الأقطارء وهي دبلا شك 
من أهم الروايات التي وصلئنًا عن أخبار دولة الحَرّرء وأحوالهاء وما جاورها من الأصقاع 
الثائية القريبة من القطب الشّمالي ذات البرد القارص» والغابات الهائلة» والفُروق الكبيرة 
بين طول اليل والتهارء مما لا يألفه العَرّب في بلادهم» وما لم يجدوه في فتوحاتهم شرقاً 
وغرباًء وهو يقول حول طُول الليل والنهار: « وأخبرني الخطيب (إمام المسجد في بلاد 
البلغار) أن اليل عندهم لا يتهياً أن يسير فيه الإنسان أكثر من فرسخ في الصّيف» وفي الشتاء 
يقصر التّهارء ويطول اليل » حبّى يكون نهار الشتاء مثل ليالي الصيف ». 

ونستطيع أن نستنتج من هذه الرواية الطّريفة الحقائق التالية : 

1 أن الطبقة الحاكمة وحاشيتها في دولة ا رر كانت من اليهود . 


3 


2 ا لي ل 
3: : لجسلا کان أيضاً- كرات وطح امن ظريق الدعاة والمشرين 
ل 000 ا 

كانت وكّنية» ثم تهود حَكَّامها كما رأيناء ثم أخذت اليهوديّة تنتشر وتتغلغل بين هؤلاء 

الو ولا نستبعد مساعدة الحكّام a‏ ردين على تغلغل اليهودية بين سكان الدولة ازرية؛ 

لا جما وان اليهوة اله اجرين فسن الإمبراطورية البيوتطية الأرثو ذكسبية هربا من الاستطهاد 

والتنصير الإجباري» كان يهمهم تهويد هؤلاء الوكنيين ؛ لتقوى دولة الَرّر اليهوديةء وتصبح 
قادرة على الانتقام لهم من عدوّنهم اللدودة الإمبراطورية البيزنطية الروميّة, لذلك كانوا 
ينشرون اليهودية بينهم بكُل هة ونشاط» وبل وسائل الإغراء . ولااشّك في أن مُذُوك 

الْحَرّر اليهود كانوا ينظرون إلى هذا التبشير باليهودية كل الرّضًا والارتياح . 
والأستاذ سَّلَيْمَان ناجي في كتابه 'الممسدون في الأرض”' يُؤكّد أن أمراء الخَوّر 

المنهودين كانوا يفرضون الموسويّة (اليهوديّة) على أتباعهم بالقوة» بل كان اليهود يحلمون 

بتهويد الروس جميعاً (قبل تنصرهم) وإنشاء إمبراطورية يهودية في شرق أورويا . 

(1) المفسدون في الأرضء سَلَيّمَان ناجي» ص 224223. 
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وفيما يلي رأي الأستاذ ناجي ؛ حيث يقول: « ولا ظهر الإسلام في الصف الثاني من 
القرن السادس الميلادي» وانهمكت المسيحية في مُحاربته» استفاد اليهود من هذا الظرف› 
وعمد مجلسهم الأعلى (السنهندرين) إلى توجيههم وجهة جديدة» وهي أن يتسدّلوا إلى 
المناطق التي كانت بعيدة عن السو المسيحي» ولا يزال أهلها وكَنيين؛ ليعملوا غلى 
تهويدهم » لتصبح لهم في المستقبل مركزاً للانطلاق لُحاربة المسيحيّة والإسلام معاً» فبادر 
اليهود إلى تنفيذ مُخطّطهم الجديد؛ فزحف يهود اليُونان وأوروبا الوْسْطى إلى المناطق 
السلافية الشرقيّة (رُوسيا وأوكرانيا الآن) والتني كانت لا تزال على الفطرة والوكنيّة ‏ بينما 
تسلّل يهود فارس إلى البلاد الواقعة شمال وشمال غرب بحر قزوين (بحر الخَرّر)؛ وكانت 
- أيضاً ‏ لا تزال على الوكنيّة . وبدأ الجميع بالتبشير والدّعوة لدينهم؛ حيثُما حلواء ويبدو أن 
حظ من استوطن بلاد الرّر كان أحسن من حظً الآخرين؛ فتمكّوا من تهويد كاقَّة القبائل 
التي كانت تسكن ما بين نهري الولغا والدنيبر (الصور رفم 15 ص 284). وفي منتصف 
القرن التاسع ؛ تمكن أحد أمراء ار الحهودين والمدعو 'بُونُون" من قَرْض سيطرته على جميع 
القبائل الخَرّريّة» وأعلن نفسه ملكا عليهاء ومن ثم؛ سمّى منطقة نُمُودْهِ بمملكة ا رر 
اللهردية: وباشوبالترنع على جات المتاظق المخاورة :وكا ر ال ار عا 
أتباعه بالفَوّة» وهذه المملكة كانت أل دولة تقوم في البلاد الروسية (الجنوب الشرقي من 
روسيا) والتي كانت حتى ذلك التاريخ تعيش حياة القبيلة والبداوة (منعزلة في غابات تلك 
المناطق التائية) . وقيام هذه المملكة اليهوديّة أحيا آمال اليهود في تهويد روسيا بكاملهاء 
واستخدام شعبها في صراعها الُرتقّب مع التصرانية والإسلام 6 

ولك آمال ليود ايت بعد أن امففظ الروس:وتزعيوا إل الآخذ بأسبات ا رة 
ا وتنصروا على يد الأمير 'أندريه" الذي استلم الحَكْم عام 1157م» وهو الذي قضى 
على دولة الَرّرء بعد أن اقتطع أجزاء كبيرة من أملاكهاء وقلّص نمُوذهاء ثم قضى عليها. 
(1) تلاحظ هنا في أقوال الأستاذ ناجي أن موك ا رر اليهود اجتهدوا في شر اليهودية بين الوكين من أتباعهم 
بعكس ما سبق من أقوال ابن فضلان والمسعودي والاصطخري بأن الخرية الدينيّة كانت موجُودة» وأن ملوك الْخَرّر 
لم يكن لديهم تعصب لليهوديّة ونشرها. ولكنّي أميل إلى رأي الأستاذ ناجي ؛ لأنّه لا يعقّل أن يقف ملوك الْخَوّر 
الْتهوّدين هذا الموقف الحيادي, لا سيّما وأن تهود رعاياهم يكسبهم قَُ أمام الخلافة الإسلاميّة في الجنوب والدولة 
البيزنطبة الأرتُودكسيّة في الغرب . 
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ونا ظهر جنكيز خان إمبراطّور المغول في القرن القّالث عشر على مسرح التاريخ ‏ وقام هو 
وخلفاؤه باكتساح البلاد الإسلامية من حُدُود الصين إلى فلسطين؛ حي أوقف المماليك حكّام 
مصر بقيادة "الظاهر بيبرس” زحفهم في معركة ”عين جالوت" المشهورة عام 1261م» وكانت 
حروبهم تتصف ببربرية لم يعرف التاريخ لها مثيلاً» فقد دمّرواء وأحرقواء ونهبواء وقتلوا كل 
ما وَصَلّت إليه أيديهم - وَجَدَ اليهود في إمبراطور المغول الرهيب جنكيز خان ُرصتهم الذهبيّة 
للانتقام من أمراء الرُومنء فاتصلوا بالمفول »«وأغزوهم جهاجمة البلاد الروسيّة +« وتعتاؤنوا 
معهم. وفي عام 1236م؛ تحقّت آمالهم بقيام الأمير المغولي ”باتي أو باتو بغزو بلاد 
الروس» وقضى على إماراتهم » وأخضع بلادهم لسيطرة المغول» ولكنّ هذا الحال لم يدم 
طويلاً؛ حيث انسحب المغول» وتراجعوا بعد موت إمبراطورهم "أجتاي” 1241-1227م . 

ويحدنا الدكتّور حسن إبراهيم حسن في كتابه ”تاريخ الإسلام”'' فيقول: « خلف 
جنكيز خان "أجتاي” الذي أرسل جيشاً إلى شرق أورُوباء وجَمَلَ على رأسه القائد "باتو 
جوجي أكبر أخوته الذي تقدّم نحو نهر القُولغاء فاحتل مدينة 'ريازان"» وذبح أميرها 
وأسرته وجميع سكن المدينة» واحتل مُستشاره "سابوتاي” بلغاريا (يعني بلاد بلغار على نهر 
القُولغا شمال برطاس)» (انظر المصوّر رفم 15 ص 284)» تم سَقَطَت مُوسكُو بيد باتو عام 
6م وانتقم المغول من أهاليهاء ثم تقدّم إلى “كيف أم المدائن الروسية » واستولى عليها 
عنوة » وسحق المدينة» حبّى أصبحت أثراً بعد عين. وهكذا دمّر المغول في تلك اروب 
الجزء الأعظم من بلاد روسيا ». 

ثم اتقسم الجيش المغولي إلى فريقَيْن : فريق بقيادة "باتو" القائد العام الذي أغار على 
بلاد البحرء وفريق ثان بقيادة “بيدار" استولى على بلاد بولُونيا . 

وتا کان بار م اننا او ر مرك اه اجان اجر غور امول يد 
جنكيز خان» فاضطرٌ للتراجع عن أوروبا الشرقيّة . وهكذا كان اجتياح المغول لبلاد الروس 
وشرق أُورُوبا كالإعصار الهائل الذي دمّرء وخرب» وقتل» ثُم انحسر سريعاً كما بدأ. 


(1) تايخ الإسلام, ج4: د . حسن إبراهيم حسن » ص 152-150 8 
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ويعد هذا الاجتياح المغولي السّريع عادت الإمارات الروسية للظّهور. وفي سنة 
3م توحدت الإمارات الر وي تحت زعامة 'ميشيل رومانوف' أمير"موسكوفا؛ وقامت 
القيصرية في روسياء وأصبحت عاصمة البلاد موسكوء وأضحت الدولة ار حامية 
الكنيسة الأرتُوذُكسيّة والُدافعة عنها بعد سوط الدولة البيزنطيّة واحخلال عاصمتها 
القسنطنطينية من قيّل الأتراك العثمانييْن بقيادة السلطان محمد الفاتح 1453م . 


سے سے 


بعد توحيد روسنا و ا لسيحية فيها على المذهب الأرتودكسي » قَقَدَ اليهود TES‏ 
ال هريد الروس» ر شرن [الالهم راغا متهم يعد اسان انزو التوني: 
فالتجؤؤا إلن المؤامرات والدساتين عند الروش عامة»:واسزة زرمارف الاك ام 

وقد يشرط اليهود في روسيا للاضطهاد والمذابح» وخاصة بعد اغتيالهم القَيّصّر 
إسكندر الثاني 1881ء وكذلك بعد اكتشاف أمر 'بروتوكولات حَكَمّاء صهيون"» التي 
فضحت نوايا اليهود» وأهدافهم » وحقدهم على الأغيار " 

وعندما قامت الثّورة البلشفيّة في روسيا 1917م» تعاون اليهود معها للقضاء على سرة 
وا وق فت الور علي الأسسرة: وأعدم آخر قياصرتها وهو نقولا الاي وكان 
اليهود يأملون بالسيطرة على الاتّحاد السوفياتي» وتوجيهه لخدمة مآربهم » وتنفيذ أهدافهم› 
ولو م غائ ما اف ال علن ااي عاذ ال لر و واف عدن ال خاد 
السوفياتي» وذلك لوقُوف اليهود مَملين بالحرگة الصهيونيّة مع الاستعمار والإميرياليّة , 
وتعاونهم الوثيق مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة زعيمة المعسكر الرأسمالي الغربي المحادي 
للاتّحاد السوفياتي» حى انهار الاتّحاد السوفياتي» وكان لليهود دور هام في انهياره» فقد 
عمل اليهود-بكُل أساليبهم الخبيئة على تحطيم الاتّحاد السوفياتي» وذلك لتعاونه مع 
العَرّب» وتقديم السلاح لهم » ليمكنهم من الدّفاع عن أنفسهم» ولرَفْضه السماح لليهود فيه 
بالهجرة إلى (إسرائيل) . هذا؛ بالإضافة إلى أن الحركة الصهيونية من أساسها هي حرگة 
انار إفبريالة غذوة للاشتراكة 
(1) لوسم والاستزادة في موضوع البروتوكولات» وما تحفّق منهاء ومالم يتحقّقء والُصُوص الكاملة 
للبرُوتُوكولات ؛ يُراجَع كتاب (أضواء على بروتُوكولات حَكَمَّاء صهيُون الُصُوص الكاملة دراسة تحقيقيّة تاريخيّة 
معاصرة) رجا عبد الحميد عرابي» دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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علاقة الحَرّر بالإسلام والمسلمين: 

لاب لنا من التّحدّث عن علاقة ا رر بالإسلام والمسلمين قبل تهودهم وبعده . 

مر معنا أن تهود الْحَرّر كان في خلافة هارون الرشيد؛ أي في القرن التاسع الميلادي» 
وهذا يعني أنّ دولة الَرّر الوتنيّة عاصرت العَرَب المسلمين في أوج عظمة الإسلام وازدهاره 
حوالي قرئيّن من الرّمان» مذ القرن السابع إلى القرن التّاسع الميلادي . وقد تزامن ظُهور 
الإسلام في مكة المكرّمة مع بداية تكون دولة الْمَرّر شمال بحر قزوين (بحر الَرّر) . 

حاول العَرّب المسلمون تح بلاد ا زر بشكل مُنَظّم رين : الأولى زمن الخلفتيْن 
الراشدين : عْمَّر بن الخطّاب» وعثمان بن عمَّان رضي الله عنهماء وذلك بعد تح بلاد 
فارس » والثّانية زمن المخلافة الأمويّة بعد نح بلاد ما وراء الذّهر (تركستان الغربيّة) على يد 
القائد العربي “قتيبة بن مسلم الباهلي" في خلافة الوليد بن عبد الملك . 

ولكنّ مُحاولات العَرَبٍ الُسلمين أيّام الخُلفاء الرراشدين بقيادة 'سراقة بن عَمرو" » 
ومُحاولاتهم أيام الخلافة الأمويّة بقيادة 'مُسلمة بن عبد الملك" في خلافة هشام بن عبد الملك 
باءت بالفشل» ولم يتحقّق لها التجاح؛ بسبب البرد القارص» وللبعد الشديد عن مركز 
الدولة في دمشق . 

وكات المشاؤلة خو تروط روان محم اح افا الأمردين قبل أن نضي 
خليفة» والذي تقدّم سنة 737م» بحَشّد عسكري وَصّلّ إلى أربعين ألف رجل» وأخذ 
بالرّحف مع من كان هناك من ا خيوش العرَبيّة الإسلاميّة» واستطاع الوؤصول إلى الفولغا 
شمال العاصمة 'إتل"» وتوسّع في بلاد برطاس» وهناك حمق المسلمون انتصاراً ساحقاً على 
الخَرّرَء وأسر قائدهم ”هزار طرخان" . 

اء و جد خافان ا زر ان فوته قد دمت فراسل روان ين محمد طابا الصلع» 
رفو ھک ف اوی ]و لتك و ا ا 
الدخُول في الإسلام» فأرسل مروان بن مُحَمَّد رجليْن من الفقهاء ؛ ليعرًفا ملك الخَرَّر 
بالإسلام وتعاليمه» وهما: وح بن السائب الأسدي» وعبد الرّحمن الخولاني» ويبدو أن 
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الخلاف قام بين الخاقان والفقيهين على تناول لحم الخنزير والخمر» فقد طلب خاقان الْخَوّر 
الترخيص له بالخمر ولحم الخنزير» ولكن الفقيهين أصراً على أن التحريم فيهما قطعي › 
فوافق الخاقان» وأعلن إسلامه . 

هنا؛ ارتكب مروان خطيئة كبرى» رغم أنه عبقريّة عسكريّة عظيمة » إلا أنه لم يكن في 
السياسة على نفس المستوى» فقد اطمأن إلى إسلام الخاقان» وأقره في ملكته» وتركه 
لنفسه» وكان على مروان أن يجعل بلاد ا رر ولاية عَرَبيّة إسلامية » ويعيّن عليها والياً 
او ل ل و ا 
ذلك» ولعلّه رأى أن الاضطرابات في داخل الدولة الأمويّة تقتضي الاحتفاظ معه بعدد كبير 
نوا تاكن و ی وا آنا يكون فادرا عن کا بك خلال خان 
مُسلم » ولكن الذاقان ‏ بعد انسحاب مروأن ‏ عاد إلى عداوته للعَرّب والُسلمين» وارتد إلى 
وكنيته » وهكذا ضاعت فُرصة ذهبيّة في السيطرة على الخَرّر وإدخالهم في الإسلام . 

وهكذا كب ألا تكون ار ولاية عَرَبِيّة مُسلمة» بل تبقى ‏ كما كانت عقبة في وجه 
العرّب» ووسيلة تهديد لهم › حتّى سقوطها بيد الروس عام 918 م . فمروان بن محمد بعد 
استلامه الخلافة الأمويّة ؛ انشغل بالقضاء على الفتّن والقّورات التي انتشرت في الدولة 
الأموية » حبَّى زال حُكْم الأموييّن في خلافته» وانتقل إلى العبَّاسيِيْن الذين كان همّهم في 
عصر فوتهم موجهاً ضد البيزنطيين » ولم يُعيروا الخرّر اهتمامهم» بل كان بينهم وبين الور 
رسّل وسفارات كسفارة ابن فضلان زمن الخليفة القتدر كما أسلفنا. وأظر أن الْخَوَّر 
والعباسييين لم يتعرضا لبعض ؛ لأت كليهما كان عدوء الأكبر ُو الدّولة البيزنطيّة كينا 
يقول الل عدو عدو صديقك)ء بالإضافة ؛ إلى أن هم الَرّر الأكبر كان التّوسّع غرباً في 
لاد السلاف (الروس) لتهويدهم » ولم يكن لهم مصلخة بالاصطدام مع الوب المسلمين: 
وكسب عداوتهم» ولا سيّما وقد رأوا خطورة معاداة العَرّبٍ المسلمين عليهم » وعلى دولتهم 
في زمن الخُلفاء الراشدين والخُلفاء الأمويبّن» ونتيجة تسامحهم مع الُسلمين» وتحاشي 
عداوتهم › انتشر الإسلام في بلاد ا زر عن طريق التبشير والتجار. 
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وأخيراً؛ لابد من ذكر أن تهود ا رر كان في أوج عظمة الدولة العباسية» وفي خلافة 
هارون الرشيد"" 

نهاية دولة الخزر: 

بلغت دولة ا زر أوج عظمتها في القرئين التاسع و العاشر الميلاديين» وسيطرت على 
تجموعات قوف ا ف الترك اا حوره وق ارهن کات و تا 
المختلفة » بالإضافة إلى السّلاف (الروس في الغرب) . 

والآن ؛ ما أسباب ضعف هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف؟ وماالعوامل 
التي أدت إلى زوالها؟ 

فى الحقيقة ؛ إن عوامل الضّعف الدَاخليّة والخارجيّة كانت كثيرة . 

من أهم عوامل الضعف الداخلية: 

أوّلاَ: تعدّد الأديان: كانت هناك الديانة ل الطبقة الحاكمة من الخَرّر 
حاشيتهم » وفي الوقت نفسه» كان الإسلام منت منتشراً بين رعايا الدولة كما مر معنا في روايتي 
ل 0ن 
ويمارسون نُمُوذاً سياسياً كبيراً على شؤُون الدّولة» حنَّى إن الفرّق المسلمة كانت ترفض في 
بعض الأحيان ‏ الدخول في حرب مع الجيوش الإسلامية بسبب الروابط الدينية . 

ويروي الأستاذ هشام الدجاني في كتابه الظرّوف التاريخيّة للهجرات اليهودية" ما يود 
وجود فرق مسلمة في الجيش الخَرّري > فيقول: : أَعَلَّمنَاا ورّخ العربي المسعودي أن الجيش 
اكلكي الخَرّري كان يضم فرقة مُسلمة؛ ويقول الْمؤرّخ العَرَبِيَ ابن حوقل : إن تلك الفرقة 
المسلمة كانت تقف على الحياد عندما كانت خزاريا تشتبك في حرب مع جهات إسلامية 
ار لاهم لا يُحاربون أناساً من نفس عقيدتهم . وفي رواية عن المسعودي : ة أن الحدين 
المسلمين وغير الْجتّدين من المسلمين طلبوا من ملك الخَرّر أن يدعَهم يقاتلون الروس الذين 


(1) المرجع الرئيسي : تاريخ الخَرّرَ» ترجمة الدكثور مهيل زكار» صفحة 132-98ء باختصار شديد. 
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أغاووا عل جاده المسلون» وستفكوا الذمناء رسو البيات اشير قو الأطفال وه 
الأموال» وفعلاً؛ قاتلوهم e‏ 

ويظهر أن ملك الَرّر عندما توقّف عن إعطاء الإذن للروس بمهاجمة بلاد الُسلمين عبر 
دولته كان خوفاً من إغضاب الرّعايا المسلمين في دولته . 

هذا؛ بالإضافة إلى انتشار المسيحيّة في بلاد الور نقد كان ايحور كو فا 
هاما من اشرب الخاضعة للكرر): فالأرمن و ایور جود كادرا من قبل تشك وول 
الحَرّره وخضوعهم لهاء بالإضافة ن تنصّر من سَكّان شواطئ البحر الأسود الشمالية 
والشرقيّة بفعل الكئيسة الأرنُودكسية في الإمبراطوريّة البيزنطية . 


مع ضر سے اہ 


وكذلك كان الكثير من رعايا الدولة الخررية وكين » وخاصة الور أنفسهم: والروسن 
الخاضعون لهم » قبل أن تنصروا . 

إن دولة بهذا الشكل ‏ تنتشر فيها ديانات متعددة ومتنافرة» بالإضافة إلى الوكنييّن ‏ لابه 
أن يكون الترابط بين رعاياها ضعيفاً واهياً» إن لم يكن عدائياً؛ لا سيّما ونحن في زمن كان 
العتقد الديني هو الأساس في الوحدة والتضامن بين النّاس» ولم تكن القوميّة لها دور هام 
كما هو الحال الآن. وهكذا؛ فان تعدد الانتماءات الدينيّة في هذه الدولة كان سببا e‏ 
ضعفهاء ؛ تم اضمحلالهاء وتلاشيها. 

ثانياً: ضعف الوارد الماليّة: لا شك في أن الموارد الماليِّة هي الأساس في قُوَة الدولة 
واستمرارهاء فالمال هو عصب الحياة للدولة والأفراد. ودولة ا رر كانت ذات موارد ماليّة 
واقتصادية ضئيلة » رغم انّساعها الكبير» وترامي أطرافها. فالأقسام الشماليّة الشّرقيّة كانت 
سهباً رعويّة فقيرة» والسكّان على ضفاف الفُولغا وبحر قزوين كانت حرفتهم الأساسية صيد 
الأسماك» وهوغذاؤهم الرئيسي» وسهول روسيا في الشّمال والغرب كانت تعتمد على 
زراعة الحبوب وتربية الأبقار في مناخ قاس وشديد البرودة» والمناطق الغنيّة من الدولة كانت 
قد على سواخل البْحر الأسود الشّماليّة؛ وخاصة شبه جزيرة القرخ» وكذلك سُفُوح جبال 
القوقاز؛ حيث كانت تزدهر زراعة الأشجار الثمرة» بالإضافة إلى موارد الغابات . 


(1) هشام الدجانى» الظروف الاريخة للوجترات اليهودية”: ص 23. 
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وعلى كُلّ حال ؛ كانت المناطق الخاضعة للخَرّر تعيش على الاكتفاء الذاتي» فلم يكن 
هناك فائض للتّصدير إلا ما نَدَرَ من : الفراء والأخشاب وبعض المعادن وا يول التي كانت 
تشتهر بها المنطقة . هذا؛ ولاب من التنويه بتجارة الرقيق الأبييض ؛ حيث كان الونيون في 
الدولة يبيعون أبناءهم وبناتهم للأقطار الإسلامية المجاورة ذ ف لدو ات سوق 
اا ركان لسك اا و وه و 
والطبقة الأرستقراطية يأتي من هذه المناطق . 

ش ما موارد التجارة؛ فدولة ار تقع على طريق الحرير القادم فتن لشي الي وروا 
ولكن هذا الطريق كان ينقسم إلى شعبتين : ا ر ال ر قرو : و 
إلى أورونا > وشعبة تنخدر عبر بلاد ما وراء التهر إلى إيران والغراق؛ فبلاد الشام؛ حيث 
تنتهي بموانئها ؛ ليصدر إلى أُورويا. وكانت الشعبة الثّانية أكثر ازدهاراً؛ لأنّها كانت أكثر أماناً 
من الشعبة الأولى التي كانت تر بشعُوب بدائيّة وغير مُنضبطة» بالإضافة إلى الرّسسُوم الكبيرة 
التي كانت تفرضها دولة ا رر" . 

وهكذا نرى أن موارد الدّولة كانت ضئيلة» وعندما كانت بعض الفثات تسعى لاستقلالهاء 
كانت الشلطات المركزية في الدّولة لا تستطيع اأبادرة إلى إرسال قُوَآت تقضي على تمردهاء 
حتى الذين كانوا يمتنعون عن دَفْع الضرائب لا تستطيع الدولة إجبارهم على ذلك . 

ثالثا: تعدد القوميّات: كانت الدولة ا خررية تضم شعوياً متعددة يكن مُعظمها العداء 
والكراهية لبعضهم البعض» > فبالإضافة إلى الخَرّر ذوي الأصول التركيّة كان هناك البلغار 
والروس في الشّمال والغرب» والترك في الشرق» وكان الجنوب يضم قوميّات متعددة في 
القفقاس مثل : الذاغستان والشركس والشاشان والأرمن والكرخ والأكراد والفرس . .إلخ. 
وكان هذا الخليط من الشعُوب والقوميّات يخضع لدولة الخَرَّر فلابّدَ أن هذا الخليط المُتنافر 
كان عاملاً هاما في ضعف دولة الَرّره وسبباً من أسباب زوالها. 


أدّت العوامل السابقة ]ل و لخر راا وزد امير سوه تكبون 
أرستراطة ع من الَْرَر المنهودين» الذين امتلكوا قُوة عسكرية ذات شأن في 
مقاطعاتهم أضعفت وحلة الدولة» ا نياف تككياورؤالها: 


(1) المصدر لما سَبّقَ » “تاريخ اليهود الخَرّرء د. م. دنلوب» ترجمة د. سهيل زگار 295 312» باختصار. 
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ومن الغرائب أن نرى المجموعات العرقيّة التي خضعت للإمبراطوريّة الْمَرّرنّة قد 
استمرت بالوجود حتى أيامنا هذه ؛ مثل شعوب القوقاز وغيرها من تشار وتّرك ؛ بينما الْخَرَّر 
أنفسهم الذين كانوا أمّة عظيمة باتت من الصّعب تذكّر اسمهم لزوال وُجُودهم كخَرّر. 
والسبب يعود إلى أن ا رر قد تهودواء وعندما انساحوا في روسيا وشرق أوروبا كان 
يميزهم من الآخرين ليس عرقهم وقوميتهم الخَرّرية » بل دينهم , فعرفهم الناس في مواطنهم 
الجديدة على أنّهم يهود مختلفون عنهم بالدين» زد على ذلك اتصاف اليهود بسو ك خاصّة 
بهم تميزهم من غيرهم من الأمم والشعوب» ولو تنصر ا رر أو أسلموا ‏ لبقوا على قوميّتهم 
التي تميزهم من سائر القوميّات التصرانيّة أو المسلمة . بينما الآن (وبعد تهودهم) أصبح المميّز 
الوحيد لهم عن التصارى في أُورُوبا مو يودهم ؛ » فتناسى الناس أصلّهم وقوميتهم, 
وأصبح مميزهم الوحيد هو يهوديتهم , وهذا ما ريده الصهيونية الآن؛ بأن تجعل اليهوديّة 
هي الُميز الوحيد لهم ولتصبح قوميتهم هي يهوديتهم» مهما كانت أصولهم وألوانهم 

كيف انتهت دولة الحَرَر ې“ 

بعد أن عرفنا مكان الضعف في الدولة الََريّة لاب لنا الآن ۔ من بيان كيف انتهت دولة 
الخَرّر؟ ومن قضى عليها؟ 


من روايات الاصطخري والمسعودي نجد أن دولة ا رر كانت مزدهرة في مُتتصف 
القرن العاشر» وقد حقق الور نجاحاً عسكريا ملموساً ضدً البيزنطيّن» ولكن الذي قضى 
على دولة لحز هم اروس , برف بشكل واضح ودقيق دی دات غارات الررين 

لقد مر معنا أن الروس كانوا واقعين تحت الوذ الَرّري أيّام ازدهار دولتهم؛ و 
القرن التاسع اليلادي أصبح الرُوس أقوياء ما فيه الكفايةللتّخنُْص من الستبطرة ا 
وخاصة في الغرب في منطقة مدينة "كيف" (عاصمة أوكرانيا الآن) . 

وقد مر معنا أن الَرّر سمحوا للروس بمهاجمة بلاد الُسلمين عبر بلادهم» وأن بطرس 
الكبير” قاد جيشاً وأسطولاً عبر نهر الفُولغا إلى بحر قزوين لقتال المسلمين جيران ا رر في 1 


(1) المصدر الرئيسي لانتهاء دولة الَرّر هو تاريخ الْحَرَراء د.م. دنلوب» تر :د . سهيل زكارء من 315 347 باختصار. 
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ا حنوب» وليضربوا عدوين لدودين لهما بعضهم ببعض : المسلمين في الجنوب والروس 
المسيحييّن في الشّمال والغرب» وكان ذلك عام 913 م2 م عاد الروس في عام 943 م . 

وينقل الأستاذ هشام الدجاني رواية عن المسعودي مفادها: أن سماح ملك الرّر 
للروس بمهاجمة الأراضي الإسلاميّة حول بحر الخَرّر (قزوين) مروراً ببلاده كان مقابل نصف 
ما يحصلون عليه من غنائم» وليس لكراهيّتهم للمُسلمين فقط”" . 

تم توقّف الْخَرّر عن إعطاء الأَدّنَ للروسس مهاجمة بلاد المسلمين من خلال دولتهم 
حوالي 960 م. ويظهر أن احتجاج الرّعايا المسلمين في دولة ا رر على أعمال الروس 
الوحشيّة في بلاد المسلمين كان له دور في توقّف مُلُوك الْخَرّر عن إعطاء الإذن للروس 


TT 


لقد دی (على ما أظن) توة 1 قف موك ا رر عن إعطاء الإذن للروس جُهاجمة ديار 
الإسلام إلى العداوة بين الوس والخرّر, وقيام الروس بقتال الترّد وتدمير عاصمتهم "إتل"» 
ويعطي ابن حوقل تاريخاً لذلك هو 358 ه و968 969 م . 


يروف عرز E‏ لاما يواد عاص اقل 
بعد غارة الوس الُدمّرة عليهاء ولكنّهم فشلوا. وعلى كَل حال ؛ هناك روايات كثيرة تنبت 
أن ا رر استمروا بعد تدمير عاصمتهم إتل إلى ما بعد القرن العاشر الميلادي وحتّى إلى القرن 
الحادي عشر. في رواية ل "سيدرينوس نادء060 أن الإمبراطور البيزنطي أرسل عام 1016م 
حملة ضا بلاد الخَرّرء تمَكّت ‏ بالتّعاون مع الروس -من إخضاع البلاد بسّرعة وإلحاق الهزيمة 
بحاكمها "جرجس تزول ا12" في الجولة الأولى (وليس مُدهشاً أن يحمل ملك الخَرّر اسماً 
ميا وهو جرجس» ففد كان الزر يتسمون بأسماء مسيحية؛ تقلا عبن المسيحيين : 
الموجودين في بلادهم)» وكانت عاصمتهم الجديدة وهي 'سقسين”"» والبعض يقول إن 
سقسين هي إتل نفسهاء والأصح آنّها بت عاصمة للخَرّر بجوار إتل» وليس بعيداً عنها . 

وعلى كل حال؛ من المؤكّد أن ا رر كانوا قد انتهوا كدولة ذات سيادة ‏ قبل حملة 
' المغول على روسيا بقيادة "باتو" 1236م . 
(1) الأستاذ الدجاني» “الظرٌوف التَاريخيّة للهجرات اليهودية"» ص 23. 
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وبعد انتهاء دولة ا رر سواء في القرن العاشر» ا وبعد الغزو المغولي ‏ 
قاد بهو دا رر ان روا واش اجر ای روا وا رر رار ف وح ا ل 

اختلف المؤرخون حول أسباب انسياح يهود المخزرفي واوا الشرقية 
والوسطى » واختلفوا ‏ أيضاً في إرجاع أصول يهود شرق أرورويا إلى أصُول حَرَّريْة فقط . 

فقد جاء في كتاب ”تاریخ بلاد الْخَرّر (لدنلوب ترجمة د. زگار) ما خلاصته : 

« إن من المؤكّد وُوع أعمال انتقال هام للسكان من يهود الَرّر؛ِ وخاصة خلال الحملات 
المغولية» وأنّ هؤلاء اليهود انساحوا في روسيا القزية وأورون الشرقية والوسطى» وهناك 
امتزجوا باليهود الألمان (الأشكناز)؛ وهذا يعني أن يهود أوروبا الشرقيّة والوْسْطى لا يرجعون 
بأصولهم إلى أصول خزرب فقط » بل إن مهناك امتزاجاً بين يهود ألمانيا من الأشكناز القادمين من 
الغرب مع اليهود ا رر القادمين من الشرق» وأن القول بأن يهود أُورُوبا الشرقية وغرب روسيا 
بودن إلى أصول رفت ا وليس هناك مصادر تاريخيّة تدعم ذلك ». 

وإذا كان في القول السابق بعض التّشكيك بأن يهود أورويا الخرفة درون من 
الور ار 0 الجا يؤكد أصيل تعره أور وبا اشرق واو يتطق الْخَرَّري: 
ويرجعه إلى سببين هما" : الهروب غربا أ أمام موجات الغزو المغولي القادمة من الشرق» ثم 
الانتعاش الاقتصادي في اورا الوسيطى والشمالة والانهيار الاقتصادي التاجم عو 0 
مدن الإسلامية بسبب الغزو المغولي الُدمّر؛ فيقول: «في تلك المرحلة (مرحلة الغزو 
المغولي) ؛ حيث الانهيارات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسيّة تحدث في كل مكان 
أمام موجات الغزو المغولي العاصفة والتابعة في أواسط اوغا وحيث اتجه تيار قوي 
من تلك الموجات المغولية إلى مناطق الأقوام التركيّة والسّلافيّة, وبلغ قلب روسيا وأوكرانياء 
حَدَدّت حَركَة كُبرى من الهجرات في المناطق الواقعة على طريق الغزوات المغوليّة » ومن تلك 
الهجرات كانت هجرة الهو د الْخَرّرَ نحو مناطق الانتعاش الاقتصادي (والاستقرار السياسي) 
في أورويا الومطى والشمالة ؛ مُخلّمِين وراءهم مناطق الاضطراب والانهيار الاقتصادي 


(1) الظروف التاريخية للهجرات اليهوديةء هشام الدجاني» ص 24. 
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2 و 0 0 2 
الاجم عن خراب ادن الإسلاميّة وتفسخ الإمبراطوريّة البيزنطيّة. . وقد توضّع أولئك 
1 5 ِِ 7 و 5 + و ع 06 برعي 
حيث أصبح مركز ثقلهم (أي يهود الَْرَّر) الرئيسي» وأيضاً في شرق ألمانيا وروسيا وذول 

البلطيق وفتلنده » . 

وهكذا نرى أن هجرة اليهود من خازاريا ورّوسيا إلى الغرب كانت لثلاثة أسباب 
مجتمعة هى : 

الروت من وجه الفزوات المقولة الكاسجة: 

2 0 7 ك 5 قد رده 
2 الانتعاش الاقتصادي فى أُورُوبا الوسْطى والشمالية وهو السبب الأهم؛ لأن اليهود 
و 2 
كما هو معروف لا يستقرون فى البلاد الفقيرة أو العديمة الاستقرار. 
2 9 2 
وعلى كُلّ حال؛ مهما كانت أسباب الهجرة فإِنّه من اكد أن يهود روسيا وأورويا 
ر e‏ و 2 0 كس ت وو 

الشرقية يرجعون في غالبيتهم إلى يهود الخزر؛ وخاصة في روسيا الغربية والجنوبية ويولونيا 
وا مجر ورُومانياء فأصبحوا بشكُلون 15/ من سكن المجرء وأكثر من ذلك في بُولُونيا ورومانيا”” . 

ما يهود أورويا الوّسْطى ؛ فلا شاك في اتهم يُشكّلون مزيجا من يهود ألمانيا الأشكناز 
اهود انز القادمين من الشرق.. 

ما رُوسيا نفسها؛ فكانت حى أواخر القرن التّاسع عشر موطن أكبر عدد من اليهود في 
العالم ؛ إِذْ بلغ عددهم عام 1897 (5:884:400) نسمة؛ أي ما يقارب سنّة ملايين من 
مجموع 11 مليون يهودي في العالم في ذلك التاريخ ” . 

م 2 3 5 

ومايزال عدد اليهود فى روسيا (الاتّحاد السوفياتى سابقاً) حتى يومنا هذا يقارب الثّلاث 

ملايين نسمة » رغم الهجرة الكثيفة من رُوسيا إلى (إسرائيل) والولايات التّحدة الأمريكية . 


(1) الممسدون في الأرضء سلَيْمَان ناجي» ص 294. 
(2) العرّب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سوسة» ص 697. 
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ويهود روسيا وأوروبا الشرقيّة هم من أكثر يهود العالم تعصباً وتشدداً, ومعظم غلاة 
الصهيونيّة منهم› وهم واضعو بروتُوكُولات حكّمَاء صهیون» والتي تظهر من خلال 
سطورها ‏ بغضاء دينية وعنصريّة متغطرسة وعميقة الغورء وإ أخطر الْبِشّرِين بالقوميّة 
اليهودية ووجوب تكوين دولة لهم هو "أشرغنزبرغ” ؛ وهو يهودي من أوديسا في جنوب 
ارتا عق اتر الوذه ولد عام 1856؛ وهو المعروف باسم "أحدهاعام' أي ”واحد من 
النّاس"» وسيم معنا كيف اختلف مع هرتزل بالرآي» فقد كان يدعو إلى التّجمّع 
والاقتحام ؛ أي دخول فلسطين بالقوة» والاستحواذ عليها عن طريق العف وسفك الدماءء 
ومن أشهر تلاميذه جابوتنسكي ؛ وهو أيضاً من مواليد أوديسا عام 1880: وهو المؤسّس 
والنظّم للمَنظّمات الإرهابيّة في فلسطين» ومناحم بيغن» وشتيرن» وإسحاق شاميرء قادة 
الُنظّمات الإرهابيّة الصّهيُونيّة في فلسطين هم تلاميذه» و فل ع يي ا 
وأشرغنز برغ » وجابوتنسكي هما من يهود روسياء أمّا مناحم بيغن» وإسحاق شامير؛ فهما 
من يهود بُولُونياء والجميع من أصول خَرّية.. 

كل هذا يقودنا إلى القول بأن اليهود الخاليين لا تون باية صلة إلى ذُريّة يعوب (بني 
إسرائيل) لا من قريب» ولا من بعيدء فيهود أُورويا الشرقية وروسيا يعودون إلى أصُول 
خَرَريَة > والتي هي بدورها ‏ من عناصر تركيّة وقوقازيّة وسلافيّة ..إلخء ويهود أورويا 
الوسطى والغرد تيعوقون د صولهم إلى العنصر الألماني» وقد حصل امتزاج بين يهود ألمانيا 
(الأشكتان) ورد ر واوا الشرقية (الخَرَّر)؛ وأصبحوا جميعاً يشكّلون معظم يهود 
أ رونا لم يهو الال لدد لامر وخا او اتا 
الأمريكية » التي تضم الآن ‏ أكثر من 50 من يهود العالم . 

وقد صدر كتاب بعتوان الستار الحديدي حول أمريكا" للكاتب الأمريكي "جُون بيني 
۳ل 86009" تناول فيه بحث تاريخ يهود الَرّر وصبً جام غضبه عليهم ؛ واعتبرهم دون 
يهود الخالم الآخزيين» بسنت للشاكل الف اتهالات على أمريكا بر جردهم: :وذ للك علق 
أساس أن يهود المرّر أكثر يهود العالم تعصباً لليهوديّة والصهيُونية ؛ إذلم يسمح لهم رجال 
الذين في وسطهم أن يتحرروا من الطوق الدّيني الانعزالي الذي يعيشون فيه» لذلك فهو 
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يحذر المسؤولين من العواقب الوخيمة من تأثير تُقُوذْهم على سياسة الولايات الْنّحدة 
الأمريكيّة » وينتهي ‏ بعد أن يشرح الدّور الذي يلعبونه في توجيه سياسة الولايات التّحدة ‏ 
إلى وجُوب تدارك الأمر قبل فوات الأوان وتدهور مصالح الولايات المْتّحدة إلى الحضيض» 
وتحل الكارثة » ويهيب بالمواطنين المخلصين التمسكين بالل الأمريكيّة أن يتعاونوا على دفع 
الخطرء فيحافظوا على سيادة الدّولة ونمُوذها في أنحاء العالم ضمن إطار الحضارة المسيحيّة ‏ 
وذلك بتغيير السياسة التي تسير عليها الولايات التحدة الأمركيّة حالياً بتأثير مُخطّطات اليهود 
ردا زیرد ایی رر دی وا انهم الا راجراءاتطهير وا فق جانا 
وتبديل البعثات الدَبلُوماسيّة إلى البلاد الإسلاميّة » ويقول الولف : إن الدافع الذي حمله 
على وضع كتابه هو تقديم معلومات مركزة على المشاكل التي خلقتها فئة قليلة تحمل مبادئ 
تتنافر مع تقاليدنا وهي مندفعة بحماس لتحقيق أهداف تُهدَّد مصالحنا؛ نما يؤدي إلى الدّمار 
وإثارة حرب عاليّة ثالثة» وقد طبع الكتاب لأوّل مر سنة 1951ء فحاز شهرة واسعة» حتَّى 
تعبت عدر ين 1958-1» وقد أعدّت دار التشر للجامعييّن في أبنان مُلخّصاً 
لكات بالل الم ين عتوان ال عا ا 


ولكن؛ أقول بصراحة وألم وأسف وحسرة: إن الأوان قد فات» ونحنْ ‏ الآن ‏ في عام 
2004ء وقد أصبح اليهود في الولايات المتّحدة يقبضون على ناصية الأمُور فيها بيد من حديد 
(وسنيمر معنا هذا عند الحديث عن اليهودي العا لمي)» وأصبحت سياسة أقوى دولة في العالم 
موجهة لخدمة اليهودية والصهيونية وتحقيق أهدافهاء ولا يستطيع رجال أمريكا المخلصون 


(1) مُلاحَظة : كانت مُشكلة اليهُود في الإمبراطورية الروسية (وأغلبهم من يهود الَرّر) مُشكلة واسعة التّطاق» فقد 
قام اليهود فيها بعدّة ثورات» وتعاونوا مع المغول ضد رُوسياء واغتالوا قَيْصَر رُوسيا الإسكندر الثّاني؛ وعندما قامت 
الورة الشيوعيّة في روسيا عام 1917ء تعاونوا معهاء واشتركوا فيهاء وقدّموا لها الدّعم الكامل معنوياً ومادياًء أملاً 
بالقضاء على القَيصرية الروسيّة » وإضعاف الدّين المسيحي الأرتُودُكسيء وبالتالي؛ السّيطرة على نظام ا لمكم 
الجديدء وقد حاول الاتّحاد السوفييتي الذي قام على أنقاض الإمبراطورية الروسيّة حل مشكلة اليهود في روسياء 
وذلك بإنشاء جمهوريّة لهم في الشّرق الأقصى على نهر “الآمور'؛ وهي مُقاطعة واسعة غنيّة بمواردها الزراعيّة 
وغاباتها وثرواتها المعدنية » ولكن هذا الحل لم يُعجب اليهود» ولم يرضوا عنه؛ ولذلك لم يُهاجر ويستقرَ في هذه 
الجُمهوريّة إلا العدد القليل جد منهم ؛ وهي جمهورية بيروبيجان. 

(2) د. أحمد سوسة» العَرّبٍ واليهود في التّاريخ؛ 697 698. 
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ا لخروج من هذا الطوق الحديدي› فاليهود يسيطرون على مُقدّرات البلاد » وعلى الرأي العام 
فيهاء وذلك بسيطرتهم الماليّة والصّحافيّة» وأصبحت أمريكا تخدم مصالح اليهود 
والصهيونية أكثر من خدمتها لمصالح أمريكا نفسهاء وأصبحت السَياسة الخارجيّة الأمريكيّة 
موجهة بل ثقلها وإمكاناتها لخدمة أهداف ومصالح الصهيونيّة» حى ولو كانت هذه 
المصالح تتعارض مع مصالح الولايات التّحدة نفسهاء وأصبحت سياسة الكيل بمكياليّن في 
الولايات الأتحدة الأمريكية مشهورة ومعروفة في كل ما يتعلّق (بإسرائيل) ومصالح 
الصهيوية العامة فوا SN Sa‏ اسايق ارك 


عد الخرت خاضة :و لين عام 
وني لا أبالغ في ذلك» ونحنٌ نرى ونلمس الدّعم الأمريكي (لإسرائيل) والصهيويّة 


او ي ا 


في كل مناسبة› كل قواها وثقلها العالمي؛ لوا الدع NNE‏ 
والعسكري والسياسي (لإسرائيل) لما استطاعت ال حياة والبقاء في قلب الوطن العَرَبي» وإنّ 
عَرّبدة (إسرائيل) وَضَرْبَهَا عرض الحائط كل قرارات الأمم المجّحدة ومجلس الأمن الدولي 
ليمك أن حدق وله الموقف الأمريكي المنحازء والذي يُوْمّن لها الحماية والدّعم التَامين› 
وما الهجوم الأمريكي على العراق واحتلاله إلا تنفيذاً لأهداف الصهيونيّة للسّيطرة على 
الوطن العربي وتحقيق أمن (إسرائيل) . 

لقد أسهبنا في الحديث عن يهود ال رر ودولتهم للأسباب التالية : 

وَل : لأنهم يشكلون معظم يهود العالم الآنء ولان مظع الهاخرين إلى (إشرائيل) 
هم في أصولهم من يهود الرّرء وأنّ مُعظم قادة (إسرائيل) مذ نشأتها حتى اليوم هم من 
هؤلاء ارين و خرصا( ن مق قاذة ((سزائنل) اوها سمو بالق و اة 
إلى كونهم روح الحركة الصهيونية وقوتها الدافىة" 


(1) وما يجب ذكره هنا أن أول حركة يهوديّة مُنظّمة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين ”أرض ال معاد" هي حَرگة 
أحبّاء صهيُون أو عشّاق صهيون» وهي حرگة قام بها ودعا إليها يهود اوا الشرقيّة وروسياء وقد سبقت حرگة 
هرتزل الصهيونيّة بحوالي نصف قرن . 
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ثانياً : تكتسب دولة الخَرَّر أهميّة خاصة ؛ فهي ثاني دولة لليهود أقيمت في العالم بعد 
ملكة داود وسَلَيّمَان عليهما السّلام في فلسطين» وجاءت بعد هذه المملكة بأكثر من ألف 
وستمائة سء فاذا كانت ملكة داود ومان ذامت 80 عاما» وتُمكل فيها أسباط اليهود 
الاثنا عشر الذبن ينتهي لسم إلى يعقُوب 8 فان مملكة الْحَرّر اليهوديّة قد نشأت خارج 
فلسطين » ومن غير ذرية يعقُوب » ودامت حوالي قرئين من الزّمان (من القرن القامن إلى 
العاشر الميلادي) . 


ثالثاً : كان اليهود يأملون من هذه الإمبراطوريّة الخَرّريّة أن تقف في وجه المسيحية 


2 


والإسلاو »مضي على E‏ 2 مُمثّلة المسيحيّة الأرتوذكسية والخلافة 
الإسلاميّة ممل المسلمين» د ثم السيطرة على العالم هدف اليهود الأول والدّائم > ولکتهالم 
تستطع ‏ كما أسلفنا ‏ مع أنَّها وقفت في وجه الدولتين فترة طويلة من الزمن» وحقّقت ‏ في 
بعض الأحيان ‏ انتصارات عليهما . "“ 


رابعاً : تُعطي الدّولة الخَرّريّة البرهان القاطع الذي لا لبس فيه أن ادّعاء اليهود أنّهم 
حدة يعقوت کاذت» فهودا رر كما أسلفنا e‏ 


وو ع يعقوت ودرب عقوي باه يله وأنّ بذْعَة اللأساميّة التي ابتدعها 


الود في أوروبا متّهمين الأوروييّن باحتقارهم واضطهادهم لالم ساميون ليس صحيحاًء 
والصحيح نوريا احتقرتهم وکرهتهم لأنّهم يهودء ولهم سُنُوكيّة خاصّة» جَعَلّت 
متهم يكرههم وعم فی کل مكان أو زمان عشوي ف منذه الوك اي 
تجعلهم متميّزين من غيرهم» وأنَّهم شعب الله المختار» لهم دينهم الخاص بهم وحدهم» 
وإلههم الخاص بهم » والذي يرعاهم ويحرسهم» وأ مكارم الأخلاق التي دعا إليها موسى 
عليه السّلام ‏ لا تُطبّق إلا فيما بينهم» أمّا العلاقة مع الآخرين "الأغيار ؛ فهي علاقة كُلَّها 


ورو هود و ييو ل 


أنانيّة واستغلال واستعلاءء حل كل منكر» > وتبيح کل محرم . 


(1) سبب زوال الإمبراطورية الْخرَّريّ مو الغزو المغولي من الشرق والتُوسّع الروسي من الشمال والغرب . 

(2) للتيقن من أن اليهود هُم أنفسهم الذين جَحَلوا العالم كله يكرههم » ويمقتهم» ويتمنّى الخلاص منهم ؛ يُراجّع 
الكتاب المهم (اليهوديّة والعَيْريّة غير اليهود في منظار اليهوديّة) للفرنسي ألبيرتودانزول» ترجمة د. ماري 
شهرستان » دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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خامساً : اليهود من غير ا رر في كل مكان في العالم اعتادوا الذل وكَبْتَ المشاعر في 
مُحيط لا يربطهم به دين ولا قوميّة» وكان همهم جَمْمٌ ا مال بأيّة وسيلة كانت . 


أما يهود الحرّر؛ فقد كانت لهم دولة و ة ومذ استمر أكثر من رين » فلم يعتادوا 
الذل وكبْت المشاعرء فبمًج رد أن زالت دولتهم» وانتهى عزهم > لم يستكيئواء 0 
بالأمر الواقع ‏ مما جَعلَهم يثورون ضد الروس» ويحيكون الُؤامرات للقضاء على 
انساحوا في أُوروبا الشرقيّة والوسطى» وهم - في کل مكان حلوا فيه a‏ 
ولا وجدوا لهم لا يستطيعون ذلك» » انبثقت عندهم فكرة الصهيونيّة » ونبتت نبتت لديهم فككرة إنشاء 
دولة لهم تضم شملهم» وتُعيد عرّهم » وتُحقّق لهم فكرة السّيطرة على العالم» ثم تقر في 
مر بال في سويسرا عام 1897» أذ تكون هذه الأول في فلسطين؛ وَدعَمَها يود العالم 
بمالهم» كما دَعَمّهَا يهود الْحَرَّر برجالهم ؛ أمثال و وين غوريون وبيغن 
وشامير. . إلخ» ومن قبلهم واضع بروثوكُولات حكّمَاء صهيون "اشرغنز برغ" أو 'أحدهاعام” 
"واحد من الناس"» والتي تحدد أهداف اليهود ووسائل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف . 

خلاصة وتعليق: 

لقد رأينا في هذا الفصل أن اليهود ال حاليين يتألُّون من عروق عديدة وأجناس متباينة 
اعتنقت اليوديّة في ظرف من الظرُوف» فقد اند عفرت البوردة وكا د واد 
القدس خاصة » وفلسطين عامّة على يد أباطرة ةالرومان؛ من تيتس إلى هدريان وتراجان ؛ 


وأخيراً؛ على يد هرقل قبل قَنْح المسلمين لبلاد الشّام بقليل . 


وانتشر اليهود وتشتنوا | في أنحاء المعمورة» وكادت فلسطين أن تخلو منهم قبل الفتح 
0 وقد تهود على يدهم الكثير من الشعوب والقوميات» وخاصة بعد ظهور 
اسح لمسيحية » التي أصبحت ‏ هي واليهوديّة ‏ في سباق على كسب الأتباع والانتشار . 


. 


وقلنا: إن اليهودية انتشرت بين القبائل العَربيّة في جزيرة الحَرب ؛ وخاصّة في اليمن 
والحجازء وانتقلت من اليمن إلى الحبشة » وانتشرت بين القبائل البربريّة في شمال أفريقيا قبل 
الإسلام» وانتشرت ‏ كذلك في أُوروباء وخُصّوصاً في ألمانياء وهم يهود الأشكنازء 
وكذلك في الشرق بين الأكراد والمُرس . 
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کن كير نا قراط اک اح ته حققنّه اليهودية في انتشارها ؛ حيث أصبح لليهود 
دولة› بل [مبواطورية شاسحة الأطرافة» دامت أكثر من قرئّين من الزمان» فالا وهو 
وروا الشرقيّة الذين انتشروا من هناك إلى أُوروبا الوسطى والغربّة: ثم انتغل 
الكثيرون منهم إلى العالم الجديد؛ وخاصّة الولايات المتّحدة الأمريكيّة . 

وهكذا نرى أن اليهوديّة دين انتشر واعتنقنة شوب وأمم عديدة ومتبايئنة» وليس 
EEE‏ کے إن در نوع وان ها قم ومنو ااا 
عشرة» وهم الأسباط العشرة المفقودة في جبال كردستان» الذين تنصّرواء ومن بقاياهم 
التساطرة الآشوريون اليوم . وهذا يعني أن سبطيّن ‏ فقط ‏ هم الذين بقوا على اليهوديّة بعد 
تنصر الأسباط العشرة السابقة الذكر. 

وبهذا؛ ينتفي الأصل السامي لليهود» وتُصبح السامية بدعة يهوديّة صهيونيّة لإثبات 
حقهم في فلسطين» وأن أُصُولهِم تعود إلى المنطقة ء وأنّهم ليسوا غُرباء عنهاء وأنّهم ۔ -بعودتهم 
إلى فلسطين ‏ يستردون حقّهم فيه » ويستعيدون وطناً سلب منهم» وطّردوا منه» وليؤكّدوا 
حقّهم في فلسطين سموا (دولتهم بدولة "إسرائيل")؛ نسبة إلى إسرائيل » أو يعقّوب اكا . 

إن في هذا أكبر فري في التاريخ» وأكبر تجن على حق عرب فلسطين في بلادهم . 
والتاريخ يثبت أن فلسطين عربية قبل اليهودء وبعد طردهم منهاء وتوراة اليهود نفسها تثبت 
أن العَرّب العماليق والعَرب الكنعانييّن والأدوميين والمديانييّن والسَّبئيَيّن . . إلخ» كانوا في 
فلسطين قبل هجرة بني إسرائيل إليهاء وخلال تواجدهم فيهاء والتاريخ يبت أيضاً أن 
وجود اليهود في فلسطين كان وجوداً عابراً» مر وكأن لم يكن . 

أقسام اليهودية الرئيسية: 

على ضوء ما تقدّم من انتشار اليهوديّة ؛ يقسّم الباحثون المختصون يهود العالم إلى ثلاثة 
أقسَاء رة “هي الأشكتازيون: الستازديوة» الشرعيون: 

الأشكنازيون: 


تنسب هذه الطائفة إلى اليهود الألمان» أو الذين يتحدرون من أصل ألمانى » عاشوا فى 
القرون الوسّطى في البلدان التي كانت تتكلّم الألمانيّة . وفي العصور التي تلت ذلك أصبحت 
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الكلمة ذات مفهوم أوسع ؛ إِذ لم تعد مقتصرة على يهود ألمانيا وحدهم» بل شملت جميع 
يهود أورويا الغربية» ثم أطلقت التسمية أيضاً على او ای و وبولُونيا 


مع اس أس 


وشرق ا بشکل ا ؛ أي أن التسمية أصبحت تطلق على جميع يهود أورويا > دون 
استفناء؛ عدا هو د تاتا وال تمان 

وكانت لُختهم (اليديش «ءكهه۷) أساسها اللّة الألمانيّة القدية (الُستعملة في القرون 
الوسطى) » لت علنها شرات ارام وعيوها ينا فردات الأجنبيّة » فخرجت عن 
اللّهجة الألمانيّة الأصليّة » وكوت لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللّخات الأخرى. 
وکت ا NEE‏ لان جماعات الألان والسلاف التي اعتنقت الدين 
اليهودي اقتبست ‏ أيضاً - الكتابة ب اروف الآراميّة مع هذا الدّين. وكانت اللّغة اليهوديّة 
(الغبرية) قائ إلى جاتب لنة الد ولكتها كانت لحه كتابة “ولت لنة تخاطي: 

أا مشر م کار فهو كلّمة 'أشكتاز", وهي كلمة ألمانيّة ؛ ومعناها 
البهودية اة 


هم اليهود الذين تحدروا من اليهود الذين هاجروا إلى شبه جزيرة "إيبريا" (أي إسبانيا 
والبرتغال)؛ خصوصاً بعد الفتح العَرّبي الإسلامي لإسبانيا عام 711م» وكان هؤلاء 
يتكلّمون اللّهة العرَييّة في إسبانيا حنّى القرن المّالك عشرء فم أخذوا يتكلّمون اللّغدة 
الإسبانيّة » والتي تمسّكوا بهاء واعتبروها لُختهم التّقليديّة في آخر عهدهم في إسبانيا قبل أن 
يطردوا منها عام 1492 مع العَرَب الْمسلمين. ا 
203 والذين بقوافي إسبانياء وأجبروا على التَنَصّر أصبح يُطلق عليهم مذ عام 1496ء 
المارنيين "؛ أي الذين يتظاهرون بالتصرانيّة وهم يقومون بالعبادات والطموس الدينية اليهودية 


سرا » وكانوا يعودون إلى اليهوديّة بعد روجهم من إسبانياء وقد هاجر هؤلاء إلى جنوب 


(1) كذلك امورسكيون” 5 وهم المسلمون الذين بقوا في إسبانباء أك اهي وكانوا يقومون يعباداتهم 
الإسلامية سرا وأقيمت محاكم التفتيش لثل هؤلاء ؛ لحاكمتهم وإعدامهم . 
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أوروبا وشمال أفريقيا وبلدان الشّرق الأوسط (الدولة العثمانيّة) وَذَهَّب بعضهم إلى لندن 
وأمستردام وهامبورغ» ثم هاجروا إلى أماكن أخرى في العالم . 

وتُعرف لُغة السفاردييّن ‏ والتي لا يزالون يتكلّمونها ‏ بلّغة (اللادينو) 1٥١‏ الإسبانية . 
وكلا "اليديش واللأآدينو" بقيتا على الأصل الألاني والإسباني في القرن الخامس عشر وما قبلهء 
مع أن اللَغة الأمانيّة والإسبانية تغيرتا وتطورتا مذ ذلك الحين إلى شكلّهما الحالي . 

ويتميّز السفارديُون من الأشكنازييّن في الاختلاف الثقافي» ذلك أن اليهود السفارديين 
كانوا على مُستوى أعلى في الثّقافة والحضارة؛ مستفيدين من حضارة العَرّب في إسبانياء 
ينما عاش الأشكنازيون سُطوين على أنفسهم» مُتمسّكين باليهُوديئة وتعاليمها وتقاليدها 
الدينيّة . وقد برزت الفُرُوقات والاختلافات بين الطائفتين بعد هجرة وود سانيا اا 
في أوروباء ثم في الأمريكيّيْن» وبعد اختلاطهم باليهود الأشكتازيين في أورويا ؛ ؛ فكان 
اليهود السفارديون يعت يرون أنفسهم أعرق تسب وأجل قدراً في المستوى الحضاري 
والاجتماعي من الأشكنازييّن» فلا بخالطونهم في معابدهم» ولا يزوجون بناتهم منهم . 
وقد استمرت هذه الفرقة بين الطائفتيْن حى القرن السابع عشر؛ حيث كانت الطبقات الغنيّة 
المرفّهة من اليهود ماتزال من طائفة السفارديين وحدهاء ومنذ القرن الثّامن عشر بدأت بعض 
اجموعات اليهوديّة من أوروبا الوسطى والشرقيّة (الأشكنازيون) با لخصول على مكانة 
متساوية مع اليهود السفارديين. 

ويرجع الفرق بين اليهود السفاردييّن والأشكناز ‏ أيضاً ‏ إلى أن اليهود السَغارديين 
غاوااقن رانا ال ورا فن اعا ااه وكات ا 
محترمة» وحقوقهم مؤمئة» ومعترف بها ٤‏ اليهود الأشكناز؛ فقد عاشوا في أورُويا في 
ارون الوْسطّى بين المسيحبين منبوذين محتَقّرين ومضطهدين » فكانوا أذلاء متقوقعين على 
أنفسهم في أحيائهم الخاصّة بهم . وهذا أدّى إلى اختلاف كبير في نفسيّات الفريقَيّن 
E‏ . فالس فارديون اعتادوا العرة والكرامة وارب في ظل الإسلام؛ بينما 
الأشكنازيون اعتادوا الل والاضطهاد والقوقع في ظل السيحية الي تعدبرهم كله امسيح 
عليه السّلام . 
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اليهود الشرقيون: 

وهم اليهود الذين غادروا فلسطين في إثر السّبي البابلي والطّرد الروماني» وان سوا 
شرقاً في العراق وإيران وأفغانستان» وغرباً في مصر وشمال أفريقياء وصاروا يتكلّمون 
لات أهل البلاد التي نزحوا إليهاء وعاشوا فيهاء مع المحافظة على لُغتهم الآراميّة فيما 
بينهم » وهي اللّغة التي يتكلّمونها قبل مغادرتهم فلسطين. 

إن هذا التقسيم التاريخي قد تبدّل الآن؛ بحيث أصبح المفهوم من كلمة "أشكنازيين" 
الود الغربييّن الذين هاجروا إلى فلسطين من أُوروبا وأمريكاء وكثير منهم من أصل 
سفاردي» وأصبح المفهوم من كلمة سغارديين الود الشرقيون الذين هاجروا إلى فلسطين 
من لئان الفرق الأوسط وكتمال أفريقيا: 

ونا كيك للع الاة فى E‏ كر ونه ااه كهابتنا تاسوه 
أعرق نسباًء وأرفع قدراً في الثقافة والحضارة من الأشكنازيينء أصبح الأشكنازيون (الذين 
يُمثّلون اليهُود القادمين من أُوروبا والأمريكيتين) هم المسيطرين في (إسرائيل)ء وينظرون إلى 
اليهود الشرقيين (أصبح اسمهم السفارديم) القادمين من اليمن وشمال أفريقيا والعراق 
ومصر (أي يهود الوطن العَرَبي) والقادمين من إيران والهند وأفغانستان نظرة استخفاف 
واستهانة ؛ لتفوقهم عليهم في الُستوى الثقافي والحضاري والاجتماعي» ويطلق عليهم 
الآن؛ كما قُلنا ‏ اليهود السفارديون (أي الشرقيُون) . 

ويقول ألفرد ليلنتال في كتابه (إسرائيل) : « إن اليهود الشرقَييْن الذين أقنعوا بعد عام 
8 بالهجرة إلى (إسرائيل) سرعان ما وجدوا أنفسهم ضحايا التَعصّبء ومع أنَّهِم 
أصبحوا يشكلون 150 من مجموع اليهود في (إسرائيل) ؛ > إلا أن اليهود المسيطرين هم من 
وروي الغربية والشرقية > ويعتبرونهم فئة أدنى ». 

وفي إسرائيل حاخامان أكبران: حاخام أكبر لطائفة الأشكنازيين » وحاخام أكبر لطائفة 
السفارديين (الشرقييّن) (وهو في الأغلب من يهود العراق أوالمغرب) " 


(1) بحث أقسام اليهودء د. خمد سو (العرّب واليهود في التاريخ), ص 696 701» باختصار . 
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هل يشكل اليهود امد 

إن الشعب اليهودي لا جود له مند أن شه الرومان عام 70م» على يد طيطس الروماني 
لوم خَلقَدُ من أباطرة الرومانة)» .و40 الصهيوية تستفل الأساطير الدب ة الهو دة وكراقات 
التوزاة والتلمودض انحل إثازعواظف وما انهو لت وجون قرم وأمة يهودية . 

واتلعفة ان البؤوة للها اما واخ و فا هاا درل هم اة ب ترم 
جماعات مُختلفة من الاس اعتنقوا ديناً واحداًء كما رأينا ذلك واضحاً في هذا الفصل» أما 
لاو وان جع ارود اسر حو مو تمل کی موقيل ادحاو بال 
لا يستند إلى أساس تاريخي » أو علمي . 

وقد بَا في الفصل السّابق ‏ كيف انتشرت اليهوديّة في قارات العالم القديم آسيا 
وأورُوبا وأفريقياء وخاصّة بين القبائل الجرمانيّة (الألمانيّة) في ألمانياء وا رر على نهر 
المُولغاء وبين القبائل العربيّة في جزيرة الحَرّب» والقبائل البربريّة في المغرب العربي (كُل 
ذلك قبل الاسلام)» والقبائل الكرديّة في مرتفعات كُردستان . . إلخ . 

والحقيقة؛ أن مُّوّمات القوميّة الواحدة أو الأمّة الواحدة لا تنو افر شد النؤود؟ غا 
التّاحية الدينية ؛ وهي العُنصر الوحيد من مقوّمات الام الواحدة الذي يجمع اليهود . 

فاي ارتباط أو تشابه بين يهود الحبشة (الفلاشا) واليهود النُوجٍ مع اليهود الألمان أو 
يهود روسيا وبُولُونيا والمجر ورومانيا؟ وما الذي يربط هؤلاء بيهود الصّين أو الهند أو اليمن 
والمغرب العَرَبِي؟ الحقيقة أنَّهِ لا رابط بين هذه الأقوام إلا الدّين» وحتّى الدّين ضعفت 
رابطته ؛ لان كثيرين من اليهود أصبحوا علمانييّن » لا يتمسكون بتعاليم دينهم» ولا يعرفون 
من تعاليمه سوى أنّهم يهود . 

وقد أدركت الخَرَكَة الصهيونية أن الرابط الديني لا يكفي» أن اللغة هي أقوى رابط في 
الأمة» وأن اللّخة في كل أَمّ هي روحها الحي والرباط المتين الذي يربط بين أفرادها وجماعاتها . 

لذكك عات انر ناكل نا مظع تن جد لإحياء ال العيركة الق 
"الآراميّة"» فَوَضَّعَتْ لها القواعدّء وأحيت آدابهاء وجَعَلَنْهًا لُغة اليهود في فلسطين منذ بدأت 
رة الهو د الها 
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ونظّموا الدورات لتعليم اليهود القادمين إلى فلسطين الذّفة العبرية ؛ لأنَّ كشيرين منهم 
كانوا لا يعرفون العبريّة » وإِنّما يتكلّمون لُغة البلاد القادمين منها. وجَعَلوا لُغة التعليم في 
مدارسهم اللّغة العبريّة من المرحلة الابتدائيّة إلى الدّراسة في الجامعات» لذلك فالجامعة 
الغبريّة في القدسن د مد تأسيسها عام 1925 على جل المكبر جحت اللفة العبرية هى لفة 
التدريس والبحث العلمي» حتّى في كُلْيّة الطب وجميع الكُلَيّات العلميّة» ولحقت بها 
الجامعات التالية؛ مثل جامعة تل أبيب» وجامعة حَيْمًا . . إلخ. وطلبوا من الحكومة 
البريطانيّة أن تكون اللّمَة العبرية لُّغة رسمية في فلسطين: فوافقت على ذلك حكومة 
الانتداب» وأصبحت كل مطبوعات حكوقة الانتداب تصدر باللّنات التلاث الإنكليزيّة 


ر ت 


E NT 
والآن ؛ أصبحت اللّغة العبرية هي اللّغة الرسميّة في (إسرائيل) (كماهُو معروف) في‎ 
جميع مجالات الحياة فيها . والحق يقال : إن ذلك كان إنجازاً عظيماً قامت به الصهيونية في‎ 
فلسطين» وقد حقّقت به نجاحاً كبيراً بخَلْق رابط قومي جديد وهام بين اليهود في فلسطين‎ 

وهو الرابط اللّغوي» وهم القادمون من بلاد شبّى » ويتكدّمون لُغات عديدة ومتنافرة . 
ومع كل ذلك مازالت هنالك لُغات عديدة منتشرة في (إسرائيل)ء ومازالت تصدر لكل 
TS‏ وفيما يلي نذكر اللغات النتشرة في (إسرائيل) 


7 َه متكا بكل د زو 


0 

9 يتكلّمون لَغة اليديش . 

5 لبون اللعات الر ومانة والبو لون وار 
0 يتكدّمون اللّخة الإنكليزية . 

ىرۇ الال 

7 يتكلّمون اللّخة الاسبانيّة (اللادينو). ‏ 


(1) فوزي حميد» “حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل": ص 76 . 
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6 يتكلّمون اللّغة الفرنسية . 
- 14/ يتكلّمون غات أخرى متفرقة . 

وكما أن اللفة هي روح الأمة استطاعت المتوئومّة ان غق إنمازا عظيما في هنذه 
التأحية» وأحيت لليهود لّغة تربطهم» وتجمعهم» كذلك فالتّاريخ الذي هو ذاكرة الأمَّة ومن 
أهم مقوماتهاء قامت الصهيونيّة بإحياء تاريخ اليهود القديم في فلسطين» واهتمّت بهجرتهم 
إلى مصرء وَخْرُوجهم منها (رغم أن الهجرة كانت إلى مصرايم على وادي العريش» 
وَالخُرُوج منهاء وليس من مصر وادي التيل ؛ كما أسلفناء وقدّمنا البراهين على ذلك). 
واهتمًوا ‏ كذلك بتاريخ اليهُود في بابل على القّرات » وذلك ليجعلوا مجال تاريخهم يمت 
على الوطن العرَبِي من التيل إلى المُرات . وقاموا بتدريس هذا التاريخ في جميع مراحل 
التعليم عندهم . وهكذا أصبح تاريخ اليهودي الَرّري واليهودي الألماني والهندي ..إلخء 
هو تاريخ اليهود أو بني إسرائيل في فلسطين؛ حتّى اليهودي اليمني العَرَبِي الأصل أصبح 
تاريخه وأصله مرتبط ببني إسرائيل وتاريخهم القديم في فلسطين. ويذلك استطاعت 
الصهيُونيّة أن تربط جميع يهود العالم مهما كانت أُصُولهم ‏ بفلسطين أرض "معاد" 
وتاريخها القديم . إِنّها أكبر فرية في التاريخ» وعلى التّاريخ» عرفها العالم» ومع ذلك 
أصبحت حقيقة واقعة بين اليهود . 

وهكذا ذاق الضهيودة البهود لقة واحدة و اروا مقكر كا واد بالاضافة إلى 
الدّين المشترك» وجَعَلّت من هذه الشعوب المتنافرة والأقوام المختلفة أَمَّة واحدة هي الأَمّة 
الو 

ولكن ؛ مع كُلّ ذلك» ورغم كل اهود المبذولة لصهر اليهود المهاجرين إلى فلسطين 
في بوتقة واحدة لخلق أَمّه واحدة منهمء فإ التمييز العُنصّري مايزال قائماً في (إسرائيل)ء 
ولا يخفى على كُل بصير. ْ 

| 

(1) ونحن المرب تجمعنا جميع مقّوّمات الأمَّة الواحدة من لُّغة وتاريخ وأرض ودين وعادات وتقاليد وآمال 


. . إلخ» ومع كُلّ ذلك لم نستطع ‏ حى الآن- أن تُحقّق الوحدة العرَبيّة» ولا حتى التعاون العَرَبي المشترك . 
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١ :‏ ام 5 و و م وو : ف E‏ را 

فالمجتمع اليهودي في (إسرائيل) هو مجتمع طبهي عنصري استعلائي» ففي قمّة الهَرّم 
لكان في (إسرائيل) تأتي : 

طبقة اليهُود الأشكنازيين : وهم اليهود الغربيون القادمون من أوروياء ويدخل ضمنهم 
اليهود السفارديون الذين هاجروا من إسبانيا إلى بقيّة أنحاء أوروياء ويُشكلون 1/48 من 
السكأن في عام 1984ء وهم يقبضون على ناصية ا كم والإدارة والاقتصاد في (إسرائيل) ؛ 
ومنهم معظم الخُبراء والفنيين والقادة وأساتذة الجامعات . 

طبقة اليهود الشّرفيين: وهم اليهود الذين هاجروا من الأقطار العَرَينّة» ويشكلون 
حوالي 40/ من السکان في (إسرائيل) في عام 1984 وهناك اليهود الذين هاجروا من بر كيا 

5 و رع ر 

وإيران والهند وافغانستان» ويشكلون حوالي 10/ من السكان» ويدخل ضمن اليهود 
الشرقيين اليهود السفاردييّن الذين هاجروا من إسبانيا إلى الأقطار العَرَبيّة وركيا هربا من 
اضطهاد الإسبان لهم . 

ويشكل اليهود الثشرقيون مُعظم الطبقة العاملة والحرفييّن» وبينهم قلّة من خريجي ٠‏ 
الجامعات وأصحاب الثّقافة الأكاديية العالية» وتتميّر سرهم بكَْرة الإنجاب وعدد الأولاد 
بعكس الأسرة الأشكنازيّة القليلة الإنجاب والمحدودة الحددء واليهود الشرقيُون بشگلون وسط 
الهرم السكاني . 

م ت و و و تو 5 0022 : < 

اليهود اللونون : وهم يتشكلون من اليهود الزئوج من الأمريكيّتيّن» الذين تحدروا من 
انات يهوديات وآباء رتوب" أو مر اعتنق اليهوديّة من زنوج أمريكاء تم من اليهود 
الأحباش (الفلاشا) واليهود التاميل القادمين من جنوب الهند» حى اليهود العرب السّمر 
امهاجرين من من اليمن؛ ويشگُل هؤلاء حوالي 2/ من السکان في (إسرائيل)؛ وهُم في أسفل 
الهرم السكاني فيها . 

وار (إسرائيل) ضد هؤلاء ا عتضرنا واا وتسميهم 'باليهود السود”؛ 
احتقاراً لهم وتمييزاً لهم عن بقية اليهود . 


(1) اليهود يعتبرون ابن اليهودية يهوديا مهما كان والده كما أسلفنا . 
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وقد ظهرت فى (إسرائيل) أصوات كثيرة نادي بإيقاف هجرة اليهود الملونين إلى 
(إسرائيل)» حتى البعض ينادي بطَردهم من (إسرائيل)» فهم يشكلون مجموعة ناشزة في 
(إسرائيل) تفضح المبدأ القائل بأنّ اليهود أَمَة واحدة . 

5 و 0 و مو ع2 

ومن هؤلاء الحاخام ”مائير كاهانا" الذي يطالب بطرد اليهود الزنوج من (إسرائيل)؛ لأن 
١ (0) 50‏ 
بشرتهم سوداء 1 

العَرّب الإسرائيليون: وهم عَرّب فلسطين الذين بقوافي فلسطين ا محتلّة» ومنَحَهم 
اليهود الحنسية الإسرائيليّة» وهؤلاء يقعون في قاعدة الهرم السكاني» والتّمييز ضدّهم واضح › 
حتّى إن اليهود الْلونين أحسن منهم حالاً» ويبلغ تعدادهم أكثر من ثلاثة أرباع المليون. 

2 ا و ت 2 0 8 
عرقية مختلفة عن بعضها في كل شيء. وقد هجرت إلى فلسطين من مختلف أنحاء 
العالم”” . وتحمل كُل جماعة منهم عادات وتقاليد البلد في مجتمعها الأصلي . ولذلك 
فالتباين واضح بينهاء والتمييز فاضح ؛ ليس بين أبيض وأسود وشرقي وغربي فحسب» بل 
إن الصراع في هذا المجتمع المتناقض يتم على مُختلف المستويات والعروق» رغم كل الجهود 
المبذولة للق أمة واحدة من هذه المجموعات المتدافرة (والهجرة الْضادة من (إسرائيل) إلى 
خارجها شاهد على ذلك) . 

والآن ؛ من هو اليهودي؟ 

إن المجتمع الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين يحتوي على كثير من غير التدينين» بل 
ومن ا ملحدين أيضاً» فهم يهود بالنّسمية» وصهاينة بالانتماء» وهم لا يحملون من طُّقّوس 
الديانة اليهودية ومعتقداتها ما يؤهّلهم لأن يعترّف بهم كيهود من حاخاماتهم» فهيرتزل'مثلاً 
الذي يُسمى "نبي الصهيونيّة” كان علمانيّاً ملحداء لا يتقيّد بتعاليم التوراة والتلمود» بل 
يستهزئ بهاء ويقول فى مذكّراته : « إن قفاه أقدس من التوراة ». 
(1) فوزي حميد» “حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل » ص 88. 


(2) وقد غرر بالكثيرين منهم بالوعود المعسولة والآمال الكاذبة . 
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والحقيقة أن الصهاينة في (إسرائيل) لم يتفقوا على وع تعريف عملي لليهودية ؛ وقد 
نض قانون العوذة على أنه : «يحق لکل يهودي أن يهار إلى (إسرائيل): ويقيم فيها بصورة 
نهائية ». ولكن؛ من هو اليهودي المعني بالأمر؟ وعلى مَنْ تنطبق الهوية اليهوديّة ؟ 

فقد وَرَدتْ تعليمات إسرائيلية صَدَرت على شكل قانون عام 1960ء تقول: « يُسِجَّل 
ا م ا ل 

امن وده أم ردا ولم يعتنق ديناًآخر. 

2- من اعتنق اليهودية وفق شروط مفروضة . 

فالشرع اليهودي يقول: إن اليهودي من كانت أمه يهودية » والقاعدة عندهم أن الولد 


و 


يتبع أمه رقا وحرية , فابن الجارية يولد رقيقاً» ولو كان ابو حر ا: 


ولک كثيراً ا E‏ ا معهم إلى 
فلسطين, فأولادهن حسب الشرع ليسوا يهوداًء ولكي يكون أولادهن يهوداً عليهن أن 
يكتسبن الانتماء للدين اليهودي» وذلك بتنفيذ طُّفُّوس خاصّة نص عليها "الكنيست 
الإسرائيلي” كقانون عام 1970+ جاء فيه: «يتوجب على كل امرأة غير يهوديّة تهاجر من 
وطنها مع زوجها المعتدق الديانة اليهوديّة أن تتعلّم اللّغة العبريّة إلى جانب تعاليم التوراة 
والتلموفة ومن ثم يتم تهويدها ». 

ولكن؛ كيف يتم تحويلها إلى يهوديّة؟ يقول قانون "الكنيست الإسرائيلي" : يتم هذا 
بدخولها الحمّام التّابع للمعبد اليهودي وهي عارية الجسم تماما 5 ومن ثم عليها أن تغتسل 


e e 


أمام ثلاث حاخامات يهود وهم الذين سيمنحونها تصريحاً أنّها صارت يهوديّة ». 

يقول جورج فريدمان في كتابه 'نهاية الشّعب اليهودي”: « إن بن غُوريُون أثار فضيحة 
حول هذه المسألة في عام 1964ء ونشأ نزاع بين الطّرف اليهودي التشدد والطرف المتحرّر 
لبا حول ما إذا كان ينبغي للمرأة دُخُول الحمّام عارية تماما أم يجوز لها التستر بشيء من 
الملابس ؛ حياء من نَظرَات الحاخامييّن القّلاثة ». وإذا رََضَت المرأة غير اليهوديّة ذلك» فإنَّها 
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لا تتمتع بحقُوق اليهوديّات» وكذلك أولادها لا ينتمون إلى الديانة اليهوديّة . والسّبب فى 
كل ذلك أن الديانة اليهوديّة تعتبر زواج اليهودي من غير اليهودية يعتبر سفاحاً وغير شرعي» 
ف الغوييم" (أي غير اليهود) كالدواب لا يجوز عقد زواج بينهم وبين اليهود. 


3 


وتقول التوراة في سفر التكوين : :اراب يحم على ابل العاخر اليد رمن نسل 
السفاح دخول بيته ». 

ولكتنا رأينا ‏ فيما سَبَّقَ» عندما تحدثنا عن تاريخ اليهود القديم ان يهوذا بن يعشوت 
تزوج ابنة " يشوع ' الكنعاني » وتزوج موسى الكت من ابنة شعيب " صفورة 14 » وكانت أُمَ الملك 
شاؤول كتعانة ء وكذلك جدة داور 'راغوث” مؤابيّة » وتزوج داود وسَلَيّمَانَ ‏ عليهما السّلام - 
تناح راطا قومات فة ورات اتا 

الحقيقة أن اليهود ‏ الآن ‏ يريدون من هذا التشدد في الانتماء لليهوديّة أن يُشعروا العالم 
أّهم من عرق صاف» لم يختلط بغيره» وأنّهم قد حافظوا على هذا الصفاء والتقاء من يعوب 
حتى اليوم » وهذا يُخالف ما ورد في التوراة من الرّيجات السابقة » ويُخالف الحقائق التّاريخيّة 
التي لا مراء فيها من اعتناق أمم وشعوب عديدة الذيانة اليهودية (كما مر معنا سابقا) . 


عل 
رم 


يلية فتوى؛ وهي أنه « يحق 
للشخص أن يكون يهودي القومية دون أن يكون يودي المذهب ». وفي 10/ 3/ 1970» عدلت 
ا بقة كما يلي : «لا يتب يودي لمن ولد من أم يهودية» ويعتنق تق الديانة الور 4 

وهكذا فلا نرى تخبطاً واضحاً في تعريف م هو اليهودي؟" دل على ربا ف 
هذا الموضوع » وخلاف عميق بين اليهود المتشددين واليهود المعتدلين. 


وفي 23/ 1/ 1970« أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية 


وآخر التعديلات المتساهلة هى : « يعتبر يهودياً كُل مَنْ کان له سلف يهودي »2 فی 


حين كان فى الأصل لا يل نیو دا لا من كان أبوه وأجداده A‏ 


(1) فوزي حميد» ”حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"”» ص 9997 . 
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القسم الثاني: 


اليهو د 
وطوائفهم وتعاليم حكمائهم 
ونشاطاتهم السياسية وسلوكياتهم وأخلاقهم 
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الفصل الأول: 


الديانة اليهودىًد 


التوراة ‏ التلمود 


عع 


مقدمة: 


تقوم الديانة اليموديّة على مصدريّن : الها وهر الاسام التوزاة و درق اا 
"بالعهد القديم"» أو "العهد العتيق' تميزاً لها من "العهد الجديد" "الإنجيل". والعهد القديم 
وقد علدا وود و ع التصارى على ال ر ر ج فحن الديالة ا هة وة 
كلا العهدين القديم والجديد ب الكتاب الْمَّدّس". 
ما المصدر الثّاني؛ ف اللموة تويك اد لامايم ار الشرح والمسيره يفل غلى 
مجموعة من الشرائع اليهوديّة» وشروح وتعليقات على التوراة» وضَعَها علماء اليهود 
والأحبار والحاخامات بعد المسيح عليه السّلام» فبنوا عليها سنا وآداباً أصبحت على مر 
الزمن محل تقديس عند اليهود كالتّوراة» لذلك لم يرد أي ذكْر للتلمود؛ لا في الإنجيل» ولا 
في الحوار بين التصارى والفرّق اليهودية » كما أنه لم يرد ذكر للتلمود؛ لا في القرآن الكريم» 
ولا في الأحاديث التبوية الشريفة . 
أو : العهد القديم "التوراة": 
تالف العهد الوص الككات لممّدّس: أو ما يسمى بالتّوراة بالآراميّة ؛ أي “الهدى 
والإرشاد" » وبمعناها الحرفى ي "التعليم” من 39 سفراً» ويقسم إلى ثلاثة ة أقسام (حسب الترجمة 
E‏ شامع الامو 


- (1)المراجع الأساسية لهذا البحث هي : 1 التوراة؛ الطبعة البروتستانتية . 2 العَرّب واليهود في التاريخ » د. أحمد 
موس ص 354 618. 3- بروتُوكُولات حگمَاء صهيون» عجاج نُويهض» ج3» ص 26-1. 
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سفر التكوين siseneG‏ 
سفر الخُروج Exodus‏ 
رالو Leviticus‏ 0 حسب الترجمة الكاتوليكئة سفر الأحبار) . 
سفر العدد Numbers‏ 


شر اة Deuteronome‏ 
بالبويانية 'بنتاتيك "Pentatichus‏ أي الكتاب دُوالأسفار الخمسة. وتطلق 3 أحياناً ‏ لفظة 
"التوراة" على الأسفار الخمسة؛ باعتبارها في بعض المذاهب اليهودية الأسفار التي تعود إلى 
عهد النبي موسى عليه السلام . 

وقد نسق العهد القديم على أساس تسمية كل سفر حسب محتواه : ٠‏ 

فسمي السَفْر الأول ”التكوين": لأنّه يصف الخليقة وبدء العالم والشّعب المختار بنوع 
ل و رو وک ا ا وو 
خاص » وسمي السفر الثاني الخروج . لأنه يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر» وعن 
الوحي على جل سيناء» وقد دوت أحكام الشريعة فيه ؛ ومن ضمنها الوصايا العشر”"' في 
الإصحاح العشرين من هذا السفر. 

و ره 3 واه 0 * e‏ ع ےہ ہے اع 5" 

وسمي السفر الثالث "اللأويين": لأته يحتوي على طَمُوس الكهتَة أبناء لاوي من نسل 
هارون» وسمي السقر الرابع "العدد : لما تضمنه من إحصاءات الشّعب الُختار» وسمي السّفْر 
الخامس 'التثنية أو تثنية الاشتراع": الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة موسى عليه السّلام . 


(1) الوصايا العشر هي : أنا إلهك» فلا يكن لك آلهة أخرى أمامي ‏ لا تصنع تمثالاً منحوتاًء ولا صورة ما لا تنطق 
باسم الب إلهك باطلاً ‏ اذكر يوم السّبت الْمَدّس ‏ أكرم أباكَ أك لا تفتل ‏ لا تزن لا تشهد الزور: لا تشته بيت 
قريبك» ولا شيئاً عا يملك. ' 
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وقد تضمّن السَّفْران الأخيران وصفا للفتح الذي تم على يد اللي مُوسى التق في 
الجانب الشرقي من نهر الأردن» وتوزيع الأراضي المستولى عليها على سبطين ونصف السّبط 
من الأسباط الاثتى عشر. 
a 5‏ 7 4 2 0 : و و 
وقد جاءت هذه المجموعة على مزيج من القصص والشرائع تربط سياق الحوادث منذ 
القسم الثاني: 
E. r‏ 9 ات 1 ١‏ 5 5 و و 2 
ا مجموعة الا ولى: خاصة بالأنبياء المتقدمين › وتتناول تاريخ اليهود من دخول يوشع 
فلسطين حتّى هدم هيكل اليهود في بيت اقدس» وتتألّف هذه المجموعة من الأسفار الثّالية : 
وهي ثمانية أسفار: 
۹ 2 ا : 64 
وتقسيم الأراضي التي تم فتحها على تسعة أسباط ونصف السبط الباقية . 
e‏ 5 : 2 2 
2- سفر القضاة : ويشمل فترة عهد القضاة بين موت يوشع وولادة صموئيل . 
3-- سفرا صموئيل الأول والنّاني (ويسميان سفر الوك الأول والنّانى حسب 
الترجمة الكاثُوليكيّة) : 
السفر الأول : خاص بتاريخ صموئيل وشاؤول» والقسم الأول من عهد داود اليكل . 
السمّر الثاني : خاص بحكْم داود اق . 
6-5 سقرا الوك الأول والثاني (ويسميان سفر الوك الثّالث والرابع حسب التٌرجمة 
الكاثوليكيّة) ؛ ويبحثان في الفترة من موت داود حتّى بدء السبى البابلى . 
7-- سرا أخبار الأيّام الأول وأخبار الأيّام النَّاني: وهما كناية عن وثائق غير 


مضق وسلالات تسبي وأجزاء روائية من آدم حى بداية عهد قورش . 
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ا مجموعة الثّانية: خاصة بالأتبياء المتأخرين» وتتألّف من أريعة عشر سفراً هى : 
أشعيا ‏ إرميا ‏ حزقيال ‏ يوئيل ‏ عاموس ‏ عوہدیا ۔ يونان ‏ ميخا ‏ ناحوم (أو نحوم) ‏ حبقوق - 


ويُسمّى ”كتبيم" (أيْ الكتابات والأشعار)» ويتألّف من اتْنَيْ عشر سفراً هي : مزامير 


داود ‏ أمثال سلَيْمَان وأيوب ‏ نشيد الإنشاد -راعوت ‏ هوشع ‏ مرائي إرميا ‏ الجامعة ‏ أستير - 
دانيال ‏ عزرا ‏ نحميا. 

وعلى هذا؛ يكون العهد القديم مؤلما من 39 سفراً مقسماً إلى ثلاثة أقسام ؛ وهي : 

الشاتيك .اليم الكتبييم:: 

والأستاذ عجاج نُويهض يورد في كتابه 'بروثوئولات حكمَّاء صهيون الجزء لقني 

أولاً: الأسفار التَارِيخيّة : وتتألّف من 17 سفراًهي: 1 -سفر التكوين»› 2 سقر 
الروج» N‏ 4 سفر العددء 5 سفر التثنية› 6-سفر يُوشعء 7 
القّضاة:-8-سفر زاعوث ::9 :سر صموتيل الأول 10 فر ضموئل القانى: 11 الوك 
الأول» 12- انوك النَّانِيء 13- أخبار الأيّام الأول » 14 أخبار الأيّام النّانيء 15 عزرا 
(عرَير) » 6 نحمیاء 17 أستير. 

كاتيا: الا فار القدرية» وه كيية اشفا ر 18 تر ابوت 19 شف المزامين 20 
سفر الأمثال» 21 سفر الجامعة » 22 سقر نشيد الإنشاد . 

ثالثاً: أسفار الأنبياء» > وهي سبعةٌ عشر سفراً: 23-أشعياء 24-إرمياء 25 مرائي 
إرمياء 6 حزقيال» 7 دائيال» 8 هوشع » 9 يوئيل › 0- عاموس › 1 ۔ عوبدیاء 32 
- يونان (يونُس)» 33 ميحاء 34 ناحوم» 35 حبقوق: 36 صفنياء 37 حجي (حجاي)»› 
8- زكريّاء 39 ملاخى . 
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وهذا التقسيم ينطبق على ما ورد في الكتاب الْمَدّس إصدار "دار الكتاب الْقَدس فى 
الشرق الأوسط» وهى الطبعة البروتستانتية . 

ما الطبعة الكائوليكية (اليسوعيّة) ؛ فتضم 46 سفراً وتقسم العهد القديم إلى أربعة 
أقسام ؛ هى : 

ع ع ع 2 

أ الكتاب ذل بار اتبيه (البانتيتيك) » وهى ا لخمسة أسفار الأول ؛ وھی : 

التكوين ‏ اروج الأحبار - العدد ‏ التثنية (تثنية الاشتراع) . 

ب کب التاريخ, وتشمل أسفار: يوشع ‏ قُضاة -راعوث الوك الأول والنّاني 
والثّالث والرابع ‏ أخبار الأيّام الأول والثّاني - عزرا ‏ نحميا ‏ طوبيا ‏ يهُوديت ‏ أستير- المكابيين 
الأول والثَّاني (وهي 17 سفراً) . 

ر ت 2 3 0 e‏ ء 

ج -كتب الشعر والحكم» وتشمل أسفار: أيوب المزامير الأمثال ‏ نشيد الإنشاد۔ 
الحكمة ‏ يوشع بن سيراج ‏ باروك (وهي سبعة أسفار) . 

د الأنبياء» وتشمل أسفاز: أشعيا ‏ إرميا ‏ مراثي إرميا ‏ حزقيال ‏ دانيال ‏ هوشع ‏ يوئيل 
۔ عاموس ‏ عوبيديا ‏ يونان ‏ ميخا ‏ نحوم ‏ حبقوق ‏ صفتیا ‏ حجاي ‏ زكريا ‏ ملاخي (وعددها 
7 سفراً). 

وهكذا؛ يصبح عدد أسفار العهد القديم في الترجمة الكاثوليكيّة 46 سفراً؛ أي بزيادة 
سبعة أسفار عن الترجمة البروتستانتيّة ؛ والأسفار الزائدة هى : کک طوبا كاين ارك 
وثاني ‏ حكمة ‏ يشوع بن سيراج ‏ باروك . 

الديانة اليهودية ديانة كهتوتية: 

تعد الديانة اليهودية ديانة كَهِنُوتية ؛ إِذ إن الكهتة هم الذين يقومون بتفسير التوراة 1 وهم 
الوسطاء بين اليهود وإلههم يهوه": وهم الذين يتقنون الشريعة» ويوجهون الشّعب اليهودي 
في ممارسة شعائره الدينيّة » وكانت وظيفة الكُهّان عندهم ورائيّة وقد حصرت في تسل 

ا dG‏ 8 
هارون ال وهم "اللآويون” على قول التوراة. 
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رد ها ف فة امن ارد ا ر ن القوراة لذ امار اة الأولى 
اا ف او اناري و هده اة ا ا رو أل ا ا 
إلى السّامرة (نابلس الآن)» وتُوجد لديهم ‏ كما يدّعون ‏ نُسخة قديمة من الأسفار الخمسة 
مكتوبة على رق يدّعون بأنَّها ترجع إلى ما قبل عهد المسيح عليه السّلام» وهم يرفضون كُل 
ما عداها من الأسفار. 

وهناك فرقة يهوديّة أخرى تُسمى (بالصدوقبَين) نسبة إلى رائدهم الأول "صدقة"» وقد 
ظهرت في زمن السلوقيين» وهؤلاء لا يرون ياتى به ايوخ والكَتبّة ماهو خارج عن 
الأسفار الامسة المنسوبة لُوسى عليه السّلام» وهم بذلك ‏ يقفون مع السامريين على صعيد 
واحدء (وسنتكلم عن هائَيْن الفرقتَيّن بشيء من التفصيل عندما نتحدّث عن الطوائف 
والفرّق اليهوديّة) . 

تاريخ التوراة: 

لغتها ومكان ظَهُورها وزمانها: 

إن البحث في تاريخ التوراة وأختها ومكان ظهُورها وزمانه هام جد ؛ لاله يتعلّق بتاريخ 
اليهود القديم . 

يقول الدكتور أحمد سوسة : إن البحث في هذا الموضوع يحتاج ‏ أوَّلاً إلى توضيح 
ثقطة هامة تدور حول استعمال مُصطلح ”بني إسرائيل" كما جاء في التوراة ؛ فالتوراة اعتبرت 
بني إسرائيل الموضوع الرئيس الذي ترتكز عليه جميع الحوادث الواردة فيهاء وقد اعتبرتهم 
موجودين في كل زمان ومكان؛ حتَّى في الأدوار الأولى التي سبقت ظهورهم إلى عالم 
الوجُودء فقد اعتبرت وجُودهم في دور إبراهيم الخليل عليه السّلام في القرن التاسع عشر 
قبل الميلاد ؛ أي قبل أن يُخلق يعقُوب (إسرائيل)» كما أنّها اعتبرت وجودهم بعد عهد أبيهم 
يعقُوب بعدة قُرُونَ؛ أي في عهد التبي موسى اء عندما نزحت جماعته إلى أرض 
فلسطين في القرن الثَّالث عشر قبل الميلاد» ثم اعتبرت وُجودهم في جميع الأدوار التاليةء 
واف عور ترس زود ون اتاريه E‏ 

36 


ومن ضمنها عهد النُوك» وعهد الانقسام» وما تلا ذلك من السّبي الآشوري والسّبي 
البابلي» وحتى يهود العالم اليوم هّم على رأي التّوراة (والصهيُونيّة) ‏ أبناء يعقُوبٍ الذي 
عاش قبل 3600 سنة . . فيا لغرابة هذا المنطق!!! 


0 


أما! إذا ردنا تيع الأدوار ليخي حسب تسلسلها الزمني فر ی اال نين 
عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» الذي یمتد حتی ظّهور مُوسى » وبين عصر 
مُوسى الذي تد حنَّى زمن مملكة يهوذاء ثم زمن تملكة يهوذًا الذي جاء اسم "اليهود منهاء 
والذي يمتد حى العصر الحاضر . 


وهكذا نستطيع أن نُلخص تسلسل الأدوار بالقياس إلى اللّغة والديانة والرّمن كما يلي : 


أ الدور الأول: وهو دور إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وترجع 
حوادثه إلى القرئيّن التاسع والثَّامن عشر قبل الميلادء وهو مُستقل بداية» ليس له صلة بدور 
موسى الل والدور اليهُودي الذي يليه وقد هذا الدور س هور مر ني 09 ول هذا 
الدور هي العربية الم (الكنعانيّة)» والديانة فيه وحدانية إبراهيم الخليل الخالصة لله وحده 
لا شريك له. 


ب الدور الثّاني: وهو دور موسى ا » وتقع حوادثه في القرن الثَّالث عشر قبل 
الميلادء N E Aa‏ ا 
التوحيدية ‏ فالكُل مُوحّدونء ولكن مُوسى ا8 جاء بشريعة جديدة هي شريعة مُوسى 
ا8 لذلك نستطيع أن نُسمي أتباعه ”قوم موسى"» أو 'الموسويين", ولّغة هذا الدور هي 
الّغة الآراميّة أو الكنعانيّة . ويستمرٌ هذا الدور حى السّبي البابلي 582 ق . م . 

ج - الدور التالث: وهو الدّور الذي يبدأ بسبي اليهُود إلى بابل في القرن السسّادس قبل 
الميلادء وهم بقايا جماعة يهوذاء وقد سموا باليهود نسبة إلى مملكة يهوذا في القدس» والتي ‏ 
هي بدورها ‏ سميت مملكة يهوذا؛ نسبة إلى سبط يهوذا بن يعقُوب . وقد كان لهؤلاء في هذا 
الدور الأخير ‏ التصيب الأوفى في تكوين الديانة اليهوديّة بشكلها الحالي”') 

(1) لأن يهود السّامرة أو ملكة السامرة الذين نفاهم الآشوريون إلى مجاهل كُردستان قد ضاعوا هناك ؛ وتنصّرواء 


وقد جاء الآشوريون بسكان بدلهم إلى السّامرة» كما مر معنا . 
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و 


وفي بابل ؛ مارس اليهود شعائرهم الدينيّة » وواصل كهتَتهم أعمالهم الدينيّة ني بکتابتهم 
أهم فصول التوراة» والتمهيد لتدوين التعاليم اليهوديّة باسم "التلمود البابلي” »> حتى إن 
السبي البابلي كان عاملاً قوياً في تطوير الديانة اليهوديّة في القَرُون التالية . 
وقد دون الكهتة التوراء بالل الآزاميّ (الفروفة بارا الوا وةئ امل وع 
عندما نستعرض التّوراة ‏ أن الهدف الأول لكتبة التوراة هو تمجيد تاريخ زمرتهم اليهوديّة: 
وجعلها صفوة الأقوام البشريّة» والجماعة المختارة التي اصطفاها الرب من دون بقيّة 
الشدُوب . وهكذا دلت مقولة أن اليهُود هم شعب الله المختار"» وان أصلهم يرجع إلى 
أقدس شخصية في التاريخ ؛ وهي إبراهيم الخليل عليه السلام؛ الذي كان صيته وتأثيره قد 
وه 


Es‏ كيرا من سكان المنطقة هم من ذريّته من عدنانيين» 


و وأدوميين» ENT‏ 2 وفوا 5 إلخ). 

أمّا الهدف الثّاني؛ فهو تثبيت عقيدة الأرض الموعودة على لسان إبراهيم وإسحاق 
التاريخ حسب أهوائهم ونزعاتهم بلباقة ومهارة لم يسبق لها نظير في العالم . 

0 اله انل‎ 6 ١ GANS 24 

ثم جاء عهد اليونان» فأضاف أخلافهم في فلسطين إصحاحي المكابيين إلى التوراة . ا 

ويتّضح - ما تقدّم ‏ أن التوراة قد كُتبت بعد إبراهيم الخليل بألف وثلاثمائة عام ويبعد 

و ع 2 5 8 7 5 1 و يناد 
عهد موسى بأكثر من سبعة قرون» وهي بالطبع ‏ غير التوراة التي نزلت على موسى اكك . 

ويؤكّد لودس في كتابه (إسرائيل ص 359) ذلك بقوله : «إنّنا لا نستطيع أن ثويد صحّة 
وقُوع تاريخ أي من أسفار مُوسى الامسة وحتّى الوصايا العشر إلى عصر موسى ؛ لأن مارورة 
من روايات فى هذه الآسفان قد تمرضن أك ر من بقية الأسيتقاز فى الكوراة إل كرا وإعادة 
(1) كُتب هذان الإصحاحان (أو السَقّران) ‏ في.الأصل - باليونانية» ثم رجما إلى الآراميّة» ويبحثان في تاريخ فترة 
المكابييّن من 167 37 ق . م . وكتابات التّوراة عن هذه الأدوار الْتآخرة تُعتبر تاريخاً للوقائع السياسيّة وا روب التي 
وقعت في الشرق الأدنى في العهود الآشورية والبابلية واليونانية » أمّا ما ورد في التوراة من مزامير وأمثال وأشعار 
وشرائع وما إلى ذلك من أساطير وقَصّص ؛ فهو مستقى من المصادر الأدبية القدية لمختلف الثقافات التي اطلع عليها 


كتبة التوراة» ومن ا معتقدات والتقاليد الاجتماعيّة التي عاشوها ومارسوها ‏ فعلاً ‏ في فلسطين وبابل . 
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COGS لظتو باك لوقي رن لف‎ oy 
إمعاناً دقيقاً في العهد القديم نجد الوصايا العشر أدخلت في سفر اروج وسفر التثنية في وقت‎ 
.)315 متأخر؛ حيث ظهرت في الكتابات اليهودية في القرن السّابع قبل الميلاد » (لودس‎ 
.. ويعترف العالم اليهودي "سيلفر” بأن التوراة الحالية لا تمل توراة مموسى الأصليّة في أيه‎ 
ناحية » وحتى الوصايا العشر  التي يكاد يجمع العلماء أنّها الشيء الوحيد لتقي من التوراة‎ 
. لم تكن في شكلها ومضمونها الحالييّن كتلك التي أتى بها موسى عليه السلا‎  ةّيلصألا‎ 


ويقول العالم الألماني الدكتور مورتكات : « لا يُمكن الاعتماد من ناحية ا 
أساطير التّوراة؛ ديرفت ات الأثرية على عدم صحة أكثر تلك الأساطير التي وردت 
فيهاء كما وتوجد أبحاث تُبرهن على عكس هذه الأساطير» (مورتكات: تاريخ الشرق 
الأدنى القديم» صفحة 272). 

ولاش الح قزل ليسي و لتحي اليب 
هذه الأسفار (الخمسة) لُوسى» وفيها وضف موته ودفنه» ومقارنة بينه وبين التابعين له من 
الأنبياء» ومعنى ذلك أن الإصحاح الرابع والثّلائين من سفر التثنية كسب بعد موسى» وبعد' 
قيام نبياء كثيرين لتقوم القارنة بينهم وبين مُوسى عليه السّلام قعل الات ظا :أن هذه 
ا بعد عضر وني و (العقّادء 'الصهيونيّة العالميّة وقضيّة 
فلسطين" ص 150) . © 

. والخلاصة عا تقدّم أن أحبار اليهود دروا التوراة في الاسر (في بابل)ء وحاولوا تثبيت 
الاستمرارية بين دينهم وتعاليم إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وسد التّغرات بين كل دور 
والذي يليه» وإبرا هيم الخليل وموسى الكليم عليهما السّلام بريثان من اليهود وتعاليمهم . 

ترجمة الثّوراة إلى العَرَبِيّة : 

لد رخبت التوراة إلى كل لعات الال قذها دواع ترج إلى الله الم 
ترجع إلى عهد هارون الرشيد. فقد ذكر ابن التديم أن أحمد بن عبد الله بن سلام الإنجيلي 


(1)د. سامى سعيد» "الأسس التَارِيخيّة للعقيدة اليهوديّة”: ص ۰76 نقلاً عن لودس » 5 
(2) الفقرات السابقة كُلّها منقولة عن كتاب : العرّب واليهود في التاريخ» د. أحمد سوسة» ص 370-369. 
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3 له سام 


هُو الذي ترجم التوراة من اللّة الآراميّة إلى اللغة العربية » ويُؤكّد أنّهِ التزم باص حَرْفياً: 
ولم يزد عليه » ولم ينقص منه مخافة التحريف . 

٤ n ٤ | ت ع ع‎ 

وقد ذكر المسعودي ثلاثة تقول أخرى : الأولى لحنين بن إسحاق التسطوري الْمتوفّى عام 
4ن وقد اعتمد فيه على الترجمة اليونانيّة» والاثنان الآخران لحبرين من أحبار اليهود؛ 
وهما: أبو كثير الْنوفّى 932م» ويُوسّف الفيومي المشهور ب ”سعديا جادون" الُْتوقََّى عام 
3م › ولم يبق من هذه النقول إلا ّل سعدياء والتّعَل الوحيد الآخر الذي بقي من هذا 

0 5 و 2 03 

العهد هو الذي أنجز عمله في الأندلس عام 2956 وثقل عن اللأتينية . 

وفي القرن النَّامن عشر للميلاد؛ قام المستشرقان الفرنسيّان: البارون دي ساسي 
وكاترمير 06168365 بالإشراف على طبع التّوراة بالعربية . 

اا جمات 'الكتاب الْمَدس" العَربيّة الكاملة بشقيّه العهد القديم والعهد الجديد؛ فهناك 

7 39 02 5 4 

ثلاث ترجمات أنجزت جميعها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ وهى التالية : 

أولاً: الترجمة البروتستانتية الأمريكانيّة» وقد قام بها الإرساليون الأمريكان في 
بيروت بواسطة نة مؤلّفة من كا ع اليا بعل رتاس قار 
جورج بوست . 

وقد فرغت هذه اللجنة من تحقيقاتها بإصدار العهد الجديد عام 1860ء والعهد القديم 
عام 1865» ومن ثم عمدت إلى ضم العهدين معا في مجلّد واحد ضخم . وقد تمت طباعة 
هذه الترجمة على مطابع الجامعة الأمريكية » وعلى نفقة اللّجنة التوراتية الأمريكانيّة . 

ثانياً: الترجمة الكاثوليكيّة التي قام بها الآباء اليسوعيون في بيروت أيضاً. وقد 
استغرقت هذه الترجمة تسع سنوات» وانتهت بإصدار العهد الجديد عام 1878م والعهد 
القديم 1880م» وقد جرت طباعتها بمطابع ونفقة المطبعة الكاثوليكيّة في بيروت . 

وتعتبر هاتان الترجمتان الأكثر تداولاً بين المسيحيين الحَرّب . وترجمتا عن اللّغات 
البوتانة والكلدانه وا لارام الأول 39 سق والثائية 46 سق ا كما أا بزيادة أستفار: 
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يهوديت - طوبيا ‏ الحكمة ‏ يشوع بن سيراخ ‏ باروك ‏ وسفر المكابييْن» ورأي الكنيسة 
البروتستانتية أن هذه الأسفار مدسوسة على التوراة» بينما أقرَتّهًا الكنيسة الكاثُوليكة . 

ااافا الترجمة الثالثة ؛ فهي التّرجمة التي كانت قد عهدت بها إحدى اللّجان 
الإنكليزيّة إلى الأستاذ فارس الشدياق » وقام بترجمتها عام 1851 وقد صَّدَرّت هذه 
الترجمة » إلا إّها منعت من التداول لكون صاحبها أعلن بعد الفراغ منها إسلامه» واتّخذ 
ا ا 
اا 

02) . 


تحريف التوراة: 


والآن؛ يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي : هل التوراة المنداولة ‏ الآن هي نفسها التي 
نزلت على النبي موسى عليه السّلام؟ 

الجواب: لا . فالتوراة المتداولة دونت بعد التبي موسى اكك مده طويلة» فحرقت: 
وأضيف إليها ما افق مع رغبات ونزعات وميول الكتبّة» مارة بعدة أدوار من الرّواية الغو 
والانتخاب والحذف والإضافة إلى دور التدوين » وإِلاً كيف يُمكن أن يكون قد نزل الأمر من 
الب بقل الأطفال والنّساء والشيوخ كما جاء في سقر يُوشع (إصحاح 6 فقرة 21) « حرَموا كر“ 
ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتّى البقر والغنم والحمير بح السسّيف. . » 
لا سيما وأنّ إحدى الوصايا العشر تحرم قل الشيوخ والنّساء والأطفال . إلخ. 

ويعترف رجال الدين المسيحي بذلك ؛ إِذْ جاء في مُقدّمة الكتاب ادس من الطبعة 
الكاثوليكية بهذا المعنى ما نصه: «فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسی ذاه 


0 0 


كتب ا و ار الخمسة الأولى» و 2 وقد ناد داس عليه 0 بأعمال م من 


الفضيلة » وتكالبهم على الشيا 01 


(1) العرّب واليهود في التّاريخ» د. أحمد سوسة» ص 379376. 

(2) الحَرّب واليهود في التاريخ » د . أحمد سوسة» ص 385-382 . 

(3) را جع إنجيل متّى » إصحاح 23ء وإنجيل تُوقاء ٠‏ إصحاح 11ء فقرة 52. 
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وقد أشار القرآن الكريم إلى حرف البهود للتؤزاة ا : ( فَوَيْل لْلْذِينَ يَكتُّبُونَ 


ا ان قَوَيْللّهُمِ يمَاكَبَبَتَ 
يديهم وَوَيّل لهم مما يَكسِبُونَ 4 سورة البقرة» آية 79. 
وكذلك قوله تعالى : « مِنَالَّذِينَ هَادُواْْحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ- 4 التساء 46. 
راان : (أَفْتَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا کم وَقَدَ کان ريق ينه حَيَسَمَعُونَ ڪلم اله تُر 
ُحَرَفُوتهُء مِنْبَعَدٍ ما عَقَلَوه وَهم يَعَلَّمُو ر 4 البقرة 75. 


ويقول الدكور ساي سخيد الاس ؛ « وعندما ذَكَرَ القرآن قبل زهاء أربعة عشر قرناً 
أن اليهود حرفوا التوراة الأولى» نجدالآن؛ بعد البحث والتدقيق والتَّقْدّم العلمي الذي 
سهّل على علماء الآثار والُؤرّخين عملهم ‏ أن هذا الكلام (كلام القرآن) هو عين الحقيقة » 
وفي الوقت الذي تومن التعليم الإسلامية بعصمة الأنبياء والرّسسّل» واعتبارهم صفوة 
البشرء وهم الذين يجب أن يتّخذ الاس من سلُوكهم قُدوة يقتدون بهاء نرى التوراة تفتري 
عليهم بأعمال قبيحة تتنافى ومكانتهم الدينيّة والاجتماعيّة » ققد نيك اال داو أنه 
زناء واغتصب زوجة أحد فُوأده (صم2ء إصحاح 11» فقرة 26-2)ء كما تَسَبَِتَْ إلى الملك 


س عر سے 


لمان أنه اخ ناء کشر اتخات وعيكآلهشهن (ملوك: إصحاح 11› فقرة 1 9-1(« 
وإلى لوط إثماً مع ابنتيه (تكوين» إصحاح 219 فقرة 30 37)» وإلى أمنون بن داود 
اغتصاب أخته ثامار (صم2» إصحاح 3 فقرة 2)29-1 إلى آخر ذلك من الافتراءات على 
أنبياء الله . 


0000 


ومن أهم مظاهر الانحراف عن توراة مُوسى الا الأصليّة أن التوراة التي كنبا الكهنَةٌ 
بعد عضر موسى بعدة فرون تقوم على التفرقة العتصريّة والاستفلاء: وَذلك بانها حل 
اليهود شعب الله الُختار» وتنظر إلى ما عداهم نظرتها إلى شعوب دونهم منزلة في الجتمع 
الإنساني (بل إِنّها تعتبر الأغيار كالدواب خلقوا لخدمة اليهود شعب الله المختار)؛ وتضع 
شريعتها على هذا الأساس» فتُبيح لليهودي امتيازات خاصة دون سواه من غير اليهود» حتّى 


(1) د. سامي سعيد الأحمدء الأسين التارياعة للعقيفة امهرد فى 8 
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إن الوصايا العشر التي جاء بها مُوسى عليه السّلام لا تُطبّق إلا بين اليهُود أنفسهم» أا بينهم 
وبين الأغيار؛ فلا تُطبّق» بل يطبق عكسها تماماً. 1 

وديانة موسى الأصلية كانت تقوم على التّوحيد والُساواة الأطلقة بين النّاس من غير 
تفريق أو تحيز» فالله ‏ سبحانه وتعالى رب العالمين» والتاسن كُلّهم خَلقَ الله وعباده: ون 

ومن الفلاسفة المسلمين الذين كتبوا في موضوع تحريف التوراة الأصليّة التي نزلت على ا 
موسى عليه السّلام ابن حزم؛ الفيلسوف الأندلسي الشّهيرء ففي كتابه "لقصل في الل 
والأهواء والنّحَل" ذَكَرَ الأكاذيب والتحريفات والتناقضات والفضائح الموجودة في الشوراة 3 
نّم يقول : « هنا؛ ينتهي ما أخرجناه من توراة اليهود وكُّهِم من الكذب الظاهر والُْناقضات 
الكثيرة التي لا شك معه في أنّها نبت مبدلة مُحرقة مكذوبة وشريعة موضوعة من قبلهم ». 

ويذكرابن حزم أن السَامرييّن يزعمون بأنّهم يحتفظون بالتّوراة الأصليّة المنزلة» فيُؤكمّد 
أن كلا التوراتين (توراة اليهود والسامرييْن) مُحرّفتان مبدلتان» ومّما غير الذي أنزله الله على 
موسى عليه السّلام . 

الأسفار التاريخية هي الأسفار السبعة عشرة الأولى من التوراة من سقر التكوين حى 
مقر امير ( خب الط ال وتا 

وا الأسفار الخمسة الأولى بالأسفار ا لحماسية أو السداسيّة إذا أضيف إليها سفريوشع . 
السلام (كما يزعمون) حتى سفر استير؛ أي إلى ما بعد العودة من السّبي البابلي. 

كانت هذه الأسفار المصدر الأساسي لتاريخ اليهود القديم وتاريخ الشرق الأدنى القديم 
(الشرق الأدنى هو مصر وبلاد الشّام والعراق والجزيرة العَرَينّة)» وخاصّة قبل الاكتشافات 
الأثرية العظيمة في المنطقة وقراءة الكتابات الهيروغليفيّة في مصرء والمسماريّة في الشّام 
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والعراق وإيران. إن هذه الاكتشافات الأثريّة الهامّة سلّطت الأضواء على تاريخ المنطقة 
القديم » وكَشَمَّت زيف التوراة وتحريفها . 

وفيما يلي ؛ ثُلقي الضوء على آراء المُؤرخين في العصر الحديث في الأسفار التاريخيّة 
كمصدر لتاريخ اليهود والتاريخ القديم للمنطقة ككل . 

يقول الأستاذ ناجي”" : «يبدو أن علماء التاريخ وْمّاده لم يأخذوا بوجهة النَظر اليهودية 
القائلة بول الأسفار الخمسة الأولى على مُوسى الل أو كتابته إيّاها؛ إِذْ نرى أكثر العلماء 
ا معاصرين متَفقين على القول بأنّها كُتبت بعد قرون عديدة من عهد موسى الا . ولإيضاح 
مذهبهم هذا ورد رأي الُورخ الشّهير "لودس” في منشأ الأسفار السداسيّة على ضوء آراء 
الكثير من العلماء وتحرياته الخاصة : 

يقول لودس : «إِنَِّي لا أُقرّبتاتاً ما أوليَ هذا الكتاب (أيْ التوراة) من الثّقة العمياء 
طويلاً» فعليه أرى عند التحقيق في أجزاء التّوراة ‏ أَحْدَ كل قسم منه على حدة؛ والتدقيق 
فيه » مع مراعاة ظُرُوف تأليفه وزمن صدوره ؛ لذن ون هاعر مع قن امو ةة 
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الشبه ببعض أحداث التاريخ, TEE‏ لأحدات م ومن هنا؛ يتضح 
اتال ناه گلا وضرورة إخضاع أقسامه للتدقيق التقليدي المعمول به عند التّحري عن 
كد لساب تة آي احا رة اص ال را دة و مقار تة مع مرد کل نض 
مُمائل» ليس بالترجمة العبريّة فخسب» بل بالتراجم الأخرى» وعلى الأخ ص التراجم 
اليُونانيّة واللأتينيّة والسّريانيّة التي نقلت عن المخطوطات اليدويّة القديمة التي تختلف نسي 
عن الترجمة العبرية التي كَبَهَا الماسورت (ماسورت ناقل نصوص التوراة). وفي نتيجة هذه 
اقارنة تظهر للنّاقد تقاط الاختلاف بين التّراجم» ويتضح له أمر هذا الكتاب ووضعه 
الراهن» عا يشير بجلاء ‏ إلى أن جميع فقراته التاريخيَة مكونة من قَصّص قديمة اختارها 
محررو الأسفار» ودونت بصيغتها الحرفيّة» متبعين الطريقة المبسطة المجردة من كُل زخرف 
أدبي وتحقيق تاريخي » دون الاهتمام لما في هذه القّصّص أو الجموعات القَصّصيّة من تناقض 


(1) ناجي » “المفسدون في الأرض"» من ص 14 25» باختصار. 
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بين بعضهاء أو لما فيها من ازدواجيّة النصُوص والتكرار والإعادة للحدث الواحد مغل : 
حادثة اقتياد زوجة أحد الآباء إلى حريم أمير أجنبي تتكرر ثلاث مرآت في سفر التكوين 
(الإصحاح 12» فقرة 3 26) مع اختلاف شكلي بسيط في سردهاء وحادثة عفو داود عن 
اغتيال شاوول ‏ أيضاً ‏ تتكرر مركين» دون تغير ملحوظ في تفاصيلها (سفر صموئيل النّاني» 
الإصحاح الأول» فقرة 26-24). 

كما أنَنانُلاحظ كثيراً من التناقضات في وصف عمليّات الاحتلال وحوادث الفتح في 
مُختلف الأسفار. وإذا أضفنا إلى ما سبق ما تتميّز به الأسفار من تجدد أساليب الكتابة طرق 
الإنشاء حتى في السّفْر الواحدء وتتكرر اله دات في مُختلف الأسفار وآثار التّقيح 
والتصحيح الظاهرة في أكثرهاء لظهر لنا جليا مُشاركة الأيدي العديدة في كتابة مجموعات 
التوراةء والأخذ بما أجمع عليه الماد منذ عهد استروك» وهو أن هذه الأسفار كُتبَتْ من قبل 
أربع فتات مُعيّة ؛ لكل منها مدرستها وعصرهاء ولقد أطلق اتاد على كل منها تسمية 
خاضة تُميزها من سواها؛ وهي : 

الفئة الأولى: سميت باليهوائيّة لاصطلاحها على تسمية الخالق 'يَهُوَى"؛ وزعمها أله 
كائن يُدعى كذلك مد القدّم» ويُوافق ظُهُورها القرن التّاسع قبل الميلاد» وينسب إليها 


سير الآباء . 


2 


الفئة الثانية: مى بالألوهيميّة لزعمها أن الخالق كان يُدعى قبل عهد مُوسى ب 
"ألهيم"؛ وظهرت للوجود بعد زمن قصير من ظُهُور"اليهٌُويست؛ أي اليهوائيّة السابقة» 
واختصت ‏ أيضاً ‏ بسيّر الآباء الأولين . 

الفئة التاق : نُسمى بالتثنويّة نسبة إلى سفر “التّتنية"» والذي اختصّت بكتابته» ولهاآثار 

3 3 ت 03 0 عِِ 
ظاهرة فى عمليات التصليح والتنقيح في الأسفار الأخرى› وساهم أفرادها في الإصلاحات 

0 3 9 
التي أدخلت على الديانة اليهودية في عهد 'يوشيا"ء وظهرت للوجود نحو عام 622 ق.م. 

الفئة الرابعة: تُسمى بمدرسة الگهئوت» وهي التى أوجدت ما یسمی بقوانين الگهثوت 
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سا اس حار و 
قول في الأسفار المخمسة الأولى يصح أيضاً في كاقّة ا 
٠‏ والخلاصة أن الأسفار كتبت في عهود مَُأخّرة عن زمنها وعما تبحث عنه» وبأيد 
منعددة وبأساليب مُختلفة ويتضح ذلك بجلاء لكل باحث وناقد . 


أما فيما يتعلّق بأهميّة الأسفار ذ في التطور الديني والاجتماعي لاسي اروفلا فلا 
مجال لإنکاره» ET‏ 


آراء العلماء 5 أهميّة الأسفار +" “من النماحية التَّارِيخيَّة فقط: 


الي رة ب م لؤشدى في ی الريك واا 
اة والأسفار التي تليهاء (الأسفار التّارِيخيّة هى الخمسة أو السنّة الأولى) . 


يقول ارخ الشهير لودس: « المعروف عن القَصَض الشفهبة أنّها تفقد أصالتها جرد 
مور جيل واحد على قصها لأول مرة» وذلك لما يطرأ غليها من تعديلات كُلَّمَا انتقلت من 
راو إلى آخر ؛ إِذْ المعروف عن القضاصين أن يزيفواء ريمزا كر نا سو ا را 
عمداًء وكْلّما طال الزْمن على انتشار القصة زاد انحرافها عن أصلهاء حتّى تُصبح في 
موق بط جال ا ری : وكأنّها لا علاقة لها بتلك القصة القديمة . 


فإذا كانت هذه هي حال القصّة التي ع عليها بضحة اال فسا ياك تحالة المُصض 
التي فرت عليها مئات الأجيال قبل أنْ تصل إلى كاب الأسفار؟ !! 

والجواب عن ذلك هو أن هذه القَصصّص كانت قد خرجت ٠ o‏ 
الأصليّة» ولم تعد على ما كانت عليه في مُستهل قصسّهاء فكيف يُمكننا في هذه الحالة أن 1 
ننظر إليها نظرة الج طالما عرفنا منشأها وعهد كتابتها؟!! وعلى الأخص؛ وحن ترق البتوخ 
التناقض البيّن بين ما كيه حُكَمَاء “الميشنا' عن الحروب اليهودية التي وقعت في منتصف القرن 
الثاني الميلادي وبين ما كَتبَهُ عنها المورخون من غير اليهود . 
(1) المرجع» س . ناجي» المفسدون في ألأرض» ص 26-18 باختصار. 
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وهذا التناقض وحده يكفينا لتحديد الثّقة التي يُمكننا أن تُوليها قَصّص سفر التُكوين 
ومُوؤلفيهاء حى إنالقة تتعدم حندما تاج في آخر سفر التكوين سوت كاب الأسفار 
اأطبق عن أحداث شعبهم في ال الفاصلة بين نهاية قصّة يُوسّف وبداية قصّة روج مع 
موسى » والبالغة 430 عاما (كما جاء في التوراة)» وهذا السّكُوت إن دل على شيء فإنّما 
يدل على جهل مُوْلّمَي الأسفار لكل ما يتعلّق بتاريخ قومهم» > ليس في هذه الحقبة من الرّمن 
فحسب» بل لكل العصور السابقة لعهد تمركزهم في فلس طين > كما أنه يويد ما ذهب إليه 
لاد من أنّهم التقطوا من من أفواه الرواة ما تيسّر لهم من القَصَّص» واحتكروها باسم شعبهم» 
دون اليد بأي اعتبار تاريخي أو أدبي » فلو لم تكن هذه هي الحقيقة لكان الأحْرَى بهم أن 
يبحثوا عم جرى لشعبهم في تلك الحقبة الطويلة والقريبة من عصرهم » بدلا من البحث عن 
معجزات خيالية زعموا وُقُوعها لآبائهم قبل عشرات القرون . 

وهكذا نرى أن هذه التخرة المنية الواسعة في تسلسلهم القصّصي (بين عصر يُوسسّف 
وعصر موسى عليهما السّلام) تدينهم صراحة بالاستنباط» يم 
على واا 


ر 


ولكن بعض أنضار التبوزاة كالسيد يد 'شامبوليت” يرفضون المنطق السّليم» ويحاولون 
إثبات أصالة العهد القديم» وذلك بسبب الوصف الدقيق لحياة الآباء الأوّلين الوارد في 
الأسفار» وهو وصف للحياة البدوية . ولكن هذا لا يعطي الأسفار الأصالة والصّحَّة ؛ لأنً 
الحياة البدوية لم تتبدل منذ الخليقة إلى يومنا هذاء والتي يُمكن رؤيتها في أماكن عديدة من 
العالم؛ ووضعها على حقيقتهاء وكأنّكَ تصف حياة البدو قبل آلاف السنين . 

ولهذا؛ نرى أن أمانة كناب الأسفار في وصف حياة البدو الأبديّة والوصف الجغرافي 
للبلاد لا تبرهن ‏ قطعاً. على صحَة وصدق قَصّصهم الأسطورية » بل العكس هو الصحيح؛ 
إذإتّها تدينهم بالاستنباط كما سق وقُلناء وتُؤكّد نظريّة كونهم كبوا أسفارهم بعد أن 
تمركزهم في فلسطين . 


337 


والمؤرّخ لودس يقول: إن نظريّات الماد فيما يتعلّق بمنشأ هذه القَصّص هي أكثر من أنْ 
تُحصى » وأقربها إلى المنطق ما يلي : 

1 نظريّة بورني وستوارانجل» القائلة إن هذه القَصَص هي أصلاً ‏ وصف لتنقّلات 
وتحركات بعض القبائل العبرانيّة الرحّل» وكانت تُدعى بالأسماء التي زعم كُتَّاب الأسفار 
نها لأفراد أسلافهم الأولين» ونسبوا لكل منهم أعمالاً ومناقب ومُغامرات خياليّة لتحقيق 
أغرافن مح من ورائها: 

نظ أشقائية قرم من الاد وقول إن فاه الف لت ری دد 
لبعض القَصّص القديمة المعروفة كانت تروى منذ أجيال عديدة . 

3 نظريّة كُونكل وتقول: إن هذه القَصَص كانت في الأصل لقبائل وكّنية اتقرض 
Es‏ رواها رواة الوثية. وتناقلها التاس إلى أن 


عل س 


e es‏ إدوار مايير» ريمون واي» 
وبيرنهارد لوثر» والقائلة : إن أكثر الأسماء التي أطلقها كناب الأسفار على أبطال قَصّصهم 
هي في الأصل ‏ أسماء بول (آلهة أسطوريّة) كنعانيّة » عرف كَل منهم بإقامته في أحد 
الأمكنة التي أقام بها اليهود معابدهم فيما بعد تكرياً لأصحابها الذين اتخذهم كُنَّابٍ الأسفار 
أسلافاً لهم » ولتأكيد نظريتهم هذه يزعمون أن بعل حبرون كان يُدعى إبراهم» كما أن بعل 
بغر السبع كان يُدعى إسحاقاً» وبعل شكيم (نابلس) يعقُوب» ويختتمون نظريّتهم بالقول إن 
IS‏ عراصي لواحي بحر لصوي 
والأساطير» واحتكروها باسم أسلافهم المزعومين. 

وأخيراً؛ ومن خلال آراء هؤلاء العلماء ينضح لنا بجلاء ‏ استحالة الاعتماد من 
الوجهة التاريخية على كل ما ورد في الأسفار من القَمّص والروايات عن العهود السابقة 
للقرن السّادس قبل الميلادء مما يهدم مزاعم المصادر اليهودية المتعلّقة بمجدهم القومي 
أو العرقي . 
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رأي وتعليق على تحريف التوراة: 
لى رأى:وتغليق حول قرف التوراة والقيمة التازيخية للأسقان الثاريشية وتخامة 
0 ده م 
الخمسة أو الستة الأولى . 


إن المؤرخين والنقّاد السابقين الذين قرروا أن التوراة مُحرفة» وأنّه ليس للأسفار- بشكل 

ع س 9 9 ع 2 ع ماعو 
إنما هو عبارة عن أساطير وقّصّص أخذها اليهود عمّن سبقهم من الأمم» وعبرونها (أيْ 

هنا؛ يجب علينا أن نرق بين التحريف في التاريخ والتحريف في الشّريعة التي نزلت 
على موسى عليه السلام : 

أولا: التحريف في التاريخ: إن أرى أن التحريف في هذه النّاحية موجود» ولكنّه أقل” 
بكثير من التحريف في الشريعة ؛ لأن القرآن الكريم يويد الكثير من المعلومات التّارِيخيّة الواردة 
في التوراة حول إبراهيم الخليل وإسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام 

م a‏ 1 و و 
جميعاً. وعندما تحدثت عن تاريخ اليهود في القسم الأول من هذا الكتاب» كنت أقارن بين 
المعلومات الواردة في القّرآن الكريم وتلك الواردة في التوراة حول هؤلاء السّادة الأنبياءء 
وأذكر الخلافات بينهماء وكانت في أكثر الأحيان ‏ مطابقة لما ورد في القرآن الكريم» وخاصّة 
ما ورد حول قصة يُوسف ومعظم قصة موسى عليهما السّلام لذلك لا نستطيع القول إن كل 
ما كنب عن هؤلاء الأنبياء والرسل غير صحيح» وأنَّه عبارة عن أساطير وقّصّص خرافية منقولة 

E A‏ : ا 
عن الأمم السابقة . ونحن نؤمن أن القرآن الكريم كلام الله الذي لم يدخله التحريف 
0 2 9 5 عه اين ل اس اع و E‏ 
والتبديل » وأن الله تكمل بحفظه كما يقول تعالى : « إنا تحن تَرَّلََا ألذَّكْرَ وَإِنا لَه طون 4 
ل نام RS‏ مفو a‏ 2 .د 
سورة الحجر 9. لذلك فكل ما ورد في التوراة ويتوافق مع القرآن الكريم فهو صحيح . 

3 0 042 ف و 0 3 . ون 

ولكن المؤرخين والنقاد الغربيين ‏ وهم من المسيحيَيّن ‏ لم يطّلعوا على ما جاء في القرآن 
الكريم من تاريخ لبني إسرائيل» ولو اطّلعوا عليه لما أخذوا به لعدم إهانهم بالقرآن الكريم 
نفسه . لذلك قالوا: إن ما جاء في التوراة هو أساطير غير صحيحة . أمّا نحن المسلمين ؛ فالقرآن 
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الكريم عندنا هو كلام الله الذي أنزله على رسوله مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلَّم » وأنّه لا تحريف 
فيه ولا تبديل » وقد تكمل الله بحفظه» وكان يكتّب ويسجل ويحفظ في الصدور فور تُزُوله» 
لا كالتوراة التي سجلت وكتبّت بعد حوالي تسعة قرون من نزولها على موسى اكل 
ولا كالإنجيل الذي دون بعد حوالي ثلاثة قُرون من نزوله» ما أدى إلى وجود عدة أناجيل . 

لذلك لا يمكن أن هولق تح المت ا ا لسسّئّة الأولى بشكل 

م 2 2 3 

es E 00‏ 
وقد بيتًا الكثير من هذا التحريف التّاريخي عندما تحدَئنا عن تاريخ اليهود في القسم الأول من 
الكتاب» وقارنًا بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في التوراة . 

ثانيا: التّحريض في الشريعة: التحريف هنا هو الهم » فشريعة اليهود ‏ الآن - بعيدة 
گل البخد عن شريعة موسى | ا ا ين 
وغيرواء وحرفوا ما شاءت لهم أهواؤهم» ومجيء عيسى عليه السّلام كان لهدايتهم 
وإعادتهم إلى جادة الصواب والدّين الحق» ولكنّهم أنكروا ما دعاهم إليه» وتآمروا عليه 
(كما هو معروف)ء تم جاء محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ الذي لم يسلم من مُؤامرات اليهود 
وتآمرهم على قَثّله» بسبب ما كَشْفَهُ الله تعالى ‏ في القرآن الكريم من انحرافاتهم وزيفهم 
عن شريعة الله ؛ مما أدى إلى غضب الله عليهم . 

وسنتكلّم ‏ فيما يلي عن تحريف اليهود لقوانين الحرب كمثال على تحريفهم لشريعة 
موسى عليه السلام وللتوراة. 

قوانين الحرب ف في التوراة: '' 

إن أغرب ما يلاحظه المتتبّع لمدوتات التّوراة الأمر بقل الأطفال والنّساء حتّى البهائم» 
ففي التعاليم الخاصة بحرب الموسوييّن مع أهل فلسطين وَرَدتْ الوصايا التالية في التوراة : 


(1) العَرّب واليهود في التاريخ؛ د. أحمد سوسة» ص 380379 . 
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1« احذر أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها ؛ لغلا يصير فحَّاً فى 
وسطك ». (سفر اروج » إصحاح 234 فقرة 12). 


عت وو 


2- « وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الب إلهك نصيباً؛ فلا تستبق منها نسمة 
ماء » بل تُحرمها (أي تقتلها) تحريا للحمَيّن والأدوميين والكنعانيين والفرزيين والحوريين 


واليرسين كماامرك الرب إلمكه. ا( اك > إصحاح 20؛ فقرات من 10 17). 


3 -«اقتلوا کل گر من الأطفال» وکل امرأة عرفت رجلاً بمُضاجعة دگر اقتلوها لکن 
جميع الأطفال من النساء (يقصد البنات الأبكار) اللواتي لم يعرفن مضاجعة دگر أبقوهن 
لكم حيات ». (سفر العددء إصحاح 231 فقرة 18-17). 


وفي غزو الموسويين لمدينة أريحا دمر الموسويون المدينة » وأحرقوها بالنارء وقتلوا كَل 
من فيها من رجل وامرأة وطفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير بأمر من إلههم يَهُوَه”؛ 
كما جاء في التوراة . (سفر يوشع » إصحاح 6» فقرة 21). 

ويأمر إلههم "ر يهو" الملك شاوول أن يضرب العمالقة العَرّب» وهذا نص الأمركما ورد 
في سفّْر صموئيل الأول : «فالآن؛ اذهب» واضرب عماليق» وتخرموا كل مالة» ولا تعف 
عنهم» بل اقتل رجلاً وامرأة طفلاً رضيعاً بقراً وغنماً جملاً وحماراً». (صموئيل أول» 
إصحاح 15» فقرة 3). وا أبقى شاوول على خيار البقر والغنم أحياء لم يغفر له الرّبْ ذلك» 
فقيل له : «إِنَكَ رضت كلام ارب فَرَقَضَكَ الب من أن تكون ملكا على إسرائيل ». 
(سفْر صموئيل أو » إصحاح 15» فقرة 31-24). 

انظر معي أيها القارئ الكريم إلى هذه التعاليم المذكرة السّوداء التي لا مثيل لها في 
العالم قاطبة » والتي نم يقم بها أطغى طُّنْاة ة العالم أمثال تيمورلنك المغولي ولا نيرون الطّاغية 
الروساني: > حتى إن المغول الذين اكتسحوا العالم الإسلامي والغربي في القرن الس ابع 
الهجري لم يقوموا بمشل هذه الأعمال الوحشيةء لقد قتلواء وسبواء ونهبواء ودمرواء 
واستباحواء ولكنّهم لم يقتلوا الشيُوخ والنّساء والأطفال والبهائم كما مو وارد في تعاليم 
التوراة المنحرفة المخزية . 


(1) الشعُوب المذكورة هي شعُوب وقبائل كنعانيّة كانت تسكن فلسطين قبل مجيء البهُود إلى فلسطين . 
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هل يعقّل أن تكون هذه تعاليم رب العالمين الرحمن الرحيم؟؟!! 


االله أن بار جل هداء | افر على رت انر ون اة وکر لال 
وأدافرة تخا : إن الله أمر بالعدل والإحسان وصلة الأرحام ؛ ونهى عن الفحشاء والمذكر 


والبغي ؛ كما في قوله تعالى : (إِنَّآللهَيَأَمُريالْعَدَلٍ وَالإِحْسَنٍ وَإِيعَآي ذى الْقُر فى وَيَتعَى عن 


النكخار والتيكك ولق يولك كلك كد رزورك لسار :اتدل » الآية 9. 

هذه تعاليم الإسلام السمحة» والتي هي تعاليم الله جل شأنه» أنزلها على جميع أنبيائه 
ورسله في گل زمان ومكان» وحض اللهُ على العفو والمغفرة بقوله تعالى : رؤا سي 
سَيْكَةٌ م لها فَمَنَعْقاوأَصْل اجره عل آله الشورى» الآية 40» وقوه تعالى 5 


- 
0 


تعفوأ وَتَصَفَْحُوأ وَتَغْفِرُوأ فر الله عفو ر ر حيم 4 سورة التّغاين» الآية 14. 


وجاء في القرآن الكريم تحذيراً لبني إسرائيل من مغبّة الأعمال الُنكرة والفساد في 
الأرض » فقال تعالى : من أجل داك كنبا على بى سر ءي أنه م قعل كفا بعَير تقس 
وساد فی آلأزض فَكَأَنْمَا َل َلاس جَمِيعَا ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَْآأَحَيَا الاس جَمِيعًاً 
وقد جَاءَنَهُمَ رسلا بالْيَيَتتِ ثم إن ثيا مُِنَهُمبَعْدَ دَ ذَلِكَف الأرض لَمُسْرِفُوتَ 4 سورة 
المائذة» الآية 32. 


أل 


ولا عدوا اا اة بحتام ج ى 4 البقرة» ا25 0 . 


وتعاليم الإسلام هذه كانت ومازالت النبراس الذي اهتدى به المسلمون في فُتُوحاتهم 
وحروبهم مع جميع شعوب الأرض» وما أكثر الدّلائل والأمثلة على تسامح | العر ت و اسلف 
ورأفتهم با مغلوبين » ومن أبرز ما جاء في تطبيق التعاليم الإسلاميّة في هذا الصّدد وصيّة أبي 
بكر الصديق إلى قُواده المنّجهين إلى ققح الشسّام والعراق قوله رضي الله عنه : «لا تخونواء 
ولا تغلواء ولا تُمتّلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيراًء ولا شيخاً كبيراً» ولا امرأة» ولا تقصُوا (أيْ 
تتطعوا) تخا ولا رقو و تتا ها ار رة ولابغيرا إل اة وسوف عزون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع (رهبان مسيحيون)» فدعوهم» وما فرّغوا أنفسهم له ». 
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ما أروع هذه الوصايا!! أين هذه التعاليم الإنسانيّة والوصايا السّمحة من تعاليم التوراة 
(الحرفة) الوحشيّة . 

وعلى كل حال؛ علينا أن ندرك أن هذه التعاليم لا يُمكن أن تكون من عند الله الغفور 
الرّحيم» الذي رحمته وسعت كل شيء» ولكن اليهود بدلواء وحرقواء وغيروا» حسب 
أهوائهم فَمَلَهُمْأنلَهُ أ يوقوت » . 

إن تعاليم الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا للمحبّة والأخُوة والتسامح واليرَ والتقوى 
والفضيلة› والمسيح عليه السلام -يقول : « مر ضربك على خد الأيمن» فأدرله الأيسر»» 
وفي ذلك قمة التسامح والعفوء وفي رسالة القديس بطرّس الثّانية يقول: «زيدوا على إيمانكم 
الفضيلة » وعلى الفضيلة التّعقّلء وعلى التَعفّل التقوى» وعلى التقوى المودة الأخويّة 
وعلى المودّة الأخوية احبّة». (الإنجيل» الطبعة الكاثوليكية » إصحاح أوّل» من 7-5). 


te 


وفي الإنجيل» الطبعة البروتستانتية » يقول : « قدموا في إيمانكم فضيلة» وفي الفضيلة 


معرفة » وفي المعرفة تعمفاً» وفي التعفف صبراًء وفي الصبر تقوى» وفي التقوى مودة 
أخويّة » وفي المودة الأخوية محبّة ». (رسالة القديس بطرس الثّاية» إصحاح 1» من 8-5). 


وما جاء في التوراة أيضاً (تأكيداً على تحريفهم للتّوراة) أن نساء بني إسرائيل ‏ حينما 
عزمن على الخروج من مصر -استعرن حلي جاراتهن المصريات ؛ ليتجملنَ بهاء وقدزعمن 


ع ان 


أن وران سق ق اليد ق الع ا ورين الى إل اه وكات هة ا الات 
والسرقة بأمر إلههم هوه" أيضاً (ورد في سقر الُروج» إصحاح 3» فقرة 22» وإصحاح 
2 فقرة 35 36) بالتّ ص التالي : « فيكون حينما تمضون أنّكم لا تمضون فارغين» بل تطلب 
كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وذهباً وثياباً» وتضعونها على بنيكم 
3-35 ت 2 ن 0 5 ء ص و 1 له 

وبناتكم » فتسلبون المصريين . . وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» وطآبوا من المصريين 
أمتعة فضة وذهباً وثياباً» وأعطى الرب نعمة للشّعب في عيون المصرييّن» حتّى أعاروهم» 
فوا الرس 

اع ه يعد ع و 58 0 ھر ع ص م 4 

انظر أمر الرب وأمر موسى بسرقة المصريين !! وهل يعقّل أن يأمر الرب ونبيه الكريم 
بالسرقة؟!! 
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ثانياً: التلمود في الديانة اليهودية؛ "^ 

التلمود معنا "التعاليم” أو الشرح والتّفسير"» وهي مجموعة الشرائع اليهوديّة التي ' 
نقلها الأحبار شرحاً وتفسيراً للتوراة» واستنباطاً من أصولها. 

وهكذا؛ فالتلمود عند اليهود جُزء من أحكام الديانة اليهودية . 

وأصل كلمة “تلمود' من الآراميّة ”لاماد"؛ أي يعلم"» ويقسم التلمود إلى قسمين : 
المشنه"؛ أي الَص أو المتن» و"الجمارا"؛ أي الشرح والتفسير. والتلمود اسم جامع للمشنه 
والجمارا معاً. 


والشنه : هي مجموعة تقاليد اليهود المختلفة في شتى نواحي الحياة اليهودية » مع بععض 
آيات من كتاب التوراة . 


اما جمارا ؛ فهي مجموع المناظرا ات والتعاليم والتفاسير التي ضعت في المدارس 
العالية» بعد الانتتهاء من وضع المشنه» ويزعم اليهود بأنّ هذه التقاليد 'المشنه" والتعاليم 
'الجمارا” ألقاها التي مُوسى اقث شفاهة على شعبه» وقد أعطيت له حين كان على الل » 
وتداولها هارون وأليعازر ويوشع > وسلّموها إلى الأنبياءء تم انتقلت إلى المجمع العلمي 
الأعلى لليهود وهو السنهندرين"» ويعتبر أكثرٌ اليهود التلمود كتابا مزلا ويضعونه في منزلة 
التوراة» ويرون أن الله أعطى موسى اكلا التوراة على طور سيناء مدونة» ولكنّه أرسل على 
يده التلمود شفاهة . 


ومناك تلمودان : التلمود الفلسطيني ؛ ويسميه اليهود “الأورشليمي": ويُعرف الثاني 
بالتلمود“البابليّ”؛ والأوّل كُتب في فلسطين (طبرية) باللّخة الآرامية الغربيّة» وكا اشتد ضغط 
الرومان على اليهود في فلسطين اضْطْرٌ عدد كبير من "الرابيّيّن"*7 ؛ أ المُعلْمِينَ للهجرة إلى 
العراق ؛ حيث الأمان والحرية الدينيّة المطلقة لليهود في ظل المُرْس (الذين تربطهم باليهود 


(1) المصدرء د. أحمد سوسةء “العَرّب واليهود في التاريخ" » ص 390 398 باختصار. 
عجاج تُويهضء 'بروتُوكولات حَكَمَاء صهيون"؛ المجلّد النّاني» الُزء الرابع » من ص 167-150 باختصار. 
(2) رابي اداه معلّم الشريعة اليهوديّة أو الحاخام . 
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روابط جيدة» منذ أطلق قورش أو كُورش سراحهم من الاسر البابلي» وسمح لهم بالعودة 
إلى فلسطين)؛ وفي العراق كُتب التلمود البابلي بالآراميّة الشرقيّة . وقد نشأت في العراق 
أربعة مراكز رئيسية للدراسات الدينية اليهودية تحت إشراف الرابيين؛ وقد تعاونت هذه 
المراكز فيما بينها في وضع التلمود البابلي . 

وفي التلمود تأكيد الاستعلاء والتَمُوَق العنصري اليهودي على بقيّة شُعُوب الأرض» 
وجَعل التاس عبيداً لليهود ؛ باعتبارهم شعب الله الُختار» وأنَ الله قد اصطفاهم من دون 
سواهم من شعوب الأرض » كما تتسد فيه الانعزاليّة عند الشّعب اليهودي» وحقّه في 
جميع خيرات الأرض كُلَّها التي وهبها إلهه الخاص يهو" دون الآخرين من النّاس» فكان 
التلموديون يصورون اليهود وكأنّهم أرفع من طينة غيرهم من الجنس البشري غير اليهودي» 
الذي خلق لخدمة الشعب اليهودي» ولا فرق بينه وبين الحيوانات . 

ويقول العلامة ديوزانت- إن الرياسن والكاخامن أخذوا يفسرون التوزاة حت 
أهوائهم » بالشكل الذي يرضي غرائزهم الشريرة» وتُرُوعهم إلى الاستعلاء على بقيّة 
جذاس البشر»: 

وف اودع أب « يجب على كل يهُودي أن يبذل جهده لمن تسلّط باقي الأمم 
على الأرض» حى تؤول السّلطة لليهود وحدهم» فإذا لم صر السلطة إليهم عدوا أتفسهم 
وكأنّهم في حياة المنفى والأسر». 

ما نظرة التَلمودييْن إلى التصارى ؛ فقد جاء في التلمود الكثير من عبارات الطعن 
والشتم والتّهجم على التصرانية وعلى السيّد المسيح عليه السلام» > لاه ارق 
الخُلِّي الإنساني» ونحن نُحجم عن نقل تلك العبارات الثّابية التي يندى لها الجبين خجلاً 
(كالطّْن في خُلّق السيّدة مريم وابنها) إِنَّها تدل على الحقد المرير الذي يكن اليهود للمسيح 
عليه السّلام وللمسيحية . 


هذا؛ ويجيز التلمود الكذب والتّفاق مع غير اليهود. 
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ويقول التلمود بالتناسخ» وهو فر كان قد تسرب من الهند إلى بابل» وأخذه 
حاخامات بابل» وأدخلوه في تعاليم التلمود. 

واليهود يُقدّسون التلمود» ويعتبرونه أهم من التّوراة» كوتو قي إن من ا 
الحاخامات اس ستحق الموت» وإِته لا خلاص لمنْ ترك تعاليم التلمود» وتمسّك بالتوراة فقط› 


لان أقوال علماء التلمود أفضل 7 جاء في شريعة ار 


5 و س عه 0 29 08 Te‏ 35 
وكان اليهود حريصين كل الحرص على أن لا يطلع على التلمود غيرهم » خوفاً من ثورة 
PE CÛ: 2‏ 2 5 ا E A‏ 5 9 7 
العالم | لمسيحي ضدهم» فأخفوه أربعة عشر قرنامنذ وضعه حاخاموهم . وفي سنة 1243م» 
أمرت الحكومة الفرنسيّة في باريس بإحراق التّلمود عَلَنَاً؛ بعد أن كُشف عما يحتويه من 
عبارات الطّعن والإهانة ضِدّ الأغيار عامة » وض التصارى خاصة» وقد تم حرقه . وفي إيطاليا 


و 


أيضاً ‏ عام 1553م» تم حرق التّلمود» ثم أحرق عد مرت في مُختلف الأزمان والأقطار. 

لذلك ؛ قرر اجمع الدّيني (السنهندرين) الذي انعقد في بولُونيا سنة 1631م» بالإجماع 
أن العبارات التي تهين الأغيار يجب حذفهاء وان التعاليم القائلة بأنّ المسيحّيّن سافلو الأخلاق 
لا يستحقون الحبّة والعدل لا يجوز رها خوفا ما يجره ذلك على اليهود E‏ 
عر يدم الست اا راد فم يللين في القارة لاور 


وكانت أول طبعة كاملة ودين الفلسطيني (الأورشليمي) والعراقي (البابلي) بعد ظهور 
وسائل الطباعة» تلك التي طبعت خلال عام 1520 إلى 1524م » في البندقيّة (في إيطاليا) . 


ويبلغ التلمود باللّخة الإنكليزية بأصوله وميُونه وشرُوحه وتعليقاته 36 مُجلّداً. وقد تقل 
الجُزء الأول إلى العَرَبيّة عام 1909م» والعتّور على تسخ كاملة للتلمود صعب للغاية» نظراً ما 
حذفه الُأخرون من العبارات الثابية التى تّهِين الأغيار؛ وبخاصة التصارى (كما أسلفنا) . 


(1) هي عقيدة هندوسيّة تبت في الهند» وانتقلت إلى البلدان المجاورة , وتعني انتقال الروح من جسد إلى جسدء 
وقد تار بها اهود وبعض e‏ 
00 الي اده رای نا لب لهم ر شر رد ای لبح عدي 
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ع عاض ار 


وقد وَضّعْ موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي القرطبي الأندلسي (1205-1139م) 
بعد انتقاله إلى مصر ‏ تفسيراً وش رحا مفصَلاً بالعَرَبيّة للمشنه؛ سمّاه "السّراج"» وقد ألفً 
بالآراميّة كتاب 'تثنية التوراة" يبحث بالفقه اليهودي» استمده من التلمود البابلي 
الا ورش 

ومن أشهر طبعات التلمود: طبعة أمستردام عام 1644م: وطبعة وارسو 1863م» 
وطبعة براغ 1839م . 

ويُورد الأستاذ شوقي عبد الناصر في كتابه بروتُوكُولات حُكَمّاء صهيون وتعاليم 
اليهود" (إصدار مؤسّسة دار الكتاب الحديث في بيروت) بعضاً من تعاليم التلمود» صفحة 33 
240 نختار منها التعاليم التالية ليطّلع القارئ على مدى حقد اليهود وعتصريّتهم وتعاليهم 
على غيرهم من الأغيار» وتصورهم للذّات الإلهيّة» وفكرتهم عنها: 

- التهار اثنتا عشرة ساعة : في الثّلائة الأولى منها يجلس الله يُطالع الشريعة: 5 
الثّلاثة الَانية يحكم» وفي الثّلائة الثّالثّة يطعم العالم» وفي الثّلائة الأخيرة يجلس» ويلعب 
مع الحوت ملك الأسماك . 

اعترف الله بخطئه في تصريحه بتخريب الهيكل (عندما خربه البابليون)» فصار يبكي 
قائلاً: تباً لي ؛ لأنّي صرحت بخراب الهيكل وإحراق بيتي ونهب أولادي . 

- ليس الله معصوماً عن الطيش والغضب والكذب (أستغفر الله)؛ (انظر إلى معتقداتهم 
في العرة الإلهية » والتي تأبى أكثر الأديان بدائيّة أن تصف معبودها بهذه الصّمات) . 

- تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنّها جزء من الله ؛ كما أن الابن جزء من أبيه . . 
وأرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح ؛ لأنَ الأرواح غير اليهُوديّة هي أرواح 
شيطانية تُشبه أرواح الحيوانات . 

- التعيم مأوى أرواح اليهود» ولا يدخل الجنّة إلا اليهود» ما الجحيم ؛ فمأوى الكُمار مهما 
اختلفت أسماء دياناتهم » ولا نصيب لهم فيها؛ إل البكاء» لما فيها من الظلام والعمونة والطين. 


347 


ور رو ر Ê‏ ع o‏ 

الإسرائيلى معتبر عند الله أكثر من الملائكة. . فإذا ضرب أممي (أي غير إسرائيلي) 
إسرائيليا ؛ فكأنّه ضرب العزة الإلهية» ويستحق الموت . 

لولم يُخلق اليهود لانعدمت البركة في الأرض . 

الأجانب (غير اليهود) كالكلاب» والأعياد القَدّسة لم تخلق للأجانب» 
ولا للكلاب. . والكلب أفضل من الأجنبي ؛ لأنّه ممصرًح لليهودي في الأعياد أن يطعم 
الكلب» وليس له أن يطعم الأجنبي» أو أن يعطيه لحماً. . بل يعطيه للكلب؛ لأنّه أفضل منه . 

اا رجو ن عن ديق الهو د ازير نسة: 

- ليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه» ويرحمهم. 

يحق لليهودي أن يغش الكّمّار (غير اليهود) . 

محظور على اليهودي أن يحيّي الكافر بالسّلام ؛ إلا إذا خشي ضرره أو بطشه. . 
والتفاق جائز في هذه الحالة . . ولا بأس من التّظاهر بمحبّة الكُفّار إذا خاف اليهودي أذاهم . 

بما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهيّة» فالدنيا وما فيها ملك لهم» ويحق لهم 
بل استرداد لمال اليهود» ولذلك ؛ فأموال غير اليهود مباحة لليهود . 

مسموح غش الأجنبي » وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش . 

بأمر الله تأخذ الربا من غير البهود » ولا تقرضه إلا تحت شروط ضخمة» وبدون ذلك 
نکون قد ساعدناه» مع أنه من الواجب علينا ضرره . 

- إذا احتاج غير اليهودي بعض الود فعلى اليهودي أن يستعمل معه الربا المرة بعد 
الأخرى» حتى يعجز عن سداد ما عليه ؛ إلا بتنازله عن جميع أمواله وأملاكه . (وهذا ينطبق 
على ما جاء في التوراة : "لا تُقرض أخاك بربا فضّةء أو ربا طعام» أو ربا شيء» ما يقرض 
بربا. . للأجنبي تقرض برباء ولكن ؛ لأخيك لا تقرض بربا؛ لكي يباركك الرّب إلهك" سفر 
التثنية» إصحاح 223 فقرة 19. ش 
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- يجوز لليهودي أن يحلف أياناً كاذبة في معاملاته مع غير اليهود . 
- على اليهودي أن يقسم عشرين مرة كاذباًء ولا يُعرض اليهودي للضّرر. 
- يجوز لليهودي أن يشهد زوراً. و أن يقسم أن ما يقوله صحيح» و أن يوو ذلك في سره . 
- نحن شعب الله في الأرض . . وقد فرَّقنا الله (في الأرض) لمتفعتنا . . وذلك لان الله 
سخر لنا الحيوان الإنساني» وأهل كل الأمم والأجناس. . سثَّرهم لنا؛ لالا نحتاج نوعَيْن 
من الحيوانات: نوع أخرس كالدواب والأنعام والطُيّور, ونوع ناطق كالتصارى والمسلمين ٠‏ 
والبوذيين وغيرهم من أمم الشرق والغرب . . وسخرهؤلاء لنا لخدمتناء وفرقنا في 
الأرض؛ لنمتطي ظهورهم » وتُحركهم كما نشاء» ونستغل علومهم وقُنُونهم لمنفعتنا. 
لليهود مُناسبتان دمويّان تُرضِيان إلهنا يَهُوَه": إحداهما عيد الفطائر (أو الفطير) 
الممزوجة بالدماء البشريّة » واللأخرى ختان أطفالنا . 
- محرم على اليهودي أن ينجي أحداً من الأجانب من هلاك» أو يُخرجه من حفرة يقع 
فيهاء بل عليه أن يسدها بحجر. 
من العدل أن يقتل اليهودي بيده كل كافر؛ لأن مَنْ يسفك دم كافر يعدم ُرباناً إلى الله . 
- الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي. . فإذا رأيته واقفاً على نهر أو مهدداً بخطر فيحرم عليكَ 
تنقذه» وعلى اليهودي أن يقتل من يتمكن من كله » فإذا لم يفعل يُخالف الشريعة اليهوديّة . 
- تل غير اليهودي من الأفعال التي يُكافئ عليها الله. . وإذالم يتمكّن اليهودي من 
تلهم » فواجب عليه أنْ يتسبّب في هلاكهم في أي وقت وبي يقة. 
- الذي يخرج عن دين اليهود يتل ؛ إلا إذا فعل ذلك ليغش غير اليهود» ويوهمهم أنه 
أصبح على دينهم . 
بعد هذه التعاليم الواضحة لا نستغرب ما يقوم به اليهود من مذابح قديماً كمذبحة 
أريحاء وحديثاً مذابحهم المتكرر ة في فلسطين وأبنان "» وإزهاق أرواح الاس الأبرياء العرّل 
من السلاح : كمذابح دير ياسين وناصر الدّين وحواسة عام 1948ء ومذبحة قبية فى 


م 


أن 


(1) للباحث عبد الجيد همو كتاب مهم هو( الجازر البهوديّة والإرهاب الصهيُوني)؛ حيث عد فيه وشرح الجازر 
التي قام بها اليهود منذ ظهور التوراة حبَّى الآنء دار الأوائل» ط1ء 2003. 
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ا لخمسينات» ومذبحة المسجد الأقصى في السبعينات» ومذابح صبرا وشاتيلا 21982 في 
أُبنان» ومذبحة المسجد الإبراهيمي في الخليل» والتي تُمثّل أسوأ أنواع الإجرام» وذلك بقتل 
العرل الأبرياء وهم يعبدون الله في بيت الله» ومذبحة قانا في ثُببنان» والتي أودت بحياة أكثر 
من مئة شهيد ومئات الجرحى والمشوهين» وكُلّهم كانوا من الأطفال والتساء والشيُوخ الذين 
التجؤوا إلى قاعدة الأمم المتحدة في قانة هَرَبآً من القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي» 
9 ع 3 

واحتماء بقاعدة دولية تتبع الأمم المتّحدة . 

هذه هي سجايا اليهود التابعة من تعاليم دينهم؛ والمجرّدة من أي عاطفة إنسائيّة , 
والمتعطّشة لسفك دماء الأغيار» طا لما لا يوجد رادع ولا عقاب . 

ما عن العلاقات الجنسيّة بين اليهود والأغيار؛ فقد جاء فى التلمود الكثير من إباحة 
أعراض الأغيار لهم ؛ منها على سبيل المثال: 

البيكودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير ايودي ؛ لان كل عقد زواج عند غير 
اليهود باطل › فالرأة غير اليهودية تبر بهيمة» والعقد بين البها ئم لا يقوم . 

لليهود الحق في اغتصاب النّساء غير اليهوديّات . 

إن الزّنى بغير اليهود ‏ إناثا أو ذُكُوراً ‏ لا عقاب عليه ؛ لأنّهم من نسل الحيوانات . 

ليس للمرأة اليهودية أن تشكو إذا زنى زوجها بأجنبية في بيت الزوجية . 

علينا أن تزوج بناتنا الحميلات للملوك والأمراء والوزواء والعظماء (من الأغيار)» وأن 
ُدخل أبناءنا الديانات المختلفة ؛ لتكون لنا الكلمة اليا في الدول والحكومات» فتُوقع 
بينهم . . ونُدخل عليهم الخوف. . ليُحارب بعضهم بعضاء ومن ذلك كُلَّه نجنى أكبر الفوائد . 

اللواط بالزوجة جائز عند اليهود ؛ لان الروجة خلقت للاستمتاع بهاء وهي في ذلك 


ورمع 


مثل قطعة لحم اشتراها من الجزآر» وينكنه اکا شارف وم ا بيب غ 
أما بالتسبة إلى المسيحيين والديانة المسيحيّة والمسيح عليه السّلام؛ فقد ورد في التلمود 
e‏ 0 ع وء هم م 
ما يخجل المرء عن ذكره» ولكن؛ رأيت أن أورده ليطّلع المسيحيون على موقف اليهود من 
350 


الوا ا ولاك رذعل وا وا ا اليه 
يقفون مع باطل اليهود في فلسطين؛ ليعرفوا موقف اليهود من المسيحيّة وال مسيحيش ‏ : 

قل السيحيَ من الأمُور الواجب تنفيذهاء وإنَّ العهد مع السيحي لا يكون عهداً 
صحيحاً يلتزم به اليهُودي.. إن الواجب أنْ يلعنَ اليهُوديٌ ثلاث مرّات رُؤْساءً الذهب 
امسيحي. وجميع الوك الذين يُظهرون العداوة ضدّ بني إسرائيل. 

إن يسوع النّاصري موجود في لجان الجحيم بين الرّفت والقُطران والنّار وإِنَّ أمّه مريم 
أتت به من العسكري “باندارا” بمُباشرة الزّنى (أستغفر الله من هذه الأقوال. ولعنة الله 
على اليهود). 

قارن هذا الكلام بما جاء في القُرآن الكريم بقوله تعالى : وَآلَّبَنَ أَحْصَنَتٌ فَرْجَهًا (أيْ 
مريم عليها السلام) فنفختا فيها مِن رُوحِنًا وَجَعَلسَهًا وَأبَْهَا ءايه لَلعَلَمِنَ 4 سورة 
الأنبياءء آية 91. 

إن الكنائس المسيحيّة بمقام القاذورات. وإنَّ الواعظين فيها أشبه بالكلاب التابحة. 

على اليهود أنْ يعاملوا السيحيّيّن كحيوانات دنيئة غير عاقلة. 

كتَاشن السيحيين كبيوت الضَّالّين ومعابد الأصنام. فيجبُْ على اليهود تخريبها. 

على كَل يهُودي أن يلعن السيحيَّيّن وغيرهم كُلَ يوم ثلاث مرّات. 

هذا غيض من فيض من تعاليم التلمود» ذكرنا بعضها ليطّلع القارئ على نماذج من 
عنصرية اليهود وحقدهم وسّوء أخلاقهم وسلُوكهم مع الأغيارء وكُلّها تنبض بالحقد» 
وتفيض بالكراهية وحب الانتقام وسَفْك الدماء . 


2 


لذلك؛ كان يتم حرق التلمود كما مر معنا عندما يطّلع عليه المسيحيون» ويلحق 
باليهود الاضطهاد وا مذابح» لذلك كان اليهود يُخفون التلمودء ولا يسمحون لأحد غيرهم 
بالاطّلاع عليه ومن هنا ؛ جاءت ندرته وصعوبة الخصول غليه: 
(1) سنتكلّم عن المسيحيّيّن الصّهاينة في مكان لاحق من هذا الكتاب» وهم الذين يؤيّدون الحركّة الصهيونيّة, 


ويعتبرونها تحقق تُبُوءة التوراة بالعودة إلى أرض "المعاد" . 
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طائفة القرائين ورفضهم التلمود“ 

وكما ظهر بين اليهود طوائف ترفض التوراة» ولا تعترف إلا بالأسفار الخمسة الأولى 
ار نوس عليه الخلام ؛ مثل طائفة السَامرييّن والصدوقييّن) كذلك ظهرت طائفة 
“القرائين" نكر التلمود» وترفض العمل به. 

وأول مَنْ نادى بذ التلمود» وجَعَلَ شعاره ”اتركوا تعاليم التلمود' هُو: المسيزنيوس » 
عو هر و وظهر حوالي عام 720م » في خلافة يزيد بن عبد الملك» الذي أمر 
بتسليمه لليهود أنفسهم ؛ ليتولوا مُحاكمته» وانتهى ‏ بذلك ‏ أمره . 

نم ظهر يهودي آخر في أصفهان (في إيران) یدعی عوبديا بن عيسى» نادى بعدم الاعتراف 
بالتلمود» وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهوديةء وكان ذلك حوالي عام 750م . 

وقد ظهرت في القرن الثَّامن الميلادي فرقة يهوديّة أسّسها الحبر عنان بن داود» وهي 
ترفض التلمودء وتنادي بتَبذهء وتصف تعاليم الربانيين بأنّها خارجة عن التوراة» وقد 
أطلقت هذه الفرقة على نفسها اسم "القرائين ؛ أي قارئو التوراة فقط دون التلمود. وقد 
استمالت هذه الفرقة كثيراً من يهود العراق» وانتشر عاضر ني بشو اتام رركا ا 
وروا وأورويا الشرقيّة» وأخذ القراؤون يُدقّقون نُصوص التلمود» ويتعمقون في تحليلها 
علمياً؛ بقصد تفنيدها وقضحهاء وقد رجعوا إلى الأديان السّماوية التى شجبت العقليّة 
التلمودية الاستعلائيّة كالإنجيل والقرآن الكريم» فقال عنان: «إِنّ عيسى بن مريم لم يكن 
زنديقاً» وإنّه لم يشوه التوراة» ولم يكذبهاء أو ينسخهاء وإنّما كان رجلا من البشرء تقيّاً 

ع وي 2 0 عو 0 3 4 ع ع موادت 
صا حا لم يكر - قط في النبوة والألوهيّة» وإنّما كان رجلاً ممصلحاً أراد أن يُخلّص شريعة 
موسى من المفاهيم التي ألصقها الاس بها ». ونادى عنان كذلك بأن مُحَمّداً صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ نبي حقء وأنه ‏ كعيسى عليه السلام ‏ لم يمَكّر قط في مخالفة التوراة» أو التعدي 
عليهاء أو نسخ شرائعها. 

ا ا ان 1 كك ده . و و۶ ڊ 2 5 1 

وقد اشتد الصراع بين القرائين والربانيين» فنادى رؤساء كل من الفريقين بتكفير الفريق 
الآخرء ولم يترك القراؤون أية ناحية ضعيفة في العقليّة التلموديّة إلا ولجوها بقصد فضح 
(1) د أحمد سوسة» “العرّبٍ واليهود في التاريخ". ص 498 402: باختصار. 
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اران و اهر مدوم ر كان المتراع على اشد في لتر ارين اة ابوج 
المنصور» وفي مصر في العهد الفاطمي . 

واستمرت حركة القرآثين العلميّة نشيطة على يد رُعماء من أقطاب الفكْر القرأئي حتّى 
مُستهل القرن السّابع عشر الميلادي» ثم أخذ ظلّهم بِالتّلْص مع انتشار اليهود الربّائيين 
بأعداد كبيرة في أُورويا وأمريكا وكثير من البلاد التي استعمرها الغرب في أفريقيا وآسياء 
وظل القرآؤون منكمشين في الشرق . 

وساعد الربانيين سيطرتهّم على المال والاقتصاد والصحافة في الغرب» وبالتالي ؛ على 
الرأي العام اليهودي وغير اليهودي. وكان لظهور الحرة الصهيونيّة وانّساع تُقُوذها الأثر 
الأكبر في إخماد حَركة القرآئين وتقلّص ظلهم» وذلك على الرغم من ظهور علماء متبحرين 
في الفقه اليهودي من بين طائفتهم » ووضعهم العديد من كن ار و اشرو ا 
حيث كانت الصهيونيّة ترى في طائفة القرآئين أكبر خطر يُهدَّد مشروعها الاستعماري 
السياسي الذي خطّطته بالاتفاق مع الربانييّن للاستيلاء على فلسطين» واتّخاذها وطنا قوميّاً 
لليهود بالقوة» وفي ذلك يقول الدكثور حسن ظاظا في كتابه "الفكر الديني الإسرائيلي 295 
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6 ما پل د کان للقراتين فى تركنا وروما ومر شاط ملسو ص د الهو نة ولک 
هده الا خير ة شتات ا وام الما و اسل طروفا خربة وسياسية فة لااد 
بضعة آلاف من القرأئين وإدخالهم إلى (إسرائيل)» وهم يعيشون هناك كرهائن» وكوسيلة 
للضغط والمساومات مع باقي القرأئين خارج هذا الشّرك ؛ إذ ألزمتهم الصهيونيّة على التزام 
الصمت» والكف عن مهاجمتها ؛ حرصاً على حياة أبناء طائفتهم في (إسرائيل) وأمنهم ». 


ويختم الدكتور ظاظا كلامه عن القرآئين والصهيونيّة بقوله : « والآن؛ هل تنتفض القرائيّة 

وتنهض من جديد؟ هذا أمر مستبعد حاليا ؛ نَظَرَاً للتّقل الساحق دوليا للربانية وصهيونيتها ». 
MD.‏ 

مجمع الستهندرين : 

و 3 3 و 0 5 - ع 3 و 

هو المجمع الديني الأعلى لليهودء وأصل كلمة السنهندرين أو السنحدرين يوناني› 
ومعناه المقعد أو المجلس . 
(1) د. أحمد سوسة» العَرّب واليهود في التاريخ» ص 358 359. 
الأستاذ عجاج نُويهض (بروثوكولات حَكَمّاء صهيُون) ص 139 149» باختصار. 
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والسنهندرين له علاقة خفيّة في أمر 'حَْكَمَاء صهيون" في أيّامنا هذه بل يصح القول إن 
لفظتي 'حَكَمّاء صهيون" و"السنهندرين” مترادفتان لهما مدلول واحد. 

ال فة ادر نود الت سور وتحها (ولهما سدران مسقل )نو طون 
بشكل واضح - أَيّامِ خلفاء الإسكندر: البطالسة في مصرء والسلوقيين في سورية ‏ ؛ حيث 
كانت المنطقة التهودنة يغد انر جرع ن الي البابلى بن اكد وار فتارة تقع تحت تموذ 
البطالسة في مصرء واه أخرق تكو كايدة لسلطة السلوقدن في سورب واس ت اطا 
كذلك حى ظُّهور المكابييّن» ومن بعدهم الرومان على مسرح الأحداث في فلسطين . 

وعندما جاء الرومان حيّرهم أمر السنهندرين» ولكنّه بقي قائماً في عهدهم؛ حتَّى م 
إلغاؤه سنة 70م» عندما هدمت أورشليم وهيكلها على يد طيطس» وحُرّم على اليهود 
دخول القّدس » فانتقل أعضاؤه إلى بلدة "يبنة" قرب يَاقَاء ومن يبنة" إلى طبريّة » وفي عهد 
الإمبراطُور أنتونين بيوس 161-138م» أعيد تشكيل السنهندرين في الجليل في بلدة "أوشا": 
وقد بقي منصب الرئاسة للسنهندرين وراي في عائلة "هليل" أكثر من ثلاثة فُرون . 

ويحاول الكتاب جعل بداية وجود السنهندرين من الرجوع من السبي البابلي على 
الأقل؛ أي إرجاعه إلى أواخر القرن السسّادس قبل الميلادء وأمًا التقليد اليهودي؛ فيعتبر أو 
سنهندرين وجد كان في عهد موسى عليه السّلام» عندما دعا إليه سبعين رجلاً ليعملوا معه ؛ 
عندما قام أتابعه يتذمّرون» ويطالبون بالعودة إلى مصر؛ (كما جاء في سفر العددء 
إصحاح11» الفقرات 17-16 و24). 


وكانت تتمثّل في السّنهندرين فئتان: الفئة الأولى (ساودسي) وهي الفئة التمسّكة 
بتعاليم الدين » ومهمتها حَمّل الاس على الزهد والتعبد» والفئة اللّانية وتُسمى بيروشيه"؛ 
وهي التي تدفع التاس إلى ناحية العمل والكسب والإثراء ليصبح الشّعب اليهودي ذا قُوة 
ا ودينية (أي يجمع طالبي الآخرة وطالبى الدنيا) . 
(1) بعد تقسيم إمبراطورية الإسكندر كانت فلسطين من حصّة البطالسة في مصرء ثم [دلها السلوقيون فی كمه 


في سورية » وكانت عاصمتهم أنطاكية . 
554 


وكانت صلاحية السنهندرين تضيق وتتسع من وقت لآخرء حسب إرادة اوتا ب 
احتلالهم سورية عام 64 ق . م . وقد منح الرومان السّنهندرينَ صلاحيّات دينيّة واجتماعيّة 
واسعة » شريطة عدم تأثير ذلك على المصالح السياسية الرومانيّة في المنطقة؛ والسنهندرين 
هو الذي حاكم السّيِّد المسيح عليه السّلام: وأمر بصلبه”' عام 29م» على ما جاءت به 
الأخبار (إنجيل مرقصء الإصحاح 14ء فقرة 254-53 وإنجيل متّى » إصحاح 26» فقرة 55 
8). وكان السنهندرين ‏ عندئذ ‏ في أقصى ما وَصّل إليه من نُقُودْ وصلاحيّات » وكان يتألّف 
بكعدةال مه 73 عقوا كلهم من كبار الكَهَئَة والشيوخ وأشهر الحاخامييّن, وكان يُحصّل 
غلى التضنات فيه بحصور 23 عضرا 

ولا عيّن ”غابينوس" أوّل وال روماني على سُوريّة عام 57 ق. م» قسّم المنطقة اليهوديّة 
إلى خمسة أقسام» وأقام في كل منها سنهندرين محل مُولّف من سبعة أعضاء» وقد سمي 
السنهندرين الرئيسي في اوش السنهندرين الأعلى ؛ تمييزاً له من الهيئات الحلية . 

ويقول الأستاذ عجاج تُويهض حول السنهندرين : « السنهندرين هو عقدة الرابطة 
اليهوديّة في العالم أجمع » هو الرابط الخفي الذي يُسيطر على 'البرُوبُوكُولات” وتنفيذها. 
والسنهندرين معناه ‏ اليوم» امتداداً من القرُون الماضية» ولا سيما من القرن السابع عشرء 
عند الكتاب والمعلّقِين السياسيين والباحثين في شؤون اليهود» هو الهيئة اليهودية السريّة العُليا 
لايم أين مكاتهاء ولا منم رجالها©. 

ويقول الأستاذ عجاج تُويهض في نهاية حديثه عن السنهندرين ما يلي: « مسد تشتيت 
الرومان لليهُود عام 70م» والسسنهندرين الخفي يتبع جماعات اليهود في كل البلادء وس 
التورة الفرنسيّة صار لهم سنهندرين عالمي له السّلطة العلا على الرَكَة اليهودية في العالم 
كله ؛ وهم حگمَاء صهيون ؛ ودستورهم هو 'بروُوكُولات حَكمَاء صهیون". 

ومن السنهندرين خرجت ٻذور التلمود وأحكامه وشروحاته 


وأخيراً؛ بروتوكولات حكماء هون 


MM. <a $ 


ثم المَبَالَة ‏ وتعاليمهاء 


(1) كما هو معروف عند التصارىء أمّا المسلمون؛ فيقولون إن اللّه رفعه إلى السّماء : ( إِذْ قَالَ أله يَحِيسَيَ إن 

مويك وَرَافِحُكَ إل وَمُطَهْرُكَ مى ألَّذِينَ كَفْرُوأ 4 سورة آل عمران» آية 55. 

a N NS 

(3) القَبالة والَباليون هم طائفة يهودية لها أهميّة كبيرة في الفكر الدّيني اليهودي» وذلك بتوغلاتهم الصوفيّة » وتطلحاتهم 

إلى ظهور المسيح المنتظر الذي سينقذ اليهود من آلامهم» ويُملّكهم العالم ‏ وسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل فيما يلي . 
355 


الفصل الثاني: 
07 5 و ت 
الفرق والطوائف اليهودية 


ظهرت بين اليهود طوائف ومذاهب وفرّق كثيرة ومتشعبة؛ منها ما انقرض وزال» 
ومنها ما هو باق ومستمر» ومنها القديم قدم اليهودية› ومنها الحديث الذي ظهر في العصور 
المتآخرة » وهذه الفرق والمذاهب هى : 

أولا: الفرق والطوائف اتيهودية القديمة: 

أ الكَتَبَّة (السوفريم): 

السوفريم تعني بالآرامية الكتبَة (وأصلها من سقر» وجمعها أسفارء وكَبَهُ الأسفار هُم 
السوفريم) . وسوفير معناها كاتب الأسفار» وهم طائفة من الققهاء اليهود كانت تقوم بكتابة 
الثاموس (أي الأسفار الخمسة الأولى) وتدوين الأجزاء الأخرى من التوراة (أي ما زاد عن 
الأسفار الخمسة)» وأول من لْمَّب بالكاتب هو عزراء فقيل عزرا الكاتب» كما قيل عزرا 


١ ©” الكاه.‎ 


ويقول الأستاذ عجاج تُويهض في تعريفهم” : « وصار هؤلاء المعروفون بالكُتبة طبقة 
مُتميّزة » تضم العُلماء المُسّرين للشريعة » وهم يزعمون عن طريق وَضّعهم والإشارة إلى 
غايتهم ‏ أنّهم يطلبون الرويّة في الحم » وتكثير عدد التّلامذة والأتباع» وإقامة السياج حول 
التوراة »» وقالوا: إن الروية في الحكّم ؛ فلكي يؤمن الآخذ من يُنبوع التّوراة» وأمّا تكثير 


(1) لمعرفة كيف نشأت اليهوديّة بالتفصيل » وكيف أقرّت» وماهي الفرق والمذاهب اليهوديّة ؛ يُرَاجَع الكُتّب المهمّة 
اال ابن موی وغورا كيش شات الور و( اليوودية بعك موزاز كيف أقرت)» و[الفرق وداش 
اليهوديّة مذ البدايات) للباحث عبد الجيد همّوء دار الأوائل, ط1ء 2003. 
(2) آ. عجاج تُويهضء 'بروتوكولات حَكَمَاء صهيون"؛ المجلّد الثاني ص 134133 . 
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سواد التلاميذ ؛ فلكي يكون منهم خَلف بعد سلف يتابعون حَمّل التوراة» وأما إقامة السّياج 
حول التوراة؛ فمعناه العمل بأحكامها . 

وبعبارة مُوجزة: إن من هذه الهيئة التي قالت بلسانها هذا القول انبشق التلمود الذي 
صار فوق التوراة في العلو والتعصب والاستعلاء . 

ويختلف كناب اليهود اليوم في تعيَيّ ن آخر عهد هذه الهيئة ؛ لكن؛ يُقال: إن آخر 
عهدها كان بعد أيام عزرا بعدة قُرون» وفي خلال العهد المكابي » ويظهر أنّهم امتدّوا إلى ما 
بعد العهد المسيحي» فالكتبّة كانوا أيام المسبح عليه السّلام» وأخيارهم في الإنجيل 
مستفيضة» وبقوا إلى ما بعد ذلك» ويقال لهم في الإنجيل: الامو و '"أصحاب 
الثاموس” ؛ أي الشريعة . وكلمة ناموس يونانيّة الأصل » وليست عبرية . وكان هؤلاء الكتبَة 
يحاجون المسيح بالباطل » ويدّعون أن لهم وحدهم التاموس (أي الشريعة) . 

ويقول الدكتور أحمد سُوسة حول هؤلاء الكتّبّة» مايلي : « وقد توصّلوا إلى 
ممارسة سلطة كُبرى عليا عامّة» بلغت ذروتها في عهد السَّيّد المسيح ا8ء فكان لهم 
أعضاء كثيرون في السنهندرين» وعليهم يقع الوزر الأكبر في الجريمة اللكراء» وهي جريمة 

وأطلق عليهم العهد الجديد ‏ أي “الإنجيل" ‏ تسمية "الامو سين فى اماک مسد دمت 
وقلما ورد ذكرهم فيه منفرداً» بل مقروناً مع الفریسیین" الذين كانوا يُشَكّلون معهم حزباً 
ا وصاروا يحملون ‏ فيما بعد اسم حاخاميين ؛ أي (معلّمِي الشريعة اليهوديّة) . 

وقد كانت هذه الطائفة من الكتبة تتمتّع بسمعة سيّئة» كما كانت مكروهة من العامة 
حتى العهد القديم (التوراة) يتّهمها بالأسفار الحأخرة بتحريف التوراة (كما جاء في سقر 
إرمياء إصحاح 28 فقرة 8) ويصفها بالكذب أيضاً (إرمياء الإصحاح 6»> فقرة 15› 
والإصحاح 8» الفقرات من 91ء وسفر أشعياء إصحاح 19ء فقرة 11). 


(1) د. أحمد سوسة» "العَرب واليهود في التاريخ"'. ص 944943. 
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والعهد الجديد (الإنجيل) يضيف إلى ذلك وصفها بالمراءاة» وفساد السريرة» ويشيهها بأولاد 
الأفاعي » ويعدها بثماني ويلات لثماني خصال فاسدة تتصف بها (إنجيل منّى ؛ إصحاح 23). 

eS‏ كويْلللدِينَ 
يٿو ن الكتت بدي متم يوون ددا ن عند آله لِيَشترُوأ بو ما ما قلِيلاً فَوَيَللَهُم ّما 
كنب تيد يهم ويل لَهُم مما يَكْسِبُونَ 4 البقرة» آية 79. 

ب طائفة السامريين: 

هي طائفة قليلة من اليهود لا تعترف من التوراة إلا بالأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى 
التبي مُوسى عليه السّلام» وتعرّف هذه الطائفة بالسامرية ؛ نسبة إلى السّامرة ؛ وهى مدينة 
نابلس اليوم . 

وقد استقلت هذه الطائفة بكيانها الديني» وَبَنَتْ لها هيكلاً خاصاً بها على جَبَل 
عرزي قرب نابل . وقد قام بينها وبين سائر اليهود عداء استمر قُرُوناً: حتّى راح 
السامريون أحياناً عون الغراة على الهو 

ويعتقّد أن هؤلاء السامرييّن هم بقايا الجماعات التي نقلها الآشوريون إلى السّامرة من 
البلاد المجاورة؛ لتحل محل اليهود الذين ت فيم بعد القضاء على ملكة السّامرة اليهوديّة , 
ومي أسباطها العشرة (وهم الأسباط العشرة المفقودة» والتى تنصّرت فيما بعد؛ كما مر معنا) . 

وقد اختلط السكان ا جدد ببقايا اليهُود فى منطقة السّامرة» واعتنقوا الديانة الييُودبّة: 
وتكوتت منهم هذه الفئة الْمسمّة بالسامريين» أو السّمرة. 

وعندما رع اليهود من السبي البابلي (وهّم بود علكة يهُوذا) عام 536 ق .مء إلى منطقة 
أورشليم القدسن ؛ عزلوا هذه الطائفة عن المجتمع اليهودي كلياء وحرّموا التزاوج معهم» 
والاختلاط بهم» حتى إنهم رقضوا طلب يهود السامرة الا شتراك معهم في إعادة بناء الهيكل . 

وتقيم هذه الطائفة في مدينة نابلس (في فلسطين)» وهم أقل الطوائف اليهُوديّة عدا 
إِذْ يبلغ عددهم 337 نسمة فقط . 
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4 0 و 2 و و 
وكانت هذه الطائفة ‏ في تاريخها القديم -في صراع مستمر مع اليهود» ومع الرومان» 
وقد قاموا بثورات زمن الإمبراطور الروماني 'زينو” 491474 م» فَطْرَدَهُم من مقرّهم في 
جبّلهم الْقَدس “جرزيم”» وبنى فيه گنيسة بدل الهيكل» وثاروا في زمن الإمبراطور 
جوستنیان » َكَل بهم» ودمر معبدهم؛ وأقام الكنائس في المدينة؛ فهرب بعضهم إلى 
إيران » واعتنق بعضهم المسيحيّة (وهذا السّبب في قل عددهم) . 
4ه م س هك ie‏ ِ 
الإسلام » يقيمون طُفُوسهم الدينية بحرية تام . 
وتقوم عقيدة السامريين على خمسة أركان : وحدانيّة الله» نبوءة موسى عليه السّلام» 
قداسة جَبّل جرزيم» الإيمان بالتوراة (الأسفار الخمسة الأولى فقط) وأنَّها منزلة من اللهء 


والإيمان بيوم الذينونة والبعث» وإِنّه لا ريب فيه (هذا ما جاء فى مجلَّة العَرَبي)”" . 


أما الدكتور أحمد سوسة فيقول عن فرقة السامرية : «إنَّها فرقة من اليهود لا تُؤمن بغير 
۶ ع دا م o E‏ 
الأسفار الخمسة الأولى من التوراة» وتنك التلمود» وهم - مثل الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث 
e 501‏ ا ي IT‏ )2( 
وباليوم الآخرء ولا يعترفون بغير النبي موسى عليه السلام» والنبي يوشع من بين الأنبياء» . 
اة الشر ا مزه 
تراجع صفحة 352 من هذا الكتاب» وقد بحثنا أمر هذه الطّائفة عند الحديث عن اليهود 
الذين يرفضون الاعتراف بالتلمود. 
د الصدوقيون : 
3 3ك mn n‏ 0 ييا م م ع 53 0 م د . و 
ينتسبون إلى رائدهم الأول ”صدوق"» أو ”صادق» وأرجح الأقوال في تعيين وقت ور 
هذه الفرقة هو خلفاء الإسكندر» وكان اليهود قد أمسوا تحت حكم البطالسة في مصر تارة» 
5 1 و ت و و 2 م 
والسلوقيين في سورية تارة أخرى» وذاق اليهود من هؤلاء جميعاً العذاب الذي يستحقونه . 
(1) مجلّة الحرَبِي؛ العدد 29ء نيسان» 1956» ص  :81‏ 87» تحقيق صحفي . 
(2) د . أحمد سوسةء "العَرّب واليهود في التاريخ'.ص 362-359» باختصار» وص 914. 


(3)أ. نُويهض» (بروتُوكولات حَكَّمَّاء صهيون): ج2» ص 135-134 . 
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وعندما جاء الرومان كانوا يلون إلى مسالة الرومان. 

وتتلخّص عقائدهم با يلي : 

1 الصدوقيون يرفضون كل ما يأتي به الشيوخ والكتٌَ به ما هو خارج عن الوحي المدوّن في 
أسفار التوراة» ولهم في مجلس السنهندرين ممثلون أقل من عشرين عضواً من أصل 70 عضواً . 


2 يقتصرون من التوراة على أسفار موسى الخمسة» وهم في هذه التاحية يقفون مع 
ا ال ل من التوراة إلا الأسفار الخمسة الأولى 


6 م 


3 وهم ينكزوت انك والتشُوز والقبائة: وقالوا: إتساهى اليا لديا وكفى» 
E‏ ولا يعتقدون بالملائكة» وقالوا: إن الإنسان خالق لعمله 


باختياره » وهم قريبون من الفلسفة الأبيقو و 


وقد كانوا قله في العدد» ولكن؛ كانت لهم التروة الماديّة واليسر والبُرُوز في المجتمع . 
قد بَنَتْ منهم فرقة القرائين» والقرَاؤون . كما مر معنا لا يقولون أو يعترفون بالتّلمود. 

ومن الصّدوقييّن في (إسرائيل) جماعة اشتهرت بالتزمت حول الطُُّوس والسّبت . 

ف القن أن 

وهم يناقضون الصدوقيين ‏ ولهم الكثرة في العددء وفي مقاعد السنهندرين» وجمهرة 
العلماء منهم » ومعظم الكتبة ينتمون إليهم » وهّم يقبلون_ بالإضافة إلى التّوراة ‏ الأشياء 
الخارجة عن الوحي» لذلك غزرت عندهم الأساطير» ويتباهون بأنّهم حَمَظَةُ شريعة مُوسى» 
وغالوا في ذلك تقيداً وتزميً» حبّى انغمسوا في المظاهر الكاذبة في الوك الديني» فالشُشُور 
استغرقتهم حتى أعمت بصيرتهم » وهؤلاء هم الذين عانى منهم المسيح عليه السّلام أشدً 
امعاناة» وخبره معهم مشروح في الأناجيل» > قَوَصّفهم بالمرائين» وكرر ذلك فيهم» وشَبَهَهُم 
بالقبور الظيفة من الخارج, والخاوية من الداخل . 


(1) أبيقور فيلسوف يوناني جعل اللّذة (التي لا تجلب ألما وغذاباً) رأس النعيم وقاعدة الأخلاق . 
)2( عجاج نُويهض » 'بروتوكولات حَكَمّاء صهيون": ج22 ص 135 . 
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واسم الفريسيين يدل على طبيعة أمرهم وعقائدهم» فهّم ‏ لُغالاتهم كواذب المظاهر ‏ 
جَعَلوا أنفسهم كأنّهم جماعة مفروزة عن عامّة المجتمع اليهودي أو الشّعب» وجذر الكلمة 
قدي ورا عاط افر . الع لخ اق 
هو 'فرز بالعربية» والاسم فريز وفريزيون أو فريسيون . 

ومن شاء الاستزادة عن أخبارهم وأخبار الصدوقييّن وجماعة “العشّارين” في حياة 
السيّد المسيح عليه السّلام فليراجع أخبارهم في الإنجيل . هذا ؛ وإ ولس الرسول كان من 
فرقة الفريسيين قبل أن يشرق في قلبه نور الإيمان بالسيّد المسيح اليكل . 

وجاء في تعريف الفريسيين عند الدكثور أحمد سوسة ما يلى : « الفريسيون فرقة من 
الفرق اليهودية المتأخرة» يؤمن منتسبوها بالقيامة وبالروح والملائكة» على نقيض الصدوقيّن 
الذين لا يؤمنون بالقيامة والروح والملائكة »^ 


0 


و :الأسينيون (المفسيتلون أو امه رون 

هم فرقة يهودية اعتزلت الُدّنء وأقام أتباعها رجالا لا نساء بينهم في الكُهُوف والمغاور 
حول البحر الميّت في منطقة وادي قمران» وانَّخذوا لهم نظاماً سگنياً خاصّاً بهم أشبه بنُظّم 
الرهبان في العصُور| الح مان ا اة جما 

05 7 0 3 و 

وقد انقرضوا في القرن الأول المسيحي عند تدمير الرومان أورشليم وملاحقة هؤلاء 
الأسيتيين في منعزلاتهم حول البحر المت . 

وقد اتخذوا لهم نظاماً سَكَنياً خاصاً قائماً على الدقَّة والصرامة والطّاعة. ومن 
3 0 و سو 2 کے تاعنس و 42 
ذكرهم الؤرخ اليهودي يوسيقوس الذي عاصرهم » ويُقال: إِلّه أقام معهم» وعاشرهم» ثم 
فارقهم . وكان لهم صبغة اشترا تراكيّة كما أسلفنا. 

وقد عثر أحد الرعاة الَرّب من عشيرة التّعامرة في كهف يقع عند مصب وادي قمران 
في الساحل الشمالي الغربي من البحر الميّت على بعد 12 كم» جنوب أريحا على لفائف 
(1) د. أحمد سوسة» 'العَرب واليهود في التاريخ» ص 464. 
(2) د . أحمد سوسة» "العَرَبٍ واليهود في التاريخ"» ص 374-373. 


ا ج ج 
عجاج نويهض » بروتوگولات حَكَمَاء صهيون"؛ ص 45» وص 136 . 
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ع 


أسطوانية من الرقُوق مغلَمة بقماش قديم من الكنّان داخل جدار من الخزف» وهي تحتوي 
على بعض أسفار العهد القديم (التوراة)؛ منها درج كامل لنْبوَة إشعياء كما عثر في كُهُوف 
أخرى في المنطقة على بقايا من هذه الرقُوق تحتوي على سفر اللأوييّنَ» ودرج من المزامير» 
ونص لسفر أيوب بالآرامية . وقد عثر الْحقبِون ‏ فيما بعدء في زوايا هذه الكُهوف ۔ على 
مقاطع من أسفار التكوين والخُرُوج والتثنية ونْبُوءة أشعيا. ويعتقّد أن فرقة الأسينييْن التي 
كانت ميم في هذه المغاور هي التي تركت هذه المخطوطات» وكانت لهذه المكتشفات أهميّة 
تاريخية كبيرة . 

ز۔ الجليليون”" 


هم أتباع يهوذا الجليلي (نسبة إلى منطقة الجليل في شمال فلسطين) وظهر قبل الميلادء 
وأحدث فتنة في أيّام إجراء الإحصاء للمواليد الْمسمّى في الإنجيل (بالاكتتاب)ء وتبعه قوم › 
وكان يقول لا ملك لليهود إلا الله . 


ح ‏ الهيروديون: 


30006 وو و سر وص 3 و 

نسبة إلى هيرودوس ملك اليهودء وهو آدومي الأصل » ولیس يهودياء عينته روما 
حاكماً على اليهود» لذلك نقم عليه اليهود رغم اعتناقه اليهودية وبنائه الهيكل لمرضاتهم بناء 
فبكماً جاوز فنه العتاية ». وهو يتقته ويحسته حوالى 40 غاماً. 


وهيرودوس عَرَبِي ) فوالده آدومي ” وأمه من عرب الأنباط . والدكتُور جواد علي يقول: 


« وقد ذهب مونتغمري إلى أن الأدوميين كانوا عرباً» وكانت عواطفهم مع الت داك 
وكان الهيروديون فرقة سياسية لا دينيّة » تمل الانّجاه الروماني وتيار الاندماج مع الرومان 


والأخذ بحضارة تهم ؛ أي عكس ما دعا إليه عزرا ونحمياء بعيد الرجوع من السبي البابلي. 


(1) عجاج ُويهض» 'بروتوئولات حَكَماء صهيون"؛ ج2» ص 136. 
(2) يرجع نسبهم إلى آدوم أو عيسو بن إسحاق» وكان وطنهم بين البحر الت والعقبة في جنوب فلسطين والأردن» 
وكان يجاورهم في الجنوب المديانيون (بلاد مدين) التي تند في شمال غرب الحجاز» وللأدومييّن سجل حافل 
بالتزاع مع اليهمُودء ولم يعترفوا بان أصولهم واحدة ترجع إلى إسحاق الي . 
(3) د. جواد علي» ”تاريخ العرب قبل الإسلام” » ج2» ص 352. 
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وفي عهد هير ودوس ظهر الم ا ولاه حرسي عرب بيع 
الهيروديين الذين كانوا أكثر تحرراً وأقل تزمناً من © 

وقد اتسم عصر هيرودوس الطويل من 37ق.م إلى 4 م2 بالرفاه والاستقرار على 
فلسطين سلاماً لم تنعم به البلاد حتى أيام حكّم اليهود أنفسهم بأنفسهم . وكان هيرودوس 
من أنضان الر ومان والخطيازة الرومانة: وكان يدين لهم بارتقاء عرش أورشليم . 

وبعد موت هيرود عادت الفوضى إلى البلاد ؛ بسبب كثرة أولاده من زوجاته العشر» 
فأقام الرومان حكْماً مباشراً على البلور* 

هذه هي الفرق القديمة عند اليهود» في معظمها إِمّا اتقرضت» أو أنّها فى طريق 
الاتقراض› نظراً لتقلص معتنقيهاء وتقص أعدادهم . 

وفيما يلي ؛ سنتكلّم عن فرقة دينية هامة عند اليهود بدأت قدياًء ولا تزال منتشرة حنَّى 
التاريخ الحديث ؛ وهي فرقة القباليين والزوهرٌ وعقيدة المسيح المتَظر. 

eT‏ اظن 


ا هعية كبيرة في الفكر الديني اليهودي» فقد لعبوا دورا هاما في تطور 
العقل اليهودي بتوغلاتهم الصوفية » وتطلّعهم إلى ظّهُور المسيح المتظر الذي سيق اليهود 
"شعب الله المختار” من آلامه» ويُملّكه العالم”” . 

لقد ظهر ‏ بعد إنجاز كتابة التلمود ‏ عدد من الأحبار اليهود الذين تأتّروا بالآراء الشرقيّة 
ودين الفرس وزرادشت (زرداستر)» فخرجوا بمجموعة باطنيّة من الحكّم التي لها علاقة 
بأسرار الكون وبالإله وبالكائنات» ونشأت عنهم حَرگة دُعيت ‏ في مراحلها الأولى ‏ 
الحكمة المستورة" » وصارت تُعرف عند اليهود ب "القَبَالَة"» وهي كلمة آراميّة معناها القبول 


(1) تاريخ فلسطين القديم» ظفر الإسلام خان ص 86 87. 

(2) "بروتُوكُولات حَكَمّاء صهيون"» ج2: عجاج تُويهضء ص 136. 

(3) د. أحمد سوسة» “العَرّب واليهود في التّاريخ”, 413-403. 

عجاج نُويهض» برُوتُوكُولات حَكَمَاء صهيون"؛ ج2» ص 190 203. 
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أو المي . ويذهب أولئك الأحبار إلى أن هذه الحكّم نزلت على القديسين منذ أقدم الأزمنة » 
وقد احتفظ بها بعض الأحبار. وبالرغم ما اتخذته القَبَالة من الزرادشتية من جمُوح وخيال 
وتُطُوح أعطاها صبغة ميثُولُوجيّة ؛ فقد بقيت ‏ في جوهرها ‏ موسوية يهودية . 

وهذا الوحي الذي يتناول القوى الباطنيّة للسّماء والأرض كان ا لخوض فيه مقصوراً 
على تُخبة ممتازة هم الفاهمون والّقلاء الذين انصرفوا للبحث عن الس الإلهي فيما تعلق 
بمصير الإنسان» وكانوا ‏ قبل كَل شيء ‏ يبحثون عن معرفة العلائم التي تُنبِئْ بظُهور المسيح 
اليهودي الذي ينقذ الشحب المختار من الآلام التي يعانيهاء وهذه هي عقيدة "المسيح الْنْتَظر” 
التي انبئقت من عقيدة السيادة والامتياز للشعب اليهودي . 


ع سو 


ويدّعي القبالِيُون أن كتاب سفر التكوين في التوراة مستمد من مُوسى» وأنّ مُوسى قد 
استمده من إبراهيم عليهما السسّلام حت آدم ا .2 اء أو عن هم أقدم من آدم وأعلى مقاماً. 

أمَا المنابع الرئيسيّة التي استقت منها القَبَالَة مادتها؛ فهي الروايات الباطنيّة التلموديّة . 
ومذهب التصوف الذي راود "الغاؤونيم'؛ رهم الزأيون أوالعلنون سارن 
الدينيتين في بابل » والفلسفة العَربيّة الأفلاطونية . 

الت - خلال القرن النَّالث عشر الميلادي وما بعده ‏ مقتصرة على 
فاتك دود ثم التشر نتشرت انتشاراً واسعاً م أدَى إلى ظهُور مجموعة أديية كبت بلهجة 
خاضة من اللَّمةَ الآراميّة) :وقد حُمعت كلها في كاب مدن ديد هو الزوهر والزوهز 
كلمة آرامية معناها ا ر أو الضياء» والتسمية مأخوذة من التوراةء الان ون 
كضياء ا جلد (أي الجليد أو الثلج) (سفر دانيال» الإصحاح 12ء فقرة قارو مائو الس 
فهو : مُوسىاللبوني 1250 1305م» وقد دونه بالآراميّة في إسبانياء غير أن المعروف أن ما 
احتواه الزوهر من الشعائر الصوفيّة وما إليها من حگم يرجع إلى زمن الحاخام سمعان بن 
بوشاي من القرن اللّاني الميلادي» الذي قيل عنه إِلّه بقي مُختفياً في إحدى مغاور فلسطين 
داؤف شو قب كتوق E‏ رسن روصل رار ال رهن 
بالتوراة» وكُلَ كلمة أو حرف من حُرُوفها يحمل باعتقاد القَبَّالييّن معنى باطنياً. وفي 
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أمبطورة من أساطير الزوهر أن الاين والعشرين حرفا من الأبجدية الآراميّة تزلت من السماء 
قبل الخليقة بستة وعشرين جيلاً» وأنّها قشت بنار ملتهبة . . والحياة في الزوهر صراع بين الخير 
والشرّء وكلاهما يخدمان غاية مقّدسة» فكل عمل خير» وكُل صلاة حارة تبعث قُوَة روح 
دي إلى انتصار الخير على الشرٌ ذلك الذي سوف يظهر. ِكل جلاء وبهاء ‏ مع ظُهور 
المسيح المنتَظر. ٠‏ 

ومن القباليين المشهورين: نخمان» وموسى بن ميمون» وكلاهما ظهر في الأندلس . 

عقيدة المسيح الْنْتَظر: 

ينضح - ما تقدّم - أن القبَالّة لعبت دوراً هاما في تطور العقل اليهودي» وقد كانت ك 
هذه التوغلات الصوفيّة تدور حول شيء واحد هو الَطلم إلى ظُهُور المسيح اليهُودي التلر, 
الذي سينقذ اليهود (شعب الله المختار) من آلامه؛ ويُملّكه العالم» ويُؤخذ من سا 
التفسيرات التلمودية التي تعود لنُصُوص التوراة أن المسيح المتَظر هو إمَّا من نسل داود» أو 
من نسل يوسف . 

ولا كان مجيء ا مسيح اليهودي يُعتبر تجديداً للعالم؛ فلابّدَ وأ يسبق مجيئه عودة 
للفوضىء وكانت كل الآلام والمصائب التي تحمّلها اليهود عبر تاريخهم تسر ونمل على 
آنا (آلام المخاض) التي تسبق مجيء المسيح . وبعد مجيء المسيح» وانقضاء فترة المخاض؛ 
فإن العالم الجديد المُقبل لن يكون كالعالم اليوم؛ فالسّلام سيعم العالم الجديد» اليُكاء 
والأنين يختفيان من العالم» ولن يكون بعد ذلك شكوى أو احتجاج أو حُزن» تبارك إسرائيل 
بمجيء المسيح اليهودي» وينتهي عنها الضغط » وتتبواً مركزها العالمي الذي أعده الب لها 
ويدل مصير إسزائل ٠‏ لدوجة أن كنا ف عط لات بيك 
يتوجب رَفْضهم ؛ لان رغبتهم ينقصها الإخلاص (لا ييل مُهتد في أيّامالمسيح) . 

کک العالم الآخر اليهودي هو محاكمة الأمم؛ حيث تشهد 
محاكمة أعداء إسرائيل الأرضيين > ومجمل هذه المحتقدات مُستوحى من حياة التشّت التي 
a sy‏ 
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وولّدت آمالاً مأساوية بنهاية العالم لخدمة مصالح اليهود في عالم آخر مادّي» أو غير مادّي» 
للاتتقام من أمم الأرض التي ناصبت اليهود العداء . 

ويرى البعض أن فككْرة المسيح الْمتَظر برزت من الفكر اليهودي في وقت متَأخرء ولم 
تظهر إلا بعد سوط دولة اليهود» وأسّرهم في بابل» تم خضوعهم للفُرس» وهذا ما دفع 
كثيراً من الباحثين إلى الاعتقاد بان فكرة الُنقذ المخلّص مستعارة من الرّرادشتيّة التي كان يدين 
بها الرس . وتتحدّث التوراة في بعض أسفارها (سفّر أشعيا وإرميا وعاموس) عن المسيح 
اتر ؛ فتقول: « يولد لناء وتُعطى ابناًء وتكون الرئاسة على كتفه» ويدعى اسماً عجيباًء 
ويكون إلهاً قديراً وأباً أبدياً رئيس السلام» لنمو رئاسته» يجلس على كُرسي داود» وعلى 
ملكته ؛ ليثبتهاء ويعضدها بالحق والبرّمن الآن وإلى الأبد» عيرة رب الجنود تفعل هذا ». 
(سفر أشعياء الإصحاح 29 فقرة 7-6). 


وقد رسم اليهود الصورة التي تخيّلوها للمسيح الْمْتَظر» فذكروا أن الناس في ظلّهِ لن 
يعيشوا وحدهم في العالم الجديد في سلام وسعادة» بل يشاركهم في ذلك كُل أنواع 
الحيوانات» فالذئب يسالم الحمَلَء والعجل يداعب الأسدء ويربض النمر مع الجدي, 
والعجل السمين والشبل معا وصبي صغير يسوقهاء والبقرة والدبة ترعيان» وتربص 
أولادهما معاً . إلخ. 
ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيديده؛ ليجمع بقيّة شعبه التي بقيت من آشور 
لاع 2 2 00 3 
ومصر» ومن حماة وأجزاء البحر. . ويرفع راية الأمم» ويجمع منفيي إسرائيل› ويضصم 
مشتى يهوذا من أظرافالأرضن: الأربعة ؛ 
وعندما ظهر المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام)» أعلن بعض اليهود أنَّه الممسيح 
الممتظر» ولكن معظمهم رَقَضوا هذا الرأي» وقاوموا دعوة عيسى اكلا حتى حاكموه» 
وصلبوه (حسب ما يعتقده المسيحيون) . 
ويُعلّل الأستاذ عبد الوهاب النّجّار فى كتابه (قصّص الأنياء» صفحة 425) سبب 
رَفْض اليهود "للمسيح” أن « المسيح عيسى بن مريم جاء يشيد بينهم مملكة الأخلاق الفاضلة 
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والتقوى والسجايا الكريمة» فلم يكن المسيح الذي صوروه لأنفسهم (لينتقم لهم من أمم 

الأرض» ويملكهم ناصية العالم)؛ فمكروا به » وأرادوا قله ولو جاءهم يلك الثّروة لآمنوا 

SS 

الكريم 200 ال ا e‏ 
5 واع دع 


4 الوا أن کون له املك علبتا ون احق املك يته ولم يُؤْتَ سَعَدَ يرت المال‎ ١ 
فأجابهم : «قَالَ! صد علط وراد نعل فى لهذ وألجشي مهي للك‎ 


ع 


م يَِشَاءُ وَاللّهُوسِع عَلِيم 4 البقرة» آية 247 . 
فلا عجب إن کان ۱ 1 ا مرفوضاً م: > وظلّوا على حا رون ا 
منهم 
مالي إلى اليوم . 


والمسلمون ينتظرون عودة المسيح عيسى بن مريم عليهما السّلام» وظهور المهدي 
الممَطرء والأحاديث بعودة المسيح وقَثْله المسيح الدّجال بعد ظهور المهدي الْنتَر كشيرة. وقد 
جاء في حاشية كتاب 'التاج الجامع للأصى ل في أحاديث الرسول” ‏ وبعد ذكر حديث المهدي ‏ 
قوله : « اشتهر بين العلماء سَلْمَاً وحَلَمَ أنه في آخر الزّمان لابد من ظُهُور رجل من أهل البيت 
يُسمى (المهدي) يستولي على الممالك الإسلاميةء ويتبعه المسلمون» ويعدل بينهم » ويؤيّد 
الدذين» وبعده؛ يظهر المسيح الدجال» وينزل المسيح عيسى بن مريم » فيتعاون مع المهدي 
على قَثله. . ». وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة» وخرّجها اكا 
المحدثين كأبي داودء والترمذي» وابن ماجة» والطبري» والبرآزء والإمام أحمد بن حنبل» 
رضي الله عنهم أجمعين ». التاج من 5 41 ^ 

وجاء في الفرآن الكريم حول عودة المسيح عليه السّلام قوله تعالى في القّرآن الكريم : 


«وإن يِنَأَهلٍ الكت ب إلا لَيُؤيقَ ہو قبل موتو کو اکر ی 
التساءء آية 159 . 


(1) جاء ذلك في كتاب 'المهدي وأشراط الساعة'» الشيخ محمد علي الصابوني» ص 13. 
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ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في تفسير هذه الآية : أي ما من أحد من أهل الكتاب 
2 و ۴ 00 1 0 5 5 1 


هد ا لعي 


جوک لوذه إلشاعة لا تن اواو" لكام لمشيس ارق اده 
وفي قراءة ( ونه لعل بمح العين؛ أي إشارة وعلامة على السسّاعة (أي على فرب الساعة) . 

ويرول السيّد الملسيح عيسى عليه السّلام تواترت به الأخبار» فهو الآن حي في 
السماءء وقد رفعه الله إليه بروحه وجسده» وسينزل إلى الأرض حاكماً عادلاً يحكم 
بشريعة سيد الُرسلين مُحَمَّد صلَّى الله عليه وسلّم كما صحّت بذلك الأحاديث» فقد أخرج 
البُخاري ومُسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : 
« والذي نفسي بيده؛ ليُوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمَاً قسطاء فيكسر الصّليب»؛ 
ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال» حتّى لا يقبله أحد» وحتى تكون السّجدة 
الواحدة خيراً من اليا وما فيها »» وفي حديث آخر: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم › 
وإمامكم فيكم؟ »» واخُراد بالإمام المهدي (أخرجه الشيخان وأحمد)ء وقد ثبت في الصحاح 
شا ان عيسي كو الذي سل لجال : 

وقد أخبر رسول الله مُحَمّد ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي رواه مُسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قوله صِلَّى الله عليه وسلّم : « لا تقوم السّاعة حتّى 
يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم السلمون» حتّى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجرء 
فيقول الحجر أو الشّجر: يا مُسلم؛ يا عبد الله؛ هذا يهودي خلفي» فتعالء فاقتله؛ إلاً 
الغرقد» فاته من ث رالود . أخرجه مسلم والترمذي. 

هذا؛ وإ المسيحييّن (كما عرفت من العارفين عندهم) يعتقدون بعودة المسيح في آخر 
الزّمان» وأنّه سيعود بعد أن يجتمع اليهود في فلسطين» ليبيدهم» أو يقتل مَنْ لا يؤمن 


(1) أي قبل وفاته عليه السلام » بعد عودته من السماء إلى الأرض» ووفاته فيها. المصدر كتاب المهدي وأشراط 
الساعة » الصابوني» ص 41-40. 
(2) الصابونيء المهدي وأشراط الساعةء 41-40. 
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وبعد هذا الاستطراد الطويل نعود إلى (عقيدة المسيح الْْتَظَر) عند اليهود» وإنّهذه 
العقيدة أدّت إلى ظّهُور الأدعياء والدجالين واحد بعد الآخرء كل يدعي أنه المسيح الْمنتَظر. 

ويحلاكنا الدكور امد سوسة عن هو الأزعياء والسّكائن! © فيقول» «زوانطلاقاً من 
عقيدة المسيح الْمْتَظر قام واحد بعد الآخر من الأدعياء يدعي أنه المسيح الْمْتَظر. ففي عام 640 
م» ادّعى يهودي من بيت آراميا من قرية الفلُوجة في العراق أَنَّه المسيح الْْتَظَرء وقد تجمّع 
حوله حوالي 400 شخص من مختلف المهن» وحرقوا ثلاث كنائس» وقتلوا عمدة المنطقة› 
ولًا بلغ خبر هذا المسيح السلطةء أرسلت نله من اند أعملت فيهم بطشاً وتقتيلاً» وفيض 
على المسيح المنتَظرء وأعدم . 

فقن ارك الأدعياء في الشرق الإسلامي خلال القرون الوُسُْطى» دجّال ظهر في 
الشام في آخر خلافة عمر بن عبد العزيزء وأوّل خلافة يزيد النّاني 724.720م» وآخر في 
بلدة شيرين::ادعى أنه المسيح المتطر» :وروعلا ,انه حى رة العنادة قلطن :وهر 
بهودي آخر من بلدة أصفهان يدعى عبيد الله أبو عيسى إسحاق بن يعقُوبٍ الأصفهاني» ابتدا 
دعوته في زمن آخر خلفاء بني أميّة مروان بن مُحَمّد 742 750م» وقال: إن عودة فلسطين 
لن تتم إلا بالقتال» وأعدٌ جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل من الیهود» وقد عاشت حرگته فترة ٠‏ 
من الزمن في عهد الخليفة العبّاسي السمّاح» إلا أن الخليفة المنصور قضى على هذه الحرگة» 
وهزم جيش اليهود» وفرٌ أبوعيسى بانّجاه الشمال. 

وفي حوالي 1160م» وفي عهد الخليفة المقتفي لأمر الله العبّاسي حَدَكْتْ فتنة كان سببها 
يودي يُدعى داود بن الروحي» كان قد ادّعى أله السيح الْمتَظر» وداود هذا نشا في سواد 
العراق» ثم انتقل إلى بغداد ؛ حيث تفقّه بعُلُوم اليهود في مدارسهم الكّبرى» وقد برع فتي ' 
علوم العرّب ولغتهم » يضاف إلى ذلك إتقانه لقُنُون السّحْر والشّعوذة» وقد اختار بلدة 
العمادية في شمال العراق ليعلن تُبُوءته فيها؛ إِذْ كان ينوي الاستيلاء على قلعتها الشهيرة 


ےرہ لو 


. فبلغ ذلك صاحب العماديةء فقتله‎ EN 


(1) د. أحمد سوسة» 'العَرب واليهود في التّاريخ" » ص 407 410. 
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وقد بقيت فكرة مجيء المسيح امبر مُسيطرة على العقل اليهودي» وكانت تشتد كُلّما 
وقعت حَرَكَة اضطهاد ضْد اليهود. ولا وقعت حوادث الاضطهاد باليهود في بُولُونيا عام 
8م ؛ قيل عنها ها بشير لليهود بثرب مجيء المسيح التتفكرء اا تي 
أشهر مدعي بأنّه المسيح الْمتَظر؛ وهو ساباتاي زيوي”. لاك 


ساباتاي زيوي: 


ساباتاي زيوي» أو شاباتاي : شاب يهودي من آهل أزمير في تُركيا ادعى آنه المسيح 
المنتظرء ولم يكن قد تجاوز الثّانية والعشرين من عمره» وكان قَبَالياً متحمّساً لتعاليم الزوهر. 
وما إن أعلن دعوته حتى تبعه عدد كبير من اليهود المتحمّسين» برغم إنكار رجال الدين 
دعوته» وأول عمل نادى به هو إلغاء بعض الطْفُوس الديئيّة الموروئة» ثم إدخال تعاليم 
جديدة تتّْق مع روح القَبَالّة والزوهرء ومن ثم دعا إلى شطب اسم السّلطان التركي مُحَمَّد 
الرابع من الخُطب وإحلال اسمه: "ساباتاي المسيح"» وأضاف إليه لقب داود وسَلَيْمَان. 
واستمر ساباتاي ينشر دعوته في الأوساط الدينيّة اليهوديّة في العالم» فصار له أعوان 
كقرون» اروا بون مار ته "كوفريم” ؛ أي الكفار. 
وفي سنة 1666م» غادر ساباتاي أزمير مع جمهرة من أعوانه » متجهاً نحو استانبول ؛ 
أُمارسة سلطته كملك» ولكن الباخرة التي تقل مع أعوانه داهمَنْهًا عاصفة شديدة اضطرتها 
إلى الوه إلى مضيق الدردنيل » ومن هناك ؛ سيق ساباتاي مكبلا با حديد إلى استانبول ؛ 
حيث قُدّم إلى الوزير الأعظم (أو الصّدر الأعظم ؛ أي رئيس الوزراء) أحمد كوبريلي» ومع 
أن الوزير كان يشعر بحُطُورة الوَضّع بسبب الهياج والقلق اللَّدَيّْن أحدثهما ساباتاي'؛ إلا آنه 
کان يرى بأنّ الحالة تكون أخطر إذا استعملت الشدة ضده» وض د أتباعه» فأمر بسجته تحت 
الرقابة في استانبول . ولا حاول ساباتاي مغادرة العاصمة ؛ تقرر تَقْلُهُ إلى قلعة أبيدس على 
الدردنيل» غير أن إبعاده زاد من نُقُوذه ومكانته الدينيّة» فصار الئاس من أتراك ويهود يذهبون 
لزيارته في سجنه» حبّى أصبح مقره في أبيدس محجاً لأعوانه» وأحتنقي دعوته» وقد لقي 
ساباتاي أعواناً متنفذين يبون الدّعاية له . 
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ولا توسع نُُوذ ساباتاي وازداد سلطانه بين الطائفة اليهوديّة في تُركياء أمر السّلطان 
محمد الرابع ‏ الذي أصبح يخشى اغتصاب ساباتاي الحم منه ‏ بتقّله إلى أدرنة» وعقد 
السّلطان اجتماعاً للتّداول في مشكلة ساباتاي » وإيجاد حل لهاء فاستقرٌ الرآي على تكليف 
إحدئ الشخصبات ذات النثوذ من اليهود أن ول أمر إقاعه» وخمله على إعلان إسلامة؛ 
كاله رك اعمس e‏ . وقد تم ذلك بالفعل ؛ فأعلن ساباتاي إسلامه ؛ وسمى 
نفسه محمد أفندي » اجر السلطاة انا شه » لکن ساباتاي رغم إسلامه ا 
بالادعاء خفية بأنّه المسيح المتَظرء وأخذ يبث تعاليمه بين طائفة 'الدونغة 'في تركياء وهم 
اليهود الذين خرجوا من إسبانياء واعتنقوا الإسلام في الظاهر بينما كانوا يُمارسون 
ا ا 
بأنه يبشر بالدّين الإسلامي بين اليهود ظاهراًء ولكن هذه الحيلة لم تُجده تَفْعَاً» 5: فنفي إلى ' 
مدينة 'دلسيتكو' في ألبانيا؛ حيث توفي عام 1676م. 

وقد جاء في مجلَّة العَرّبي» العدد 255: شُباط 1980ء مقال حول ساباتاي ويهود 
الد نة بقلع م دة هرت تطبه الح تق مت نايل (زباد»التبريف بهذا اليم 
الدّجَال: « وكانت أُورُوبا تعيش في هذا العهد (القرن السسّادس عشر والسّابع عشر) فترة 
محاكم التفتيش» والخريّات الدينية مكبوتة . وكان اليهود الأوروبيون يتعرّضون للاضطهاد؛ 
وخاصّة في إسبانياء ولم يجد هؤلاء اليهود ملاذاً لهم إلذَ الدولة العَتّمايّة» وما عرف عنها 
من تسامح ديني في ظل تعاليم الإسلام السّمحة» فهاجر الكثير منهم إليها . 

في هذه الظُّروف الَاريخبّة » وفي عام 1626ء ولد في أزمير ساباتاي بن مردخاي 
زفي» وكان والده يعمل بالتجارة» وهو من يهود إسبانيا. وفي هذه الظَروف القاسية بالنسبة 
لليهود كانوا يتوقّمون ظُهُور المسيح الْمتَظَر؛ لكي يقود اليهود للخلاص من الذل 
والاسظل افك ال موطيى سر واف تله نيع لالم هن لسن ولارن 
مر كرا وخاصهة للدولة اليهودية. 

وفي عام 1648م» فاتح ساباتاي أقرب الُقرّبين إليه بأنّه المسيح النتظر الذي تشير إليه 

لكتب المّقّدّسة» وكان عمره آنذاك 22 عاماً . 
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وكان الج والإعلامي الذي أشاعه حاخامات اليهود عن فرب ظَهُور اسبح الممتتظر 
بالإضافة إلى تقو ى ساباناي الظاهرة واتكيابه على ذراسة التصوص الديمّة والب ذات 
الصبغة الصوفيّة اليهُوديّة مع اشتهاره بتفسيرهاء بالإضافة إلى حالة الصّرّع التي كانت تنتابه 
بين الحين والحين» كل هذا هيا ا لجو أمام ساباتاي ليعلن نفسه مسيحا مِنْتَظراً. 

وفي عام 1663م» ذهب ساباتاي إلى مصر؛ حيث استضافه يهودي يدعى رافائيل 
يوسف (أو جوزيف)» ويعرفه الصريون باسم يوسف الحلبي» وكان هذا يعمل رئيساً للصيارفة 
في القاهرة » واستطاع ساباتاي أن يكسب رافائيل إلى جانبه» ويفيد من دَعْمه المالي رگته . 

ثم سافر إلى فلسطين» وفي غزة التقى ب "ناثان بنيامين لاوي” الذي أصبح أكبر عون له 
لبث دعوته . وفي فلسطين؛ تعرف بيهود القّدس عن قُرب . ويذكر الأستاذ عجاج نويهض 
أنه في فلسطين تزوج من يهودية بُولُونيّة اسمها سارة» ققدت أهلها في بعض المذابح» 
فأخذت إلى أحد الأديرة ؛ حيث صرت لكنّها فرت » وجاءت إلى فلسطين ؛ حبك الات 
ساباتاي» وتزوجته» (بروتوكولات حكّمّاء صهیون» 'نُويهض”. مُجلَّد ثاني» 206-205). 


تم عاد إلى أزمير عام 1666م ؛ حيث كانت شهرته قد طبّقت الآفاق . 


وفي إزمير؛ انهالت عليه وقُود اليهود من: رودس» وأدرنة» وصوفياء واليونان» 
وألمانيا . إلخ» حيث قلدنة هذه الوؤقُود تاج "ملك الوك" ؛ م قام ساباتاي بتقسيم العالم إلى 
8 جزءاً: وعين على کل جزء منه ملكا : ا وم المعو لطاع لاجر 
فلسطين » وكان يوقع في كَل ذلك بلقب "الابن الوحيد الأول ليهو“ »" 


م ظهر مسح آخر يُدعى 'مُوهين فسا لسابتاي. تقدم ُوهين بشكوى إلى السلطان 
العثماني ؛ مدعياً أن ساباتاي يعد العدة للقيام بتمرد يهدف إلى إقامة دولة يهوديّة فى فلسطين» 


(1) وقد اقترب اليهود الآن من حم العالم من فلسطينء والح للسياسة الدولية اليوم يُدرك مدى تُفُوذ (إسرائيل) 
العالمي » والسيطرة التي حمَّقَها اليهود على العالم» فقد أصبحت (إسرائيل) في فلسطين دولة فوق القانون؛ كَل ذلك 
بسبب رعاية وحماية واحتضان الولايات المتّحدة الأمريكيّة لها ولمصالحها؛ حيث ثُلقي أمريكا الآن ‏ بكُْل ثقلها 
وُمُوذها وقُوتها إلى جانب باطل اليهُود في فلسطين» > ما جلها ذكيل مكبالين في کل ما يتعلّق باليهود ومشاكلهم 
مع العرّب وغير العرّب» حتى أصبحت مصالح (إسرائيل) مُقددّمة على مصالح أمريكا نفسها : في الشرق العربي . كل 
ذلك بسبب النمُوذ الهائل لليهود في أمريكا . (وسنتحدّث عن ذلك في القسم اللالث من هذا الكتاب).. 
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عندغا صر السّلطان آمرا بالقيض غلى ساباتاق: وجرت ماگمه حييث انكر كل 
الادّعاءات ضده . وبين الخوف من العقاب موتا وبين نصيحة العلماء أشهر ساباتاي إسلامهء 
وصار يدعى مُحَمّد البوأب» وخصّص له السّلطان ريح وظيفة رئيس البوأبين في القصر 
السلطاني» وعلى الفور؛ أرسل ساباتاي تشرة إلى أتباعه قال فيها: « جعلني الله مُسلماً» أنا 
أخوكم مُحَمّد البوآب» هكذا أمرني» فَأَطَعْتَُ» والمعروف أن الكُتّبَ اليهوديّة تقول بان المسيح 
سيبتلعه المسلمون »» ثم قدّم أخوه التوضيح التالي : « كيان ساباتاي القديم صعد إلى السّماءء 
وبأمر من يَوَه ترك ملكا يستمر في كونه المسيح» ولكن؛ تحت جب وعمامة ». 

وعلى هذا؛ أطلق الأتراك لقب "الدنمة" على أتباع ساباتاي» والدّونمة تعني (العائد) ؛ 
أي الذي أسلم بعد أن كان يدين باليهودية› متبعاً ساباتاي زفي : 

نّم أصبحت الكلمة اصطلاحاً يعني المسلم ظاهراًء واليهودي فعلاً وباطناً. 


- 
3 


م قدّم ساباتاي أُسّس دعوته » ووَجَههًا إلى كل “المؤمنين” بهء وصدرها كالآني : «هذه 
الأوامر الثمانية عشر التي أمر بها سيّدنا وملكنا ومسيحنا ساباتاي زفي» فليزود شرفه ». 

ومن هذه الأوامر: «الإيمان بأنّ مسيح يهُوَه هُوالمسيح الحق» والْخلّص الحق» 
ولا مخلص غيره» وهو سيّدنا وملكنا ساباتاي» وأنّه من نسل داود» وقراءة مزامير داود سراً 
كل يوم » ويجب مراعاة الأتراك المسلمين ذرا للرّماد في أعينهم » ويجب عدم إظهار الضيق 
بصوم رمضان» أو عند تقديم أُضحيّة العيد» بل يجب المحافظة على المظاهر الدينيّة 
الإسلاميّة » والرّواج من المسلمين ممنوع ». ومن بين هذه الأوامر ما ينص على اعتبار اليوم 
الذي أسلم فيه ساباتاي عيداً يجب الاحتفال به احتفالاً بالغاً. 

وبناء على تقارير إدارة الأمن الحمانية حول إقامة ساباتاي الطُّوس اليهوديّة مع أتباعه 
م قله إلى ألبانياء وهناك تُوفّي عام 1675م» المسيح اليف والمسلم اليف زعيم طائفة 
الساباتييّن» وعمره 49 عاماً. ومايزال أتابعه إلى اليوم يقفون على ضفاف الأنهار (لأنّ 
ساباتاي دفن على ضْقَّة أحد الأنهار) ويدعون قائلين: يا ساباتاي زفي ؛ إِنّنَا ننتظر ك . 
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لقد توسعنا في التّحدّث عن عقيدة المسيح النتظر لسببين هامين : 

الأول : إن عقيدة المسيح الممْتَظر عند اليهود تقترن بالعودة إلى أرض المعاد "أو الميعاد في 
فلسطين › فلا تكون العودة ولم شَمّل اليهود إلا على يدا لسيح انر الذي سيقود اليهود إلى 
0 عل . 05-1 ء و 
فلسطين أرض المعاد» ويرفع الذل والاضطهاد . عنهم » ويقضي على أعدائهم » ويقيم دولتهم 
في فلسطين ”أرض الميعاد أو المعاد'» ويمكنهم من السيطرة ة على العالم . 

الَانية : إن هذه العقيدة قادت إلى وجود يهود الدونمة الذين يُعلنون الإسلام» ويُؤدُونَ 
شعائره؛ ويبطنون اليهودية » وهم يهود الدوغة الذين كان لهم دور كبير بتخريب الإسلام من 
الدذاخل في ثركياء وإضعاف الدولة العثمانيّة وتحطيمها . وسنتكلّم عنهم بالتفصيل بعد 
اناك فريك عو الماك ف الل ااا اه 

القَبّائّة في القرن الثامن عشر: 

استمر نشاط المدرسة القَبَاليَة فظهر كثيرمن الأدعياءالبالِين' » وكان من أشهرهم 
في بولونياء إسرائيل البدولي الذي أسّس الخسديم” * في عام 1740م؛ ويُرجع إسرائيل 
البدولي تعاليمه إلى الزوهر» بيد آله لم يُسلّم 0 - بنظريّة القَبّالّة القائلة : إن الكون هو 
صورة من صور الله» بل زعم أن الكون كُلّه هو اللهء وأن الشر عنصر من عناصره؛ إِذْ إن 
الشر ليس حبقا فى حل ذائةه وإتماهو خبيت فى علافتهبالاسات» وغلية؛ فَإنّه لسن 
لاط وجود هادي . 

وكان إسرائيل بارعاً في ضروب السَّحر والشعوذة» فالتف حول دعوته كثير من الأتباع 
اليهود الذين خرجوا على تعاليم التلمود وتقاليده الأخلاقيّة. . 

عع جص 2 ل : ا ا د 

ثم ظهر في أثره داعية آخر هو حويل بن اوري توعان راواه المكرد aS‏ 
باسم الله ؛ وجمع حوله نفراًمن ٠‏ الأنصا عدوا بدن ركان هارن مدا العامة 

وكانت أشهر الجمعيّات القَبَاليّة في القرن النَّامن عشر طائفة “الفرانكيين" نسبة إلى 
مؤسسها يعوب فرانك" 1755م» وقد عرف منتسبوها ب 'الزوهرييّن" أيضاًء أو"إخوان 
(1) د . أحمد سوسة» العرّب واليهود في التاريخ > ص 412-410. 


(2) طائفة يهوديّة حديثة ظهرت في بولونياء سنتحدّث عنها - فيما بعد مع الطوائف اليهودية الحديثة . 
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الشعلة” ' لاتتمائهم إلى الزوهر. وكان فرانك أحد أمهر دعاة القَبَالّة» وأعلمهم بأسرارها 
وتعاليمهاء انتمى إليه في منتصف القرن الثّامن عشر في 'بودوليا" (إحدى مقاطعات بولونيا) 
حورو كين لافار واد اة وعاش فراناتء قي بد ترك قال لم بيدا عند إلى 
حقيقة مصدره . وقد تقم الأحبار اليهُود على الزوهرييّن لنشاطهم في هدم اليهُوديّة ؛ 
وامتدّت الحُصومة بين الفريقيْن » حتَّى إن الزهرويّيّن أعلنوا ‏ في التهاية ‏ خُرُوجهم على 
اليهودية » واعتناقهم التصرانية عَلَنَآً كما فعل فرانك نفسه» ثم استقر في ألمانيا ؛ حيث أقام 
في "أ رخنياخ” قرب فرانکفورت» واستأنف بذخه الطّائل » وكانت له حاشية من بضع مئات 
من الفتيان والفتيات اليهود ذوي الحسن الرائع » وكان أنصاره يعتقدون فيه الُلُودء بيد أنّه 
توفي عام 1791م» في بذخ فاق بذخه في حياته . 

وأكبر دعاة القَبالة هو : 'حاييم صموئيل فوك" أو الدكور فوك > أودي فوك الشهير 
"بزعيم الشعب اليهودي بأسره"» ولد في بودوليا (في بُولُونيا) في مطلع القرن الثَّامن عشر . 
واتصل بالروغرية > ولبث حيناً يزاول ضروب السحر والشعوذة في بودوليا وألمانيا. وكان 
يزعم آنه ذو فدرة خفيّة » وأنَّهِ يستطيع اكتشاف الكُنُوز الدفينة » ثُم اضطُّهدَء وحكم عليه 
با حرق لاتّهامه بالسّخرء قَفَرَ إلى بريطانياء وهناك استقبل بالتّرحاب» وطار صيته» وأذيعت 
عن قُدرته أغرب الروايات . وكان ظُهوره في لندن عام 21742 وتُوفَّي فيها عام 1782م: 
واحتفل بدفنه احتفالاً فخماًء وما ثقش على قبره هنا يشوي الشّيخ الشريف» وهّورجل 
عظيم قدم من الشرق» وهو حكيم متبحرء وداعية قَبَالي. . وطار صيته إلى أقاصي الأرض 
والجزر النائية" . 

وهناك طوائف وجماعات يهودية تركت دينها ظاهرياً» واعتنقت إا الإسلام؛ مثل 
يهود الدونمة” في تركياء أو التصرانية ؛ مثل يهود "ماران" في إسبانيا . 

اند وك 


قلنا سابقاً: إن الدوئمة هم أتباع ساباتاي زفي» وإِنّ كلمة 'دونمة" تعني "العائد" ؛ أي 


الذي أسلم بعد أن كان و 


315 


وفي تعريف آخر للدوة فإنَّها تعني "العودة إلى فلسطين باطنياًء والعودة إلى الإسلام 
(Du‏ 


ظاهريا 


ويهود الدونمة هم في الأصل -من يهود إسبانيا (السّفرديم) الذين فرًوا منها بسبب 
الاضطهاد الديني الذي لحق بهم بعد خُرَوج العَرَب الُسلمين من إسبانياء وإجبارهم على 
التتصر أو الرّحيل» فهاجروا إلى الدولة العثمانيّة ؛ حيث وجدوا الأمان والحريّة في ظل 
تعاليم الإسلام (كما كانوا يتمتّعون بذلك في ظل الدولة العَرَبيّة الإسلامية في إسبانيا ؛ 
وخاصة في ممارسة طُفُوسهم الدينيّة » واستقر مُعظمهم في سالونيك (وهي مدينة في شمال 
شرق البونان) ا اروا الى ااه اة الخاد وخاضة اة 
استانبول وكانوا يتحدكو يما بينهم باللّغة الإسبانية.. 


e 32 8 : . 0 528 ًّ ١‏ قمر 
وقد مر معنا أن يهود الدونمة هم من أتباع ساباتاي زفي الذي ادعى أنّه المسيح الْنتطرء 
وأنّه دَخَلَ الإسلام تقية ؛ خوفاً من العقاب والقَمّل؛ بعد أن اشتّهر أمره» وخاف السلطان 


وداه 


مُحَمَّد الرآبع على الدولة من استفحال أمره» حتى إن يهود الدوغة يطلّق عليهم "السباتائيّة" . 

ليهود الدونمة دور كبير مستور في تاريخ الأتراك الحديث» حَوَكهم ياه إسلامهم 
الظاهرء فانفتحت أمامهم جميع مناصب الدولة العثمانية ادنية والعسكرية » واستطاعوا أن 
يُحَقّقَوا أهدافهم في القضاء على الدّولة العثمانيّة» رغم ما قدّمته لهم من حسن المعاملة 
والُساواة التي لم يجدوها في أي دولة أخرى في العالم . 
الدولة » وهدم الإسلام من الداخل . 

م 35 3 3 3 2 و 1 

وفي ذلك يقول الأستاذ الأرقم الزعبي : « إن دور الدونمة في تركيا دور أسود مستور» 
عبث في الأرض واُعتقدات» وقلّما نجد زعيماً أو رئيس جمهوريّة بعد "أتاتورك إلا تربّى 
في مدارس أزمير» وبين يهود الدونمة فيهاء فهذا 'عصمت إينونو" أول رئيس بعد أتاتورك»› 
(1) بث يهود الدوغة مرجعه : حقائق عن اليهوديّة » الأستاذ الأرقم الرعبي» من 178 181. 
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وهذا “جلال بايار” ثاني رئيس بعد أتاتورك› هم درسواء وترعرعوا في مدارس يهود 
الدومة في إزمير». 

ويضيف الأستاذ الأرقم الرّعبي قوله : «أما مُصطفى كمال ولقبه أناتورك ‏ ؛ فقد عر 
عرو عاق ؤلانه ر فأصدر مرسوماً يقضي بتسمية نفسه ”مصطفى أتاتورك”؛ أي أبو 
تركيا أو الأتراك؛ ووضع دُستُوراً جديداًء وأغلق 1 لجمعيّات الإسلامية » وغير نظام الميراث» 
وسح اأذان بل الي ومنل إلى درجة في عدا الإسلام أكبر من عداء اليو سهم 
للإسلام عندما قال : : «تمنيت أن أخلع الإسلام من تُركيا كما أخلع حذائي هذا »» ومع لس 
العمائم ؛ إلأّفي المساجدء وَمَنَمٌ الحجاب» وشجع الإباحيّة: وطاف في مدن ثرکيا مع 
زوجته وهي بثياب تتنافى والشريعة الإسلاميّة تشجيعاً لذلك» وكان ‏ بذلك يمذ أفكار 
وتوجيهات صديقته اليهوديّة أخالدة أديب"؛ وهي من يهود الدونمة, والتي اعت حب 
للأدب والفون: فأسّست مدرسة للخلاعة» لهم الية الأخلاقيّة قيّة للمُجتمع الثركي: 
وادعت بها للمتاحف» قَحَوَّلَ لها أتاتورك بعض المساجد إلى متاحف ». 

وقد أوحى له يود الدونمة» وأوهموه أن الإسلام ُو سبب تأر تُركيا وضعفها ا 
هذ وأن الخدم لا يتم إلا باه بالخرب بالقباس والظ اهر دون الأخذ بأسباب التفدم 
والحضارة الأوروبية » كما فعل اليابانيُون الذين أخذوا من الغرت خلومه وگل اناب قد 
وأبقوا فى الوقت نفسه على جميع مظاهر حياتهم وسلوكهم ومعتقداتهم وأخلاقهم» 
اقل د 

وفيما بلي يدن الأستاذ محمد حرب عبد الحميد (وهو من استانبول) في مقال له في 
مجلَّة العرّبي» عدد 2255 » شباط 1980 بعتوان هود الدوغة 4 فيقول اکا هود الد ةة 
مختلفين عن المسلمين» لكنّهم يُؤدُون الشعائر الدينيّة الإسلاميّة ؛ فيصومون رمضان» 
ويحجون أحيانًء ويدخلون المساجد والجوامع للصّلاة؛ ولكتّهم لا يتزوجُون من المسلمين ؛ 


يا 


ولا يزوجون بناتهم للمسلمين إلا ما نَدَرَ. 
ويهود الدونمة ثلاث فرق "اليعاقبة" و"القراطاشءًة- و"الطابانجيّة" ؛ ولهم لُغتان: تركيّة 
للتعامل مع الأتراك» وإسبانيّة للتعامل فيما بينهم» ولكل منهم اسمان: اسم يهودي خاص» 
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الخاصة . وقد تركزت جهود يهود الدومة ‏ مندٌ الحرب العالمية الأولى ‏ في دَفْع عجلة التغريب 
في الحياة الاجتماعيّة التركيّة (في تُركيا الحديثة بعد القضاء على الخلافة العثمانيّة) وبدؤوا 
يخوت غل اجات : وجا اقزر وط كوا ق ةاغط الاب بالقنيات: 

ويبلغ عدد يهود الدونمة في تُركيا الآن حوالي 30 ألف» ولكنْ؛ لهم تأثيرهم البالغ في 
كل مجالات الحياة في البلاد (رغم قله عددهم بالتسبة للسكان في تركيا) . 

ومند إسلام ساباتاي الظاهري ويهود الدونمة يحتلّون مراكز هامّة في الدّولة العثمانيّة ؛ 
مكل متضيت أمين الترسانة البحرية» وآمين الضرة» وكتخدا القصرء وكتخدا المدينة . 

وفي حركة حزب الاتّحاد والتّرقّي في أواخر عهد الدولة العثمانيّة: اندس فرع 
القابانجية من يهود الدونمة في خلايا الحزب» وأداروا ا لجزء الأكبر من انقلاب تركيا الفتاة 
الذي أطاح بحم السلطان العثمانيَ عبد الحميد الثّاني”'' وأفسح امجال حكم جمعيّة الاتحاد 
والتَرقّي في الدولة العثمانية» ثم الحَكْم العلماني في الجمهوريّة التركيّة الحديثة بعد الحرب 
العالميّة الأولى . 


_ ومن أبرز أسماء الدونمة في الحياة السياسية التركيّة في بداية القرن العشرين وقبل الحرب 
العالميّة الأولى : فراضو عضو اللجكة ا قابلت السلطان عبد الحميد لّعه؛ وهو الذي كان 
”سول جمعيّة الانّحاد والتَّرقّي عن إثارة الشّعب ضا عبد الحميد لتهيئة الفُرصة لعمل 
الجمعية الثوري . 


4 
8 


وهناك أسماء أخرى كثيرة من يهود الدونمة برزت في شى فُروع الحياة في تُركيا؛ منها 
محمد جاويد وزير المالية في عهد الاتّحاد والتَرفّي (وهو من أركان حزب الاتّحاد والتَّرّي)» 
وهر لني دعل علق السلطان عاد يمن خلمه عن العركن »قال له لعل مادا الان 
على ما رفضت السسّماح لنا به وهو الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وكان السّلطان عبد الحميد 
قد رَكَضَ جميع الإغراءات والعروض التي قدّمها اليهود الصّهاينة للسلطان من أجل الوافقة 
(1) كان قادة الانقلاب د النبلطان يداش أربعة : طلعت وأنور؛ وهما تُركيّان» ومحمود شوكت ؛ عربي من 


العراق؛ وهو الذي قاد الهجوم على قصر السلطان» وجاويد؛ وهو من يهود الدونة . 
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على كتح باب الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وكان هذا الرَفّض هو السّبب الرئيسي في إزاحة 
عبد الحميد عن العرش . 

ومهم أيضا. زهت فائق؛ وهو-آيضاأحد وزراء ماليّة العهد ذانه» ومُصطفى 
عارف أحد وزراء الداخليّة » ومصلح الدّين عادل» وكان مُستشاراً لوزارة التعليم وأحد 
أميائذة ا خقرق: 

ومن التاحية الإعلاميّة ؛ فلليهود دور بارز فيهاء وتأثير يهود الدُوئمة على هيئة الإذاعة 
والتلفزيون التركيّة ضخم لدرجة ملحوظة وواضحة» وكذلك تولّي عبدي إيبكجي عام 
1964« اا قرز جز اه كما قراس قان الکن لارا وهومن أشهز 
عائلات الدوغة» وكان لعبدي هذا شّهرة عاليّة في عالم الصحافة . ويمتلك يهود الدونمة 
جريدة 'حريت” أوسع الصحف انتشاراً في تُركياء وخيرها من المحف والسلا تاها 
وكان ليهود الدونمة دور في إدخال التعاليم الماركسيّة إلى تُركياء فإسماعيل جم يهودي من 
يهود الدوغة ؛ وهو من أبرز الكُتّاب الماركسيين الأتراك . 


وكان من الطبيعي أن داقع أجهزة الإعلام الخاضعة للدوغة عن (إسرائيل)» وتشتدًفي 
تبني وجهات تُظرها في کل مُواجهة لها مع العرب . . وقد نجحت أجهزة إعلام الدونمة في إيجاد 
رأي عام ركي مؤي (الإسرائيل) وغير متعاطف مع العَرّب و اها اسن ایا 
أجهزة إعلام الدوغة تعمل على خدمة البهوديّة العاليّةء فمن مقالات سامي كُوهين (مدير 
الشؤون الخارجمّة في جريدة مليت) إلى عرض أفلام الشديد مماداةاليُود في التلفزيون 
التركي » وهدف هذا الإعلام هو دقع الشّعب التُركي للعطف على (إسرائيل) واليهُود . 


ويهود الدوئمة ليسوا المثال الوحيد على انتحال اليهود ديانتين فى آن واإجد, فهناك مثال 
لخر كل هذا وهر و ااا ايهو اران 


يهود الماران :Maranes‏ 
٤ 0‏ 7 . 0 ا وعد 0ه ه 
كان اليهود في الأندلس في ظل الحكّم العَرَبي الإسلامي يتمتعون بالحريّة التَّامّة في 


عباداتهم وطفوسهم الدينيةء وفي مزاولة أعمالهم» وعلى الُسلمين توفير الحماية والحريّة 
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والأمن لهم » مع احترام عقائدهم حسب مبدأ الإسلام ؛ وهو لآ إكْرَاه فى ألدين 4 (البقرةء 
آية 256) قاليهود عند امسلمين أهل كاب + يجوز مواكلتهم والبزواج يع ٠‏ كماورد في 
القرآن الكريم : وَطَعَاءُ انين وتوا ألمب لک وَطَعَامُكُمَ حل ه4 المائدة آية 5. 


لذلك كانت حياة اليهود في ظل اكم العَرّبي الإسلامي في إسبانيا (الأندلس) هي 
أفضل حياة عاشوها في ظل الشّعُوب والديانات الأخرى» ولم يقتصر ذلك على الأندلس» 
بل في جميع الأقطار الإسلامية . 

وق ذللك فول اا كو خن راح خن + راكنا اح ال مدافلة قل 
الذمة في بلاد الأندلس » فسمحوا لليهود ‏ الذين ذاقوا كثيراً من ألوان العسف في عهد الشُّوط ‏ 
بمزاولة التجارة» وأمنوهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ». 

وعندما انتهى حكم العَرّب في الأندلس بسقُوط غرناطة آخر معاقلهم في إسبانياء ذاق 
اليهود صنُوف اذل والهوان» وأجبروهم على التَنصَرء أو الرّحيل» دون أموالهم ومتاعهم» 
وكانوا أغنى أهل إسبانياء بفضل ما كسبوه من المال في عهد الدولة العربية . 

ويحدثا الأستاذ سَيْمَانَ ناجي”” عمّا فعل اليهود لحل هذه المشكلة ؛ فيقول : «وعندما 
عمدت إسبانيا إلى إرغام اليهود على اعتناق التصرانية قَسراً اهتدى اليهود إلى فكرة شيطانيّة 
لم يسبقهم إليها أحد» وهي الرضوخ للأمر الواقع والتظاهر بالمسيحيّة وجني ثمرات القُرص 
الي تصتح لهم باعتناقهم المذهب الجديد لصالح بني قومهم . وهكذا ظهرت في إسبانيا فئة 
المرتدين الذين أطلتق ع ا "الماران 11647:©5” وكان أفرادها يتظاهرون بالتصرانيّة» 
ويملؤون منازلهم بالصلبان والشعائر المسيحيّة: ويداومون على الكنائس إمعاناً في التَضليل» 
بينما كانوا يُمارسون الطقوس الدينيّة اليهوديّة سراء ويلونها لأولادهم خفية . ولقد تكنو 
بهذه الوسائل من تضليل الإسبان طويلاً» حتى أصبح منهم الوزراء والحكام والقادة» وحتّى 
زجال الدين من أساقفة وكهكة ورهبان للقارن ذلك هود الدوغة) : 


(1) د دعن اه ن “تاريخ الإسلام” 6 ص 530. 
(2) اساد :من تاجى.: 'المفسدون في الأرض”", ص 426 428. 
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ويبدو أن هؤلاء اليهود الإسبان لم يقبلوا التظاهر بالمسيحيّة ا 2 اع 
ارق دين لواف يه أذ NEDEN eS E‏ 
يقيم آنذاك في استامبول (حيث الحرية الدينية متوافرة لهم هناك) . 

ولقد أوضح لنا الُؤرخ هيبيس .۲ 055 م82 تفاصيل هذه الخدعة الهودية فقال 5 
« عندما بدأ الأمير فرديناند حملته الشهيرة على اليهود» وخيرهم بين الجلاء عن إمسبانيا دون 
مالهم ومتاعهم » وبين اعتناق التصرانية» هالهم الأمر» وعلى الأخ ص أنّهم كانوا أغنى أهل 
إسبانيا؛ بفضل ما كسبوه من أموال في عهد الدولة العربيّة» وبعد تفكير طويل قر رأیهم على 
استشارة الرئيس الأعلى للمجلس الكهنوتي (السّنهندرين)ء فأرسلوا إليه كتاباً يستشيرونه 
في أمرهم » فسارع الرئيس بالرَدٌ عليهم » وكان الرد يتلخّص بالتّرجمة الثّالية : 

إلى يهود إسبانيا؛ إخواني الأعزّاء: 

وصلنا كتابكم الذي تصفون فيه ما أنتم عليه من ضيق مر من جراء ما أصابكم من لم 
وحيف . فثقوا أن الألم كان عظيماً وحزت أحزانكم في تُفُوسناء ولكنٌ؛ ما الحيلة ونحر” 
أعجز من أن تُخرجكم من ورطتكم هذه» لذلك ننصحكم بأن تقبلوا عرض الملك؛ 
وتتظاهروا باعتناق التصرانية » على أن تظلّوا على عقيدتكم» وتُّمارسوا طموسها خفية» وأنْ 
تلقنوها لأولادكم» وتوصوهم بعدم الجَهر بها. أما فيما يتعلّق بأموالكم وأملاككم المعرّضة 
لخطر الاستيلاء عليها أو سلبها منكم؛ فإنّدا شير عليكم أن تعمدوا مد الآن. لتعليم 
أولادكم أصول التجارة وإتقانهاء حتَّى إذا أقدم الإسبان على تجريدكم مما قلكون تَكّن 
أولادكم من تدبير معيشتهم » ومن ثم استرداد ما سلب منكم مع الرّمن» ولكي تتمصّوا من 
التأر في المستقبل من الذين يعتدون عليكم » علّموا أولادكم مهنة الطب ليثأروا لكم من هؤلاء 
الأوباش بمَتّلهم دون أن يشعر أحد با يفعلونه : وانتقاماً ما أصاب معابدكم على يد التصارى 
أدخلوا بعض أولادكم في مدارس الكَهنوت ال مسيحي؛ ليتعلّموا فيها فیا :وفك و 
ورهباناً ؛ ؛ لیضللوا التصارى» ويُخرجوهم عن عقائدهم» ولیتمگنوا من تدنيس كنائسهم 


و ع ول 


بكل حرية وأمان. . ولكي تردوا للتصارى ما يُلحقونه بكم من الإهانة ؛ علّموا أولادكم 
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القانون؛ حنَّى يُصبحوا حكاماً لهم الحق بان يقضوا بين التتصارى بما يسمح لهم بإهانتهم عند 
الحاجة » وليردوا لهم الصاع صاعَيْن» ومن ثم يتوصّل أولادكم إلى مراتب الحم والسّيطرة 
التي تُخوّلهم تأديب من يتجراً عليكم » وإرغام الجميع على احترامكم . وأخيراً؛ نطلب 
إليكم التَّقيْد بهذه الإرشادات: والتّجمل بالصبر حى يتحقّق لكم ما أشرنا إليه. 

التوقيع: رئيس الكهنوت في استامبول 


ريصيف السين هيين أن نض الاب ورد حرفا فى الولت الإسيات المي ب 
سيلا كوريزا لجوليو دي مدرانو"» الذي صَدَرَ في القرن السّادس عشرء والمحفوظ حاليّاً في 
المكتبة الرّسميّة لبلدة مدينة توليدو طليطلة" الإسبانيّة . 

ويفهم مما جاء في هذا الكتاب أن الجلس اليهودي الأعلى (السنهندرين) لم يكن يحرم 
على أتابعه التظاهر باعتناق التصرانية » وذلك بغية تضليل الكنيسة وتحقيق أهدافه القوميّة. 
ويبدو أن اليهود بعد أن تقبّلوا فكرة التظاهر بالتصرانيّة ‏ استفادوا الكثير منها؛ إِذْ تحدثنا 
الصادر التاريخية الإسبانية عن توصل بعض اليهود في إسبانيا إلى المراكز الهامّة» حت إِنّه 
كان منهم الوزراء واكام والبطارقة كما حَدَث في العهد الحَرّبي الذي استثمره اليهود 
لصالحهم على أوسع نطاق . وبفضل هذه الخدعة؛ تمكّوا من السك إلى الكتيسة» وحماية 
شعبهم من الاضطهاد . 

ويحدثنا السيّد "هيبيس” في مكان آخر من كتابه عن البابا "بيو الحادي عشر" 510 1×) 
ويقول: إن قداسته كان ينحدر من السَّيّدة "ليبمان" (322«مفن1) اليهوديّة » وقد انتسب إلى 
الكنيسة مُنذٌ الصغر» وتدرّج في مناصب الكَهَنُوت» حتّى انتخب حبراً أعظماً لسبعمائة 
مليون كاثُوليكي في العالم» وأنّه كان على أوثق الصّلات مع كبير حاخامي مدينة 'ميلانو' 
الإيطاليّة» الذي عدَّمه العبرانيّة» وأنّه كان يتبادل معه التّهاني بالمناسبات . 


هؤلاء هم يهود "الماران ؛ وهم كما ترى ‏ نسخة طبق الأصل من يهود الدونة . 
وإذا كان يهود الدوئمة ويهود الماران قد دخلوا الإسلام والتُصرائيّة بشكل جماعي › 


وقاموا بدور فّال لهذم الإسلام والتصرانية من الدّاخل» فهناك أفراد من اليهود دخلوا 
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الديانتين الإسلامية والتصرانية لخدمة أغراض اليهود ومصالحهم ومُحاربة الإسلام والتّصرانيّة 
من الداخل . وهم كر عبر التاريخ » وسأقتصر على شخصيتين هامّيْن في هذا المجال؛ وهما: 
عبد الله بن سبأ ودوره في شق صمُّوف المسلمين» ولا نزال تُعاني من أعماله المذكرة وآرائه 
الفاسدة في ظهور الفرق الدينيّة الإسلاميّة حتى الآن» ودزرائيلي اليهودي الإنكليزي الذي 
ول إلى ر اة الؤرازالبريطانة عد ةرات وخدم مصالح اليهودء ممتطياً تموذ وقوة 
بريطانيا في القرن التاسع عشر؛ حيث كانت أقوى دولة على سطح الكُرة الأرضيّة . 


عبد الله بن سبأ: 


عبد الله بن سيا من هود اليممء ومن صنعاء. أسلم» وأخذ ينتقّل في البلاد 
الإسلاميةء فبدأ با لحجاز» ثم البصرةء فالكوفة, فالشام» وأخيراً؛ التتقر فن ج 

ويظهر من تصرفاته ونشاطه العجيب ‏ كما سنرى- أنّه كان يضمر بث الفتنة بين 

© وو و 2 3 3 3 2 

السلمين» وشق صموفهم ؛ مستفيداً من تذمر الُسلمين عامّة ؛ وكبار الصحابة خاصّة: 
واستيائهم من سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وما كانوا يعتقدونه فى عثمان من 
هوادة في الدين» وتهاون في أحكامه: وخاصة في تولية أقاربه حكاماً وقادة في الولايات 
الإسلامية » وتقريب مروان بن الحَكَم منه؛ والذي استغل طيبة عكمان وکر سنّه في تصرفات 
س ادت إلى شق وحدة المستلمين» والإساءة إلى عتمان» وزيادة الثقمة عليه . 

وعندما قدم ابن سبأ السام التقى فيها أبا ذر الغفاري ؛ الصّحابي الجليل الذي لم يكن 
راضياً عن بذخ معاوية في الشنّام» واكتنازه المال؛ قَوَجَدَ فيه ابن سبأ ضالّمَه في إشعال نار 

ء 2 0 2 0 0 
الفتنة» وقال لأبي ذر الغفاري : «يا أبا ذر؛ ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله؟ ألا 
هرواه 2 عو 3 و عه 2 
عه 7 07 2 عو 

المسلمين؛ (أي من ديوان العطاء) »2 وهكذا أخذ أبو ذر يقود حملة عنيفة ضد معاوية 
والأغنياء في الشام» فضاق معاوية به ذَرْعَاً» واشتكاه إلى عثمان» الذي أمره بالقدوم إلى 
المدينةء وهناك نفاه عثمان ‏ بدوره ‏ إلى الربدة؛ على مقربة من المدينة» أو أمره بالإقامة فيهاء 
E 5‏ ل ا و 
(وقد توفي هناك)؛ وكانت المدينة عندما قدمها أبو ذر تعج بالتذمر» وَوَجَدَ الاجتماعات 
تعمد للتأمر على عثمان (رضى الله عنه) . 
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وهكذا نرى أن الأجواء كانت ملتهبة في المدينة نفسهاء وفي الأمصارء والتار تحت 
الرّماد» فأثارها عبد الله بن سبأ فتنة هوجاء» مُستفيداً من كل الظُرُوف التي أدّت ‏ في النّهاية ‏ 
إلى مقتل عثمان رضي الله عنه» وتولية علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» ورضي الله 
عنه ) ثم الحرب بين علي وطلحة والزبير في معركة الجمل» والحرب بين علي ومعاوية في 
معركة صمّين» وما تلاها من فتن » وكان أشدها ألما مأساة كربلاء» واستشهاد الحسين بن 
علي رضي الله عنهماء وانقسام المسلمين شيّع وأحزاب . 


إن الفتنة التي أشعلها عبد الله بن سبأء وأجَّج نيرانها حقداً على الإسلام والمسلمين 
مايزال المسلمون يُعانون منها ‏ حتّى الآن ‏ بانقساماتهم إلى فرق وشيع متعددة . 

بحا الدكتور إبراهيم حسن عن نشأة الشيعة ؛ فيقول”" : واعتقد أنصار علي بن أبي 
طالب (زض) أنه احق بالتلافة» ون أبا بكر وعمر ومان .رضي الله عتهم أخدواحق 
الإمامة ا قد س سن على (رضن)+ وأتام تمر الان عن سنابنة قان الُرصنة لضان 
علي لتحويل الخلافة إلى أهل البيت (أو آل البييت): وأذكى نيران الشورة أبو ذر الغفاري 
بتحريض من ابن سبأء الذي أخذ يتنقّل بين الولايات الإسلامية » من البصرة إلى الكوفةء 
إلى الشّامء وانتهى به المطاف إلى مصر؛ حيث أخذ ينشر دعوته التي ألبسها لباس الدين» 
وأرسل دعاته إلى الأمصار الإسلامية ؛ تشر الدّعوة لعليء ووضع مذهب الرجعة؛ أي 
رجعة مُحَمَّد يه وقال في ذلك : إنّي أعجب من يقول برجعة عيسى» ولا يقول برجعة 
مُحَمّدء وقد قال الله عر وجل: إن الى فَرَضَعَلَيكَ لقان لَرَآدُكَ إل مَعَادِ)4 
القصص » الآية 85. 


لقد جحل ابن سبأ من هذه الآية الكريمة دليلاً على رجعة محمد ل إلى الأرض بعد 
وفاته, مع أن هذه الآية نزلت على سيدنا محمد ك وهو في المدينةء بعد هجرته إليهاء وقد 
اشتاق إلى مكة المكرمة ؛ بلده التي أخرج منهاء ف د الله فال دو طمانه أنه مخ د إلى شك 


ودام م 


فى معاد قادم» وقد رده الله تعالى إلى مكّة المكرّمة عند قَتْحها معززا مكرماء وأنت إليه 


(1) د. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام» ج1» ص 394 396. 
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ريش التي أخرجته من قبل صاغرة» مستسلمة» مقبلة على الإسلام» طالبة العفو وا مغفرةء 
فعفا عنها عليه الصّلاة والسّلام» وقال لقريش جُملته المشهورة : « اذهبواء فأنتم الطَلقاء » 
وهكذا جَعَلَ ابن سبأ من هذه الآية الكرية دليلاً على رجعة مُحَمَّد و تحريفاً وتزويراً 
في المعنى (وهذا دأب اليهود في كل حياتهم» فقد حرقواء وزوروا التّوراة من قبل)ء وزاد 
ابن سبأ أن مُحَمَّداً عليه الصّلاة والسّلام ‏ أحق بالرجوع من عيسى عليه السّلام . 
وابن سبأ هُو الذي أدخل إلى الإسلام مذهب تناسخ الأرواح (وهُو انتقال الروح من 
جسدء وحَلُولها في جسد آخرء وهو مذهب يُؤمن به اليهود كما مر معنا) . 


واه 


كما نسر ابن سبأ مذهب الوصاية الذي أخذه عن اليهودية دينه القديم ؛ بمعنى أن مُحَمَّداً 
يل وصى علي » وأنّ علي خاتم الأوصياء بعد مُحَمّد خاتم الأنبياء عليه الصّلاة والسّلام. كما 
أخذ عن الرس الذين كانوا يحتلُون في صدر الإسلام بلادَ اليمن موطنه الأصلي نظريّة الحقّ 
الإلهي ؛ بمعنى أن علي كرّم الله وجهه ‏ هو الخليفة بعد التبي» وأنّهِ يستمد الحم من الله 
صبحانة وتغالى + وأعلن ابن سباة + أن عثمان أذ الخلاقة يفير حق» وط اوی رمتو الله 
يء فانهضوا في هذا الأمر» فَحَركوه» وابدؤوا بالطّدْن على أمرائكم» وأظهروا الأمر 
بالمعروف والتهي عن الُْنكر» تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر». 

أمر علي رضي الله عنه بي ابن سبأ إلى المدائن» ولكن هذا لم يثنه عن مُواصلة 
الدعوة لعلي ؛ (لاحظ أن عليًا .رضي الله عنه - ينفيه » ويحرق أتباعه» ولا يزال يدعو لعلي» 
لأنّ غايته وهدفه ليس نصرة علي» بل الفتنة» ونّسّف الإسلام عن طريق تغيير مبادئه ؛ انتقاماً 
ليهود المدينة الُنورة الذين نكل بهم مُحَمّد صلّى الله عليه وسلّم » وعلي رضي الله عنه) . 

وعندما قتل علي قالت السبئيّة برجعته» ودَكَرَ ابن حزم أن ابن سبأ نا بلغه َيل علي» 
فقال : (لوآتيتموني بدماغه سبعين مرة لما صدقْنًا موته» ولا يموت حى يملأ الأرض عدلاً» 
كما ملئت جورا) . وكذلك ذَهَّب السبئيّة إلى القول بأنّ علياً يجيء في السّحاب » وأن الرعد 
ميؤتة» a‏ أو تورف OE RE O a‏ عدا 
ملعك جو راوطا 
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هذا هو عبد الله بن سبأء وهذا هودوره فى إذكاء نار الفتنة» وشق صفُوف المسلمين» 
وبذر ڈور الخلاف بينهم» والذي مايزال يتقد حتّى الآن. 


ذزراكنت "2 

و لم 5 1 و ٠.‏ ع :5 0 ء 5 
الوزارة البريطانيّة ثلاث مرآت؛ وكان من أخطر رجال حَكَمّاء صهيون في العصر الحاضر . 

ولد بنيامين بن إسرائيل (تحوّل اسمه إلى بنيامين دزرائيلي) في لندن عام 1802م» وأبوه 
و 22 9 
هو إسحاق بن إسرائيل » وآمه إيطالية . 

وفي سنة 1815م»› اعتدق ابو اة وتبعه ابنه بنيامين» وكان عمره 13 سنة. 
03 ها 2 
وأصل عائلة دزرائيلى (بن إسرائيل) من يهود إسبانياء ويعد أن طرد منها؛ لجأت الأسرة إلى 
إيطالياء وأقامت فيها زمناً طويلاً حتّى جد دزرائيلى ؛ واسمه بنيامين أيضاًء والذي انتقل إلى 
لندن بأعماله المصرفيّة . 


ولا ندري ما السّبب الخفي الذي جَعَلَ والده يعتنق المسيحيّة» والذي اشتهر عن 
دزرائيلي أنه ذل كَل قواه في خدمة الإمبراطوريّة البريطانيّة» وترسيخ كَدّمها في الشّرق 
الأوسط ؛ وخاصّة فلسطين» وذلك لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم في أرض المعاد 
(فلسطين) عندما تسنح الفُرصة» ممتطياً ظهْرَ أقوى دولة استعمارية في ذلك الحين (وهي 
بريطانياء كما يمتطون ظَهْرَ الولايات المتّحدة الأمريكيّة أقوى دولة إمبرياليّة في العالم) . 


4 ا 5 سآ 0 0 

ودزرائيلي هو الذي اشترى حصة مصر من أسهم قناة السويس عندما باعها الخديوي 
إسماعيل وفاء لديونه» وقد اشتراها دون أن يستشير البرلمان البريطانى » ويأخذ موافقته » وذلك 
لكلب الوقت ؛ حتى لا تضيع الفُرصة» ويشتريها غير بريطانياء لذلك كافأه البرلمان البريطاني 
على خدمته الفائقة هذه وحسن تصرفه بأن أصبح لُورداًء وَدَخَلَ مجلس اللوردات باسم 'إيرل 
E 2‏ و la‏ و 5 ب وو 1 
أوف بنكنسفيلد" » ثم جاء مبرر بريطانيا في إعطاء اليهود وعد بلفور؛ ليكون وجودهم في 
فلسطين حارساً لقناة السويس شريان الُواصلات البريطانيّة الهام على طريق الهند . 


(1) المصدر الأساسي » عجاج نُويهض» 'بروتوئولات حَكَمَاء صهيون”".ص 270-261: باختصار. 
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ودزرائيلي هو القائل : « إن العالم يديره رجال من وراء الستار »» وكأنّه كان يعني نفسه 
باعتباره أحد حكّمّاء إسرائيل» وكانت سياسته تجمع بين مصلحة بريطانيا ومصلحة الصهيونيّة . 
زقلا قول نركاسة الو ا رة ال ريطا نة قلاف هراض نوكر ف الرئامية فى اكرة الثالقة شنة 


0م: ومات سنة 1881» وعمره 79 سنة . 


وقد صرح سوكولوف " غير مر بقوله : « إن دزرائيلي هو الرجل الذي يُمثّل الحركة 
الصهيونيّة تقثيلاً حقيقيا »» وهذا يؤكد أن لدزرائيلي دوراً هاما في الحَركَة اليهودية الصهيونية . 

لقد كانت كتابات دزرائيلي ذات تأثير عظيم في اجتذاب العطف على اليهود» وكانت 
توجيهاته للسّياسة البريطانية في الشرق الأوسط (شرق البحر التوسط) تهدف إلى مقاومة 
وذ رُوسيا في الشّرق» ومنعها من القضاء على الدولة العثمانيّة (فقد كانت روسيا القَيَصَريّة 
تعتبر نفسها وريشة الدّولة البيزنطيّة في القسطنطينيّة (استامبول)؛ وحامية المذهب 
الأرثوذكبي الدحي السائد في الكترق والثوتان) ‏ و امتا كانت كود الصوبويةه 
وتدعمه ؛ لأنَ بقاء فلسطين تحت إدارة ثركيّة عثمانيّة ضعيفة ومتخلّفة إلى أن تحين الفُرصة 
امناسبة لليهود لاقتناصها هُو الواقي لها من الانتقال إلى دولة أخرى غير بريطانيّة ؛ وخاصة 
روسيا التي كانت تكن لليهود العداء الشّديد. . 


وقد أرسى دزرائيلي في بريطانيا قوذ اليهود والصهيونية في الدولة والمخابرات ١‏ 
و 500 ع 59 عرو 


(1) سُوكُولُوف: هُوذراع حاييم وايزمن الأيمن في الحرة الصهيونيّة» وهو من متقدّمي الحرة الصهيُويّة 
وا 5 ا و 
ومُؤرخيهاء وكتابه “تاريخ الصهيونيّةة من عام 1600 1918 (عند نهاية الحرب العالميّة الأولى)؛ وهو كتاب في بضع 
واه وھ a‏ سو وو مر 1 7 و و 
مجلدات » وهو أجمع تاريخ للصهيونية » وسوكولوف معروف في روسياء ومعروف من جميع اليهود خارج روسيا 
قبل ظهور هرتزل» وكان سوكُولُوف رئيس الوفد الصهيوني في مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس بعد الحرب 
العالميّة الأولى عام 1919ء وهو الذي نال موافقة فرنسا وإيطاليا على وعد بلفورء وهُو-في الأصل ‏ من يهود 
"وارسو” عاصمة بُولُونياء وكان بيته فيها محطة لليهود بين غرب أوروبا وشرقها. وسوكولوف من متقدّمي الحرگة 
الصهيونية الذين حملوا عبأها في العقُود الأخيرة من القرن الماضي » وهو من طبقات دعاة الصهيونيّة العظام ؛ مثل : 
هرتزل» وأحدهاعام» وايزمن » سيشكين» رو تبرغ » جابوتنسكي » وأضرابهم من قادة الحركة الصهيونية . 
(هذا التعريف من بروثوئولات حَكَمَاء صهيون» عجاج تُويهض» مجلَّد أوّل» ص 124 و145 155). 
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الذين عيّن مندوباً سامياً على العراق عام 1921ء وهر الاي دع الأسرة السود في 
ا ال وط اندرو يدها وب الدول اجاور تخاضة انكرت والغراق. 

والحقيقة أن لدزرائيلي الفضل الحقيقي في التمهيد للصّهاينة الإنكليز للحصّول على 
وعد بلفورء وکل راتا تقوم فيل يمكل هعفن : حتّى يقال: إن بريطانيا لم مذ 
وعدا أو معاهدة أو اتفاقا بالدقّة والحماسة التي نقَّذْتَْ بها وعد بلفور. وفي الحقيقة أن 
بريطانيا نفدت أكثر بكثير من وعد بلفور, فالوعد ينص على السّماح لليهود بالهجرة إلى 
فلسطين» على أن لا تضر هذه الهجرة بمصالح السكان فيهاء ولكن بريطانيا عملت بحل 
ما في وسعها القيام به على قيام دولة لليهود في فلسطين» كل ذلك بفضل النْفُوذ اليهودي 
الصهيوني» الذي أرسى دعائمه اليهودي التنصر دزرائيلي» أو ابن إسرائيل . 


فكرة البعث والحساب عند اليهود: 


وأخيراً؛ هناك مُلاحَظة هامة جداً جديرة بالوقُوف عندها؛ وهي أنه لا يوجد في التوراة 
والتلمود ذكْر لفكْرة البعث والنشور في حياة أخرى في العالم الآخرء فالئّ ص التوراتي 
يقول: « إن العقاب زمني في هذه الحياة الدنيا؛ كالآلام» والمرض» وقد المال» والموت 
اكاك #وتضاط الأعداء .. إلخ »(سقر جامعة؛ إصحاح 5ء فقرة 20-18). أمّا بعد 
الوت ؛ فيذهب الإنسان إلى دار الأموات : « في الظّلام يذهب» واسمه يغص بالظّلام »» 
سفر جامعة» إصحاح 6» فقرة 4)» ويتساءل الجميع : «أليس إلى موضع واحد يذهب 
الجميع؟! » (سفر جامعة» إصحاح 6» فقرة 6) . 

e‏ ربمق ارك وروا زا 
البعث والنشور والقيامة » وتذهب إلى أن عقاب العْصاة وإثابة المحسنين نما يحصلان في 
CO‏ > وهؤلاء هم المعروفون ب الصدوقيين" (راجع البحث عن الصدوقيبّن فيما 
سق)ء وهم أيضاً ‏ يرفضون كل ماهو خارج عن الأسفار الخمسة الأولى من التوراةء 
والتي تُسمى ب “أسفار موسى الخمسة". 
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ثم نشأت فكْرة العقاب عند علماء اليهود في وقت لاحق» فقال بعضهم بوجود سبع 
دوق حاون ا ات ورأى بعضهم أن للعقاب دارَيّن : داراً علياء وداراً سفلى» واحدة 
لعقاب الجسد في الحياة الذئياء وواحدة لعقاب التّنْس في الآخرة» ولهذه سبع دَرَكَات 
متفاوتة حسب تفاوت الذثُوب» ومنهم مَنْ قال: إن النّاس يُقسمون إلى ثلاث فرق بعد 
اموت : فرقة صالحة حسناتها تزيد على سيكاتهاء تتمتع بالسعادة الأبدية حالاً» وفرقة طالحة 
تزيد انها على اها شلب ناا یا وذرق اة بسب امت انها في جو شن 
حتى تطهر من ذُتُوبهاء فتصعد إلى السّماء”" . 

وفرقة السامريين في نابلس (مرت معنا سابقاً) هي الفرقة الوحيدة التي تُؤمن ‏ بشكل 
واضح وصريح - بالقيامة والحساب والعقاب» وتؤمن بوجود الملائكة . 

ويظهر أن فكرة الحياة بعد اموت أخذت تظهر وتتبلور عند اليهود تأر بالتصرانيّة والإسلام . 

خاتمة لما سبق: 

لقد تحدثنا ‏ فيما سبق عن الطوائف والفرق الدينيّة اليهُوديّة القدهة؛ وهي إا 
انقرضت» ولا وجود لها الآن؛ مثل: الكَتبّة الارن كليل ون ار دة أل 
طوائف باقية » ولكن أتباعها قليلون» وقد لا يصلون إلى بضع مئات؛ مشل : السامريون» 
ليق وق ناكد ووو افر رق 

ما القََاليُونَ والزوهر؛ فقد أوردنا لهم بحثاً خاصا؛ فهُم طائفة قديمة حديئة» وقد لعبوا 
دوراً هاماً في تطور العقيدة اليهودية والفكر اليهودي» وذلك بتأملاتهم الصوفيّة (الزوهر): 
وتطلّعهم إلى ظُهور المسيح المنتظر» الذي سينقذ اليهود من آلامهم» وما يتعرضون له من 
اضطهاد» ويعيدهم إلى فلسطين» ويُملّكهم العالم . 

وفيما يلي سنتحدث عن الطوائف والفرق الدينيّة اليهوديّة الحديئة: والتي قامت رداً 
على الحركة الصهيونية العلمانية؛ ومواقف اليهود منها: إِمّا تأيبداً لهاء والوفُوف بجانبهاء 
وإيجاد المبررات لعلمانيتهاء أو استنكارها والوُوف ضدها؛ بظّهور الأحزاب الدينية اليهوديّة 
المتطرفة والمتزمتة . 


(1) د. أحمد سوسة» العَرب واليهود في التاريخ"» ص 461 463. 
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ثانياً: الطوائف والفرق الدينيّة اليهوديّة في العصر الحاضر: 

إن قيام الصهيونية في القرن التّاسع عشر ودعوتها إلى قيام الذولة اليهوديّة على أُسسّس 
علمانيّة أدّى إلى ظهور طوائف ومذاهب وفرق دينية يهودية متعددة نتيجة لموقف اليهود في 
مُختلف أنحاء العالم من الدّعوة الصهيونية وعلمانيّتها . 


ولكن ؛ قبل النُحدث عن هذه الطوائف والمذاهب الجديدة لايد لنا من إلقاء الضوء على 
مواقف اليهود في العالم ‏ بشكل عام من التراث الديني اليهودي» ودرجة الالتزام بالعقيدة 
اليهوديّة» وذلك قبل ظهور الصهيونيّة » ودعوتها إلى الهجرة إلى فلسطين» وإقامة الدولة 
اليهوديّة فيها . 

ونستطيع أن تُقسّم اليهود في العالم ‏ على ضوء ذلك إلى ثلاث فثات : 

أ: اليهود الغربيون: 


وهم يهود أُوروبا الغربيّة (يهود أمانياء وفرنساء وبريطانياء وإيطالياء وهُولنداء 
وبلجيكاء والدافارك”". . إلخ)؛ هؤلاء اليهود هم أقل الفئات اليهودية تمسكاً بالتراث الديني 
اليهودي» وقد انفتحوا على المجتمعات الأوروبيّة الغربيّة» وخرجوا من أحيائهم الخاصّة 
(الغيتو)ء وأخذوا بالاتدماج مع الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيهان ويعضهم غير دينه» 
واعتنق التّصرائيّة » وكان الكثيرون منهم يرون أن الاندماج مع السكان في الأقطار التي 
يقيمون فيها هو الحل الوحيد لمشاكلهم ؛ وخاصة التمبيز العُنصري والديني الذي يُلاقونه من 


تمك . (2) 
السكان . 


(1 ااا بوره إنسانا واب عال عن هود دروا القرية 4 ن يزرد هيا تكسو ا مع العَرب المسلمين بعد انتهاء 
الوجود العرببي في إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشرء ومَنْ بقي من اليهُود فيهما م تنصّر أو تظاهر بالتتصر كما 
مر معنا . واليهود الإسبان هُم اليهود السمارديون الذين هاجروا إمًا إلى أُورويا الغربيّة» واندمجوا هناك باليهود 
الأشكنازيين» أو إلى الشرق» واندمجوا باليهود الشرقيين . 

(2) أشرنا ‏ فيما سبق إلى كتاب مهم حاول مُه الفرنسي شرح الأسباب كلها التي أت إلى مامضة ايودي 
ومناهضة السامية في العالم كُلّه منذ وجد اليهود حتّى العصر الحديث» وهو كتاب (مناهضة السّاميّة تاريخها 
وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د. ماري شهرستان» دار الأوائل» ط1ء 2004. 
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١ 5‏ 5007 £ و 2 2 5 . 2و 
والسبب فى ذلك أن أقطار أوروبا الغربية كانت أول الأقطار التي أخذت بال 

پټ ي ر اورو ٤‏ 
الدمقراطيّة وتحقيق العدالة والمساواة والحريّة للمواطنين؛ وخصوصا بعد قيام القّورة 
العرسية وانتشار مبادئها في الَريّة والمساواة والعدالة في أُورُوبا الغرييّة» وكذلك فإنً 
معرب ور اا ا کا ف اكد رك لمان ا قو اتبيه تها. 
شعوب اورويا الغري ية و من قيود الكنيسة وسم 
لذلك وَجَدَ اليهود فيها الحرية الكافية والمساواة مع السكان) بالاضافة لاعفا ال 
الدينيّة شيئاً فشيئاً» والتي كانت سبباً هاما من أسباب اضطهاد اليهود واحتقارهم . 


هذا؛ بالإضافة إلى أن النظّم الدمقراطيّة في أُورُوبا الغربيّة تُخول اليهود إمكانية 
الوصول إلى المراكز الحساسة في الإدارة والحكم . 

لذلك؛ فقد نشأت بذور الصهيونية العلمانية بين يهود أُوروبا الغربيّة لبناء دولة يهوديّة 
على أساس قومي» وليس على أساس ديني؛ على اعتبار أن اليهود يشكّلون قوميّة واحدة» 
لعي لد EA‏ ات مها E‏ ارو ال 
اليهود فيهاء ورَفْع الاضطهاد عنهم» وتنفيذاً لوعد رب اليهود بإعطائهم فلسطين ”رض 
المعاد أو الميعاد" . 

ويقول الفكر الصّهيُوني "جرشوم شوكن”" عن هذا الواقع الجديد لليهود الغْربيّن ما 
يلي : « لقد كان اليهود في نهاية القرن التاسع عشر مُختلفين عن اليهود في سائر الأجيال 
السابقة . وقد مر كل اليهود الذين استهوتهم الفكرة الصَهِيُونيّة بمرحلة الانعتاق (أي التّحرّر 
من التقيد بتعاليم الّوراة والتلمود)» أو كانوا ‏ على الأقل في ذروة هذه المرحلة . وک 
الزعماء اليهُود ‏ الذين نادوا بالفكرة الصهيونيةء وكرّسوا أتفسهم لتحقيقها أشخاصاً 
تخلّصوا من الإطارات التّقليديّة لحياة اليهود قبل عصر الانعتاق» ولم تكن الفكرة الصهيُونيّة 
عند أي منهم E A‏ اليا التتليد ةالوو 1ه 


ثم يتابع قوله : « لقد انقسم الجمهور اليهودي ‏ خلال فترة قصيرة ‏ بين أولئك الذين 


يحرصون على الشرائع » وأولئك الذين لا يحرصون عليهاء ولم تستطع فكرة العهد بين الله 


(1) د. رشاد الشاميء ”القوى الدينية فى إسرائيل": ص 17-16 . 
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وشعبه المختار أن تظل راسخة بين أولئك الذين تبحر الأساس الديني في يهوديّتهم» بعد أن 
انَضْح لهم أن أبواب العالم مفتوحة على مصاريعها أمام الجماهير المتدقَّة إلى العلمانيّة 
والتّحديث »» وقد جاء مؤسسو الصهيونيّة من بين صمُوف اليهودية العلمانيّة التي سعت إلى 
طرخ حل علماي أشكلة اليوود بإنغاء دولة يوودية على أساس علماني: 

وهكذا؛ فالصهيونيّة العلمانيّة الغربيّة ترى أن دولة اليهود سوف تُخلّص أوروبا من 
مشكلة اليهود فيهاء وسوف تُخلّص اليهود من مشكلتهم في أُورُوبا (من دعوى السام 
ضِدَّهم). إن دولة اليهود سوف تُصبح بمثابة سويسرا صغيرة في قلب الشرق الأوسط . 
والضنة الى ره آل تنس فوا شر ف كون ایا ا ماسو ف کر ن وة ود2 ولش 
دولة بهودية: 

دوية قفة و اواو معو وي ازيب اااي 
كانت سائدة ضمن "الغيتو" » وسعوا لترسيخ جذورهم في بيئتهم ؛ عن طريق الانصهار فيهاء 
وعن طريق إقامة معابد إصلاحيّة » وعن طريق الزواج المختلط » وتغبير الدين”" . 

ولكن؛ مع كل ذلك لم تكن شعُوب أُورُوبا الغربية تنظر إلى هذا الانصهار بعين الرّضا 
والمباركة بسبب أصول اليهود السّاميّة» رغم أن هذه الأصول غير صحيحة وغير واقعيّة (كما 
ينا سابقا) » لذلك كان الرد الصهيُوني على هذا الموقف هو جَمْع اليهود في وطن آخرء وقيام 
ول الود عل اسن لمان 

لقد كانت هذه النتائج التي توصل إليها تيودور هرتزل" ورفاقه هي الباعث الأول على 
سين الشركة اليونة: أو الصهيونة الهرتسلة العلمانة . 

لذلك لم يكن لعدد كبير من مؤسسي الصهيونية أي اهتمام باليهوديةء بل إِنّهم أظهروا 
العداوة الملحوظة لأفكارها ولُمارساتها؛ ومن الأمثلة على ذلك تصرف تيودور هرتزل 1860 
1904 مؤسس الصهيو تة السياسية غندما زار القدس» ققد اننهك العديد من الشتعائر 
الدينية اليهودية ؛ ليؤ كد تيز نظرته اللأّدينيّة عن العقيدة الدَيئيّة » وكذلك فقد كان "ماكس 


(1) د. رشاد الشامى» "القوى الدينيّة فى إسرائيل"» ص 69. 
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نُورداو 1849 1923 : الكاتب الألماني والزّعيم الصهيوني وصديق هرتزل القرب ملحداً 
ور الاد 

لقد كانت هذه التتائج لا تتفق مع الدافع اليهودي في شرق أورُوباء الذي كان مُختلفاً 
إلى حد a‏ عن واقع اليهود في وت اورا » ا حدا بالفگرین الصهاينة في و 
إلى مهاجمة هرتزل وقد ما ورد في كتابه "دولة اليهود"» و"الأرض القديمة الجديدة". وقد 
وَصّل الأمر إلى حد الصدام بين هرتزل من ناحية و آحدهاعام" الفكر الصهيوني المشهور في 
شرق أُوروياء والذي هاجم صهيونيّة هرتزل بعنف ء مما كشف القُرُوق في القضايا الصهيُونيّة 


2 


بين صهيونيّة الغرب الأوروبي العلماني وصهيونية شرق أوروبا المنمسكة باليهوديّة وتعاليمها. 

ب: اليهود الشّرقيون: (يهود شرق أورُوبا) 

وهم يشكلون الأكثرية بين اليهود» ويتألفون ‏ بشكل رئيسي من يهود روسياء 
وو ف © و عم د كن و ا 
وبولونياء ورومانياء وأصول معظمهم خزرية (من يهود الخزر) . 

هؤلاء اليهود كانوا أشد تمسكاً بالتراث اليهودي والدين اليهودي» وأكثر تشدداً فى 
الأخذ بتعاليم التوراة والتلمود» وكان لديهم العنفوان القومي» ا 
لا سيما وأنّ عهدهم بامبراطوريتهم الْخَوَريّة ليس ببعيد» فقد كان لهم دولة ذات شأن يعتزون 
بذكرياتهاء وكانت لهم آمال بتحقيق أهدافهم على يد هذه الدولة» ولكن اعتناق الروس 
المسيحيّة الأرتُودُكسية (التشدّدة ضدّ اليهود)؛ وقيامهم بالقضاء على الدولة الُررية 
اليهودية» أحبط آمالهم بالسيطرة على العالم؛ والقضاء على النصرانية والإسلام. لذلك 
كانوا يكنون للروس عداوة شديدة» فهم سبب ضياع دولتهم » وتحطيم آمالهم . 

ونتيجة لعنصريتهم › واستعلائهم» وتمسكهم بعقيدتهم اليهودية» وتطبيق تعاليمهاء 
وحياتهم الُْنخلقة في أحيائهم (الغيتو)؛ كل ذلك جلب عليهم عداوة الأقوام التي يسكنون 
بين ظهرانيهم » وكثرة المذابح التي تعرضوا لها في روسيا وبولونيا؛ وخصوصاً بعد اغتيالهم 
القَيْصّر الروسي إسكندر الثاني عام 1881م؛ وانفضاح أمر بروتوكُولات حَكَمّاء صهيون": 
واطلاع أوروبا ‏ غربها وشرقها ‏ عليهاء وما فيها من تعاليم ضد "الأغيار"» وأهداف اليهود 
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بالسيطرة على العالم» واستغلال شعوبه لمصالح اليهود (لنا حديث خاص عن بروثوكولات 
اچ 


3 
- 


لقد كانت أكثر الطوائف الدينيّة والأحزاب السياسية تشدداً منهم› وظهرت بينهم» 
ا و ور ت 42 Ê‏ 5 و 
وعندما نتحدث عن بروتوگولات حَكَمّاء صهيون سنرى أنّها نابعة منهم» ومن صنعهم › 
ولذلك كان موقفهم من الصهيّونيّة العلمانيّة عدائيّاً رافضاً» مما أدّى إلى قيام الصهيونيّة 
7 ت واه 0 3 
الدينية التي تدعو إلى قيام الدولة اليهودية في فلسطين على أسس دينية » ويدافع ديني › 

ش ع و 5 3 5 _- ب 3 

وسنرى أن معظم الصهاينة الممشددين كانوا ولا يزالون منهم ؛ مثل : آحدهاعام» أو 
واحد من التاس» وجابوتنسكي الذي نادى بمبدأ الهجوم والاقتحام لتأسيس الوطن القومي 
والدولة اليهودية في فلسطين» وليس عن طريق السياسة والتَروي وكسب العطف؛ كما كان 


یری أمثال ثيودور هرتزل» وحاييم وايزمن (الغربيين) . 


وإذا كان اليهود الغربيون هّم الذين حكموا (إسرائيل) بعد قيامهاء وكانوا يسيطرون 
على الوكالة اليهوديّة قبل قيام (إسرائيل)؛ أمثال: حاييم وايزمن» وبن غوريُون» وموشيه 
شرتوكء وأبا إيبان . . إلخ» من قادة حزب العمل (ومعظمهم من يهود أوروبا الغربيّة): فان 
5 وو و ع و 2م 3 ت 7 
السيطرة منذ نكسة 5 حزيران 1967» أخذت تنتقل إلى يهود أوروبا الشرقيّة وحزب الليكود 
أمثال : مناحيم بيغن» وإسحاق شامير» وأرييل شارون . .إلخ, والذين اعتبروا الانتصار 
الذي حققه اليهود على العَرّب في 5 حزيران 1967ء هو لوقُوف إلههم يهو" معهم يبارك 
عودتهم إلى فلسطين» وأنهم ‏ بعودتهم إلى فلسطين ‏ قد نفذوا وعد الرب لهم بإعطائهم 
فلسطين "أرض المعاد” . 
لقد كانت القروق بن يهود شرق أوروبا ويهود غربها كبيرة وواضحة في أمُور 
كثيرة؛ منها على سبيل المثال: 
اع و ا و فيه اأساهاةة وول وو ۾ و ت ° 
1: لقد منح يهود أوروبا الغربية | واة في الحقوق مع شعوب أوروبا الغربية . ولكن ؛ 
في شرق أوروبا لم يعامّل اليهود كمواطنين متساوين في اموق والواجبات مع السَكّان كما 
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هو الخال في غرب درون بل كانوا كجسم غریب في مجتمعات كرف ور راوگان 
الرفْض قاطعاً هناك في مُساواتهم مع شُّعُوب المنطقة» وقد أدّى ذلك إلى قيام اضطرابات 
ومذابح نين بهود شرق أورونا وشعوبها؛ وخاصة بعد اغتيالهم فيصر رُوسيا إسكندر الثاني 
1 .. وقد وَصَلَت هذه المذابح والاضطهادات إلى أبعاد هرت الطبقة المثقّفة بين اليهود من 
الأعماق» ودفعها ‏ بعُنف إلى إيجاد مخرج من هذه الاضطهادات والمذابح » وكان ذلك 
بقيام الحركة الصهيونية . 

2: كان هنال فارق أساسي آخر بين يود الشرق ویهود الغرب في أورويا؛ ووذ 
روسياء وبولونياء ورومانيا ‏ والذين يُشَكَلونَ الاحتياطي اليهودي الكبير" الذي سوف 
تستقي منه الركَة الصهيونية عنفوانها ووه فيما بعد لم يكن المعبد بالنّسبة لهم ذكرى 
طْمُولة فقط» بل كان واقعاً حيّاً في أذهانهم, وكانت الثّقافة اليهوديّة والتعاليم اليهوديّة 
معروقة بالنسبة لهم بكل أبغاذها وتعبيرانها وصلواتهاة بعكس يهود أورويا الغريّة ال 
أخذت العلمانية تنتشر بينهم » وأخذوا بهجر أحيائهم› والامتزاج بشعوب غرب وروا 
وأخذوا بالتَّحلّل من فيود وتعاليم اليهودية . 

هذا ؛ وكانت فلسطين ‏ بالنّسبة ليهود شرق أُوروبا مح طآمالهم » وأرض عودتهم» 
وكانت فكرة "المسيح الْنْتَظر” مسيطرة على عقولهم ؛ يتتظرونه أي المسيح الْْتَظر ‏ ليقودهم 
إلى فلسطين من أجل إقامة "مملكة إسرائيل” . 

حتى إن الحاخام موشيه بن نحمان 1194 1270م» قال بقٌّدسيّة فلسطين» واعتبر أن 
الاستيطان في فلسطين واجب ديني على كل يهودي . 

3: لا يعني ما سَبَق أن يهود أوروبا الشرقية لم يكن بينهم علمانيُون: وأنّهم كانوا 
جميعاً متمسكين بالتقاليد والتعاليم اليهوديّة » بل ظهر منهم علمانيون ثوريون أعنف من 
علمانية يهود غرب أُورُوبا الهادئة التي تأخذ بِالنْظّم الدمقراطيّة الغرييّة والمبادئ الديمقراطيّة 
الرأسماليّة . فقد كان لمانو أوروينا الشرقية اشتراكيين ثوريين وماركسيين تمردوا على 


(1) كان اليهود يشَكَّلون في بولُونيا ورومانيا بين 15 -20/ من السکان» وفي رُوسيا كان تعداد اليهود يقرب من 
نصف يهود العالم في القرن الَّامن عشر. 
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تعاليم التوراة» وكانوا يريدون إقامة دولة يهوديّة اشتراكية تضم يهود العالم» ولكنْ؛ كانت 
اشتراكيّتهم قوميّة » وليست أَمية . لذلك لا يزال التَعصّب القومي اليهودي مُسيطراً عليهم: 
وعلى أهدافهم . 

ج: يهود اللشرق: (يهود الوطن العَرّبي وثركيا وإيران) 

يتألف معظم يهود المشرق من يهود الوطن العربي وإيران ويهود تركيا قبل هجرة اليهود 
الإسبان إليها ؛ (وهم اليهود السفارديون). 

كان هو الور د بود بين العرت والملمين حياة حرة كرقة دون التطهاذ + ققد 
كانوا أل ذمة + حمايتهم واجبة + وحقوقهم مؤمنة» وحريتهم مضمونة» وقد وَل بعضهم 
إلى مناصب رفيعة في الدول العَربيّة والإسلاميّة . 

5 0 ا ع و و 1 32 3 

لم يشعر هؤلاء اليهود بأي اضطهاد أو سوء معاملة» ولم يتعرضوالمثل ما تعرض له 
يود أوذوزامن الال والهوان عازه أو للمقايج وال والتشريد» الاي تعرش له 
ردا . وكانوا يمارسون طَمُوسهم الدينيّة ينيّة بكل حريّة واحترام من قبل 
اكرات الى يشون عت طلهاء أو الشعو ب الى يعيشون بها 

وكانوا يعيشون في أحياء خاصة بهم في الْمدّن الكُبرى أو العؤاصم» وهذا الذي كان 
اقا ا ود ال لط 

yT‏ ل 
الكرية كالألماس واللّولؤ . . إلخ» أو يعملون بالحرف الفئيّة التوارثة بينهم كا حفر والتَقَّش 
على الخشب أو المعادن والتطعيم بالآهب أو الفضّة بالإضافة إلى تعاطي الأعمال الربويّة 
المشهورين بها . 

وكانوا متمسكين بالتراث اليهودي» وبتعاليم دينهم» وكانوا في معزل عن الأفكار 
والتوجهات التي ظهرت؛ ونَّمَت في أوروبا الغربية والشرقية» ولكنهم كانوا يؤمنون بمبدأ 
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العودة إلى فلسطين» وبالمسيح الْنتظر الذي سيعيدهم هو إلى أرض المعاد (فلسطين)» 
کے ۴ و 07 
ويقيم دولتهم فيهاء ويملكهم العالم . 

وقد هاجرت غالبيتهم الساحقة إلى فلسطين تحت ضغط الدعاية الصهيونية وإغراءاتها . 
وقد بذلت الركة الصهيونية جهوداً جبّارة في سبيل تهجير اليهود المَرّب إلى فلسطين قبل 
قيام (إسرائيل)» وبعد قيامها. وقد مر معنا القول: إِنّهِم يُشَكّلون ‏ الآن ‏ حوالي نصف 
اليهود في (إسرائيل)؛ وقد كانت حياتهم في الأقطار العربية وغير العَربيّة في الشّرق أفضل 
منها في (إسرائيل)ء لذلك؛ فأكثرهم نادمون على هذه الهجرة؛ لا سيما وأنّهم يأتون في 

7 2 00 ۾ 0 س ت 

الدرجة الثانية في السلّم الطبقي في (إسرائيل) بعد يهود أوروبا الغربية والشرقيّة" . 

وبعد أن تحدئنا ‏ فيما سبق عن التوجهات الدينيّة العامّة لليهُود في العالم؛ لابد أن 
نعطي فكْرة عن (الدّولة الإسرائيليّة) فى فلسطين» وموقفها من الديانة اليهودية . 

المعروف عن الدولة العلمانيّة أن تكون واحدة من ثلاث: علمانيّة معارضة للدين» أو 

0 و ء 03 0 و ن 
للدين » ومن هذا التوع (إسرائيل) في فلسطين» فهي لا تستطيع أن تكون غير ذلك» فالدين 
في (إسرائيل) ركن من أركان وجودهاء فمهما كانت علمانيتها لاب لها من أنْ تقف الموقف 
المشجع والمؤيد للتعاليم الدينية اليهوديّة ورجالها. 

ونستطيع أن نُقَسّم الاتّجاهات الدّينيْة فى (إسرائيل) إلى ثلاث فئات : 

أ: الصهيونية الدينية . 

3 2 0 س و ت 

ب: الأحزاب الدينية المسيحانية المحارضة للصهيونية . 

ج : القوى الدينية الحريدية (أي التشددة) . 

وفيما يلي سنتحدثإِنْ شاء الله عن هذه الفئات الدينيّة فى (إسرائيل) وخارجهاء 
ودورها في قيام (إسرائيل) . 
(1) المصدر الرئيسي في التقسيم السابق (يهود غربيون وشرقيون في أُوروبا ومشرقيُون) د. رشاد الشامي» “القوى 


الدينيّة فى إسرائيل": ص 19-16. 
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ر 0 د و 
او الضهدوضة ال ° 


انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسية تتمّل في معارضة الفكرة التي يؤمن بها 
عامّة اليهود والداعية إلى الاعتماد على المسيح الْنْتَظظر كي يقودهم إلى فلسطين من أجل إقامة 
مملكة إسرائيل". وقد رأت الصهيونية الدينبة أن هذا الاعتقاد الذي ساد بين اليهود على مدى 
ثمانية عشر قرناً (أي منذ تشتنهم من فلسطين)؛ وأدّى بهم إلى الابتعاد عن اتُخاذ أي عمل 
سياسي يُعيدهم إلى “أرض المعاد" هُو اعتقاد باطل يجب التَخلّص منه» وأنً الذي شجَّع على 
انتشاره هو وضع اليهود الضعيف» وقد استندت في دعواها هذه إلى الفترة التي ثار فيها 
اليهود مراراً وتكراراً ضد اليُونان والرومان بين 539 ق . م-135م» ولو كان الانتظار لظُهور 
المسيح الْنتَظر هو الأساس لما قامت هذه القّورات » وكذلك عودة اليهود من السبي البابلي إلى 
فلسطين على يد كُورش إمبراطور الُرْس» وليس على يد المسيح الْتتَظرء وإلاً كان يجب 
على اليهود أن لا يعودوا حتّى يظهر المسيح الْمْتَظر» ويعيدهم هو طبقاً لفكرة الاعتماد على 
ظُهور المسيح الْنتَظر ليقودهم إلى فلسطين . 

لذلك اعتبرت الصهيونية الدينيّة أن سياسة التّهدئة والمسالمة وانتظار المسيح الْمتَظّر هي 
سياسة غير صحيحة» وهي سياسة الضعيف المتخاذل» وأنّ سياسة البعث والتنشيط قد تكون 
هي السياسة المستحسئة لدى الرب . 


o 2‏ و 


وقد استخلت الصهيونة الدينة مقو لين أساسكن تومن مها غامة البهوذ؛ وَجَحَلتَهُمًا 
دغامة فر اهمها وها الكمن ا لار وأرضن الاد (أو الائ وطاكا أن اهود 
اليهود عوناً للمسيح المنتظر قبل ظهوره وبعد ظهوره في تنفيذ وعد الرّب في أرض المعاد؟!! 

وقد أضفى الحاخام 'مُوشيه بن نحمان الْلقَّبٍ ب “رمبان" 212701194 في تفسيره 
للتوراة طابعا من القداسة غل 'ارضن قلطن ؛افاعتيز أن هده الأرضن عنى المككان الاب 
والوبحيد ادت الوهيانا الدسة اللصومى عديا فى الو اة وة اع نان خان أن 
الاسكيطان فى أرطن [سَرَائيل” والعيكن فيه واي ديدى» جل اعتبر أن اسعيطان ارضن 
(1) المصدر القوى الدينية في إسرائيل” : بحث الصهيونية الدينيّة"» د. رشاد الشّامي» من ص 85 95: باختصار . 
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إسرائيل يُوازي كُل الفرائضء كما يزم كل فرد يهودي بالهجرة إلى فلسطين» والعيش فيها 
تمهيداً مجيء المسيح المخلّص . 

وقد انطلقت البداية الحقيقيّة للصهيونية الدينيّة في العصر الحديث من أفكار الحاخام 
"يهوذا القلعي" 1878-1798م» الذي دعا إلى خلاص اليهود من العودة إلى التلمود وأساطير 
"القَبّالاة"» واقترح في کرآسته "اسمعي يا إسرائيل" 'شمعي يسرائيل" -تَشَرها 1834 العودة 
إلى فلسطين تحت قيادة وزعامة بشرية دون انتظار المسيح المخلّص . 

ومن أهم دعاة الصهيونيّة الدينيّة الحاخام البولندي تسفي هيرش كليشر" 1795 
4م؛ وهو زميل وصديق الحاخام ”قلعي'» ومن أقواله : إن عذاب اليهُود وشقاءهم هما 
امتحان لإيمانهم » ون بداية حُنُول الخلاص تكمن في التّطوّع للهاب إلى فلسطين بِقَصْد 
الاستيطان وشراء الأراضي ؛ لان الاستيطان في البلاد الْمَدسة هو من أهم وصايا التوراة. 

ولغ يكن عرد هين ااخامين: قلعي وكاليشر على فكرة انتظار المسيح عملاً سهلاً ؛ 
إذ إن غالبيّة الحاخامات ورجال الدين كانوا ‏ حبَّى ذلك الوقت ‏ يعتبرون هذه الدعوة نوعاً من 
الهرطقة» ولكتها شكّلت ‏ في التهاية القدحة الطلوية لجروز تيار الصهيونية الذينية داخل 
المجتمعات الهوذية: 

وقد أعطت أفكار هذين الحاخاميّن ثمارهما بعد حين» وكثر معتنقوها والْتأدّرون بهاء 
مثل الحاخام الروسي شموئيل موهيليفر 1898-1824م» الذي ساعد هرتزل في الإعداد 
للمؤقر الصييوكن الأول ويهر اتلد رعهاء حركة اء صبرت أا 

ولكن الصهيونية الدينيّة قفزت قفزة كبيرة إلى الأمام بأفكار الرابي "أفرام إسحق كوك" 
قورت يفل أفكاره» ولأول مر دفلمفة شام لل و تة الدينة ,فل استطاعت اراو 
استيعاب كل وجهات التظر والبرامج السياسيّة وفلسفات الأحزاب لدت و ست تفلك 
الاتجاهات الناوثة للدين» ووا ووه ا إلى عة 'القمالاه' "التي 
ريا E‏ 


الصهيونية الدينية والصهيونية العلمايّة؛ ES‏ جل ارق الصهاينة في 
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فلسطين هو الذي ينتمي إلى عصر المسيح المخلّص"» وأن الرواد بالرّغم من لادينية قسم كبير 
منهم ‏ إِنّما يُنقّدُون تعاليم الدّين باستيطانهم في فلسطين» ودعا إلى التّحالف مع العلمانيين. 


ع مع 


وما لا شك فيه أن أفكار كُوك تُمثّل أوضح محاولة ّل مسألة ”أرض إسرائيل" مسألة 
مركزية في التقاليد الدينيّة اليهوديّة . وكان يرى أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تنظم العلاقة بين 
التقاليد الدينيّة والقومية اليهودية الحديثة هى : 


1: إعطاء معنى ديني حقيقي لمركزيّة "أرض إسرائيل" في الحياة اليهودية . 
CT :2‏ ال د العلماتة. 
: إعطاء أهميّة عالمية للتهضة اليهوديّة من خلال نظام الفلسفة الدينية . 
وتطبيقاً لهذه المبادئ شن كُوك هجوماً عنيفاً على التقاليد الدينيّة اليهوديّة التي تيح 
للإنسان اليهودي أن يعيش في "الشّتات”: واعتبر أن ارتباط التعاليم اليهوديّة 'بأرض إسرائيل” 
وآمال العودة هي التي حفظت اليهودية من الضياع » واعتبر أن: 


"إسرائيل والتوراة وأرض إسرائيل هي مزيج واحد . 


واللعيقة د کار أن أفكار كُوك الدينية هي تقريب واضح بين الصهيونية الدينية التي 
تجعل الاستيطان في فلسطين واجباً دينيّاً يعلو على كل الواجبات الدَينيّة الخرى» وبين 
الصهيونية العلمانيّة التي تجعل الهجرة والاستيطان في فلسطين واجباً قوميّاً للمحافظة على 
اليهودية المهددة بالذوبان في الشات والاندماج والانصهار بالجتمعات الأخر ي ° 


(1) وفيما يلي ؛ ندم نحة عن حياة أفرام يتسحاق كُوك ؛ ترآ لدوره الهام في التوفيق بين الصهيونية العلمانية 
والصهيونية الدينية » ولد كُوك في شمال رُوسيا عام 1865م » » تلقّى في صغره تعليماً تلموديا ؟ ثم تأثر بالقبَالاء 
وسعى إلى تجارب الإشراق الداخلي » وحين بلغ الآلثة والعشرين من عُمره أصبح حاخام قرية زيجل في ليتوانياء 
2 اصخ سخا ياد بوينك في تعاس وني عام 1904 هار إلى انط اع ا لد عدر 
يهوديّة قرب يَانَا)؛ ويذلك ؛ أصبح أوّل حاخام صهيوني بارز في فلسطين» » سافر إلى أُورويا 1914ء للاشتراك 
بالاجتماع الكّنْسي العالمي ؛ ملا عن 'اأجودات يسرايل ٠‏ ؤخالت الخرب العالية الأولى دون عودثة: وأخيراً؛ عاد 
إلى القّدسء وأصبح الحاخام الرئيسي لهاء ثم أصبح الحاخام الأكبر لليهود الأشكناز في فلسطين» توفي عام 
5 وقد خلّف وراءه بُحُونا في اللوم الدينية والتصوف اليهُودي والفلسفة والشعر وتُشرت أعماله في عدة 
مُجلّدات بعنوان "أوروت”؛ أي أضواء» (المرجع : القوى الدّينيّة في إسرائيل» د. رشاد عبد الله الشامي» عالم 
المعرفة» 186) ص 333. 
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ومن قادة الحركة الصهيونية الدينيّة الحاخام "صموئيل حاييم لانداو' الذي انخرط بعد 
الحرب العاليّة الأولى في حركة "مزراحي”" » وقد أكد أهميّة الاستيطان في "أرض إسرائيل؛ 
لأن الإقامة في الأرض الْمَدسة هي أحد الأوامر الدينيّة» ولا يُمكن اعتبار إسرائيل أَمَّة حبّة 

وعلى نهجه؛ برز الحاخام مائير بر إيلان ؛ وهو يعتبر أحد رُعماء 'المزراحي” الكبارء وقد 
حارب الاتّجاه الصهيوني العلماني؛ وقال: إِنَه ليس في اليهوديّة فصل بين الدين والدّولة . 

هذا؛ وقد أعطى قيام (إسرائيل) دفعة قوية للصهيونية الدينيّة» وتعرَّرَت دعواها في 
جعل ”أرض إسرائيل” هي الثقطة المركزيّة في حياة اليهود» خصوصاً وأن قيامها جاء بعد فترة 
قصيرة من أحداث النازية ضد اليهود . 

وولكقى وروت ااا 20 ا E‏ 
ذات طابع علماني؛ لكنّها ‏ على أية حال؛ وفي وضعها القائم ‏ تُمثَّل ‏ من وجهة تَظرنا۔ هدية 
معجزة من اللهء وأنَ وظيفتنا التاريخية ته الآن في المشاركة في بناء الدّولة» ودفعها 
نحو مستويات روحيّة أعلى ». 

وقد بقيت الصهيونية الدينيّة مرتبطة سياسيا بالصهيونيّة العلمانيّة (وهي وش في 
إسنرائيل) . ولكن هذا الوضع تغير بصورة جذريّة بعد أحداث حرب 21967 العاصفة» والتي 
أدّت إلى التغيرات الهائلة في الصهيونية الدينيّ » فقد انتقلت من الائتلاف مع حزب “العمل 
الإسرائيلي' (ممتّل الصهيونية الرئيسيّة العلمانيّة) قبل حرب حزيران 1967 إلى الائتلاف مع 
اماه ال كنرك لعره انال كر E‏ لت شار 
الف الك أو الو ال ف 

وقد انبثق عن الصهيونية الدينيّة أحزاب على الساحة السياسية في (إسرائيل) وخارج 
(إسرائيل)؛ (وخاصة في شرف ارا و أقدم القوى الحزبية الدينيّة في 
(إسرائيل)» وخارجها؛ وهي : 


(1) المصدر “القوى الدينية في إسرائيل"» د. رشاد الشامى من 122-95ء باختصار. 
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أ: حزبا “المزراحي” و "العامل المزراحي”: 
نيت هده الشركة من بين مؤمسبيق حركة امي صهيون: أو أحباء او عاق 
صهيون””' (صهيونيّة شرق أُوروبا) أمثال الحاخامات: إليا شبرغ » وشموئيل موهيليفر. 

n° 0 8# 5 0 0-_ 02‏ و 1 0 2 5 5 
ولكن التنظيم الديني الذي عرف باسم ”مزراحي أي مركز روحاني أو المركز الروحي" كان 
بناءً على اقتراح الحاخام "أبراهام سلوتسكي” » ويعتبر الحاخام إسحاق يعقوب دانيس 1839 
5م الؤسس الحقيقي ل "المزراحي”» وقد كان العنصر المحرّك للمؤتمر الصهيوني الذي 
عقد في فيينا (عاصمة التمسا) عام 1902م . 

وقد انشق عن حركة "المزراحي” الدينيون المشددون» وانضمُوا إلى حَرَكَة أخرى أكثر 
تشدداً تشكّلت آنذاك ؛ "أجودات يسر اء مانو 34912 ةالو قوفي فى وجة ار كة 

وهي 'أجودات يسرائيل' في مايو 2 رو في 

ال الفا عدر ها د هوه ا ك 

يوني . : عن 
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ويمكن القول: إن حر رة 'مزراحي: ' كانت طوال تاريخها مشغولة بالخلافات بين 
ع 3 له 
أولئك الذين يرون أنفسهم صهيونييْن أولاً وقبل كُلّ شيء» وأولئك الذين يضعون الدين 
0 ندا 2 37 
وعلى ضوء هذا؛ فان أيديُونُوجيّة “المزراحى" كانت بمثابة خط وسط بين تيارين : فهى 
و ہے 9 عد 2 تيع 92 
- من ناحية ‏ ترفض الصهيونية كحركة علمانية خالصة » بدعوى أن القيم الروحية أساسية في 
القت اليهودي » وكانت ترى أن الشعب اليهودي دون دين هو جسد بلا روح » وان الان 
وا 3 لشعب يشكّلان وحدة لا انفصام لهاء وان الدية ب يجب أن يكون هو دليل | ا وأن 
ا 9 ¢ 0 
التقاليد الدينية اليهودية يجب أن تُصبح قانون (إسرائيل)؛ ومن ناحية أخرى ؛ كانت مزراحي 
تقول دائماً : إن الإيمان الديني دون روح قومية (يهودية) هو مجرد 'شبه يهوديّة'» وأصرت 
2 عه 2 3 2 9 
مرة أخرى ‏ على أن تكون اللّغة العبرية هى لّغْة الحياة الروحية واليومية على حد سواء . 
(1) مُحبو أو عشّاق صهيون" حَرگة صهيُونيّة دينيّة نشأت في شرق أُورُوبا تدعو إلى العودة إلى أرض الميعاد 
(للدط) على امسن كيد ود الشركة المتوير د الات قوقرب دروا بحوالي ا فرة وکات 
أوائل المهاجرين إلى فلسطين زمن الحكم العثماني من مُحبّي صهيون» ومن شرق أوروياء ومُعظمهم من غلاة 
الصهيونية الدينيّة. ‏ 
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وكات ودياك "المزراحي" تتناقض مع توجهات "أجودات يسرائيل" المتشددة . 

ب: “الحزب الذينى القومى” (المفدال): 

بعد قيام (إسرائيل) عام 1948ء برز اتجاه قومي لتوحيد الحزبَيّن "المزراحي” و"العامل 

و 5 ا 2 5 0 
الا وكان لكل منهما أسبابه الذاتيّة والعامّة في ذلك؛ فعلى الصّعيد العام ينح 
التوحيد الحزبي وزناً وْموذاً أكبر على الساحة السياسيّة في (إسرائيل) . وفي مؤتمر مشترك في 
صيف عام 1956 › تقر شكيل ا الد القومى” (مفلاجا دانيت لئومیت)؛ أي الحزب 
الف القومي » واختصاراً؛ أطلق عليه (مفدال). 
2 32 ع 

وبشكل عام ؛ يتشكل المفدال من ثلاثة أجنحة هي : 

1: العامل المزراحي » ويشكل أقصى التطرف اليساري» مع الاحتفاظ بالتزعة الدينيّة . 

2: المزراحي (كنلة الوسط)؛ وهي أقل اعتدالاً» وأكثر تصلَّباً في المفاهيم الدينيّة: 

وتُمثّل 45/ من حزب المفدال . 

3: عصبة الزراعين وعصبة السقارديم ؛ وهي أقرب عناصر المفدال إلى اليمين المتطرّف . 

وقد شارك المفدال فى کل الاتتلافات والحكُومات» وكانت وزارة الأديان دائماً من نصيبه . 

وبالنسبة للكنيست؛ فقد بلغ أكبر عدد من المقاعد حصل عليها المفدال بين 1951 
1 اثتى عشر مقعداً» وأقلّها عشرة مقاعد. 

وفي عام 551 (عام الكنيست العاشر) انشق عن حزب ادال 'أهارون أبو حصيرا"» 
وسعى لتأييد الطوائف الشرقيّة (فهو من يهود المغرب)ء وبعد ذلك ؛ تدلّت قُّوَة المفدال 
البرلمانيّة إلى 6 مقاعد فقط . 

وعلى الرغم من ذلك ؛ بقي المفدال يحافظ على دوره كشريك ائتلافى يتهافت عليه 
الحزبان الكبيران "المعراخ » العمل» وحلفاؤه" و"الليكو د'ء وبفضل مقاعد المفدال استطاع 
مناحم بيغن تشكيل حكومة اثتلافية . 


(1) العامل المزراحي له نفس مبادئ “المزراحي”» ولكنّه يتشكّل من العُمّال ذوي التَطرّف اليساري . 
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م أخذت أهمية المغدال بالتقلص» وأخذ يفقد أهميته التقليدية فحصل في انتخابات 
8ء على خمسة مقاعد من أصل 18 مقعداً حصلت عليها الأحزاب الدينية . 

ومن الجدير بالذكر أن طَلَبَةَ المدارس الديئيّة التابعة للمقدال يذهبون للخدمة العسكرية 
طواعيّة » رغم أن القانون يعفيهم من الخدمة العسكرية . 

ج: “تامي” [ قائمة تقاليد (إسرائيل) ]: 

أمسها أهاروق أبو خصيرا ليسعقطب ادن من البهود الشرقين 4 ويخاصة يُهود 
0 5 1غ واشترك بوزارة مناحم بيغن وزيراً للعمل ؛ 

E‏ فحصلت على مقعد واحد 1984› ثم لم تحصل على أي 
مقعد فى انتخابات 1988 . 

والحقيقة أن تامى تعكس مواقف المفدال نفسها فى القضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة» حبَّى شاع عنها إِنّها مفدال شمال أفريقيا . 

د: موراشا (الثّراث): 

انشقّت 0 أيضاً - عن المغدال بزعامة الحاخام المتطرّف "حاييم دروكمان”' » وتتكون موراشا 
شن ساد (المعسكد الصهيوني الديني) برئاسة دروكمان و“أوروت” (أضواء) بزعامة 
"حانان بن مورات" أحد قادة حَرگة "جوش إيمونيم' الأصوليّة الاستيطانية الُنطرقة (المعروفة 
بالتمسك بالأراضي المحتلّة» والاستيطان بها)» و "عمال أجودات يسرائيل” المنطرفة أيضاً. 

وقد جاء هذا التحالف بين الفئات الّلاث السابقة نتيجة تبدد الأمل فى توحيد الممسكر 
الديني القومي "ا مغدال" بعد رَفْض زعيم المفدال يُوسّف بورج اعتزال رئاسة الحزب» كما 
طالب بذلك دوركمان وبن بورات . 

وتجدزالأشارة إلى أن قائمة ورا : تعتبر من أكثر الأحزاب الدينية تطرقاً وتعصباً؛ إن 
على الصعيد الديني» وي رود جاده الو 
"الليكود" وحركة "حيروت" بالڌات . 
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رامت موراشة فی آنه كانت السب في نشو راع الحزا ونه 

ه: “ميماد” أو “اليهوديّة العقلانيّة” (معسكر الوسط الدّيني): 

أنشئ هذا الحزب الديني الجديد “ميماد” أو معسكر الوسط الذيني بزعامة الحاخام 'يهُوذا 
عميطل” الذي يرتبط بحزب العمل . ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أُوروبي 
(وخاصة التاطقين بالإنكليزية) لينافس "ا مدال" و'شاس"اللَّذَيْنَ كانا يتنافسان على أصوات 
اليهود الشرقييّنَ» ولم يحصل هذا الحزب على أي مقعد في انتخابات عام 1988 . 

ثانياً : الأحزاب الدينيّة المسيحانية المعارضة للصهيونية: 

(أحزاب تكفير الدّولة): 

الطوائف والأحزاب اليهوديّة المسيحانية (نسبة إلى المسيح الْمتَظر) هي الطوائف 
التمسكة بتعاليم التوراة والتلمود» وهي تومن بأنَ العودة لا تكون إلا على يد "يهوه" الذي 
سيرسل المسيح المخلّص الْنتَظر للقيام بهذا العمل» وقيادة اليهود في العودة إلى أرض المعاد 
فلسطين» وإقامة تملكة إسرائيل فيهاء وتمليك اليهود العالم . لذلك؛ فالركّة الصهيونيّة 
عندهم - سواء العلمانية أو الذييّة هي ترد على إرادة اللهء وخيانة الششعب اليهودي 
والتعاليم اليهوديّة » واليهودي الصالح لا يُمكن أن يكون صهيونياً » والصهيوني لا يُمكن أنْ 
کون يوقا اا 

واعتبرت هذه الطوائف المسيحانية المعارضة للصهيونية أن الجهود المبذولة لإقامة دولة 
يهوديّة في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح الْمْتَظَر؛ لأنّه هُو وحده القادر على إقامة 
الدولة اليهودية ؛ حيث تكون مملكة الكَهَنَة والقديسين . 

ولكن هذه الطوائف اليهوديّة المسيحانيّة واجهت مُشكالتَيْن زعزعتا الإيمان بالتّقاليد 
زارات البهودى + وهائان المتكلنان هما طهور الشركة المهيورة الاس البلنابة: 
وظهور”الهسكالاء أو حَرگة التنوير"» وقد أضعفت هاتان الحَرَكّتان في العصر الحديث 
الأحزاب الدينيّة المسيحانيّة » وسنتحدّث ‏ فيما يلي عن هائَيْن الحَرَكيَيْن دون تأثيرهما على 
الأخرات اة السا 
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س و 2 3 3 2 
: الصهيونيهة السياسية والعلمانية: 


تنطلق اليهوديّة المسيحانيّة (الحريديّة) المعارضة للصَهيونيّة و(إسرائيل) من رَفْضْها 
للصهيونية ؛ لأنّ الصهيونيين لا يسيرون على هدى التوراة وتعاليم الدين والشريعة اليهوديّة 
الحقّة» ويرى هؤلاء اليهود المنشدّدون المعادون للصهيونيّة أن دعاة الصهيونيّة هم بَشَرلم 
قا لاو ولا الإرادة الإلهية» ولا يعون طريق التوراة» ويتفاخرون بأنّهم 
قادرون على تحقيق السّلام لليهود» وإنقاذهم من محنتهم الحاليّة» وهي مزاعم تنكرها 
درا صوصن اور اة و کاود لأنّ الخلاص المسيحاني لا يمكن أن يتم بوسائل بشريّة ؛ 
سواء كانت هذه الوسائل الال أو السّلاح» واستشهدوا بالأقوال التوراتية التالية : 

ووا لای : لقد باعوكم بدون مُقابل» لذلك لن يفك أَسْركُم المال»» (سقر 
أشعياء إصحاح 52 فقرة 3) . 

« لا بالعنف ولا بقوة الجيش› ولكن؛ بروحي أخلّصهم »» (سفر زكريا» إصحاح 4: 
فقرة 6) . 

ا#شوق أخلصهم يورب الود إلفهم: ولق اشنم بالقوس» ولا بالمسيف» ولا 
با حروب » ولا الخيل والمُرسان »» (سفْر هوشع » إصحاح 21 فقرة 7). 

وفك ادرال اك انون اهر مبذ طهور ا كة الصهوية أنه جركة قومة 
علمانيّة » وتصدّى هؤلاء للفكرة والركة الصهيونية » ليس بسبب طابعها العلمانى فقط» بل 
لإيمانهم أن بناء تملكة إسرائيل لابد أن يتم على يد المسيح الممتَظر. 

ولقد رأى هؤلاء أن مساعي الصهيونبين الرامية إلى تأسيس دولة قوميّة يهوديّة في 
فلسطين تتنافى مع العقائد التعلّقة بانتظار مجيء المسيح المخلّص في اليهوديّة» وذلك كما 
وردت هذه العقائد والتعاليم في أسفار العهد القديم» وفي المصادر التأخرة للديانة المهودية . 

ويمكن القول: إن أمل العودة وإحياء ملكة إسرائيل كان أهم قواعد اليهوديّة التّقليديّة 
رة تان سكل قرا وقد القرطن حاذلها يدون جيل نالور إن هذه إلا جال الان 
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كانت ترى جميعها أن تحقيق هدف العودة سيكون على يد يهوه القدير' نفسه الذي سيرسل 
المسيح المخلّص للقيام بهذا العمل » وليس ذلك من عمل "شعب الله الُختار" كما نادت 
الصهيونية » وكانت هذه القضيّة هي تُقطة الخلاف الفاصل بين الفريقَيْن » فقد اعتبر المتديّون 
أن اليهودية والصهيونية غير قابلتين للتّوافق والانسجام ؛ لأنّ الصهيونية عرد على إرادة اللهء 
وخيانة للشعب اليهودي» وأن اليهودي الصالح لا يمكن أن يكون صهيونياًء والصهيوني 
لا يمكن أن يكون يهوديا صالخا (كما أسلفنا في مُقدّمة الحديث) . 

وما لا شك فيه أن فكرة "المسيح المخلّص” كانت إحدى العوائق الفكْريّة التي جابهت 
الحركة الصهيونيّة . وقد لجأت الحركة الصهيونيّة إلى الالتفاف على هذه الفكرة عن طريق 
الادعاء بأن جهودها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين سيكون من أجل تمهيد الطريق 
أمام قُدُوم المسيح » بيد أن هذا التعليل لم ينطل على قطاع واسع من اليهود؛ وخاصة المندينين 
المتشددين "الحريديم": وإنأجودات يسرائيل" ‏ على سييل الخال اعتبرت أن الجهود لإقامة 
دولة يهودية في فلسطين هي اعتداء على سلطة المسيح » واستعجال لنهاية غير مرغوب فيها . 
وعندما حاولت أجودات يسرائيل" في الثلاثينات مد الجسور مع الخَركَة الصهيونية أدت هذه 
المحاولة إلى انشقاق في داخلهاء وأسفر هذا الانشقاق عن ظهور حركة ”نطوري كارتا" التي 
رَقضّت الاعتراف بالحركة الصهيونيّة و(بإسرائيل) حبَّى اليوم» وذلك لأنّ هذه الدولة ‏ حسب 
مفاهيم 'نطوري كارتا" قامت على يد نفر من الكافرين» الذين حرقوا مشيئة الله بعملهم: 
وتطاولوا على وعد الربُ بدلاً من انتظار المسيح الموعودء وتدّل الرب بصورة إعجازيّة , 
فالمسيح الْنتَظر هو وحده القادر على إقامة الدولة ؛ حيث تكون مملكة الكَهَنّة والقديسين . 

ويُطلّق على المعارضين للصهيونيّة والمنشددين في التّمسّك بتعاليم الدّين اليهودي 
الحريديم"» وينتمي معظم الحريديم إلى التيّار 'الحريدي الْتمئّل في حزب ‏ أجودات 
يسرائيل”' . وإذا كان هؤلاء الحريديم لا يعتبرون أن (إسرائيل) هي علامة على بداية 
الخلاص» ويعتقدون أن عليهم الانتظار حتّى قُّدُوم المسيح الْخلّصء إلا إنّهم يعترفون 
. بحقيقة الوجود السياسي (لإسرائيل)ء ويمتثلون لقوانينهاء ويشتركون في انتخابات 
الكنيست» ويشاركون في الائتلافات الحكُوميّة" للاستفادة من الامتيازات التي تُقدّمها 
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الدولة» ولكن غالبيّتهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي» ولديهم شبكة تعليم خاصّة بهم 
يطلّق عليها بيت يعقوب”» ويقيمون في أحياء منفصلة عن الجمهور العلماني . 

ب: الهسكالاه" أو 'عصر التنوير': | 

لقد كان عصر التنوير "الهسكالاه" 1780 1880. لطمة قوية للقوى الدينية "الحريديّة" أو 
اليهودية الدمسكة بتعاليم التّوراة والتلمود . 


فقد هاجم الْتقَفُون اليهود التقاليد اليهوديّة » وخاصّة انغلاق اليهود وتقوقعهم على 
أنفسهم ضمن الأحياء اليهودية 'الغيتو'» ووجهوا سهامهم المسنونة نحو تحجر الدين اليهودي 
ووصايا الحاخامات» ومهدوا الطريق للخروج من أسوار"الغيتو' اليهودي في غرب أوروياء 
تم انتقل ذلك إلى شرق ا : 

وقد أدان اليهود التشددون "الحريديم" هذه التّوجهات إدانة بالغة» ورأوا فيها ابتعاداًآثماً 
عن الشريعة والوصايا اليهودية» ولكن تلك الإدانة من اليهود الشدّدين لم تفد شيئاًء ولم 
تثن اليهود المتنورين "الهسكالاه' عن مهاجمة اليهود الْمتزمّين والمحافظين على التقاليد 
اليهوديّة 'الحريديم”"» وزاد الأمر سُوءاً عندما ورئت الصهيونية السياسيّة العلماّة 
"الهسكالاه"» وتعاونت معها ضد اليهودية المنشدّدة "الحريدية” . 

وفي الحقيقة ؛ فإنّ نظام “القهيلوت” ؛ أي نظام الجماعات التقليديّة في الشات » والذي 
يلعب فيه الحاخام دوراً راا في الرقابة الاجتماعية الدينية قد بدأ يتفكّك اعتباراً من مطلع 
القرن التاسع عشر بفعل فقوتن هامتين هّما: حَرگة التنوير 'الهسكالاه"» و"الصهيُونية 
العلمانيّة" » وهناك قُوة ثالثة متناقضة مع القوكيّن السسّابقئيْن ؛ وهي الحرة الديننّة غير 
التقليدية » وندعى “الحسيديّة” التي كان لها دور هام أيضاً ‏ في مُهاجمة نظام الجماعات 
البهودية التقليدية المنزمتة» رغم أن الحرگة "الحسيدية” حرگة دينيّة» ولكنّها تُخالف في 
مفاهيمها الدَينيّة المفاهيم الدينية التّقليديّة . (وسنتحدّث عنها بعد قليل» إن شاء الله) . 

هذا؛ وقد قضت أحداث التّازيّة خلال الحرب العالميّة الثاني على المراكز الدينية المتشددة 
(الحريدية) في ليتوانياء وبولنداء وبسارابيا . . إلخ. وأخذ الصهاينة ينّهمون الحاخامات 
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التقليديين المعادين للصهيونية في وسط أورويا وشرقها باتهم يتحملون مسؤوليّة المذابح التي 
قامت بها النازية ضد اليهود» وذلك لأنّهم منعوا اليهود من الهجرة إلى فلسطين استجابة 
لمطالب الصهيونية وأهدافها في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين (قبل ظُهُور المسيح 
المخلّص»» وأنّهِم منعوا تنظيم اليهود في شرق أُورُويا لُقاومة اقتيادهم للمذابح النّازيّة . 

وبالمقابل ؛ فإن اليهود التقليدييّن (الحريديم) يقولون إن الصهِيُونيّة هي المسؤولة عن 
استقزاز الألمان التازيين » وذلك لأن الصهيونيين أخذوا في التدخل في ا روب والصّراعات 
الأوروبيّة » وحُجَّتهم في ذلك هي الوّصول إلى أهدافهم بتحقيق أحلام الصهيونية في العودة 
إلى فلسطين» وإقامة دولة اليهود فيها 

فقد وقف الصّهاينة في الحرب العامة الأولى مع الخلفاء؛ وأيّدوهم ضا ألانياء 
واستخدموا تموذهم في الولايات الْتّحدة الأمريكية لدَفعها لدخُول الحرب العاليّة إلى جانب 
الخلفاء» وفعلا ؛ دَخَلَتَ الولايات التحدة الحرب في عام 1917» (أي بعد قيام الحرب بثلاث 
سنوات)» وكان لدخولها الحرب أن رجحت كمه الخُلفاء؛ وتم حسم الحرب لصالحهم» وكان 
من نتيجة هذه المواقف الصهيونية المنحازة إلى جانب الخلفاء أن منحت بريطانيا وعد بلفور 
للصهايئة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين 

وكان الألمان دون شك Ser‏ 

في الحرب العالمية الأولى . . وكان يمثل هذا الحقد على اليهود والكراهية والمقت لهم الحزب 
النازي الألماني ؛ وعلى رأسه زعيمه أدولف هتار ل د 
عام 1933» كان في مقدّمة أهدافه الانتقام من اليهود. لهذا؛ انهم اليهود التَقليديُون 
(الحريديم) الصهيونية في أنّها هي السّبب في كلما عانى منه اليهُود في أُورُوبا على يد الألمان 
والحزب التازي . 


ويقول أحد غلاة الحاخامين التطر فين : yy‏ "الهسكالاه” لم يصغوا 
وشاؤوا أن يتصرفوا على هواهم , وان چوا كي ار ا 
حياتهم . . والتتيجة كانت أن الضّربات الأكثر فظاعة التي تلقّاها اليهود من غير اليهود 
حَدَنْتَ في البلاد التي اندمجوا وانصهروا فيها أكثر من أي مكان آخر؛ وهى ألمانيا » . 
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وتبدو أحداث التّازيّة في نَظر اليهود التّقليدييْن ‏ وققاً لهذا المنظور. بمثابة عقاب الرب 
اصن نتن ارقف التو ع واا الور زا راه وسو لشفب بتالاهم أ 
الأغيار" والانصهار بهم (في عصر التنوير)ء أو من أولئك الذين صمّموا على إنشاء دولة 
بوودية عل رالا ری كما هوشعار اتی ت اا ال > 

وهكذا؛ فإنَ الأيديولُوجيّة اليهوديّة التقليديّة قلبت المنهج الصهيوني رأساً على عقب »› 
و لفن الا الور في زرا عقا لكل شر ساي بورض لام الات 


ا و اخ ا ارا وق 


والخلاصة أن قيام (إسرائيل) م مَالجماعات الدينيّة المتشددة اا تارق يسن 
بالستهل» وهو أنَّهم واجهوا ظاهرة غير منوقّعة من السيادة اليهوديّة على "أرض إسرائيل” قبل 
قُدُوم المسيح الْخلّص» وأنّ هذه السّيادة قائمة بزعامة منتتهكي ا رمات والمبادئ الدينيّة 
التقليدية من اليهود العلمانيين . 

وباستثناء جماعة “نطوري كرتا" (حراس المدينة) المعادية للصهيونيّة» ولوجود الدولة 
الإسرائيليّة» فإِنّ الاتّجاهات الدينيّة التقليديّة الحريديّة تنقسم إلى ثلاث تيّارات أساسية 
يجمعها العداء للطبيعة العلمانية للدولة ؛ وهي : 

1 التعايش مع (إسرائيل) كدولة غريبة يجب التعامل معها كما يتعامل اليهود مع 
الدُول الأجنية . 

2 إضفاء صبغة دينية مجردة على (إسرائيل)؛ لأنّ قيامها كان نوعاً من أنواع العناية 
الإلهيّة لإنقاذ أرواح اليهود» رافقنه معجزات متكررة أهمّها ما حَدَث في 5 حزيران 1967. 
ولکن؛ يظل مفهوم الخلاص على يد المسيح النتظر هدفاً وليس واقعاً حتّى الآن (رغم قيام 
(إسرائيل)؛ لأنّها دولة علمانيّة): كما يدعي الإسرائيليون. 


(1) المصدر للأحزاب المسيحانية هو: القوى الدينيّة في إسرائيل» د . رشاد الشّاميء ص 2125 135. 
(6 رز 5 ان «اأجودات رافق الأو وسليمية؛ سيأتي الحديث عنهاء والمدينة هي القدس . 
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3 -إضفاء صبغة القدسية على الوجود اليهودي على "إسرائيل” 5 ودللابصورة مجردةة 
دون الدخول في نقاش بشأن ووب أو عدم ووب الاستيطان كفريضة دين يودي (وهي 
نقاشات محتدمة في الأوساط الدينية الصهيونية حى الآن) . 

. وهكذا نرى أن التجاحات والانتصارات التى حقّفتها الصهيونيّة السياسيّة العلمانّة كان 
لها دور هام في التغلب على الُعارضة الدينيّة » حيث نشأت ‏ كما أسلفنا ‏ الصهيونية الدينة» 
وكيف أخذت جماعات تكفير الدولة من اليهود المتشددين (الحريديم) تقف موقفاً ليا من 
الدولة اليهودية العلمانية فى فلسطين» وتحاول أن تجد المسوّغات والبِرّرات للتعامل معها 

وقبل الانتهاء من الحديث عن الطوائف الدينية التقليديّة المسيحانيّة » سأتكلّم ‏ فيما يلي 

5 5 86 اس 0 0 ع 
عن الأحزاب النبثقة عن هذه الاتجاهات الدينية التقليدية المسيحانيّة » وذلك لأعطى للقارئ 
الكريم صورة مختصرة جداً عن هذه الأحزاب» ودورها في الحياة السياسيّة فى (إسرائيل) . 

اتال ا 

لمر اتا ابي امسر راح جار رويط ار 

أ الأحزاب الدينيّة السيخانة الأشكنازية ية: (يهود أورويا) : 

1 “أجودات يسرائيل” : 

وه 2 ً< 9 0 و 5 8 #رواءع 

قلع اتوي رياد ار العا مدو لاحي e‏ 
القضايا اليهودية وفقاً لروح التوراة. 

وقد طرحت فكرة تأسيدن 'أجودات نيران" لذوّل ف عام 9 ولك الإعلان 
الرسمي عن تأسيسها كان عام 1912 . 

أخذت بالتعاون مع المؤسّسات الصهيونيّة وعند إعلان (إسرائيل) عام 1948ء كان حزب 
أجودات يسرائيل قد قطع شوطاً طويلاً في عملية تقبل فكرة الاندماج في إطار الدولة اليهوديّة 
بعد سنوات طويلة من الهج الانعزالي » وتحول إلى حزب يعمل فى إطار مؤسسات الدولة . 


(1) د. رشاد الشامي» “القوى الدينيّة في إسرائيل"؛ باختصار شديد» من ص 139 -215. 
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وقد شارك حزب أجودات يسرائيل في كاقَّة الاتتخابات العامة التي جرت في 
(إسرائيل) من تأسيسها حبَّى الآن. كما مثّل الحزب في مجلس الدولة المُؤفَّت مع عمال 
أجودات يسرائيل" بثلاثة أعضاء . 

وشارك حزب الأجودات في الحكُومات الإسرائيليّة النّلاث خلال الفترة من 1949 
2 ثم انقطع عن المشاركة في الحكومات الإسرائيليّة بقرار من ”مجلس كبار علماء 
التوراة". ومندٌ 1977: أصبح يشارك حكومة "الليكود' دون أن يمل في الحكومة تَشِياً مع 
القرار السابق . ومد قيام (إسرائيل) أعفي لاب اليشفوت" (وهي مدرسة دينيّة تابعة لحزب 
الأجودات) من الخدمة العسكرية» وذلك بموافقة بر غوريون على ذلك . 

2 -“بوعال يأجودات يسرائيل" أو "عمال أجودات يسرائيل” : 

وهي منظّمة عمالية دينيّة في إطار الحركة العمّاليِّة ل أجودات يسرائيل” هدفها إرساء 
الحَكْم الاجتماعي والاقتصادي على أُسّس التّوراة وقوانينها وشرائعهاء وقذ تأسست في 
بُولُونيا عام 1922. 

وقد تحولت منظّمة عمال الأجودات إلى حزب سياسي مع إعلان قيام الدّولة 
الإسرائيلية . 

3 -"أجودات يسرائيل الأورشليميّة*. 


وهي من الجماعات التي تُغالي في تشددها الديني› كسمي في القّدس في بداية 
سنوات الانتداب الإنكليزي في فلسطين» وأطلق عليها ‏ في البداية -"أجودات يسرائيل 
الاوز م ضباق اوداك يسرائل © كم اميخ اسيا الطائفة الد ا 
وأخيراً؛ أصبح اسمها ”نطوري كرتا . 

4 “ديجل هتوراه” (حزب عل م التوراة): 

وهو حزب من المْتشددين الدينييّن (الحريديم): وهو الوريث الروحي ل "الممتنجديم'؛ 
(أي المعادين للحسيديّة والحسديم). وقد ظهر هذا الحزب عشيّة انتخابات الكنيست الثاني 
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عشر 1988ء بزعامة الحاخام "أفرهام رافيتس"» وحصل على مقعدين في هذه الانتخابات . 
وبرنامجه السياسي كما حدده زعيمه: «إنَّا نحدد موقفنا تجاه كل القضايا الحيويّة في 
الموضوعات السياسية والاقتصادية وفق رأي التّوراة» والتي يُحدّدها كبارعلماء الدّوراة في 
هذا الجيل؛ وعلى رأسهم الحاخام "أليعيزر شاخ ». 

ويعتبّر حزب “ديجل هتوراه' أقل الأحزاب الدينية تطرقاً في مواقفه من الحَرّب» فقد 
ذهب رئيسه أفراهام رافيتس إلى حد الموافقة على الانسحاب من المناطق المحتلّة عام 1967 
وقيام دولة فلسطينية فيهاء ولكن؛ منزوعة السلاح . 

ب: الأحزاب الدينيّة المسيحانية السفاردية”' (اليهود الشرقيون): 

إن العامل الديني والمحافظة على التمسك الشديد بالتقاليد اليهودية الدييّة هو من أبرز 
الخصائص التي تميز بها أبناء الطائفة السفارديّة”” في (إسرائيل) الذين يرفضون ‏ بشدة ‏ عَم 
الدين اليهودي وفق المفهوم الصّهيُوني الاشتراكي الذي تُعبّر عنه الأحزاب العلمانكة 
الصهيونية الاشتراكية . 

وقد ظهر الاستقطاب الطائفي في الحياة السياسية ” في (إسرائيل) اعتباراً من عام 
7ه ونزوع اليهود الشرقيين للتصويت لصالح الليكود؛ وا توح للتطرف؛ وخاصّة فيما 
يتصل بالموقف من مصير الأراضي العَرَبيّة امحتلّة بعد عام 1967, حيث يميل كثيرون منهم 
- وخصوصا الشسّباب اليهودي من أصل شرقي إلى اعتبار أن يهوذا والسّامرة” (الضمّة 
الغربية) جزءاً من (إسرائيل) ؛ وهي الأيديولُوجيّة التي تتبتاها القوى الدينيّة المخطرقة في 


(1) المصدر: د. رشاد الشامي» 'القوى الدينية في إسرائيل": ص 194188, باختصار. 

(2) السفاردية : المقصود بها هنا يهود إسبانيا الذين استقروا في الشرق ؛ وخاصة في تُركيا؛ ومنهم ‏ أيضاً يهود 

الوطن العربي » وبعض يهود ريا الشرقيّة . 

(3) كان من أسباب هذا الاستقطاب الطائفي هو الانتصار الحاسم لليهُود في عام 1967ء حيث حصل المد الديني الواسع 

في (إسرائيل)؛ واعتبار أن هذا التصر كان منحة من يهوه“» وتعبيراً عن رضاه في قيام (إسرائيل) قبل ظُهُور المسيح 

المخلّصء كما أن هذا الانتصار الحاسم أضعف النقد الشديد من القوى الدينية التقليدية للصهيونية السياسيّة العلمانة . 
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(إسرائيل) على اختلاف تنوعاتها الحزبية» وأهم هذه الأحزاب المتطرقة السفارديّة هُو حزب 
"'شاس" أو 'اتحاد را التوراة السفارديم” . 

حزب شاس: (اتّحاد حراس التوراة السّفارديم): 

جاء تشكيل شاس في عام 1983ء ليجمع الفئات الأربع التالية : 

أ -اكتدينين الشرقيّين خرٌيجي ا مدا رس الغربيّة الأشكنازية ؛ وخاصة المدارس اللَتوانيّة 
(ليتوانيا جمهورية على بحر البلطيق) . 

ا س يده 5 5 0 ١‏ ت 2 ا 

ب ا متدينين الشرقيين الذي ن تعلّموا في الدارس الشرقيّة السفاردية » ويرون في الحاخام 
"عوفاديا يوسف” زعيماً لهم . 

(وكانت هاتان المجموعتان تُصوتان ‏ قبل تشكيل شاس ‏ لصالح الأحزاب الدينيّة ؛ 
الشرقية: 000 52010 

د جمهور واسع م نأبناء الطوائف الشرقية التقليدية . 

وكان إنشاؤه احتجاجاً على عدم إشراك مندوبين من السفارديم في قائمة المرشّحين عن 
حزب "أجودات يسرائيل" للكنيست . 

وهكذا؛ فان هذا الحزب ظهر في انتخابات 1984ء لأول مرة كقائمة طائفيّة تُممّل اليهود 
الشرقكن فى الأحزات الديية على خران قائمة قاف "الس يتوعمها ابو عفن ا وكدركة 
تمردية داخل "أجودات يسرائيل” بسبب تقصيره إزاء المندينين من أبناء الطوائف الشرقية . 

5 هه ليم و‎ . n" U, 200 a" ٤ 

والزعيم الروحي لحزب شاس هو الحاخام عوفاديا و سف رئيس كبار علماء التوراة 
الحزب عام 1984ء على أربعة مقاعد؛ وذلك بتأيبد المندينين اللتوانييين ويهود اليمن. وفي 
عام 1988› العمل على با ا (رهم عم ا انون و و لالج ل 


هتوراه” 3 وذون مساندة الطائفة اليمنيّة التي صوكت لقائمتين ينين صغيرتيْن) . 
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وهكذا أصبح 'شاس” القوة السياسية الَالثة في الكنيست بعد حزب "العمل" و"الليكود" . 
س و 5 ان 0 > ايه 
وحركة شاس تؤيد الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة» حتى إن الحاخام بيرتس زعيم 
E e‏ 7 عه ےت 5 50 ء sus‏ و 35 
شاس أيد مبدأ التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام . 


ثالثاً: الطائفة الحريدية الحريديه:: ^ 


(الغالون في التَّسْدّدِ الدّينى وتكفير الدّولة والانعزال الجينوي) : 

الحريديم' مفردها "حاريد ؛ أي الى الورع . وقد أطلقت هذه الكلمة سابقاً على 
المندينين المتشددين المحافظين على التقاليد التوراتيّة : وسمينا فرقهم وطوائفهم بالطوائف 
المسيحانيّة نسبة إلى المسيح الْنتَظر الْمخلْص . 

ولكن الطائفة 'الحريديّة' ‏ التى نحن بصدد التحدث عنها -هى طائفة مُستقلّة شديدة 
التعصب للتقاليد الدينية اليهودية وشديدة التمسك بحرفيّة التوراة وتعاليمها. 

وهكذا؛ “فالحريديم' ليسوا كالمتدينين العاديين الذين يرتدون الطاقيّة اليهوديّة “هاكيبا": 
أو المندينين التابعين ل "الحزب الدّيني القومي' الذي يتعامل مع الأحزاب العلمانيّة الصهيونية 
من منطلق اعتناق الأيديولوجيّة الصهيونيّة (مع احتفاظه بالتّمسك بالتقاليد والتعاليم 
اليهوديّة)؛ وكذلك ليسوا من الأحزاب الدَينيّة الأكثر تطرفاً الرافضة للصِهيُوّة؛ مثل 
"أجودات يسرائيل” . 

إن الكريديه اا لوولاء ا يركدوة فلاس وا أن كاذه وة ا 

a 1 E a ۴ 4 5‏ ا م 

ويرتدون غطاء أسود للراس أسفل قبعة سوداءء ويطلقون لجاهم » ويعيشون في جو القرون 
الوسطى » ويتحدئون "الييدش” لُغة الِيهود الألمان (وهي خليط من العبريّة والألمانيّة القديمة) . 

والحريديم واثقون بأنّهم يملكون الحقيقة لقَهُمهم التّوراة» واطّلاعهم على الكُتّب 
لدي وبصفة خاصة التلمودء وأنّ طريقهم هو الطريق الصائب الوحيد. 

والحريديم يستخدمون "الإكراه الدينى" 'شكفياه هراتيت”" ». ويجيزون لأنفسهم التدخل فى 
حياة الآخرين » وكل الوسائل بالنّسبة لهم مشروعة؛ بما في ذلك استخدام سلاح الاعتداء 


(1) المصدر: د . رشاد الشامي» “القوى السياسيّة في إسرائيل". ص 303 305» باختصار. 
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ضد اليهود الضالّينء ويشنون حرباً على الثّقافة العلمانيّة للمُجتمع الإسرائيلي» ويياجمون 
دور السينماء وحمامات السباحة المشتركة » والصحف العلمانية » ما يثير عنفاً مُضاداً من جانب 
العلمانيين» ولكنهم لا يرتدون» ويعتبرون أنهم يشئون حرباً مقّدسة باسم الرب . 

وعلى شاكلتهم حركة 'نطوري كارتا المنشددة» والتى انفصلت عن أجودات يسرائيل" 
عام 1935ء وتُّمثّل الممسكر المعادي للصهيونيّة " والانعزال عن (إسرائيل) باعتبارها ثمرة 
الغطرسة الآثمة ؛ لأنّها قامت على يد تفر من الكَمرة الذين تحدوا مشيئة الله وإرادته بإعلانهم 
إقامة (إسرائيل) بدلاً من انتظار المسيح الْنتَظر المخلّص” المخول ‏ ورحده ‏ بإقامة ”ملكة إسرائيل" . 

وكانت حركّة 'نطوري كارتا" حتى عام 1965ء إحدى الجماعات المكونة للطائفة 

ا 0 ا سے م 3 
الحريدية» ثم انفصلت عنها في ذلك العام » ومن أبرز زعماء حركّة نطوري كارتا الحاخام 

03 و 

عميرام بلوي , والحاخام أهارون كتسنبويجن . 

هذا؛ وتقدم الطائفة الحريديّة لأتباعها مجموعة من الخدمات الطائفيّة مغل : المحاكم 
الدينية» الحلّمين» المرشدين» أماكن تربويّة وثقافيّة» ومراكز زواج» ونظام كامل لترخيص 
المسالخ والمخابز والمطاعم والأطعمة والمشروبات حسب القواعد الشرعية اليهودية "الكاشير". 

وباختصار؛ تومن الطائفة الحريديّة لأتباعها الحياة حسب قواعد وتعاليم النّوراة 
ETE‏ 


رابعا: الطائفة الحسيدية الحسيدي“: ۳ 


كان من الظواهر التي ميّزت تاريخ اليهود في أُوروبا خلال القرن النَّامن عشر ظُهُور 
حركة دينية جديدة عرفت باسم 'هسحيدوت". أو"الحسيدية”؛ انتشرت في بدايتها في 
منطقة جبال كاربتيان (الكربات) على حدود بولنداء ومن العوامل التى أدّت إلى ظهور 
الحسيدية في القرن الثّامن عشر ما يلى : 

1: انحلال الطائفة اليهوديّة في بولندا (تُعتبر الطائفة اليهوديّة فى بُولندا من أكبر 
الطوائف ؛ حيث تصل حوالى 20./ من السكّان) . 
(1) المصدر: د . رشاد الشامي» “القوى الدينية في إسرائيل": ص 315 319» باختصار. 


(2) المصدر: د. رشاد الشّامي» "القوى الدينية في إسرائيل": ص 245 255: باختصار. 
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2: جفاف النظام التعليمي التلمودي (عا جَعَلَ هذه الطائفة ترفض التلمودء وتقتصر 
على التوراة) . 

3: المسيحيّة الزّائفة التي ظهرت خلال القرئيّن السّابع عشر والثَّامن عشر (كما مر معنا 
بعضها عن ادّعوا أنَّهُم المسيح المخلّص الْنتَظر) . 

4: الذركة الصوفة عند اهر والتي أصبحت احترافاً» وليس تصوفاً في “القَبّالا" . 

ومؤسس هذه الحرگة هو إسرائيل اليعيزر" الذي عرف باسم 'إسرائيل بعل شيم 
طوف" ؛ ومعناها "إسرائيل دو السمعة الطَيّبة"؛ ويالاختصار عن التّسمية العبريّة '"بعشط": 
وقد أصبح بعشط الشخصية الرئيسيّة للعديد من الأساطير التي حيكت حول حياته وأعماله 
ومعجزاته وكزاماته: 

ومن تحليل النظرية اللآهوتيّة الحسيديّة يظهر لنا أنّها لم تكن لاهوتاً فحسب» بل كانت 
دعوة شادّة لأسلوب في الحياة. 

وقد أبقت الحسيدية على ما أكّده "بعل شيم طوف" أو بعشط الصّلاة والعبادة الشخصيّة 
كما هي » ولكنّه احتقر دراسة التلمود وحتى الاطّلاع عليه » واتفق أتباعه على أنَّه في عالم 
الروح وحده يمكن للإنسان أن يجد مراده؛ لأنّ هناك مساواة بين كل الأشخاص : الغنى 
والفقير والُتعلّم والجاهل . 

وتقول الحسيدية : إن كل عمل من أعمال الإنسان سواء كان ديناً أو دنيويا يُمكن 
اعتباره مقدساً لو أمكن أداؤه في مرح ونشوة» وَحَث بعل شيم طوف" أتباعه بأ لا يشوروا 

: 6 اسه ت هك 
على رغباتهم » ولكن؛ حثهم على السيطرة عليهاء وتوجيهها للرب . 

وتؤمن الحسيدية بما يلي : 

1 - بأن القوة الْمّدسة كامنة في حروف اسم الرب يهوه". 

2- بظّهور المسيح المخلّص» ووجود الملائكة وعبادتها . 


3- بترافق صلواتها بالمرح والصخب والرقص العنيف الانتشائي والتّمادي بالشراب . 
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4 يجمع الحسيديم الأَخُوَة الحارة» سواء في صلواتهم المرحة» أو أثناء تناول الطّعام 
وفي سائر ساعات اليوم . 

5 وعدّل الحسيديم طريقة الذبح الشَرعي» وأصروا على طريقة خاصة بهم . 

6- تجيز الحسيدية الصّلاة في أي مكان» ولكنّها طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها . 

كد الحسيديّة أن الخلاص يبدا بالسَّلُوكَ اليومي للإنسان الذي يسبق الخنلاص 
الإعجازي والكامن بالهجرة إلى فلسطين . وترى الشريعة الحسيدية أن انتشار الحسيدية هو الذي 
سيعجل بقدوم المسيح» ويرى أحد زعمائها وهو ريي (مناحم مندل) : أن فلسطين هي الروح 
ادس ذاتهاء وقد أدّى هذا الاعتقاد إلى هجرة الحسيديم إلى فلسطين لتنشر شريعة الحسيديم› 
وإقامة مركز حسيدي فيهاء وللرغبة في التعجل بالخلاص عن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

وهكذا؛ فإنّ هذه الحركة الدينيّة أسهمت في إعداد يهود أُورُوبا الشرقيّة لتقبّل أفكار 
الصهيونية (التي نادي بالهجرة إلى فلسطين)» وصعّدت ‏ أيضاً من حب اليهود ل "أرض 
رال وقد اء ومن الكُره الشديد لغير اليهود "الأغيار"» وزادت ‏ أيضاً ‏ في حدة 
التزعة القوميّة» مما جَعَلَها أحد عوامل الفكرة القوميّة اليهودية في القرن التّاسع عشر. 

ار فك ا 
الرو حي والمادّي على السواء . ويعرف “الصدّيق" باسم "ريي" تميزاً له عن الرابي أو الحاخام في 
اليهودية التلمودية . ويطلق على الصديق" في (إسرائيل) الآن لقب "الأدمون"؛ وهو اختصار 
لثلاث كلمات عبريّة هي : "أدونيو مورينو فيرابينو' ؛ أي ”سيدا وأستاذنا ومعلا 

ونويع لی لان الأوني» أن هون ا ا ا 
العمل من أجل الرّب» والثّانية: أن يكون زعيماً عملي لأبناء طائفته» وهذا العمل عمل 
تتظيمي عملي . 


والصديق هو ذلك الشخص الذي يتمع بخصال روحانية خاصة تُؤهّله لأن يقوم بدور 


"الرسول” أو الوسيط" بين العوالم العليا والعوالم السفلي ؛ أي بين الخالق والمخلوق . وتكمن 
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فوته في إيمانه الهائل ودروشته الصوفيّة التي لا يعلوه فيها أحد. وقُوة 'الصديق" هي قُوَة 
هائلة» وبإمكانه أن يُؤثّر على العوالم العليا بفضل صلاته» ويستطيع أن يلغي الأحكام 
الال و اة كلها لقت من أجل “الصديق وشل عليه الروح القّدس في "المنفى" (أي 
خارج فلسطين) ؛ ومكانة "الصديق” أو الصديقيم (جمع صديق) تفوق مكانة الملائكة . 

والصّديق لا يُمارس تأثيره عن طريق التوراة» بل عن طريق إيمانه وتأمله الصوفي . 

وقد كان الحسيديم يقدّمون للصّديق الأموال التي تسى ”الفدية"» وذلك لإعفاء 
الصديق من ممارسة العمل والكّسّب. وكان للصديق حَدَم وشمامسة يسمون 'جباة أو 
جبائيم" يقومون بجمع الفدية من الحسيديم» ويقومون بالوساطة بين الحسيديم والربي أو 
الصديق» ويكتبون ارقم التي يقدّمها الحسيديم للصديق طلبَّاً للمشورة الروحائيّة والماديّة. 
وكان الحسيديم يكرمون الصديق حتی بعد موته ؛ لأنّه لا يعتبر متا في نُظرهم» و وذ 
بالوساطة بين "شعب إسرائيل" والرب» ويلغي الأحكام الإلهية السيئة . 


ومن تقاليد الحسيديم الخَطس في "مغطس الت لتطهير" مساء | لسك 


2 


وهكذا ؛ فان شخصية الصديق الجديدة هذه قد أدت إلى تغيير فُوة الرّعامة اليهوديّة . 
وقد حلّت شخصية الصديق عندا لحسيديم محلا لعقيدة التوراتيّة . بل إن التوراة نفسها 


-- 


انتقلت إلى شخصية الصديق ؛ بحيث شاع بين الحسيديم قولهم '"حديث الصديق توراة". 
ولذلك لم يكن عباً أن اعتبرت الحسيدية أن الإيمان بالصديق يعتبر أهم من معرفة التوراة. 
هذا؛ وقد واجهت الحسيدية معارضة عنيفة من اليهودية التقليديّة" . 
ولم تفرز الحركة الحسيدية تنظيماً موحَداًء وشكّل أتباعها تجمعات محلية متعددة» كل 


منها به 0 اہ تشلاليّة ت 4 ومن أشهر هذه التجمعات ثلاثة تارات رئيسية هي : 

LB Cel‏ ف يکتاب هتا الذي کتبه ربي شنئيور 
زلمان من لاي 218135 وهو زعيم حسيدي روسن البيضاء > ومن كبار مفكّري وزعماء 
الحسيدية . 
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5 032 و عرس اف 

العقل وتعاليم التوراة» كما تفعل الجماعات الحسيدية الأخرى»: فجاءت لفظة "حبد”" 
اختصاراً لكلمات ثلاث قائمة عليها فلسفة شنثيور؛ وهى : "حوماخاء بيناء دعت" 
(الحكمة» المّهم» المعرفة). 

ومع مُرُور الوقت؛ أصبحت 'حَبَد تيّاراً مُستقلاً في الحسيدية أقل عاطفة» وأكثر 
عقلانيّة » وانتقل مركز هذه ا لحركة من روسيا البيضاء إلى لتفياء ثُم إلى بولنداء وأخيراً؛ إلى 
الولايات التّحدة الأمريكيّة 1940. 

ب : حسيديّة فشيحا: وهي حرگة حسيدية شگلت ما يسمى بالتيا ر اوري . 

وقد أسّسها الربي 'يعقُوب يتسحاق" الذي عرف بلقب اليهودي امس" » وكانت بمثابة 
المخارضة بالتسبة للنسيدية القدقة: 


ج: حسيديّة برسلاف : وهو التيّار الحسيدي الذي أسّسه ربي ”نحمان من برسلاف"؛ 
الذي ارتقى بمكانة "الصديق” إلى أعلى مرتبة روحانية . 
00 وو 52 ع e‏ ماع 2 9 > مو 
وكان يخشى من العلوم الدنيوية التي رأى أنها تمثل خطرا على الدين . واعتبر أن السرور 
والطّرب والرقص تُشَكّل جزءاً رئيسيا من عبادة الرب» كما أنّها تربط الإنسان بالرب. 
هذه هى الطوائف والفرق والأحزات الدينية غند اليهود» وفى الفصل التالى؛ 
سنتحدّث عن التشاطات السياسية اليهودية في العالم . 
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الفصل التالث: 
التشاطات السياسية اليهودية فى العالم 


سنتحدّث ‏ في هذا الفصل عن التشاطات السياسيّة لليهود في العالم» بعد أن تحدثنا 
ا ی عن ا ا نوع التو راو امود كم ی لات ا 
قديماً وحديثاً . ش 

إن هذه التشاطات كثيرة ومتشعبة كما سنرى » ولكن دستورها ومنهاجها في العمل هُو 
'بروثوكولات حَكَمَاء صهيون"» التي هي الخْطَّة المرسومة والمدروسة بعناية فائقة ؛ لتحقيق 
هدف اليهود بالسيطرة على العالم . 

لقد كان لليهود ‏ قبل اغتصاب فلسطين وذ عالمي قوي» وذلك بفضل سيطرتهم على 
الصحافة والرأي العام العالمي » وبفضل سيطرتهم على المال والمصارف» وبالتالي؛ على 
الاقتصاد العا مي» وساعدهم على ذلك النظّم الدمقراطيّة ؛ وخاصة في أُورُوبا الغربيّة 
وأمريكا؛ حيث مکنتهم هذه النظّم - عن طريق الانتخابات من الوصول إلى اكم فيهاء أو 
إيصال أعوانهم واُتعاطفين معهم إليه . 

وقد أحكم اليهود قبضتّهُم على كثير من دول العالم؛ وبخاصّة دول الغرب 
الاستعمارية التي بيدها النقوذ العالمي الأكبر» ولكن؛ كان ينقصهم دولة تومن لهم القّوة 
العسكرية والملاذ الآمن» وبعد قيام (إسرائيل)ء وبناء القوة العسكريّة الرّهيبة فيهاء وجعلها 
أشبه بثكنة عسكرية كُبرى » وترسانة لجميع أنواع الأسلحة ؛ وخاصة أسلحة الدمار الشّامل, 
أصبح اليهود ‏ الآن - يملكون ثالوث الرعب في العالم» ثالوث القبضة الحديدية : الرآي العام 
: الال عوط اط علق اه المال عن طريق السيطرة على المصارف والاقتصاد 
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العا مي» القوة العسكريّة ذات الذراع الطويلة التي بنوها في فلسطين بمُساعدة الغرب؛ وعلى 
رأسه الولايات المتّحدة الأمريكية . 


ولكن؛ قبل التحدث عن البرُويُوئُولات والتشاطات السياسيّة اليهُوديّة في العالمء 
لابن ليا مين اديت ين اللاسوية وأهدافها ومحافلها العالميّة» والتي هي أداة من أدوات 
السيطرة والتقُوذ اليهودي في العالم . 


الماسونية: ك4 


الماسونيّة ليست جمعيّة» ولا حزب» ومحافلها ليست مُقتصرة على اليهود فقط» ولكنّها 
قدّمت لليهود خدمات عظيمة في مُحاربة المسيحيّة والإسلام» وإضعافهماء وتشر العلمائيّة» 
وَالتُحلل من التعاليم الديدة «وتسجيع ابا حه ٠‏ بج قي حر الفرده وتسر الان 
حافلها من عظماء الرجال والْتنفّدذِين لخدمة مصالح اليهود وتحقيق أهدافهم . 

ويصعب تحديد تاريخ ظهور الماسونية , وكيف نشأت» ودوافع نشأتها الأولىء ويرى 
بعضهم أن الماسونية جاءت ردا على تسلّط طائفة الكتبة اليهودية والفريسييْن في القرن الأو 
الميلادي» ومنهم مَنْ عد الماسونية ردا على الدّعوة المسيحيّة قدياً . 

والحقيقة أنه ليس بين أيدينا مراجع عن الماسُونيّة ؛ كونها تراثا محفوظاً في الصدورء 
ولیس مكتوباً في السطورء والسّرٌ والكتمان من أولويّات الماسُونيّة» ولكنٌ القابت بشكل 
قطعي EE‏ لخدمة مصالحهم» وتنفيذاً لأهدافه ^ 


(1) إن المرجع المي لي و "حقائق عن اليهوديّة"» الأستاذ الأرقم الرّعبي؛ من صفحة 159 
2 باختصار. 
(2) صَدَرَ حديثاً كتابان مهما عن الماسونية؛ الأول للباحث عبد الجيد هموء عنوانه ( الماسونيّة والمنظّمات السرية 
اذا قعلت؟ ومن حَدمت؟)» واللاني مرجم عن الإنكليزية» عنوانه(الحكَمٌ بلس تاريخ لسري" بهن الينةالثلائية 
واماسُونِية والأهرامات البرى مَنْ يحكم أمريكا والعالم سرا؟) للكاتب الأمريكي الشّهير جيم مارس» ترجمة 
محمد مير إدلبي » والكتابان صادران عن داز الأوائل ط1 ٠‏ 2003 وقد أعيد طَبِعْهّما في السسّنة نفسها مرَة ثانية؛ لا 
أحدثا من ضجة وجَدَل كُبيرَين حين صدورهما للمرَة الأولى عام 2003. 
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أولاً: الماسونية الرمزية 
وشت كلك لابوا جلك الرمور نة التساوزيين أعضاكها : واكاسونة الرمزية 
ع 5 2 5 5 0 02 
تنقسم إلى درجات تبدأ بالدرجة الأولى إلى أعلى الدرجات؛ وهي الثالثة والثلاثون› 
ع 3 س دو 
وهذه الفئة من الماسونية عمومية يُمكن أن يدخلها أي كان دينه» ولكن ؛ يختارهم رواد 
الماسون عن يرون بهم سمات رجال المستقبل الذي تسعى الماسونيّة إليهم . وشعار الماسونية : 
« حرية - عدالة ‏ مُساواة»؛ لتكسب إلى صمُوفها من سحرتهم معاني هذه الكلمات . 
3 00 و ووو 3 01 و 5 و كك 
يتعهد الماسونى ‏ منذ دخوله الدرجة الأولى بكتمان السرء وبالأمانة للماسونية» 
٤ء‏ وو 9 م م 
وإطاعة الأوامرء وحفظ الإشارات والرموز» والإجابة عن الطَّلبّاتء وحفظ الأصول 
والقرارات دون ترددء ولا مُواربة» ولا خداع . 
ولكل درجة من الدرجات التاية حبَّى الثَّالئة والثَّلائين كلمة سر وتعاليم خاصة بها. ومن 
رص 5 1 ع ع م ت 27 
العَرّب الذين وصلوا إلى درجة أستاذ أعظم بها في محفل بيروت الدكتور مُحَمّد علي الزعبي» 
وقد عايش الماسونيةٌ خلال خمسين عاماً قضاها بين محافل فلسطين وسورية ولبنان. 
وكا كشف عن غلاقتها باليهود خاول قاذة حركة إضللاحية أواكوزة إصلاحية للماسون 
العَرّب » ولكنّه فشل» فتصدّى لفضح الماسونية بكتابيّه : “لا ماسونيّة بعد اليوم”» والماسونية 
فى العراء' . ا ش 
وقد حاول الماسون اغتياله عام 1978» داخل مصعد بيته» ما أعاق حرگته» ومتابعة 
الكشف عن أعمال الماسونية وعلاقتها باليهودية . 
ثانياً: ماسونية العقد الملوكي: 
وهي عبارة عن محافل ماسونية مقتصرة على اليهود من الماسون» ولكن؛ طورنك 
وهس اس م ده 
قوانينها» وسمحت لبعض رؤساء محافل الماسونية الرمزية من الأمبيّن بالانتساب إليهاء من 
الذين يبحثون عن مجد شخصي » والتي تمكّت الماسُونيّة من إقناعهم أنَّه لن يتأنّى لأي منهم 
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as‏ > لا الجامعات تبني 


و 


كاتباً» ولا المسارح تصقل فتاناً» ولا الأحزاب تحة اك AA‏ 
اليهودي المعروف بالعقد لوكي هو الذي يحقق كُل ما يريده أعضاؤه . 

ثالثاً: الماسونيّة الكونيّة (الماسونية الحمراء): 

أعضاؤها يهود حتماً» وليس أي يهودي» بل إِنّهم رؤساء محافل ماسُونية العقد الألوكي 
فقطء لذلك لا يعرف الكثير عن عدد أعضائهاء ولا من رئيسهاء ولامكان اجتماعها. 

هذا ؛ وقد أجمعت كثير من الحُكُومات على حظر اجتماعات المامسّون» ومنع نشاطهم› 
وقد أغلقت الاسر نة متخافلها ندم طب الإكتوا ف عليها هن قل الجهات الُكُومية » ويدل هذا 
على حرص الماسون على أسرار امحفل» والكتمان؛ الذي هو أحد أركان الإيمان عند اليهود» 
وحتى لا يطّلع العارفون والباحثون على طْفُوس الماسونية » ويربطون بينها وبين اليهودية . 

ويظهر ارتباط الماسونية باليهودية من خلال بعض المواقف» مثل النّداء الذي أصدره 
الحفل الماسّوني المصري للثّورة الفلسطينيّة عام 1936ء التي قامت ضدً الهجرة اليهوديّة إلى 
فلسطين والاستيطان فيهاء وض الإنكليز الذين منحوا وعد بلفور لليهود لإنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين > جاء فيه: «يا أهل ذ فلسطين؛ تذكروا أن اليهود إخوتكم» وأبناء 
عُمُومتكم» وقد ركبوا متن العُربة فأفلحواء ونجحواء وهم يطمعون بالرجوع إليكم لفائدة 
وعظمة الوطن المشترك العام؛ بما أحرزوا من مال» وما اكتسبوا من خبرة وعرفان». 

ومن خلال هذا التداء الغريب الوقح نرى إقرار المحفل الماسوني المصري بحق اليهود في 
فلسطين» وحقهم بالعودة إليهاء وتبنيه أهدافهم . 

وكان للماسون دور كبير في هدم الدّولة العثمانيّة» والقضاء عليهاء ومُحاربة الدين 
الإسلامي» فقد كان مدحت باشا (اللمّب بأبي الدستّور) من الأساتذة في المحافل الماسُويّة 
التُركيّة » وكذلك قادة حزب الاتّحاد والتّرئّي الذي خلع السلطان عبد الحميد الثاني كانوا 
ا ء البارزين في الحافل الماسونية ؛ ومنهم حم اود( راورن ؛ (وهومن 
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EE‏ وطلعت» وأنورء وجمال السماح» ومصطفى كمال» > الذي أجهز على 
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الدولة العثمانيّة» وأقام تركيا الحديشة على دعائم علمانيّة: وقاد سياسة التغريب ومعاداة 
الإسلام؛ والعرب عامة . 


وهؤلاء القادة هم الذين تبنّوا سياسة التّتريك ؛ بتوجيه من يهود الدومة والماسُون؛ 
2 2 3 2 ا الى سمي ص اع 

ليخلقوا العداوة بين الترك والعرب» وحتى لا يقف الترك مع العرب ضد الصهيونية وأهدافها 
في اغتصاب فلسطين وإقامة (إسرائيل) فيها في المستقبل . 

وقد رأينا - ومانزال نرى ‏ التعاون الوثيق بين (إسرائيل) والجمهورية التركية من قيامها عام 
8 في التواحي الاقتصادية » وأخيراً؛ في التعاون العسكري القائم بين يُركيا و(إسرائيل)؛ ' 
وخاصة في الطيران العسكري» والذي شَجِبَيْهُ: واستنكرثه معظم الأقطار العربية . 

وأخيراً؛ لم يعد هدف الماسونية خفياً على أحدء فهي تسعى لعودة اليهود إلى 
فلسطين» وتحطيم الأديان والأخلاق » وذلك لتّشر الإلحاد والانحلال الخُلّقَي ‏ والعمل على 
تحطيم كُلّ مصادر فة الأمم ؛ بتشجيع المنازعات الداخلة فيا وبذر بذوز الشقاق يبهاء؛ 
لتنتشر الحروب» ويكون المستفيد الأول من هذه المنازعات والخُرُوب هم اليهُود وحدهم . 

وكذلك محاولة القضاء على المسيحية وإضعافهاء وإبعاد المسلمين عن مبادئ دينهم 
الحنيف» وهدم القيم الأخلاقبة بالدياتتيّن» وإثارة المنازعات الطائفيّة والدينيّة والإقليمّة بين 
الك وي وتغلنية هذه الانقسامات بالأكاذيب والدعايات» وتشويه الحقائق والتاريخ, گل 
ذلك في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافهم بالسيطرة على العالم» واستغلال خيراته وشعوبه 
لصالحهم الخاصة فقط . 

هذه هي الماسونيّة ذراع اليهود في الماضي » ونصير الصهيونيّة في الحاضر . إنَّها الَو 
التي تعمل في الخفاء لتحقيق أهداف الصهيونية خاصة ؛ واليهود عام . 

بروتوكولات حكماء صهيون: 

لبروتوكولات حَكَمَاء صهيون أهميّة فائقة في الشف عن مُخطّطات اليهود» 
وأهدافهم البعيدة: وأساليبهم الماكرة» وأخلاقهم» وسلوكياتهم البشعة. 
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فما هي هذه البرُوتُوكُولات؟ ومَنْ هُم حُكَمَاء صهيُون؟”'" 


ترد نونو اك a‏ ني ريز دوكر 
عديدة المعاني» وهي هنا تعني الميثاق" ؛ مثل قولنا 'بروتُوكُول الإسكندرية" ؛ وهوالميشاق 
الذي قامت عليه جامعة الدول العَرَييّة » وهكذا؛ فان بروتُوكُولات حگمَاء صهيون تعني 
مواثيقهم › أو مقرراتهم . 

ولفظة حَكَمَاء تعني "الشيوخ” ؛ أي أصحاب النمُوذ الديني » أو النمُوذ في دنيا السياسة 
والاقتصاد والصناعة . .إلخ. 


وكلمة "صهيُون" لفظة كنعانيّة ؛ وهي اسم تلَّة أو جَبّل في بيت اقدس» سگنها 
الكنعانيون» وعلى هذه السَلَةَ بنى داود قصره بعد انتقاله من الخليل إلى بيت القّدس في 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد» ثم صارت كلمة 'صهيون" ‏ بمرور الزمن ‏ تعني "الحكومة 
التهودية الديية : 
م عو 0 03 1 5 5 و ورو 4 و و ت . 
وعدد البروتوكولات أربعة وعشرون بروتوكولاء ترسم خطط اليهود للسيطرة على 
العالم في مدى مئة عام وقد عرف هذا الُْخطّط اليهودي بهذا الاسم؛ أي ”بروتوكولات 
حكماء صهيون" سنة 1897؛ حيث كُشف أمره في هذا العام» آم في أيّة سنة تم وضع هذه 
وو ع 5 5 يت كه 
البروتوكولات ؛ فغير معروف تامأ . 
ولم يتن للعَرّب للاطّلاع على البروتُوكولات إلا بعد منتصف هذا القرن (العشرين) ؛ 
وغل اطا مكدو لأن لر اننال حر وة الا سرت هق غا زد ارق 
العَرّبي» كما حرصت مثل هذا الحرص حكومة الاتتداب في فلسطين» حتّى إن الوفُود 
(1) اقترحت علي دار الأوائل كتابة كتاب عن برُوبُوكُولات حَكَمَاء صهيون» وماذا تحقّق منهاء وما الذي ينتظر 


تحقيقه » مع إيراد النصوص الأصلية للبرتوكولات » ودراسة وافية شافية لها؛ والكتاب الآن فى فراحله الطباعيّة 
الأخيرة» وعنوانه (أضواء على برُوتُوكُولات حَكَمَاء صهيون النصوص الگاملة دراسة تحقيقيّة تاريخية مُعاصرة) » 


.2004 وسيصدر إن شاء الله خلال عام‎ ٠ ١ 


(2) الدُكبُور محمود السّمرة أستاذ في ا جامعة الأَردئيّة گب مقالاً عن 'بروتُوكُولات حَكَمَاء صهيون" في مجلّة 
العرّبي» العدد 111» شباط » 21968 اقتبسنا منه التعريف بهذه البروتوكُولات . 
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الحرَبية التي توجّهت إلى لندن وباريس من مصر وسوريّة وفلسطين والعراق وأبنان في فترة ما 
بين الحربين العاليتين وبعد الحرب العامة الّانية إلى عام 1948ء لم تكن تعرف شيئاً واضحا 
عن هذه البروتثوكولات . 

وفي سنة 21951 صَدَرَت أول ترجمة للبروتُوكُولات بالعَرييّة قام بها الأستاذ محمد 
لذ ا ی و ف 
والتي صدَرَت عام 1921ء (وقد صرت الطبعة الرأبعة لترجمة التونسي). 

وفي عام 1967 صَدَرَت للأستاذ عجاج تُويهض ترجمة جديدة للبروبُوكُولات مع 
تعليقات كثيرة من المترجم تتناول كل ما له صلة بالبروتوكولات من بعيد أو قريب» وهذا 
الج هن الا ر فون و اة 

وقد افق الذين تصدوا للتعليق على البروتُوكُولات في أُوروبا على أنه قد كُشف أمرها عام 
7ه ولكتهم يختلفون في الطريقة» فهناك رواية تقول ل إن رجال البوليس السرّي التّابع لروسيا 
القَيصرية هاجموا المبنى الذي عَقَدَ فيه أقطاب الصهيونية أول موقر لهم في بازل» وأضرموا الّار 
فيه ء قلادَ الصهاينة (ويبلغ عددهم الَلاثمائة) بالفرار» وَدَخَلَ البوليس السري الروسي إلى 
قاعة الاجتماع» وجمع ما فيها من أوراق ومضابط ومذكّرات» واد بها إلى موستكو: 
وهناك صنقّت» فكان منها البروثُومولات . وكانت حكومة روسيا القيْصّريّة ابع تحركات 
ال نية؛ لها كانت تشك في أنّها كانت تعمل ضدّهاء وعن طريق الُكُومة الروسي 
حصل أحد النبلاء اروس على البروُوكُولات ؛ وهو ن و وكام و 
بتسليمها إلى صديقه الأستاذ نيلوس دا١‏ » سنة 1901 فترجمهاء ارد 

وهناك رواية تقول إن سيدة فرنسية استطاعت أن تختلس البرُويُوكُولات أثناء اجتماعها 
في فرنسا بزعيم من أكبر رؤساء الحرگة الصهيونية » تم هربت وسلّمتها للتبيل الروسي 
أليكس نيقولا نيفيتش" الذي وضَعَهًا ۔ بدوره ۔ بين يدي صديقه الأستاذ نيلوس . 

ويعترف نيلوس - في المُقدّمة التي كَبَهَا للبروتُوكُولات تشهاب بدك ق 
نيقولا نيفيتش كبير جماعة أعيان روسيا الشرقية أيام القَيْصّريّة » وهو يرى : «أنّها ‏ بالتأكيد 
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القطعي ممُورة من وثائق سرك سيّدة فرنسيّة من أحد ذوي الوذ والرئاسة من عماء 
الود وقد ّت السّرقة في نهاية اجتماع سرّي مع هذا الرئيس في فرنسا. و اال 
يُريدون أن يروا ويسمعوا فإتني أخاطر بتشر هذا المخطوط تحت عنوان 'بروتُوكُولات حَكَمَاء 
صهيون" ؛ وهي بروثوكُولات تتأرجح بين سطورها بغضاء دينيّة وعنصريّة عميقة الغور 
ومتغطرسة . 

وقد طَبّعّ نيللوس من الطبعة الأولى تُسخاً قليلة» ولكنّها كانت كافية لَضّح نيّات 
الصهيونية » فجن جَنُون اليهود لهذاء وهبّوا في كل مكان يُعلنون أن البروتوكولات ليست 
من عملهم » وأنّها مزيَّة ومدسوسة عليهم» ولكن العالم لم يُصدّق أقوالهم ؛ لأنّها تتوافق 
مع التعاليم في التّوراة والتّلمود. وعمّت المذابح ضدَّهم في روسيا؛ حى لقد فتل منهم ‏ في 
إحداها ‏ نحو عشرة آلاف . 
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وأعاد نيلوس تشر الكتاب في سنة 1905» مع مقدمة وتعقيب بقلمه» وَتَفَدَت هذه 
اأ ع فر ورا ج لأنّ اليهُود قاموا بجَمْع تُسخها من الأسواق بل 
الوسائل» وأحرقوها. ّم طبع سنة 1911ء قَتَّْدَتْ الخ بالطريقة ذاتهاء وحَدَثَ الشّيء 
نفسه في طبعة 1917 . 

وكانت قد وَصَلّت تُسخة من طبعة 1905ء إلى المتحف البريطاني بلندنء ومخثوم 

عليها أن المنحف البريطاني قد تسلّمها في 10 آب 1906 . 


ا لهرت اول ترجمة للبروتوكولآتبالإتليزية: 
امرجم هو فكتور مارسدن الْمحرّر في جريدة "المورننغ بوست" الإنجليزيّة . 

وهناك روايتان تُفسّران طريقة حصول مارسدن على نُسخة من البروثوكولات ؛ تقول 
إحداها : إِنّه لا قامت التّورة البلشفيّة طلَبّت جريدة “الور تنغ بوست” من مارسدن أن يسافر 
إلى روسيا؛ لوافاتها بما يجري هناك » فأخذ يتردد على المتحف البريطاني ليقرأ بعض الكُتّب 
عن رُوسيا ‏ قبل الذهاب إليها ؛ فوقعت في يده نُسخة البروتوكولات الروسية الموجودة فيه 
فدهل لما فيهاء وقرر ترجمتها. ٠‏ 
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وتقول الرواية الثّانية: إن مارسدن سافر إلى روسيا مُزاسلاً لجريدته خلال الحرب 
العاميّة الأولى » ولا وقعت التورة البلشفيّة 1917ء كان نشيطا في مُوافاة جريدته بأخبارهاء 
فاعتقل » وزج به في السّجن في عهد كيرنسكي » وعندما أطلق سراحه» عاد إلى لندنء 
ومعه زوجته الروسيّة ؛ ويحمل تُسخة بالروسيّة من البروُومُولات التي كان قد ترجمها عن 
أصلها الغيري العالم الروسى شري تلوس 

وفي لندن» وفي قاعة المطالعة بالتحف البريطاني» أقبل مارسدن على ترجمة هذا 
الكتاب سرا . ولا فرغ منه تَشَرَهُ عام 1919 فكان في 85 صفحة من القطع المتوسّط ؛ ما عدا 
المّقدّمة والفهرس . وقد أعيد تشر هذه الترجمة عد مرأت» كانت الخامسة والأخيرة فيها سنة 
1+ وكانت النسخ تختفي في كل مرة بسرعة مُذهلة» ولم يجرؤ أحد ۔ بعاد عام 1921 
على تشر البروتوكولات كما يقول المُؤرّخ الإنكليزي (دغلاس ريد) في كتابه “من الدّخان 
إلى الْخَنْق' » وهو عن الحركات السرية المحاصرة . 

وفي سنة 1919» ترجم الكتاب إلى الألمانية» ونُشر في برلين» تم توقّف طبعة» بعد أن 
جمعت أكثر ُسخه» ورغم ُحاولات البهود إخفاء أمر البرووكولات ؛ إلاً الها ُرجمت إلى 
لاف عد يننا منها: الفرنسية والإيطاليّة والبُولُونيّة » وكانت النسخ كالعادة ‏ تختفي بأساليب 
محيرة . ونَشَرَت مجلّة “فرنسا القديمة" كتاباً بعنوان ‏ مؤامرة اليهود"» وإلى جانبه 
البرُوُوكُولات » فحاول اليهود مَنْمهَّاه فلما عجزوا عن إقناعهاء أحرقوا مطبعتها. وكانت 
من نتيجة كل هذا أن كانت تسخ الكتاب قليلة جدا. حتّى إن النسخة المكتوبة على الآلة 
الكاتبة كانت تباع بثمانين جنيهاً (أي بثمانين ليرة ذهبيّة ؛ لأن ا جيه الإنكليزي كان يساوي 
ليزة ذهبية في ذلك الوقت). وشاع أله ما من أحد ترجم هذا الكتاب» أو عمل على إذاعته 
وله » إلا وانتهت حياته بالاغتيال أو الموت في ظُرُوف غامضة . 

وقد كُتبت المقالات والدراسات الكثيرة عن البروتوكولات» ومن أهمّها وأوفاها في 
تحليلها ومقارنتها بأقوال زُعماء اليهود والأحداث الجارية هُو كتاب جُون تريج سكوت» 
الذي ظهر بالإنكليزية سنة 1951 وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العْرييّة» وتَشَرَيْهُ “دار التَصر" 
بمصر سنة 1952ء بعنوان "الحكومة السريّة في بريطانيا" . 
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والآن؛ مَنْ هو واضع البروتوكولات؟ 

يرجح الذين تصدًوا للبحث في البروتوكولات أنّها وضعت لثقرا في الور الصهيوني 
الأول» وثَمّرء وتصبح دستورا للعاملين في الحركة الصهيونية» على ألا ُنشرء وتبقى سرية . 
ويسدو من أُسلُوبها أنّها من وضع فرد لا جماعة» ويغلب على الظَّنٌ أن صانعها هو 
"أشرغنز برغ" ؛ وهو يهودي من أوديسا في أوكرانيا على البحر الأسودء وفيها ولد عام 
6ه ونُوفَّي في تل أبيب عام 21927 وهو بمثابة الأستاذ الروحي لحاييم وايزمن ؛ أول 
رئيس (لإسرائيل)» ووايزمن نفسه يعترف بهذا اعترافاً فيه اعتزاز ومباهاة» وذلك في كتابه 
التّجربة والخطأ “1121 ۵ ۲۲ وإ كان وايزمن ينكر في هذا الكتاب أن 
البروتوكولات هي من وضع "اشرغنزبرغ”» أو من وضع أحد من اليهود . 

وأشرغنزبرغ معروف باسمه الأدبي "أحدهاعام'» وهو الاسم الذي كان يوقّع به كتاباته» 
ومعناه "واح د لتاس" . وقد حضر "أحدهاعام' الْمُؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 21897 
کا ولكنّهما اختلفا في الرآي : فأحدهاعام كان یری ته يجب خَلّق روح 
التّجمّع والُخاطرة والاقتحام في الشّعب اليهودي لانتزاع الأرض»› ومعنى هذه الدعوة إراقة 
الدّماء» والتدمير» وإقامة الهيئات السريّة؛ وهذا ركن من أهم أركان البروتوكولات» وعن 
طريق القوة يستطيعون الحصّول على وطن لهم . أمَّا هرتزل؛ فكان يرى أن الحصول على 
الأرض يأتي ولا بالمال والانحدار (والموافقة السياسية من الول العُظمى) . 

وقد وَضِّمَ "أحدهاعام' موؤْلّمَيّنَ بالعبريّة في الدّعوة إلى مُخطّطه ؛ وهما: 'موسى” 
و'على مُفترق الطّرق"» وأنشأ منظّمة 'بني موسى" لتخريج عدد من الشاب كل سنة» 
يلون روجه قان وقح يكن فيل فى اللشورة الواحدة ارعن هاب وكان 
وايزمن أحد تلاميذه» وإن كان يجمع في التطبيق العملي بين تعاليم أحدهاعام» ودعوة 
هرتزل إلى الهجرة الواسعة وامتلاك الأرض . 

وكُل رُعماء الحرگات الإرهابيّة التي قامت في فلسطين هُم من تلاميذ "أحدهاعام'؛ 
ابشداء من “جابوتنسكي” أستاذ مناحيم بيغن (رئيس مظّمة الأرغون الإرهابّة) وشتيرن 
(رئيس منظّمة شتيرن الإرهابيّة)» وكذلك إسحاق شامير» وانتهاء ِكل العاملين في مَنظّمات 


40 


الإرهاب والتدمير» وكل المذابح الإرهابيّة الوحشيّة التي حَدَئَتْ في فلسطين وأبنان من صلع 
من تتلمذ على يد أحدهاعام» أو عن تشرب مبادئه وأهداف" ٠‏ 
وعلى كل حال؛ فان بروثوكولات حَكَمَاء صهيُون لا تخرج عن تعاليم كب اليهود 
سو 7 22 ت و ا س ىعاد 57 و ورو 7 
المقدسة التوراة والتلمود 2 ويمكن مقارنة كل فكرة أو نص في البروتوكولات بمثيله في 
5 5 5 2 0# 
التوراة والتلمود› وفي أقوال حاخاماتهم وزعمائهم المعترف بصدورها عنهم» وكلها توت 
و سء و 2 و و . 2 e‏ يه د ,اع ه 
غير اليهود هو قُربان إلى الله في رأي الربانيين . 
٠‏ وهكذا؛ فمهما حاول اليهود التتصل من تبعية البروثُوكولات لهم ٠‏ فإنالعالم أجمع 
مقتنع بأنّها من وضعهم ؛ الاتسرتيع ترات E‏ 
8 وزعمائهم السياسيين. 
57 3 4 5 5 و ب تي و 
ونظراً لأهمية هذه البروثوكُولات وبشاعتها وإعطائها صُورة حقيقيّة عن اليهود 
وسُلوكهم وأخلاقهم وأهدافهم وطْرق تحقيق هذه الأهداف, نورد مقتطفات من هذه 
البو تُوكولات والتعالي © 
من البروتوكول الأول: 
« إن خير النتائج التي يراد تحقيقها من النسلْط على القُوييم (الأغيار) إنّما تكون 
بالغنف والإرهاب. لا بالجادلة النظرية الجرّدة . 
وكذلك : «مدا رالسّياسة غير مدا ر الأخلاق. والحاكم الذي يخضع لنهج الأخلاق لا يكون 
سياسيًا حانقا.. وانّما الحاك م اللبيب يجب أن تتوافر فيه صفتان: الدّماء الثافذ والك رالخادع. . » 
من البروتوكؤل السادس: 
«استشرع ل دون تأخّر - في إنشاء أجهزة احتكاريّة ضخمة : وحشد الثُروات, وتجميسع 
الأموال؛ ليكون كَل ذلك محصوراً بأيدينا. . وفي الوقت نفسه؛ تكون هذه الفوة هي السيطرة 
على الكثير الوافر من ثروات” الغُوبِي” «. 
ia NASE‏ 


(2) اختار هذه المقتطفات الذكثور محمود السّمِرة في مقاله عن البروتوكولات في مجلّة العَرَبي» العدد 111: 
شبباط» فا ا 
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من البروتوكول السابع: 

«العامل الرّئيسي في نجاح خُططنا السّياسِيّة هُو: كتمان الساعي والشروعات» وليس 
شبرطًا أن تتّفقأقوال السياسي م عأفعاله » ويجبٌ إرغام حُكُومات العُوييم على انتهاج الخْطَة 
الت يشير بها نحنٌ. . وطريقة حمل تلك الحُكُومات على ما ريد هو النّيَا ر الذي يقال عنه 
"الرأي العام" » وهذا الرأي العام زمامه بيدناء تُحرّكه بِالفُوٌة الگبرى التي هي الصّحافة 
التي نملكها » أ وتسيطر عليها ». (وهذا هو التحفق الآن من سيطرتهم على الصّحافة والزأي 
العام ف يأوروبا عامّة ؛ وأمريكا خاصّة). 

من البروتوكول الحادي عشر: 

«الغُوييم قطيع من الغنم, ونحنٌ ذئابهم وأنتم تعلمون ماذا يحل بالغنم إذا ماجمشيًا 
الذئاب » . 

من البروتوكول الثاني عشر: 

«سئعالج قضية الصّحافة على الذح و الثالي : 

1: سنمقطي صهوتهاء ونكبح جماحهاء وسنفعل مثل ذلك بالنسبة إلى الطبوعات 
الأخرى: إذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصّحُفْيّة إذا نُا مُعرّضين لتقد عن طرق 
النشورات والكئب. 

2: لن يص ل أي إعلان لاس الآ بعد مراقبتناء وقد تمكّنا من تحقيق ذلك الأن+ إلى 
الحدّ الذي لا تصل فيه الأنباء الأ عبر الوكالات الختلفة التمركزة في مُختلف أنحاء العالم, 
(واليهود يسيطرون على معظمها الآن) . 

والأدب والصّحافة قوّتان تعليميتان وتوجيهيّتان كبيرتان» وستُصبح حکومتنا مالكة 
أعظم الصّحُف والمجلات.. وإذا سمحنا بور عشر مجلات مُستقلة. فيجبٌأنْ يكون لنا 
ثلاثون مجلة مُقابلها. ولن نجعل النّاس يشكون في سيطرتنا على هذه الصّحّف والمجللات. 
ولذا؛ فسنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضا في الأفكار والاتجامات؛ لنحصل على 
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تقتهم ولنجتذب خُصُومنا الذين لا يتطرّق إليهم الشّكُّ في قراءتها؛ فيقعون في الشّرك الذي 
نصبناه لهم؛ ويققدون كلوه على الإضرار بنا 

(وهذا هو الحاصل تماما ‏ الآن ‏ من سيطرة اليهود على الصحافة العالميّة» وبالتّالي؛ 
على الرأي العام العالمي؛ وتوجيهه لخدمة أهدافهم » وتحقيق مصالحهم). 

من البروتوكول الرابع عشر: 

«متى وَلِجُنا أبواب مملكتناء لا يليق بنا أن يكون فيها دي نآخر غير دينناء وتو دين 
الله الواحد, الرتبط به مصيرنا من حيثُ كوننا “الشّعب الختا ر" وبواسطته ارتبط مصي رالعالم 
بمصيرناء فيجبٌ علينا أ نكنس جميع الأديان على اختلاف صُورها . وهذا الأمر موكول إلى 
محافل الاسون» واا إلى اليهُود الذين يدخلون السيحية لنسفها من الاخل» ؛ (مثل يهود الماران 
في إسبانياء ويهود الدونمة في تُركيا؛ الذين دخلوا وانتسبوا إلى المسيحيّة» وإلى الإسلام» 
لتشويه صورتيُهماء وتّسّمهما من الداخل . وكذلك الماسونية التي هي يهوديّة قلباً وقالبا) . 

ومن البروتوكول الخامس عشر: 

«وسنذبح بلا رحمة - جمي ع الذين يحملون السلاح؛ ليقاوموا الانضواء إلى مملكتنا »2 
(وهذا هو الحاصل ضد شعبنا العَرّبي الفلسطيني» الت لري 

ومن البروتوكول السابع عشر: 

«وسننتقي جواسيسنا من مُختلف الطبقات العليا والسفلى» ومن رجال الإدارة 
العاكفين على اللهو, ومن مُحرّري الصّحُف. والكُتّاب, والتاشرين» وباعة الكُثّبء ومُوظفي 
الذوائر والذواوين» ومن الذي ن كث ر اختلاطهم بالجُمهُور عن طرييق الأخذ والعطاء» والبييع 
والشراء »» (ولهذا السّبب أصبحت المخابرات الإسرائيليّة "وساد" من أقوى أجهزة 
المخابرات في العالم) . 

ومن كتاب اليهودي العا مي انتقينا الفقرات الثّالية من بروتُوكُولات حَكَمَاء صهيون 
التي استشهد بها الولف هنري فُورد لبيان الخطر اليهودي العالمي : 


2 


(1) كتاب (اليهودي العالمي) تأليف هنري فُوردء وتعريب خيري حمّادء طبعة دار طلاس» عام 1991» وسنقوم 
بدراسة عن هذا الكتاب ‏ فيما يلي -إِنْ شاء الله . 
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من البروتوكول الرابع: صفحة 73 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«لهذاء علينا أن نزرع الألغام لتهديم الأديان» وأنْ نمحو من عُفُول الغير مبادئ الله 
والروح» وأنْ نبدّل هذه البادئ بحسابات رياضيّة » ورغبات مائيّة ». 

من البروتوكول الخامس: صفحة 137 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وفي ؤسع تحالف عالى من الأغيا رأن يصمد لنا مؤفتاً» ولكئنا على ثقة من النيجة ؛ 
بسبب وجود الجُدُور العميقة من الخلافات بينهم؛ بحيث يصعب اجتتاتها. وقد خلقنا 
الحزازات الدينية بين الصالح الشّخصيّة والقوميّة للأغيار عن طريق إثارة الصدامات الدّينَية 
والعنصرية التي غذّيناها في قلوبهم عشرين قرنا ». 

ومن البروتوكول السابع: صفحة 183 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وعلينا أن نكون فى موقف القادر على مُواجهة كَل عمل من الأعمال العارضة لناء و 
أن جيب على ذلك بِحَمَل جيران الذولة التي تجرؤ على مُعارضتنا على حَرْبها. أا إذا وَضَعَ 
هؤلاء الجيران فخططهم عل ىأساس الوقوف ضدّنا بصُورة جماعيّة ؛ فعلينا أن تُطلق الحرب 
الكونية من عقالهاء وأن نستغلها ». 

5 رر ا o‏ که 2 2 ش و و ع 

(وهذا ما حدث فى الحربين العالميتين الأولى والثانية؛ حيث كان لليهود يد نافذة فى 
إشعالهما؛ الأولى للخلاص من الدولة العثمانيّة التي رَقَضَتْ إعطاءهم فلسطين وطناً قومياًء 
والتّانية للخلاص من ألمانيا التى أعلنت العداء السافر لليهود) . 

ومن البروتوكول السابع أيضاً: صفحة,31(من كثاب البهُودي العالمي) : 

«علينا أن رغم حكومات الأغيار على انُخاذ إجراءات تُؤْدّي إلى تشجيع خُطّتنا 
الشَاملة » والت ىأخذت -الآن فى الدَنّوٌ من هدفها التسافرء وذلك عن طريق قرض الضغط 
الذي يقوم به الرأي العام التحمّسء والذ يأُنْمَمْنَا - فى الواقع ‏ تنظيمه ؛ بمُساعدة ما يسم 
"بهوٌة الصّحافة الكبرى”: وإذا ما استثنينا بعض الصف التى لا تستحقٌ العناية» فان 
جميعها قد غدتٌ خاضعة لناء وتحت تصرفنا ». 
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ومن البروتوكول الثامن: صفحة 161 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«وستحيط حُكُومتنا بعال مكامل من الاقتصاديَيينء (ولهذا السّبب؛ فان علم الاقتصاد 
هو ا موضوع الرئيسي للتعليم عند اليهود)» وسَنُحَاطط بكواكب ساطعة من أرباب اليُنُوك » 
ورجال الصناعة , وال رأسماليين» ول نيعا أصحاب اللايين: وذلك لان كل شىء سيتقرر فى 
الواقع على ضوء الأرقام ». 

ومن البروتوكول الحادي عشر: صفحة 167 (من كتاب اليهودي العالمى) : 

«لقد مَنَحَنَا الله نحن شعبه الختار ‏ نعمة التشتيت » لا ريب ف ي أن هذا الوَضْع - 
الذي بدا للجميع عل ىأَنّه مظهر من مظاهر ضعفنا ‏ هو - في الحقيقة -السيب الكلي لفوتنا ء 
فقد أَوْصَلنَا إلى عتبة الحكُم العالي »» (وذلك لأن انتشار اليهود في مُعظم دول العالم ‏ 

£ 0 م و ء 2000 0 م‎ e 

وخاصة دول أورويا وأمريكا ‏ يجعل تحكمهم وتسلطهم على دولة أسهل من أن يكونوا في 
gs‏ ِذْ كيف يستطيعون السيطرة على دولة ليس لهم وجود فيها؟!). 

ومن البروتوكول الرابع عشر: صفحة 7 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«ومن هناء هذا البون بيننا وبين الأغيار في القُدرة على التفكير والڏجاح» فالنطق يجوز 
لنا أن نرى القرار بأل نكون "شعب الله الختا ر". وأنْ نكون مخلوقات بشريّة رفيعة. اذا ما 
كُورنًا بالأغيار الذي يتميّزون بِعَقُول حيوانية غريزية » في م يُلاحظون, ولكنّهم لا يستشفُون 
الغيب» وهم لا يخترعون شيا ال الأشياء الاليّة. ويبدو من هذا أن الطَبقيّة نفسها هس التسى 
قدّمت لنا أن نحكم العالم» ونُوجّهه ». (انظر معي أيها القارئ الكريم ‏ إلى هذه العنصريّة 

6 20 92 02 
المغرطة في التعصب » وهذه العنجهيّة المفرطة فى التكبر والاستعلاء) . 
۶ و ورو م و ورو 5 1 

ومن أخطر ما جاء في هذه البروتوكولات ما ورد في البروتوكول التاسع والعاشر 
والتّالث عشر. 1 

فن التروتوكول التاسع: صفحة 309 310 (من كتاب اليهودي العا مي): 

«رغبة منا في عدم تحطيمكُنكّمات الأغيا ر قبل الأوانء وَضَعَنَا أيدينا الفغالة القديرة 
عليها ء وَأَمْسَكُنَا بزمام قُونّها الآليّة. ولقد كانت هذه النكمات في السَابق - في وَضْع صحيح 
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وصادق» ولكئّنا استعضْنًا عن هذا الؤضع بإدارة إلزاميّة تفتقر كُلَيَْهُ - إلى التنظيم. وقد عَبْنْنَا 
بالقوانين» والأنظمة الاليّة ء والصحافة » وحْرَيّة الفرد» كذلك بما هُ وأهم من كَل ذلك؛ وهو 
التعليم والثقافة » وهو حجر الزاوية في الوَجُود الحَر ». 

ومنه ايضا: 

«وقد تمكّنًا من تضليل الشباب من الأغيارء وإفسادهم خلقيا» وَحَمْلهِم على البلادة؛ عن 
طريق تعليمهم البادئ والنظريّات التى نعتبرها نحنٌ باطلة» على الرغم من إيماننا بها ». 

ومنه أيضاً : 

«وقد تمكّنًا - مع وجُود القوانين الحالية , وذو ن أن تُحدث فيها تبديلاً واقعيًاً - ولكسن؛ 
عن طريق تحريفها بالتفاسير التنافضة ‏ وخلق شيء عجيب في طريق القتائج ». 

ومنه أيضاً: صفحة 351 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«يقف الئاس من أصحاب و خ مختلف الأراء والعقائد فى خدمتنا ؛ سواء منهم / كحو 
والغوغائيون» والاشتراكيون» والشيوعيون» وغيرهم من الطوبائيين» وقد حملناهم جميعا 
على العمل > فكل واحد منهم يُحاول 7 تحطيم آخير مظبهر من مظاهر / لسلطة من الزاوية التي 
يراهاء ويعمل على قلب النظام القائم. وقد لقيت جميع الحكومات العذابٌ من هذه الأعمسال» 
ولكتّنا لن نمنحهم الطمأنينة : حنَّى يعترفوا جميعا بسيطرتنا الطلقة » 

ومن البروتوكول العاشر: صفحة 273 (من كتاب اليهودي العالمي) : 

«لنُهِلكَ كَل إنسان بالنازعات » والعداوات » والحزازات» والمجاعة » وانتشار الأوبئة : 
والعوز, والفاقة , حنّى يجد الا غيا رأن لا مناص لهم من مُناشدتنا العو الال والسلطان» . 

ا حمّا ما جاء في البروتوكول التالث عشر: صفحة 329 (من كتاب 

«وسنعمل للحيلولة دون قيام الأغيار بأيّ تفكير حقيقي نابع عن ذاتهم» وذلك 
بتوجيه اهتماماتهم إلى مجالات: اللهوء واللعب» والتسلية» والإثارة الجنسية. ومثل هذا 
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الاهتمام سيصرف عَقُولِهم تماما عن القضايا التي نجد أنفسنا مُضطرٌين إلى مُكافحتهم فيها. 
وإذا ما غدوا ‏ شينًا فشينا -أقلٌ اعتبارا للتفكير الستقل؛ فإنّهم سيُعَبّرون ع نأنفسهم 
بطريقة لا تختلف عن تعبيرنا نحن (أي يُفكّرون بها تُريد) لأنّنا ‏ نحن وحدنا ‏ نستطي ع أن 
نعرض حخطوطاً جديدة من الفكر, وبالطبع؛ عن طري ق أشخاص ا يعتبرونهم ‏ بأيٌّ شكل من 
الأشكال - من ذوي العلاقة بنا «. 


هنا غيض من فيض ما جاء في هذه البروتُوكُولات الخطيرة على المجتمع البشري عامّة : 
TET‏ وهي تطفح بأساليب المكر والخداع والدهاء والتّفاق التي يقوم بها اليهود 
للوصول إلى أهدافهم في السيطرة على العالم . ولذلك حاولوا بشتَّى الوسائل عدم شرهاء 
وعندما لم يفلحوا بذلك» وفُضح أمرهاء أنكروهاء وتبرَووا منهاء ولكن العالم أدرك صحّة 
اتتسابها إليهم ؛ لأنّها تتطابق تطابقاً كاملاً مع ما جاء في توراتهم وتلمودهم . 

والغريب العجيب أن الدول الأوروبية الغربيّة والولايات السحدة الأمريكية تقوم بتنفيذ 
کل مخططاتهم حَرفيً» مع أنّها هي أوّل مَنْ شف وَعَرَفَ هذه البر ونو گولات» حتَّى إن 
كَشَمَهًا أدى إلى مذابح َب ضحيّتها آلاف اليهود في روسيا وبُوئونيا"" . 

وقد بدأ اليهود بتنفيذ مخططهم بإنشاء دولتهم في فلسطين» مستخدمين طريقة الإغراء 
والمال التي نادى بها هرتزل» وطريقة التجمع والاقتحام التي تبتاها "أحدهاعام”؛ ونقّدها 


(1) ون يريد الاطّلاع على بروتُوكولات حَكَمَاء صهييون بشكل كامل ومُفصّل ؛ فقد صَدَرَّفي موضوعها لكب النالية : 
E 5‏ 2 5 2 5 
كتاب “الخطر اليهودي ويروثوكولات حَكَمَاء صهيون”؛ ترجمة الأستاذ محمد خليفة التُونُسِى » والتّاشر “دار الكتاب 
العربي" . بيروت . 
وور 2 E:‏ ا ۶ 5 وه 25 و ورو 
بروتوكولات حَكَمّاء صهیون"» للأستاذ عجاج تُويهضء مع تعليقات كثيرة» تتناول كل ما له صلة بالبر وتو کُولات 
من قريب أو من بعيد. وهو مول من مجلدين وآريمة راء وقد قامت 'مؤسّسة طلاس للنّشر' بإعادة طبعه 
الطبعة السابعة عام 1993. 
ورو مر و 52 7 وك 
وكتاب بروثوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود" للأستاذ شوقي عبد الناصرء إصدار مؤسسة دار الكتاب 
الحديث” » بيروت. 
5 و وور 22 و ۾ و 2 
كما سيصدر لنا ‏ إن شاء الله كتاب بعنوان (أضواء على بروتوكُولات حَكَمّاء صهيون النُصُوص الكاملة دراسة 
تحقيقيّة تاريخيّة معاصرة)» وسيصدر عن دار الأوائل» دمشق» 2004ء وسنشرح فيه كيف اكتُشفت 
e E‏ ا 2 3 و 
البروتوكولات» ومن كتبهاء وسنقوم بدراسة شافية عنهاء ونظهر ما تحقق منهاء وما ينتظر تحقيقه . 
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تلميذه جابوتنسكي ؛ وذلك باستخدام القوة والهجوم . (وهو ‏ كما مر معنا الُْنظّم الأول 
لجميع الْنظّمات الإرهابية اليهودية السرية في فلسطين» تحت بَصّر وسَمّع حكُومة الانتتداب 
البريطانية في فلسطين) . 

ولالألي لبد اطاط عن رو راكوا نك ايو رن دن ان ورا عير جنا 
جزل کات وى الال الى تلا حته بن التتظفات من برو توكر لات ههن 

وهي دراسة تعطينا فكرة واضحة موضوعيّة عن مدى تغلغل النمُوذ اليهودي في 
الولايات المتّحدة الأمريكية بصورة خاصة » وفي العالم بصورة عامة . 

و 5 )2( 

اليهودي العالمي ': 

(الُشكلة الأولى التي تواجه العالم) : 

(تعليق على كتاب اليهودي العالمي تأليف هنري فورد" من الدكتور محمود السّمرة) : 

يقول الدكتور محمود السّمرة فى تعليقه على هذا الكتاب : « هذا الكتاب كان له صدى 
بالغ عندما بدأت فُصوله تظهر تباعاً عام 1921» في صحيفة “ديربورن اندبندت «تدوطمدءط 
nddependent‏ » وهى الصحيفة التاطقة باسم شركة فور للسارات؛ فقدوقفف 
الأمريكيون مذهولين أمام المدى الذي وَصَّلَتْ إليه السيطرة المهودية على مقدّرات الولايات 
المشحدة ة الأمريكيّة والعالم» كما نفدل اهود روق :ا لسبازات اللبوكين هری فورد 
بكُل ضراوة وشراسة . 

والمعركة في حقيقتها ‏ تنافس على السيطرة ؛ فاليهود كانوا قد أحكموا تطويق 
0 ا 0 
ل 


(2) كتاب اليهودي العالمي” هو تأليف القّري الأمريكي المشهور هنري مُورد صاحب مصانع سيارات فُوردء تَقَلَهُ إلى 
العربيّة الأستاذ خيري مات وأصدرتة دار الآفاق الجديدة (بیروت) عام 199« ثم م أعادت إصداره دار طلاس 3 
3, بالاتفاق مع دار الآفاق الجديدة . قام الدكئور محمود السمرة بدراسة وق على هذا الكتاب في اة 
العربي » العدد 107 تشرين أول» 1967ء والدكتور السّمرة أستاذ في الجامعة الأردنية . 
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كانوا قد بلغوا من الوه والتفوذ درجة لم يستطع حتَّى الصّناعي المشهور والقّري الكبير أن 
يقف أمامهم » ذلك لأنّه ‏ أخيراً استخذل» ونزل عند إرادتهم» وقام اليهود بجَمّْع كلما 
وقعت عليه أيديهم من تسخ الكتاب» كما هي عادتهم دوماً مع كل كتاب لا يرضون عنه . 

وهذا الكتاب شأنه شأن بروتُوكُولات حَكَمّاء وار وك E‏ 
عالمي هام» بحيث يبدو للقارئ وكأنّهم قادرون على كُلّ شيء. 

وإذا كان هذان الكتابان يُثيران مخاوف غير اليهود وكراهيّتهم؛ وهُما (بِرُوتُوكُولات 
حكماء صهيون. واليهودي العالمي) فإنّهِما ‏ في الوقت نفسه ‏ يخدمان اليِهُود ‏ حسب رأي 
الكتون اشير رداك بإسباغ كل هذا التو وهذه القُدرة عليهم. بحيث يصيح المرء قائلاً: 
هؤلاء قوم لا قبَلَ لنا بهم. 

إن الإقلال من درجة نُقُون اليمُود خطأء كما أنَّ الغالاة في تقديره لدرجة تشلٌ فدرتنا 
على العمل خطأ أكبرء وضرره أعظ" 


.و 6 3 .2 o‏ 7 ت ل 6 9 

ومصطلح اليهودي العالمي' يوحي بمعنيين : اليهودي الموجود في أي مكان من العالم› 
أو اليهودي المسيطر على العالم . والمعنى الثاني هو المقصود من عنوان الكتاب . 

ومن الحقائق الهامة عن اليهود في أمريكا أن مدينة نيو يورك أصبحت مذ عام 1914 
0 4 5 8 2 .)2 
أعظم مركز لليهود في العالم » وكانت عاصمتهم قبلها باريس» ثم لندن 


وقد بدأ اليهود في الولايات المْتّحدة الأمريكيّة بتوجيه جهدهم للسّيطرة على الصّحافة 
والمسرح والسينماء بغية توجيه الذوق العام والتأثير في الجماهير دعاية لقضاياهم . والواقع 


(1) ولدينا مثال على عدم البالغة والمغالاة في قُدرات اليهود هو : : حرب تشرين ن التحريرية عام 1973م» عندما قامت 
سورية ومصر بباغتة (إسرائيل) بجوم أذهل (إسرائيل)» وأدهش العالم» واشتركت فيه الدول العربية في تضامن 
رائع ووحدة أعادت للأمة العَرَ فتها بنفسها ويقدراتها. ۰ 

(2) لاحظ من كلام الدكثور السمرة ة كيف أن اليهود ركبوا ظهر فرنسا بعد القّورة الفرنسيّة ؛ مُستفيدين من مبادئ 
الثورةالفرنسية في الخريّة والمساواة» ومن مركز فرنسا في أُوروباء حيش كانت أقوى فو ضارية فيهاء تم بريطانبا 
أيام دزرائيلي اليهودي الْمتنصر عندما أصبحت أكبر دولة استعمارنة في النائم؛ تم الولايات المتّحدة الأمريكيّة عندما 
خرجت من الحرب العايّة النانية أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصاديا . 

` 9 


سا لس ابر بي 


أنه تم لهم تكييف الرأي العام في أمريكا على الصورة التي بريدونهاء حى تب صحفي 
أمريكي هو ”أمريكانوس" 21948 يقول: « في وسع الإنسان أن يقول ‏ بسهولة ‏ :إن الثقافة 
yT‏ 

واليهود يسيطرون على اقتصاد الولايات السحدة» قَبيّدهم 170 من صناعةالأحوم 
الْعلّة» وأكثر من 160 من صناعة الأحذية» ومعظم صناعات الأدوات الو EE‏ 
ال خر كا وا د و غا ا و و و و روات ارو 
والأهم من ذلك أنّهم الممسيطرون على المصارف» وهم مانحو القّرُوض» ومنهم 

ورغم هذه السيطرة على الحياة الأمريكيّة » فان اليهود يعيشون حياتهم الخاصّة بهم» 
ويُحسون بالتفوق على الشعب الأمريكي » ويسكنون معزلين عن الآخرين في أماكن عرف 
باسم “الغييُو "61٠٤٤0‏ كما كانوا يعيشون في أُورويا. ومع أنّهم هّم الذي ن آثروا العيش في 
أحياء خاصة بهم للسّبب الذي أشرنا إليه» إلذَإِنّهم يستخدمون "الغيتو" للدّعاية لأنفسهم» 
a‏ ل و . ويكفي 
لتصور إحساس اليهود بالتفوق والكراهية للآخرين أنّهم يُمَسّمون البشر إلى قسمين : اليهود 
يو الو 

والتموذج الأمثل لليهودي في تظر اليهود هو ذاك الذي يعيش في "الغيتو» ولهذا يحذر 
زعماؤهم اليهود الذين يقطنون مع الآخرين من الاندماج في حياتهم » واكتساب عاداتهم . 

وكما يستخدم اليهود "الغيثو' الذي هو من صنع أيديهم لإثارة العطف عليهم» فإنَّهم 
يستعملون كلمة "الاضطهاد الدّيني' للغاية نفسهاء بينما ‏ في الحقيقة ‏ هم الضطهدين» وليس 
الضطَهدين . وكلمة “الاضطهاد الديني" كانت جواز مرورهم عند بدء هجرتهم إلى الولايات 
اأتحدة الأمريكية » فقد كانوا يثيرون مشاعر العطف عليهم بادّعائهم أن هجرتهم إِلّما هي 
فرار من الاضطهاد . وهذه الدعوى نفسها كانت حجتهم في الهجرة إلى فلسطين» و 
دعوى ليست سوى ستار لإخفاء اغتصابهم لأراضي وثروات العَرّب. ‏ - 
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وقد أطلق اليهود على عداء الآخرين لهم اسم "اللأساميّة" ؛ أي أن العداء وجه ضدهم 
AMD, 2 3‏ 
بهم ميول 5 

وولاء اليهودي ه هو أو له وأخيرا هرد وثؤكد هذه الحقيقة أقوال زعمائهم > فيقول 
لوان لعفي : دن اليهودي الذى یولد يهوديا بظل ذلك ی لويدل دينه يتين آخر». 


وقول موس فسن « إن كُل يهودي ‏ سواء أ غب أم لم يرغب ‏ مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
2 روه 


بالقومة الهودية كلها 

وود في ”دليل الصهيونية": « اليهودي غير المخدين يظل يهودياء ولا يستطيع إلا مشقة 
كبيرة الخلاص ا ی عن طريق کا و 0 نت ترس وک البهوة 
e‏ 
CEN Ga EG a‏ 

أولا: كهيلا نيو يورك: 

تعني كلمة ”كهيلا" "المجتمع » أو الجمعية » أو الحكُومة" . ولهذه النظّمة التأثير الأول في 
الحياة السباسة فى او مورك خاصة وھ فى نبو دوز جکر وال کر وهل 
المنظّمة هي أضخم اتحاد لليهؤد في العالم . وهي بواقعها ‏ تُؤكّد أن كل ما يشاع عن وجُود 
انقسام بين اليهود غير صحيح . 

وقد استمر نموذ الكهيلا في الازدياد؛ حتى إن عدد الْنظّمات التّابعة لها بلغ عام 
1ء أكثر من ألف منظّمة . وفي الكهيلا تختفى الظّروف الطَبقيّة بين اليهود» ويرتبط 
الجميع في تضامن عجيب : فمثلاً حضر مَوْتمر عام 1918» كبار رجال المصارف والمحامين 


(1) السامية التي يدّعيها اليهود غير صحيحة» فإنّهم من أصول عرقيّة عديدة» لا تمت للساميّة والسَاميّيّن بصلة كما 
أسلفنا في فصول سابقة » وقدمنا البراهين القاطعة على ذلك . 
(2) كن قد أشرنا إلى كتاب مهم هُو(مناهضة السّاميّ تاريخها وأسبابها) للفرنسي برنار لازار» ترجمة د :اسار 
شهرستان» دار الأوائل ء ط1ء 2004ء فليراجعه مَنْ أراد. 
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والصناعيين والصحفيين والقضاةء إل جائ اع اء غاد له عن ساكب جريدة 
وزيز او م في ما ات ار ی ا 
خاصة باليهود القيمين في أوروبا الوسنطى» تم نقلوها معهم إلى أمريكا) . 

وقد وسسّعت الكهيلا أعمالها ونُقُوذها عالميّاً» وأصبحت تعرف اليوم باسم الو تمر 
اليهودي العا مي . 

ثانياً: اللجنة اليهودية الأمريكية: 

لقد برزت هذه النظّمة إلى الوجود عام 1906ء للدّفاع عن اليهود ضد تُهمة الإتجار 
بالرقيق الأبيض (وهي تجارة اشتهر بها اليهود مذ القدّم) . وهي تُهمة وجهها لليهود في نيو 
يورك الجنرال 'بنغهام' مدير شرطة المدينة آنذاك . وقد ورد قي تقري و الخترال أن خيرة الاسر 
اليهوديّة الترية إنّما جَمَحَتْ ثرواتها الضّخمة عن هذا الطريق. وجاء في تقريره ‏ أيضاً ‏ أن 
0 من الجرائم التي تقع في المدينة الضخمة هي من صنع اليهود . 

وقد نشطت هذه اللّجنة مع ”كهيلا نيو يورك" تدافعان عن اليهود بضراوة» ونجحتا 
لدرجة أن ا جنرال اختفى من الخياة العامة » وطوي ملف التحقيقات الرّسميّة . 

وتضم هذه الّجنة في عضويّتها أصحاب أكثر الصّحُف نمُوذاًء ومُوظفي الُكُومات 
والإدارات في الولايات والُدْنء والمُوظّفِين البارزين الذين يسيطرون على المجالس العامّة: 
والاتحادات التجاريّة» والقضاة» وموظّفي دوائر الشّرطة» ورجال المال؛ ومُجيري 
المصارف؛ والمؤسسات التجارية والصناعية » وزعماء العمّال» ومُنظّمي الأحزاب السياسيّة 
من كُل لون وشكل . ٠‏ 

والحقيقة أن هذه اللّجنة (أي اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة) و'الكهيلا” شيء واحد تُكمّل 
LER E OEE EAE‏ دون العا RE‏ 
والدينيّة لليهودي في أي جُزء من أجزاء العالم (وليس في الولايات الْتّحدة فقط) وتقديم 
المساعدات اللآزمة لهم حيثُما كانوا. 

ولم يكتف اليهود بأن يكون لهم منظّماتهم الخاصة بهم› بل الوا إلى المنظمنات 
الهو LE‏ ورف لقاو ومثل هذه الُنظّمات قدّمت لليهود 
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خدمات جلّى؛ لأنّها كانت تذهب في تأييدها إلى أبعد ما تستطيع أن تذهب إليه 
المنظّمات اليهودية . 

ومُنظّمة “تاماني" خير مثال على هذا: فهي منْظّمة سياسيّة ظهرت عام 21800 
وسيطرت على مدينة نيو يُورك؛ وكانت أقوى مَنظّمة سياسيّة عرفتها الولايات النّحدة في 
تاريخهاء وكانت زعامتها أوّلا بيد الإيرلندييّن» ولكن هذه الْنظّمة لم تلبث أن أصبحت 
عنواناً للخداع السياسي » بعد أن تسلّل اليهود إلى صقُوفها . 

و الو دبال لوه غ 0 عنما جاء لاني الهودي الألمانق 
شور إلى اكاد ممثلاً !الح ”آل روتشيلد”' + فَهالة أنْ يرى أن أقوى منظّمة سياسيّة 
في أكبر مديئة يهودية ليست يهودية . وهكذا أخذ يسعى حتى أصبح عضواً في 'تاماني"» ولم 
يلبث أن أصبح زعيم هذه اُْنظلّمة من وراء السّتار» بسبب إغداقه الأموال عليهاء كما فتح 
الطريق أمام كبار أصحاب الال والمحامين والسياسيين من اليهود ؛ ليصبحوا أعضاء فيهاء 
ويسيطروا عليها . وعن طريق هذه الُْنظّمة سيطروا على الحياة السياسية والقضائيّة وعلى 
لا ري EG‏ 
كان الصف الذي يقف فيه . 


وليس أدل على المدى الذي بلغه نمّوذ اليهود في الولايات المتّحدة من هتين القصتين : 
قصة 'برنارد باروخ” » وقصة جن غورد و0 یت 

قصة برنارد باروخ: 

باروخ يهُودي ولد في العقد السّابع من القرن الماضي في ولاية كارولينا الجنوييّة لأب 
كان يعمل طبيباً؛ هو الد کور سير ارو وتخرج برنارد في جامعة نيو يُورك, واقتحم 
(1) صَدَرَ حديثاً كتاب مهم جداً» يشرح فيه مُولفَه الكانب الأمريكي المشهور جيم مارس الدّور الحقيقي للعائلات 
المتحكّمة باقتصاد أمريكاء وأشهر اُْنظّمات السريّة القديمة والحديثة» كما يشرح الأسباب الحقيقية للحروب العامة 


والاغتيالات السياسيّة لأشهر زعماء العالم ؛ ويُفسر سيطرة الماسونية والنظمات السريّة ‏ منذ القديم على مقدّرات 


العالم ؛ وهو كتاب (الحكم بالسر التاريخ السري بين الهيئة الثلائيّة والماسونيّة والأهرامات الكُبرى مَنْ يحكم أمريكا 
والعالم سراً؟! )» ترجمة محمد مُنير إدلبي» دار الأوائل » دمشق» ط1ء وط2؛ 2003: وط3ء 2004. 
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"وول ستريت” شارع المال في نيو يورك ؛ حيث عمل كاتباً وسمساراًء وأخذ يرتقي ذنيا المال» 
إلى أن احتل مقعداً في بورصة الأوراق الماليّة» ولعب دوراً في شراء عدد من شركات التَِغْ» 
شات اا والمولاذ» والمطّاطء وصهر المعادن» وكان العامل الرئيسي في إقامة 
صناعة المطّاط الضّخمة في المكسيك» وهكذا جمع باروخ ثروة ضخمة . 


الحرب العامة الأولى ساعده الأيمن» حتّى إِنّه كان أقوى رجل في أمريكا أيّام الحرب العاليّة 


الأولى » وكان الرئيس الأمريكي يمذ له ما يريد؛ بحيث أصبح القّوة المسيطرة على الإنتاج 
الأمريكي . 

ولم يكن نفوذ باروخ في زمن السلم أقل منه في زمن الحرب ؛ فقد برز بروزاً واضحاً 
في مؤتمر فرساي 'مؤتمر الصلح 1919» بعد الحرب العايّة الأولى'؛ حيث كان عضواً في 
الوفد الأمريكي» كما كان السّبب في وجود عدد كبير من اليهود أعضاء في الوفدين 
البريطانى والأمريكى» وقد أدهشت هذه الظاهرة أعضاء الوفد الفرنسى» لدرجة أنّهم أطلقوا 
على مؤتمر الصلح في فرساي اسم 'مؤتمر الكاشير ؛ (أي موقر اليهود المتعصبين) . 

وهذه الظاهرة ‏ أيضاً ‏ هي التي دفعت مراقباً في الور هو الدكتور 'ديلون" إلى القول 
فى كتابه "القصة الحقيقيّة لأؤتمر الصلح" ما يلي : « كان عدد كبير من المندوبين يعتقدون أن 
التأثيرات التي تقوم وراء الأنجلو سكسون"'" هي يهوديّة في طابعها. وكانت الأمور في الور 
تسير بوحي من اليهود الذين اجتمعوا في باريس لغاية واحدة هي تحقيق برنامجهم المدروس 
دراسة كاملة” والذي تمکنوا من تنفيذه كما يُريدون تماماً ». 
(1) الأنكلو سكسون: لفظة تعني بريطانيا والولايات التحدة . وأصل الكلمة هو اسم القبائل الجرمانيّة التي هاجرت 


ام ےرہ 


إلى إنكلتراء وسكتنها قدياً» وهي قبائل الأنكلو والسكسون» وجاءت تسمية إنكلترا من الأنكلو» وعلى اعتبار أن 

امهاجرين الأوائل إلى أمريكا كانوا من الإنكليزء فصار الاسم "الأنكلو سكسو بُطلَق على بريطانيا والولايات 

اأتحدة الأمريكيّة . 

(2) ومّلخّص برنامجهم المدروس هذا هو تأمين مُوافقة تمر الصّلح على وعد بلفور الذي منحته لهم بريطانيا في 2 

تشريق الثَانِ 1919 :“قبل تهاية الحزب العاليّة الأولى. وى بكسب هذا الوعد مُوافقة وطنمآنا غالا ولس من 

بريطانيا فحسب » قام اليهود بنمُوذهم الطاغي في بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة بالإقرار والموافقة على : 
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(وبازوخ كر اللي كان وراء دع وتحريض الرئيس ولسون لدخول الولايات المتّحدة الحرب 
العالية الأول بجانب بريطانيا وحلفائها . وكان التمن الذي وعدت به بريطانيا اليهود وباروخ 
نفسه هو مَنح اليهود وعد بلفور. وفعلاً؛ بعد دُخُول الولايات التّحدة الحرب مع بريطانيا 
والخلفاء في 6 نيسان 1917ء بحوالي سبعة أشهر تم مَنْح اركَة الصهيونيّة وعد بلفور المشؤوم في 
2 تشرين ثاني عام 1917ء ممََلة باللُورد رُوتشيلد اللّري اليهودي البريطانيٌ الشهير) . 

ولقد لعب باروخ الدور الهام نفسه في الحرب العاليّة الّانية » فكان اليد اليُمنى للرئيس 
رُوزفلت طوال سنوات رئاسته في الحرب والسّلم » كما كان صديقاً حميماً لونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثّانية . 


وقد بلغ باروخ من الوذ حداً جعله ينتشي بسلطانه وتُفُوذه» ويقول مشيراً إلى هة » 
انظروا إلى دزرائيلي الولايات التحدة »» (وقد مر معنا دزرائيلي اليهودي البريطانى التنصرء 
والذي ترأس الوزارة البريطانيّة ثلاث مرت في الصف الثاني من القرن التّاسع عشر) . 


أْتَعَجَبْ ‏ بعد هذا من التأييد المللق الذي لقينه الصهيونيّة من الدَولتَيْن الكبيرئين : 
بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة؟! 


5 م ٠ . 2 256 2 2 ٠‏ اء : 
(ولا يزال النفوذ الصهيوني في الدولتين على زخمه وقوته من زمن دزرائيلي وبلفور 
!| 2 56 2 عل 2 ع2 
وباروخ حتى الآن» واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة مشهورء ولا يستطيع أي رئيس 
للولايات المجحَدة أن بتحداه: أو يتجاهله) . 


: إقرار وعد بلفور في مر الصّلح امتعقد في باريس من 1919 -1921. 

2: إقراره من قبل الخلفاء ء في مُؤتمر سان ريو في إيطاليا في 25 نيسان 1920 الذي وَضّعٌ فلسطينَ تحت الاتتداب 

البريطاني» ديع الالازاة بع وعس افون 

3: : أقره مجلس عصبة الأمم عندما وافق على الانتداب البريطاني على فلسطين» وأقرتنفيذ وعد بلفور في صا الانتداب . 

4: : وليطمئن البهود على تنفيذ الوعد دفعوا بريطانيا إلى تعيين أل مندوب سامي بريطاني على فلسطين الستير 

هريرت صموثيل اليهودي البريطاني الصهيوني . كل هذا لأن بعض قادة ال رة الصهيُويّة الحزسين جد قد ساورهم 

الشف بعدم تنفيذ الوعد من ناحية كونه وعداًء وكانوايُّضلون أن تكون ميثاا ميرم بين ا حركة الصهيُونِية وبريطانياء 

لذلك قامت الصهيونية » وحشدت كل قواها للحصول على التقاط الأربع الستابقة الذكرء والتي جعلّت الوعد أكثر 

من ميثاق في عق بريطانياء وأصبح التزامها بالتنفيذ دولا أمام عصبة الأمم > وليس أمام الحركة الصهيونيّة فحسب . 
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قصة جيمس غوردون بنيت: 

إن قصة جيمس غُوردُون بنيت مل آخر على ما ُمكن أن يفعله اليهود كن يُحاول أن 
يقف في طريقهم . إِنّهِم يبدؤون بالمقاطعة, قفوي ال تم التهديد؛ مُستخدمين ‏ في 
هذا السبيل ‏ كل أجهزة الدّعاية التي يملكونهاء أو يسيطرون عليها . 

ون غور دون يت هو صا اة سو يورك هرال وهي الصحيفة 
الوحيدة التى حاولت الاحتفاظ باستقلالها عن الوذ اليهودي في نيو يُورك» وكانت نيو 
وو را مو ا ر اا :وكا رر عي 
بين رجال الصحافة أن أنباءها وتعليقاتها لا تُباع» ولا تتأئّر بوذ . 


ولم يكن صاحبها جيمس متعصباً ضد اليهودء ولم يحاولأبداً أن يشير غضبهم» ولكنه 
لم يكن في الوقت نفسه ‏ مُستعداً للتخلّي عن استقلال صحيفته » والوقوف موقفاً غير نبيل . 

وتبدأ القصّة يوم أن ظن اليهود أنّهم يستطيعون السّيطرة على الصحيفة ؛ لأنَّهِم كانوا 
يغرقونها بإعلاناتهم » وكانوا مُخطئين في هذاء لان الُعلنین ۔ كما هو معروف ‏ يتسابقون للإعلان 
في صحيفة واسعة الانتشار مثل : نيُو يُورك هيرالد» وقد أثبتت الأحداث فيما بعد صحة هذا . 

وكان اليهود يكرهون جيمس بنيت لأسباب ؛ منها: أنه كان يرفض أن ينشر في صحيفته 
أخبار الاسر اليهُوديّة رغم غناهاء لأنَّه كان مُقتنعا بأنّها قد جمعت ثروتها من طريق غير 
شريف» كما أنه كان لا يتردد في دشر الفضائح التي تمس كبار أفراد الأُسّر اليهوديّة » غير مال 
بالتهديد والوعيد. وبلغت عداوتهم له ذروتها يوم أن رشح اليهود يهوديا لرئاسة بلديّة نيو 
يورك وأرسلت النظلمات اليهودية كا رة خا لأصحاب الصّحّف تطلب منهم فيها 
مؤازرة مُرشّحهم في الانتخابات والدّعاية له . قوت کت ا ا ال خش 
بنيت؛ فاته تشر الرمنالة السرية ا وَكَنَبّ تحتها رداً عليها خلاصته : إن ال 
تستطيع تأييد مُرشّح يمل المصالح الشّخصيّة ؛ لأنّها نذرت نفسها لخدمة المصلحة العامة » . 

هنا ثارت ثائرة اليهود» وصمّموا على الانتقام» وكان أو ما فعله اليهود أن سحبوا 
إعلاناتهم من الصحيفة» ظانّين أنّهم ‏ بهذا يُحطّمونها وصاحبهاء وأتبعوا ذلك بادّعائهم أن 
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يك عدو ل كاره لليهود: ثم أخذوا في تهديده . ولكن بنيث كان عب عديذاً: إِذ 
سرعان ما دقع بالإعلانات غير اليهودية التي كانت تُدشر عادة في زوايا غيوؤارزة إلى اناك 
إعلانات اليهود . ولا رأى اليهود أن سحب إعلاناتهم لم يؤر على الصّحيفة» بل بالعكس 
أضْر بهم هُم » عادوا يرجون تَشْرَ إعلاناتهم ؛ حيث كانت تُنشَر؛ٍ عارضين عليه أجوراً أعلى 
من ذي قبل» فأصربنيت على الرَفْض» وقَبِلَ أن ينشر إعلاناتهم في الأماكن الدَاخليّة 
اا مق اف 

وهكذا صمد بنيت» ولم ينحن أمام ضغُوط اليهود وأساليبهم الماكرة في التهديد 
والوعيد والطعن والتجريح كما حصل مع المليونير "هنري فُورد" ملك السَبّارات وصاحب 
كتاب اليهودي العالمي' . 

ولكن صحيفة "نيو يورك هيرالد” لم تصمد بعد وفاة جيمس بنيت في أيَّار 1919» 
وأكمل اليهود سيطرتهم على الصّحُف في نيُويُورك؛ ولم يبق فيها صحيفة واحدة تستطيع 
أن تتشر جيرا لا توضی غنه الود 

ولكن ؛ ما قصة "هنري فُورد" نفسه مع اليهود» والتي كان من نتائجها تأليفه كتاب 
"اليهودي العالمي" » والذي فضح فيه نواياهم وسلُوكهم وخططهم للسيطرة على العالم . 

قصة "هنري فُورد": 

بدأ نجم المليونير الأمريكي "هنري فُورد" في الصعودء ودفعت به عصاميّته إلى عالم 
الصناعة ؛ ليغدو ملك السسيّارات في أمريكا والعالم . وأحس هذا الرّجل وهو يرتقي سل الجد 
والتروة بَالتقُوذ اليهودي يحاول أن يس عليه الطريق» و أن يُحطّمه وهوفي أولها. . وشعر 
بالمقاومة اليهودية العتيفة لمشاريعة الصناعيّة الضخمة» والمساعي التي تُبذل لتحطيمه والقضاء 
عليه» فثار ثائره» وقرر أن يُحارب خصومه بسلاحهم» و أن يناضلهم نضالاً لا هوادة فيه 
فاستخدم لفيفاً من خيرة رجال البحث العلمي الأمريكييّن (وخاصة مر تخصّصوا بالدراسات 
التاريخيّة) ؛ اورا رها و عن انر ا وسيطرة المال 
اليهودي على أمريكا بالذات» وعموم العالم» وتعاقد معهم على أن يقوموا بهذه الدّراسات, 
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وتعهد لهم بتقديم جميع نفقاتهم » بالإضافة إلى الرواتب المغرية التي عرضها عليهم . وفعلاً؛ 
لم يبخل فُورد على هذا المشروع » ويقدر ما أنفقه عليه بملايين الدولارات . 

وع 00 ےه ع 0 

تم أخذ هنري فورد بتشر ما توصل إليه أولئك الخُبراء من دراسات مستوفية وكاملة عن 
"اليهودي العالمى' بصحيفة "دير بورن المستقلّة Dearborn‏ dependentہا'‏ والتى كانت 
التّاطقة بلسان شركة فُورد للسيّارات . 


ثم جمعّت هذه المقالات » ونشرت في كتاب "اليهودي العالمي" » وكان كل موضوع من 
مواضيع الكتاب يستهل بفقرات مأخوذة من تعاليم حَكَمّاء صهيون؛ (أي بروثوكُولات 
حَكَمّاء صهيون)» أو من أقوال كبار رجال اليهود في العالم. 


ع وعم 


ومنذ أخذ هنري فُورد تشر الكتاب على شكل مقالات في صحيفة " ديو وون 
امستقلة" » ويعد أن م طبع وشرع في توزيعه» سارح اليهود وعٌملاؤهم إلى جَمعه من 
الأسواق والمكتبات فور صدوره» کم تعرطن الور هري قور دوز وة وأسريه وز ا 
ات یاهرواب راك اماع الامطياة اي تسكن Sg‏ 
ا و . واستمر الضغط على الرّجل بشكل ثابت ودائم» ا 
إلى وقف دشر الكتاب» وتوزيعه . ثم أصبحت نُسخ الكتاب نادرة للغاية؛ لان اليهود قاموا 

ره في 
الح تحماس a‏ وإتلافهاء ومضى عملاؤهم إلى المكتبات العامة يزورونهاء ۰ 
ويسرقون التسخ الموجودة فيهاء فأدّى كل ذلك لان يُصبح الكتاب نادرأ بل مفقوداً. 

0-6 : 6 2# اك 2 7 5 
نفسه في الخلاف بين فُورد واليهود» وقدّم اعتذاراً باسم فُورد لهم » وزور توقيعه على 
الاعتذار ل تامة »شم قام البتهود بنشْر الاعتذار» وتكذيب ما جاء فى كتاب 'اليهودي 
العالمى' من معلومات عن اليهودء وعم الاعتذار والتكذيب في الصّحافة بشكل يصعب 
على فورد إنكاره أو التراجع عنه . 

وفي إحدى الزيارات العائليّة لقُورد من صديقه الحميم "جيرالد كي سميث” سمع منه 
أنه لم يقدّم اعتذاراً لليهود» ولم يكذّب المعلومات الواردة في كتابه "اليهودي العالمى", وأنَّه 
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لم يستطع أن يكب الاعتذار لأن تقليد توقيعه كان دقيقاً جداًء وأن اليهود كانوا قد عمّموه 
بسرعة في جميع الصحفء وأنَّه لن تقبل أي صحيفة تشر إنكاره وتكذيبه للاعتذار. 
ن ا ا 75 و 030 و 5 
وهنا قام صديقه جيرالد سميث بتّشر الكتاب مرة ثانية نكاية باليهود» ولا لم تقبل دور النشر 
والطباعة طبه ونَشره في الولايات الشحدة قام بطبعه ونّشره بنسخ محدودة في بريطانيا . ولكن؛ 


سرعان ما قدت تُسخ الطبعة الَّنية بسرعة مذهلة كما حصل بالطبعة الأولى في أمريكا”" . 


وحتّى تكتمل أمامنا صورة “اليهودي العالمي' ؛ أي (اليهودي الُسيطر على العالم) لاب 
من التحدث عن منظّمة يهودية عالمية هي منظّمة (بتاي بريت)» أو "جماعة العهد". 
مظمة البتائ نريت او جماغة العهد: 


إن الاي بريت" منظّمة يهوديّة بدأت 1843م ل بورق وهي تقوم على رعاية المصالح 
اليهوديّة العليا في العالم» وقد ركزت جهودها في سبيل توحيد يهود العالم حول أُمسّس ومبادئ 
عريضة ؛ لا سيما على الصعيد التّقافي» وحماية حموقهم السياسية والدينيّة أينما وجدوا. 

وتضم هذه الْنظّمة ستمائة فرع في مدن الولايات الْتّحدة الأمريكية» غاا ى 
تنتشر في ثمان وعشرين دولة أخرى في العالم . 


وتُعتَبّر هذه الشبكة اليهودية امتماسكة أعظم قُوَة تنظيميّة في العصر الحديث . 


ولُنظّمة باي بريت" قيادة دائمة تسهر على جميع الشؤٌون المرتبطة بحياة اليهود» وهي 
- باختصار ‏ على كدر من التنظيم الدّقيق؛ إلى حد أنّها تستطيع استخدام إمكانياتها البشريّة 
والماليّة والدعائية لتوفر كل ما يحتاج إليه اليهود على كُل صعيد› وفي کل ميدان» وفي كل 
دكات وای ا 


1 


« ولهذه النظّمة انّصال وثيق با محافل الماسوني؛ إِذْ إن أعضا عضاء هذه المة اليهودية البرى Ù‏ 
هم أقطاب في هذه المحافل» E‏ ني يرأسه يهودي من الْمنظّمة »”0 


(1) المصدر من مقدمة ارجم خيري حمّادء ومن مقدّمة الناشر (مرَة ثانية) جيرالد سميث لكتاب اليهودي العالمي . 
(2) عن كتاب "اليهود' ؛ إعداد الأستاذ زهدي الفاتح » ص 108107 . 
سو ت < 8 2 وا نے 
(3) عن كتاب "الصهيونية العالمية وخطرها على الشباب”؛ الأستاذ سليمَان حاتم » ص 176. 
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وقد نشرت مجلّة ”كاثوليك غازيت” في عدد شباط 1936ء فقرات من الخُطب التي 
ألقيّت في مُؤتمر النظّمة المنعقد في باريس (في تلك السّنة)» وهي تدور حول أخلاق الأغيار 
والديانة المسيحيّة وخاصّة الكاثُوليكيّة » وحول ارتباط اليهوديّة بالماسّونيّة وتسخيرها لخدمة 
أهدافهم » وفيما يلي مقتطفات من هذه اغطت:: »طا تبمی شيء من الأخلاق في نظام 
الأغيار الاجتماعي ٠‏ وإل أن نقتلع من جُدُور الأنفس الأديانٌ والبادىٌ الوطنيّة والكرامة.. فإن 
ساعة حكمنا للعالم لم تحن «. 


ل م ت 


«نقّذنا جُزءا من خُطتناء ولكتّنا لا نملك القول إن كُلّ ما نُريد قد تحفق. أمامنا جهد 
كبير طويل يجب أن نبذله قب ل أن يتسلّى لنا تحطيم الكنيسة الكاثوليكيّة التي علينا أن لا 
ننسى بِأنّها النظامة الوحيدة التي وقفت في وجهناء وستستم زكذلك ما بقيت قائمة.. إِلّما 
الأَهُمْ من ذلك أنّنا نجحنا في إقنا عكثيرين بالإعلان جهارا عن الحادهم الكَلَي وعدم الإيمان 
بوَجُود خالق البنّة» ب لأغويناهم بالتفاخ ر لكونهم م نأحفاد القُرود . . (يشير هنا إلى نظريّة 
داروين في أصل الأنواع)» تُمْقدّمنا لهم عقائد ومبادئ جديدة يستحيل عليهم سب رأغوار 
حقيقتها وأهدافها ومبادئها ونهاياتهاء كالسُيُوعِيّة والاشتراكيّة والفوضوية.. التي تخدم 
- مُنفردة ومُجتمعة ‏ مصالحنا وأهدافنا .. وقد تلَّى الأغيار العتوهون هذه العقائد والبادى 
نشوك حن رخا فيد لون ا ياود فول اوفك يال فو النقائة والزافق انق 
وُجِدَتْ لخدمة مصالحنا.. وإِنّها ‏ بحدٌ ذاتها سك ل أمضى الأسلحة التي نستخدمها في 
القضاء على وجُودهم ». 

«وفي كَل ذلك ؛ برهن الأغيار الأغبياء عن سذاجة ما ّا نتصوّرها فيسهم» فقد كا 
ننتظر من بعضهم ذكاءً ووعياً أعمق لحقيقة الأمور وأصُولهاء لكنّهم ‏ جميعاً -لم يكونوا 
أفضل من قطيع من العَنّم.. فلنتركهم يرعون في حُمُولناء حى "يسمنوا“» ويكونوا صالحين 
للب حكأضاح يأمام ملك عالم الستقبل «. 


5 غ اب البيرة إغداد الأستاذ زهدي الفاتح » الفقرة 254+ من الكتاب» في الصفحات من 110 حى نهاية 
القتطفات حول الْنظّمة . 
450 


«وبعد ذلك؛ انشانا عديدا من الجمعيات والنظمات السْرَيّة التي ؤجدت لخدمة 
مصالحنا وأهدافنا» تعمل تحت أوامرنا وإرشاداتناء فتهافت على الانضمام إليها الأغيارٌ من 
كُلٌ صوب» فأوحينا إليه مأَنّه من ال رف أن يكون الفرد عُضوا في إحدى هذه النقمات 
والجمعيّات التي ازدهرت وانتعشت بِفَضْل بنا » (يشير بذلك إلى ا محافل الماسونيّة) . 

«إنّ هؤلاء الأغيار ‏ وهُم يخونون أَهمٌ مصالحهم بإسهامهم في نجاح خُططنا -لن يرتابوا 
أب » ولن يع رفوا بأنٌ تلك الجمعيات والنقمات صَنَعَنَّهَا أيدينا وعفولنا لتحقي قأهدافنا «. ش 

«ومن بين انتصارات الاسونيّة أنّ هؤلاء الأغيار من أعضاء محافلنا -لن يرتابوا 
بالأمر, فَيُخَيْل اليه مألّنا نستغلهم لإقامة مملكة إسرائيل العاليّة. كما لن يفكروا - قط - أ 
نأمرهم - وهم في محافلنا - بصع سلاسل عَبْودِيّتهم لفلكنا الْنَتَظر على العالم ». 

«والآن؛ يعون ونس اجنم ينقت مضينا في سبيل الإسراع بقضم لير الكنيسة 
الكاثوليكية » فاستطعنا ارت إلى دخائلها الخْصوصية , وأغوينا البعض من رعييّتها 
وَكوّئْتهاء ليكونوا روادَا في مملكتناء ويعملوا من أجلنا ». 

«أَمَرْا عددا من أبنائنا بالدّخُول إلى جسم الكنيسة الكاثوليكية» مع تعليمات صريحة 
بؤجوب العمل الدّقيق والذشاط الكفيل بتخريب الكنيسة من قلبها (أيْ من داخلها) عن طريق 
اختلاق الفضائح الدّاخليّة. ونكون ‏ بذلك قد عملنا بنصيحة أمير اليهّود الذي أوصانا 
بحكمة بالغة: «دعُوا بعض أبنائكم يكونوا كَهَنَة وزعاة أبرشيّات. فيهدمون كنائسهم. ومع 
الأسف الشّديد ؛ لم يُبرهن جميع اليهُود من أبناء العهد راي جمعيّة اليناي بريت) عن 
إخلاصهم للمهمة الوكولة إليهم فخان الكثيرون العهد. ولكنّآخرين حافظوا على العهد ؛ 
ونفذوا مهامهم بشرف وأمانة ». 

«نحنٌ آباء جميع التورات التي قامت في العالم, حنّى تلك التي انقلبت علينا أحياناً 
(يعني بذلك التورة الحُّيُوعِيّة في روسيا)» ونحنٌ -أيضاً - الذين حلفا حَرَكة الإصلاح الدّيني 
السيحيّة : فكالفن كان واحدا من أبنائناء يهُودي الأصل. أمِرَ بحمل الأمانة بتشجيع 
السؤولين اليهود» ودعم الال اليسهودي» فَنَمَدْ مُخطط الإصلاح الدينيء كما أذعن “مارتن 


451 


لوث ر" لإيحاءات أصدقائه اليهود .. وهنا -أيضا ‏ نجح برنامجه ضدّ الكنيسة الكاثوليكية 
بإرادة السؤولين اليهود » وتمويلهم ». 

«ونحنٌ نشكر البزوتستانت على إخلاصهم لرغباتنا ء رغ مأنْ مُعظمهم ‏ وه م يخلصون 
الإيمان لدينهم < يعون مدى إخلاصهم لناء إثنا جد مُمتنّين للعون القيّم الذي قدّموه لنا فحى 
حربنا ضدّ معاقل الدَنَية السيحيّة » استعدادا لبلوغ مواقع السيطرة الكاملة على العالم ». 

«حنّى اليوم؛ تمكّنًا من قلب الأنظمة القائمة في مُعظم مضالك / E FEO‏ 
-لا ريب -عما قريب» فروسيا شرعث في تمهيد الطريق لسيرتناء وفرنسا ‏ بحكومتها 
الاسُونيّة تحت إصبعناء وانكلترا ‏ باعتمادها على تمويلنا -تحت قدّمناء ولكلّها 
بروتستانتيّة ؛ فهى معين فى القضاء على الكنيسة الكائوليكية» أا إسبانيا والكسيك؛ فهما 
دُميتان ف ىأيديناء وثمّة دُول عديدة» علاوة على الولايات التّحدة واقعة فى شراكنا ». 

«إِنّ معظم صحف العالم تحت سيطرتناء قلنُعد ‏ بواسطتهاء بهُوَْة وفعالية أكثر ‏ 
الحقد العالى على الكنيسة الكاثوليكية ». 


«ولنمض لدعم وتقوية مخططاتنا بتسمي مأخلاق الأغيار.. نذشر روح الثورة بين 
الجماهير.. تُتْجّعها على احتقار الوطنية» وازدراء وحدة العائلة والارتباط بمحبتها. . 
اعتبا رالدّين -أيْ دين - هراء» ومضيعة للوقت» وقضية سبقها العصر» ولم تعد تتماشى مع 
فتطلباته.. «. 


عت مه 


«ث مأخيراء لنتذكر - دائما أن ملك اليهود الط ر لن يرضى بحكم هذا العال م قبل 
حلع البابا عن كرسيه في روماء والإطاحة بجميع مُلوك العالم » . 

هذه صورة واضحة كل الوضوح عن أحقاد اليهود على كل مَنْ ليس يهودياًء ومحاولة 
إفساد الأديان» والأخلاق » وتحطيم الأسرةء وكش الرذيلة» وإزالة كَل عقبة تقف في طريق 
سيطرتهم على العالم» وتسخير شعوبه وحكوماته وثرواته لخدمتهم . وهي صادرة عن أوسع 
المنظّمات اليهودية انتشاراً وهي منظّمة بتاي بريت"» وهي في جوهرها وأهدافها لا تعدو 
بروتوكولات حَكّمَاء صهيون» بل هي تطبيق حرفي لهذه البروثوكولات . 
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الفصل الرابع 
سلوكية اليهود وأخلاقهم 


تحدثنا ‏ في الفُصول السابقة عن معتقدات اليهود الدَينيّة » وطوائفهم قدياً وحديثاً: 
وانّجاهاتهم السياسيّة . وفي هذا الفصل سنتحدّث عن سلوكية اليهودء وأخلاقهم, 
والصفات السلوكيّة والأخلاقية التي تميزهم عن سائر البشرء والتي لازمتهم عبر تاريخهم 
الطويل» والتي حددنها لهم تعاليم دينهم في التّوراة والتلمود وتوجيهات حاخاماتهم 
ومجمعهم الديني "السنهندرين”» وأخيراً؛ برُوتُوكُولاتهم وأهداف منظّماتهم» وكُلّها تصب 
- في النهاية ‏ بهدف واحد هو السيطرة على العالم» وإقامة ملكة إسرائيل فيه . 


واج 


ا 
والصفات التي تميزهم من سائر البشر» فول ': « إن الباحث في الأسفار التوراتيّة التي 
يتداولها ويقدسها اليهود» يقع على ال ڈور التي يستوحون منها أحدائهم وأخلاقهم 
وسُلُوكهم » والتي َنَت أُصُولها كما تلهمهم هذه الأشعارء ثم غيت بالا ضطهاد والحرمان 
والكَبّت > فكان من آثارها العجيب الذهل من الصور والسّوآت والتناقضات التي متت 
بالأنانية المفرطة والرغبة الشديدة ذ في التّميْر والعزلة والانغلاق عن البشرء واعتبار سائر البشر 
لقم وى ا لطر وما كارن كلف و ولعي اجون يناك 
الدفاف: وتدمير كيان الغير بالعنف والغدر والخيانة والاحتيال والخداع والتآمرء وشبرين كل 
وسيلة مهما كانت غير شرعيّة وغير إنسانية وغير أخلاقية للوصول إلى غاية ماء مهما كانت 
هذه الغاية غير شريفة وغير إنسانية وغير أخلاقيّة » وجحود العروف» وتُكران الجميل» 


(1) الأستاذ محمد عرّت دروزة» كتاب ”انور القديمة لأحداث بني إسرائيل وأخلاقهم"» ص 18-4ء باختصار. 
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ومقابلة الإحسان بالإساءة » وعدم الولاء لأحدء وعدم تبادل التَّوادٌ والإخلاص والثّقة 
مع أحدء وعدم الاعتراف بأي حق لأحد» وعدم اليد باي عهد واعتبارء أو أي قيمة 
أخلاقية أو إنسانيةء وازدراء كل شخصية ونحلة وقوم» وعدم المعررياية مسؤوليّة عن أي 
عمل تجاه غيرهم» حتّى الافتراء على الله» ورسّله» وتحريف كه والاحتيال على 
شرائعه» وتكذيب رسله» وقتلهم» مع اللّجاجة؛ والصفاقةء والمكابرة» والشح» والس 
والارتكاس في مختلف الآثام والفواحش» ومع الهكع؛ والجرّع» والجين» والانهيار أمام 
الأخطار والصّدمات »» وكُّلّ هذه الأخلاق والصفات والأفعال مجليّة عنهم في أسفار 
التوراة والإنجيل» وفي القرآن الكريم . 

وبذلك صار اليهود ملا فريداً في التّاريخ» إن ما كان يقع منهم من أفعال مذهلة نحو 
جميع الئاس يسر ما سجله التاریخ ‏ ومايزال يُسجّله من سلوك النّاس نحوهم» وصراعهم 
الذائم معهم » وكراهيتهم الشديدة لهم » وما تكرر من عمليّات الإبادة فيهم» بدافع القابلة 
بالمثل» والدفاع عن النفس والكيان؛ على اعتبار أن ذلك هو العلاج الوحيد الناجع فيهمء 
(ومن ذلك مذابحهم قدياً على يد الآشوريين والبابليينء ّم اليونان والرومانء وحديثاً على 
بد الروس .البو لرن والقلان): 

وتنا له مغزى خطير جدا أتهم الوحيدون الذين سجّل لهم التاريخ صراعاً مُستمراً بينهم 
وبين سائر البشر على اختلاف الأجناس والمستويات والعصور والأمكنة . وفي هذا دليل 
قاطع على جبتهم وأخلاقهم التي كانوا ‏ وظلُوا ‏ مُنفردين بهاء والتي جَعَلَتهم يعتبرون 
جميع الاس دونهم» وغرباء عنهم» وأعداء لهم. وجَعلّت جميع النّاس- بالقابل ‏ 
يعتبرونهم غرباء عنهم » وأعداء لهم ». ويعاملونهم على هذا الاعتبارء ويبعدونهم عنهم» أو 
يستأصلونهم للتَخلّص من ^ 
1 ومن ذلك الك لعرّب المسلمين الذين عاملوهم أحسن مُعاملة » حتى إن اليهُود لم يجدوا الأمان إلا في ظلٌ 
الحم العربي أو الإسلامي» ولكتهم قابلوا ذلك بالمذابح والتشريد واغتصاب الأرض في فلسطين . 
(2) نكر القارئ ا حَدَتَ عندما قضى الآشوريون بقيادة سرجُون الثاني على ملكة السامرة» ونفوا اليهُود منها إلى 
جبال كُردستان عام 722 ق .م؛ وكذلك عندما سبى بختنصر يهود علكة يهوذا إلى بابل عام 586 ق .م م طردهم 
طيطس الروماني من فلسطين؛ وحرّم عليهم دُحُول القُدس» والعيش فيها عام 70م, » نّم إبادتهم على يد الإمبراطور 


هدريان» وأخيراً؛ مذابحهم على يد هرفّل إمبراطور بيزنطة . 
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ومع أن يود اليوم لا تون بصلة إلى بني إسرائيل القدماء على ما تبت لدى جُمهُور 
الباحثين الحققين (كما أسلفنا)» فان تداولهم الأسفار نفسها التي كان يتداولها بنو إسرائيل › 
وأخذهم ما جاء في التلمود من تعاليم شرح » ودأبهم المستمر على استمرار صُّور 
حياتهم » وسلوكهم منها طوال القُرون العديدة جَمَلَهُم يتأئّرون بتلك ا دور في أحدائهم 
وأخلاقهم وسلُوكهم أشد التأثر؛ يحي صازوا - بدورهم - كبني إسرائيل القدماء مكلا فريداً 
بين البشرء وجعل غيرهم يقف الموقف نفسه الذي وقفه غير بني إسرائيل من بني إسرائيل في 
القديم للمقابلة بالل والدفاع عن التّفس . 

وقد بلي العَرب بهذا القبيل الحاقد اللئيم ذي الصفة العدوانية المخادعة الغادرة» مدفوعاً 
تلك اشدور: م بطواغيت الاستعمار الذين أرادوا أن يستفيدوا منهم في إرهاق الحَرَب ؛ 
وإرهابهم» وإبقائهم ضُعفاء مُفرقين لاستمرار هيمنتهم على بلادهم» واستغلال ثرواتهم , 
فصاروا أكثر التاس حاجة إلى معرفة هذا العدوٌ الغادر, والحذون الع جد مهاس ارک 
وة و 

الجذرالأول: 'شعب الله الُختار": 

وهو أول هذه الجذور» وأخطرها عل البشر» حى وعلى اليهود أنفسهم . 

وقد ظهر هذا الجر بعد خروجهم من مصرء وبعد عبودية طويلة فيهاء انبشق لديهم 
فكرة كونهم ”شعب الله المختار: الف وحدديعتاية الله » الذي يهييء لهم كَل أسباب 
لَب والتجاة والتُّوّق» ويتسامح معهم في كلما يرتكبون من انحرافات (كما رأينا عند 
الحديث عن تاريخهم) . والذي جَعلَ الأمم الأخرى عبيداً لهم وأباح لهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم ودماءهم يأخذونها بأي 5 قدروا عليه : بالقوة والعنوة» أو بالاحتيال والغدر 
والخيانة والخداع ؛ دون أي حرج ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» وحرّم عليهم التعايش 
والتسالم معهم ؛ إلا في أضيق الخدود» وحالات الاضطرار مع تربص الدوائر بهم» وتن 
المُرص الناسبة للانقضاض عليهم» والغدر بهم» ونقض العهد معهم؛ وتدميرهم» 
والاستيلاء على بلادهم وأموالهم . وقد صار هذا دَيْدَئاً لهم » وجبلّة لازمتهم في كل ظَرُوف 
حياتهم » وسار على خطاهم اليهود الذين تطبّعوا بطباعهم . 
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الجذر الثاني: إلههم يهو" (إلههم وحدهم): 
يتلازم هذا ا لجذر مع ار الأول ف :اتلد خا وا و الاي الوط 
فهو إلههم وحدهم» ب ST‏ 


0 


لخدمتهم ؛ كما جاء في ا لڌر الأول و لهذ ادر ى اتراق 
الجذرالثالث: الديانة اليهودية ديانة مغلقة: 


أي أن الديانة اليهودية ليست تبشيرية أو إنسانية عامّة » وعلى اليهود أن يبشّروا بها بين 
شوب البشر الأخرى» كما هُومعروف في الديانتيْن التصرانيّة والإسلام. فلا يُوجد في 
الأسفار التورائيّة ما يفيد ذلك» بل إن مُعظم ما في الأسفار مُنصب على تقرير وتوكيد أَنّهم هم 
وحدهم (أي بنو إسرائيل) ‏ أصحاب هذه الذيانة» وأ الرب هو ريهم وحدهم الخاص بهم . 

ولكنْ؛ من القّابت ‏ يقينآً ‏ أن طوائف كثيرة كبيرة من أمم أخرى اعتنقت اليهوديّة » وقد 
مر معنا سابقاً عند الحديث عن تشتت اليهود أن أمأ شى اعتنقت الديانة اليهوديّة ؛ وخاصّة 
قبل المسيحيّة وبعدهاء وكان هناك تنافس بين الديانتين لكَسب أتباع جدد . 

وقد تحدئنا سابقاً كيف اعتنقت بعض القبائل الجرمانيّة (الألمانيّة) اليهوديّة في أواسط 
روما ولاك يعن الاير اين وال كراد و ارف بالا اف إلى انار المهودية بق خض 
القبائل العربية في الجزيرة العَربية » وبعض القبائل البربريّة في المغرب العَرّبي . ولكن؛ كان 
أكبر انتشار لليهوديّة في بلاد ا رر بعد تهود ملك الرّر. وقد حرص اليهمُود كل الحرص على 
را وا من إمبراطُوريّتهم مطية لتنفيذ أهدافهم» وتحقيق غاياتهم بالسيطرة 
على العالم» ومُحاربة التصرانيّة والإسلام معآء والقضاء عليهماء أوإضعافهما”” . 

ومع كَل ذلك يُحاول اليهود ‏ بكُل وسيلة ‏ أن يثبدوا ۔ أو يؤكّدوا ‏ أنّهِم أبناء يعقُوب 
(إسرائيل)ء وأنّ أنسابهم جميعاً ترجع إليه » أسودهم وأبيضهم» أصفرهم وأحمرهم» وأنّ 
ديانتهم مغلقة ومقصورة على بني إسرائيل» وأنّه لم يدخلها أحد منذ يعقوب وموسى عليهما 
السّلامء وهم يهدفون من وراء ذلك إلى ما يلي : 
(1) الأستاذ محمد عرّت دروزة» "ا لحور القديمة. .': ص 19. 


)2( راجع الفصل التاسع من القسم الأول من الكتاب ؛ بحث انتشار اليهود واليهودية . 
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1: أن يثبتوا حقّهم بالعودة إلى فلسطين؛ فهي "أرض الميعاد أو ا معاد"» منها خرجواء 
وإليها يعودون؛ كما تقول توراتهم . 

2: أن يثبتوا أنّهم من العرق السّامي » وأنّهم ليسوا غرباء عن المنطقة» بل هُم من أبنائها 
الخلّص ء وأنّ مجالهم في الشرق العربي تد من التيل إلى القرات ؛ حيث إن هجرتهم كانت 
إلى التيل » ومنفاهم كان إلى القرات . 

3: أن يؤكّدوا على أنّهم والعَرب أبناء عمومة» فَهُم من نسل يعوب بن إسحاق بن 
إبراهيم » والعرب من نسل إسماعيل بن إبراهيم» عليهم جميعاً السلام . 

4: أن يكسبوا عطف وتأييد العالم المسيحي على أنّهِم ‏ بعودتهم إلى فلسطين "أرض 
معاد" إِنّما يحمّقون تُبُوءة التوراة التي يُؤمن بها المسيحيون إيمانهم بالإنجيل ؛ وخاصة اذهب 
اروا 

وعلن كل حال نعود وتكرر القول؛ إن الحقيقة التي لا مراء فيها أن اليهُود ‏ الآن۔هُم 
من شعوب وقوميّات متعددة» لا رابط بينها إلاً الدّين» وإلاً كيف نستطيع أن تُرجع يهود 
الفلاشا الأحباش» ويهود التاميل السود في جنوب الهندء وكذلك اليهود الزتُوج» ويهود 
البعرن السمراالن أصل واحدء مع اليهود الألمان» والبُولُونيينء والرومانيين» والروس. . 
إلخ؟! حتى إن هناك يهوداً من العرّق الأصفر. 

هذا؛ وقد حاول اليهود البيض في فلسطين أن يحصروا اليهود الملونين في منطقة 
التقّب» أو في منطقة الأغوارء حى يُبعدوهم عن المناطق الأخرى الكثيفة السكان» وان 
يقصدها السواح » ليبقى اليهود أمامهم ‏ وفي نظرهم ‏ شعباً واحداً متجانساً . 

ومع كل ذلك هناك صيحات تتعالى بين اليهود المتعصبين بين الفَينّة والقيئّة طالب بعدم 
قبول هجرة اليهود الْملوين إلى (إسرائيل)؛ وحتى إبعاد مَنْ هاجر منهم إليها . 

والحقيقة أن الديانة اليهوديّة توقّمت عن قبول أتباع جدد مذ القرن النَّالث عشرء 
والسبب هو عدم وجود مجال للتبشير باليهودية , واكتساب أتباع جدد» فالوكتيون في أفريقيا 
والأمريكيّتين وأستراليا وجؤر جنوب شرق آسياء تولّت تنصيرهم البعفات التبشيرية 
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المسيحيّة » والتي لا تترك مجالاً لليهود للتّبشير بديانتهم فيها. أمّا التبشير باليهوديّة بين 
التصارى والْمسلمين؛ فهو مُستحيل» لذلك؛ فمنذ ذلك التاريخ أخذ اليهود في شر وبَثٌ 
الادعاء بأنّ ديانتهم اليهودية مغلقة منذ ظهورهاء ولا تقبل أتباعاً جدداً. 

وكذلك اليهود لا يقبلون الاندماج أو الانصهار في أي مله أخرى . وقد جاء في تاريخ 
موري للمطران الديس خب مقادة + «أن السلطات السلوف اليوناة الذي قامت في سورد 
بعد الإسكندر المقدوني بين 64-330 ق . م» وشمل سلطانها فلسطين» حاولت دمج اليهود 
في الحياة اليونانية الدّينيّة والاجتماعيّة والقّقافيّة» واستجاب بعضهم إلى ذلك» فأدّت هذه 
الاستجابة إلى نزاع شديد بين اليهود والسلوقبين» تم إلى ثورة يهودية عظمى عرفت بالتّورة 
المكابيّة (وقد مرَذكْرها أثناء الحديث عن تاريخ اليهود في القسم الأول من الكتاب). وكان 
سبب هذه التّورة هو رَفْض اندماج اليهود في حياة أمّة أخرى: والإصرار على البقاء في 
التطاق العنصري والديني الخاص باليهود»" . 

الجذر الرابع: "الوعد وأرض المعاد": 

وهو الوعد الذي قطعه الرب لإبراهيم ‏ عليه السّلام ا ودره من بعده؛ بإعطائهم 
أرض فلسطين » ولذلك سميت فلسطين ”أرض المعاد» أو الميعاد". 

وقد ا هذا الو هد جهو التووه ول غ وا اد اروف اندو رلو 
للعودة وتحقيق هذا الخُلم والأمل الذي وعدهم به الرّب. وقد استمرت جهود اليهود والتفافهم 
حول تحقيق هذا الوعد حتَّى مطلع القرن العشرين» حتى جاء اليهود بقيادة الصهيونية لتحقي: 
هذا الوعد بعد أريعة آلاف سنة من ظّهُور إبراهيم عليه السّلام . وقد استعانوا بالدوا. 
الاستعماريّة وعلى رأسها بريطائياء واستغلُوا ضعف الحَرّب» وتفرقهم» ووقُوع مُعظم 
أقطارهم تحت نير الاستعمار الأُوروبي المتعاطف والنعاون مع الصهيونية العامية . 


ما الوعد كما جاء في التوراة ؛ فهو: « اذهب من أرضك» ومن غشيرتك: من حيث 


3 أ 5 ع 2 i”‏ ع ی م2 مع 2 
بيت أبيك» إلى الأرض التي أريك» فأجعلك أمة عظيمة» وأباركك» وأعظّم اسمك» وتكون 


(1) الأسكاذ دروؤة “لخدو القدفة بن هن 3533 
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بوك وباك مار ا ولاعنك ألعنه؛ وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» كَدَهَبَ أبرام 
كما قال الرّب» وذهب معه لوط . . وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. . وكان الكتعانيون 
- حينئذ ‏ في الأرض » وظهر الرب لأبرام» وقال له : لنسلك أعطي هذه الأرض »» (سقر 
التكوين» الإصحاح 12» فقرات من 7-1). 


وإذا نحن" وقفنا عند هذا التبا العظيم وقفة الحامّلء واا اجا و 


5 
سر ت 


يشتمل على أمور غيبية لا تنطبق ‏ بجملتها وعظمتها ‏ إلا على الأَمّة العرب 
امراك 


ة لا غير» وذلك 


1: قوله « فأجعلك أُمَّة عظيمة »» فمن المعلوم أن كلا العرّب واليهود ينتسب إلى 
إبراهيم الخليل عليه السلام : العَرّب من إسماعيل (الحَرّب العدنانيّة) واليهود من يعقوب 
(رغم أن اليهود الحاليين هم من شعوب عديدة اعتنقت اليهوديّة) . وإذا نحن قارنًا بين ارب 
واليهود وبين مجد أولئك وهؤلاء لوجدنا الفرق عظيماً جدا؛ آذ يهنا لاخر لاسرال 
امجد والفخر سوى ذلك الشىء الضئيل فى زمانه ومكانهء والذي كان محصوراً فى فلسطين 
منذٌ عشرات القرون» نجد مجد العَرب باسم الإسلام قد أظل معظم العالم القديم » وامتدّ من 
الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً» ومن جنوب أوروبا شمالاً إلى تُحُوم الصحراء الكبرى جنوباً: 
في إمبراطورية عظيمة لم يعرف التاريخ قبلها دولة بانّساعها. وهذا القائد نابليون يقول: 
« ما أعجب أمر هؤلاء العرّب»ء فقد فتحوا العالم في أقل من نصف قرن ». 

هذا من جهة التاريخ» أمّا من جهة العدد؛ فالعَرّب الآن يزيدون على الللاثمعة 
مليوناً: ويمتد وطنهم على شمال أفريقيا والشّام والعراق وجزيرة العرّب» بالإضافة إلى 
الصومال والسوذات) بمساحة تصل إلى 12 مليون كيلومتر مربّع » بينما اليهود يبلغ تعدادهم 
حوالي العشرين مليوناً (بين 16 25) مشتتين في أنحاء العالم القديم والجديدء فأيهما الأَمَّة 
العظيمة التى تنطبق عليها نبوءة التوراة : بأن يجعل الرب من إبراهيم أَمَّةَ عظيمة؟! اليهودء 
أم العرب؟ | 


(1) الأستاذ نذير مرادني» “"حقائق إسلامية"» ص 51-42: باختصار. 
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2 وقولة: «وأبناركك» وأعظّم اسمك؛» وتكون بركة »» إِنَّنا نرى أن اليهود 
لا يذكرون ولا يُعظّمون سوى موسى ويعقّوب عليهما السّلام» وليس لإبراهيم عليه السلام 
من ذكّر عندهم سوى أنه نبي كغيره من الأنبياء» وأنّه جدهم الأعلى . 

بينما نحن العَرّب والُسلمين في جميع بقاع الأرض قد بارك الله إبراهيم» وعظّم اسمه 
على ألسنتناء والُسلمون والعَرّب يذكرون النَِي محمد صلًى الله عليه وسلّم .في صلواتهم› 
ويذكرون اسم إبراهيم عليه السلام -مع اسمه» فيقولون: اللّهم؛ صل على محمد وآل 
سحي محمد كما صلَیت على إبراهيم وآل إبراهيم» وباركً على مُحَمّد وآل مُحَمّدء كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » في العالمين لَك حميد مجيد». (وهي الصّلاة الإبراهيميّة) . 

فأين تلك البركة لإبراهيم عليه السّلام عند اليهود بجانب ما هي عند المسلمين؟ ! 


وقوله : « وأبارك ماركيكَ»» لا شك أن العَرب والُسلمين وحدهم الذين يباركون إبراهيم 
عليه السّلام مراراً كثيرة كل يوم في صلواتهم الخمس» وبذلك قَوَعد الله سبحانه وتعالى - 
لا ينطبق إلا عليهم وحدهم» وبركته تعالى ليست إلا لهم وحدهم (وأبارك مُباركيك) . 

وقولة دزولاعنك العثه » واللحنة ف اللحة هى البحد من تعمة الله ورحمعيمء ولاشّك 
في أن العرب والُسلمين الذين يباركون إبراهيم عليه السّلام في كل يوم » وفي كَل صلاة لا 
ينطبق عليهم نبأ الّعنة . إذن؛ لا يبقى إلا الفرع الثاني لنسل إبراهيم » وهم بنو إسرائيل الذين 
كبوا المسيح» وكدبوا مُحَمَداً عليهما الصّلاة والسلام» ولهذا؛ قال الله تعالى في القرآن 
المجيد عنهم وول ]أن کرای ی یل عل لتاق وار وفيت انو مويه 


6 ودار 


ذَلِكَيِمَا عَصَوأ وڪاو TY‏ ووه المائدةع» آية 78. 


وقوله تعالى : ووذ تأت رَبك لََبَعَضنَ عَلَهِم إل يو ِالْقِيَسَ م 1 ومهم سء 
لعَدَابإِنريكَلسَرِيع اقاب وَإِنْهُ لَفَفُودرَّحِيٌ 4 الأعراف: أية 167. 


د وو لع 


E‏ : ضرت عَم لله أن َا فوا إلا يحل مِنَ أله َحبْل ين آلا 
وَباءُو ب طسب من آله صرت عل ْمَك ذلك باتهم كانُوأ يَكفْرُونَ 1 


وَيقلونَ فرح دما عصوأ أوكانُوأ يَعْتَدُونَ »آل عمران» آية 112. 
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وهذا ما حصل فعلاً عبر تاريخهم : فقد سامهم فرعون سوء العذاب» وقضى ملك 
الآشوريين سرجون الثاني على تملكة السّامرة» وسبى أهلهاء وأَبْعَدَهُم إلى مرتفعات 
كُردستان» وقضى ملك الكلدانييّن (نبوخذ نصر) على مملكة يهوذا في القدس» وسبى أهلها 
إلى بابل » ونكّل بهم اليونان في فلسطين أثناء القّورة المكابيّة عام 167 ق . م» أا طيطس 
وهدريان وغيرهم من القادة الرومان؛ فقد قضوا على ثوراتهم» ونكلوا بهم أبشع تنكيل» 
وشتتوهم من فلسطين» ومنعوهم من دخول القدس . 

وفي زمن الرسول محمد صلّى الله عليه وسلّم ‏ قضى على يهود المدينة المنورة» 
وخيبر» وتيماء» بعد أن خانوا العهود والمواثيق التي عقدوها مع الرسول الكريم» وتعاونوا 
مع أعدائه » وتأمروا ضِدهع وخاصة في غزوة الأحزاب (أو الخندق) . 

هذا؛ بالإضافة إلى المذابح التي لحقت بهم في روسيا وبولُونيا حنَّى المذبحة الكُبرى 
على يد هنر زعيم ألمانيا النَازيّة خلال الحرب العاليّة الثّانية . 

ما قوله : (تتبارك فيك جميع شعُوب الأرض)؛ فلا شك أن هذه البركة لا تكون إلا 
من خلال الرّسالة العالية التي كلف بها الله جميح خلقه باتّباعهاء والإيمان بهاء وهذه الرسالة 
هي دين الإسلام وحده» الذي جَعَلَه الله سبحانه وتعالى ‏ للنّاس كافّة: بينما كانت جميع 
رسالات الأنبياء قبل الإسلام محصورة في أقوامهم خاصة . 

3: وقوله : (وظهر الرب لإبرام» وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض) : 

7 ¢ ش ع اس م 2 5 
وأجعل نسلك كثراب الأرض» حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض» فنسلك ‏ أيضاً ‏ 
يُعد)ء سفر التتكوين» إصحاح 13ء من 1715. 

وقال أيضاً: (لنسلك أعطي هذه الأرض ؛ من نهر مصر إلى التّهر الكبير الفرات)» سقر 
التكوين » إصحاح 15ء من 18 19. 

وقال أيضاً: (انظرإلى السماء» وعد النجومً» إن استطعت أن تعدّهاء وقال: هكذا 
يكون نسلك) سفر التكوين» إصحاح 215 من 6-5. 
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تلاحظ عا سَبّقَ والوارد في سفْر التكوين من التّوراة أن كل هذه الأنباء لم تكن خاصّة 
بأحد أولاد إبراهيم عليه السلام» بل لنسله عامّة وهل نسله ذْرَيّة يعوب فقط؟! إن 
لإسماعيل بن إبراهيم عليه السّلام وذريته حظًاً ونصيباً بهذه الأنباء» وهم في الحقيقة ‏ 
المقصودون بلك أرض المعاد فلسطين» وإلى الأبد (والتاريخ يويد ذلك) . 

ع مع .2غ ie‏ ع ع E‏ 5 و د 

وأخت أن أضيف هنا أن عيسو أو ادوم ابن إسحاق وتوآم يعقوب (انظر شجرة نسب 
إبراهيم)» والذي خرج منه الأدوميون» وكونوا دولة لهم في أقصى جنوب بلاد الشّام؛ هُو 
- أيضاً ‏ من نسل إبراهيم اء وقد امتزج الأدوميون بالعرّب» وذابوا فيهم . ونو إسرائيل 

e,‏ ع 22 و 
لا يعترفون أنهم منهم » وأبناء عمومتهم » بل عندما خرج موسى من مصر ببني إسرائيل إلى 
سيناء اصطدم بالأدوميين» وحاربهم . 

وكذلك أولاد إبراهيم ال من زوجته "قطورة ؛ وهم سنَّة: زمران» يقشانء» مدان»› 
مدين» يشباق» شوح » وقد تكاثروا في شمال الجزيرة العَرَبيّة وجنوب بلاد الشّام وسيناءء 
وامتزجوا بأولاد عمومتهم ذريّة إسماعيل وذرية آدوم . وهكذا نرى أن جميع ذريّة إبراهيم 
الل هم أجداد العَرَب وأصلهم (ما عدا ذرية يعقُوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام 
e ۶ 3 5‏ وو 
الذين ميزوا أنفسهم من باقي أبناء عمومتهم) . 

4: وجاء في التوراة بعد أن وَهَبّ الله لإبراهيم ابه إسماعيل ‏ عليهما السّلام قول 
3 0 ۽ و و 0 و م معو 
الرب له : « وتكون أب لجمهور من الأمم » فلا يدعى اسمك ‏ بعد إبرام » بل يكون إبراهیم؛ 
عن اع عي و و 4 03 ص 5 E:‏ ع 
لآني أجعلك أبا لجمهور من الأمم» وأئمرك كثيراً جداء وأجعلك أمما. 5 واقيم عهدي بيني 
وبين نسلك من بعدك في أجيال عهداً أبدياً . . وأعطي لك ولنسلك من بعدكَ أرض غربتك 
كل أرض كنعان ملكا أبداً». (سقر التكوين » إصحاح 17 فقرة من 84). 

فإبراهيم ‏ عليه السّلام لم يُصبح اسمه إبراهيم » إلا بعد ولادة ابنه إسماعيل» وأن الله 
تعالى ‏ سمّاه بهذا الاسم ؛ لأنّه أراد جعله أباً الجمهور من الأمم» وهذا يُؤيّد الأنباء السابقة 

0 ع 0 د 

التي تُشير إلى مباركة أمم الأرض لإبراهيم اء وهذا كُلّه لا يكون إلا على يد سليل 
إسماعيل سيّدنا مُحَمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم > وهذا يعني أيضاً ‏ أن إسماعيل عليه السّلام ‏ 
هو الوارث الأبدي لأرض المعاد؛ لأنّه منه تكون المباركة الأبدية . 
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والخلاصة أن أن أرض المعاد ليست لأبناء إسرائيل واليهود» وإنّما لأبناء إسماعيل 
والعَرّب» وأنّ الوعد كان لهم» وليس لبود وذلك بنص التوراة تقسها كما اسلف . ولک“ 
كتاب سفر التكوين نقلوا الوعد إلى إسحاق دُون إسماعيل . فقد جاء في هذا السَّفْر قول 
ارب لإبراهيم : « إن سارة ستلد لك ابنا سمي إسحاق» وأقيم عهدي معه عهداً أبدياً لنسله 
من بعده »» (سقر التكوين » الإصحاح 17» فقرة 18 -20)» وفي هذا السّقرء ؛ وفي 
الإصحاح تفسه ؛ يكرّر الب العهد لإسحاق» ولكن الأكثير يقصره على ماغل ء حت 
يقول: (وأما إسماعيل ؛ فقد سمع ت لك فيه» ها أنا أباركه» وأثسّره» وأكتّره كثيراً جد 
اي عشر رئيساًيّلد» وأجعله مه كبيرة» ولكنّ عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة 
في هذا الوقت في السنة الآتية)؛ تكوين » إصحاح 17» فقرة 20 22. 

وكذلك لم ينسوا أن يوثّقوا هذا الأمر بالنسبة ليعضُوب بن إسحاق (الذي ينتسب إليه 
اليهود)؛ حيث جاء في هذا المسّفر: (إن يعوب رأى الله في منامه حينما كان في طريق 
عودته من بلد خاله حاران إلى أرض كنعان؛ حيث كان يُقيم أبوه» وقال له: أنا الوب إله 
إبراهيم » وإله إسحاق أبيك. . الأرض التي أنت مُضطجع عليها لك أعطيهاء ولنسلك. 
ويكون نسلك كتراب الأرض» وتنمو غرباً وشمالاً وجنوباًء ويتبارك بك وينسلك جميع 
قبائل الأرض)ء سفر التكوين » إصحاح 28» فقرة 13 15. 

TS‏ اا لمن 
بكْرَ إبرا و ؛ تم لیعقوب» متخطياً 
توءمان» وكان خروج عيسو من بطن 
بطن أمه عقب أخيه عيسو) . 


وعلى كل حال؛ لي على هذا الوعد التوراتى الاحَظات الثّالية : 
1: إن الرب قال لإبراهيم الصيدل يك اق E‏ وقال لإسماعيل: كذلك 
E‏ لدم روس يس ل رب 
نهم لهم من نمل يعوب ؛ وهذا ادعاء كاذب» ليس له سند تاریخی) . 


مه أ أو ؛' تم يعوب » وسمي يعقوب ؛ ا 


e 


ا 
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نا وعد یوت امیر د إلى ار کان : وكان يعيش في شمال سورية 
فى حاران ؛ حيث ذهب للزواج من ابنة خاله "لابان” . و E‏ 
فلسطين» وعاش فيها فيهاء حتّی رحل عنها بنفسه إلى مصر دون إكراه . 


3: وأ ارب قد وفى بوعده ‏ أيضاً ‏ حين رد بني إسرائيل (ذُريّة يعقُوب) إلى أرض 
كنعان بقيادة يُوشع خليفة موسى عليه السّلام» بعد أن سامهم فرعون مصر سوءَ العذاب . 
4: ون ارب قد رد اليهُود من الاسر البابلي إلى فلسطين على يد ملك ارس كُورش » 
بعد أن شیاه يخنتضر: 


وبذلك ؛ فان الله (حسب التّوراة) قد وفى بوعده لیعقوب وذریته ثلاث مرآت . 


5: تم شيّهم الرُومان على يد طيطس وهدريان» وحرّموا عليهم العيش في القدس 
وفلسطينء.والآن؛ عادوا إليها على يد الصَّهيُويّة. ولا شلك أن مصيرهم في العسودة 
الرابعة سيكون كمصيرهم في العودات السّابقة بإذن الله والله مع الصابرين. فقد طغى 
ا ا ل 
ا ي كاب م : «أَذِنَلِلّذ ين قوت بان طلِمُوأ و و1 ن لله ع 


مم ل SEs.‏ 


تضرهذ دير رچ دنا خرجُوا ین دِيَرِهِم يقَمرِحَقٍ لآ أن يووا بنا الله وَلَوَلا دَفع 


الاس بعصم يبع ض دمت صَوَمِع وع وصَلَوتٌوَمَسَجِدُ يذ كرفا اشم اله ڪثيرًا 
صر ر آله من يَنصره ر الله لَقَوكتٌ عَزير 4 سورة احج آية 39 40. 
إسماعيل الذبيح (عليه السلام): 
و و 


بم کر ا ثم بابنه يعقّوب دون ذرية 
إبراهيم الأخرى » بل جَعَلوا الذبيح إسحاق» وليس إسماعيل» وذلك عند امتحان إبراهيم 
وابتلائه بذبح ابنه . 
تقول التّوراة: إل الله خاطب إبراهيم بقوله : (خُدْ ابنك وحيدك الذي تُحبّه إسحاق)» 
(تكوين» إصحاح 22» فقرة 2)» مع أن وحيده كان إسماعيل» ولم يكن إسحاق الذي ولد 
بعد إسماعيل» ولو كان إسحاق هو اللقصود لما قال له الرب خذ ابنكَ وحيدك" . ولا يمكن 
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أيضاً كما يظهر من مطالعة التوراة في أماكن كثيرة» بالرّغم من كُره زوجته سارة 
لإسماعغيل » وإبعاذه وأمه إلى مكان مكة المكرمة الآن. 


وتضيف التّوراة أن الله قال لإبراهيم حين هم بلَبّح ابنه: «لا تمد يدك إلى المُلام: 
ولا تفعل شيئاً؛ لأنّي ‏ الآن ‏ علمت أنَكَ خائفاً اللهء فلم تُمسك ابنكَ وحيدك عنّي »» 


32 


(سمر التكوين › إصحاح 22› فقرة 12 13(« وهنا يد يتبين 
كان وحيده, ووحيده كان إسماعيل عليهما السلام . 


يتبين ‏ صراحة ‏ بان ابنه الذي هَم بذَبْحه 


0 2 ع e‏ 2 52006 و .6 0 00 2 

ثم قال له الرب: (من أجل أنَّكَ فعلت هذا الأمرّء ولم تُمسك ابنك وحيدك أباركك 

مباركةٌ» وأكثّر نسلك كثيراً كنجوم السّماء» وكالرمل الذي على الشّاطئ » ويرث نسلك باب 
أعدائه » ويتبارك في نسلك جميع الأمم): (سفر التكوين؛ إصحاح 22ء فقرة 18-17). 


ع مع 


وهنا - للمرة الثالئة ‏ يؤَمّد أن الذبيح كان وحيده» وأنّ أعظم امتحان للمرء ء أن يمتح 
ببح ابنه الوحيد. وإسماعيل هو الذي ولد أوّلا» وكان هو الوحيدء ثم إن البشرى بتكثير 
التسل كنجوم السّماء» ورمل شاطئ البحرء لا تنطبق إلا على إسماعيل عليه السّلام؛ قَنَسْلَهُ 
من العَرب (كما قلنا) أضعاف أضعاف ذرية يعقُوب بن إسحاق» والإسلام تباركت به جميع 
أمم الأرض» بينما اليهمُود كانوا ولا يزالوا .في صراع دائم مع أمم الأرض» واليهُوديّة دين 
مخلّق » وتحتقر غير اليهود» وتعتبرهم كدواب الأرض» فكيف تكون بركة على جميع الأمم؟! 

والآيات في القرآن الكريم الخاصة بحادثة الدَبّح لم تذكر اسم ولد إبراهيم يم المقصود 
بالدبّح » ولكن سياق الكلا م» وذکر تبشير إبراهيم بإسحاق لا يكاد يُبقي شكا في أن البح 
هو إسماعيل اا > وهذه الآيات الكريمة الواردة في هذا الأمر: « وَقَالَ إن ذَاهِبْ إن رى 
)رت هس لى ين لصحو( رکه يمر لیر ابع عه لس قال 


سيهارين 52 
سی لی أرَئ فى الْمَمَا مان اذك فانط مادا تر قال يتاب تَآفْعَلَ ماد تؤْمَرَ سَّتَحِدُيَ إن 


55 لن لصّينَ( سلما وله لرن (تللّه ؛ أي صرعه› وألقاه على عنقه 
وخده) ‏ © رديه أن بتر هيد( قَدَ صَدَّقَتَ1كييَا إنا كَذدَلِكَ زى الْمُحَسِيِينَ ص 
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رت هدا هْوَآلبََواآلْمينُ © وَفَدَيسَهُ بذ تم عَظِيمٍ © ورتا عله فى الآخرين ج سَلَمْ 
عل رهيم( كَذَالِكَ زی َلْمُحَسِيِينَ @ انه من عِبَادِنا آَلْمُؤِْيينَ @ وَمَشرَسَهُ بِإِسَحَقَ 
ميرت 4 الصافات 99 113 . 

ولا شك في أن الضمير في عليه" راجع إلى الذبيح (أي باركُنًا على إسماعيل» وعلى 
إسحاق)» والإتيان بالبشرى بإسحاق بعد ذكر قصّة الذبيح ‏ في الآيات السابقة يدل صراحة ‏ 
على أن إسحاق غير الغلام الذي ابثلي إبراهيم بِدَبْحه» وهذا يشير بشكل جلي إلى أن 
الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق» بالإضافة إلى أن إسماعيل ولد قبل إسحاق» وهو ابنه 
البكّر. وفي حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ما يؤيد أن البيح كان إسماعيل عليه 
السلام» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن الذبيحين»؛ يعني إسماعيل وعبد 
الله والده (الذي افتداه عبد الب بتحر مائة بعير في قصّة مشهورة ومعروفة) . 

وباعتقادي أن اليهود حشروا اسم إسحاق حشراً في عُضُون كلام التّوراة كما جاء: 
« خد ابنكَ وحيدك إسحاق » (سقر التكوين» إصحاح 22) وذلك حرصاً منهم على أن 
يكون الذبيح هو أباهم إسحاق الذي جاد بنفسه طاعة لربّه وأبيهء والس بيدا عن 
أخلاقهم وسلوكهم وجرأتهم على تحريف كلام الله . 

ومسألة البح وقعت في مكة المكرمة ؛ حيث كان إسماعيل يعيش مع مه هاجر» وكان 
عمره عندما ولد إسحاق 14 سنة . ٠‏ 

وهكذاء:فكما تحرف البهود الوعند والعهد من استماعيل إلى إستحاق حرفو الأمر 
بالذبح ‏ أيضاً ‏ من إسماعيل إلى إسحاق . 

القرآن الكريم والوعد وأرض المعاد" : 

والآن؛ هل لهذا الوعد وأرض المعاد ذكْر في القرآن الكريم» وإشارة إليه؟ 
(1) راجع ماقشة حقيقة الوعد وأرض المعاد في القسم الأرل من كتابنا هذا؛ فهي بلقي الضّوء على حقيقة هذا 
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إن الله سبحانه وتعالى ‏ يقرر في الشّرآن الكريم ‏ أن سه تعالى ‏ في الأرض 

و MD se lS sf‏ و د م 
ودستوره في ميراثها هنو قوله تعالى: ( وَلَقَدَ كَتَبَنا فى اَلرَّبُورٍ”'' مِنْ بَعْدِ آلذّكْ رأ 
لْأَرَضِيرِتُهًا عِبَادىَ آلصَّلِحُورت » (سورة الأنبياء»آية 105) . 

ال سو ا عي اميه المي 

7 5 2 و ع م - 

يسومهم سوء العذاب e E SENG:‏ 
eS‏ 0 
9 2ط و اح اح و ل E‏ 
فلَّهًا 4 الإسراءءآية 7. 

إِنَّها قواعد لا تتغيّرء وهي تجعل الإنسان كله له بكل ثماره ونتائجه» وتجعل الجزاء ثمرة 
ال رظل نواد مسروة عن لعي إ اد لصيل واه إن E‏ 

رك 3 2 5 5 ديم در ع ا هك ع > 

لا يلومن إلا نفسه؛ حيث يحق عليه الجزاء كما يقول تعالى : « وَلا تَزِرُ وازرة وِزْرَأَخْرَكك» 
فاطرء آية 18. 

أما قوله تعالى : يبَى إِسْروِيل آذ كرو زه نعمت آل أُتَعَمْث عل ونی فَضّلدُكُرَ على 
امین (2) وَآتّقُوأ یوما لا تجَرى تقس عن تقس شيا ولا يُقَبَلُ ما عَذَلُ ولا تَممَعُهَا 
سَفْعَةوَلَا هم يُصَرُونَ 4 سورة البقرة»آية 122 123. 

ا 5 5 ركم r Gh‏ ع ا 2 3 و د 

فقد يفهم من قوله تعالى : «وَانى فضلتكم على العلمين 4 أنهم مفضلون على كل 
الق » وهذا يقود إلى قول اليهود بأنّهم "شعب الله المختار"» ولكن هذا التفضيل لبني 
عدن ا GE‏ لسعاي برطلل عن التزاماتهم وعهدهم»› 
(1) الربور: هو عند أهل الكتاب "ا مزامير'» وعددها 150 مزموراًء منسوب مُعظمها لداود عليه السلام» كما يقول 


تعالى : 3 وَءَاتَيْنادَاوْدَ زَبُورا 4 سورة النساءء 163 . وهي عبارة عن قصائد وأناشيد تتضمن تسبيح اللّه؛ وحمده» 
والثّاء عليه » والتُضرّع له » (هذا ما جاء في قَصّص الأنبياء للأستاذ عبد الوهاب النّجَّارء ص 311) . 
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فقد أعلن الله حَكْمَه عليهم باللّعنة» وغضب عليهم» وضرب عليهم الله واكسْكنة 
وقضى عليهم بالتشريد» وحق عليهم الوعيد كما يقول تعالى في الآيات الثّالية: ( نع 
مه ر ما موه 7 ا د EB‏ ¢ ا ار 
الذي كفروا مِنْ بَىَ إِسَرِيل على لِسَان ذَاوددٌ وَعِيسَى أبّن مَرَيَمَ ذَالِكَ يما عصَوأ 


ەرو 


وَكانُوأ يَعْتَدُورت 4 المائدة ء آية 78 . 
سے چ ر كور شو 
وَصْرِبَتٌ عَلَيْهِمٌ ألذَلهُ وَأَلْمَسَكََةٌ وَبَآءُو يفضي م الله ذلك بانهمّ كانوا 
کوک بِعَايَتٍ اله وَيَقَتلُوَ َلنبِيَحنَ بعَيٍَ الف ذَلِكَ ما عَصَوأ وُڪائواً 


ء وو 


يعتدور 4 البقرة»آية 61. 
ا ٣‏ چ gg 0 E Er AS n‏ لا ”ممه هم 4 
« وَإِذ تأذن رَبك لَيَبَعَئْنَ عَليهم إ يوم اَلقَيَمَة م يَسومُهم سُوَءَ الْعَذَّابِ إن 
م و 2د 2 - کو ر 
رَبك لسريع لقاب وإنهء فو رر حيم 4 الأعراف» آية 167 . 
نرى من الآيات الكرية السابقة أن الله : لَعَنَّ الذين كفروا منهم» وضرب عليهم الذلّة 


والمسكنة» وغضب عليهم› وتعهد بأن يبعث مَنْ يسومهم سُوء العذاب إلى يوم القيامة. 
فكيف يكون هذا من رب العا مين لشعبه الُختار؟! 


أما من حيث انتقال الوعد والعهد من إبراهيم إلى إسحاق» ثم إلى يعقُّوب ‏ عليهم 
مر ا د ميد اباد عر 
95 57 قال و يرم م له 


يقول صاحب الظّلال في تفسير هذه الآية : « يقول الله تعالى للتبي مُحَمَّد ‏ صلَّى الله 
عليه وسلّم ‏ أذَكْر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف» فأمَّهنَ 
إبراهيم وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على الحو 
الذي يُرضِي اللهء فاستحق شهادته تعالى الجليلة بقوله: ( وَإِبَرهِيمَ الى وَفْ 4 (سُورة 
النجم»آية 37)» وهو متام عظيع انك لقنا الذي لخ رزعيم عليه البتلدم , وهومقام 
'الوفاء' ؛ عندئذ ؛ استحق البشرى» أو تلك الثّقة : قال إِنَ جَاعِلُكَ لاس إِمَامًا 4 » وإماماً؛ 
أي قدوة› هنا تدرك إبراهيم فطرة البشر» وهي الرغبة في امتداد هذه البشرى» وهذه الإمامة 
والقيادة إلى الذريّة والأحفاد» فيقول لله تعالى : « وَمِن ذرَيّتى 4 هنا يأنيه ارد الحاسم من الله 
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العزيز الحكيم » الذي يقرر القاعدة الكبرى» وهي أن الإمامة كن يستحقّها بالعمل الصالح 
والإيمان» وليس وراثة أصلاب وعلاقة أنساب َال لا يكال عَهّدٍى اَلظّلِمِينَ» . 

وهكذا؛ فالوعد والعهذ والشرى والإمامة تكون لأرضاء اللةء ولا نكوق ورائة» بل 
بالعمل وتقوى الله» فلا ينال عهده تعالى القوم الظالمون. 

الجَذرالشافسى: غدر اليمود »واستباحة اموال الاس »+ووخشيتهم المقرطة: 

سنتحدّث في هذا الذر عن بعض نواحي سلوكيّة اليهود وأخلاقهم مستقاة من قَصّص 
وأخبار جاءت في التوراة شير إلى غدر اليهود واستباحتهم أموال الغير ووحشيّتهم الرهيبة 
عندما يتمكّون من عدوّهم» وقد أصبحت هذه الصّمات ديدنهم عبر تاريخهم؛ لأنّ 
تسجيلها في التوراة» وتداولها بينهم جَعَلَهِم يتصفون بهاء وتتعمق جدذورها في تمُوسهم› 
وتُوجَه سلوكهم وعلاقتهم بالأغيار» حى أصبح النّاس في كل زمان ومكان- لا يأمنون 
جانبهم » ولا يطمئنون إليهم ؛ ومنها: 

أ: مثال على الغدر والخيانة والقسوة البالغة: 


جاء في سفْر التكوين» الإصحاح 34: تسجيل لحادث وقع بين يعقّوب وأبنائه من 
جهة» وملك شكيم (نابلس) من جهة أخرىء وملخَّص الحادث: أنّ شكيم بن حمور 
(وحمور هو ملك" تملكة شكيم نابلس)» وكان يعقّوب قد نزل بجوار بلدة شكيم بإذن 
ملكها (أو رئيسها) وهو عائد من حاران إلى فلسطين هو وأولاده» وقد حب شكيم بن 
حمور ابنة يعوب "دينة" من زوجته 'ليئة" وتمَكّن منهاء نّم خطبها أبوه حمور من يعقُّوب 
لتكون زوجة لابنه شكيم . وتشاور يعقوب وأولاده» فوافقوا مع إضمار نيّة الغدر؛ یک 
قالوا: إا لا نستطيع أنْ زوج أختنا لرجل أقلف (غير مختون)؛ لأنّ ذلك عار عليناء فإذا 
اختتن کل ذَكّر عندكم» فحينئذ ؛ نُوافقكم » ونصاهركم» ونصير شعباً واحداً؛ (وقد أشار 
السثر على أن هذا كان من أبناء يعقُوبٍ على سبيل الكيد والمكر)» ووافق الملك حمور وولده 
شكيم» واختتنَ جميع ذُكُور المدينة» وحينئذ؛ دَحَل أبناء يعقّوب المدينة مشهرين سيوفهم› 
وقتلوا كَل گر فيهاء َنْ فيهم ا ملك» وابنه» اغتناماً لُرصة جراح الختان وآلامه» وسبوا 
(1) علينا أن نعرف أن كلمة "ملك" في تلك الأزمان كانت تُطلّق على كل رئيس عشيرة أو عائلة أو أي تجمّع سُكّاني 
كان صغيراً أو كبيراً بدوياً أو حضرياًء وليس بمعنى الملك الآن. 
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جميع النساء والأطفال» واستاقوا ما فيها من مواشي (بقر وغنم وحمير) ونهبوا جميع 
أموالهاء وفرًوا إلى منطقة أخرى تحصنوا بها لفترة» ثم ارتحلوا إلى حبرون. 

وفي الحادث ؛ صورة مفزعة من الغدر والخيانة والقسوة البالغة نحو أهل بلد أكرموهم» 
ووافقوا على الثزول في أرضهم» وفي جوارهم » وذلك بسبب نزوة غراميّة لشخص منهم 
مع أن ملك البلد وأهل البلد أظهروا كَل استعداد لتلافي الأمرء وإصلاح الخطأء ووافقوا 
على شروط يعقّوب وأولاده» بالإضافة إلى أن ابنة يعقوب ”دينة" لم تُغتصّب اغتصاباً» وإِنّما 
كان الأمر برضاها وموافقتهاء فقد بادلت شكيم بن حمور الحب والغرام . 


+ متاك على استباحة أموال التاس نخر حق : 


0 


ورد في سفر اروج » الإصحاح الَّاني عشرء فقرة 27-24» تسجيل لُؤامرة تآمر بها 
بنو إسرائيل عند خُروجهم من مصر مع جيرانهم المصريُيّن ؛ حيث أمرت التساء الإسرائيليّات 
بأنْ تطلب كل واحدة من جارتها أو نزيلة بيتها أمتعة من فضّة وذَهَب وثياب» فتكون غنيمة 
وسلباًء ولا ينصرفون عن مصر فارغي اليد. ويقول السَفر: إن الرب أتى الشعب (يقصد بني 
إسرائيل) حظوة في عيون المصربيّن» فأعاروهم ما طلبوه» وسلبوا المصريين. 

وتسجيل الجر بهذا الأسلوب جَعَلَهُ من اجاور التي كانت وظلّت ‏ تتحكّم في 
أخلاق بني إسرائيل واليهود» تسيغ لهم استحلال أموال النّاس» و کا 
ولو لم تكن بينهم حالة عداء وحرب ودفاع عن النفس» بل ولو كان بينهم وبين ذلك الغير 
حسن توافق» وتواد» وتعايش» ولو كان بين المصرييّن وبني إسرائيل عداء مستحكم لما 
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أعارت النساء المصريّات حليّهنَ وثيابهنَ للإسرائيليّات ليلة خروجهم من مصرء ويظن أن 
و o‏ 0 
العداء كان بين السلطة الحاكمة وبين اليهود التي استعبدتهم » وسامتهم سوء العذاب. 


ج: مثال على وحشيّة اليهود الفظيعة: 


في سفر يوشع › الإصحاح الحادي والعشرين» ذكر ماقام به اليهود من بح جميع 
سكن مدينة أريحا دون استثناء للنّساء والشيوخ والأطفالء ج او ات تی تللق 


المدينة المنكوبة» وهذا ما حل أيضاً ‏ بمدينة "العى"» وغيرها من لذن الفلسطينية . 


صخ 
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لقد نمذ يُوشع في أريحا وغيرها من ادن الأوامر التي أمرهم بها الرّب عند دخُول 
فلسطين أرض المعاد» وهذا ما جاء في سفر التثنية في أوّل الإصحاح السابع ؛ وهو: « إذا 
أدخلك الوب إلهكَ الأرض التي أنت صائرٌ إليها لترئهاء فاستأصل أنماً كثيرة من أمام 
وجهك: الحتَّيّنَ؛ والجرماشيين» والأمورييّن» والكنعانيين» والفرزيين» والحويين» 
واليبوسييْن» سبع أمم أعظم وأكثر منك» فأسلم الرَب إلهك» وضريتهم» فأبسلهم 
إبسالاً (يعني أبدهم)» لا تقطع معهم عهداًء ولا تأخذكَ بهم رأفة» ولا تُصاهرهم » 
(الأمم المذكورة ليست أما بالمعنى المعروف الآن» بل هي عبارة عن عشائر كانت تسكن 

انظر إلى هذه التُوجيهات الرهيبة من إله اليهود 'يَهُوَه"» والتي صبغت تصرفاتهم تجاه 
الأغيار بالقسوة والوحشيّة المتناهية» إِنّهِ جذ رهيب لارّمَ تاريخ اليهود حى اليوم» وقد ذاق 
عرب فلسطين وثبنان من هذه القسوة والمذابح الرّهيبة طوال قرن من الزّمان» وآخرها مذبحة 
قانا البشعة» وبعدها مذبحة جنين حديثاً» وقبلها كانت مذبحة الخليل» التي فاقت بشاعتها 
کل حد» وکل تصور؛ لأنّها قبل الأبرياء وهم مستغرقون في عبادة الله» وفي بيت الله 
(الجامع الإبراهيمي) . ۰ 

هذا ما جاء في توراة اليهود المحرقة» لأنّهِ لا يمكن أن يرل الله كتاباً يأمر فيه بمثل هذا 
الذي مر معنا . إِنّ الله يأمر بالرّحمة والتسامح وعدم أكل أموال التاس بالباطل» ويأمر 
بالعدل والإحسان وصلة الرّحم» وينهي عن الفحشاء والُنكر والبغي» ويطلب الوفاء 
بالود ؛ كما يقول تعالى في القُرآن الكريم : «إِنَّألَهيَأمْرُباَْدْلِ وَالِحَسَسٍ وَإِيعَآي ذى 
القن وَيَنعَى عن آلفخقاء وآلْصُكر وَآلبَغي يَعِظكُمْ لَعَلَكُمْ تد كروت © وَأَوُْوأبِعَهَدٍ 
يَعَلّمٌ مَا تَفْعَلُور 4 التحل »آية 90 91 . 


(وقد مر معنا في القسم الأول من الكتاب الكثير من غدر اليهود ووحشيّتهم) . 
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الجَدْر السّادس: التعاليم الأخلاقيّة وقواعد المعاملات في اليهوديّة 
تقتضر على اليهود شغط: 

وهكذا» قو ضاي موسي اة التغيرة: وال على مكار الاخلاق والسلوك اسن 
وعدم الغش والصّدق في التعامل لا يكون إلا بين اليهود أنفسهم» أما مع الأغيار؛ فيكون 
بدون وازع من أخلاق أو ضميرء فكل شيء مُحرّم بين اليهود هو مباح بين اليهود والأغيار. 

إن هذا ا لجذر الرّهيب أدَى إلى احتكار اليهود لأعمال يأبى الْمسلم أو المسيحي أن يقوم 
بهاء ويترفّم عنها ؛ نظراً لأنّها مُحرّمة » أو تتنافى مع الأخلاق وقواعد السلوك؛ مثل : 

فورعن كدر EG‏ جروا كان يوه عبر ود 
التاريخية ‏ من اليهودء والربا مُحرّم في الديانة اليهوديّة بين اليهود» لكنّه مباح » بل ومطلوب 
بين اليهود والأغيار؛ لاستغلال حاجتهم» واستلاب أموالهم» وتسخيرهم لخدمتهم . 

وفي العصر الحاضر نجد أن مُعظم الصيارفة وأصحاب البنوك هم من اليهودء بالإضافة 
لسيطرتهم على البُورصات العاميّة» والمضاربات؛ وخاصة في أُورُوبا والولايات الْتّحدة 
الأمويكة: 

2: تجارة الرقيق : اليهود ‏ منذ القدم هم تجار الرقيق؛ وخاصة الرقيق الأبيض من 
الجواري والغلمان» وهذه التّجارة بالنّسبة لهم كم اجر بالحيوانات (من مواشي وأغنام 
وإبل . . إلخ)ء فالأغيار عند اليهود هم والحيوانات سواءء لذلك؛ فالتجارة بهم لا ضير 
فيهاء ولا إثم. 

3: البغاء: إن اليهود هم تقريباً أصحاب أقدم مهنة في العالم؛ ومديروها؛ وهي 
مهنة البغاء . قَدُوْرٌ البغاء ‏ وما تحتاجه من فتيات ‏ كانت - في معظمها ‏ من اختصاص اليهود ؛ 
وهم المسيطرون عليهاء والرّنى في الديانة اليهوديّة مُحرم بين اليهودء ولكن الزنى بين 
اليهودي وغير اليهوديّة لا غبار عليه» ولا يحق لزوجة اليهودي الاعتراض عليه » حتَّى ولو 
كان في بيت الزّوجيّة » واغتصاب نساء وبنات الأغيار لا إثم فيه عند اليهود . 
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واليهود يعتبرون العلاقات الجنسيّة بين الأغيار كالعلاقات الجنسيّة بين الحيوانات› 
لذلك ؛ فعمَود الزّواج بين الأغيار باطلة . 

من هنا؛ جاءت سيطرة اليهود على دور الدعارة في العالم دون وازع من دين» أو رادع 
من أخلاق . 

4: كان وكلاء الإقطاعيّيّن في أ ورُوبا في | لعُصُور الؤْسْطَى من اليهود» وكانوا هم 

8 5 ت 3 ع و 3 3 
الواسطة بين الإقطاعيين في قصورهم وقلاعهم وبين فلاحيهم في إقطاعياتهم . 

ولم يكن هذا الاختيار عن عبث» فقد كان الإقطاعيون لا يطمئنون إلا لليهود في إدارة 
إقطاعيّاتهم » والإشراف عليهاء فالفلحون بالنّسبة للوكيل اليهودي هم من الأغيار؛ 
ومني رن لقال لذلك؟؛ فهو الوحيد القادر أن يخدم الإقطاعي بِكُّلَّ إخلاص وتفان» 
وينفذ تعليماته بك ما فيها من قسوة وظلم ضا فلحيه المسيحيين . 

5: مُعظم الْهرّبين وتُجَار الخدّرات (وخاصّة الكبار منهم) هُم من اليهود. واليهود 
أكبر الضاربين في العالم» وبيدهم تجارة الذهب واحتكار تجارة الألماس . 

اة وخلامة حول الور التهودية: 

0 رر ےر الع ےک و 52000 5-5 ا ت‎ 5 ٤ 

رأينا ‏ فيما سبق سلوكية اليهود وأخلاقهم البثقة عن معتقداتهم الدينية الواردة في 
توراتهم وتلمودهم» بالإضافة إلى توجيهات كبار حاخاماتهم وتعاليم مجمعهم الذي 
ارين تروت كولات كما هون وأخيراً؛ تعاليم جمعية العهد الاي بريت' » 
التي فضحت أهدافهم ونواياهم وأنانيتهم المفرطة . وقد نتج عن كل ذلك معتقدات وسلو كات 
وتصرفات غريبة عند اليهود» أهمّها كما مر معنا: أنّهم شعب الله الُختارء وأن إلههم لهم 
وحدهم» وأ جميع الأغيار مسخرون لهم » ولخدمتهم » اسر الدواب دة الأسات : 

وزادوا على ذلك أن دينهم مغلق وغير تبشيري كالمسيحيّة والإسلام» وذلك لإضفاء 
الصفاء والتقاء لعرقهم» وأنّهم ذرية يعوب ا قهم 'بنو إسرائيل"؛ لم يختلطوا بأحد» 
ولم يندمجوا بشعب ودينهم يقتصر عليهم وحدهم (وقد رأينا ‏ فيما سبق في القسم الأول 
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من هذا الكتاب بطلان هذا الادّعاء وكذبه)» وأن أ أن ”أرض المعاد" أرضهم وحدهم» وعودتهم 
إليها ضرورة دينية . 

ونتيجة لذلك فن الدّعوة لمكارم الأخلاق » وحسن المعاملة» وإحقاق الحق» وب 
الظّلم والاعتداء على حُقُوق الآخرين» لا تكون إلا بين اليهود أتفسهم» ما بين اليهود وغيرهم 
من سائر البشر؛ فلا يتورّع اليهودي أن يقوم بأحط الأعمال» وأسوا أالمحاملات. والوصايا 
العش" وغيرها من مكارم الأخلاق التي دعا إليها مُوسى عليه السّلام لا تنطبق ولا تقذ إلا 
بين اليهُود فقط» لذلك؛ فالكذب» والغش» والخداع » والسّرقة» والاغتصابء والاستحواذ 
على أموال النّاس بالباطل» وشهادة الزور» والرباء والزّنى . .إلخ» كل ذلك ماح بين 
اليهُودي والأغيار» أمّا بين اليهود أنفسهم ؛ فلا يجوز ذلك» وهو محرم عندهم قَطعَاً. 

من هنا ؛ كان اليهود لا يتورعون عن القيام بأحط الأعمال» وأخسّهاء وأكثرها ضرراً 
بالمجتمعاتالإنسيانيّة » فهُم مشهورون» بل ومُحتكرون لبعض الأعمال؛ مثل: الرباء 
والإتجار بالرقيق » وخاصة الرقيق الأبيض ؛ وبالتحديد بالفتيات» وسرقتهن» وييعهن لدور 
البغاء التي يُسيطر على مُعظمها اليهود أنفسهم (كانوا في زمن الدولة العثمانيّة المورد الأول ! 
للفتيات الجميلات الصّغيرات للسّادة في الدو لر درو انا ا اة إلى الس 
والسيطرة على التهريب بختلف أنواعه؛ وخاصة تجارة المخدّرات» والسيطرة على الحانات 
والخيارناك الخال قط على اران ال ركاه الا فى اننا 


ويقول دُونالد داي في كتابه "إلى الأمام أيها اجنود المسيحيون"” « إن أكثر من 198 من 
تجارة الرقيق الأبيض والمهربين هم من اليهود» واليهودي لا يتورع عن القيام بأي عمل 
متحرف أو قذرء فخلال عملي كمُراسل لحوادث الجرية في كُل من شيكاغو ونبو يُورك ؛ 
حيث كنت أطي أنباء التوادي الليليّة اكتشفت أن الدّعارة هي صناعة يهوديّة» وأن تجار 
الدعارة ومديريها في أمريكا هم اليهود» وهم الذين يديرونها في باريس وف فيينا اليوم» كما 
كانوا يفعلون ذلك في برلين وغيرها من مدن ألمانيا وبولونيا ..إلخ». 
(1) راجع الوصايا العشر في سفر اروج » الإصحاح العشرين» والحض على مكارم الأخلاق في الإصحاحات من 
0- من سفر الخُرُوج» ولكن بين اليهود فقط . 
(2) المصدر كتاب اليهود"ء إعداد زُهدي الفاتح» الفقرة 108 . 
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ويقول السيد غروس هوفينغر”' : « الرأسماليون الأثري ء اليهود هم سادة المضاربات 
في البورصة » ويستخدمون ‏ بعد البحث والاختيار ‏ أكثر الفتيات الصغيرات جمالاً وطهارة 

وبراءة» ثم يلقون بهن إلى مهاوي الرذيلة» أما فُقراء اليهود؛ فب فهم أبرع القوادين. . يعرفون 
أين يجدون الفتيات الصغيرات لبَيْعهنَ إلى بيوت الدّعارة والرذيلة في العالم ». 

« إن اليهود هم تقريباً ‏ أصحاب أقدم مهنة في العالم ومُديروها (وهي بوت البغاء 
وإدارتها) ». 

و 1 2 و ا ا 

ويتابع السيد غروس هوفينغر قوله : 

« لقد لاحظنا اختفاء أعداد كبيرة من فتياتنا الصغيرات فجأةٌ» ولم نعرف ما الذي حل 
عن ولكنّه في مُحاكمة 1892» التي جرت في “لامبرغ" عاصمة بولونيا النّمساويّة» كُشف 
التقاب عن حقيقة وقائع الاختفاء هذه. . فقد اتهم 28 يهودياً باختطاف عدد كبير من الفتيات 
الصغيرات والإتجار بهن» وقد أعدً هؤلاء اليهود شراكاً خبيئة حاذقة لإغواء هؤلاء الفتيات 
الصغيرات» وأكثرهن مازلنَ تلميذات على مقاعد الدّراسة؛ فرسموا لخيالهنٌ أزهى الُستقبل 
لإقناعهن بالسمّر إلى الخارج » وفور عبور الحدود تتغير مُعاملة هؤلاء كلا له فينقلبون إلى 
اساد يقوذون عدا وهم يقودونهن إلى دور البغاء في تُركيا (الدّولة العُتمانيّة في ذلك 
الوقت) ؛ حيث يبيعون الواحدة منهن بألف مارك (كانت القوة الشرائيّة للمارك أكبر عا عليه 
الآن بعشرات المرآت)» ولكن ؛ من هم أصحاب دور البغاء هذه؟ إِنّهم يهود أيضاً. أا الفتاة 
التي تتمرد على مصيرها هذاء وتقاوم ؛ فيُلقى بها في أقبية لتخضع لأبشع أنواع التعذيب إلى 
أن ترضخ وتعود خاضعة مستسلمة» وحينما تدخّل البوليس فى نهاية المطافء تكن من إنقاذ 
ستين فتاة صغيرة ». 

ويشير تزايد هذه التجارة القذرة وانتشارها الواسع واحتكار اليهود لها إلى أن ألُوف 
أغنياء اليهود يباركون مَنْ يتعاطى هذه التّجارة» حت إِنَكَ لن تجد كلمة تعريض أو لوم ضدّها 
E OT 3‏ والأهم من ذلك أن المجتمع اليهودي لا ينبذ هذه 
(1) المصدر كتاب ”اليهود"» إعداد هدي الفاتح» فقرة 207 وهي مأخوذة ‏ بدورها عن كتاب التمسا اليهوديّة"؛ 
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التّجارة» ولا يتنكّر لها (لأنّها لا تتعارض مع معتقداتهم الدّينيّة» فالأغيار ‏ بالنسبة لهم 
کالدواب يصح بيعها وشراؤها واستخدامهاء والزنى بالأغيار لا إثم فيهء ولا عقاب عليه) . 


م يتابع اليد غروس هوفينغر قوله بالتسبة إلى الإمبراطوريّة التمساوية''' فيقول: «منكٌ 
عام 1848› واليهود يُواصلون زحفهم التََسلُطي المنصاعد خطوة خطوة» فاحتكرواثروات 
النمسا وهنغاريا (المجر) » وقبضوا بيد من حديد على الصحافة» وأسواق المال» وسيطروا على 
مقدرات البلاد السياسيّة» كل ذلك من أجل تحقيق المطامع اليهوديّة بالحصول على أكبر قدر 
مُمكن من الأموال. وأخيراً؛ أثاروا التَعصّب الديني» تم وجّهوا مُؤامراتهم بَلْحَلّة الحياة 
العائليّة » وحَدْق روح الوطنيّة» وإثارة جميع أنواع الصراعات الداخليّة التي فكَكَتْ قوى الحياة 
في الدّولة» وأفسحت المجال للأزمات الاقتصاديّة »» (التهت أقوال غروس). 

والهُودي لا يتورّع عن القيام بأ عمل يبترّبه أموال النّاسء ويستغلّهم أبشع 
استغلال» دُون وازع من ضميرء أو رادع من أخلاق» طالما أنّه يعمل في إطار معتقداته 
الدينية التي تُؤيد ذلك . 


لذلك؛ كان الاقطاعيون ‏ فى أوروبا فى القرن الوْسْطى وأوائل العصر الحديث ‏ 
يجدون في اليهود ضالّتهم ؛ فكان وكلاؤهم في إقطاعيّاتهم دائماً من اليهود» يجبون لهم 
الأموال» وينفذون رغباتهم وأوامرهم بكُل إخلاص وقسوة» والويل ن يحاول أن يتخلّف 
عن الدع أو يتمرّد على السيّد الإقطاعي اليل من هؤلاء الفلآحين المسيحبيّن المساكين . 

کل هذا أدى إلى كره اليهودء ومقتهم» وازدرائهم من جميع شعوب الأرض» 
وأصبحت كلمة ”يهودي" مسبة لا أحقر منها مسبّة في أوروبا كُلّها . 

واليهود لا يسكنون إلا في العواصم أو ادن الكُبرى في العالم ؛ وفي أحياء خاصّة بهم 
لا يدخلها غيرهم » ودخولها من قبّل الغير يعتبّر مجازفة خطرة» وكانت هذه الأحياء تسمى 


0 SNES 
إلى حدود روسيا الغربيّة» وتُجاور الإمبراطوريّة العثمانيّة في الجنوب الشرقي > ولكنّها اتتهت بعد الحرب العالميّة‎ 
الأول إلى ج هور تالا ا‎ 
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'الغيتو" في وروي الوسطى والشرقية وروسياء وحتى اليهود الذين هاجروا إلى العالم الجديد 
تجدهم يسكنون في أحياء خاصة بهم » ولا يمتزجون في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

وقد حقّق اليهود ‏ من وراء العيش في منعزلاتهم هذه مكاسب عديدة؛ منها: الحيلولة 
دون اندماجهم وذوبانهم في المجتمعات التي يعيشون فيهاء وبقاء واستمرار سيطرة الكَهَنّة 
على المجتمع اليهودي» ووفُوفهم صقا واحداً أمام أي خطر خارجي يُمكن أنْ يلم بهم؛ تم 
تعاونهم فيما بينهم » ومُساعدتهم لبعضهم البعض » وخاصّة في العالم الجديدء فاليهودي 
الذي كان يُهاجر إلى العالم الجديد (الأمريكيتين وأستراليا) يذهب فور وصوله إلى البلد 
الذي يقصده ‏ إلى الحي اليهودي فيه ؛ حيث يلقى المساعدة والعون والتوجيه» ولذلك؛ كان 
نجاح المهاجرين اليهود إلى العالم الجديد أسرع» وحظّوظهم بالتجاح والتوفيق أكبر من 
غيرهم من المهاجرين» وخاصة المهاجرون إلى الولايات السحدة الأمريكيّة . 

ولذلك؛ فإ تُُوذ اليهود في كُلّ مكان يتواجدون فيه هو مذ قوي وسّسيطر في أكثر 
الأحيان لا يتناسب مع عددهم» ولا مع كره ومَقْت النّاس لهم» والسّبب يعود إلى تعاونهم 
امتقطع التظيرء وتكاتفهم الشّديد» وقد ساعدهم على ذلك تجمعهم في أحياء خاصّة بهم 
كما أسلفنا وفي عدد محدود من الدن في كل دولة (فاليهود في الولايات التّحدة 
الأمريكية E‏ لبقا Ry‏ يعيش أكثر من 
نصفهم في مدينة نيو يُورك» والنصف الباقي يعيش معظمه في ثلاث مدن رئيسيّة أخرى ؛ 
. وهي : شيكاغوء سان فرانسيسكوء لوس أنجلوس . 

والذي ساعد على ركز اليهود في الْدْن؛ وخاصة الكبيرة منهاء مُو أنَّهم لا يعملون 
بالزراعة » ولا يسكنون الأرياف» فأعمالهم الرئيسيّة التي تخصّصوابها ‏ والتي تحدثنا عنها 
سابقاً ‏ الرباء والأعمال المصرفية والبورصات» والمُضاربات» وتجارة الُخدرات» والتّهريب» 
5 دور البغاء» وتجارة الرقيق الأبيض» وتجارة المعادن اللّمينة كالدّهب والألماس» بالإضافة 
إلى مهنة المحاماة والب التي برعوا واشتهروا بها في العصر الحديث» وأخيراً؛ الصّحافة 
والتشرء وكُلّها أعمال تنطلّب الحياة في العواصم وان الضّخمة . 
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وقد بقي اليهود عدة قُرُون مد السّبي البابلي حى أوائل القرن التاسع عشر وهم 
منبوذون مُحتقّرون بين الأمم » ولم يستطيعوا أن يظهروا على مسرح الحياة السياسيّة » ويكون 
لهم دور في التاريخ إلا عن طريق مُصاهرة الْلُوك» أو ذوي السلطان والتقُوذء أو عندما 
استطاعوا تشكيل دولة يهوديّة لهم عند بحر الخَرّرِ هي مملكة ا زر التي تحدُّنا عنها بإسهاب 
في القسم الأول من الكتاب؛ حيث استطاعوا أن ينشروا الديانة اليهوديّة في تلك المنطقة» 
رغم ادّعاءهم أن ديانتهم مُغلقة ‏ كما أسلفنا ‏ وذلك ليستطيعوا عن طريق هؤلاء الب ودين - 
أن يُحقّهَوا أحلامهم بالسّيطرة على العالم » والقضاء على المسيحيّة والإسلام . 

ولكنْ؛ منذ أوائل القرن الاسع عشر أخذت الديمقراطية والمناداة بحَقُوق الإنسان تظهر 
بعد الثورة الفرنسيّة التى نادت بالحريّة والمساواة بين بني الإنسان» وقد دعمها اليهود في فرنسا 
َكل قواهم » وساندوها كل طاقتهم ؛ ليستطيعوا عن طريق الديمقراطيّة والانتخابات الحرة 
أن يصلوا إلى ا لحکم» أو يُوصلوا إليه من يحقَّق لهم أهدافهم» ويؤمن لهم مصالحهمء 
ويرفع عنهم الذل والهوان. 

ولذلك ؛ وَجَدَ اليهُود فى ظل الدمقراطيّة مَنْ يخطب ودّهم» ويتعهد بتأمين مصالحهم 
إذا هم ساندوه» ووقفوا بجانبه في معاركه الانتخابيّة» فكلا معنا ةلتكو نو زنناء 
الجمهوريّات إلى الأعضاء فى المجالس التّياييّة» حى أعضاء مجالس البلديّات» يتبارون في 
التقرب من اليهود في بلادهم » ويتنافسون في خَطْب ودهم› وتقديم الوعود والعهود لهم؛ 
لتنفيذ مطالبهم » وتحقيق أهدافهم ؛ طمعاً في أصواتهم وأموالهم › لاساد أن مروا 
على الصّحافة» وبالتّالي؛ على الرآي العام في مُعظم الأقطار التي يعيشون فيها (وخاصة في 
اورا الغربية والولايات المشحدة الأمريكية) 8 

وبعد أن دعم اليهود الدمقراطيّة َكل قواهم في كل مكان في العالم» وحقّقوا ‏ بذلك. 
مكاسب عظيمة» انتبهوا إلى أهميِّة الصحافة ودورها الهام في توجيه الرأي العام» أخذ 
اليهود بالسّيطرة عليها بالتدريج» حى أصبحت صاحبة الجلالة الصحافة ملك أيديهم» 
وطوع بنانهم . ش 
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وهكذا أصبح بيد اليهود أقوى سلاحَيّن في العالم : المال والصّحافة ؛ فبالمال يشترون 
الذّمم» وينفقون على معارك أعوانهم الانتخابيّة» وبالصحافة يُسيطرون على الرآأي العام 
ويوجهونه لخدمة مصالحهم وأهدافهم . 

وقد استطاعوا ‏ بهذيّن السّلاحَيّن (المال والصحافة)» تم بانتشار النظّم الدمقراطيّة ‏ أنْ 
يوصاوا إلى سدة ا لحكّم رجالا من اليهود كان لهم دور هام في تاريخ العالم الحديث ؛ مشل : 
'دزرائيلي" البريطاني المتنصرء الذي وَصّلَ إلى رئاسة الوزارة البريطانيّة ثلاث مرآت (كما مر 
معنا)ء وكذلك ”ليون بلون" اليهودي الفرنسي التنصر أيضاًء والذي ترأس الوزارة الفرنسية 
عام 1936ء وذلك في أوج عظمة فرنساء وكان رئيساً للجبهة الشعبية الاشتراكية . 

واستطاعوا السيطرة على الحكّم في الولايات المتّحدة الأمريكيّة عن طريق الُستشارين 
اليهود مثل : “برنارد باروخ” (الذي تحدَّئنا عنه سابقاً) الذي سيطر على توجيه سياسة الولايات 
التحدة الخارجيّة والداخلية من الحرب العالميّة الأولى إلى الحرب العامة الَائية (في عهد 
الرئيسين ولسون وروزفلت)ء ومن المشاهير في هذه التاحية الدكثور هنري كيسنجر اليهودي 
الذي كان رئيساً للأمن القومي » ثم وزيراً للخارجيّة في الولايات المتّحدة الأمريكيّة في 
السبعينات (زمن الرئيس الأمريكي نكسون)» وكان له دور هام في حرب تشرين التّحريريّة 
عام 1973؛ حيث عمل جهده للحيلولة دون استفادة العَرّب من انتصاراتهم في هذه الحرب . 

هذاء واللوي الشهيُوين في الولايات التجدة الأمريكية مقتهون وتعروف جاده 
(لإسرائيل) وأطماعهاء هذا؛ بالإضافة إلى الجمعيّات والهيئات والنظّمات اليهوديّة في 
الولايات المتّحدة ونمُوذها القوي (مرَ معنا : كهيلا نيو يورك ؛ واللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة: 
ومتظمة بائ بردت أو جمدية العهد): 

وعندما قامت القّورة الشيوعيّة في روسيا ساندها اليهود ِكل قواهم ؛ للقضاء على 
القَيصريّة » وإضعاف الكنيسة المسيحيّة الأرنُوذكسيّة» التي تكن لهم العداء الشّديد . وكانوا 
زعماء الشيوعيّة الأوائل» فواضع أسس الشيوعية هو اليهودي (كارل ماركس)» والذي قاد 
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س راقو کل د سل ,)هھ د ا 500 : 
الثورة الشيوعية في روسيا لينين '' هو يهودي أيضاًء وكذلك كان تروتسكي الْمنشق على 
الثورة يهوديا. 

وقد دعم اليهُود خارج روسيا القورة الشيُوعيّة بأموالهم » وكان الاتّحاد السوفييتي أو 
مر اعترف (بإسرائيل)» كما هو معروف عام 1948ء وكان السّلاح التشيكي عن طريق 


0 ص 


الاتّحاد السوفييتي هو السّلاح الذي حارب به اليهُود العَربّ عام 1948 . 

ولكن الاتحاد السوفييتي وقف مع العَرّب في كفاحهم ضد الاستعمار ونمُوذ الاستعمار 
الغربى مذ ثورة 1952؛ في مصر بقيادة جمال عبد النّاصرء ولكنّه لم يقف مع أهم وأنبل 
هدف عند العَرّبٍ وهو الوحدة العربيّة (مثل الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958) موقتف 


التأييد والمساعدة والدعم . 


وعلى كَل حال؛ لم يكن الاتّحاد السوفييتي (قبل تفككه) في أي يوم من الأيّام ضد 
وُجُود (إسرائيل)» وإ كانت مواقفه مع العَرب تقتصر على الوقُوف ضد توسع (إسرائيل) ؛ 
حى أن هذه المواقف لم تكن حازمة في أكثر الأحيان» وتأيبداً لهذا الكلام؛ فن الدكثور 
ناحوم غولدمان رئيس المُؤتمر اليهودي العالمي يصرّح لجل "القضايا ا خارجية الأمريكيّة” عدد أيّار 
عام 21970 بقوله : «لا أعتقد أن ثم دولة من الدول الكُبرى تُريد (لإسرائيل الدمار)؛ ويخيّل 
للبعض في (إسرائيل) أن الاتّحاد السوفبيتي يبغي (لإسرائيل) الدّمارء إلا ّي لم أجد بين 
الدبلوماسيين الشرقيين والغربييّن مَنْ يأخذ هذه الفكرة مأخذ الجدٌء وقال لي دبلوماسي 
أمريكي : إِنّ موسكو لن تخر جهداً» ولن تضنٌ بثمن للحفاظ على بقاء (إسرائيل) ». 

وبعد هذا الاستطراد ؛ نعود للتحدث عن أساليب اليهود للسيطرة على العالم ومقدراته 
وتوجيهه لخدمة مصالحهم»؛ وقد تحدثنا عن سيطرتهم على المال والصحافة ومساندتهم 
للديمقراطيّةن ثم جاء دور السّينماء فسيطروا عليهاء ووجّهوها ليس لخدمة الّل العليا في 
المجتمع » وغَرْس الفضيلة» بل ليفسدوا النّشأ بالأفلام المبتذلكّة الخليعة» التي تُثير الشّهوات» 
(1) ولد لينين في العاشر من نيسان عام 1870م» على حدود مقاطعة أوديسا جنوب روسيا لأب يهودي ألماني يُدعى 
وو و ۶ و اع ء و0 ااي 
إيكلو غولدمان” وآم يهودية تدعى ”صوفیا"» وتبناه» ورباه رجل طيب يدعى "أوليانوف” »؛ ولينين يهودي متزوج من 


و ك4 و و 
يهودية . راجع كتاب 'اليهود"» ص 1210ء إعداد الأستاذ زُهدي الفاتح . 
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وتطلق الجنس من عقاله» حتى وصلنا إلى إباحة جنسية منقطعة الظير كان اليهود وراءها ؛ 
de 3 0 03 8‏ 8 
ليلهوا الشتباب والشابّات بالركض وراء اللات والمتع الجنسيّة» مما أدّى إلى تفكك العائلة, 
وإلى ما يعانيه المجتمع الإنساني ‏ الآن ‏ من الأمراض النّاتجة عن هذا التَحلّلٍ الجنسى 
والأخلاقي؛ وفي قمّتها مرض "الايدز” الذي أخذ يكتسح الُجتمع الغربي كالوباء. هذا؛ 
بالإضافة إلى كثرة الأطفال الذين لا يعرفون آباءهم» أو لا يعرفون لهم أباً ولا أَمّاً؛ حيث 
تتركهم أمّهاتهم إلى دور الحضانة والملاجئ التّابعة للدولة» التي أخذت على عاتقها تربية هذا 
5 0 

السيل الجارف من اللّقطاء . 

ومن أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ أخذ اليهود يدعون إلى العودة 
إلى فلسطين "أرض المعاد” ؛ بعد أن اكتملت بأيديهم الوسائل التي تجعل العالم الغربي 

ھت 8 0 
والذي بيده الحل والربط في العالم أجمع -يؤيدهم» ويقف بجانبهم» ويسير حسب 
هواهم ؛ فقامت الحركة الصهيونية تقودهم إلى أرض المعاد (أو الميعاد) . 

و سے سے س و ت 3 

وسنفرد للحركة الصهيونية القسم الثالث من الكتاب . 

والآن؛ وبعد أن تحدثنا عن سلُوكيّة اليهود وأخلاقهم التابعة من تعاليم دينهم المنحرف 
وتوجهات أحبارهم» لايد انا من امعد م غو ةا عفد ار قير ادقن 
والرعب والاشمئزاز من هذا القبيل اليهودي العجيب الذي ابثلي العالم به» وهو الفطير 
اليهودي المقدس . 

الفطير اليهودي المقَدس: 

الفطير هو الخبز غير الّختمر» والذي لا يضاف له خميرة» ويخبز فور عجنه من دقيق القمح . 

أما قصة الة لفطير عند اليهود والمفروض عليهم» فقد ورد في سفر الخروج » الإصحاح 
2 ما يلي : « في الشهر الأول في اليوم الرأبع عشر من الشهر مساءً تأكلون فطيراً إلى اليوم 

3 ى e‏ و 5 وو و #2 

الحادي والعشرين من الشهر مساء » سبعة أيام لا يوجد خمير في بيوتكم » لا تأكلوا مختمراًء 
في جميع مساكنكم تأكلون فطيراً». 
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لقد أُمرَ بنو إسرائيل باروج من مصر (مصرايم) بعد إقامتهم في مصر عدة فُرُون تحت 
الذل والودة والاضطهاة :عنتما جا موسي عليه السا الإتقاذهه بامر ارب جحل 
ارب ذلك الشَهِرٌ الذي خرجوا فيه أوّل سنتهم العبريّة » وأمروا أنْيُذبح أهل كل بيت منهم 
ضحيّة شاة صحيحة دَكَراً اين مئة من الغنم أو الماعز حسب حجم الأسرة؛ فإذا ذيخوها 
لطخوا دمها على أعتاب بيوتهمء وجوانب وأعلى مداخلها» > فيكون ذلك علامة لهم على 
بيوتهم › > حبَّى لا يُهلكهم الب حين يضرب أهل مصر ليلة خُرُوجٍ بني إسرائيل منها (وكأنّ 
ارب جاهل في التمييز بين بيوت اليهود وبيوت المصريين» زلا تمن غ د 
وعليهم أن لا يأكلوا اللّحم نيئاً ولا مطبوخاًء بل مشوياً بالتارمع الفطيرء وأنْ يأكلوه برأسه 
e‏ والباقي منه إلى الصباح يحرقونه بالتار من 
أل الال قالرى ن من راف الد خان التضاع دمن حا" 


وعند البح يجب أن لا يخرج شيء من الأضحية خارج بيوتهم› وليكن خبزهم فطيراً 
سبعة أيام ابتداءً من اليوم الرأبع من الشهر الأول من سنتهم العبرية . . فإذا أكلوا منها يجب 
دراطي عسو وأحذيتهم في أرجلهم› وعصيّهم في أيديهم, وأن يأكلوا 
التعجة وهم واقفون (تقليداً لعملهم ليلة الحُروج من مصر) . 

وفي تلك الليلة (ليلة الْخُروج) ضرب الرب كُلّ بكر في أرض مصر من التاس 
والدؤاب» لأن فر عرق لم تمع لن رال باروج من خضي فن ادرب على أل 
مصرء فَأَهْلَكَ كل بر فيهاء وخرج بنو إسرائيل من مصرء وأهلها في مناحة عظيمة على 
أبكارهم من الأبناء ومن البهائم 


1 0 وو و کے ا 
وخرجوا من مصر يوم ا لخلاص » وهو يوم الخروج مسرعين برفقة موسى ا3ء وصار 

لهم هذا اليوم ذكرى سنوية : فريضة أبديّة عليهم ؛ وهو عيد الفصحء ييتهجون فيه بأكبر حَدَثْ 

و : و ےد وو کے 1 عه تكسي . 

اارحخهم " o‏ ويعتقدون أن ضحية عيد الفصح هي من 

أجل شكر الرب الذي خرب مصرء وضرب الأبكار فيهاء وأنقذ بيوت أبناء إسرائيل ” . 

(1) راجع سفر اللأوييّن» إصحاح 10. 


(2) سفر الخُرُوجء إصحاح 29. 
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ولأن الرب ضرب كل بكر في مصر من الإنسان والحيوان ليتمكن بنو إسرائيل من 
٤ E 24‏ 6 ا اه 7 
الخروج من مصرء دون أن ينتبه إليهم أهل مصر المشغولون بموتاهم» فرض عليهم أن 
نصا أو ل مولوة لكل ا من الانمنات و الان م دمو سح دري اأ ف 
في التوراة الطالاااة a‏ فلاس لي كل بكر > كل فاتح رحم من بني إسرائيل من 
الناس» ٠‏ من البهائم»'" 


ولكن الب كان رؤوفاً ببني إسرائيل» فخمّف عنهم تخصيص المولود الأول من الإنسان» 
ولكر؛ شرع لهم فداءه ببح من الضّأن» أو من الحيوانات الأخرى غير المأكولة الحم . 

وهناك قربان خاص بالرب» وهو كما جاء فى التّوراة: « خد ثوراً واتحداً ابن بقدر» 
وكبشين صحيحين » وخبز فطير» وأقراص فطير ملتوتة بزيت» ورقاق فطير مدهونة بزيت 
عن د اط تمعياء عاق سل وة في السلّة مع القور والكبشين » . 


ع2 موه 


ثم يبين الإصحاح 29 من سفر اروج كيف يبح الور والكبشان”” ا وماذا يفعَل 
بشحمهم ولحمهم والخُبز الفطير بالتفصيل . 


والأمر هنا عادي» وليس فيه غرابة» أو خُروج عن المألوف» ولكن اليهود انحرفوا عن 
تعاليم التوراة» وحرّفوا أوامر رهم » وكانت انحرافاتهم على غاية من الشَّدُوذ والوحشيّة فيما 
يتعلّق بالقرابين والأُضحيات ؛ حيث تمنّهم تعاليم التلمود (وهي عبارة عن الشروح 
والتفسيرات المستنبّطة من التوراة) على ذبح الآدمييّن من غير بني إسرائيل» وتقديمهم فُرباناً 


e 


5 ون تالوم يدجي ر ی ر ایا ا ا 
507 وبخاصة عيد الفصح وعيد دكن ' ومراسم ختان الأطفالء واستخدام هذه الدماء 


(1) سفر الخُرُوج» إصحاح 13. 
(2) سفر الخُروج » الإصحاح 29ء (باختصار) . 
(3) البح يكون أمام خيمة الاجتماع والمذبح» والشّحم لإنارة الاجتماع» والخبز واللّحم يُحرّق أمام الخيمة . 
)محر هن روه ورن حفيد كُورش إمبراطور الفُرسء الذي أعاد اليهود من بابل إلى فلسطين» ولاستير 
سفّْر خاصً في التوراة هو سقر 'استي ر" ؛ فيه قصتها وإنقاذها اليهود من الإبادة والدبّح : 
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في طُّفُوس سرهم وشعوذتهم» فالكتب المّدسة عند اليهود تأمرهم بتقديم الذبائح البشرية, 
واستنزاف الدماء لصنع فطير عيد الفصح الشهير» ويعتبرون ذلك وسيلة لإرضاء 'يهوه'!! 

وهم يرغبون في تقديم الذبائح في عيد الفصح من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
العاشرة» أو تزيد عليها قليلاً. ويمرج دم الطفل الضحية بعجين الفطائر قبل تجفيفه» أو بعد 
تجفيفه . أما ذبائح عيد "استير" أو عيد 'البوريم"؛ فهم من الشباب البالغين» أومن الكبارء ويؤخذ 
دم الضحيّة » ويجمّف على شكل حبوب تُمرّج بعجين الفطائر. ا 


ص 


من الأطفال» وكذلك ضحايا السّحر والشّعوذة التي يمارسها كَهنّة اليهود وأحبارههم'"' 

وهكذا؛ كَمَنّل الأطفال والأولاد والكبار عقيدة عند اليهود» وامتصاص دمائهم شريعة 
توراتية تلمودية » فمند أقدم العصور وقَصّص تنل اليهود للأطفال والأولاد في أعيادهم 
الدينيّة تُحكى في كل مكان» واليهود ينفون عن أنفسهم مثل هذه الجرائم اللاإنسانية 
والوحشيّة» ويطمسون معالمها التي تدينهم » ويخفونها بأيّ شكل كان» وهم يعتبرون جريمة 
دَبْح الأطفال والكبار واستعمال دمائهم لصنع الفطير ادس ا 
تدده نضا للراب SE O LS AL OE‏ 
الانّهام والتَّجنّي » إنّما هي حقائق وافنة في المجتمخ ايودي فا اوها ابوه في جوع 
كثيرة من البلاد التي يعيشون فيهاء وأدين الفاعلون بارتكاب جرائمهم » وقامت مذابح ضدّ 
اليهود من جراء هذه الجرائم » وطردوا من كثير من البلاد بسببها (وتحذير الأمّهات أطفالهن 
وأولادهن من الاقتراب من الأحياء اليهوديّة مشهور ومعروف» وكذلك عيد المصّة معروف 
ومشهور بين الّاس عن اليهود) . 

أما كيفيّة استنزاف الدماء من الضّحايا؛ فهو الأغرب والأبشع» فلهم في ذلك طرق 
عديدة تير الّهشة» وتقشعرلها الأبدان» لأنّ الحقد يعمي قُلُوبهم نحو أبناء الأغيار 
(وخاصة المسيحبَيّن) ؛ حيث يقوم الجناة بالرّقص والغناء حول ضحيّتهم المسكينة» ويفعلون 


(1) يعتبر اليهود أكثر الناس تعاطياً للسحر؛ وخاصة أحبارهم» والسّخْر في الإسلام من أكبر الكبائر» فقد ورد في 
حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم : : أكبر الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالديّن» والسحر. 
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أشياء غريبة وحَركّات مريبة ليزيدوا من ألم الضحيّة» ويخاطبون الإنسان الذبيح بقولهم: 
« كن متَألّماً كما كان التاصري (يعنون عيسى عليه السّلام) مَعلَّاً على الصّليب» وليحصل 
هذا العذاب لجميع أعدائنا ». 


ويتم استنزاف الدّم بطريقة فظيعة غاية في القسوة والبشاعة؛ وذلك عن طريق "البرميل 
الإبري » وهو برميل مثب ت على جوانبه من الداخل إبر حادة وضع فيه الضحيّة وهي حيّة 
عارية» فتغرز هذه الإبر في جسم الضّحيّة» وتسيل الذماء ببطء من مُختلف أعضاء 
اله وتظل كذلك في عذاب أليم» ع فق ر وها وستوة اكانته E E E‏ 
بينما يكون اليهود امتقو حول هذا البرميل في أكبر نشوة وأعظم بهجة بما يبعفه منظر الدّم 
التازف والأنين المؤلم في تُمُوسهم من لذة وسرور وابتهاج» ويتسرب الدّم إلى قاع البرميل؛ 


ودعو ا 28 


3 وے ۶ ےہ َو 5 3 
م يصب في إناء معد لجمعه» ثُم يؤخذ الدّم لصناعة الفطير. 


وطريقة أخرى لاستخلاص دم الضحيّة تتم بقّطع شراييّن الضّحيّة في عدة مواقع في 
خا ليتدفق الدّم من الجروح» زب فن وع اص ويمكن استنزاف دم الضحيّة 
1 يقة دح الضحية كما تُذْبّح الشّاة» وبعد تجميع الدّم؛ يسلّم إلى الحاخام أو الكاهن أو 
السّاحر الذي يقوم باستخدامها في إعداد الفطائر المقّدسةء أو في عمليّات السّحرء وتبقى 
عنده سرا دفيناً» ولا يزال اليهود بُمارسون هذه الجرائم التي ترتعد لبشاعتها الأوصال في 
كثير من بلدان العالم (وخاصة بين المسيحيين) باسم دينهم» ووصايا تلمودهم» وتنفيذاً 
لأوامر إلههه”" . 

ويذكر ارخ اليهودي فيلاوس يوسيفُوس (95-37) بان اليهود ما كانوا يقتتصرون 
على شرب دماء ضحاياهم بعجين فطائرهم » بل كانوا يأكلون كذلك قطعاً من لُحومهم”” . 


(1) انظر كتاب "طُْوس الاغتيال اليهوديّة' للكاتب ”أرنولد لينر'؛ حيث يذكر فيه أكثر من ستين جريمة ثبت بالأدلّة 
القاطعة أن اليهود هم الذين ارتكبوهاء وباعتراف المجرمين أنفسهم . 
01 |[ ا 
خائناً؛ لأنّه عمل مُترجماً لتيتس (تيتس هو الذي دمر الهيكل » وذبح اليهود» وحرّم عليهم دُخُول الشّدس)» رافق 
تيتس إلى روماء ومح معاشاء وحُقُوق المواطن الروماني » له مُوْلّفات كثيرة حول اليهُود وتاريخهم . 
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و لض لون رديه 11 بلا زان رو و 
عرش الدولة السلوقيّة في بلاد الشّام عام 174 ق. م) قَتَمَ مدينة القدس » وعندما دَحَل المدينة 
وَجَدَ في بعض أنحاء الهيكل رجلاً يونانياً» كان اليهود قد حبسوه في هذا المكان» وكانوا 
يقدمون له أحسن الأطعمة؛ ليسمن» وعندما يأتي يوم المناسبة يخرجون به إلى إحدى 
الغابات» فيذبحونه» ويشربون دمه» ويأكلون شيئاً من لحمه؛ ويحرقون الباقي» وينثرون 
رماده في الأرض» وكُل ذلك تنفيذاً لوصايا دينهم » وكانوا يكرّرون فعلتهم هذه كل عام مع 
es‏ 
يذكر أحد الرهبان في "دير تير سانت" أن اليهود کانوا یڈ يرون الاسرئ الجن هن 
الرس الذين غزوا القدس على أيام "هرّقل ملك الروم البيزنطيين” وی كر أيضا أن البهود 


2 


اختطفوا لكلا بون زات ونه في ايام اللطان سال اا ااي ونبتت التهمة 
ضدهم باعترافاتهم : وشنق ستون يهودياً منهم : وعَلّقَ كُل عشرة منهم في شارع من شوارع 
المدينة (العاصمة استانبول) . وحدث مثل ذلك في بريطانيا وفي فرنسا؛ خت ارتكي البهود 
جرائم ممائلة» وقد حضر 'فيليب أوغسطس" ملك فرنساء وأشرف على التحقيق بنفسه في 
إحداهاء ويعد الإدانة ؛ أصدر أمره بحَرق الْمتّهمين» وأصدر مرسوماً بطَرّد جميع اليهود من 
فرنساء وقد حَدَثَ مثل ذلك في ألمانيا . 

وقصّصهم في هذا الموضوع قديمة ومتكررة» فأعمالهم هذه من صميم شعائرهم التي 
ابتدعها حاخاماتهم وأحبارهم» وثبتوها في تلمودهم » وهم يعتقدون أنّه مَنْ احتقر أقوال 
الحاخامات استحق الموث . . وأنّ أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء» ومر يُجادل 
حاخاماته فقد أخطأ ؛ وكأنّه جادل العرة الإلهيّة. 


هذا؛ وإنّهم يتلذون بتعذيب ضحيّتهم من الأبرياء» ويعبشون بكرامة الإنسان» وهم 
يرقصون» ويغثون» ويضحكون حول فريستهم بانتظار وجبة شهيّة من فطيرهم ادس 
اجون يدماء ضحاياهم . 
وهم بُمّضلون دم الذّكّر على دم الأنثى» ويمّضلون الطفل عمَّنْ سواه» ويعتقدون أن 
في دم المسيحي خلا صاً لنُوسهم » وهم يفَكّرون دائما ‏ بالفطير الْقّدّس المعجون بدم 
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المسيحبيّن كُلّما اقتربت أعيادهم . . وإذا لم تتوافر الضّحيّة من المسيحييّن» فلا بأس أن تكون 
من المسلمين» والتلمود يجيز دم المسلمين أيضاًء وحُجتهم في ذلك أن كثيراً من المسيحيين 
دخلوا في الإسلام» فَسَمُكَ دم المسلمين غير حرام . 

ويقول حبيب فارس في كتابه "صراخ البريء": « وفي مذهبهم؛ أنّه إذا لم يكن 
الخصول على دم المسيحي ممكناً؛ دم المسلمين يقوم مقامه» أمّا دم الأنشى ؛ فلارغبةلهم 
فيه» ويؤثرون الم المسيحي» ثم يأتي دم المسلمين؛ لأنِّالإسلام يأتي بالدرجة الثاني في 


الكراهيّة لديهم بعد المسيحيّة ». 


إن حقد اليهود على المسيحيّة قديم » وقد انتشر بين المسيحيِيّن والمسلمين مذ القديم أن 
اليهود يستخدمون دم البشر في صنع فطير ممَدّس في أعيادهم . 

ويقول المؤرخ يوسف يزبك في مجلّة أسرار العالم : « لقد كانت أُمّهاتنا يحذرننا في 
طمُولتنا من الابتعاد عن منازلناء والاقتراب من أحياء اليهود؛ لأنّ هؤلاء يخطفون الأولاد 
الصغار» ويضعونهم في 'سرير الشّوك" (أي برميل الإبر) حى ينزف دمهمن فيعجنون منه 
i a‏ 

ويقول الحاخام يعقٌوب سلانيكي (وهُو من الْتّهمين ببح الأب توما بدمشق ؛ كما 
سنرى بعد قليل) لدى استجوابه عن أسباب سقك الدم عند اليهود» ف وزان اتات 
سَفْك الدّم عندنا ثلاثة : هي كراهيتنا للمسيحييّن الذين هم بمثابة حيوانات أو وكين كمَرَة 
مُستباح كلهم » وأنسَفْك الدّم قربة من الله وأنّ للدم المسيحي أفعالاً سحريّة في بعض 
الأمور السرية ». نم ردد أقوال التلمود؛ إذيقول: « من العدل أن يقتل الإسرائيلي بيده كل 
كافر؛ لأن مَنْ يسفك دم كافر يعدم فرباناً إلى الله ». 

إن الحوادث التي ارتكبها اليهود في هذا امجال أكثر من أن تُحصى» وهي تُشَكُّل جرائم 
بشرية لا تُوصّف لشدّة بشاعتهاء واتّساع خطرها على الإنسانية» وهي تُظهر تَفْسيّة اليهود 


() 


الذين تسيغ لهم عقائدهم كل هذه الجرائم”" . 


(1) راجع كتاب "حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"؛ فوزي حميد» وهو يذكر حوادث كثيرة من هذا النّو 
ي ارخ جي : 
مونّقة» ص 194189 . 
7 ` 


وفيما يلى ؛ سنختار عدّة حوادث (مُوثّقة) من هذا القبيل من دول أورويية متعددة : 


و 


في بريطانيا عام 1144» في مدينة (نُورفيج) 7101386 من مقاطعة 'ثورقولك” ؛ حيث 
افتقدت إحدى العائلات طفلها "وليم"؛ وعمره اثنا عشر عامآً» عثر عليه بعد أربعة أيّام ‏ 
مقتولاً وملقى في الحرش المجاور للمديئة» وقد صمي دمه» وبعد التحقيق في أسباب مقتل 
الطفل تبيّن لهم أن اليهود هم الذين قتلوه؛ بغية تقديمه قرياناً لإلههم» واستعمال دمه لصنْع 
الفطائر الْقّدّسة » وذلك باعتراف الجاني اليهودي ” توبالت" ورفاقه في الجرية . 

وفي فرنسا؛ عثر على جنَّة طفل من مدينة “بلوا ها8 بلّْ ذووه عن قُقدانه فجر يوم عيد 
الهولوكوست عام 1171م» ولدى التحقيق تبين أن اليهود نڏوا جريتهم ؛ بغية الاستفادة من دمه 
لصع الفطائر المَدسة المعهودة» وقد اعترف ا جناة بذنبهم أمام القضاة» وأعدم ثلاثة منهم . 

وفي ألمانيا عام 41235 اكتشمّت جنّث خمسة أطفال ریا ودی قن مدينة "ولد" 
التّابعة لمنطقة "هس ناسو" في عهد الملك ”فريدريك النَّاني' في أعقاب عيد الهولُوكُوست» 
ولدى التحقيق تبن أن الَتَكهَ كانوا من اليهود» فاعتٌقلَ الجناة» وكان عقابهم الموت . 


أمّا في التمسا؛ فجرائم اليهود لا تُحصى» نذكر منها حوادث الصخرة المشهورة باسم 
المخيرة الوودية؛ وهي موجوةة قرت رة رلاد هال الثابعة ازرظة "درلل" عاصضينة 
مقاطعة “التيرول”؛ والتي يحج إليها المسيحيون كُل عام» والتي أخذت شهرتها من الدماء المسيحية 
التي كان اليهود يهدرونها عليها كُلَ عام بمناسبة أعياد الهولوكُوست خفية عن أنظار السلطات . 

ومن أبشع الجرائم التي ارتكبها اليهود في هذا المجال» الجريمة النكراء التي وقعت في 
دمشق فى 5/ 2/ 1840: وَدَهَبّ ضحيّتها الأب توما الكبوشي وخادمه "إبراهيم أمارة' على 
يد جماعة من اليهود» قامت بتصفية دمهما لصنع فطير العيد “عيد الكبور"» أو يوم الغفران. 

ما وقائع الجرية ؛ فقد كان "الأب توما" يمارس الطب في دمشق ؛ حيث يقوم بتطعيم 
اکان جه خررطن الجدرى: والعناية بالمرضى ؛ حيث كان وياء الجدري متفشياً» وقد 


(1) وهو البادري تُوما؛ وهو مُواطن فرنسي من مواليد كالافيجو اعتمدثّهُ فرنسا بصفته مُرسلاً كاثوليكيا إلى دمشق 
عام 1807 وأمضى فيها 33 سنة؛ حيث ذبحة اليهود غدراً» راجع الحادثة في كتاب : حقائق وأباطيل في تاريخ 
إسرائيل » فوزي حميدء ص 183 198 باختصار. 
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انفده خاخاما ت ارده تطعيم أولادهم باللّقاح الُضادٌ للجدري في حارة اليهودء 


وهناك ؛ تم ذَبحه» وَدَبحَ خادمه» وتم استصفاء دمهما للغايات المّدسة . 


وقد اث شترك في هذه الجريمة الذكراء ستة عشر يهوديا؛ بينهم أربعة حاخامات هُم: 
موسى أبو العافية» يعقُوب العنتابي (كبير حاخامات اليهود في الشّام) موسى بيماد» يهودا 
سلاميكي » وأربعة من عائلة هراري هم : داود هراري » هارون هراري» إسحاق هراري» 
يوسف هراري» وخادمهم مراد فتّال» وثلاثة من عائلة فارحي هُم: مايير فارحي» مراد 
فارحي» يُوسّف فارحي» والخمسة الباقون هُم: سَلَيْمَانَ سلوم (الحلاق)ء وهارون 
إسلامبولي » أصلان رفائيل » إسحاق بيجوثوء يوسف لينادو. 

ويقول مراد فتال (وهُو خادم داود هراري) أثناء التتحقيق بعدما ضح أمرهم: 
« دخلت» فوَجَدت إسحاق بيجوثو, وهارون إسلامبولي» وهما يعملان على تقييده (أي 
الأب توما)» وقد وَصَعُوا في فمه خرقة بيضاء» وقد أرتجوا باب الدار بخشبة كبيرة» ثم قذفا 
به إلى الأرض» واجتمع حوله: مايير فارحي» ومُراد فارحي» وهارون إسلامبولي: 
وتان يك ل زوكان جر SOS CE E‏ ونا ان 
العافية (حاخام)» ويوسف بن مناحيم فارحي» وهؤلاء السّبعة هم الذين حضروا عمليّة 
الذَبّح» فمنهم من وقف يراقب» ومنهم مَنْ اشترك بالعمليّة» وأحضروا طبق (طشت) 
تُحاس» ووضعوا رقبةً الأب توما فوق الطبق» وقام مراد فارحي بذّبْحه» أمّا أنا مراد فال" 
ومايير فارحي؛ فقد أمسَكْنا برأسهء بينما جلس إسحاق بیجوئو وأصلان رفائيل على قدميه» 
وأمسك کل واحد منهما رجلاًء وجلس عليهاء وقام الباقون بتثبيت جذعه والإمساك به حتّى 
لا يتحرك» إلى أن يصفى دمه . وبعد ڏبحه بساعة» خمدت حَرَكَنُهُ نهاتا وقاموا باستصفاء 
دمه» وطلبوا متا كتمان الس د تم قاموا يتقطيعه إرباً إرباًء وقذفه في مياه التهر الالح . ٠‏ 


تم حصل لخادم الأب توما "إبراهيم أمارة" ما حصل لسيّده بالتمام» وصمّي دمه هو 
الآخر. وأترك للقارئ الكريم أن يتخيّل مدى بشاعة هذه الجريمة التكراء» وقسوة فُلُوب 
اليهودء ووحشيتهم الفظيعة. لقد اعترف يهود دمشق بعد أن تم استجواب كل واحد منهم 
بصورة إفرادية » وتم إثبات الجريمة من خلال الوقائع التي كان من أهمّها العتُور على عظام 
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ولحم وطاقيّة الأب توما وشعره وشهادات الأطبّاء واعترافات المجرمين أتفسهم. . فكيف 
كان الحكم عليهم في نهاية القضيّة؟ 

كان عدد اْتّهمِين في قضية دَبْح الرَجلَيْن معا (الأب توما وخادمه) سنّة عشر مهما (كما 
أسلفنا) توفي منهم : : يوسف هراري » ويوسف لينادو أثناء التحقيق . . وأعفي أربعة ؛ لإعطائهم 


يه 


معلومات كشت التّقاب عن القضية (واعتبروا شهود إثبات) وهم : الحاخام موسى أبو العافية 


rs 


(الذي أسلم ؛ وقضح مخازي اليهود وأعمالهم الوحشيّة) وأصلان فارحي» يمان سأُوم؛ 
ومراد فال . وأصدر الحاكم العام "شريف باش حكْماً بالإعدام على العشرة الباقين» وصدق 
الحم » ولكن الحم لم ينمذء ولم يعدم اليهود العشرة E aE‏ 

ولكر؛ كيف تم ذلك؟ استطاع اليهود أن يجروا فرنسا وااو و سن 
ل لمجت وني ت ا مقا وى لسر ا 
دون تنفيذ حكّم الإعدام. . ولكَسسّبٍ الوقت؛ قام القنصل الفرنمي في دمشق”" بالتَّدخُل ؛ 
ولب ناكم العام دريف يفا ويا a‏ 


المصريّة في بلاد الشّام» للمصادقة على الحم » ثم وَصّلَ إلى الإسكندرية ا يهُوديان 
أوفدهما وود وروا إتقاذبني جنسهم من حبل الشقة! وا کو ال 


(1) رغم أن الأب توما الجني عليه هو فرنسي الأصل ومعتمد من قبل الحكُومة الفرنسيّة والكنيسة الكاثوليكية بصفته 
مُراسلاً كاثوليكياً في دمشق ء بالإضافة إلى أن عمله كان عملاً إنسانياً في تطبيب التاس» وتحصينهم ضد مرض 
الجدري الذي كان متفشياً في دمشق في ذلك الوقت . 

(2) كرهيو: مُحامي يهودي فرنسي مشهور » وك ل انه م نر له بي ور ستيار وُو الذي توسّط لدى الحُكُومة 
الفرنسية الإصدار قرار "كريميو الذي يُحطي يهود الجزائر الجنسية الفرنسية » وبالتالي؛ تُصبح لهم نفس حَقُوقَ 
المستوطنين الفرنسيين في الجزائر» ويتمتعون برعاية ا لحكومة الفرنسية :سناع في مهمّة ة كريميو لدى ٠‏ محمد علي 
باشا في الإسكندرية أن فرنسا كانت في ذلك الوقت تقف بجانب مُحَمّد علي ؛ وتدعمه في توسّعه في بلاد 
الشام » وضمها إلى ولايته في مصرء » بينما كانت بريطانيا أكبر مُعارض لذلك» حبَّى لا تقوم دولة عَرَبيّة قويّة على 
طريق الهند تهدد مصالح بريطانيا على هذا الطريق ‏ 

(3) مونتفيوري : مُحامي يهودي بريطاني كان له دالّة عظيمة على الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا المشهورة في ذلك 
الوقت (يعتبر العصر الفيكتوري أعظم العصور في تاريخ بريطانياء وقد دام حَكْم فكتوريا 14 سنة)ء وقد جاءت 
هذه الدالة من مُساعدة مالي من مُونتفيوري لوالد فكتوريا الدوق كنت» وحصل مونتفيوري على رسالة من الملكة 
فكتوريا إلى مُحَمّد علي باشا تطلب فيها من الباشا تلبية طلب مونتفيُوري بع إعدام اليهود العشرة» وكان 
مونتفيوري ثريا جد استخدم أمواله في القضية اليهوديةء وقدّم منها إلى مُحَمّد علي باشاء ؛ مستغلاً ضائقته المالية . 
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صل المحاميان إلى الإسكندريّة » واستطاعا أن يدفعا مُحَمّد علي باشا إلى إصدار 
أواوه بال فان ملابحقة قة اليهود التّهمين بِقَدّل الأب توما وخادمه» وأمر شريف باشا في 
9 8/ 1840ء بإطلاق سراح اليهود المعتقلين» ومنح الهاربين والمطلوبين الأمان» وعودة 
الجميع إلى أعمالهم » وكأن شيئاً لم يكن 

لقد خضع محمد علي باشا لضعوط سياسية دولية هائلة ؛ وخاصة من فرنسا صديقته» 
وبريطانيا ذات النمُوذ العالمي العظيم في ذلك الوقت» بالإضافة إلى تحسّن أوضاعه الال 
فقد دفع له "60 ألف كيس ذهبي » و300 ألف ليرة ذهبيّة» فكان هذا بالنّسبة له أكثر فائدة 
من إعدام اليهود العشرة . 

ثم أكمل ذلك السلطان عبد الجيد العثماني (بعد عودة بلاد الشام للسيطرة العثمانيّة 
وخروج مَحَمَّد علي باشا منها)؛ حيث أصدر السلطان مرسوماً بتاريخ 16/ 1 1840: 
أعلن فيه براءة اليهود من التهمة المنسوبة إليهم» وحذر من التَّمدي على "الملَّة اليهُوديّة"» أو 
توجيه الافتراءات والاتهامات الباطلة ضد الرعايا اليهور“ 


رس س ا 


نستنتج ما سبق ما يلي : 

1: النموذ اليهُودي العالمي في ذلك الوقت (وحبَّى الآن) والذي استطاع أن نقذ اليهود 
العشرة من براثن الموت » رغم الأدلّة البيّنة والاعترافات الكاملة, وليس هناك أي شك في 
قيام اليهود بتلك الجريمة التكراء . 

وفي أثناء هذه المشكلة وقبلها بقليل - أي من بداية القرن التّاسع عشر ‏ كانت الدعوة 
الصهيونية قد بدأت باللّهُورء وأخذ اليهود بالدّعوة إلى العودة إلى أرض المعادء وتهيئة 
ل إقامة دولتهم في فلسطين. 

2: العداء الُستحكم بين اليهود والمسيحية » وكره اليهود الشديد للمسيحيين . 


(1) المصدر الرئيسي هو: 'حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"؛ فوزي حميد» من ص 183 198؛ باختصار شديد. 
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3: الترابط العجيب بين اليهود في جميع أركان الأرض» ووقُوفهم مع بعضهم 
بالأزمات والمساعدات الُتبادلة بينهم» وكان كل ذلك مُقدّمة لنجاح وك الصهيونيّة في 
قيادة اليهود إلى أرض المعاد . 

الحقيقة أن الشّيء الغريب والمدهش واللأفت للنّظر هو قيام أعظم دولتين مسيحيتين في 
أورُوبا قي ذلك الوقنك - وهم بريطانيا وفرنسا - بالتدخل لانقناة البهوه العشرة من حبل 
المشنقة » رغم أن الجني عليه هو رجل دين مسيحي فرنسي» وهو مُعتِمّد من بلاده للگنيسة 
الكاثوليكيّة في دمشق (وله مهمّة إنسانيّة ؛ وهي التخفيف من آلام التاس»› ومكافحة انتشار 
وباء الجدري), وأنَّالملكة فكتوريا هي رأس الگنيسة الأتكليكائيّة والمدافع عن المسيحية 
والمسيحييّن في العالم . ومع كُل ذلك تقف هاتان الدّولتان العظيمتان معا برغم العداوة 
الستحكمة بينهما مع باطل اليهود» وتساعدان في إنقاذ اليهود العشرة من مصيرهم الحتوم؛ 
وهو الإعدام شُنْقَاً جزاءً على جريتهم التكراء . وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف المسيحية 
من الذركة الصهيوية ودعو ها إلى الشودة إلى "أركن الاد ولكن :سيدا بالخركة 
الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينيّة » وقد كرسنا لها القسم الثّالث من هذا الكتاب. 
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القسم الثالث: 


الحركة الصهيونية 
والة 1 ية الفا ليئية 
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الفصل الأول: 
التمهيد 


الحركة الصهيونية والقضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للم العربيّة مد أوائل القرن 
العشرين وحتى يومنا هذا. والخطر الصهيوني خطر داهم يستهدف الأمة العَرَييّة جمعاءء 
وتتعرض له الأقطار العَربية القريبة والبعيدة من فلسطين على حَدٌ سواء. وهو أعظم وأكبر 

من الخطر الصليبي الذي تعرض له الوطن العربي طيلة مائتي سنة» وكذلك أعظم وأخطر من 
الغزو المغولي المدمر الذي اكتسح شرق الوطن العَرّبي» وانتهى سريعاً» كما بدأ سريعاً. 

فالخطر الصهيوني الإسرائيلي يهدد وجودناء ويهدد أمّنا ووحدتنا واقتصادنا 
ومُستقبلناء وحتّى لو تحمّق السّلام بين العَرّب و(إسرائيل) فإنّه سلام لا أمان فيه للأمّة 
العربية » بل الأمان (لإسرائيل)ء ومفتاح الأمان والسّلامة بيدها وحدها؛ لأنَّه سلام القوي 
ل ل ل ل 
بميثاق » ولا ترتبط بعهد» ولا تقبل باي حدوو”' ثابعة؛ لان أطماعها لا حُدُود لهاء ّم أى 1 
سلام هذا؛ وفلسطين محتلّة » وأرضها مختصبّة» وشعبها مشرد؟!! 

إن (إسرائيل) ‏ الآن تملك ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة التَّعَلِيديّة» وأشدّها 


فتك وباك دروو برعا وى على ادل رمف اط سان هذا 


(1) (إسرائيل) لم تتقيد بالهدنة سنة 1948» التي فرضها مجلس الأمن» وهاجمت اليوش العَرَيّة ؛ كلا على حدة» 
و(إسرائيل) هي التي نقضت اتفاقيات رودم للهدنة مع المرب البرمة عام 1949 وهاجمت مصر مع إنكلترا 
وفرنسا بالمّدوان اللاي عام 1956 م نقضت الهلدنة مع مصر وسورية والأردن عام 1967 واستولت على البقيّة 
الباقية من فلسطين وأجزاء هامة من مصر وسورية » ونقضتها عام 1982ء بمهاجمة أُبنان واحتلال الشّريط الخدودي 
الجنوبي منه » وهي اتَّاقيّات كانت بضمان الأمم المتُحدة والمجتمع الدولي» ولكن (إسرائيل) لم تتقيد بها . 
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بالإضافة لامتلاكها ترسانة هائلة من جميع أنواع الأسلحة ذات الدمار الشامل» وتملك 
القدرة على تصنيعهاء وعلى رأسها السلاح النووي» فهي تملك أكثر من مائتي رأس نووي» 
وترفض التوقيع على معاهدة وَقُف انتشار الأسلحة الذريّة» وهي فوق كل ذلك تملك 
الصواريخ البعيدة المدى القادرة على حَمّل هذه الأسلحة الفتّاكة إلى أي عاصمة عربيّة: 
وحتى إلى أي عاصمة إسلامية . 


كل ذلك أمام ممم ويس ومعرفة العالم الغرني» وغل راسةالولايات اة 
الأفريكية : والآنكن من كل ذللف أن الز لكات التحدة الاريك ةوالح ب حو ورانا قف 
ضد انتشار السّلاح التووي؛ فهي تقف ‏ بحزم ‏ ض د امتلاك كُوريا الشّماليّة هذا السّلاح: 
وتضغط على باكستان لعدم صنعه""» وأقامت الدنياء ودنا على العراق؛ لأنّه حاول أنْ 
يمتلك هذا السلاح » والآن؛ تُحاول تأليب العالم ضد إيران» متهمة إِيّاها برعاية الإرهاب 
والسّحي للحصول على هذا السّلاح » وتُحاول التّمهيد لفرض المقاطعة على إيران؛ وخاصّة 
حَظرَ تصدير البترول الإيراني ؛ لإضعاف إيران» وإفقارها؛ للحيلولة دون وصول إيران إلى 
امتلاك هذا السّلاح الرّهيب” ؛ وفي الوقت نفسه؛ تغض الطَّرْفَ عن (إسرائيل) وامتلاكها 
هذا السلاح الفتاك» وكأنٌ (إسرائيل) فوق القانون» أو في عالم آخر غير عالمنا . 

والأهم من ذلك أن (إسرائيل) وضعت-مؤخراً- قمراً صناعيا تجسّسيًا في مدار حول 
الأرض» وبذلك؛ أصبح الوطن العَرَبِي عارياً أمام (إسرائيل)؛ ولم يعد يخفى عليها شيء 
في طول الوطن العَرّبي وعرضهء وهذا القمر الذي يستطيع أن يكشف رفم سيّارة تسير على 
طريق عام ود لالإسزائيل) ينانا عن الوط العربي كل سبع ستاعاك د قدعرى الوط 


صر دس 


العربي » وجَعَلَه ككتاب مفتوح أمام المخابرات الإسرائيلية » وبذلك لم تعد (إسرائيل) بحاجة 


(1) أصبحت باكستان تمتلك السّلاح التووي؛ ولكنّها أصبحت_الآن ‏ تحت تُفُوذ الولايات المتّحدة» بعد احتلال 
الولايات المتّحدة لأفغانستان . 
(2) والآن؛ أصبح قطر عَرَبِي هام هو العراق مُحتَّلاً من الولايات المتحدة؛ بتحريض من (إسرائيل)» وقد احتلّت 
أمريكا العراق متحدية الإرادة الدوليّة العالميّة» ومواثيق الأمم المنُحدة؛ بحْجة امتلاك العراق للأسلحة ذات الدّمار 
الشامل» وبعد احتلالها للعراق؛ لم تجد أي أثر للأسلحة ذات الدمار الشامل » وإِنَّما كان احتلالها للعراق من أجل 
بتروله» ومن أجل أمن (إسرائيل) . 
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إلى أقمار أمريكا الجسسية» ولا إلى ما تمه من معلومات عن الوط لعي تفيد بالإنذار 
المبكّر لأي تحرك للقوات العريّة . 

وهكذا أصيحنا ‏ : نحن العرت ؛ الآن ER‏ يسا »> مكشوفين إعلامياً» متفرقين 
ا ا وعلا ما بعر في لقنن انا یوالب 


ت 


حزناً على هذا الواة قع الؤسف لأمتنا العربيّة . 


وعلى كل حال؛ عليا ألا تقنط» ولا نستسلم لليأس» فلا ضر علينا من الوط » 


ولا أسوأ من اليأس» > متمثّلين بقول شاعرنا العَرَبِي الأصيل أبي القاسم الشابي: 


4 


إذا الشعب يوما أراد الحياة قاد ان ببستي افدر 
ولابد لتيل أنينجلي ٠٠‏ ولابُداللقيدأنينكسر 


إن الحركة الصهيونية هي التي أقامت (إسرائيل) فى فلسطين» فماهى هذه الركة؟ 
وكيف نشأت؟ وكيف أصبحت الآن تُمثّل يهود العالم الذين ينضوون تحت لوائهاء 
ويتقيّدون بتعاليمهاء وينمّذون أهدافها بل دقّة وتفان وإخلاص؟ وكيف استطاعت أن تجرً 
أمريكا خاصة ؛ والغرب عام لخدمة مآرب الصهيُونيّة في الوطن العَرَبِي خاصّة ؛ والعالم 
عامة » كل إخلاص وتفان. 

الحركة الصهيونية: 

تعريف الصهيونية : الصهيونية كلمة مشتفّة ف مشتقة من لفظة ' صهيون "؛ وهي اسم جبل» أو 
رابية في فلسطين» بجانب مدينة القّدس "أورشليم' e N‏ 
قد أقاموا عليها حصناً قبل موسى ‏ عليه السّلام ‏ بألمَي سنة . 


غير أن هذه اللّفظة لم تعمل بمد لها الساسي الحديك اي عى دعو اهود فئ 
العالم لغزو يهودي جديد لفلسطين العَرَبيّة ‏ إلا في أواخر القرن التّاسع عشر الميلادي؛ من 
أجل إقامة دولة لهم فيها. 
(1) وبعد احتلال العراق جاءت التهديدات للجمهوريّة العرَبيّة السّورية لإسكات كلصوت عَرَبِي يفضح نوايا 


أمريكا و(إسرائيل) . 
497 


والصهيُونيّة بمعناها السّياسي هذا ليست من غير مَُدّمات تاريخيّة وأصول أيديولوجيّة 
سابقة عليهاء ففي أسفار اليهود (في التوراة) دعوة إلى العودة إلى أرض "ا معاد" كفرض من 
فرائض العقيدة اليهوديّة » وتنبيه وتأكيد على قداسة "جَبّل صهيون" كرمز للقدس وفلسطين» 
وإلى كونها أرض المعاد» وقد رأينا ‏ فيما سبق من الحديث عن طوائف اليهود ‏ مدى أهمية 
فلسطين عامة » والقدس خاصة » عند اليهود» حتى إن العيش في فلسطين يعتّبر عبادة وتقرباً 
0000 ۱ 

وكذلك التلمود يُوَكّد بشكل أشد من التّوراة على قُدسيّة فلسطين» وضرورة العودة 
إليهاء وإذا كانت التّوراة تدعو اليهود إلى العودة إلى فلسطين» وإعادة بناء الهيكل في 
القدس» فإ التلمود ينّجه باليهود إلى عنصريّة مفرطة» وأنّهم شعب الله المختار» وما 
عداهم من الأمم "الأغيار" هّم كالحيوانات» خُلقوا لخدمتهم» والتلمود يسمح بالالتجاء إلى 
أخس الأساليب لتحقيق أهداف اليهود باستغلال الأغيار» والسّيطرة على العالم» والعودة 
إلى أرض المعاد فلسطين . 


A 


$ 


وقد أطلقت تسمية 'صّهيون" على مُنظّمة إرهابيّة أسّسها يهود روسيا وبولونيا بعد 
منتصف القرن التاسع عشرء سمي أعضاؤها "أحبّاء صهيون"؛ أو 'عشّاق صهيون"» وقد 
انتمى إلى هذه الْمنظّمة معظم يهود رُوسيا البارزين ؛ ومنهم والد حاييم وايزمن (قبل هجرته 
إلى بريطانيا فراراً من الاضطهاد الروسي) وكذلك سوكُونُوف""' من يهود بولُونيا البارزين 
وكذلك بن عُوريُون (أوّل رئيس وزارة يهودية في فلسطين) . 

وقامت هذه الْنظّمة بحرگات سريّة ضد القَيِصريّة في رُوسياء تم أخذت تُعنى 
بفلسطين » وصارت تسعى لاستعمارها كوطن قومي لليهود» وخاصّة بعد اغتيال اليهود 
لقَيْصَر رُوسيا الإسكندر الثاني عام 1881» وما تلا ذلك من مذابح واضطهادات ضد يهود 
روسياء وما يتبعها من أقطار (مثل بولُونيا) بسبب هذا الاغتيال. 
(1) سوكولوف : هو ناحوم سُوكُولُوف ؛ وهو يهودي من وارسو عاصمة بولونياء وكانت خاضعة لروسيا بعد 
حُرُوب نابليون» وهو من جماعة "أحبّاء صهيون"؛ ثم من منقدّمي ا رة الصهيونيّة » وهو من طبقات هرتزل 
وأحدهاعام وسيشكين وروتمبرغ وجابوتنسكي » استقر مع وايزمن في بريطانياء وكان له دور كبير في نشاط الحركّة 


الصهيونيّة » وحصول الحرگة على وعد بلفور من بريطانيا عام 1917. 
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وعلى أثر هذه المذابح أصدرت جماعة مَؤلّمَة من 500 شاب من يهود خاركوف (مدينة 
في أوكرانيا) ‏ وهم من أعضاء منظّمة 'عْشّاقَ صهيُون" ‏ بياناً في استامبول عام 1882» على 
أثر مذابح 1881 في روسياء تدعو إلى تنظيم حَرَكة العودة إلى فلسطين التي منحها الب لهم 
(على حل و 

هذا؛ وقد عرف تاريخ أُوروبا الحديث العديد من دعوات يهودية تسم مدل هذا 
الطاب » غير أنه لم مدر لأي دعوة من الدعوات بالتجاح بسبب ظُرُوف العالم الأوروبي 
حينذاك من ناحية» وقيام الدولة العثمانيّة في الشرق من ناحية أخرىء والكراهيّة الشّديدة 
التي يكنها العالم المسيحي الأُوروبي لليهود گرد فعل لمُْصِريهِم » ولأساليبهم الخسيسة©, 
وتفصيل ذلك كما يلي : 

أو : كان العالم الأوروبي السيحي فى أوائل الغضرالحديق بطر عليه الم 
الديني» وكانت سبطرة الككئيسة على المجتمع الأورُوبي لا تزال قويّة» لذلك؛ فقد كان 
المي ون كر ولاف اليد لي د ب : الأولى أنّهم كانوا يعتبرونهم َة 
المسيح عليه السلام . والثّانية : عنصريتهم الشّديدة» وانعزالهم في أحيائهم الخاصة "الغيتو", 
و أساليبهم امخسيسة في معاملاتهم مع الآخرين الأغيان 0 تعاطيهم الأعمال الْحتّفّرَة في 
المجتمع الاو وعلى رأسها تعاطي الرباء گل ذلك ادى إلى عدم التجاوب معهم, 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بالعودة إلى فلسطين . 

ثانياً: : قيام الدّولة المثمانيّة الفتية مد أوائل العصر الحديث» وقد كانت على درجة من 
الو تحول دون التفكير في غزو يودي إلى فلسطين» حى ولو كان ذلك بمُسائدة ومساعدة 
قوق ا ؛ بل إن هذه القوى كانت مشغولة وسهمكة بالوقوف أمام التُوسّع 
الماني الكبير في أُوروباء فقد سيطر الأتراك العمانيُون على جدوب شرق أُوروبا كُلّه؛ 
وفي زمن الان مسان القانوني 1566-1520م» وَصَل العشمانيو ن إلى أبواب 'فيينا" 
عاصمة الإمبراطوريّة المساويّة » فقد حاصرها السلطان بجيش قوامه 250 ألف جُندي» ولم 
يتراجع عنها إلا بسبب البرد الشّديد والأمطار الغزيرة . 
(1) د. أحمد سوسةء ”تاريخ العرّب واليهود"؛ من ص 714-713. 
(2) المجتمع العرَبي والقضيّة الفلسطينية » (قسم القضيّة الفلسطينيّة)؛ د. محمد طه بدوي» ص 342. 
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ثالثاً: اليهود أنفسهم لم يكونوا مجمعين على أسلُوب العودة؛ فالقسم الأكبر منهم؛ 
وخاصة المتديّين كانوا يرون أن العودة لا تكون إلا بقيادة المسيح الْمنتَظر الْخلّص» الذي 
سيقودهم إلى فلسطين» ويعيد بناء الهيكل في القّدس» ويقيم تملكة إسرائيل» ويمكنهم من 
السيطرة على العالم » وكان قلَة منهم يرون أنه يجب عدم انتظار ظُهور المسيح» ویجب 
المبادرة إلى القيام بغزو فلسطين» والعودة إليهاء وغه لزت اع اماو اه 

م و ت ء ل 032 
اندمجوا مع الحضارة الأوروبيّة > وخرجوا من أسوار"الغيتو"» وكانوا من المتعصبين قومياً لا 
دیا وقد تكاثر هؤلاء منذ القرن الثّامن عشر؛ وخاصة في أوروبا الغربيّة (فرنسا وإنكلترا . 

وفيما يلي سنتحدث عن مراحل وتطور العمل للعودة إلى فلسطين . 

مراحل أو تطور العمل في العودة إلى فلسطين: 

ارتباط العودة بأهداف استعمارية : 


كان أول مَنْ اجتذبتّه فكرة استعمار فلسطين على يد اليهود هو نابليون بونابرت» الذي 
كان قد خطّط لتحقيق حلمه بإنشاء إمبراطورية فرنسية فى الشّرق» وذلك عندما غزا مصر 
عام 1798م 2 وكان هدفه الأوّل من هذه الحملة على مصر هو تهديد مصالح بريطانيا في 
الشرق ؛ وخاصة فى الهندء وإجبارها على الاعتراف بالتورة الفرنسيّة”'", أمّا الهدف الثاني ؛ 
ig . .‏ کک 3 د 5 ا - ۶ 2 6 ً* 2 
فكان إنشاء إمبراطورية فرنسية في الشرق تعوضها عن مستعمراتها التي خسرتها إبان الثورة 
الفرنسيّة التي اشتعلت في فرنسا ضا اكلكيّة والإقطاع والرجعيّة» وتحقيق مبادئها المشهورة 
فى اخريّة والعدالة والمساواة. 

وبعد احتلال نابليون لمصر؛ قام بغزو بلاد الشّام عام 1799م » وعندها وجه نداءً إلى 
(1) حيث إن جميع دول أُورُوبا -آنذاك ‏ اعترفت بالقّورة الفرنسيّة » ورضخت لها؛ إلا بريطانياء ولم تكن فرنسا 
تملك القوة البَحريّة اللأزمة لغزو الجزر البريطانيّة » فرأت في تهديد مصالحها في الشّرق والهند يُمكن أن يجعل 
بريطانيا ترضخ وتعترف بالثّورة الفرنسيّة » فقامت بالحملة على مصرء ولكن الحملة فشلت» ولم تُحقّق أهدافها. 


مُعظم الأقطار العَرَيّة الأخرى . 
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"مجد (إسرائيل) الضائع في القدس"» والظاهر أن نابليون أصدر هذا النّداء لكب اليهود 
إلى جانبه» واستغلال تموذهم في تحقيق أهدافه ومراميه . 

ولكن مُحاولة نابليون هذه انتهت بالإخفاق والفشل الذريع: واندحرت جيوشه أمام أسوار 
عكًا الحصينة؛ ومساندة الأسطول الإنكليزي لوالي عكًا أحمد الجزأر من البحرء وذلك كنع فرنسا 
ونابليون من تحقيق أحلامهما بإنشاء إمبراطورية فرنسيّة في الشرق» وتهديد المصالح الإنكليزية 
في الهندء وعلى طريق الهند. وأخيراً؛ اضطّْرت الحملة الفرنسيّة لُغادرة القطر المصري» 
والعودة إلى فرنسا. وهكذا؛ فشلت ال حملة » وفشلت مُخطّطات نابليون في مصر والشّام . 

ونه انا ليون دوم ESE‏ انر رع ارو ار و 
ووجوب إصلاح شأنهم» وإعادتهم إلى بملكة يههوذاء وتجديد بناء هيكل يمان في القّدس”" . 

هذا؛ وقد نبّهت حملة نابليون على مصر وبلاد الشّام بريطانيا إلى ثلاثة أمُور هامّة 
كانت بريطانيا في غفلة عنها ؛ وهي : 

1: أهميّة موقع مصر وفلسطين على طريق الهند؛ وخاصّة بعد ْح قناة السّويس» 
ولذلك أصبح محور السياسة البريطانية في الشّرق (خاصة بعد فشل حملة نابليون بونابرت 
الفرنسية ورحيله عن مصر) هو الاستيلاء على مصر بأيّة وسيلة كانت» وبأي ثمن» ولك 
الظرُوف الدولية آنذاك لم تسمح لها بتحقيق أهدافهاء حتى قامت ثورة أحمد عرابي في 
مصر عام 1881م» واستنجاد الخديوي توفيق باشا ببريطانيا لحمايته ومُساعدته على القضاء 
على هذه الثورة . عندها؛ وَجَدَتْ بريطانيا فُرصتها الذَهبيّة في احتلال مصرء فلبَّت نداء 
الخديوي توفيق» ونزلت جيوشها في مصر » وقضت على القّورة العرابيّة» ولكنّها لم 
تنسحب من مصرء ويقيت هناك تصدر الوعود بالانسحاب» وتتعلّل بأوْهى الأسباب للبقاء 
في مصر حنَّى عام 1955 عندما انسحبت بعد الثّورة المصريّة عام 1952» بقيادة جمال عبد 
التاصر» وعقد اتّفاقيّة الجلاء عن مصر. 

وكانت بريطانيا ‏ قبل احتلالها لمصر ‏ قد وضع ت أوّل قَدَم لها في مصرء وذلك بشراء 
حصة مصر من أسهم قناة السويس من الخديوي إسماعيل (والد توفيق) في زمن رئيس وزراء 


(1) د. أحمد سوسة» 'العَرّب واليهود في التّاريخ”. ص 720-718ء باختصار. 
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بريطانيا "دزرائيلي" اليهودي المُتنصر ‏ كما مر معنا - وقد اندفع دزرائيلي بشراء الأسهم قبل 
أخذ موافقة البرلمان البريطاني على ذلك (الذي بارك الصفقة فيما بعد) وكان هدفه إيجاد 
موطيئ قَدَم لبريطانيا في مصرء وليربط المنطقة بالنموذ البريطاني؛ تمهيداً أمُساعدة اليهود في 
الوقت المناسب لاستعمار فلسطين : والعودة إليها تحت التثوذ والحماية البريطائية: 

أما فلسطين نفسها؛ فقد عرف الإنكليز أهميّة موقعها كحارس لقناة السويس وطريق 
الهند» فركّروا اهتمامهم بها وخاصّة بعد احتلالهم مصر ‏ حتّى جاءت الظروف الدوليّة 
لأساف طون اننال لأرق ا ا رطان تسم ا ا ناركن کی 
6م: جنوب بلاد الشّام» ثم قامت باحتلال فلسطين 1918ء ثم فُرض الانتداب البريطاني 
على فلسطين وشرق الأردن سنة 1920ء مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور في فلسطين . 

2: تنبّه الإنكليز ‏ أيضاً ‏ إلى أهمية الوجود اليهودي في فلسطين» فوقفوا مع الحرگة 
الصيودة وا بريطاننا مقر لقادة هده الخركة؛ وذلك لاستغلال فكمْرة "أرض المعاد” 
عد اود ليكودوا فى قاطن حراس ليداةالسرق ؛ وقاعدة للنَقُود البريطاني في 
المنطقة› وذراعاً لضَرَب أعداء بريطانيا فى المشرق العريى » جرس فك | O‏ 


مصر وبلاد الشام . 
وهكذا؛ فإنّ موقع فلسطين الها استدعى التقاء المصالح الاستعمارية البريطانيّة مع 
امات ال اال 


وتما زاد في اهتمام بريطانيا بفلسطين والتعاون مع الحركة الصهيونية تقرير مؤتمر خبراء 


EN ES‏ أذ يتدارسوا 


الوسائل التي يجب اتباعها للحيلولة دون اضمحلال الاستعمار البريطاني خاصة والغربي 


اة في | a‏ 


(1) كانت بريطانيا قد عقدت عام 1905ء الوفاق الودّي مع فرنساء وتم تصفية الخلافات بين الدَولتَيْن في الوطن 
العرّبي » وتم التتقارب - أيضاً ‏ بينهما وبين إيطاليا؛ لذلك كان التقرير يستهدف الحفاظ على المصالح البريطانية 
خاصة » ومصالح فرنسا وإيطاليا عامة ؛ وما البلدان الواقعان على سواحل الوط الشماليّة ؛ والهدف من هذا 
الوفاق والتّقارب كان الوقُوف أمام القُوَة الألمانيّة الّامية في وسط أُورُويا . 
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وتقدّم هؤلاء ا راء بنتائج بحوثهم في تقرير إلى وزارة الخارجيّة البريطانية » والذي 
يعنينا منه الآن القسم الخاص بفلسطين ؛ حيث يقول : « إن البحر المتوسّط هو الشريان الحيوي 
للاستعمار. . وهو ملتقى طرق العالم» فلاب لنجاح أيّة خطّة تستهدف حماية المصالح 
الأوروبيّة المشتركة من السّيطرة على هذا البحرء وعلى شواطته الجنوييّة والشّرقيّة ؛ لأن مَنَ 
يُسيطر على هذه المنطقة يستطيع التََحكّم في العالم . . فعلى طول ساحله الجنوبي من الرباط 
إلى غرّةء وعلى الساحل الشرقي من غرّة حتّى مرسين» وعلى الجسر البرّي الضيّق الذي 
يصل قارة آسيا بقارة أفريقياء وتر فيه قناة السويس شريان حياة أُوروباء وعلى جانبي البحر 
الأحمرء وعلى طول ساحل المحيط الهندي وبحر العَرّب حتَّى خليج البصرة؛ حيث تقع 


الطرق إلى الهند والإمبراطوريّات الاستعماريّة في الشرق”" . 


في هذه البقعة الشّاسعة الحسّاسة يعيش شعب واحد (الشعب العرّبي)» تتوافر له وحدة 
تاريخية ولغوية ودينية » ووحدة الآمال» وکل مقومات التجمع والترابط والاتّحادء وتتوفّر 
له في نزعاته التحرريّة وفي ثرواته الطبيعيّة وفي كثرة سكانه كل أسباب القّوَة والتحرر 
والنهوض » ويبلغ تعداده الآن 35 مليوناً (وهذا في سنة 1907ء أمّا الآن؛ فأكثر من 280 
مليون نسمة)؛ ويمكن أن يرتفع عدد سكانه في مدى قرن واحد إلى 100 مليون نسمة (وقد 
ارتفع إلى ضعف هذا الرَقّم). فكيف يمكن أن يكون وَضّع هذه المنطقة إذا توحّدت فعلاً» 
عقتف اغا هوعداف جوت هذه الو كلها في انّجاه واحد؟؟ . . عند ذلك 
ستحل الضربة القاضية حى بأقوى الإمبراطوريّات الاستعماريّة ». 

وتفادياً لتلك الضربة » نبه التقرير إلى : « ضرورة العمل على فصل الجُزء الأفريقي من 
هده لقح E‏ ا ی و اين 
البري الذي يصل بين آسيا وأفريقياء ويريطهما معاً . . بحيث تنكل هذه المنطقة - وعلى 
بقرية ا و ف اا غ 


3 ر 1 2 راع‎ E E 
eS وليس هناك أدنى شك أن الساسة البريطانيين كانوا على إدراك تام من قبل‎ 
فوط رو كل عام واي‎ ١ هذا التقرير بصدد استرات الطية 54 : العاف‎ 


(1) إمبراطورية بريطانيا في الهندء وإمبراطورية هولندا في أندونيسياء وإمبراطوريّة فرنسا في الهند الصينية (فييتتام 
ولاوس وكمبوديا)؛ و الور طاتا فى العرمالة: 
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تراه الو راطا كاي E‏ الي للد وحص جار 
هامتين ؛ هما: 
أولاً: الحيلولة دون وحدتهاء والوشُّوف ‏ بحزم ‏ ضد أيّة وحدة أو تقارب بين الأقطار 
العَرَبيّة» بالإضافة إلى زيادة تجزئتها كما حصل في بلاد الشّام التي جرّئت بعد الحرب 
العاميّة الأولى إلى أربعة أقاليم (لبنان وسُوريّة وفلسطين والأردن) هذا؛ بالإضافة إلى 
إحياء التعرات الإقليميّة والطائفيّة لزيادة التتشرذم في أقطار هذا الوطن المنكوب . 
ثانياً: إقامة جسر بشري غريب يفصل مغرب العَرّب عن مشرقهم » وفلسطين هي الموقع 
المناسب تماما لإقامة هذا الجسر البشري» ومن هنا؛ جاء تأييد السّاسة البريطانيين 
طالب الصهيونية في فلسطين» وتقديم الوعود لتحقيق هذه المطالب (وعد بلفور) ؛ 
والُساعدة الحملية على تحقيقها . 
هذا هو محور السياسة البريطانيّة في بلاد العَرّب منذٌ حملة نابليون على مصر في أوائل 
القرن التّاسع عشرء وحتى مُنتصف القرن العشرين؛ حيث ورئت الولايات الأتحدة الأمريكية 
بريطانيا في المنطقة » وسارت على سياستها المشؤومة » وباندفاع أكبر» ؛ نَظراً للتوذ الصهيوني 
الكبير في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة . 


ومن العوامل التي دفعت بريطانيا للوقُوف بجانب كل دعوة لعودة اليهود إلى أرض 
المعاد فلسطين هو قيام حَركة الإصلاح الديني فيهاء وانفصال الكنيسة البريطانية عن التبعيّة 
للبابا في روماء وقيام المذهب الأنكليكاني فيها من عهد الملك هنري الثامن؛ والمذهب 
الأنكليكاني مذهب أَصُولي يجعل للتّوراة أهمية دينية ُبرى كالإنجيل » وفي التوراة (كما مر 
معنا سابقا) مَنح الرب أرض فلسطين لليهود» وكيف انتقل هذا الميراث من إبراهيم إلى 
إسحق »2 تم يعقُوب (عليهم السّلام) كما تدّعي التوراةء سان فد لطن وأ نالعتودة 
إلى القدس ضرورة دينيّة . ومثل المذهب الأنكليكاني في بريطانيا ا مذهب البروتستانتي في 
فرنسا وألمانياء وظهر بين المسيحيين أتباع هذين المذهبين من يسمُون ب "المسيحييّن الصهاينة"» 


(1) د. مُحَمَّد بدوي» “المجتمع العَرَبِي وقضيّة فلسطين".ص 338 339. 
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الذين يؤيدون الحركة الصهيونيّة بكل قواهم» ويعتقدون أن عودة اليهود إلى فلسطين تُحقّق 
نبوءات التوراة . (وسنتكلّم عن المسيحيّيّن الصّهاينة ‏ فيما بعد إن شاء الله) . 

وهكذا؛ وجد زعماء الحركة الصهيونيّة ملاذا آمناً في بريطانياء وتأييداً حكومياً وشعيياً 
لم يجدوه في أي مكان آخر في أورُوبا" . وأصبحت بريطانيا أقوى الدول الاستعماريّة في 
ذلك الوقت (القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين)» وأكثرها خبرة» وأوسعها معرفة 
بشؤون الاستعمار تسير في ركاب الخَرَكَة الصهيونية » تعاطفاً مع أهداف الخَرَكٌة في العودة» 
وتقارباً مصلحياً يخدم مصلحة الفريمين : بريطانيا والصهيونية . 

فقد رأت بريطانيا ‏ بعد نظرها التاقب » وقدرتها على استشفاف المستقبل ‏ أن هذه 
ا لحركة والدولة التي تدعو إلى قيامها في فلسطين ستكون مرتبطة بالاستعمار الغربي عامّة: 
رظانا شاضةه اوقاطا عقيو وثيقاً لا تستطيع أن تع تعيش بدونه في قلب الأمة العربيّة التي 
تعتبر الصهيونيّة ودولتها في فلسطين جسماً غريباً زرع فيها بالقَهر والإكراه» وهو كيان 
عقوت مرفوض » ولابد أن تأتي الُرصة (إِنْ عاجلاً وإِنّْآجلاً) لاجتثاثه » والقضاء عليه . 

وأخيراً: إن المتتبّع للحركة اليهوديّة ودعوتها إلى العودة إلى فلسطين قبل قيام الحرگة 
الصهيونية وبعدهاء وحتّى فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» يشعر وكأنٌ بريطانيا 
كانت مندفعة لتشجيع الهجرة إلى فلسطين» وإقامة الكيان اليهودي الصهيوني فيها أكثر من 
اليهود أنفسهم» وأنّها في كثير من الأحيان كانت تدفعهم دَفْعَاً للعودة إلى فلسطين» وإنشاء 
دولة لهم فيهاء وكانت دائماً مهد السبّل أمامهم » ونذلّل الصعاب» وتُزيل العقبات التي 
كانت تعترض الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وقيام الدّولة اليهوديّة فيها 

وبعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920 (بعد موقر سان ريو في 
إيطاليا) عملت بريطانيا ‏ بك طاقتها لتمكين اليهود من السيطرة على فلسطين » ؛ یسرت 
سبل الهجرة اليهودية إليهاء وامتلاك الأراضي فيها بث بشتى الوسائل» وتأمين الرعاية والحماية 
لهم حتى يصلب عودهم» وتكتمل لهم سبل القوة والتعة . 
(1) لا شك أن الحركة الصهيونيّة وَجَدَتْ تأييداً وحريّة في العمل في فرنسا والنّمسا وألمانيا أوَلاً بسبب النّظام 


الديمقراطي فيهاء وثانياً بسبب انتشار المذهب البروتستانتى بين سكانها . 
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وللإسراع في ذلك ؛ عيّنت بريطانيا أوّل مندوب سامي بريطاني على فلسطين 'هربرت 
صموئيل” اليهُودي الصهيُوني البريطاني» الذي كان يلقّب 'بملك إسرائيل"» وذلك للإسراع 
بتحقيق أهداف الصَهيونيّة في فلسطين في أسرع وقت مُمكن. حتى لقد قيل إن بريطانيا لم 
تلتزم بعهد أو ميثاق أو وعد في تاريخها الاستعماري الطويل › كما التزمت بوعد بلفور» فقد 
حقّقت لليهود في فلسطين أكثر مما أعطاهم الوعد» ومكّنتهم خلال ربع قرن من الرّمان ليس 
بإنشاء وطن قومي لهم فحسب» بل بقيام دولة لهم في فلسطين هي (إسرائيل) . 

ومن اللاحَظ ‏ أيضاً ‏ أن المموّلين الأوائل للاستيطان اليهودي في فلسطين كانوا من 
اليهود البريطانيين أمثال: موسى مونتفيوري» وأدموند روتشيلد» وكلاهما من أثرى أثرياء 
العالم» وكلاهما نال أرفع مراتب الشرف البريطائيّة ؛ حيث أصبح مونتفيوري السير موسى 
مونتفيوري » وروتشيلد اللورد أدموند روتشيلد. ولا ننسى في هذا امجال هربرت صموئيل 
الذي أصبح السير هربرت صموئيل . 

وهكذا أصبحت بريطانيا مقر الحركة الصهيُونيّة » ومركز نشاطهاء وملاذ أقطاب 
الصهيونية من جميع أنحاء أُورُوبا؛ حيث لاقو الترحاب والرّعاية والأمن وتلبية جميع 
المطالب أمثال : حاييم وايزمن» وين غُوريون» وسو كولوف» بالإضافة إلى مؤسس الحرگة 
الصهيونية ثيودور هرتزل . 

ظهور الحركة الصهيوتية: 

مر مكنا دريف الذركة ال ونظر) لأف هته ار ا الى تعبت على مع 
الرَكَات والْنظّمات اليهوديّة الأخرى الناوئة لهاء وقادت اليهود إلى فلسطين» وبجهودها؛ 
م إقامة (إسرائيل) في فلسطين» سنتوسّع في الحديث عن هذه الرگة بادئين ب : 

أسباب ظهور الفكرة الصهيونيّة والعوامل المهيّئة للحركة الصهيونية: 

إن استقرار واقع المجتمع الأورُوبي في القرن التّاسع عشرء مع مُقدّماته التَاريخيّة: 
يودي بنا إلى إرجاع العوامل الهيئة للحركة الصهيونية العالمية إلى ثلاثة عوامل هي : 

عامل مُحرّك: ويتمثّل فيما كان عليه المجتمع الأوروبي المسيحي من عداء لليهودء 
وذلك العداء الذي كان يحمل اسم "اللأساميّة" . 

506 


عامل مُهِيّىْ : ويتمثّل في أن القرن التاسع عشر كان قرن القوميّات» مما دفع اليهود إلى 
دعوى أن لهم قوميّة خاصة بهم هي "القوميّة اليهوديّة". 

عامل مُؤْيّد: اكتملت في القرن التاسع عشر معالم الرأسماليّة الصّناعيّة» وما أفضت 
إليه من ظاهرة الإمبرياليّة . وظهرت بين اليهود طبقة رأسماليّة فاحشة الثّراء لدعم 
الصهيونية » وتجد فى فلسطين مجالاً لاستثمار أموالها . 

وفيما يلي سنتحدّث عن هذه العوامل الثّلاثة بالتفصيل : 

أولاً: العامل المُحرّك اللاأسامية: 

ويغتي الغريوة الا اة ما كان يلقاه هود أورُوبا من كراهيّة من جانب المجتمع 
الأوروبي الذي يعيشون قيه» وما أدت إليه هذه الكراهيّة من اخطان واقطهاد بولق أن 
اللأّساميّة في هذا المعنى ليست من الظواهر التي ارتبطت في نشأتها بالقرن التّاسع عشر» 
فكراهية المجتمع الأوروبي المسيحي لليهود قديمة قدّم ظاهرة التّداقض المسيحي اليهودي فى 
ذلك العالم . 

فاليهود المشتتون في أوروبا على يد الرومان ظلُوا مُتقوقعين على أنفسهم بقيّمهم التي 
تمتها أسفار توراتهم» وتعنصرهم الذي دعاهم إليه التلمودء مع الأساليب السلوكية 
الخسيسة في تعاملهم مع الأغيار» الهادفة إلى استغلال وإفساد المجتمعات التى يعيشون فيها 
ومحاولة تخريبها. 

وكانت العية الكتية أن وف ا لجات الأو روي ةم البوود و قف لكك 
03 ص ص لے و“ 
وأحيطوا بالازدراء والكراهية» وبين المَيئَة والميئتة كانت المجتمعات الأوروبية تنفجر بأعمال 

والحقيقة أن العداء لليهود انََخذ طابعين : 


طابع قديم : وهو اللأيهودية" (إنْ صحَت التّسمية)» وهو العداء لهم بسبب يهوديتهم . 
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طابع حديث: وهو 'اللأسامية" (منذ بداية القرن التاسع عشر)» وهو العداء لهم بسبب 
قوميتهم "الساميّة”' » بالإضافة إلى يهوديتهم . 


8 34 ع 2 9 
وهكذاء فان الشعوتا الأورويية الي رالحت تطالب تقر تر مصيرها الساسى غك 
مقتضى قوميّاتها لا قلك احتراماً لمنطقهاء إلا أن تُسلّم بحق اليهود في أن يكون لهم وطن 
قومي. وبذلك؛ تحرك اليهود سياسيا نحو المطالبة بالعودة إلى فلسطين؛ لاتّخاذها وطناً قوم 
لهم » وكان ذلك سبباً في قيام الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر 
ويرجع المعنيون بدراسة ظاهرة "اللأساميّة” إلى عوامل : 
92 و 2 و وو و © 
دينيّة: فقد كان يهود أوروبا مكروهين ‏ منذٌ البداية ‏ بسبب عقيدتهم اليهودية ا معادية 


3 


للمسححية . 


اجتماعيّة: بسبب انطواء اليهود على أنفسهم وتقاليدهم وسلُوكيّتهم الخاصّة بهم » فلم 
ينخرطوا في الشعُوب الأُورُوبيّة التي عاشوا بين ظهرانيهاء ولم يمتزجوا بهاء لذلك ظلّّت 
هذه الشعُوب تنظر إليهم بعين الارتياب والشكوك . 

اقتصادية + ظهون طبقة بورجوازية يهودية فالحشة الثراء فق على العؤذة اعبار 
فلسطين بسخاء (وسنشرح ذلك؛ لأن هذا يشكّل عاملاً مُستقلاً لنجاح الَركّة الصهيونيّة: 
وسبباً لقيامها) . 

وعلى كل حال؛ مهما كانت بواعث "اللأساميّة" فإن الحركة الصهيونيّة العا مية في 
أواخر القرن التّاسع عشر استغلّت هذه المشكلة» وانَّخذت منها سبباً في الدّعوة إلى إقامة 
وطن قومي لليهودء وبذلك تريح العالم الأوروبي منهم : ومن مشاكلهم ومكائدهم» وتریح 
اليهود» وتبعدهم عن جو الكراهيّة والاضطهاد الذي يعيشون فيه في أورويا . 


(1) هذا حسب دعوى اليهُودء ولكلّهع - في المحقيقة ‏ لا يمون للسامية بأيّة صلة كما مرّمعنا في القسم الأول من 
هذا الكتاب فيهود اليوم هم من جنسيّات وقوميات متعددة اعتنقت البهودية في مواطنهاء ثم تطبّعت بطباع اليهود 
وسلوكيتهم » لتقيّدها بتعاليم التوراة والتّلمود . (راج جع الفصل التاسع من القسم الأوّل) . 
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ثانياً: العامل الْهِيّيء "أثر القوميّات": 

منذ أوائل القرن التّاسع عشر؛ راحت صورة جديدة للتكامل البشري تظهر وتتمئّل 
بالتكامل القومي في صورة “الدولة القوميّة"» فبدل الإمبراطوريّات التي تضم شوب 
وقوميات متعددة مختلفة ومتنافرة» أصبح التّنظيم السياسي للمجتمعات الأوروبية يتجه إلى 
إقامة الدولة القوميّة» وبهذه الصورة الجديدة؛ لا يكره شعب على الحياة مع شعب آخر يمقته 
ولا يريد أن يعيش معه في ظل وحدة سياسيّة واحدة» وبالقابل لا يقتت شعب له وحدة 
قوف ا وهكذا أصبح الانّجاه نحو قاعدة: لا تفتيت» ولا تجميع بالإكراه. 


إن هذه الصورة الثلى للتنظيم السياسيء أو إن شئت للتُكامل البشري داخل الوحدة 
السا دات لب الداعين إليها في القرن التاسع عش أرقي صو الرحيدة ال اة 
فبالدولة القوميّة تتخلّص الوحدات السياسيّة من عوامل التناقض التي كانت تكسم بها شوب 
أصحاب الإمبراطُوريّات القديمة» وبذلك تتأكّد الوحدة القوميّة والوطنيّة (لذلك يُعتبر القرن 
التاسع عشر قرن بزوغ القوميّات والوحدات السياسيّة القوميّة) . 

ولقد وَجَدَ الفكر الصهيوني الجديد في فكرة "الدولة القومية" منطلقاً مناسباً يرتكز عليه 
اليهود الصّهاينة في المطالبة بالعودة إلى فلسطين» وإنشاء وطن قومي لهم فيهاء لا على 
أساس إعادة بناء الهيكل فيهاء وإنَّما بقصد إقامة "دولة قوميّة" لهم فيهاء وعلى أساس أن 
الشعوب الأُوروبيّة التي صمت على حقّها في تقرير مصيرها بإقامة دُولها القوميّة لن راجم 
منطقها هذا بالتسبة لليهود» ولن تستنكر عليهم إنشاء وطن قومي لهم أيضاً . 

وهكذا كان عصر القوميّات في وروا مبرراً لليهود بان لھ ون تومن 
يجمعهم » وبظلهم تحت سمائه .. 

كانتا :عامل مؤي البرحوازية البهودية: 

إن يهود أُورُوبا الذين تحدّروا من الازدراء والقيود التي كانت تُحيق بهم في الأجتمعات 
الأوروبيّة في العصر الوسيط ”عصر الإقطاع وتسلّط ايلاء" وذلك بفضل انتشار أفكار ا رة 
والُساواة والعدالة الاجتماعيّة وحق الفرد بالحياة لخر الكرية » والتي انتشرت في أورويا في 
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القرئين السابع عشر والقامن عشرء والشي تيا القورة الفرنسيّ في أواخر القرن القامن 
عشر بمناداتها بالرَيّة والعدالة والمساواة» ثم انتصار البرجوازية السياسية الذي صاحبة إرساء 
قواعد المجتمع الرأسمالي ار في القرن التاسع عشرء والذي يرتكز ‏ بصفة أساسيّة ‏ على 
رأس امال المنقول (بدل الاقتصاد الوسيط الذي يرتكز على ملكيّة الأراضي) . 


ے 


إن هذا كله قد ها لليهُود المشاركة العلنيةَ في عالم الاقتصاد » بل والتَسلُط عليه» بينما 
كارن ليما قطي ارس و ج الاق ا رعو فا رد م ماعن غاد 
الاقتصاد ار الجديد أضاف عاملاً قويا إلى عوامل عداء الأوروبييّن لهم» بل إِنَّه كان أقوى 
من العامل الديني والقومي”" اللاسامية"» فاليهود المرابون- قديماً ‏ أصبحوا هم اليهود 
الأضاربون حديثاًء وهم - في ا لحالتین ۔ مكروهون” . 

والحقيقة أن اتتصار الليبراليّة الذي أعقب القّورة الفرنسيّة كان قطة تحول هامّة: 
وانعطافاً تاريخياً في حياة اليهود» وعاملاً من عوامل تحريرهم في فرنسا وإنكلتراء ثُم في 
ألمانياء والنمساء وإيطاليا . .إلخ؛ حيث تعهّدت هذه الأقطار بحمايتهم» والدفاع عنهم» 
وعلى أثر ذلك اندفع اليهود في هذه الأقطار (وخاصّة في فرنسا وإنكلترا) للتّغلغل والانتماء 
للأحزاب الليبرالية بغية تهيئتها للانقياد والسّير في الطّريق المرسوم» ولتكون في الوقت 
المحدّد المنطلق والُعتمّد لتنفيذ أهدافهم ومشاريعهم » حتّى تكن اليهود في بريطانيا من 
الوصّول إلى رئاسة الوزارة مثل ”دزرائيلي" الذي وَصَّلَ إلى رئاسة الوزارة البريطانيّة ثلاث 
مرآت (وهُو يهودي مننصّر ظهر في التصف القّاني من القرن التّاسع عشر كما مر معنا 
سابقاً)؛ وكذلك "ليون بلوم” الاشتراكي الفرنسي الذي ترأس الوزارة الفرنسية عام 1936 » 
وهو رئيس الجبهة الشعبيّة الاشتراكية في فرنساء وهو يهودي فرنسي متنصر أيضاء واليهودي 
برنارد باروخ الوجه الحقيقي لسياسة الولايات التّحدة المريكي من الحرب العالية الأولى إلى 
الحرب العالمية الثّانية» وهو الذي زج أمريكا في هاتين الحربين. 
(1) وقد مر معنا مثال على تصادم المصالح الرأسماليّة والصناعيّة بين اليهود وغيرهم » وهو تصادم الصناعي هنري 
ورد مع الرآسمالبين اليهود في أمريكا . 
(2) الصهيونية العالميّة» الأستاذ سليْمّان حاتم » ص 61. 


سے ا 


(3) المصدر لما سبق كتاب “المجتمع العَربِي والقضية الفلسطينية"» د. محمد طه بدوي» من ص 344 348. 
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2 
ل د کے 


هذه هي الأسباب غير الباشرة أو البعيدة لقيام الحركة الصهيونية . 
أما الأسباب المباشرة التي دفعت اليهود لقيام الحَرَكَة الصهيونيّة القوميّة 
أ: الاضطهاد القَيّْصّري الروسي لليهود: كان اليهود في روسننا وأوروينا الشرقيّة أكثر 
اليهود تعصباً وانعزالاً واستعلاءً» ما أَدّى إلى مقت شعوب أُورُويا الشرقية لهمء وقيامها 
بردود فعل دمويّة ضِدّهم ؛ كان من أهمها : 
1: المذابح والاضطهادات التي قامت ضدهم في روسيا بعد اغتيالهم لقَيْصّر رُوسيا 
الإسكندر الثاني عام 1881م. 

2: المذابح التي قت بهم بعد اكتشاف بروتوگولات حگماء صهيون وتشرها ومعرفة 
الناس بمضمونهاء والتي فضحت أهداف اليهود» وموقفهم من الأغيار. 

ب: فضيحة دمشق: وهي الجريمة النكراء التي ارتكبها جماعة من اليهود في دمشق ؛ 
حيث اختطفوا الراهب المسيحي الأب توما وخادمه» وذبحوهماء واستعملوا دمهما 
في فطيرهم الْمَّدس . (وقد مر معنا الحديث عن هذه الفضيحة) . 

ج: فضيحة الضابط اليهودي دريفُوس: دريفُوس ضابط يهودي في الجيش الفرنسي في 
أواخر القرن التاسع عشر» والذي اتهم بسرقة وثائق عسكرية سريّة فرنسية من رئاسة أركان 
الجيش الفرنسي » وبيعها إلى الأفوضيّة الألمانيّة بباريس» وحضر محاكمته تيُودور هرتسل 
مؤسس الحركة الصهيونية : وبذل قصارى جهده في سبيل الدّفاع عنه» ولك التهمة ثبعت 
عليه » وهي جرية خطيرة جداً» لا سيّما وأن ألمانيا العدو اللّدود لفرنسا. ومع كُلّ ذلك حكم 
عليه بالنتفي فقط › وجريمة كهذه لا يمكن أن يكون اكم فيها أل من الإعدام» ولكن اليهود 
استطاعوا إنقاذه من حبل المشنقة » ويكتفي القضاء بالنفي فقط (كما أنقذوا من قبل اليهود 
الذين اشتركوا في دَبّح الأب توما وخادمه في دمشق) . 
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إن هذه الفضائح أدّتْ إلى موجة من المذابح والاضطهاد والاحتقار لليهود» وخصوصاً 
في روسيا وبُونُونياء وأدّت ‏ أيضاً إلى ظهور رود فعل في أوساط اليهود متعددة بهدف 
اي ت 
إيجاد حل للمسألة اليهودية أهمها: 
1: التَّدِين وانتظار"المسيح المْخلّص". 


2: الذوبان والاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها . 


3: الهجرة إلى مناطق منفرقة من العالم (وخاصّة العالم الجديد الأمريكيئيين 
وأستراليا) . 
2 ع 2 
4: الاستيطان السياسي » وتكوين مُجتمع خاص بهم في أي مكان في العالم . 
ولك ؛ من خلال التّخبط بين هذه الانّجاهات وا لول المتباينة » برزت مدرسة جديدة 
سمت ”مدرسة الفكر القومي اليهودي"» والتي رَقَضَتْ جميع الول السابقة» واعتبرتها 
سنن ماغل الفويس على اساد 


و ر 


ليهود يشكلون َم واحدة. 

وإنَّي سأتحدث ‏ فيما يلي عن مفكري هذه المدرسة؛ ومن خلال حديثي عنهم سأعمد 
إلى إيضاح وتبيان الأسباب المباشرة في تبلور الفكرة الصهيونية القوميّة» وإخراجها من نطاق 
الأحلام إلى حيّز الواقع والعمل""“ 

وأشهر 34 مفكري هده المدرسة افقومية هم: 

الحاخام هيرش كاليشر 1795 1874 Kalisher‏ : 

عاش هذا الإنسان الحو الذي بدت فيه الظاهرة القوميّة تنتشر فى وروا 5 E‏ الفعل 


صر ا 02 


التّاجمة عن التّتائح العكسيّة التى أعطتها قوى ”الاستنارة » فهرّته هذه الظواهر» وود 
عن النتائج العكسية التو قوى فهز هر ووضع 


(1) مرجع الأسباب الباشرة للحركة الصهيونية » (الصهيونيّة العالميّة)؛ سلَيمَّان حاتم » من ص 64 70ء باختصار. 
(2) الاستنارة هي حركة يهودية تدعو إلى اندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون فيهاء > مع التْمسّك باليهوديّة 
كدين فقط . 
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كتابه "البحث عن صهيون" ردا على أنصار الحل المنادي بالتَّدِين وانتظار المسيح احص 
کارت خل الك اير ةو اكد عن ال ر «ولى رون الول ارا 
لكسب مُوافقة الأمم المختلفة على جمع اليهود الُشرّدين في الأرض المَدّسة» ودعا اليهود 
إلى استيطان فلسطين » واقترح إقامة مُنظّمة تُشرف على عمليّة الاستيطان» وتتولًى شراء 
المزارع والحقول» وتهيتتها للمّهاجرين في المستقبل » واعتبر أن مجرد العودة إلى الأرض 
المدسة هو عبادة ترضي اللة» وتُحقّق الخلاص للشعب المُعذّب . 


. 5 7 و سور ' ا 5 8 75 
والحاخام هيرش كاليشر يهودي بولوني عاصر قيام الوحدة الألمانية على أساس قومي › 
E‏ 7 2-2 ع )1( 
وكذلك الحركات القومية في شرق أوروبا ووسطها 
موسى مونتفيوري 1784 1885: 
ٍ و ا س دو 35 لم 5 0 7 8 ع و 5 ا 
وهو يهودي إنكليزي ولد في ليفورن؛ وكان زعيم يهود إنكلتراء وأصبح عمدة مدينلة 
لندن» وهوأول يهودي حصل على لقب سير 51 في بريطانيا. وقد مجح في إقامة صداقة 
شخصيّة حميمة مع الملكة فكتوريا”” (أعظم ملوك بريطانيا) . 
وهو من أقطاب البرجوازية اليهودية التي ساهمت بأموالها ونُّمُوذها مساهمة فعالة فى إرساء 
دعائم أو استيطان يهودي في فلسطين قبل هور الركة الصهيونية بأكثر من نصف قرن . 
5 مه الى الى 59 و ن مه 8 
قام بذعم وتأييد من الحكومة البريطانية برحلات متعددة لوّضّع وتنفيذ مشروع واسع لتوطين 


اليهود في فلسطين» ممثّلاً ومنمَذاً لأهداف بريطانيا من وراء توطين اليهود في فلسطين”” . 
وكانت البرجوازية اليهوديّة فى بريطانيا والولايات السحدة الأمريكيّة والغرب عامّة 
تهدف إلى تحويل مسار الهجرات اليهودية الفقيرة المندفَّة من أوروبا الشرقيّة وروسيا (فى 


(1) مصدر الحديث عن كاليشرء “الصهيُونيّة العالية"» الأستاذ لمان حاتم » ص 65. 

(2) استغل صداقته مع الملكة فكتوريا وتُّمُوذه الكبير في الحكومة البريطانيّة وثروته الماليّة الضّخمة في إنقاذ اليهود 

اأتهمين ببح الأب توما وخادمه في دمشق (كما أسلفنا) . 

(3) مر معنا اندفاع بريطانيا تبي قيام حاجز بشري أجنبي في فلسطين يق لبريطانيا ما يلي : 

ُ: : قصل شطري الوطن اَي في آسيا وأفريقيا كنع قيام وحدة عربية في الوطن العرّمَي ؛ وخاصة بين مصر وبلاد الشام . 

ب : هذا الحاجز البشري يحمي قناة السويس» ويُحافظ على سلامة طريق الهند» ويكون مُوالياً وُخاصاً للغرب عامّة؛ 

وبريطانيا خاصة ؛ لأنّه لا يستطيع أن يستمر في الحياة بون دَعَّم الغرب» وحمايته . (وهذا الحاصل-الآن۔ لإسرائيل) . 
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القرن التاسع عشر) إلى فلسطين؛ بدلا من الانّجاه إلى أُورُوبا الغربيّة وأمريكا؛ حي ت كانت 
هذه الهجرة هدد وضع اليهود الطَبّقي والحضاري فيهما. لذلك قام اليهود الغربيون الذين 
هاجروا إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة لتضبيق أبواب الهجرة على أمثال هؤلاء اليهود : 
والعمل على دَفْعهم للهجرة إلى فلسطين (كما ثريد وترى بريطانيا أيضا). فقد شعر اليهود 
الغربيون في أورويا الغربيّة وأمريكا أن هؤلاء الوافدين الجدّد سيكونون عبعاً ثقيلاً عليهم ؛ نَظَرَاً 
هلهم الام بالثّقافة الغربيّة واللغة الإنكليزية» فخشونتهم وكَقرهم المذقع قد يحيي من جديد 
- نزعة اللأساميّة ضد اليهود؛ وخاصة في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة » لا سيّما وأنّ الأموال 
التي سينفقونها عليهم لدَمُجهم بالحياة العامة في أمريكا أو أُورويا الغربيّة وإيجاد أعمال 
لهم » يُمكن أن تمق على إقامتهم في فلسطين» واستعمارهم لهاء وتكون الفائدة للفريقين : 
ER‏ 


و و م و 3 0 لت ا 
2: فقراء اليهود (القادمون من أوروبا الشرقية) يجدون لهم فيها ملاذا آمناء 
وعملا ثابتاً. 
والأهم من كل ذلك تكون بريطانيا قد حمّقتْ حلمها بإيجاد حاجز بشري بين شطرَي 
الوطن العربي في فلسطين ؛ قلب الوطن العربي . 
5 و س وو ب و2 وت ٠.‏ ع ا )1( 3 
كان الثري اليهودي موسى مونتفيوري يمثل كل هذه الأفكار» ويندفع لتحقيقها ". ففي 
عام 21839 قابل مُحَمَّد علي باشا (حاكم مصر وبلاد الشّام)؛ وَحَصّلّ منه على وعد بمنحه امتياز 
استثمار حوالي 200 قرية في منطقة الجليل شمال فلسطين لد خمسين سنة . ولكنٌ الامتيازلم 
يتحقق لانسحاب مُحَمَّد علي من بلاد الشّام عام 1841» وعودتها للسيطرة العثمانيّة . 


وفي عام 1849 تجح مونتفيوري في الحصول على قَرَمّانَ من السلطان عبد الحميد 
ضمح لليهود موجبة -بشراء بعض الأراضي في فلسطين » وكان ذلك ننيجة تدخل بريطائيا 


(1) يشبه مونتفيوري الثّرِي البريطاني اليهودي أدموند رُوتشيلد» الذي قام فس دوره مُونتفيُوري» وتبنَّى أهدافه 
وأهداف بريطانيا في أوائل القرن العشرين بعد قيام ا لحركة الصهبونيّة » وهو أيضاً. أول من حَصل على لقب ورد 
من بريطانيا من اليهود . 
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لدى الدولة العثمانية » ثم تابعت بريطانيا ضَعُوطَهًا المستمرة على الباب العالي للسّماح لليهود 
بِالتّملّك وشراء الأراضي في فلسطين ؛ وخاصة في منطقة القدس . وهكذا تكن مونتفيُوري 
5 : 00 ماك ا 8 5 3 2 

من شراء بعض الأراضي » إقامة مزارع يهوديّة في المناطق المجاورة لياقا وصّمّد والقدس 
(سنتحدّث عن ذلك مفصلاً عند الحديث عن الاستيطان) . 

الحاخام يهُوذا القلعى 1798 1878 ”' : 

عاصر الحاخام قلعي الحاخام هيرش كاليشر (السّابق)» وتبادل الآراء معه. 

نشأ القلعي نشأة دينيّة مُحافظة في أسرة تُممّل الزعامة الدينيّة بين يهود الصّرب (في 
يوغسلافيا سابقاً) . 

وهو مثل الحاخام هيرش كاليشر يمل الصهيونيّة الدينيّة: ودعافى كتابه"اسمعى يا 
(إسرائيل)" (شمعي يسرائيل) إلى العودة إلى فلسطين تحت زعامة بشريّة » دون انتظار المسيح 
الْخلّص . كما دعا إلى إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين كي تكون مقدمة لظهور المسيح, 
ودعا إلى إنشاء صندوق قومي لشراء الأراضي . 

ولم يكتف الحاخام قلعي بالدعوة النّظريّة إلى آرائه» بل قام بوضع كتب لتدريس اللّغة 

0 2 0 0 2 5 و 
العبرية » والتوصية باستعمالهاء وزار العديد من دول أوروبا للترويج لأفكاره بين يهودها. 
كما حاول القيام بنشاط استيطاني في فلسطين» ولكنّه لم يُوفَّقَء وهاجر إلى فلسطين عام 
4م؛ حيث توفي فيها . 

ولم يكن ترد الحاخامَيّن كاليشر والقلعي على فكْرة انتظار المسيح عملاً سهلاً؛ إِذْإِن 
غالبية الخاخامات ورجال الدين اليهود كانوا دحت ذلك الوقت : يترون هذه الدعوة نوغ 
من الهرطقة . ومهما يكن الأمر؛ فإ آراء هذَّيّن الحاخامّيّن ‏ بالرّغم من أنّها لم تحظ بالتأييد 
الكامل من قبل أغلب الحاخامات المعاصرين ‏ فإنَّها شكّلت ‏ فى النّهاية ‏ المّقدّمة المطلوبة 
لبروز تيار الصهيونية الدينية داخل المجتمعات اليهودية » وظهور الصهيونية الدينيّة القومية . 
(1) المصدرء “القوى الدينيّة في إسرائيل"» (عالم ا معرفة الكُويتيّة) » رشاد الشّامس» ص 87-86. 


مشاريع الاستيطان اليهودي (عالم المعرفة الكُويتيّة)» أمين عبد الله» ص 64 65. 
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ما الصهيونية العلمانيّة القوميّة ؛ فكان من أبرز رجالها (بالإضافة إلى مونتفيوري): 


مُورنس هيس 1812 1875: هو يهودي ألماني» دعا أبناء شعبه إلى إقامة الُستعمرات 
في الأرض الُْقّدّسة » وطالب فرنسا بإيجاد تلك المستعمرات من السويس إلى الدس» ومن 
الأرذن إلى لسر الوس 

وكان مَؤْلّمَه "روما والقدس" المنشور عام 1861ء رد على الانّجاه الذاعي إلى ذوبان 
اليهود في المجتمعات الأوروبيّة . وكان يَعتبرٌ هذا ا لحل عقيماً وغير مجد» وأنّ في هذا قضاءً 
على الشخصيّة اليهودية » وأن ا لول المطروقة فشلت جميعها في جَمّل المجتمع الأوروبي 


الى 24 


ل ظْرئه لليهودي» لذلك ؛ فاحل الوحيد هو العودة إلى أرض الماد . 


وقد عاش هذا امَك الجريمة التي ارتكبها اليهُود في دمشق ق 1840 (وهي حَطف ودح 


الراهب الأب توما وخادمه) . وقد رأينا ‏ فيما سبق كيين بل الثري التهودى مو نی 
مونتفيوري جهوداً جبّارة لإنقاذ مرتكبي هذه الجريمة التكراء من حبل المشنقة» مستعيناً 
بإنكلتر ا وقزنسا وأمواله بهذا الصدد: 

ولقد كان هذا الحادث العجيب أحد الأسباب التى دَكَحَتَْ مورنس هيس وغيره للعمل 
الممواصل فى إيجاد حل للقضية اليهودية؟" 

ليو بنسكر 1821 1899 : أوضح بنسكرآراءه في نداء وجهه إلى اليهود بعنوان 
"التحرير الذاتي" 2 أكّد فيه على أن التُحرر الحقيقي يكمن في خَلْق قوميّة يهوديّة للشّعب 
اليهودي تمكنه من العيش على أرض واحدة محدّدة . وقال: إن اللأساميّة لا يمكن أن تزول 
طالما أنََّا ‏ اليهود ‏ لا نملك وطناً قومياً خاصاً بناء والسّبب في رأيه أن الشعور بالكراهيّة نحو 


و و ت 30 


اليهود واحتقارهم مناصّل في التّفْس البشرية (يقصد النَفْس البشرية الأورويية) 


(1) المصدرء الصهيونية العالميّة» سلَيْمَان حاتم » ص 65 66. 
(2) المصدرء الصهيونية العالميّة» سليْمَان حاتم » ص 67 68. 
(3) إن ليوبنسكر لا يُحاول أن يبحث عن ملجأ لهم من هذه الكراهية والاحتقار الشديد لليهود في أُوروبا والعالم؛ بل 
يبحث عن ملجأ لهم من هذه الكراهيّة والاحتقار» وكان الأولى به أن يبحث عن الأسباب التي أدّت إلى هذه الكراهيّة 
والاحتقارء ولكن سلوكية اليهود لا يُمكن أن تتغيّر؛ لأنّها نابعة من صلب تعاليم دينهم » وتوجيهات حاخاماتهم . 
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8 و س بي 3 5 5 5 1 و 4 و سے سے . 

وليوينسكر يهودي روسي عاش المذبحة التي حلت باليهود في روسياء والتي نجمت 
عن مُحاولاتهم المذكررة للدس وتدبير المؤامرات لقَلْبٍ نظام الحكم» وتشر الفساد في 
الجيش الروسي والإدارة الحكوميّة» ثم الإقدام على اغتيال القَيّصّر الإسكندر الثاني 1881 . 

لقد هرت هذه المذابح والاضطهادات ليوبدسكرًء فراح يدعو إلى إيجاد وطن قومي 
لليهودء وتحقيق حلم الأجداد بأرض المعاد . 

أحبّاء صهيّون: وفي التصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ظهرت حَركَّة 'محبّي 

ون يا تاي 8 03 و 3 
صهيون"» أو "عشاق صهيون" في مدينة أوديسا في جنوب روسيا (على البحر الأسود)؛ 
بزعامة ليوبنسكر وأحدهاعام» تُشجع هجرة اليهود إلى فلسطين» إنشاةمسععموانت بهودية 
فيها لمهاجرين يهود من روسياء وبولُونياء ورومانياء وليتوانياء ومناطق أخرى؛ ويدعمها 


كبار أثرياء اليهود أمثال: موسى مونتفيوري › وأدموند روتشيلد» وهرش كاليشر. 


ا 


وحرگة مُحبي صهيون» و إن لم طالب بإنشاء دولة في فلسطين بشكل صريح » لكن ما 
ورد في برنامجها O OE‏ اضر نة وبتك اة و هدا نيا 
وبرنامجها هو : 
1: دشر المعرفة بالتاريخ اليهودي واللّغة العبريّة والأدب اليهودي. 
2: تحقيق الوحدة والتضامن بين جميع اليهود في العالم . 
3: إنشاء مستعمرات زراعية في فلسطين . 
4: جَعْل هذه الُستعمرات مركزاً للأماني التّقافية اليهودية . 
ولاب من التنويه هنا إلى أن أحدهاعام مؤسس حركة مُحبّي صهيون” مع ليوبنسكر هومن 
المشتبه بهم في وضع بروتوكولات حَكمّاء صهيون» أو هو واضعها وحده (كما مر معنا سابقا) . 
ثيُودُور هرتزل 1904-1860: يلقّبٍ بالصهيوني الأوّل» أو أبي الحركة الصهيونيّة ؛ 
ارلا ماهو ل جى ول و نفج لمان ي ا ال و 
اليهود زعيم الصهيونية السياسية العلمانيّة الدولية »> وخالق الدولة اليهوديّة . 
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ولد هرتزل في بودابست عاصمة الجر (هنغاريا) في 2/ 5/ 0ء وعمل صحافًاً 
بعيداً عن الثّقافة واللّمة والديانة اليهوديّةء ولكنّه تحسّس بالمصائب الغئ حلّت باليهودء 
والأحداث التي وَاجَهَبْهُم » وعاش اللأساميّة طالباً وصحفياً. 

واهتر ناكم العابظ البهودي الفركسي رقوش الذي انهم يسترفةوقافق عسكرة 
فرنسية سريّة » وبَيّعها إلى المفوضيّة الألمانيّة في باريس 

حَضر هرتزل محاكمة دريفوس» وَبَذَلَ قصارى جهده في سبيل الدفاع عنهء ولكن 
الهم ثبعت» وحكم عليه بالتَّْي» وأيقظ ذلك في نفسه الشّعُور الدّيني» وراح يكر في 

مصير اليهُودء وكان ذلك عاملاً رئيسياً في تحويل مجرى حياته السياسية . ولقد گب هرتزل 
في قضية دريفٌُوس يقول: : «إنّهذه القضيّة جتني صهيوناً متعصباً لصهيونيتي » ول 
اعتقدت آنئذ أن جميع شوب العالم تُكن البفضاء لليود» ولذ؛ يجب إيجاد حل نهائي 
للقضبة ايودي » والحل الوحيد هو أن يتمسّك البمود بقوميتهم التي بدأت تنتشر وتترسخ في 
وروا كنتيجة من نتائج القّورات القوميّة الأوروبيّة »" 


والمعروف أن هرتزل كان يحتقر الشعب اليهودي» ويندد بانطوائه على نفسه» وكان 
يُطالبه ‏ دائماً ‏ بالنّخلّي عن عاداته » والاندماج في المجتمعات التي يعيش في ظلّهاء وخاصّة 
امجتمع الألماني» وانُّخاذ لغة هذا اللجتمع لُغة أصليّة وبديلة عن العبريّة » وكان للتيّار 
التَحرَرِي الذي ساد في ألمانيا والتمسا الأثر الكبير في نفس هذا الشاب الغني» ول ل 
موقفاً سلبياً من الديانة اليهوديّة» ومن الشّعب اليهودي» وحَصر علاقته ومجالسه مع 
الأصدقاء المسيحييْن » وتعرض لنقمة أبناء دينه» وتناولوه بالتشهير والتجريح 

ولكنّه إذْينقلب فجأة ويتبدذل ود يُصبح أكثر حماسة وأشد عَيْرة على اليهود وقضاياهم» 

قماهوالك؟ 

إلّه حرص الهيئات اليهُوديّة السّريّة لكَسْبٍ هرتزل (الصّحُفي اللأمع) إلى جانبهاء 
واستغلال كل طاقاته في خدمة القضية اليهودية . 


(1) المصدر الرئيسي لهرتزل» "الصهيونيّة العالميّة" الأستاذ سَلَيّمَانَ حاتم » من 71-68. 
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وهرتزل من كبار الصحفيين وأذكاهم, ويملك طاقة هائلة» إذنْ؛ لابد من كَسبه 
املال إمكاثاته دة القظة البهوذية» وتر تظرئه كلا اه رهه الهو 

را اك دريتوس الوسالة ارف لر ل وا اكه بودروي ا9 اة 
سلَيْمَان حاتم في كتابه "الصهيونية العالميّة' كيف ّت استمالته وسْبه إلى جانب قضيّة قومه 
اليهود؛ فيقول: « في إحدى الجلسات ؛ حيث كان هرتزل محرر جريدة “نيوفرسي برس" 
التمساوية وموقّدها ليسجل وقائع الُحاكمة» جلس أحد أفراد الهيئة السرية اليهوديّة إلى 
جانبه آملاً في إقناعه ببراءة دريضُوس» وكي ينقل الأخبار بشكل يوحي بالعطف والشّفقة 


2 
على دريفوس . 


وفي غمرة انصباب العبارات الجارحة على الْنّهم دريفُوس من قبل مُمثّل الادعاء العام 
الفرنسي » اقرب عضو الهيكة السرية من هزتزل: وَهَمَسَ في أذنه قائلاً: «هل تعلم 
يا هرتزل ‏ من الذي يحاكم الآن» وينتظر أبشع مصير؟ والتفت هرتزل مندهشاً وهو يتمتم 
الهو سونو ولك عضو الييفة الصرية قر راشيه متالسا و سرا و قال الذي لوديا 
هرتزل؛ ليس دريفُوس الذي يجلس في قفص الانّهام. . أنا وأنت وجميع الشعب اليهودي 
يجلس الآن - في قفص الانّهام» وتأكد أنه لو أدين دريشُوس في هذه القضيّة» فلن ينجو 
يهودي على الأرض من العقاب» سيقضى على دريفوس» وعليك» وعلي» وعلى جميع 
الشّعب اليهودي ». 


فتأئّر هرتزل» وَشَعَرَ بقشعريرة حادة تسري في عروقه» ومرّق الأوراق التي تحوي 
وقائع الجلسات» وترك الصحيفةء وانعزل عن العالم عاماً كاملاً؛ ليخرج بكتابه الجديد 
'الدولة اليهوديّة' في شباط عام 1896ء الذي يدعو فيه إلى ضرورة تطوير فكرة "استعادة 
الدّولة اليهوديّة"» وتأسيس كيان سياسي ليهود العالم» دون أن يشير إلى الأرض التي ستقام 
عليها الدّولة اليهوديّة المقبلة» ولم يقل بجَعْل فلسطين الهَدَفَ الأصلي ركته السياسيّة 
ال فهو يقول في كتابه "الدولة اليهودية": « يكفي أن يعطونا قطعة من الأرض تتناسب 
مع حاجات شعبناء وتكون لنا السيادة عليهاء وإِذّا لا ريد أكثر من ذلك». ويقول أيضاً: 
« إن إنشاء الدولة اليهودية هو ضرورة حيوية » ولاب أن تقوم هذه الدّولة . . ولا شك في أنَّنا 
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سنلقى معارضة لإحباط هذه المحاولة» ولكدّنا إذا اعتصمنا بالصَبر والأناة والدأب» فاا 
سنصل ‏ حتماً ‏ إلى غايتنا ». ظ 

وكذلك فان هرتزل لم يجعل انتقال جميع يهود العالم أمراً لازم إلى الأرض الجديدة» 
بل ذهب إلى أن تقتصر الهجرة على أولئك الذين لا يطيقون البقاء في البلاد التي يسكنونهاء 
أو أولقك اليو د غو حي ا ا 
اورا الشرقية والوسطى » والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين. 

وا عفد امؤق رالصهيوني الأول جلسكة في هدينة بال بسويشرا عام 01897 برئامنة 
هرتزل» وافق المُؤتمرون على نظريّة “الدّولة الجديدة"» غير إِنّهِم قرروا أن يكون مركز 
للإسرائيل) الجديدة” في فلسطين مكان '(إسرائيل) البائدة"؛ عكس ما أراد هرتزل أن يكون 
مركز "(إسرائيل) الجديدة" في أي مكان ملائم من العالم . 

وسميت هذه الحرگة التي تهدف إلى جَمّع الملايين اليهُوديّة في فلسطين العرَيّة 
ب"الصهيونية"» وغايتها ‏ وفقاً لقرار بال إنشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين» حتَّى إن 
نالك فزيق من غلاة رعماء الصهيونية صروت على أن عند الول التهوديّة من الثرات إلى 


2 عه 032 0 4 3 2 
النيل» وأن تضم أراضي سورية وشرق الأردن حتى القرات» بالإضافة إلى دلتا التيل فى مصر. 


س و ت 


هذا؛ وقد وف كثير من زُعماء اليهود وحاخاماتهم ومفكريهم ضد الحرگة الصهيونيّة 
کاس عا عدو ول هك المعارطة اعت تضعف وتخبو شيئاً ف فشیئاً» حتّی كادت 
تتلاشى الآن؛ بسبب ما حققتّه الصهيونية من نجاحات في إقامة (إسرائيل) عام 1948ء والتى 
اعتبرها المترددون والمتدينون علامة على رضى إلههم هوه" ومباركته لقيام (إسرائيل) قبل 
ظهور المسيح الْخلّص (الْمتَظر) . 

أهداف الحركة الصهيونية: 

تتلخص أهداف الصهيونية بالنقاط التالية : 

1: إيجاد وطن قومي لليهود» واعتبارهم شعباً تتوفّر فيه الَقَوّمات الأساسية للقوميّة ؛ 

وهي اللخة» والتاريخ » وسيادة قوميّة على إقليم معين . 
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2ا 


: إنشاء دولة يهودية في فلسطين مهمّها حل المشكلة اليهوديةء وتأمين سلامة اليهود 


ألتعة ين في جميع أنحاء العالم . 


: العمل على الاستيلاء على الأراضي التي ستقام عليها الدولة اليهوديّة؛ ولو 


بالقوة؛ لاستيطان اليهود عليهاء وضمن الْمُخطّط العام . 


: توطين المزارعين والفنييّن والصناعبيّن اليهود في فلسطين كل الطُرّق الممكنة؛ لتملك 


الأراضي الزراعيّة » وتشر الزراعة اليهوديّة» والاستيلاء على البلاد بطريق الشراء . 


: تنظيم جميع اليهود في العالم» وربطهم برباط قوي» وتقوية الروح القوميّة 


والشعور القومي بينهم . 


: العمل على توطيد دعائم (الدولة الإسرائيليّة) في فلسطين كمنطلق لتحقيق 


الأحلام في السيطرة على العالم . (لاحظ ‏ أيه القارئ الكريم ‏ هذه الفقرة الهامّة ؛ 
وهي تحقيق الأحلام في السيطرة على العالم). 

جم ار عات وشام بن اا امود وها "الكارن كيت أو المتدوق 
القومي ايودي“ 


eS ك‎ e 


ال 


أ: الصهيونية السياسيّة: 
وتعني تحقيق الأهداف الصهيونيّة: وإيجاد وطن قومئ ودولة يهودية فى فلسطين 
لا يُمكن أن يتم إل عن طريق العمل السياسي » وأخُذ موافقة الدول الكُبرى» وأشهر قادة 


هذا الاتجاه ره 


(1) الصهيونية العالمية » سلَيْمَّان حاتم» ص 71. 


(2) الصهيونية العاميّة» سلَيْمَان حاتم » ص 7472ء (الصهيونية السّياسيّة» والعمليّة) . 
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وقد أوقف هذا الرّعيم الصهيوني البدء بالهجرة اليهوديّة على نطاق واسع ومُنظّم على 
الحصول على براءة من الُكُومة التركيّة (صاحبة السّلطة والسّيطرة على فلسطين في ذلك 
الوقت)؛ بحيث تأتي هذه البراءة في ظل سيادة صاحب الجلالة السّلطان العثماني» وحين 
تُصبح هذه البراءة (كما يقول هرتزل) في حوزتناء شريطة اشتمالها على الضمانات القانونيّة 
العامة اللآزمة» يُمكننا -آنذاك ‏ الشروع في استيطان واسع التطاق» وسوف نجلب للحكومة 
التركيّة منافع كُبرى لقاء منحها إِيّانا هذه البراءة» . 

رقن 6ق نه لسري اناق وا ووا ملظي نالب من اا وزكر 
اهتمامه على الدولة التركيّة منهاء فقد قال: « نحن لا ريد أن نذهب إلى فلسطين بأساليب 
خدّاعة وغير مشروعة» ولا أن ندخلها تهريباً» لكنّنا ريد أن نذهب إليها هجرة» ونحن 
آمنون» وأنّ نستقر فيهاء ونحن مطمئئون ». 

ويقول أيضاً: « ليس لنا أن نبدأ شيئاً من أعمالنا الاستعماريّة في فلسطين قبل الحصول 
على ترخيص قانوني بدخولنا إليها ». 

وهكذا نرى أن الصهيونية السياسية ترك ويُوكّد على الحُصّول على الموافقات القانونيّة 
والسياسيّة اللآزمة لإنشاء الدولة اليهوديّة » وبعد استلام ورقة البراءة؛ تبدأ الهجرة والاستيطان. 

وليست تلك البراءة في َظر هرتزل سوى مجرد الفاق قانوني ملزم بين الطْركَيْن ؛ 
RCS‏ ا 

أمّا عن عَرَبٍ فلسطين أصحاب البلاد الشرعيين» وسكانها من د آلاف السّنين؛ فليس 
لهم أدنى أهميّة في تَر الصهيونية ورجالهاء وكأنّهم من الهنود الحمر سكا أمريكا القدماء 
يبادون» ويطردون لإخلاء البلاد منهم للاستعمار والاستيطان اليهودي الصهيوني القادم . 

اب: الصهيونية العَمَليّة: 

وهي خطَّة جديدة في العمل تقضي بعدم اتباع الأسلوب السياسي وسيلة للوصول إلى 
الهدفء وإنّه أسلوب يُميّع القضيّة: ويؤخرهاء ولاب من البدء بتشجيع الهجرة الجماعيّة» 
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الط 
2 


واحتلال الأراضي الفلسطينية ؛ على أذ يلازم ذلك الول في ماو ضات للحصول على 
الموافقات السياسية والقانونيّة اللآزمة» وأبرز قادة هذا الاتّجاه هم : أحدهاعام الدّاعية 
الصهيُوني والرّعيم الروحي والثّقافي للصهيونية » فهو يقول: إن خلاص (إسرائيل) لن يأني 
عن طريق الدبلُوماسيين » ويؤكد على ذلك بقوله : «ما من دولة تُبنى على أساس البراءةء 
لأن البراءة ليست سوى السّقف أو السطح الذي يستظله الكائن العُضوي السياسي . فإقامة 
الدولة وإرساء قواعدها وأسّسها يجب أن يتم بطريق الاستيطان التدريجي والبطبيء » 

وكذلك جابوتنسكي الزعيم الصهيوني الخطير (وهو صديق أحدهاعام) يدعو إلى 
الي ا اسار لمج ١‏ ريه كفت رامع قانيا»بوفر مي نات انراق 
ولو باشو رة (وقد مر معنا القول إن ُعماء النظّمات الإرهابيّة في فلسطين كانوا من تلاميذه ؛ 
مثل مناحم بيغن › إسحاق شامير» وشتيرن) . 

وَلَذَاة فالصهيونية العملية7 نهم بالشروع في التشاط الاستجمارئ والتملي» دون 
الالتفات إلى موافقة فة السلطات العتمانة» وترى أن الاستعمار الاستيطاني الاقتصادي ولف 
الشرط اسيق لكل اغتراف سياس : 

وإن ما يقوله الرّعيم الصّهيُوني الألماني البروفسور أُوبُو واربورغ سنة 1905» يعبر التعبير 
الصحيح عن مضمون الصهيونية العَمَلِيّة؛ حيث يقول: « إن الحق التاريخي الذي يستند على 
امتلاكنا لفلسطين قبل ألمي سنة لا مفعول له وحده يتَظر الدول الكُبرى» بل يتوجّب علينا 
إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق؛ كي تضاف إليه و 
الاقتصادي » ويظهر للجميع أن ما أحرزنه تلك البلاد من تقدم كبير وملموس يرجع في 
الأصل إلى مبادرتنا وقوَة وسائلنا الاقتصاديّة وفعاليتهاء ولم يتم إلا بفضلها » 

وهكذا كانت سياسة فرض الأمر الواقع عن طريق الهيمنة الاقتصاديّة والرأسماليّة: 
واستخدام القوة والعنف للقضاء على الرَفْض العَرّبِي» والتخلّص من الأكثريّة العرَييّة في 
فلسطين ليس إلا الظهر البارز للانّجاه الصهيوني الَمَلي في تجاهله الفاضح قوق الحَرّب ؛ 


رر ت 


وكان المال اليهودي أنجع وسيلة لتوطين طبن دعائ ت النثوة اليو فى لر ال 
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الهيئات التي تولّت تنفين الخطّة الصهيونية" : 


في حَمْأَة هذا التّزاع وعَمْرة التَضارب بين الاتّجَامَيْن السَابقَيْن في اسلوب تحقيق 
الصهيونية أهدافها ء قرر مُؤتمربال الُنعقد في سويسرا عام 1897 أن الهدف هو إنشاء وطن 
لليهود في فلسطين» وميه القائون العام ؛ وأنشئت لتنفيذ ذلك ثلاث هيئات ؛ ؟ ھی : 


أ: جمعيّة اليهُود » أو الرّابطة اليهُوديّة الصّهِيُونيّة: ومهمتها تمثيل الشّعب اليهودي 
مثيلاً شرعياًء والتّحدث باسمه» وتوقيع الالتزامات والاتفاقيًات والمعاهدات التي تتعلّق 
بتهجير اليهود إلى فلسطين . 

ب: الشركة اليهُوديّة: ومهمتها تنفيذ الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين من مختلف أقطار 
. العالم» وتصفية مُمتلكاتهم » وتنظيم التجارة والاقتصاد في الوطن المنشودء وجَمْع التبرعات 
من جميع اليهود في مُختلف أنحاء المعمورة؛ لتحويل مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين؛ 
وإنشاء الصندوق القومي اليهودي"الكارن كايميت”, وتقوم ‏ أيضاً ‏ بتنفيذ جميع الُخطّطات التي 
تضعها جمعية اليهود (أو الرابطة اليهودية الصهيونيّة)» والسياسات التي ترسمها . 

ج: الوكالة اليهُوديّة: ومهمّتها تشجيع الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتلبية 
الاحتياجات الدينيّة » وتطوير اللغة العبريّة ؛ حيث تعم على جميع يهود العالم» وامتلاك 
الأراضي شراءً» ورَفْع مستوى الاسستيطان الزراعي 60 


(1) الصهيونية العاميّة. حاتم سلَيْمّان» 78.77. 
(2) في التطبيق الحَمَلي لإنشاء الوطن القومي اليمودي في فلسطين سارت الصهيُونية السياسية والعمَليّة جنباً إلى 
جنب في العمل على إنشاء هذا الوطن» وقلّما كان يحصل بينهما تصادم ٠‏ بل كان التعاون الام مو السّائد بينهما. 
فأو الهجرات اليهوديّة إلى فلسطين (قبل الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920) قامت الصهيونية الحملية 
برعايتهاء وا لض عليهاء وكان المال من رجال الصهيونية السياسية . وبعد الحصّول على وعد بلفورء وتكفل 
الانتداب البريطاني بتنفيذه ؛ أصبحت القيادة والإشراف على الهجرة بيد رجال الصهيونية السياسية العلمانيّة » ولك 
الذي كان يحض اليهود على الهجرة ة في أوروبا الشرقية وروسناهم رجال الصهيونية العملية: 
وفي عام 1948ء عندما تخلّت بريطانيا عن الانتداب على فلسطين» وصّدَرَ قرار التقسيم 1947ء واشتدّت 
الاشتباكات بين العرّب واليهود» كانت مُحظم القيادات العسكرية بيد الصهيونية العَمّليّةَء وكانت الأعمال الإرهابيّة 
والمذابح الفظيعة من مبادرات وأعمال رجال الصّهيونية العَمَلية وحرب فلسطين على الهجرة من فلسطين . 
والآن» اورت الأون في اسراف » فأصبح حزب العمل يمل الصهيونيّة السياسية العلمانيّة» وحزب الليكود 
يمل الصهيونية العمليةء ويضم المتشددين القوميين والدينيين. 
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المواقف اليهودية من الصهيونيّة: ' 

الحقيقة أن الصهيونية ‏ في أول نشأتها ‏ لاقت معارضة شديدة من قطاعات واسعة من اليهود 
في العالم . وهكذا انقسم اليهود إلى ثلاث فئات هي : المعارضون ‏ الحياديون المؤْيّدون. 

أ المعارضون: 

وينقسمون إلى قسمين : 

1: العارضون الاندماجيون : وهم الذين خرجوا من الغيتو"» وتركوا التّقاليد 

05 و ت 2 ١‏ 32 ۾ و 
والثقافة اليهودية» واندمجوا مع الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيهاء وخاصة في أوروبا 
الغربيّة وأمريكاء وكان مُعظمهم من العلمانيْن . وساعد على اندماجهم في الحياة العامة في 
1 ع 2 9 9 ۶ 0 
أوروبا الغربية وأمريكا مبادئ المساواة والديمقراطيّة التى انتشرت فى هذه البلاد بعد الثّورة 
0 ۾ عو 8 35 0 3 3 35 0 

الفرنسية في أوروباء والقّورة الأمريكية الاستقلالية فى الولايات المتّحدة الأمريكية . 

وكان هؤلاء يرون في قيام الصهيونيّة القوميّة إعادة الكراهيّة والحقد على اليهودء بعد 
أن تاشت تلك الشعوت القن امسو ها تلق كاف و دالو واي ها 
وتقاليدهم اليهودية المتزمتة . 

3+ ارون الدينيون: وهم اليهود النديون المحافظون على الثّقافة والتقاليد 
| ا رطا ائه كما ما لُوائف ا 2 م 

2 ود تعهم مر يحانية» وهم 
42 د م 427 و 

يرفضون العودة إلا مع المسيح المُخلّص الْممتَظرء وأ العودة بدونه هى تحد للإرادة الإلهية . 

وكانوا يتقبّلو ن الاضطهادات والمذابح التي تحل بهم بصّدّر رحب على أنَّها إشارة 

١ î. 3%, 2‏ 5 1 : 2 
وإرهاص برب ظهور المسيح المخلّص الذي يقودهم إلى أرض المعاد فلسطين؛ حيث تعود ‏ 
تملكة (إسرائيل) فيهاء ويمكنهم المسيح من السيطرة على العالم . 
0 و وو 7 5 7 ووو و 

وكان معظم هؤلاء من يهود أوروبا الشرقية» وخاصة روسياء وبولونياء ورومانياء 
الذين لا يزالون يعيشون في أحيائهم الخاصّة» ومنعزلاتهم في "الغيتو": وكانت لا تزال 
سيطرة الحاخامات عليهم قوية » والتقاليد والقّقافة اليهوديّة لا تزال متمكنة من تُمُوسهم . 
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ب: ال 
وهم الذين لم يهمهم اا ولا قيامهاء وكانوا فئتين : 


1 غلاة العلمانية : وهم من ال ليهُود الذين لا يعترفون بالقيود والتقاليد اليهوديّة , 
EE 0 0‏ 5 1 


ع اع 


وأصبح فرنسياًء CE EN‏ ع إلخ› حسب البلد أو الشعب الذي اندمج به. 


3م . عد n‏ عع و مغو يناع 5 وت 

وهم في غالبيتهم العظمى ‏ من يهود أوروبا الغربية وأمريكاء الذين امستهوتهم الحرية 
والُساواة والدّمقراطيّة المطبّقة في تلك البلاد» والتي وجدوا الاندماج فيها يخأّصهم من 
الأحقاد والكراهيّة القديمة ضد اليهود . 


2: اليهود الشرقييون: مثل يهود الوطن العَرَبيَ» وإيران» وثُركيا . . إلخ» فهؤلاء لم 
يعرف معظمهم شيئاً عن الحركّة الصهيونيّة» ولا نشأتهاء وأهدافهاء إلاً بعد صدور وعد 
بلفور عام 1917 وبعد أن أخذت الهجرة اليهودية تتدفّق على فلسطين» عندها؛ أخذ زعماء 
الحرگة الصّهيُونية يصون بهم » ويشرحون لهم أسباب قيام الحَركَة الصهيونيّة » وأهدافهاء 
ومون لهم شى الإغراءات للهجرة إلى فلسطين» وساعدهم على ذلك الحدود الُشتركة 
بين فلسطين وبعض الأقطار العربة المجاورة؛ عا جَعَل معظم هؤلاء يهاجرون إلى فلسطين 
عل قير الهو انررق تلشكلوق ا ا فى الور السكاي لار فا 
التاكيدة كما أن انمره الفري ن كلو فم اهر 

والحقيقة أن أحوال اليهود الشرقبيْن في الوطن العَربِي وتُركيا وإيران كانت جيدة جداء 
وكانوا لا يشعرون بأ اضطهاد كيهود أُورُوبا الشرقية » أو بالتمييز العرقي 'اللأأسامية” كيهود 
أورويا الخرييةء ومُعظمهم هاجر إلى فلسطين بسبب الإغراءات الصهيونية» وتغريرها بهم › 
ولكر؛ بعد قيام (إسرائيل) في فلسطين عام 1948ء ونكبة عَرَبِ فلسطين» وأعمال اليهود 
الوحشيّة ضدّهم » فقد اندفع يهود الأقطار اة للهجرة إلى (إسرائيل) ؛ خوفاً من انتقام 
العرب منهم ؛ أو التضبيق عليهم ل 


يهو دال والعراق: وسورية: ومصر» > وليبياء أما أقطار:المغرب العربي فلا يزال لليهود 
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وجود واضح فيهاء وخاصة المملكة المغرييّة» تونن ا 


(إسرائيل) 29 7:34 . 

ج: الْؤيّدون: 

وهم الذين آمنوا بالحركة الصهيونيةء وتبنوا أهدافهاء وأنهاالحلل الوحيد لقضيّة ليود 
في العالم. 00 

وقد مر معنا أن هؤلاء المؤيّدون انقسموا إلى قسميّن ين : أتبساع الصهيونيّة السياسية 


(مُعظمهم علمانيُون): وهم ينادون بالعودة إلى فلسطين ببراءة قانونية من دول العالم ذات 
اسل والربط والقدرة خلى اعدف وعلى رأسهم هرتزل . 

وأتباع الصهيونية العلميّة (معظمهم متديتون» أو متمسكون بالثقافة اليهوديّة)؛ وهم لا 
يريدون الانتظار› بل ينادون بالاقتحام الجر والسكن وال ثم تا الناحية القانوية 
التي تقر الأمر الواقع › وأبرز قادة هذا الاتجاه: أحدهاعام . 

والحقيقة أن هذا التقسيم كان بسبب ظروف اليهود في أُوروبا: فالضهايكة الساسيوق 
كانوا من يهود أُوروبا الغربيّة والوسُطى التي أخذت بمبادئ الحريّة والمساواة والدّمُقراطة 
وسيادة القانون . 

أما الصّهاينة العَمَليُون: فكانوا من يهود أُوروبا الشرقيّة ؛ حيث لا تزال أقطارها بعيدة 
عن الدمقراطية : وا ال الط مر جو وحكّم التبالة قائماً (مُتَمثَّلاً في الإقطاع)» 
والإرادة الفردية: والأهواء الشخصية لا يزال لها دور كبير في ا لمكم . 


(1) المصدر لنسبة اليهود العَرّب هو: حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل» (فوزي حميد)» صفحة 78. 
إن هذه النسبة تجعل اليهود العَرّب أكثر من ثلث السكان في (إسرائيل)ء وتُعطي حكام (إسرائيل) حجة يُساومون بها 
على حَقُوق عَرَب فلسطين » ويجعلون قضيّة اللأجئين الفلسطينييّن العَرّب وكأنّها عمليّة تبادل للسكان بين الأقطار 
العربيّة و(إسرائيل)» ويرفضون ‏ بذلك ‏ عودة عرب فلسطين إلى ديارهم» أو التعويض عليهم» رغم أن هجرة 
اليهود من الأقطار العَرَبِيّة إلى (إسرائيل) كانت طوعيّة ‏ حى إن أكثر الأقطار العَرَبيّة كانت تمنعهاء أمَّا هجرة عرب 
فلسطين ؛ فكانت فسرية بالضغط » والإكراه» والطّرّد. 
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الفروق بين يهود أورويا الغربيّة والشرقية وأسبابها: 
0 ص 4 2 de5‏ 
يورد الدكُور رشاد الشّامي عدة قُروق بين يهود أوروبا الشرقية والغربية أدت إلى قيام 
الصهيونية السياسية والصهيونية العمليّة نذكرها فيما يلي" : 
1: اليهود الغربيون خرجوا من أسوار "الغيتو"» وهجروا التقاليد اليهودية » وسعوا إلى 


ترسيخ جذورهم في بيئتهم عن طريق الانصهارء وإقامة معابد إصلاحية» وحتى الزواج 
المختلط مع الأغيار. 


أما اليهود الشرقيون؛ فقد خرجوا من المناطق التي يقيم فيها اليهود في روسيا وأورويا 
الشرقية» والتي كانت تُمَى بالعبريّة (تحوم هموشاف”): وتمردوا على عالمهم القديم؛ 
كدو را كن دعي اا اا خا رک السات الا ررر اتر مين روس 
وبُولُونيّة » ورومانيّة» ومجريّة . .إلخء لم تكن على استعداد لاستيعاب هؤلاء اليهود 
اأتمردين المتنورين الأحرار (كما حَصّلَ في المجتمعات الأوروبية الغربيّة), لذلك انّجه هؤلاء 
المَمرّدون إلى الحركات الثّوريّة الاشتراكيّة العالميّة الطابع (أي الماركسية) . 

وهكذا نرى أن الرَفْض في ا الشرقيّة كان حكوميا ”' وشعبياًء بينما كان اليهود في 
مرق الغربية لا يجدون أ وة بالاندماج بالمجتمعاة ا بسبب انتشار الأفكار 
الدمقراطيّة والحريّة وامساواة» حتّى إن بعض اليهود وصلوا إلى أعلى مراتب الُم في 
أورويا الغربية ؛ مثل "دزرائيلي" الذي أصبح رئيسا للوزارة البريطانية > وآليون بلوم" الذي 
أصبح ها للوزارة في فرنسا . 

ب : كانت صلة يهود أُوروبا الغربيّة با معبد اليهُودي الگئيس"» والثقافة اليهوديّة صلة 
هادئة » ولم يكن ماك صدام وصراع بين الْمؤسسّسة الحاخاميّة والتقافة اليهوديّة وبين الحرر "أو 
الاستنارة"» بل كان التحرر يتم بصورة هادئة تتمشى مع الديمقراطية الغربية والحريّة الفرديّة» 
والتي أخذت تسود فيها. 


(1) د. رشاد الشامي» "القوى الدينيّة في إسرائيل"» ص 20 44ء باختصار. 
(2) تحوم هموشاف : هي ضواحي خارج ادن يقيم فيها اليهود منعزلين عن مجتمعات المدينة المسيحية . 
(3) كان القياصرة في روسيا وبُولُونيا (كانت بولونيا تخضع لهم) يرفضون دمج اليهود في مجتمعاتهم » وكانت 
الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا والكائوليكية في بُولُونيا تُؤيّدهم في ذلك . 
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أمّا في أوروبا الشرقيّة؛ فقد كان الصراع مُحتدماً بين النمسّكين بالتقافة اليهوديّة 
والنيس اليهودي وبين المتنورين المتحرّرين الذين رَقَضُوا الثّقافة والتقاليد اليهودية . 

ج كان يهود اا الشرقية وروسيا يعرفون الثّقافة اليهودية معرفة جيّدة . فمعظمهم 
تخرّج في مدارس دينيّة يهوديّة: وكان معظمهم يعرف اللّمَة العبريّة ا 
الغربيّة ؛ فكانت الثّقافة اليهوديّة ضعيفة عندهم» فمُعظمهم تخرّج من مدارس حَكُوميَّة 
علمانيّة» وكانت معرفتهم باللّغة العبريّة ضئيلة . 

د: كان التنورون من يهود أُورُويا الغربية علمانيين رأسمالبين اندمجوا با لحركة 
الاستعماريّة الغربيّة» واستفادوا منهاء وقطفوا ثمارهاء أما التنورون في أُوروبا الشرقيّة ؛ 

ه: وأضیف إلى ما دگره الدکتور رشاد الشامي من قروق بين يهود أوروبا الشرقيّة 
والغربية أن ظرُوف الحياة والبيئة الاجتماعيّة التي كان يعيش فيها يهود أورويا الغربيّة تختلف 
اختلافاً جَذْرياً عنها في أُورويا الشرقية » فيهود اورا الغربية كانوا يعيشون في أحياء خاصّة 
بهم الو فى الل الكبرى في أورويا الفرية و كانت هله الا اء على اة رة 
لاء اة الأخرئة فإِن الاحتكاك الدائم انالد والجوار المسيحي ادى إلى 
التقليل والتخفيف من حدة العداء بين الفريقَين» وكان أكثر أبناء اليهود يدرسون بالمدارس 
ا لحكومية العلمانية » ويختلطون بزملائهم من أبناء المسيحيين » كل هذا أدى إلى الحدمن 
العداء السّافر والكراهية بين الفريقين . 

هذا؛ وكانت سلطة الحاخامات في أُورويا الغربية ضعيفة» وكذلك الالتصاق والتَّقيّد 
بالتعاليم والتّقاليد اليهوديّة » حتى إن الكثير من اليهود (وخاصّة أثرياءهم) خرجوا من 
أحيائهم "من الغيتو"» وسكنواء واختلطوا مع المسيحييّن في أحيائهم . 

أمّا في أورويا الشرقية وروسيا؛ فكان اليهود يعيشون في ضواحي خاصّة بهم خارج 
لمن تُسمى (تحوم همو شان)ء وكان اليهود في هذه الضواحي يعيشون شبه منعزلين عن 
جوارهم » ويمارسون في ضواحيهم حيائهم وطْفُوسَّهم الخاصّة بهم ضمن التقاليد والتعاليم 
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اليهودية التوزاية والتلمودية»:وكاث أولاد البهود علخو فى مدارس هذه الضواخي الخاصة 
بهم » وفيها يتلقون تعاليم الديانة اليهودية واللّغة العبريّة . 
ِ 2 ۾ و س 8 3 3 00 
وكان لهذه الانعزالية في أوروبا الشرقية دور هام في بقاء الكراهية واقت لليهود فيهاء 
والتّظر إليهم نَظر الريبة والشّك . 
وة a e,‏ 1 200 و ىو و 20 
كل هذا أدى إلى اختلافات جوهرية في تفكير وتوجهات كل من يهود أوروبا الغربية 
والشرقيّة”" . 
5 لس ابر يبروس 2 0 2 8 
وهكذا نرى كيف حدث منذ أيام الصهيونية الأولى تناقض غريب وشديد بين الصهاينة 
۾ و 5 8 0 واه اس 2 
في غرب أوروبا وعلى رأسهم هرتزل» الذين كانت الخلفية اليهودية التقليدية لديهم ضئيلة 
للغاية ,» ولا يرون أية صعوبة في التّعايش مع الدينيين ومع تقاليد الماضي ؛ عبت رفن 
المجتمع العلماني الغربي مساحة مخصصة للدين والتقاليد الدينية ؛ وحيث يتم التعايش بين 
الحدينين والعلمانيين دون أيّة حزازات شديدة تُؤْدي إلى صراعات عنيفة . 


ر 


أما الصهيونية في شرق اورا والتي انقسم فيها اليهود بين أقلّيّة دينيّة تقليدية وأغلبيّة 
متمردة على التقاليد اليهوديّة يقودها أمثال جابوتنسكي وينسكر؛ فقد تحرّك هؤلاء ضد 
ليود اليدب ووا اض المطلق اليم الي الذي تلقو في طثولتهم . 

والحقيقة أن صهيونية أوروبا الشرقيّة لم تكن ذات توجه واحد؛ حيث نشبت داخلها 
خلافات حول مُعظم القضاياء وكانت القّورات الداخليّة والانشقاقات والاختلافات 
اا 000 دائما للتاريخ اليهودي (ليهود أورُويا الشرقيّة) فقد جاءت من 
شرق أُورُويا الاتّجاهات الثّالية : 


س 
. 


1: رجال "اليسار الصهيوني” الذين ينظرون إلى الصَهِيونيّة باعتبارها الطريق اليهودي 
تخو الور 5ا اة ارك 


(1) بعد الحرب العايّة القانية لم يعد هناك “غيتو في أُورُويا الغريّة» رلا شو راف في وروي انقرفي 
وروسياء بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالمدن في أُورُوبا الشرقيّة والغرييّة . وعندما أعيد بناء امن بعد الحرب 
العالميّة الثّانية لم بحسب آي حساب للقَصْل بين أحياء المسيحييّن واليهود؛ وخاصة في أدرونا الشرقيّة وروسيا؛ 
حيث طُيُّقت الاشتراكيّة » وأزيلت الفروق الدينيّة بين السكّان» وحلّت محلّها الأميّة الاشتراكيّة . 
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2: رجال ”الصهيونية العلمية' وهم مُؤسّسو الاستيطان» ويناة الدولة الذين تبنّوا فكرة 
الاقتحام والاستيطان أوَّلاً» ثم تأتي الموافقة القانونيّة الدولية أمثال جابوتنسكي . 

3: رجال "المركز الروحي” ؛ وعلى رأسهم مدرسة أحدهاعام . 

4: رجال الصهيونيّة الدّينيّة' الذين حاولوا التوفيق بين التعاليم الدينيّة والحركة 
الصهيونيّة » وذلك بالعودة إلى فلسطين قبل ظُهور المسيح الْممتَظر"المخلّص". 

5: رجال "البيّار العلماني” الذين كفروا بكل ما هو مقّدّس لدى الُؤمنين بالدين اليهودي . 

6: رجال "ا لحل السريع للقضيّة اليهودية"» وإيجاد أي مكان متاح في العالم لحل ضائقة 

. و 03 1 32 

اليهود» واضطهادهم» واعتبروا ذلك هو القضية العاجلة» وعارضوا أولئك الذين قدسوا 
اسم فلسطين» ونادوا بالعودة إلى صهيون» وَرَكَضُوا أي بديل لذلك . 


| 
وبالإضافة إلى كل ما سبق من الفروق ال جوهرية بين يهود وروا الشرقية ويهود اا 
الغربيّة» فان ليهود أُورويا الشرقية أهميّة كُبرى ؛ وخاصة في مستقبل الحرگة الصهيونيّة : 
فيهود أُورُوبا الشرقيّة يُشَكّلون الاحتياطي اليهودي الكبير في العالم» الذي سوف تستخدمه 
الصهيونيّة في عنفوانها فيما بعد» فيهود أوروبا الشرقية يُشَكّلون أكثر من نصف يهود العالم 
عام 1880م» والجدول الثّالي يوضح ذلك" : 


| برا‎  م«‎ ١ 


(1) المصدر: ”مشاريع الاستيطان اليهودي"» (سلسلة عالم ا معرفة» 74)ء د. أمين محمودء ص 131. 
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ثلاحظ من الجدول السّابق أن أكثر من نصف اليهود في العالم (عام 1880) كانوا 
+ و 2 و 95 3 2 
يعيشون في أوروبا الشرقيّة» وقد هاجر معظمهم إلى أمريكا؛ وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وفلسطين» كما يظهر الجدول الهام التالي" : 
جدول توزيع اليهود في العالم ما بين 1880 1982م : 


عام 1982 


6.145 .0 


8 
المناطق أو الدول 


الولايات المتّحدة وكَنّدًا 
فلسطين 


0 


1.000 .0 


50 .0 


510 300.000 0. 280 شمال أفريقيا 


0 417 1.175.00 600 أأمريكاالجنوبية 
120.000 30.0 9 جتوبه أقريقيا وروسيا 
0 
0 | 11.665.000 | 8.305.000 االمجموع العام 


إن للجدول السابق أهمية كُبرى في بيان حَركّة تورّع اليهود في العالم وهجراتهم› 
E .‏ 4 : . م و و م 
ونستنتج منه أن معظم يهود فلسطين الذين هاجروا من أوروبا جاؤوا من أورويا الشرقية 
وليس من أوروبا الغربية (وخاصة من بولونياء وروسياء ورومانيا) . فمن هذا الجدول نرى : 

أو : أن مُعظم يهود العالم كانوا في عام 1880ء يعيشون في أوروبا الشرقية 
(000: 726 5 من أصل 7٨004500‏ عددهم في العالم) . 


00 غ 3 9 ع 

أما في عام 1982 فتناقص يهود أوروبا الشرقية إلى مليون وثلاثة أرباع المليون 
(1.771.000)» وأصبحوا يَشَكّلون أقل من عشر اليهود في العالم . 
(1) المصدر حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل” » فوزي حميد» نقلاً عن ملحق جريدة معاريف 14/ 9/ 21984 


وعن جريدة ها آرتس 27/ 10/ 1983 . 
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ثانياً : تزايد عدد اليهود في الولايات المنّحدة وكَنَدَا من حوالي ربع مليون عام 21880 
إلى أكثر من ستة ملايين عام 1982 أي حوالي نصف اليهود في العالم . 

وكذلك تزايد عدد اليهود في فلسطين من 24 ألف عام 1880ء إلى أكثر من ثلاثة ملايين 
وثُلث المليون عام 1982 (300. 334. 3) . 

ردابتي أن العالالخطبى فن هود أورويا الشرفة ساروا إلى الولايات اة 
ون ا 

وهذا يويد ما ذهبنا إليه من أن مُعظم يهود (إسرائيل) الأوروببيّن هاجروا إليها من 
أورويا الشرقيّة » (الحقيقة أن الهجرة من أوروبا الغربيّة ومن الولايات المتّحدة كانت وماتزال ‏ 
ضئيلة جد إلى (إسرائيل) لان أوضاعهم فيها كانت مريحة ولم يشعروا بالذّل والاضطهاد 
الذي تعرض له يهود أُورُوبا الشرقيّة) . 

أمَا بي لمناطق والدول في العالم ؛ فالتغيرات السكانية اليهوديّة فيها كانت طفيفة» 
وأغلبها يعود إلى انمو لكات الطبيعي » وليس للهجرة . 

اح E E‏ لوت و 

طرحت الصهيونية نفسها بِوَصّفها حلاً شاملاً وثوريا للمسألة اليهوديّة أينما وأجدت» 
ولكن الحل الصهيوني جوبه بمعارضة قويّة وضارية من قبّل الجماعات اليهوديّة في أُورُوبا 
(وهي الجماعات التي طرح عليها ا لحل الصهيوني حلاً لمشاكلها؛ لان الجماعات اليهوديّة 
کازج أوروها لمكن تجابه شاک اد فطلب کار يزيم : 

وكانت هذه المعارضة تتمئّل ‏ بشكل عنيف ‏ بالفئات الثَاليّة (كما مر معنا) . 

1: اليهود التديّنون: وهم يرون أن العودة إلى فلسطين أرض المعاد" لا تكون إلا بعد 
ظُهور المسيح المخلّص الذي سيقود اليهود إلى فلسطين» ويقيم مملكة (إسرائيل) فيهاء ويُمكُّهم 
0 اريم الأيديو وة اليو الأول (غالم العرقة) عد الوهاف لسري صن 071 


"الأيديولوجية الصهيونية اللّانية" » (عالم ا لمعرفة)ء عبد الوهاب المسيري» ص 127-126 . 
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من السيطرة على العالم . وكُل عمل يُخالف ذلك هو مخالفة لأمر الرّبُ» وخُروج على طاعته 
هت وات و رار و م و سے 
وإرادته » ما يعرضهم لسخط إلههم (يهوه) , وكان معظمهم من يهود أوروبا الشرقية . 

2: اليهُود الاندماجيون: الذين يرون أن الاندماج في المجتمعات التي يعيشون بين 
ا ل لار لشتكلة اة وان هناك كومة يوودية يل فاك دن 
يهودي يتمسّك به مَنْ يشاء التدين منهم . 

3: اليهُود العلمانيون: وهُم الذين تحرروا من الثّقافة اليهوديّة وتقاليدهاء ويرون أن 
الاندماج الأفضل هو بالتزاوج المتبادّل بينهم وبين المجتمعات التي يعيشون بينهاء ومعظمهم 
كان من يهود أوروبا الغربيّة . 


حى إن اليهود الذين انضؤوا تحت لواء التركة الضهيونيّة انقسموا إلى غدة اتجاهات 


قليف كباش تا بالميوية الا واا و وة الا وال و ال 
والصهيونة الرأسمالة :و الصهيو نة الاشتراكة (الماركسية): 

وبعض الصهاينة لم يتممسكوا بفلسطين كوطن قومي لليهود» بل كانوا يرون أن أي 
مكان في العالم يجتمع فيه شتاتهم يُمكن أن يحل مُشكلتهم'" . 

ولكن؛ بالرّغم من كل المواقف المعادية التي واجهتها الصهيونية في بادئ الأمرء فإنّها 
نجحت في استقطاب اليهود» وأنْ تستولي على قيادتهم في العالم بأسره» وأن تسيطر 
عليهم » وتتحول من مجرد أيديولوجية مثاليّة إلى مَنظّمة عاليّة يدين لها معظم اليهود في 
العالم بالولاء» بل نجحت في إنشاء وطن قومي لليهود ودولة قوية في الشرق الأوسط » وفي 
قلب الوطن العربي فلسطين . 

وهكذا؛ فإنّ الدارس للحركة الصهيونيّة لا يملك إلا أن يعترف بأنّها قد أصبحت حرگة 
شعبية تتمتع بتأييد معظم اليهود في العالم . 


(1) لذلك فكَّروا بالهجرة إلى أوغنداء أو موزامبيق» أو أسترالياء أو الأرجنتين . . إلخ» لتكون وطناً قومياً لهم كما 
سنرى فيما يلي . 
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وقد عدّل كثير من اليهود الُناهضين للصهيونية واليهود غير الصهاينة (المحايدون) من 
مواقفهم » أو غيروها تماماً بسبب الأمر الواقع الذي فرضته الصهيونية » ابتداءً من إقامة الدولة 
الصهيونية » وانتهاء بسلسلة الانتصارات العسكرية التي حمَمَنْهَا هذه الدّولة. كما غيرت كشير 
من الجمعيات اليهودية الأرثوذ كسة المتدينة" والإصلاحية موقفها المعادي للصيوية »الذي 
كانت قد جد وها اس 

فعلى سبيل المثال؛ أصبح لُنظّمة "أجودات يسرائيل" التي قامت كمنظّمة مناهضة 
للصهيونيّة (كما مر معنا عند الحديث عن الطوائف اليهوديّة) أحزاب سياسية تُمثّلها داخل 
الدولة الصهيونيّة » وتدخل الاثتلافات الحكومية المختلفة» بل ولها مستوطنات زراعيّة خاصّة 
بهاء ومشاريع اقتصادية تمدها الوكالة اليهوديّة با معونات ؛ مثلها مثل أي تنظيم صهيوني آخر. 

وقد أخذت الْنقلّمات اليهوديّة الإصلاحيّة هي الأخرى تتقهقر عن مواقفها الرافضة 
للصهيونية » وتتبئى مواقف أكثر عرقيّة وقوميّة» بل إن هذه الُْنظّمات تقوم الآن ‏ بممارسة 
الضّغط السَياسي لصالح الدولة الصهيّونيّة» (كما مر عامل الا دمو جياضات الضغط 
اليهودي في الولايات المتّحدة الأمريكيّة لصالح (إسرائيل) والتي تُسمى باللوبي الصهيوني)”” . 

ويمكننا القول إن المنظّمة الصهيونية قد أحكمت قبضتها على يهود العالم» وأصبحت 
اأميمن الوحيد عليهم» حتى إن الانطباع في الغرب مو أن كُل اليهود صهاينة» ولم يبق في 
ساحة التضال ضد الصهيونيّة سوى بعض الُْنظّمات الضعيفة الصّامدة؛ مثل جماعة ”ناطوري 
كارتا" (مرَ الحديث عنها في القسم الثاني من الكتاب» صفحة 92)» وهي من الطوائف الحريدية 
اأشددة جداًء وكذلك جماعة الحاخام 'ألمر برجر"» وتُسمّى 'البدائل اليهوديّة الأمريكيّة 
الصهيونيّة"» بالإضافة إلى بعض الشّخصيّات العامة المفردة التي تلعب دوراً هاما في مجتمعها . 

ولكنْ؛ على الرّغم من هذا الاستسلام للمثُّل الصهيونيّة» فإن الدارس الموضوعي 
بلاطا أن كه مشارضة وكقاومة ررفشا و ا ا غير مظن 
ش ومسزة» :وهذا الرفض يأخذ في تور - شکلین أساسبين : 


(1) ولعل أحد مظاهر ازدياد الوذ الصهيوني داخل معسكر اليهُوديّة الإصلاحيّة أن "الاتّحاد العام لليهودية 
الإصلاحيةء أي التقدميّة عقد مُؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة ة الأولى عام 1968 وذلك عقب 


عدوان 1967ء وفي غمرة من الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم . 
535 


أولهما رض الهجرة إلى فلسطين: 

إن الصهيونية تطرح نفسها ‏ كما هو معروف - على أنّها الحل الأوحد للمسألة اليهوديّة : 
وتعني ‏ أولاً وقبل كل شيء ‏ ضرورة العودة إلى الوطن القومي المزعوم»› وأي شيء خلاف 
ذلك هو ضد الحركة الصهيُونيّة . ولك ن الواقع أن مُعظم اليهود لا يظهرون حماسا كبيراً 
للهاب إلى (إسرائيل)» وعلى سبيل المثال؛ نجد أن أقل من ثلاثة آلاف أميركي يهودي فقط 
استقروا في فلسطين حتّى عام 1975ء حتَّى إن أحد زعماء الصهاينة البارزين تذمّر من أن 
اليهود الأمريكيين ينظرون إلى (إسرائيل) كما لو كانت (ديزني لاند) أي مدينة ملاه يهوديّة » 
أو متحفاً يهودياًء ولا يشعرون بروابط عميقة روحيّة بصهيون» وغير مقتنعين بأنٌ الاستقرار 
المادي هناك أمر ضروري وحيوي من أجل بناء دولتهم العظمى هناك . 

وكذلك الحال بالتسبة ليود أُورُوبا الغرييّة (عدا ألانيا)» فلم يُهاجر منهم إلى أرض 
المعاد إلا التزر اليسير. 

والحقيقة أنه لولا هجرة اليهود الشرقيين ‏ وخاصة يهود بُولُونياء ورومانياء وروسياء 
ويهود الوطن العَرَبي» ويهود ألمانياء ل اَمَك قيام (إسرائيل)» وهجرة هؤلاء لم تكن بسبب 
اعتناقهم مبادئ الصهيونية » وامتثالاً لتوجيهاتهاء بل كانت الأسباب بعيدة كل البعد عن 
ذلك مثل : 

أ: هجرة يهود روسيا وبولونيا إلى فلسطين كانت بسبب المذابح والاضطهادات التي 
حلّت بهم بعد عام 21881 (بسبب اغتيال القَيْصّر الروسي الإسكندر القّاني)؛ حتّى إن 
كلها كان لامر کاو دروا الغروة وای لسن 

E نكن فطل‎ e 
وبعدهاء وكانت بسبب عداء الحركة التازية الألمانية لليهود» واستلامها الحكّم في ألمانيا عام‎ 
. والتي كانت تعتبر اليهود هُم السّبب في خسارة ألمانيا الحرب العاميّة الأولى”‎ 3 
وكذلك كانت هجرة أكثر هؤلاء إلى أمريكا أيضاً» وليس لفلسطين.‎ 

(1) فهّم الذين حرّضوا أمريكا على دُحُول الحرب العاليّة الأولى إلى جانب الخُلفاء عام 1917ء وبذلك رجحت كمّة 


الحلفاءء وانتصروا على ألمانيا . 
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ج: هجرة يهود الأقطار العرَبيّة » وكانت هذه الهجرة ليست بدافع صهيوني» بل بسبب 
الإغراءات الصهيونية والتغرير بهم من قبّلهاء وخوفاً من انتقام العَرّب منهم بعد نكسة 
فلسطين عام 1948» واغتصاب اليهود لهاء وطرد العَرّب منهاء بالإضافة إلى المذابح الفظيعة 
التي ارتكبها اليهود ضد عَرَب فلسطين . وكذلك يهود الأقطار العَربيّة لم يُهاجر بعضهم إلى 
فلسطين» بل إلى أقطار أخرى » وخاصّة يهود المغرب العرَبي» الذين هاجر الكثير منهم إلى 
فرنساء أو الولايات المتّحدة الأمريكية . 


و ا 


وهكذا نرى أن يهود (إسرائيل) لم تكن هجرتهم تنفيذاً لتوجيهات الحرگة الصهيونّة: 
ولا اعتناقاً لمبادئهاء بل كانت هجرة بالإكراه» وليست طوعيّة . هذا؛ بالإضافة إلى هجرة 
بعض اليهود المتدينين بدافع ديني بعيداً كل البعد عن توجيهات الحركة الصهيونيّة التي كانت 
- وماتزال ‏ ذات طابع علماني كما أسلفنا. 

ثانيهما: رفض فكرة مركزية (إسرائيل) بالنسبة إلى يهود الشتات» وتأكيد 
فكرة الحياة بالشتاتء ومركزيته فى حياة اليهود: 

إن الحرة الصهيونيّة تعتبر أن جميع اليهود خارج (إسرائيل) مُواطدون إسرائيليون» 
ولكتهم يعيشون في المهجر أو الشتات» وإ (إسرائيل) مفتوحة لعودتهم كمُهاجر يعود إلى 
وطنه . ولكن اليهُود خارج (إسرائيل) يرفضون هذا المنطق» ويرفضون مركزيّة (إسرائيل) ؛ 
وأنّهم يعيشون في المهاجرء بل يُعلنون أنَّهم يعيشون في أوطانهم منذ قُرُون عديدة» حتَّى إن 
هذه الفكرة تخيف اليهود خارج (إسرائيل)ء وتقلقهم على مصيرهم» فهي تجعل إمكايّة 
طردهم من بلادهم واردة بحجة عدم ازدواجيّة القوميّة والولاءء فلا يصح مثلاً أن يكون 
اليهودي الفرنسي فرنسياًء وفي نفس الوقت ولاؤه (لإسرائيل) . 

وقد ورد في دراسات واستطلاعات للرأي العام اليهو دي الأمريكي قام بها "حاييم 


س و ت 


واكسمان" اليهودي الأمريكى المتحمس 8 نية ما يلي : 


ل 
3 


1 من الشباب اليهودي الأمريكي يكر بإمكانيّة الإقامة فى (إسرائيل) . 
3 ترى أنه من الضّروري تأييد (إسرائيل) . 

8 4200 2 2 < 
8 وافقوا على أن (إسرائيل) تعد مركزاً للحياة اليهودية العاصرة. 
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2 رَقَضيُوا الاعتراف بأنّ (إسرائيل) تعد مركزاً للحياة اليهوديّة المعاصرة» وأن مساندة 
(إسرائيل) ليست ضرورية ليُصبح الإنسان يهوديا . 

1 01 قز 2 1 2 وګ ص و e‏ 

وفي دراسات أخرى على مستوى عالمي تبين منها أن خمسة من كل ستة يهود يعيشون 
خارج (إسرائيل) يعتبرون أن وطنهم في الشتات هو وطنهم الوحيد» ولا يفكرون بالعيش في 
(إسرائيل)» أو أنّهم يعيشون في الشتات أو المنفى . 

ولعل هذه الاستطلاعات والدّراسات تفسر حقيقة أساسية تعيش الصهيونية في ظلّهاء 

5 وعو 1 . 3 ٠ E‏ 3 3 9 
على الرغم من كل منجزاتها وانتصاراتهاء وهي أن اليهود الذين يعيشون في الوطن القومي 
المزعوم (فلسطين) هُم أقلَيّة للغاية بالنّسبة ليهود العالم» فهم يُشَكَلون ثلاثة ملايين من 
حوالي 16 مليون عدد يهود العالم . ش 

ولكنٌ؛ مع كل ذلك علينا أن نعترف أن الصهيونيّة حتت اللبهرة مكاي هام 
وأنشأت لهم وطن قومياء ودولة قويّة» وملاذاآمنآء وحصناً حصيناًء وأنّها القائد الوحيد 
لليهود في العالم بأسره» والدافع عن حمّوقهم» وال حامي لمصالحهم . 

حى إن اليهود الذين يعيشون بالشتات هُم عناصر فُوة لليهود في (إسرائيل) ؛ حيث 
يُؤلّمُونَ (وخاصة في أوروبا الغربيّة وأمريكا) مراكز ضغط وتوجيه لخدمة (إسرائيل) وتأييدها. 


ص 


والحقيقة أن الحرة الصهيونيّة لم تهدف من قيامها إلى جَمّع يهود العالم في 
فلسطين» بل هدفت إلى تكوين وإنشاء وطن قومي لليهود» وإلى تأمين ملاذآمن 
للمضطهدين منهم » ودولة قوية تنطق بلسانهم » وتُدافع عن حموقهم أينما كانوا في العالم . 
والخركة المهوية رك :ميد اسنا اها قاس له ا 
كانت تلحق باليهود في بعض الأقطار» وذلك بإيجاد وإنشاء ذلك الملجأ الآمن الذي يحقّق 


و دمر و ع ماو وت وترو رم ر لهل 


اليهود فيه حريتهم وأمتهم» تم قوتهم متهم . 

ام في أورُوبا الغريّة وأمريكا ؛ حاف کان الد مون بار والمساواة» وقد 
حقّقوا في أُوروبا الغربية تقدماً وشراء وتُفُوذاً لم يحلموا به من قبل؛ فكيف تطلب منهم 
الصهيونيّة الهجرة إلى فلسطين» ورك ماهُم فيه من عز وجاه ونُفُوذء بل إن بقاءهم في 
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أماكنهم يُمكنهم من خدمة الصَهيونيّة و(إسرائيل) أفضل بكثير من هجرتهم إلى فلسطين 


(كما أسلفنا) . 
ال وة ا 


والآن؛ ما هو رأي المسيحية ية بالصهيونيّة والوعد والأرض الميعاد؟ 

نقول: إِنّه من اللفارقات التاريخيّة العنجيبة والمؤسفة أن يتبتى | 3 الدييوة 
الجر اوا ر رة اا رن بع رر الإمتلاع ار في ا ا ي 
عشر والسابع عشر فكرة العودة وأرض المعاد (فلسطين)» وذلك لتحقيق النبوءة التوراتيّة: 
ثم الإنجيلية بعودة اليهود إلى فلسطين . 

والحقيقة الموسفة أن الصهيونية هي في الأصل - أنشودة فش كما يشوك "كينين”" أحد 
أبرز القيادات الصهيونية اليهودية الأمريكيّة فى كتابه خط الداع الإسرائيلي ؛ حيث يقول: 
« كانت الخَرَكَة الصهيونية أنشودة مسيحية قبل أن تُصبح حركة سياسية يهوديّة ». 

وقد استمرت هذه الأنشودة المسيحيّة الأصوليّة طوال القرون الثّلاثة ت الاضية؛ وتجسّدت 
بأشكال م اة وكان من أبرزها مرحلة 'تهويد الخال وتستاتيّة في أوروبا؛ حيث 
ف لاص حو له رو ال وق فاا او و و ا 
في التعاليم الأولى للكنيسة» على أنَّها عودة اليهود كافَّة إلى أرض فلسطين» من أجل 
التحضير والتهيئة 'اللعودة الثانية للمسيح” . 

كما ساعد كثيراً (في منتصف القرن السابع عشر» وخصوصاً في عهد كرومويل) 
الانّجاه العام الذي ساد في المذهب "البيوريتاني' (الأتقياء)» والْتعلّق بفكرة "إعادة فلسطين 
لأسلافها العبرانييْن'» وَدَهَبّ البعض إلى اعتبار"العبريّة "هي اللّغة املائمة للصّلاة في 
الكنائس » ولقراءة الكتاب المقُدس 

وفي مطلع القرن التاسع عشر؛ ظهرت مجموعات كنسية أوروبيّة ثنادي ب ”ضرورة 
استعادة اليهود للأرض الْقّدّسة"؛ وأن اليهود هم مفتاح الط الإلهيّة للعودة الّانية للمسيح 
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المنقذ”" . وهكذا وجد جر لشبس ملام قن أوروبا لولادة الصهيونية السياسية في أواخر 
القرن التاسع عشر 

وقد كان التأثير الفكْري والديني ‏ وخصوصا عقيدة الحرگة البروتستانتية المؤمنة بعودة 
المسيح ‏ كبيراً جداً على مُستقبل الموقف البريطاني السّياسي نحو الصهيونية» وإقامة دولة 
اليهود في فلسطين» حتى إن بلفور صاحب الوعد المشؤوم» وبرغم إعجابه وقناعته 
السّياسيّة بإقامة دولة اليهود في فلسطين» فإنّه كان ينطلق من معتقدات وأطروحات سابقة في 
ذهنه ؛ وهي : شعب الله المختار» ونه في أرط المعاد؛ وتحقيق النبوءة التورانيّة بتجميع 
اليهود في (إسرائيل) في فلسطين . وكانت هذه المُعتقدات والأطروحات قد تعلّمها وورثها 
في طْفُولته » وتربّى » ونشأ عليها في إحدى الكنائس الإنجيليّة الاسكتلندية . 

م انتقلت الدّعوة الصهيونية المسيحيّة من بريطانيا إلى الولايات الْتّحدة الأمريكيّة مع 
المهاجرين الإنكليز إليها. وأُسّس العديد من الحرگات والُؤتمرات التي أصدرت الكُتّبّ 
والمطبوعات التي تنشر الدّعاوى الصهيونيّة» وتركز على عودة اليهود إلى فلسطين منذ 
بدايات اسي الدولة الأمريكية - ومازالت هله الأفكار مو جودة ومتسرزة لى الكثيزسن 
المسيحييّن (وخاصّة في أوساط الْنديْنِين منهم)ء وأفضل مَن عبر عنها رئيس جمهورية 
الولايات الْتّحدة الأسبق “جيمي كارتر" الذي كثيراً ما تحلاث عن الاستيطان اليهودي 
الصهيوني في فلسطين بعبارات دينية سياسية”*) 


(1) المسيحيّون والمُسلمون يعتقدون بعودة المسيح مر ثانية ؛ ليملا الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراًء وهو غير 
المسيح لتر المخلّص الذي يننظره الود ؛ ليُعيدهم إلى فلسطين» ويرفع عنهم الظّلمء ويُملّكهم العالم . 
(2) راجع مقال الدكُور محمد الرميحي الافتتاحي في مجلّة العرّبي» العدد 300 تشرين ثاني» سنة 1983» 
ص 10. 
)3( للتوميع في موضوع الفرّق والمذاهب المسيحيّة بشكل تفصيلي دقيق؛ يُراجّع الكتابان المهِمَانَ (الفرّق والمذاهب 
المسيحيّة من البدايات حتى ظَهور الإسلام) للباحث نهاد خيّاطة» دار الأوائل» ط1ء 2002ء وط2ء 2004ء والكتاب 
الثاني (الفرّق والمذاهب البح د رر اا ابي للباحث سعد رستم» دار الأوائل » ط1ء 2004. 
(4) هذا عامل جديد في اندفاع بريطانيا لتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؛ يضاف إلى العوامل 
الاستعماريّة السنابقة» وذلك بإقامة دولة أجنبيّة في قلب الوطن العربي تمنع وحدته . 
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وفي زمن رئاسة جيمي كارتر؛ وقّعت اتّفاقيّة الصلح بين مصر و(إسرائيل) عام 1978 
(اتفاقية كامب ديفيد)» وبذلك فح الباب الأول في تطبيع العلاقات بين (إسرائيل) والدول 


الت وكان لجهود كارتر العظيمة الدّور الهام في توقيع الاتّفاقيّة: وتذليل الصعوبات» 
وإزالة العقبات . 


وجيمي كارتر هذا هو الذي قال للبابا شنوده (بابا الأقباط) أثناء نقاش بينهما: 
لحن أن O O ET‏ 
كانوا هم شعب الله امختار» قَمَنْ نكون نحرن؟ ». 


0 


هذا؛ وقدولدت سنة 1980ء منظّمة "| لسغارة المسيحية اليهوديّة" من المسيحيين 


الأصوليين» أو ما يسمون 'بالمسيحييّن الصهاينة" حينما اجتمع أكثر من ألف رجل دين 
حى ا ا ا ا 52 2 5 ١‏ 
مسيحي جاؤوا من 23 دولة في مؤتمر في مدينة القدس المحتلّة تعبيراً عن الدّور المركزي لهذه 


الملاينة المكدسية فى فكو حركة الصهيو نة اليج المخاضرة. وقك اء تأسييين هذه اة إقر 


8 


رَفْض المجتمع الدولي لقرار الحكومة الإسرائيليّة اعتبار القدس عاصمة أبديّة موحّدة 
(لإسرائيل)؛ وگرد فغل على قيام عدد من الدول تفل سفاراتها من القّدس إلى تل أبيب. 
وافتتحت هذه الحركة مكاتبها في القسم الغربي من المدينة» جور عة اة و كاد 
قادة الكيان الصهيوني . وفي الوقت نفسه ؛ أعلنت عن افتتاح فُنصليّات لها في أكثر من 37 
دولة فی أوروباء وآسياء وأفريقياء وكَتداء وا وأخذ يديرهذه المكاتب رجال دين 
مسيحيون متعصبون للصهيُونية » ومن يحملون مشاعر العداء تجاه المسلمين والحَرّب بشكل 
او سكل اف 

A Ty O E E ET 
ُرُوعاً في عدد كبيرمن ادن الأمريكيّة الرئيسيّة» وتقوم هذه الراك وتم ترات‎ 
(لإسرائيل)؛ وعقد الُؤمّرات» وتسبير الُظاهرات» وحَشّدها تأيبداً (لإسرائيل)؛ وبع وترويج‎ 
امتتجات الإسرائيليّة» وتنظيم الرّحلات السياحية إليهاء وممارسة الضحُوط السياسية على‎ 
. صانعي القرار في دول العالم (وخاصة الولايات المْتّحدة الأمريكيّة) لصالح (إسرائيل)‎ 
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ويُؤمن أعضاء وأنصار هذه السّفارة بأنّ الله قد وهب أرض فلسطين لإبراهيم عليه 
السّلام نانشو يي" كنا اوه کرو ارس الو ظط هقی راف 
للانسحاب من الأرض العربية المحتلّة عام 1967ء ويُؤمنون بأنً على (إسرائيل) أن تمعد من 
اليل إلى القرات» ويؤمنون- كذلك» بحماس شديد ‏ بفكرة أرض المعادء ويقول زعيم 
امُنظّمة ‏ وهو رجل دين هُولئدي ‏ :إن (إسرائيل) بحاجة ماسّة إلى الضّمّة الغربيّة» وقطاع 
غرة؛ لتوفير أماكن ليهود الاتّحاد السوفياتي (سابقاً) للاستيطان فيها . 

وقد حدَّدت هذه اّنظّمة (السّفارة المسيحيّة الدوليّة) أهدافها في منشور أصدرنّه لهذا 
الغرض سنة 1980ء كما يلي : 

1 : الاهتمام البالغ بالشّعب اليهودي و(إسرائيل) . 

2: تذكير وتشجيع المسيحيّيّن والكنائس للصّلاة من أجل القّدس وأرض (إسرائيل) ؛ 

وتحريضهم على ممارسة التأثير في بلادهم لصالح (إسرائيل) . 

3: إنشاء مشروعات اقتصادية واجتماعيّة في (إسرائيل) . 

وقد اختصر زعيم هذه الْنظّمة أهداقها بقوله : «إِنََّا صهاينة أكثر من الإسرائيلييّن أنفسهم». 

وتُدير هذه اُنظّمة أو السّفارة عدداً من المشاريع والبرامج في (إسرائيل) والخارج› 
وتصل مُوازنتها إلى أكثر من مائة مليون دولارء وتضم ملايين الأتباع وعشرات الأنُوف من 
الأعضاء في جميع أنحاء العالم . وقد نظَمتْ هذه السّفارة ‏ على مدى الأعوام الماضية ‏ 
مهرجانات ومسيرات حاشدة في شوارع القدس احتفالاً بقيام (إسرائيل)» وبالأعياد الدينيّة 
الإسرائيليّة . ونجحت هذه السفارة بد الألوف من رجال الدين المسبحي للمشاركة في 
المهرجانات سنوياً . ويحرص قادة الكيان الصهيوني على دعم تنظيمهاء وتشجيعهاء 


(1) ولكن العَرب هُم من أبناء إبراهيم عليه السّلام» إلاَ أن التوراة تحصر هذا الوهب أو العطاء في إسحاق بن 
إبراهيم » تم في يعقُوب بن إسحاق (كما أسلفنا عند مناقشة هذا العطاء في القسم الثاني من الكتاب) . 
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3 ع 01 
ومن هذه الاحتفالات احتفالات عام 1983ء التي استمرت أكثر من أسبوع » وشارك 
فيها أكثر من سبعة آلاف من رجال الدين المسيحي» جاؤوا من أكثر من خمسين دولة . 
وتقول صحيفة الواشنطن بوست في عددها الصادر في 13 أوكتوبر 1984: « لقد حَضَرَ 
هذه الاحتفالات رئيس وزراء (إسرائيل)ء وقادتهاء وكان عنوانها القدس عاصمة أبديّة 
(لإسرائيل). . وأصبحت الصلوات المسيحيّة تام من أجل هذا الهدف». 
د مع هه 2 3 ص لامع »ع وو 0 
لا شك أن انتشار الصهيونيّة المسيحية الأصوليّة » وصعودها على المسرح السّياسي 
2 55 8 
والتقافي والإعلامي» وتأثيرها على عقل الُجتمع الذولي بشكل عام» والأمريكي بشكل 


و سركت 


بخان ؛ بشكل منطورة وقلقا بالخين : 
.3 عم« 2 ۶ 2 3 
ويخطى من يغتقند أن الكنيسة فى أمريكا وأوروبا الفربية لا دور لها بت ما يال من 
پک 2 و 5 3 ۹ ت 7 »ل 3 لار 
علمانية المجتمع الأوروبي الغربي والأمريكي » والصّحيح أنَّها تحظى بدرجة عالية من لتقل 


0) af” 
. والتاثير”"‎ 


وهكذا استطاع اليهود تسخيرٌ حَرگة الإصلاح الدآيني المسيحي لمصلحتهم ‏ وتوجيه 
الّنظّمات المسيحية لسيحية الأصولية لخدمة أهدافهم» والعطف عليهم» > حتَّى والاندفاع في تأييد 
)2( 

عودتهم إلى فلسطين» وقيام دولتهم فيها . 
SS‏ 
لكر ا أن لشي E eh‏ 
والمحافظة على استمرار تَرَفه » والويّل كن يريد ا روج من هذَيْن الصَمَيْنء والجائع مسلوب 
الإرادة لا ملك حرية التفكير بواقع أنه » والنْحَم والترّف لا بريدان التفكير بهذا الواقع المؤلم . 


(1) المصدر: مجلَّة العَرَبِيَ» العدد 326 كانون الثاني » 1986ء من مقال 'المسيحيون الصهاينة". ص 18ء باختصار. 
(2) ورئيس الولايات المتّحدة الأمريكيّة الآن ‏ وهو جورج بوش الابن» ومن حوله الفريق الحاكم في أمريكا؛ مثل 
(وزير الدفاع رامسفيلد» ونائب رئيس الجمهورية ديك شيني) » وهم من المسيحيين الصهاينة اليمينيين المتعصبين 
(لإسرائيل) ‏ يسعون بل قواهم خدمة (إسرائيل)ء وحمايتهاء وتحقيق أمنهاء مهما كانت الظروف . 
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الصهيونيّة المسيحية البريطانية: '") 


0 


قُلنا ‏ سابقاً ‏ : إن الصهيونيّة المسيحية نَبَنَسَاء وازدهرت» وبلغت أشدها في بريطانياء 
ثم في هُولندا مع ظُّهُور حَرگة الإصلاح الديني» وخاصة حرگة “البيُوريتان ها۴" ؛ أي 
"الأتقياء أو التطهرون" وهم نیون أصوليون يعتمدون على التوراة» وإحياء تعاليمها. 
وأنّ هذه الدّعوة انتقلت إلى الولايات التّحدة الأمريكيّة مع المهاجرين الإنكليز والهولنديين ء 
وكان أكثرهم من البيوريتان» وقلنا ‏ أيضاً :إن زعيم هذه الْنظّمة الصهيونيّة المسيحيّة (أو 
الستفارة المسيحيّة الدولية) هو رجل دين مسيحي هولندي . 

لذلك وجدت لزاماً علي أنْ أفرد بحثاً عن الصهيونية المسيحيّة البريطانيّة ‏ وشدة التزام 
بريطانيا شعباً وحكُومة بتحقيق عودة اليهود إلى أرض المعاد فلسطين . 

كانت بريطانيا ‏ منذٌ بداية عصر الاستعمار أكثر الْتحمّسين في تحقيق حلم اليهود بالعودة 
إلى فلسطين» وقد قامت بتبتي عدّة مشاريع لاستعمار فلسطين من قبل اليهودء وعودتهم 
E NC‏ وقد N NS‏ 
مُونتفيُوري عندما تحدثنا عن رجال الفكرة القومية اليهودية قبل الصهيّونيّة)؛ وعندما قامت 
ال ك الم تة اح ها بريظاناه واندفت لستقرى أهداقها يكل ما اوت من كر 
ووذ » فهي ‏ كما هُو معروف التي مَتَحَت الخَرَكَةَ الصهيونيّة وعد بلفور» وهي التي سهلت 
هجرة اليهُود إلى فلسطين» ويسرت تملّكهم أراضيهاء وقدّمت لهم كل ما يحتاجون إليه من 
الحماية والرّعاية» حتَّى أوصلتّهُم في مدى 28 سنة (1948-1920)» إلى إقامة كيانهم 
(إسرائيل) في فلسطين . 

لقد عزونا كل ذلك فيما سَبّقَ ‏ إلى غايات وأهداف استعماريّة » وذلك لترسيخ أقدام 
بريطانياء وتثبيت وجُودها في منطقة الشّرق الأوسط» ولكن؛ بالإضافة إلى ذلكء فإِن 


(1) لوسم في موضوع الفرّق والمذاهب والحَرَكَات المسيحيّة ؛ يُراجّع الكتاب المهم جد (الفرّق والمذاهب المسيحيّة 
مذ هور الإسلام حبَّى اليوم)؛ سعد رسيم » دار الأوائل» ط1ء 2004ء وللتُوسّع في موضوع (الفرّق والمذاهب 
السيحية مد البدايات حبَّى ظُهُور الإسلام) ؛ يُراجّع الكتاب لمهم (الفرّق والمذاهب المسيحيّة مد البدايات حتّى 
ظُهُور الإسلام)» نهاد خيّاطة» دار الأوائل» ط1ء 2002ء وط2؛ 2004. 
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a TT‏ اا 
اليهود على مقدرات البلاد؛ ما كان له دور كبير في اندفاع بريطانيا لتأييد الحرگة الصهيونه 
راغا 


وفيما يلي ؛ سنوجز تاريخ اليهود في بريطانياء وكيف استطاعوا السيطرة عليهاء 
وتسخيرها لأهدافهم : 

كانت بريطانيا في العصر القديم تخضع للإمبراطوريّة الرومانيّة (وعاصمتها رُوماني 
إيطاليا) قبل ظهور المسيحية 

وقد تواكب ظُهور المسيحيّة في فلسطين مع قيام الدولة الرومانيّة بطرد اليهود من 
فلسطين» وتحريمها عليهم (كما مر معنا في القسم الأول من الكتاب) على يد طيطس عام 
70م ثم على يد هدريان عام 135م» وذلك بعد ثوراتهم المتكررة في فلسطين . 

تفرق البهود في الإمبراطورية الرومائيّة : وانتشروا في أقطارهاء ورافق انتشار اليهود 
التقنازالشانة النهودية التى واكية اهار الس فى اقطان الاميراطورية ال روان ند و كاذك 
اليهودية والمسيحيّة في سباق على كسمب الأتباع . 

في هذه الأثناء ؛ وصلّت الديانة اليهودية إلى بريطانياء ا ا وك 


100 


لَب كانت للمسيحيّة التي اعتتقتها الغاليّة المُظمى من السكان وخاضة عد أن کت 


ر 


الدؤلة الرو سات عر اة حقة المسيحيين» ؛ ثم تبذك المسحيةء وجعلتها دين الدولة الرسمي . 
وبعد ذلك بِقرُون ؛ وفي عام 1290م» أمر الملك إدوارد الأول (البريطاني) برد اليهود 

من بريطانياء وذلك على إثر ارتكاب (إسحاق دوبوله) مع مجموعة من اليهود جريمة كَدْل في 
د و و و س بء وت وه 

وإرضاءً للرب إلههم . 


545 


ود أن أدبن ا شاه نار نط الب الاتكليزى على متلوكة الود اة : 
وطالب بطر د الود من بر طا ها جراء جرافهه الكرة :ولس لأضطهاد الكيسة اسيك 
وفي عام 1534م » انشقت 5 SS‏ 
قب رئيس للقيسة الاتكليزية» وتا اذهب الأتكليكاني فى بريطاني ” “> وقام الملك هنري 
قان بك اسيا د الكنيسة اليو كار والكيسة البروفسائية في اكا 
ا س 0 نّم استقرت الأحوال» بعد أن أخذت الأفكارٌ 


ومن الذين اعتمد عليهم الملك هنري الثّامن في قيادة حَملته على الگنيسة توما 
كرومويل .1 Gr Owe!‏ › وكانت جميع الدلائل تُشير إلى نه کان يهودي الأصل “ 
كله هنري الام بقيادة ا حمّلة ضا الگنيسة؛ لما اشهر به من الكْمّر والإلجاد» وكان 
كرومويل عند حسن ظن الملك » فأفرغ كل حقده اليهودي (المستور) على الإنكليزء فطغى 
في البلادء ق وقتل الرهبان دون ربحمة أو شفقة» حتى استحق عن جدارة - 
ا رالا 

وبعد توماس كرومويل بقرن من الرّمان؛ ظهر التائب ”أوليفر كرومويل ”0116© 
"Gromwell‏ 2 الذي بزغ نجمه فجأة» وقاد ثورة المجلس الات صْدَالمللك شارل الأول 


ر و 


وخلعه عن العرش ؛ م ثار مجدداً غلى رأس الم فد ان الاي وأغلن فيام 
ار من 1649 1659م . 


(1) المصدر: “حقائق وأباطيل في تاريخ إسرائيل"؛ الأستاذ فوزي حميدء ص 190 ؛ حي يذكر عدّة جرائم ارتكبها 
اليهود في بريطانياء وذلك بسرقة الأولاد» ودَّبْحهم لصنْع فطيرهم . 

(2) كُنّا أشرنا إلى كتاب مهم يُمْصّل في نشأة الفرّق والمذاهب المسيحيّة » وفي انقسامات تلك الفرّق» وفي الحروب 
العنيفة التي جرت والتي أت - في نهاية الأمر إلى قصل الكنيسة عن الدولة» ونقصد كتاب (الفرّق والمذاهب 
المسيحيّة منذ ظهور الإسلام NES‏ > ط1 2004. 

(3) تاريخ أُوروبا في العصر الحديث» د . ليلى الصبّاغ» 166 167. 


(4) بعد رد إدوارد السابع اليهُودَ من بريطانيا بقي بعضهم مُظهراً اعتناقه التصرائة » ومن أيناء هؤلاء كرومويل المذكور . 
(5) المفسدون في الأرض»ء س . ناجي» ص 265. 
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يتميّر أوليغر كرومويل ‏ أيضاً كتوم اس كرومويل- بعْمُوض الأصلء ولكن تصرفاته 
أثناء استلامه حكم بريطانيا ‏ وحي بأته يهودي الأصل أيضاً. 

فقد ادعى أن الإله 'يَهَوَه” أرسله لينقذ الشعب البريطاني من الخطيئة» ويلقب جنُوده 
ود نهو وكان يتشبّه بالقاضي اليهودي جدعون"؛ ويستمد نظريّاته من تعاليم النّوراة 
والتلمود» وينادي بالمناسبات بحريّة الدّين» بينما كان يتعصّب ‏ ضمناً ‏ لتعاليم التوراة» 
ويدكّل من يناوتهاء كما اشتهر باحتقاره الأناجيل وأتباعهاء والاعتماد ‏ فقط على 
البيوريتان 800130805 أصحاب التّوراة ؛ حيث أصبحت السيطرة التَّامّة في زمنه لهم» وهو 
الذي أصدر أمراً بعودة اليهود إلى بريطانياء وَمَتَحَهُم جميع الوق التي كانت ممنوحة 
ا IME‏ 
بحب الإله هوه » ونفى أن يكون إله الأناجيل إلهاً صادقا؛ ومن البيوريتان من الاعتراف به 
(أي بإله الأناجيل)» وأمرهم بأن لا يعترفوا ‏ أيضاً البح نوات یر نوي" هوه" إله 
ا لجنود» وأرغمهم على قراءة التوراة طيلة يوم الأحد» وألغى > بالطو اة 
الماح وتعرم غات لاني حول لانن !وال كل مر فيا ارو لسر قانوناً حرم 
- بموجبه ‏ العمل على المسيحيين أيَام السّبت» وحاول إقامة مجلس كَهَنُوت أعلى على غرار 
المجلس اليهودي الأعلى 'السنهندرين” » ليطبق شريعة التوراة في البلاد» ويجعل من بريطانيا 
دولة يهودية تامّة» وكان يدعي أن الب اختار بريطانيا بديلاً عن (إسرائيل) لتقوم بتحقيق 
الوعود التي وعدها لليهود (وهذا ما حَدَثَ فعلاً من قيام بريطانيا بتحقيق عودة اليهود إلى 
ا ل ل ل 
سنوات ؛ من 1649 1659 يطبق في بريطانيا الشرائم اليهودية بحذافيرها" 

ويذكر الدكتُور أمين محمود في كتابه (مشاريع الاستيطان اليهودي) من سلسلة عالم 
المعرفة”” ما يلي : « في تلك الفترة من التّاريخ كان هناك صراع مرير بين الدول الأُوروييّة 
حول السّيطرة على التّجارة العاميّة في طرق مواصلاتها. وكان البيُوريتان آنذاك لا 


موريس » ص 441 443. 
(2) مشاريع الاستيطان اليهودي؛ عالم المعرفة» 74ء شباط 1982» ص 14-13. 
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يشكلون الطبقة الحاكمة في إنكلترا وهولندا فحسب» وإِلّما كانوا القوة رة الاقتصادية الْنَفّذَةَ 
فمنهم كبار التّجّار ورجال الأعمال”" . ونظراً للصّلة الوثيقة التي كانت تربط البيُوريتانيّة 
باليهود؛ فقد تهيّا لليهود مجال واسع للمُساهمة في التشاط التّجاري دون خوف أو وَجَل من 
البيّوريتانيّن ». ولم يكن عسيراً على رئيس إنكلترا البيُوريتاني -آنذاك ‏ “أوليفر كرومويل' أنْ 
يدرك مدى الفائدة الماديّة التي كان بمقدور اليهود هديها لاقتصاديّات بلده؛ وخاصّة في 
الجال التجاري» لذلك فإنَّه أبدى اهتماماً كبيراً ب بشؤون اليهودء وأخذ يقدم الكثير من 
التسهيلات لهم . وقد نظّم عدد من البيوريتانيين 'الإنجليز" حَركَة بهدف مساعدة اليهود على 
الاستيطان في فلسطين» وقاموا عام 1649ء بتقديم عريضة إلى ا لحكومة الإنجليزية جاء فيها 
« إن الأَمّة الإنجليزيّة مع سكان اكليم (هولندا) سيكونون أوّل النّاس» وأكثرهم 
استعداداً لتقل أبناء (إسرائيل) وبناتها على سَفّنهم إلى الأرض الموعودة لأجدادهم إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب كي تُصبح إرثا دائما لهم ». 

وبالرّغم من أن هذه الحرگة ودعوتها لتوطين اليهود في فلسطين (وهي أقدم دعوة 
يُؤيّدها الغرب في عودة اليهود إلى فلسطين) فإنّه لم يتمخّض عنها أية نتيجة عَمَيِّة» إلا إِنّها 
كانت مؤشراً للقوة الحاكمة في بريطانيا وغيرها احور اسل ايا كر مجاه 
وبالفعل ؛ فإنَ بريطانيا ‏ منذ القرن الثّامن عشرء وبشكل واضح في القرن التاسع عشر 
أخذت باحتضان الأفكار اليهودية » ثم الصهيونية في عودة اليهود إلى فلسطين 

وعلى كل حال؛ فان مسلك أوليفر كرومويل اليهُودي الصّرف أَدَى إلى تقوية النمُوذ 
اليهودي في بريطانياء وتعميق جذورهم فيها. 

وا عادت اكلكيّة مجدداً إلى بريطانيا كان اليهود قد رسسّخوا أقدامهم في جميع مرافق 
الدولة» واستعادوا تُمُوذهم في سوق المضاربات (البُورصة) الذي مكّدهم من السّيطرة على 
مُقدّرات البلاد الماليّة» فاحتاجت الدّولة والطبقة الحاكمة الأرستقراطيّة التي كانت أحداث 
هنري الثّامن وأحداث عهد كرومويل الدامية قد هدّت قواهاء واستنزفت مواردها الماليّة 
فاضطْرت أن تستنجد بأثرياء اليهود ؛ لتقترض منهم المال اللزم لهاء فتقربت إليهم بحَطْب 


(1) كانت الرأسماليّة التجارية هي المسيطرة في القرن السّابع عشر. 
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ودّهم» فلبّى اليهود مطالبهم مقابل فواتير خياليّة أعجزت ‏ فيما بعد أكثر أفرادها عن سداد 
ديونهم » فاضطْرٌ بعضهم للتَّخْلّي عن مُمتلكاته لليهود» وأرغم البعض الآخر على تسوية 
ديونه بقبول مُصاهرة اليهود» والاندماج في مُجتمعهم» بعد أن كانوا يحتقرونهم » ويعزفون 
عن الاقتران ببناتهم اللواتي كان الود يسعون -دائماً لتزويجهن من بلاء الإنكليز بُغية 
تهويدهم عرقيًء بعد أن مَوتَمّم كرومويل فگریا ودپتاً . وهكذا؛ فلم يسع الثبلاء إلا 


عي ر 


الرَضُوخ للأمر الواقع #تكثر قداو ا ثرو جوامن ييودات دولك وكليف 
البهودية أعرق البيوت الإنكليزية» وأصبحت الفتيات البهودياث الجميلات الآمرات التاهيات 
TS‏ 

وبمَضّل هذه المصاهرات ‏ والتي اجتهد اليهود لتحقيقها ال ل خا 


3 


الإنكليز» وسيطر اليهود على مقدرات هذه الطبقة» حتّى لم يعد لها خلاص من نموذه ^ 

ويقول الكاتب الإنكليزي الكبير "هيللر بلوك “نهلانة1 »86110 : «إِنّ تهويد الإنكليز 
وخاصة طبقة الثبلاء منهم بلغ حلا استعصى معه التفريق بين التييل الإنكليزي واليهُودي: 
حتى إِلّه عندما يُسافر أحد الثبلاء إلى خارج البلاد يظنه الاس يهُودياً؛ لما في شكله ومنظره 
وسلوكه من الطابع اليهودي المي" . 

وفيما يخص النفوذ اليهودي في بريطانيا يُحَدتُنا الكاتب الشّهير "لامبلان «ناءطسده]" 
في مُوْلمَهِ المسمّى "مملكة اليهود في بلاد الأنكأوسكسُون"؛ فيقول: «لقد توصّل اليهود عام 
2 إلى أن يكون لهم في بريطانيا 26 باروناً» و6 فُرسان (أي سير 81۳)» و6 مُستشارين 
لدى البلاط » و6 أعضاء في مجلس بلديّة لندنء هذا؛ عدا عن المئات والآلاف من الكّاب»› 
اوو :رفسا الح کاک امسا المي ان 
ا وكالة 'رويتر ۸٠٠٤۴١‏ المشهورة هو اليهودي "جوزيفات بير [056P‏ ع1 
ويضيف قائلاً: إن ثلاثة من اليهود شغلوا مركز أو منصب نائب الملك في الهندء وحكموا 


(1) يقال : إن مجلس اللُوردات في بريطانيا أصبح أكثر من ثُلث أعضائه إمَا أبناء يهوديّات » أو متزوجون من يهوديّات. 
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شبه القارة الهندية الواسعة 54 ريع و وهم : "مانتاكو "Mantago‏ والسير "وليم ماير 
Mayer W.‏ و الكو نت ”ریدنك چReadin‏ . 


ويبدو أن تُمُوذ اليهود في بريطانيا بلغ أوجه في عهد جورج النامس» الذي كان 
١‏ ا <“ د و بو و : 32 
يعتمدهم في كل شؤونه » حتى إنه كان يقول عن اليهودي موسى مونتفيوري (والذي مر معنا 
التعريف به» وكان عمدة مدينة لندن): إِنَّه أعظم شخصية في الإمبراطورية البريطانيّة . 


ويقول الُؤرخ "هيبس” حول النقوذ اليهودي في بريطانيا ما يلي : 


« لقد وَصّل النمُوذ اليهودي في بريطانيا إلى أعظم درجاته قُبيل الحرب العاليّة الأولى ؛ 
إذأصبح تسعة منهم أعضاء في مجلس العرش» الذي يضم اثنّي عشر عضواً فقط (أي ثلاثة 


0 


أرباع أعضائه من اليهود)ء وهو أعظم سلطة في البلاد بعد ا ملك مباشرة ». 


وكان المجلس الاستشاري الأعلى في بريطانيا يضم عدداً كبيراً من اليهود» ويرأسه 
اليهودي وو هانكى "Hanky Maurice‏ . 


وفي مجلس اللوردات كان لر داج غر لورد وعلى رأسهم اليهودي الشهر 
هرر ا  Beliche Hore Sir‏ « ا سمبسون ١٥0١م S1"‏ التى اقترن بها الملك إدوارد 


الان والذى كاذل عن ارف من جلها کات أرملة ارک بهودية: 


والغريب أن النمُوذ اليهودي في بريطانيا كان ينمو باطراد» حتى إن المرشّحين لرئاسة 
بلديّة لندن عام 1942ء كانوا من اليهود؛ وهّما: صمويل جوزيف» وفرانك بوليتزر' 


. (Joseph Semuel and Politzer Frank) 


(1) وهو أخطر وأهم منصب في بريطانيا بعد رئاسة الوزارة » وكانت الهند ‏ في تلك الأيّام ره الاج البريطاني» 
وكان ملك الإنكليز يُسمّى : ملك بريطانيا وإمبراطور الهند. وكانت شبه القارة الهندية تضم : جمهورية الهند 
الحاليّة » وباكستان» وبنغلاديشء ومملكة نيبال. 

(2) وبالمناسبة ؛ نذكر أن أوّل مندوب سامي بريطاني على العراق هو السير برسي كُوكس ؛ وهو يهودي صهيوني» 
وكان رئيس المكتب الهندي في الخليج العَرّبي » وكذلك السّير هربرت صموئيل أو مندوب سامي بريطاني على 
فلسطين كان يهودياً صهيونياء وذلك لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين » وتنفيذ وعد بلفورء وقد ملّك اليهود أكثر 
من 200 آلف دُونم من أراضي فلسطين (هبّة)؛ وكان يُلقَّب ”ملك إسرائيل” . 
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وما تقدم ؛ يتضح للقارئ الكريم مدى ما وَصّل إليه اليهود من السيطرة والنشُوذ في 
بريطانياء وكل ذلك بِمَضْل تُوماس كرومويل الذي حارب الكنيسة الكاثُوليكيّة في بريطانيا 

س 2 . 1 - 0 - 2 
وسميه أوليفر كرومويل › الذي تمكن من إرغام الإنكليز على اتخاذ التوراة بدلا من الإنجيل ؛ 
igs‏ ت ۶ و ت 3 و 5 و 2 و 
بحجة الإصلاح الديني والأصولية » ومكن البيوريتان من السيطرة على مقدرات البلاد (وهم 
أشد من اليهود تعصباً لعودة اليهود إلى أرض المعاد فلسطين)ء وهو الذي كسح أبواب بريطانيا 
لليهود» وساعدهم على السّيطرة والنموذ فيها (كما سبق شرحه) ا 
الإنكليزية برمّتها تسير في ركاب اليهود» O CP O ET‏ س 
صهيونية بهودية» وأصبحت بريطايا لا تتخلّى عن اهود SE,‏ 
الأمرء وهي التي (كما هو معروف) حققت لهم 5 کی ایی پا وداس يموق ای 
واندفاع اليهود أنفسهم في كثير من الأحوال» وذلك منذ أكثر من 200 سنة وحتى يومنا هذا" 
وقد انتقل هذا الولاء المسيحي الصهيوني لليهود إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة التى ورثت 
الإمبراطورية البريطانية بك شيء؛ وخاصة الاندفاع بتأييد الصهيونية بدون أي تحفظ * . 

سر نجاح الحَركة الصهيونية السريع: 

ِ ہہ سے سو 0 3 ع e‏ 

بدأت الحركة الصهيونية» وأعلن عنهاء وعن أهدافها فى مؤْتمرها الأول النعقد فى بال 
في سويسرا عام 1897» برئاسة زعيمها آنذاك ثيودور هرتزل . 

وقدامر معدا كيف أن المعارضة للحركة الصهيونية كانت شديدة جد من جماغات 
واتجاهات عديدة وهامة من اليهود؛ مثل : اليهود المتديّنون» واليهود الاندماجيون؛ واليهود 
لمتتورون . . إلخ» حتى إن الحركة الصهيونية نفسها انقسمت إلى قسميّن : قسم الصهيونيّة 
السام الى ترود أن تمن على ا ا اذو ل فز ا وبناء الدولة في فلسطين» 


(1) إن موقف بريطانيا من اليهود والحرگة الصهيونية حى الحرب العالمية الثّانية يشبه موقف الولايات الْنّحدة من 
اليهود والصهيونيّة الآن. 
(2) المرجع الأساسي للصهيونية البريطانية هُو: “اليهود في بريطانيا'؛ من كتاب "الأفسدون فى الأرض”» الأستاذ 
س ناجي » ص 264 272 باختصار. 
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والصهيونية العَمَليّة التي نادت بالاقتحام والهجرة الفورية بأيّة وسيلة مُمكنة» تم تأتي بعد 
ذلك الموافقة الدولية اعترافاً بالأمر الواقع . 


تم اصطدمت الحركة الصهيونية بأوّل فشل ذريع لهاء وذلك عندما حاولت الخُصُول 
على موافقة الدولة العثمانيّة على الهجرة إلى فلسطين (وكانت فلسطين ضمن أملاك 
الإمبراطورية العثمانية) :.وقدمت للدوثة العثمايّة إغراءات مَاليِّة ضخمة» ولكن الموقف 
الصلب من السّلطان العُثماني عبد الحميد الثاني حال دون حصُول الصهاينة على الإذن 
بالهجرة إلى فلسطين . 

ثم استغل رجال الركة الصهيونية قيام الحرب العالميّة الأولى» وكانت رئاسة الحركة قد 
آلت إلى حاييم وايزمن بعد وفاة هرتزل . فحصلوا من بريطانيا على وعد بلفور المشهور عام 
7» وقدَموا لبريطانيا ‏ مقابل ذلك معونة ماليّة ضخمة مُساهمة منهم في تكاليف الحرب 
(قدمها ا انرق اموي ولي وَضَخَطُوا على الولايات المتحدة ورئيسها 
ولوت عن طريق البهودي الضهيوني بزتازد يارو صاب الكثوة الكبين في الت الا بش 
آنذاك (كما تحدتنا في القسم الأول من الكتاب) للدخُول في الحرب العالميّة إلى جانب 
الفا والضاعيه الولايات كفده ال رط البوودية ود كلف ا لحرت العامة الأول غا 
7ء وكانت مكافأة الصهيونية هي إعطاء وعد بلفور لهم » للهجرة إلى فلسطين» وإنشاء 
الوطن القومي لهم . 

وفي عام 1920ء أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني » مع الالتزام بتنفيذ وعد 
بلفور كما ورد في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم التّحدة (وبذلك حصلت الرگة 
الصهيونيّة على البراءة القانونيّة الدوليّة في الهجرة إلى فلسطين» وإنشاء الوطن القومي 
اليهودي فيها) . 

ومن 19481920 (أي في حوالي ربع قرن من الزّمان) استطاعت الصهيونيّة أن تبنّي 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين» ووج هذا البناء بإعلان قيام (إسرائيل) في 15 أيار 
8 . 
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وبعد ربع قرن ثان أصبحت (إسرائيل) دولة قويّة عسكرياً وسياسيا ما لديها من قُوَة 
عسكرية هائلة ونُهُوذ دولي كبير» وأهم من ذلك تسخير أقوى دولة في العالم لحمايتهاء 

والأهم من ذلك أن ا لحركة الصهيُونيّة التي بدأت ضعيفة مرفوضة من قطاعات عريضة 
من الشعب اليهودي» أصبحت_ الآنالْمُممّل الوحيد لليهود في جميع أنحاء العالم» 
وانضوت تحت لوائها جميع فئات الشعب اليهودية بكافة انُجاهاته ؛ عدا قلّة قليلة من اليهود 
المتزمتين دينياً من بقايا الطّوائف الحريديّة (المارَ ذكْرها في القسم الثاني من هذا الكتاب) . 

والآن؛ ما هُو السّر في نجاح الحَرَكَة الصَّهِيُونِيّة هذا النجاح السّريع الباهر؟ 

يحلو للبعض أن يعزو هذا التجاح إلى حيوية اليهود؛ وتكاتفهم» وتضامنهم في سبيل 
تحقيق أهدافهم » ولكن هذا غير صحيح ؛ لأن الحركة الصهيونية لاقت منذ نشأتها ‏ معارضة 
عنيفة » وانتقادات مريرة» من قطاعات هامة من اليهودء ولم تستطع الخَركَة أن تُصبح الْمثّل 
ارخ إلا بدن اتج كنات الا السوصة فى د اها والوصؤل إل 
أهدافهاء وعلى رأسها تحقيق حلم اليهود بالعودة إلى فلسطين أرض المعاد . 

وبعضهم يعزو هذا التجاح إلى أن اليهود ”شعب الله المختار"» وأن الله يرعاهم (إلههم 
يَهُوّه)» ويأخذ بيدهم لتحقيق آمالهم بالعودة إلى فلسطين» ومعظم هؤلاء من الأصولييّن 
المسيحبين » أو المسيحيين الصهاينة الذين تحدثنا عنهم قبل قليل . ولكنْ؛ لماذا لم يرعهم اللهء 
ولم يحمهم من الغزو الآشوري والسبي البابلي والمذابح المتكررة التي تعرضوا لها على يد 
الرومان (طيطس وهدريان)» تم على يد البيزنطيين (زمن الإمبراطور هرّقل)؟! 

وفي العصر الحاضر؛ لماذا لم يحمهم إلههم يهوه من المذابح والاضطهادات التي لحقت بهم 
على يد القياصرة الروس في روسيا وبولونياء وأخيراً؛ على يد النازية في ألمانياء وزعيمها 
هتكر؟! 

اة هى رلك كله قير جا القركة المنهيوة رلاباب أحوف حارج 
عن إرادتهاء وقيام ظُروف دوليّة خاصّة أدّت إلى ظُهور فُرص ثمينة استطاعت الحرگة أن 
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تستغلًها أحسن استغلال» وتستثمرها أفضل استثمار في تحقيق غاياتهاء والوصول إلى 
أهدافها ؛ مثل : 

أ: دور بريطانيا: 

كان لليوود فى بريطانيا وذ لا شبيه له فى كل القارة الأوروييّة» وقد ساعدهم على 
. ذلك حَرَكَة الإصلاح الدينيَ فيها . وأصبحت بريطانيا ‏ كما أسلفنا ‏ الملاذ الآمن لليهود» وقد 
حققوا فيها مركزاً هاما » وتُمُوذاً هائلاً قبل الحركة الصهيونية بقرون. 

وقد قت بريطاننا في تاريخها الحديث ‏ أهداف اليهود وغاياتهم ؛ وزاد هذا التبني 
يه الم موي اند 

0 Aa 
. العرّبي» وإثارة النعرات الإقليمية ا والطائفية فيه‎ 

2: العمل على إقامة دولة غريبة في قلب الوطن العربي» وفي فلسطين بالذات » تفصل 
بين جناحَيْ الوطن العَرَبي الآسيوي والأفريقي» ونع قيام أية وحدة في في المستقبل» وخاصة 


بين مصر وبلاد الشام . 


وَوَجَدَتْ بريطانيا ضالَّها في تحقيق هذين الهدفين في الحرگة الصهيونيّة» وقيام دولة 
لليهود في فلسطين» فاندفعت ‏ بكُل قواها ونمُوذها العالمي آنكذ ‏ لتحقيق أهداف وبرامج 

لذلك تبنت بريطانيا الخَرَكَةَ الصهيونيّة » وأصبحت مقراً وملاذاً لرجالها . وعندما 
اهارت ال الات ة عملت بر طاتا يكل وده _ على آذ تون حصا مين التركة 
الحنمانية فلسطين (جنوب بلاد الشّام) لتُصبح قاعدة استعمارية لها في الوطن العَرّبِي » تحمي 
طريق الهند وقناة المسُويس» وتمنع أيه وحدة بين العَرّب» ولا يتحقّق ذلك إلا بإنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» وقيام الدولة اليهوديّة على أرضها . 
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وفعلاً؛ لم تتوانَ بريطانيا عن إعطاء وعد بلفور للحركة الصهيونيّة عام 1917ء قبل نهاية 
ارت العالمة الأولى ب ثم وافق مؤتمر الصلح في باريس عام 1919ء على وعد بلفور» 
وكذلك مجلس الخلفاء الأعلى الُنعقد عام 1920ء في مؤتمر سان ريو في إيطاليا. وأخيراً؛ 
وافقت عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين» مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 
وبذلك حصلت الحركة الصهيونية السياسيّة على البراءة القانويّة الدوليّة التى كانت 
تنشدها للبدء بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» مع تعهد بريطانيا بالتنفيذ 
والمسؤولية عن هذا التنفيذ أمام عصبة الأمم (وهي أحرص من عصبة الأمم على التنفيذ). 
وبعد ذلك ؛ فتحت بريطانيا أبواب فلسطين للهجرة اليهودية > وساعدت على ذلك بكر 
ها أوقيك ون قر ذو موده تم مكّنت اليهود من امتلاك الأراضي في فلسطين؛ بتسليمهم أراضي 
أملاك الدولة» وأراضي المشاع» والتضييق على الفلا العربي الفلسطيني» ووضعه في ظُرُوف 
اقتصادية قاسية » تجعله يتخلّى عن أرضه ببيْعها لليمودء واعترفت بالوكالة اليهوديّة التي أنشأتها 
الحرگة الصهيونيّة في فلسطين للإشراف على الهجرة إليها وإدارة جميع شَُؤُون اليهود في 
فلسطين» ولتكون صلة الوصل بين الإدارة البريطانيّة في فلسطين واليهود. ثم أمّنت لليهود 
ومستعمراتهم ا حماية والرّعاية والأمن "» وأنشأت حرس المستعمرات الذي مولت وسلَّحَيْدُ 
ودربثه ؛ بحجة حماية المستعمرات اليهوديّة من الاعتداءات العَرَيسّة (وكان هذا الْحَرَسثُواة 
جيش الذفاع الإسرائيلي)» وتوجت كل ذلك بجعل اللّغة العبريّة لُغة رسميّة في فلسطين . 
والحقيقة ؛ أن بريطانيا كانت أكثر اندفاعاً وحماساً في إنشاء الوطن القومي اليهودي في 
فلسطين من اليهود والحركة الصهيونية نفسهاء وكثيراً ما كانت بريطانيا تسبق الحرگة الصهيونّة 
في تحقيق أهدافهاء وتذليل الصعاب أمامهاء وتهيئة الظَروف لنجاحها. وهكذا؛ استطاعت 
الحركة الصهيونيّة أن تُحقّق أهدافها بإنشاء الوطن القومي اليهودي فى فلسطين خلال 28 سنة» 
من 1948-1920؛ حيث تم الإعلان عن قيام (إسرائيل) في 15 أيّار 1948. كل ذلك كان 
برعاية وحماية بريطانياء واندفاعها الشديد لتنفيذ أهداف الحركة الصهيونّة » وتحقيق حُلمها 


ر ت 


جات مر ات إمبراطور اة وغَرس جسم غريب في قلب الأمة العربية . 


(1) قَمَعَت بريطانية الثورات في فلسطين بعنف ووحشية » والتي قامت ضدّ وعد بلفور وهجرة اليهود إلى فلسطين . 
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ب: دور الاتّحاد السوفياتي (سابقا) : 


كان الاتّحاد السوفياتي (سابقا) من أوائل الدول التي اعترفت (بإسرائيل) بعد قيامها في 15 
يأر 1948 . وقد كان الاتّحاد السوفياتي يأمل في أن تكون (إسرائيل) أوّل دولة اشتراكيّة في الشرق 
الأوسظة نم تصبح قاعدة لانتشار الأفكار الاشتراكيّة والماركسيّة في المنطقة» اشا 
الجَرَكَة الصهيُونيّة كان تضم بين صمُوفها قطاعاً واسعاً من الصهاينة الاشتراكييّن والماركسيين . 

هذا ؛ بالإضافة إلى أن الدُول العَرَييّة -آنذاك كانت تسير في ركاب الغرب» وتكن 
العداء السّافر للاتّحاد السٌوفياتي» وللشيوعية » حتّى إن مُعظمها كانت لا تُقيم علاقات 
دبلوماسيّة مع الاتّحاد السُوفياني والدّول الاشتراكيّة في أُوروبا الشرقيّة . 

وعندما دَخَلَتَ الْجُيُوش العَرَنَّة فلسطين في 15 أيّار 1948ء لتحريرهاء وحماية 
نها متت إلى أبواب ف أبيب عاصعة (إسرائيل)» قسانت الاثول الغريٌة والاتحاد 
السوفياتي برض الهدنة على العَرّب» وإيقاف القتال ؛ وهي الهدنة الأولى» أو هُدنة الأربعة 
أسابيع ؛ من 11 حُزيران إلى 9 موز 21948 وكانت الهدنة لحماية (إسرائيل)؛ ومع انهيارها . 

في هذه الظُرُوف ؛ كانت (إسرائيل) بحاجة ماسنّة للسّلاح النطور» رغم ما أغدقنه 
بريطانيا من السّلاح على اليهود أثناء الاتتداب» عند اقام موان يعاد ك1 يال 
8 ؛ حيث تركت لهم كميّات هائلة من السلاح والذخائر. 


قهرت التركة الور هرال ترشن ماطف اداد ال وا ها 
وطلبت منه تقديم السّلاح لهاء فأسرع الاتّحاد السوفياتي بالموافقة» وتدقّق السّلاح التتشيكي 
(من تشيكُوسُوفاكيا بإيعاز من الاتّحاد السوفياتي) على (إسرائيل»؛ ومعه الخُبراء والفتيون 
العسكريون خلال مُدنة الأربعة أسابيع . وكان لهذا السّلاح دور كبير في هزيمة الجيوش 
العرَبيّةء واحتلال مُعظم فلسطين (احت ل اليهود 21 ألف كم مربّع من مساحة فلسطين؛ 
والباقي هو الضّمّة الغربيّة وقطاع غرّة)» وطرد حوالي مليون من عَرَبٍ فلسطين من ديارهم . 

وهكذا استغل الصّهاينة و(إسرائيل) (في بدايتها) فُرصة شهر العسل بينها وبين الاتّحاد 
السوفياتي والدّول الاشتراكيّة في أُورُوبا الشرقيّة» واستفادوا من سلاحها وخُبرائها في تثبيت 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 
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ج: دور ألانيا: 


بعد أن استطاعت (إسرائيل) دَحَرَ الجيوش العَربيّة عام 1948ء وأجبرت العَرب على 
توقيع اتفاقيات الهدنة معها (اتّماقيّات رُودُس)» أصبحت (إسرائيل) تملك 21 ألف كم مرم 
من مساح ولط ا 27 ال کم م وت ببق من ومسو د ا ا ا 
الغربيّة والقدس الشرقيّة (القدعة)؛ وقد ضم الملك عبد الله ملك شرق الأردن الضَة الغرييّة 
والقدس (الشرقية القديمة) إلى دولته» وأصبح اسمها (المملكة الأردية الهاشميّة): وكذلك 
لاوا الدج من الاج لاسي و لضع بقل يك قار در 

ولكن خزينة (إسرائيل) أصبحت في أواخر عام 1949ء خاوية» والدولة على شفا 
الإفلاس . وفي إحدى جلسات مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عام 1950» صرح بن 
غوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله : « إن (إسرائيل) ثُواجه مذ أواخر عام 1949: 
موقفا بالغ القسوة ؛ وهو يُهدّد وجود الدولة» وكل المؤشّرات أمامنا سلبيّة؛ وقد فرضنا برامج 


2 2 


للتقشف› ولكن ؛ هناك حدود لما يُمكن أن يتحمله الشّعب الإسرائيلي ». 


لقد كانت نفقات (إسرائيل) في السنة الماليّة 1949 1950 263 مليون دُولار» بينما 
دخلها كان 90 مليون دولا (مُعظمها من تبرعات يهود العالم). وذلك أنشأ حالة عجز 
شديدة أدّت إلى أن 420 ألف شخص في (إسرائيل) يعيشون تحت حد الفقرء حتَّى إن بن 
غوریون ردد كثيراً قوله في مجلس الوزراء الإسرائيلي : « إن الحرب لم تستطع تركيعناء 
وأخشى أن الإفلاس قد يقوم بهذه المهمة ». 


أمًا أسباب هذه الضائقة الماليّة الخائقة ؛ فهى : 


1: كان تسليح الهاجاناه (جيش الدفاع الإسرائيلي)ء وتحويله إلى جيش نظامي» 
وتدريب هذا الجيش» وتسليحه» قد استنزف جزءاً كبيراً من الموارد الناحة للوكالة اليهوديّة 
و(إسرائيل) الناشئة » فتكاليف السّلاح ‏ وحدها ‏ استنزفت أكثر من مئة مليون جنيه استرليني 
(بأسعار ذلك الوقت) . 


2: الهجرة اليهودية إلى فلسطين (إسرائيل) ؛ التي زادت بعد قيام (إسرائيل)» فقد 


تدفّق على (إسرائيل) من 1948 و 1غ) راي سما آ ألف مهاجر يهودي› الأمر 
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الذي ضاعف تعداد سَكَّان (إسرائيل) تقريباً. والمشكلة أن هؤلاء المهاجرين الجدد كانوا من 
الْعدَمين الذين لا يملكون آي شيء» ويطلبون من (إسرائيل) كل شيء . 

3: إن إقامة (إسرائيل) بوزاراتها وإداراتها الجديدة وموظفيها . . إلخ» احتاج إلى أكثر 
منم لون جیه اتر لی يا . 

4: إن ما حفن (إسرائيل) من تثبيت كيانها في فلسطين» شد أنظار الكثيرين في العالم 
إلى أن هناك فة يهودية في فلسطين قادرة بالسّلاح على حماية نفسهاء وهذا قد يجعل الرأي 
العام العالمي يدير ظهره (لإسرائيل) معتبراً أتها قادرة على الوقوف وحدها. 

وهذه التّقطة الرابعة الأخيرة هي التي كانت تشغل أفكار رجال (إسرائيل) (أمثال : 

5 2 ا‎ TE . 5 2 

حاييم وايزمن رئيس (إسرائيل)» ودافيد بن غوريون رئيس الوزارة» وموسى شاريت وزير 
انقارع واليغازر ابن وؤير امال :قدحت الطركة الصيوية فی اتعدراز غطف 
العالم عليها أثناء الحرب العاليّة الثّانية وبعدهاء نظراً لما لاقاه اليهود على يد النّازيّة الألمانيّة 
من مذابح وإبادة (حسب ادعاءات اليهود المبالغ فيها)» وأنّهم ضعفاء بحاجة إلى المساعدة 
والحماية العالمية» ولكنهم الآن ‏ أصبحوا أقوياء» انتصروا على جميع العرب» واستولوا 
على مُعظم فلسطين» وذبحوا واضطهدوا ألوف العرب» وطردوا ما يقارب المليون من 
ديارهم وأملاكهم» وقذفوا بهم خارج فلسطين (وكانت هذه الأعمال ‏ وخاصّة مذبحة دير 
ياسين ‏ قد أثارت غضب واشمتزاز الرأي العام العالمي) . 


لذلك ؛ فان أي طلب للمعونات الماليّة على نطاق واسع للمساعدة على اروج من 
الضائقة الماليّة الخائقة في (إسرائيل) قد ستل في طَلّب مُقابل تدفعه (إسرائيل)؛ ويتمثّل في 
انسحابها من الأراضي العربيّة والعودة إلى حدود التقسيم» وعو دة اللأحين الفا طن 
العرّب إلى وطنهم » والتّعويض عليهم ( حسب قرارات هيئة الأمم المتّحدة ومجلس الأمن) . 
ءِ لما اک 2 558 03 )2( 0 3 1 ء م 
لذلك أحجم بن غوريون عن طلَب المعونة من أمريكا ؛ لأن الولايات التحدة الأمريكيّة 


(1) كانت بريطانية قبل انتهاء الاتندابتدفع رواتب الموظّفين والعلّمين والشّرطة وحَرّس المستعمرات . كل هذا 
توقّف بعد نهاية الانتداب» وأصبح على (إسرائيل) أن تقوم بهذه المهمّة» بالإضافة إلى الوزارات والسفارات الجديدة . 
(2) أمريكا هي الدّولة الوحيدة القادرة على تقديم العون؛ ؛ لان بريطانيا خارجة من الحرب العالميّة الثَانية منهكّة 
ومدمرة» وهي نفسها بحاجة للمساعدة» وكذلك فرنسا. 
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كان لها رأيها با دود والقدس واللجئين» وذلك لاسترضاء أصدقائها الحَرَب في المنطقة» 
الذين أصبحت لها مصالح هامة فوق أرضهم » وخاصة تدفق الرساميل الأمريكيّة لاستئمار ٠‏ 
البترول العربي » واستحواذه. 

لم تكن هموم بن غوريون رئيس وزراء (إسرائيل) ‏ في تلك الفترة ‏ حكراً عليه » وإِنَّما 
كانت شراكة بينه وبين الحركة الصهيونيّة » والتي كانت رئاستها فى ذلك الوقت قد آلت إلى 
'ناحوم غولدمان" وهويهودي من ليتوانيا (على بحر البلطيق» وكانت تابعة للاتحاد 
السوفياتي)ء وقد هاجرإلى ألمانياء ومع صمُود هنر إلى الحُكْم في ألانيا؛ هرب إلى 
الولايات المتّحدة الأمريكية . 

كان ناحوم غولدمان على صلة وثيقة بالأوضاع في (إسرائيل)؛ وقد أت عليه 
احتياجات الدولة اليهوديّة ؛ وخاصة عندما أبرق إليه وزير ماليّة (إسرائيل) "أليعازر كابلان” 
يسأله ‏ بل يستجديه ‏ بقوله : هل تستطيع أن تُدبر للدّولة مائة ألف دُولار على عجل» 37 
أرْعَب غولدمان الذي أدرك مدى الأزمة الماليّة التي تُمسك بخناق (إسرائيل) . 

كان ناحوم غولدمان في ذلك الوقت يزور ألمانيا حضو e‏ 
في ألمانيا. وهنا؛ قَدَحَ له فكره الابتزازي فكرة الطّلب من ألمانيا التعويض عم حَدث لليهود فيها 

أسرع ناحوم غولدمان بالاتصال بأديناور مستشار ألمانيا الاتّحاديّة الغربيّة» ومهّد لهذا 
الاتصال» تم اللقاءء الأعضاء اليهود الذين انتخبوا في مجلس اوسا (أي البرلان 
الألماني)» وعلى رأسهم الدكثور "نواه پارو" . 

طب غولدمان من أديناور تعويضات تُقَدّم (لإسرائيل) (ممثلة الشعب اليهودي) عن 
الأرواح اليهودية التي أزْهمَنْهًا الَازيّة » وعن الأموال والُمتلكات اليهوديّة التى استولت عليها 
ألانياء وتقديم المساعدات لتوطين المهاجرين اليهُود إلى (إسرائيل)؛ فمعظمهم قادم من أُورُويا 
الوسطى والشرقية وقد بين له مسؤولية الشّعب الألماني عن هذه المذابح والممتلكات اليهودية . 

وأخيراً؛ وافق أديناور على كَل ذلك » وكانت النتيجة تقديم ستين ألف مليون ذولار 
(لإسرائيل) (60 مليار دولار) في مدى عشر سنوات» ومبلغ ألف وخمسمائة مليون دُولار 
(مليار ونصف دولار) تدم فوراً. 
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وكان سبب موافقة ألمانيا على تقديم هذه البالغ الضّخمة الخياليّة (لإسرائيل) هو 
استغلال الحركة الصهيونية للشعور بالذّتب الذي استحوذ على الزعماء الألمان الجخدد بعد 
الحرب العاليّة الثّانية» بالإضافة إلى الخوف من التْمُوذ اليهودي في الولايات الْنّحدة الذي 
يُمكن أن يوقف أو يعرقل المساعدات الأمريكيّة (حسب مشروع مارشال) لإنعاش الاقتصاد 
الألماني الذي دمرتة الحرب”" . 


وا أنقدت التعويطنات الألمانة المكرمنة الاسرائيلية عن الفلا والاتهار: 
وقدّمت لها ما يلزمها من الأموال للوقوف على قدميهاء ويناء اقتصادها. الحقيقة أن دور 
أمانيا كان هاما جد في نجاح ارك الصهيونيّة وبقاء (إسرائيل) واستمراريتها ثم قوتها. لقد 
كانت التعويضات الألمانيّة الترياق الذي يقدم لمريض على شفا الموت فيهب له الحياة والصّحة 
وينقذه من مصير محتوم وهو الموت”” . 


د: دور فرنسا: 


كانت فرنسا تستعمر أجزاء واسعة من الوطن العرّبي » مثل المغرب العربي: الجزائر 
ولومراف وموريتايا»:وكانت حصهامن المنومال جير الواققة على مدل البخين 
الأحمر الجنوبي. وبعد الحرب العالمية الأولى ؛ كانت حصّة فرنسا من تركة الدولة العثمانيّة : 
سوريا ولّبنان» وكان الاستعمار الفرنسي يتصف بالقسوة والقَّمع . وكانت فرنسا مكروهة من 
العَرب كُرهاً شديداً؛ نتيجة لاحتلالها هذه الأقطار من بلاد العَرب بالقّهر والغَلبّةء بالإضافة 


وت 


إلى فَمّعها القاسى للثّورات العَرَبيّة التى قامت تطالب بالحريّة والاستقلال. 


وكانت الجزائر أقدم مستعمرات فرنسا في الوطن العَرّبي» فقد احتلَتّهًا عام 1830ء 
وكانت أهم مستعمرات فرنسا في العالم» نَظَرَاً لقربها من فرنساء فقد كانت تُسميها "فرنسا 
وراء البحار"» وقد جَعَلَنْهَا مستعمرة استيطانية : وجج اسعطان الفرسين هة وقد 


(1) لوسم في موضوع هذه النتّمويضات ؛ يُراجّع الكتاب الهم جدا جد (كيف صح اليهود الهولوکُوست؟) لولمه 
اليهودي الذي كان والداه في العتقل الألماني نُورمان فنكلشتاين » ترجمة د . ماري شهرستان» دار الأوائل» ط1» 2003. 
(2) المصدر لدور ألمانيا هو الكتاب الثاني في موضوع الانّصالات السّريّة بين الحَرّب و(إسرائيل) للأستاذ محمد 
حسنين هيكل » المنشور على شكل مُسلسل فى جريدة تشرين السّوريّة؛ العدد 6499ء الاين في 15/ 5/ 21996 
الصفحة السابعة . ۰ ١‏ 
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استوطنها حوالي مليوئّين من الفرنسييّن» استغلّوا خيراتهاء وامتلكوا أجود أراضيهاء وزاد 
من أهميتها غنى الجزائر بثرواتها الزراعية » وكثرة ثرواتها المعدنيّة ؛ وخاصة البترول والغاز 
والحديد والفوسفات . .إلخ» وأخيراً؛ اتساع مساحتها (أكثر من مليوئي كيلومتر مربّع): 
وامتلاكها حوالى ثلث الصحراء الكبرى الأفريقية . 

وم 2 م مل 3 مه ۳ 05 

كل هذا جعل فرنسا تتمسك بالجزائر تمسكاً شديداً» وترفض أي نوع من الاستقلال لها. 


e 


وَجَدَ الشّعب الجزائري أن التضال والكفاح السياسي لا يُجدي َفْعَاً أمام تصلّب فرنسا 
وتسّكها ببلاده» فأعلن ثورته الكُبرى عام 1954. 

حاولت فرنسا القضاء على الثورة الجزائريّة» فأرسلت أكثر من نصف مليون جندي» 
بالإضافة إلى ميليشيات المستوطنين الفرنسييّن » واستخدمت جميع أنواع الأسلحة الفتّاكة 
والقَمّع الرّهيب» ولكن القّورة الجزائريّة صَمَدَتْ أمام كَل أعمال فرنسا الوحشيّة » وقدّمتْ 
أكثر من مليون شهيد » حتى نالت استقلالها عام 1961 بعد سبع سنوات من الجهاد والكفاح 
والتضحيات التي أدهشت العالم» وَجَعَلَنْهُ يقف موقف الإكبار والاحترام من الشّعب 
الجزائري العربي العظيم . 

وتعود أسباب نجاح الشّورة الجزائريّة إلى صمود الشّعب الجزائري» كما أسلفناء 
بالإضافة إلى العم العرّبي من جميع الأقطار العرَبيّة الأخرى» وإمداد القورة الجزائريّة بالمال 
والسّلاح والرجال؛ ودَعْمها في امحافل الدوليّة وهيئة الأمم المتّحدة . 

كل هذا جَمَلَ عداء فرنسا للعَرّب ‏ ونقمتها عليهم شديدة جداًء وكانت على استعداد 
للتعاون مع أعدائهم » وباعتبار عدو العرّب رقم واحد هو (إسرائيل) والصهيونيّة العالميّة» 
لذلك سرعان ما التقت مصالح فرنسا والصهيونيّة في عدائهما الشّديد للعرّب . 

كانت (إسرائيل) بحاجة ماسّة للسّلاح ليُوازن السّلاح السوفياتي» الذي أخذ يتدمّق 


ر 


على الأقطار العربية بعد 1955: عندما كسر جمال عبد التاصر احتكار السلاح» وبعدما 
أدرك الاتّحاد السّوفياتي أن (إسرائيل) لن تكون إلا مخلب الاستعمار والإمبريالكة 
وقاعدتهما في الشرق الأوسط . 
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كان بإمكان اليهود أنْ يطلبوا السّلاح من الولايات المتّحدة الأمريكيّة » والتي لن تبخل 
عليهم به » ولكنّها قد تطلب منهم بعض التنازلات البسيطة للعَرب مُقابل ذلك » وهم على 
غير استعداد لذلك (كما هو الحال عندما احتاجوا للمال» ولم يطلبوه من أمريكا خوفاً من أن 
يكون مشروطاً) . 

انتهز اليهود فُرصة العداء الُستحكم بين العَرب وفرنسا (وهم أقدر التاس على انتهاز 
القر ضز واستغلال الظروف)» وتقريوا من قرتساء وتعاونوا فعها» وكانت نتيجةاهذا التعاون 
والتقارب تدقق السّلاح الفرنسي على (إسرائيل) بالكميّات والنّوعيّات المطلوبة؛ وخاصّة 
السّلاح الجوي والبحري . 

غضّت الولايات المتّحدة الأمريكيّة الطَّرْفَ عن تدفق السّلاح الفرنسي على (إسرائيل) ؛ 
وَشحدته حفة؛ لأن تزويد (إسرائيل) بالسلاح الأمريكي قد يثير قَلَقَ العرّب وسخطهم عليهاء 
(ولو على المستوى الشعبي)» كما باركت من قبل سَيْلَ التعويضات الألمانيّة على (إسرائيل) . 


سے ص 


وقد حاربت (إسرائيل) الحَرَّب في نكسة 5 حزيران 1967ء بالسّلاح الفرنسي» 
وانتصرت عليهم ؛ وللت سيتاء ؛ والأجزاء المتِبقّية من فلسطين (الضّمّة الغربيّة وقطاع 
ااال اولان , 


وهكذا استغلت الخَرَكَةُ الصهيونيّة و(إسرائيل) العداءَ المستحكم بين فرنسا والحَرب» 
ولعبت فرنسا دوراً هاما في نجاح الحركة الصهيونية في بناء فو (إسرائيل) العسكرية . 

وما يجدر ذكْره في هذا السّياق اشتراك فرنسا مع بريطانيا والولايات المتّحدة الأمريكية 
في إصدار البيان الثّلائي المشهور في 15 أيّار 1950ء بعد توقيع اَفاقيًات الهدنة بين الْحَرَب 


(1) كان السّلاح السوفياتي الموجود لدى العرّب وازن السلاح الفرنسي لدى (إسرائيل)» ولكن ؛ كان استيعاب اليهود 
للسلاح الفرنسي أكثر من استيعاب العرب للسّلاح السوفياني » وذلك بالتدريب المستمر والانضباط الشديد . بينما عدم 
الاستقرار الداخلي لم يمكن العَرب من استيعاب السلاح السو فياتي » بالإضافة إلى أن زمام المبادرة وتعيين ساعة الصفر 
الناسبة كان بين اليهود دائماً. ولكنْ؛ في حرب تشرين التّحريريّة عام 1973ء كانت سورية ومصر قد استطاعتا 
استيعاب السلا السوفياتي بالتّدريب القاسي والتصميم القاطع على استعادة حُقُوقهماء بالإضافة إلى انتزاع زمام 
الممادرة من (إسرائيل)ء وتعيينها ساعة الصفر المدروسةء والقيام بالمباغتة» قد حَفَقَنَا انتصاراً رائعاً على (إسرائيل)» أعاد 
للعَرّب كبرياءهم» وللجندي العربي كرامته» وقضتا على أسطورة اندي الإسرائيلي الذي لا غلب . 
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و(إسرائيل) لدعم (إسرائيل)ء والحفاظ على خطوط الهدنة» وقد جاء فيه : « إذا تيت 
الحكومات القّلاث أن أي دولة عَرَبِيّة تستعد لانتهاك حرمة خُطُوط الهدنةء فإنّها لن تتردّد في 
الدخل باسم هيئة الأمم المتّحدة» وخارج نطاقها ». 

ولكن فرنسا ‏ بعد نجاح التورة الجزائريّة واستقلال الجزائر ‏ غيّرت مواقفها من الحَرَب» 
وأخذت تقترب منهم» وتقف مع حقّهم» ولا تزال كذلك (ومواقف جاك شيراك رئيس 
جمهوريّة فرنسا الآن- المُؤيّدة لتطبيق قرارات هيئة الأمم المتُحدةء ومبدأ السّلام مُقابل 
الأرض دليل على هذا التغيبر ا لجذري في موقف فرنسا من العَرّب) . 

وإِنّي أذكر أنّه في حرب تشرين التّحريريّة عام 1973» عندما فاجأت الجيوش العَرييّةٌ 
السورية والمصريَّةُ (إسرائيل) بهجومها التاجح» قابل سفير (إسرائيل) في فرنسا وزير 
کار چا يشكو إليه العدوان العَرّبي على (إسرائيل)؛ طالباً مساعدة فرنساء أجابه رئيس 
الدبُوماسيّة الفرنسية (آنذاك) بقوله البليغ الحاسم : « إن مَنْ يضع قَدَمَهُ في بيته ليس معتدياً » 
يعني أن أرض الجولان وسيناء هي أرض عربية مغْتَصبّة » والعرب يريدون استردادها . 


ه: دور الولايات الْتّحدة الأمريكية: 


إن دور أمريكا في نجاح الخَرَكَة الصهيونيّة وقيام (إسرائيل) غني عن البيان» فالكُل . 
يعرف ذورها الرئيسي في هذا الشأن؛ ولكن؛ في رأيي أن هذا الدور مرَّبمرحلتَين هما : 

المرحلة الأولى: 

تبدأ من سنة 1942ء عندما أخذت الحركة الصهيونية تنقل مركز ثقلها من بريطانيا إلى 
الولايات امتّحدة؛ لأنّها أدركت أن بريطانيا ستخرج من الحرب العالميّة الأولى ضعيفة لا 
حول لهاء ولا فوة» وأن القوة الرئيسية في العالم ستكون هي أمريكا . وتنتهي هذه المرحلة 
بعد نكسة 5 حزيران 1967. 

في هذه المرحلة كانت أمريكا تُؤيّد الصهيونيّة بشكل قوي» ولكن؛ في تستر» وعلى 


عم كال 


استحياء من العرب » لكات عسي جا لصوم 1 ؛ لا سيما وأنّها تدخل المنطفة العرييّة 


بعد الحرب العامة الّانية وريثة للنقُوذ البريطاني والفرنسي الممقوت والمتراجع , ولا تريد أن 
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تُظهر تأييدها السافر للصهيونيّة و(إسرائيل)» ولكنّها كانت تؤيد وتدفع من يقوم بذلك نيابة 
عنها (كالدَعٌم المالي من ألمانياء والدَّعم العسكري من فرنسا)ء وذلك لتقي شيئاً من صورتها 
الجميلة في ظر العَرّب بعد الحرب العايّة الأولى » حين أعلن ولسون رئيس جمهورية أمريكا 
مبادئه الإنسانية» وعلى رأسها حق الشعوب بتقرير مصيرها . 


المرحلة الثانية: 


بعد نكسة حزيران 21967 كَشَمَّت أمريكا عن وجهها الحقيقي في الوقُوف مع 
(إسرائيل)» فقد تأكّدت أن (إسرائيل) هي قلعة الغرب عامّة » وأمريكا خاصّة في الشّرق 
الأوسط . وقد لعب النَقُوذ الصهيوني والدّعاية الصهيونية دوراً هاما في تلقين سّاسّة أمريكا 
وقادتها هذا المبدأ . 

وبعد حرب تشرين التحريريّة أصبحت المواقف الأمريكيّة واضحة كل الوضوح في 
الوقُوف مع (إسرائيل)؛ وحمايتهاء ورعايتهاء فَقَادَنْهَا وسَاسَّئْهًا لا يفتؤون يرددون 
ويكررون في كل مناسبة أن أمريكا ملتزمة بأمن (إسرائيل) وسلامتها. ”© 

TST‏ بويت لي بعر 

حبيسة هذا النُوذء لا تستطيع اختراقه» أو ارفج عليه» وأصبح اللُوبي الصهيوني فيه" 
اشرو ريطا لذ بسقل ا الريك (متهها كان ف ا 
وجهه» والويل » تم الويل كن يتجراً على المُرُوج من قبضة اللُوبي الصهيوني» والعمل ضا 
مصالح الصهيونيّة و(إسرائيل)» فالفضائح ستنهال عليه » وتُحيط به من كل جانب حتَّى 
يرضخ لمشيئة الصهيونية » أو ينسحب من الحياة السياسيّة الأمريكيّة (وسنتحدّث بالتفصيل 
عن النْقُوذ الصهيوني في الولايات المتّحدة الأمريكيّة» والعلاقة الحميمة بين (إسرائيل) 
والولايات المتّحدة في الفصل السّادس من القسم القّالث من هذا الكتاب) . 


(1) الآن؛ أصبحت أمريكا لا تُعير أي اهتمام لعَضَّب العَرّبٍ أو قلقهم» وترمي بل ثقلها السّياسي والعسكري 
والاقتصادي مع (إسرائيل)ء متحدية كل المشاعر العربِيّة على المستويين الحكُومي والشعبي العربيين. 
(2) لا يوجد في الولايات المتّحدة وبي صهيوني واحد» وإنّما هناك لوبي في الكونغرس الأمريكي » وآخر في القصر 
الأبيض (مقر رئاسة الجمهوريّة) » وآخر في وزارة الدفاع» ورابع في وزارة الخارجيّة والأمن القومي» إلخ؛ بحيث 
يمكن اليهود والصهيونية من السيطرة ومراقبة كُلّ مراكز الو وأصحاب القرار في الولايات المتّحدة الأمريكية . 
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والخلاصة أن الَرَكَة الصّهيونيّة التى قاومتها قطاعات مختلفة من اليهود المنديّنين 
والاندماجيين واليسارييّن؛ استطاعت أن تُحقّق أهدافهاء وتصل إلى غاياتها فى بناء الوطن 
القومي اليهودي الصهيوني» وإقامة (إسرائيل) في كَلْبٍ الوطن العرّبي فلسطين باستغلال 
الظرُوف الدوليّة وانتهاز الفُرص المناسبة : 

قَسَخرّت بريطانيا في إنشاء الوطن القومي الصهيوني في فلسطين حتّى إعلان قيام 
(إسرائيل) فى 15 أيّار 1948. 

وَسَخَرتْ الاتّحاد السوفياتي بعد قيام (إسرائيل) مباشرة بتسليحها بالسّلاح التشيكي 
أملاً من الاتحاد السوفياتى بأنْ تكون (إسرائيل) أول دولة يسارية فى الشرق الأوسط . 

وَسَخَرَت ألمانيا الغربية لتمويل بناء (إسرائيل) النّاشئة» وإنقاذها من الافلاس الْحقّق والانهيار 
الاقتصادي» قَتَدفَقَتْ عليها التعويضات الألمانيّة الهائلة » والتى بلغت مليارات الدولارات . 


وَسَحَرَتْ فرنسا لتسليح (إسرائيل) لتستطيع الوقوف في وجه القوة العسكرية العربيّة 
الخنامية انتقاماً من العرّب الذين وقفوا مع الّورة الجزائرية : 
وَسَخَرتْ الولايات المتّحدة الأمريكيّة لرعايتها منذٌ البداية» ولحماية أمنها وسلامتهاء 


ر 0 


الأسلحة» ولا تفتأ أمريكا ‏ في كل مناسبة ‏ أن تعلن عن التزامها بأمن (إسرائيل)ء وحمايتها 
على لسان قادتها وساستهاء حتّى أصبحت مصالح (إسرائيل) في المنطقة العربية مقدّمة على 
مصالح أمريكا نفسها. . 

مشا اليهونية في روسيا وأونويا القترهية: 

بعد أن تحدثنا عن المركة الصهيونية والصهيونية المسيحة + ليا أن يجيد شى مون 
الإسهاب عن اليهود في روسيا ا الشرقيّة قبل الانتقال إلى الحديث عن الاستيطان 
اليهودي في فلسطين ومراحله في الفصل التالي . 
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الحقيقة أن الحركة الصّهيونيّة قامت من أجل إيجاد ا لحل الدائم للمسألة اليهودية في 
. روسيا وأُوروبا الشرقيّة؛ حيث كان الاضطهاد والمذابح تُمارس ضْد اليهُود في هذه المناطق . 
واليهود الشرقيون هؤلاء يُشَكُلونَ الاحتياطي اليهودي الكبير في العالم» والذي استخدمته 
الصهيونية في الوصو إلى أهدافها في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين» وهّم 
الذين حقّقوا للحرگة الصهيونية قوَتها وعنفوانها فيما بعد فاليهود في روسيا واوا 
الشرقية كانوا يشَكّلون حوالي نسي يهود العالم في عام 1880م . 

وهكذا؛ فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أوروبا الشرقيّة وس بالحصر. فاليهود في 
بريطانيا كانوا هّم السنّادة ‏ كما رأينا سابقاً ‏ الوذ اليودي في بريطانيا لا يرقى إليه أي ُفُوذ 
لليهود في العالم (قبل قيام الحركة الصهيونيّة”" وحبَّى الحرب العاليّة الثانية) حتّى قيل: إن 
بريطانيا دولة يهوديّة (كما أسلفنا) . 

وكذلك حال اليهود في فرنساء فبعد التورة الفرنسيّة عام 1789م» والتي نادت بالخريّة 
والُساواة والعدالة لجميع مواطنيهاء وَسَّحَتْ إلى تطبيق الل الديمقراطيّة » أصبحت أوضاع 
اليهود فيها مُمتازة» لا سيّما وأنّ اليهود دعموا القّورة الفرنسية بكّل قواهم» وكانوا مقربين 
من رجالها. وسنرى أن فرنسا كانت منذ بداية القرن التاسع عشر تدرس إمكانيّة إقامة كيان 
يهودي في فلسطين» وعندما غزا نابليون مصر عام 1798ء ثم بلاد الشّام 21799 قام بتشر 
نداء لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» وإقامة دولة لهم فيها؛ لتكون هذه الدولة في 
خدمة المصالح الفرنسيّة في المشرق» ولكن حملة نابليون فشلت وعادت إلى فرنسا دون أن 
تُحقّق أهدافهاء ونبّهت بريطانيا إلى أهميّة مصر وبلاد الشّام لوقُوعهما على طريق الهندء 
وضرورة إنشاء كيان يهودي في فلسطين يكون حارساً لمصالح بريطانيا في الشرق . 

وللدلالة على نمُوذ اليهود في فرنسا نذكر أن فرنسا متحت يهود الجزائر عام 1870» الجنسية 
الفرنسية » وأعطثهم نَفْس المزايا والحقُوق الممنوحة للمستوطنين الفرنسييّن في الجزائر» وذلك 
بقرار "كريميو" (وكريميو مُحام يهودي فرنسي حصل على هذا القرار من فرنساء وسمّي باسمه) . 


(1) أصبح الوذ الصهيُوني في الولايات المجّحدة الأمريكيّة الآن ومذ نهاية الحرب العالمية الثّانية يتفوق على التْمُوذ 
الصهيوني في بريطانيا . 
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ولم يكن حال اليهود في الإمبراطورية التمساوية وألمانيا سيئاً أيضاً. والحقيقة أن اليهود 
الاندمانجيو كانوا من يهود أورويا الغريية ٠‏ وكانت البورجوازية اليهودية في غترب أورويا 
شريكة للبورجوازية الوطنيّة فيهاء وكان التعاون والترابط بينهما وثيقاً وقوياً. ويهود أورويا 
الغربيّة هُم الذين مووا استيطان يهود أُورويا الشرقيّة في فلسطين» مع العلم أن هجرة يهود 
اورا افر إلى قافن کان و وال تادر عدا 

ويحدئنا الدكتور أمين محمود عن اليهود في الإمبراطوريّة الروسية القَبْصريّة وعن 
المسألة اليهودية فيهاء فيقول" : كانت روسيا القَيْصَريّة في التصف الثاني من القرن التّاسع 
رضم اکر من يهو العالم: فقد بلغ عدد اليهود فيها عام 21880 حوالي أربعة 
ملايين وريع المليون من أصل سبعة ملايين وربع المليون عدد اليهود في العالم . وكانت غالبية 
اليووه الرس متمركزة فى اتان لخر واو ال نة و روا وقد شهدت 
الإمبراطوريّة الروسية في نهاية القرن النَّامن عشر زيادة كبيرة في عدد اليهود فيهاء وذلك بعد 
حصول روسيا على أوكرانيا وروسيا البيضاء ودول البلطيق (ليتوانياء إستونياء لاتفيا) وضم 
معظم بولندا (بُونُونيا) لهاء وكانت هذه المناطق تضم حوالي 14 مليون يهودي . وبذلك 
أصبح عدد اليهود في الإمبراطوريّة الروسيّة حوالي 565 مليون يهودي من أصل 7:25 
مليون عددهم في العالم » وهكذا أصبحت روسيا تضم أكثر من ّي يهود العاله© . 

ما أوضاع اليهود الاقتصادية في روسيا والمناطق التّابعة لها؛ فقد تميزت حتّى منتصف 
القرن التاسع عشر بأنّه يغلب عليها العمل التجاري البسيط (المركنتلي) نامف »81) 
والحرفي الصغير الذي كان قائماً في فترة ما قبل الثّورة الصناعيّة وقيام الرأسماليّة. وقد كان 
اليهود في ا الشرقة يسكروق التجارة والرباء ويتوموة بدو الوسيط بين 
الإفظاغين الر وس الو لون ون الفلا ن وكانوا يستأجرون المزارع والحانات والمطاعم 


(1) المصدر: كتاب د. أمين محمود ”مشاريع الاستيطان اليهودي منذ القّورة الفرنسية حتّى نهاية الحرب العاميّة 
الأولى"» سلسلة عالم المعرفة» عدد 74 شاط 1984 من ص 10397 باختصار. 
(2) يعود هذا العدد الضّخم من اليهود في الإمبراطوريّة الروسية إلى يهود الخَرّر الذين انتشروا في روسيا وأورويا 
الشرقيّة بعد دمار دولتهم » بالإضافة إلى هجرة بعض اليهود من أوروبا الوسطى ؛ وخاصّة من المانيا والتمسا شرقاً؛ 
ليكونوا في خدمة الإقطاعيين الرّوس (كما سثرى). 
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ادن ويتولوت [إذاركياء بالاطاقة إلى إدارة دون الغا و اة ارقن الأنت + وتخاضة 
النسائي منه "الجواري” . 

ما من حيث السَكّن » فكانوا يُقيمون في تجمعات استيطانية تام عادةٌ ‏ خارج حدود 
لمن والقرى في روسيا وأورُوبا الشّرقي؛ أي في ضواحي الْمدن. وكان يختار لكل مستوطنة 
و 59 5 5 و - و ع سمه 02 و 2 
يهودية موقع استراتيجي يوفر للمستوطنين أمرين هامين ؛ هما (وكان يطلق عليها تحوم 

وو و 3 ره 

1 : تأمين وصول المستوطنين اليهود إلى الأماكن المأهولة بالسكان للقيام بأعمالهم فيها 
و على 
بيسر وسهولة . 


ع مع يګ 


e 2‏ وعدم الاختلاط يجيرانهم الأغيار (من روس ويواونين 
علاقتها مع المستوطنات اليهوديّة الأخرى» بالإضافة إلى تنظيم علاقتها مع الأغيار . 

وقد أطلق على هذا النَظام الإداري اسم “كهال أو قهال ا۸1 . ويلاحظ أن نظام 
المستوطنات هذا لم يكن معروفا في أوروبا الغربية على هذا التحوء فقد كان اليهُود يُقيمون 
في مدن أوروبا الغربية ضمن حدود كل مدينة » ولك ن عا بهم اصطّلح على 
تسميته ب "الجيتو أو الغيتو »"6٠٤٤0‏ أو كما عرف في ادن الألمانيّة باسم "حي أو حارة 
اليهود"» (وهكذا كان يطلق على أحيائهم في مدن الوطن العربي اسم حارة اليهود) . 

كر اربع الاردا وياد والمطات م E‏ تتعرّض لهزات عنيفة في 
أعقاب التطورات الجديدة التي شهدتهارُوسيا (وأورويا الشرةة) في التصف الثاني من القن 
التاسع عشر» فقد أخذت الطبقة الوسطى الروسية بالظهور لأوّل مر على مسرح الأحداث 
في أعقاب إلغاء القنانة الرّوسيّة عام 1861م (الأقنان عبيد الأرض)” . وأخذت هذه الطبقة 
تنافس التجار اليهود» وتضيق سبل العيش على الحرفيين اليهود ‏ أيضاً ‏ الذين لم يتمكنوا من 
منافسة عمليّة التصنيع الآليّة الحديثة . 


(1) الأقنان: هم عبيد الأرض في النَظام الإقطاعي (وهم الفلاحون)ء تحرروا بعد التورة الصناعيّة » وانتهاء نظام الإقطاع . 
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وما قوّى شوكة الطبقة الروسية الوُسطى الناشئة تدفق رووس الأموال الأوروبيّة الغريية 
على روسيا؛ بحيث فتحت آفاق استثمار صناعي واسعء أدَّى في النّهاية إلى اندثار ثلاثة 
أبواب عمل كان يهود روسيا يعتمدون عليها في معيشتهم ؛ وهي : الحرّف اليدوية الصخيرةء 
التجارة الصغيرة امحدودة» وعمليّات الريا. 


وقد عبر أحد كبار دارسي التظام الرأسسمالی وهو فيرنر رُومبارت .1 954مده؟ 
مشحّصاً هذه الظاهرة بقوله : « يعود بؤس اليهود في روسيا إلى فترة إلغاء القنانة والنّظام 
الإقطاعي . لقد وَجَدَ البهود في النظام الإقطاعي فرصا واسعة للاستمرار كنار ووسطاء 
طوال فترة وجود ذلك التظام والقنانة ». 


وهكذا؛ وَجَدَ غالبية اليهود في الإمبراطورية الروسية أنفسهم إزاء تحد اقتصادي كبير 
يقتلعهم من مواقعهم التجارية والحرَيّة والتقليديّة » وتعاطيهم الرباء ويضطرهم إلى هَجْر 
مستوطناتهم» والتَفَ في هجرات واسعة بادئ الأمر صوب ادن الروسية التي أ ا ی 
بسرعة ؛ وتنتشر فيها الورش والصناعات التّقيلة » غير أنه 0 يكن بمقدور الحرفي اليهودي في 
مدينة الروسيّة التامية الصمود أمام هجرة الفلأحين الروس الوافدة من الريف في أعقاب 
تحررهم من القنانة والسّلطة الإقطاعيّة . لقد كان بوسع هؤلاء الفلآحين ‏ الذين اعتادوا منذ زمن 
بعيد على الُستوى المعيشي النخفض والعمل الجسدي الشّاق أن يتحوكوا إلى طبقة عاملة 
تحمل صعوية ادو ها . أما الحرّفي اليمودي؛ قفي الوقت الذي لم يكن بمقدوره منافسة 
المصانع الضخمة نجده يواجه صعوبة كبيرة في الحول إلى وف الطبقة العاملة ؛ »كا اضطره 
للتفكير ثانية بالهجرة» ولكته بدل أن يلجأ هذه المرة إلى اطق أخرى ال راا 0 
ويحاول الهجرة إلى الخارج » ولم يجد أمامه إلا الهجرة إلى دول أورويا الغربيّة التي كانت قد 
َطَمَتْ شوطاً واسعاً في التطور الرآسمالي » وتجاوزت المراحل الْبمّرة التي يشت فيها ‏ عادة 
التنافس بين الحرفيين اليهود وأفراد الطبقة الوسطى الصاعدة . وقد كانت أمريكا الشّماليّة مكاناً 
آخر استقطب اهتمام الكثير من اليهود للهجرة والاستيطان فيه. فالظرُوف الاقتصاديّة في 
أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر كانت تتحسّن بصورة مُطّردة» وشكلت الإمكاتّات 
المعيشيّ الواسعة فيها حافزاً كبيراً لليهود الروس ويهود أُورُوبا الشّرقيّة كي يُهاجروا إليهاء 
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ويستوطنوا فيها. وتّشير المصادر الْمتعلَّة بهجرة يهود روسيا إلى أمريكاء أن عدد المهاجرين 
منهم بين عامَيْ 1912-1880» بلغ حوالي مليوئّي شخص (ولم تتوقّف هذه الهجرة حتّى يومنا 


هذاء وخاصّة بعد انهيار الاتّحاد السوفياتي والسّماح لليهود بالهجرة من . 


ولعلّه من المناسب في هذا امجال الوق هنا لتفسير ظاهرة الُعاناة والاضطهاد التي 
تعرض لها أغلبيّة اليهُود في روسيا خلال القرن التّاسع عشر. إن السّلُوك اليهودي وارتباطه 
بخدمة الإقطاعي الرُوسي في استغلاله للجماهير الفلأحيّة من الشّعب الروسي والبُونُوني 
وغيره من شعُوب أُورويا الشرقيّة» لم يود فقط ‏ إلى كراهيّة الفلحين للإقطاعيين وحدهم» 
وإنّما تجاوزه ليشمل على نحو أشد كراهيتهم لليهودي الذي كان يقوم بدور الوسيط في 
عمليّة الاستغلال بين الفلآح والإقطاعي . 


وما زاد في هذه الكراهية العزلة التي التزمها اليهود بعدم اختلاطهم بغيرهم من سَكَان 
e‏ 5 8 2 مل ى 9 7 95 و 8 

البلاد» عا أدى إلى بقائهم في نظر هؤلاء عنصراً غريباً ينتفع بخيراتهم» ويزاحمهم في 
أرزاقهم . وقد انتهزت الطبقة الوسطى الروسية الفُرصة» فأخذت تُنظّم حَركَة مُناهضة لليهود 
کی تستفيد منها فى تحويل الأنظار عن الْمشَكّلات والتّناقضات التى كانت تعاني منها. 
وبالرّغم من أن اليهود قد تعرضت بعض فتاتهم من جراء ذلك إلى اضطهادات متلاحقة 
عرفت باسمها الروضى "بوغروم 0002020 إلا أن هذه الاضطهادات لم تبلغ من القسوة 
حدا لم تتعرّض له فئات أو أقلَيّات روسية أخرى مثل : التتارء والتركمان» والشاشان» 
والشتركس . . إلخ» الذين تعرضوا للاضطهاد والقهر والإبادة أكثر من اليهود» غير أن المعاناة 


(1) الحقيقة أن الهجرة اليهوديّة بين أوروبا الشرقيّة والخربيّة مرت بر حلتيْن : الرحلة الأولى: من أُورويا الغربيّة إلى 
الشرقيّة» فقد لجأت الفئات الحرفيّة اليهودية في المراحل الأولى لنمو الرأسمالية وصعودها في أوروبا الغربيّة إلى 
الهجرة إلى أُوروبا الشرقيّة وروسيا في القرَيْن السّادس عشر والسابع عشرء وذلك للهجرة إلى مُجتمعات إقطاعيّة 
أخرى عن تعيش :قي اخضاتهاء وبق في أورويا القرية الراسمالتوه الهو البق التسجوا شيخ اراشا المزييةة 
وتعاوتوا معهاء وهذا يمسر لناقلة اليهود في أوروبا الخريية وكثافتهم الكبيرة في روسيا وأوروينا الشترقيّة . الرحلة 
التانية : كانت الهجرة فيها مُعاكسة من أُوروبا الشرقيّة وروسيا إلى أوروبا الغربيّة» ومنها إلى الخارج ؛ وخاصة إلى 
أمريكا الشّماليّة (كما مر معنا في الصفحة السّابقة). وكان هؤلاء المهاجرون اليهود عبئاً على الراسمالية اليهوديّة 
الغرييّة » وتنك عن الود ادن سر إلى فريك 
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اليهودية على مر العصور وجدت من يصورها بحجم مبالغ فيه» وبطريقة يسهل استغلالها 
لتعميق تآلف اليهود وتكاتفهم في سبيل مصالحهم وتطلّعاتهم الذاتيّة”" . 
3 ك وو ي و و و و ت کے ‌ 
إن الاضطهادات التي تعرض لها اليهود الروس ويهود أوروبا الشرقية وتردي أحوالهم 
0 ا ر غ 1 3 
الاقتصادية والاجتماعية» دَقَعَهُم إلى الهجرة إلى أوروبا الغربيّة» وهذه كانت بداية "المسألة 
و 02 9 و 2 2 ع 
اليهودية" . وشكلت هجرات هؤلاء اليهود الروس عبئاً على البورجوازية اليهودية فى أوروبا 
الغربيّة . ولقد أدركت هذه الفئة من اليهود الأثرياء أَنَّهِ ليس من السّهل على هؤلاء الوافدين 
وو 5 د 3 ٍِ 4 6 ك 
ا لجدد الاندماج السريع في مجتمعات أوروبا الغربيّة» وتخطّي الحواجز اللّغويّة والتّقافيّة التى 
كانت تفصلهم عن هذه الشعوب . 
وما زاد في تخوف البورجوازية اليهوديّة (الغربيّة) من إمكانية انضمام أعداد كبيرة من 
فقراء اليهود الروس إلى الحركات القوريّة والأحزاب اليساريّة المناهضة للأنظمة الرأسماليّة» 
ومن ضمنها النظام الروسي الذي أخذ يتبتى المنهج الرأسمالي في أواخر القرن التاسع عشرء 
0 2 و 2 و 92 و 
والذي كان للبورجوازية اليهودية من أورويا الغربية استثمارات واسعة فى روسيا. 
E‏ 3 3 و 24 32 2 
وهكذا أصبحت للبورجوازية الغربيّة ومعها البورجوازية اليهوديّة الغربيّة تخوفات 
١‏ 5 5 و ت . و ي ع 9 
خطيرة من فقراء اليهود الروس ؛ سواء من الذين هاجروا إلى أوروبا الغربية» أو الذين بقوا 
في روسياء وهم كما أسلفنا ‏ يشكّلون مرتعاً خصباً للأفكار الّوريّة والاشتراكيّة المعادية 
للبورجوازية والرأسمالية الغربيّة . 
كُل هذا أدى إلى دَفْع البورجوازية اليهوديّة الغربيّة للبحث عن مكان خارج القارة 
2 4052 0 وو غ و 0 
الأوروبية تتجه إليه هذه الهجرات حفاظاً على ثروتها ونفوذها الكبير فى أوروبا الغربية . 
3 0 0 0 2 و 
وبالرغم من اهتمام البورجوازية اليهودية الغربيّة بإيجاد حل أُشكلة المهاجرين اليهود 
الروس» فن أولئك الذين اهتدوا إلى "الحل الصهيوني" للمشكلة لم يكونوا من اليهود» بل 


(1) كما حصل بالبالغات الكبيرة التي قام بها اليهود حول مذابح هتلر والنازيّة الألمانية ضد اليهود» وصوروها بصور 

غاية بالبشاعة واللًإنسانية » وبالغوا في أعداد الضّحاياء حى أوصلوها إلى الملايين؛ مع أنَّها في الحقيقة لم 

تتجاوز مئات الآلاف. كل ذلك ليَسْتَدرُوا عطف العالم عليهم, ويُوهموا شُعُوب العالم أن فلسطين هي الملاذ 

الوحيد لخلاصهم من كل مشاكلهم واضطهادات بعض شعُوب العالم لهم . 0 
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من المسيحبَيّن من مُمثّلي الطبقات البُورجوازيّة الحاكمة في أُورُوبا الغربيّة . فقد أخذت هذه 
الطبقات مذ مطلع القرن التّاسع عشر تجر دُولها إلى التّدافس في طَرْح مشاريعها الخاصّة 
بتوطين اليهود في فلسطين ا ل ل 
إلى مد سيطرتها ونُمُوذها عليه“ 
أما البورجوازية اليهوديّة فإن تحرّكها (نحو الحل الصّهيوني) جاء في أعقاب تحرك 

الضياينة الأقان: أو المهانة الح كبا تاسايقاً ركان كا الاتزياء من البو رجوازية 
اليهودية هم أول من تبنی ذلك ا لحل الصهيوني. وهكذا؛ ا ج الارن الهادفة لإبعاد 
الققراء اليمود من أُوروبا الغربيّة وإيجاد ملجأ لليهود الروس أنشئت بت ود من كبار أثرياء 
اليهُود من البورجوازية اليهوديّة في SS‏ 
إلى الثّري اليهودي أدموند روتشيلد عميد أسرة رُوتشيلد الهائلة التّراء» وكلاهما من 
البُورجوازيّة اليهوديّة الإنكليزية) . 

وفي هذا السسّياق أيضاً؛ امتد الحرك البورجوازي اليهودي لدعم وتشجيع المزيد من 
الفكرين اليهود للعمل من خلالهم على كسب أكبر قطاع من الجماهير اليهودية لخدمة الأهداف 
التي كانت البورجوازية اليهوديّة تسعى لتحقيقها. وكان من بين هؤلاء المُفَكّرِين ليونسكر الذي 
مر معنا الحديث عنه» وهو واضع الأمسس العملية للصهيونية السياسية» ومنهم : 

بيرنس سمولينسكين 1842 1885: 


رمن م رت ارو ا الى رة أ فو وكان هن اة 
المحمبين لذعوتها لتيجير البهود إلى فلسيطين فلسطين» ولكن حماسه لم يتجاوز نطاق الكتابة 
والدعوة» ولم يقم بنشاط عملي لتنفيذ أفكاره في هذا المجال. 


(1) وهذا يسر لنا قيام البورجوازية الإنكليزية والهولندية (ومعظمها من البيوريتان) في عهد كرومويل باقتراح تقل 
وتوطين اله ردقي فلسظين شد القرن السابع عش ناه ابليون في اور القن ا عدر لتوطاين اليهود في 
فلسطين» وأخيراً؛ تب تبي البورجوازية رکا بكل تُفُوذها وقوتها مشاريع التوطين اليهودي في فلسطين قبل 
الحركة الصهيونية (مشاريع م موسى مُونتفيُوري وأدموند روتشيلد) وبعدهاء ثُم م إصدار وعد بلفور الذي كان تتويجاً 
لرغبات الرآسمالية البريطانيّة في إيجاد حل للمسألة اليهودية بإنشاء دولة يهوديّة في فلسطين تكون كلب حراسة 
للمصالح البريطانيّة في الشّرق الأوسط . 
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موشيه ليلينبلوم 1843 1910: 


وهو من مدينة كيدان في ليتوانيا على بحر البلطيق. انضم- أيضاً إلى حَرگة أحبّاء 
صهيون» وانتُخب ‏ فيما بعد لعضوية لجنتها التنفيذية » وعمل بنشاط في سبيل دَعْم وتطوير 
المستوطنات التي أقامَتّهًا ا رة في فلسطين. وكانت دعوته الاستيطانية لا تقتصر على 
فلسطين» وإِنّما تعدى ذلك إلى الأرض السورية بكاملها . وطالب زُعماء اليهوديّة في أُورويا 
الغربية لدَفْع حكوماتهم للضّغط على الدولة العثمانيّة كي تسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين . 
ودعا ‏ أيضاً ‏ إلى توفير الأموال لشراء الأراضي في فلسطين لاستيطان اليهود عليها . 


أليعازر يهوذا 1858 1922: 


وهو من مدينة لوشكي من ليتوانيا الروسيّة . دعا إلى قوميّة يهوديّة على أساس علماني 
وسياسي» ودعا إلى شراء الأراضي في فلسطين وتوطين اليهود فيها. اهتم بإحياء اللّغة 
الغيرية: وتحديثها بشكل أصبحت معه هي اللّمة المنطوة قة بالنسبة لغالبيّة المهاجرين اليهود 
الذين وفدوا إلى فلسطين . 


هاجر إلى القّدس عام 1881» واستقرً فيها حى وفاته عام 1922. 


وهكذا وضَعَّت نظريات هؤلاء الفكرين (وجميعهم من روسيا وليتوانيا التابعة لروسيا) 
الأمنس الفكرية واللتقائدية الشركة الصهيولة العملية :او كانت مشؤولة إلى خد كبير دعن 
دَفُع موجات الهجرة اليهودية الأولى من روسيا إلى فلسطين» وساهمت في إرساء دعائم 


التّرعة الاستيطانية التوسعية للعمل الصهيوني في فلسطين والشّرق العَرَبِي خلال الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر» ومطلع القرن العشرين . 
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الفصل الثاني: 


الاستيطان اليهودي 


تحدّئنا في الفصل السابق عن المسألة اليهوديّة والحرة الصهيونيّة وسر نجاحهاء وفيما 
يلي سنتحدّث عن حَركة الاستيطان اليهُودي في فلسطين تنفيذاً لأهداف الرَكَة الصهيُونيّة 
وخلا للسبالة التهودية : 


ممم 


ولكْنْ ؛ علينا أوَلا أن تُقدّم تمهيداً حول مُحاولات الاستيطان اليهودي حول فلسطينء 

أو في بقاع أخر ی من العالم . 
من اللابحَظ أن مُعظم الكتابات المعاصرة تقرن الاستيطان اليهودي بأرض فلسطين 

لخاد ونا دي كد جز سس الجر الور ريه د لطر 
قد قاف مارات مويك جاده لسار اطق أخرئ فتن الوطن العرني مكل + أرض 
مدين في شمال الحجاز» ومنطقة العريش وسبناء» والجبّل الأخضر في ليبياء والبحرين 
والأحساء في منطقة الخليج العربي . بات قوسن ورگا انر ورزو 
والگونغی» والأرجنتين: حتى إفليم أضنه وجزر رودس في رکا 

مشاريع الاستيطان اليهودي في الوطن العربي: 

أولاً : مشروع الاستيطان اليهودي في مدين عام 1891: 

المقصود بأرض مدين المنطقة السّاحليّة الواقعة في شمال غرب الجزيرة العَرَبيّة على 
ال الا حمر وقد من اة خالا إلى مرف الوه نويا 

كانت هذه المنطقة تخضع ‏ عملياً - لمصرء وسر ةبطر ناء بالدولة الات وكانت” 


تتبع في إدارتها إلى مركز السويس . 
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5 3 23 
والذي دعا إلى إقامة مستوطنات يهودية في مدين هو" بول فريدمان ؛ وهو من أسرة 


قام فريدمان بزيارة خاطفة إلى منطقة مدين عام 1890ء لدراسة ثروات المنطقةء 
وإمكانية الاستيطان فيها . تُمَنَشَرَ عام 1891» كتاباً بعُنوان "أرض مدين": تحدّث فيه عن 
خصوبة أرضهاء وثرواتها المعدنيّة الهائلة » بالإضافة إلى قله سّكَّانها (حوالي 20 ألف نسمة 
فقط)ء ومناخها اللائم» مؤكداً إمكانيّة قيام دولة يهوديّة في هذه المنطقة يُمكن ‏ فيما بعد مد 
ُمُوذها إلى فلسطين والبلاد المجاورة . وانتهى إلى القول بان مدين كانت سكل في الماضي 
جرءا من الملكة الود القدعة نال فريدمان موافقة طاتا غلن مشر رغه ر ذلك وة 
كرومر” المندوب السّامي البريطاني في مصر بالاعتراف به حال نجاحه . 

نزل فريدمان بأرض مدين قُرب قلعة 'المويلح" بحملته التي شكلها من الرواد اليهود 
المتطوّعين» وبعد أن خيّمت جماعته هناك ؛ حاول الاتّصال بالسكان» ونجح في شراء بععض 
الأراضي منهم› ولكن الحملة أخذت تُواجه الصعوبات مع السكان الذين نظروا إليها بعين 
الريبة والشّث. ما الدولة العثمانيّة ؛ فقد أدركت خُطُورة هذا المشروع الاستيطاني؛ لا سيّما 
وأنه يهدد طريق الح إلى مكة الكرمة والمدينة النورة» كأ وَعَرَتْ إلى واليها في الحجاز إلى 
طرد الُستوطنين اليهود من منطقة المويلح » وتطهير الجزيرة العربية منهم . 

اضر فريدمان إلى الانسحاب» وفشل المشروع» لا سيّما بعد أن تخلّى عنه ذوي 
الوذ ن الرآسماليّن البوده:وكذلك تخلى الكومة البريظامّة عن نايذه ل . 

ثانياً: مشروع الاستيطان اليهودي في العريش وسيناء: 

من مطلع القرن العشرين؛ وبعد أنْ خابت مساعي هرتزل في إقناع السّلطان عبد 
الحميد بالسماح لليهود الصهاينة بالاستيطان في فلسطين» بدأت أنظاره تتجه إلى شبه جزيرة 
سيناء» والتي سمّاها ب“فلسطين المصرية:© . ٠‏ 
(1) المصدر: د أمين محمود» "مشاريع الاستيطان اليهودي مد قيام الذورةالفرنسيّة حى نهاية الحرب العالية 


الأولى E SSS‏ 74 > شباط » »> 1984ء من صفحة 189 2196 باختصار شديد. 
(2) وذلك بعد أن رقض هرتزل الاستيطان في أوغندا» كما اقترحت بريطائياء وموافقة اللُورد رُوتشيلد؛ وبعد أن 


م ل 


رقض جوزيف تشمبرلين وزير الستعمرات البريطانية اقتراح هرتزل بتخصيص برص للهجرة والاستيطان اليهودي 
فيها؛ بحجة أن سكانها بيض (ويقصد أَنَّهِم أوروبيون, ومسيحيون» وليسوا آسيويين» أو أفريقيين). 
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وفى 21 كانون الأول 1902ء قابل هرتزل وزير خارجيّة بريطانيا المركيز "لاتسدون» 
الذي وافق على مشروع العريش » وأبدى استعداده لكتابة رسالة إلى اللّورد كرومر المندوب 
السّامي البريطاني في مصرء وفيما بعد؛ تلقى هرتزل رسالة من اللّورد كرومر جاء فيها: 
« إن مشروع الاستيطان في شبه جزيرة سيناء سيكون محتمل التحقيق » 

وفى سنة 1903ء تشكّلت لحنة بريطانيّة يهوديّة لاستكشاف سيناء» والتي رفعت تقريرها 
إلى هزرل وجاء فة د إن الطروف! بيعي تجعل من الصعب تأمين الاستيطان للأور بين » 
يي ب ا لي د 
اک ا اوی را ولک جر مال لان ا ور ا سوفن 
فى غاية اة > بالإضافة إلى إمكانية إثارة الفلاحين المصريين د 

ثم جاءت الضربة القاصمة للمشروع بِرَفْضْ الحكُومة المصريّة للمشروع» وذلك في 
زسالة وجهها بطرس غالى ركسن الحكومة المضريّة آتذاك إلى الكولوتيل عولد سميد أحد 
أعضاء اللّجنة البريطانية الهودية: 

ولكنْ؛ هل طُويّت أطماع اليهود في سيناء؟ كلاء إن هذه الأطماع استمرت» ومرّت 
بمرحلتين هما : 

أ: المرحلة الأولى: مشروع حاييم وايزمن لضم سيناء: 

بعد مضي شهرين على وعد بلفور في 2 تشرين التاني 1917؛ أي في أوائل عام 1918ء 
وبعد أن أصبح انتصار بريطانيا وحلفائها مُحقَّقَاً» رأى حاييم وايزمن (رئيس الحرگة 
إلى وعد بلفور» وتُصبح سيناء ‏ بموجبه ‏ جزءاً من الدولة اليهودية الأقبلة» وقال وايزمن: 
«إِنّهِ لاد من ضم سيناء بالكامل للدولة اليهوديّة (المقبلة)؛ لأن لليهود حَمُوقاً في سيناء من 
التاحيئّين التاريخية والدينية» . وبين حاييم وايزمن بمذكرة قدمها إلى الكُوثُونيل مايزهيمن 
صديق لويد جُورج رئيس وزراء بريطانا أهميّ م سيناء للدولة اهود ولبريطانياء قم 
ا إلى ا مسد هة مار من سير قلاف قحا اللتويني قن وج الا دة 
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البريطانيّة > وتحصل بريطانيا بهذا الضّم على تُّقطة قويّة في الشّرق الأوسط تربط بين البحر 
اللوسط يا لجر ال كير 

إثارة الرأي العام في مصر خاصة؛ والوطن العربي عامّة» لا سيّما وأنّ بريطانيا كانت تُواجه 
5 ده 5 2 5 mle ET‏ 

في مصر إصرار المصريين على جلاء الإنكليز عن مصر بقيادة سعد زغلول ورفاقه . 

ب: المرحلة الثانية: بعد نكسة حزيران 21967 واحتلال كامل سيناء: 

جاءت هذه المرحلة بعد نكسة 5 حزيران 1967ء واحتلال (إسرائيل) لكامل شبه جزيرة 
ما سيف ات جو درفل بكر على حفاف فاه الو ال ةة 
وتعطّلت الملاحة فى القناة. 

في هذا الظرف ؛ وَجَدَ اليهود فُرصتهم الذهبيّة للاحتفاظ بسيناء» وفرض الأمر الواقع» 
لا سيّما وأن سيناء تومن لهم ما يلي : 

1: السيطرة على سيناء تومن لليهود الملاحة الآمنة في خليج العقبة» فقد أصبح 
الشاطئ الغربي للخليج بيدهم» وكان سابقاً بيد المصرييّن الذين كانوا مع السعوديين في 
الشّاطئ الشرقي يستطيعون فطع أو مَنْمَ الملاحة اليهوديّة في خليج العقبة. 

2: ااال روات تنا الوا يت ترون وان و واف 
والفُوسفات . . إلخ» وأهمّها البترول الذي كانت (إسرائيل) بحاجة ماسّة إليه» فبترول سيناء 
يوم باج (إسزاتين) منة دون الل غ الاسر الا ماق رمات 

3: أي حل مستقبلي لا يُمكن أن يتم إلا بتأمين الملاحة (لإسرائيل) في قناة السويس 
(وهذا ما تم فعلاً بعد اتفاقيّة كمب ديفيد» وعودة سيناء إلى مصر) . 


وحتى تجعل (إسرائيل) سيطرتها على سيناء قانونية» وتضمّها إليها ضما أبديّاًء قا 
بتعميم كتاب من وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة برقم 969 تاريخ 13/ 4/ 1971» على 
السفارات الإسرائيليّة في الخارج جاء فيه : «إنّهِ ليس لمصر حق شرعي في ا 
في ذلك إلى : 
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1: إن معاهدة وزان مع تُركيا عام 1923» والتي وفعت فيها تُركيا على التنازل عن 
مُختلف حفُوقها الإقليميّة (في الوطن العَرَبِي) ا فيها شبه جزيرة سيناء» أبقت 
فراغاً من ناحية القانون الدّولي بالنسبة لشبه جزيرة سيناء . 
2: وفي مُعاهدة عام 21936 بين مصر وبريطانيا ‏ والتي تحدّت عن انسحاب 
درجي لتريظانا في النطفةه لم يذكراى شن عن سا 
يُضيف كتاب وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة : «إِلّه لا كانت مصر لم تكن طرفاً في اتفاقيّة 
أوزان» فإنّ الطَرّفَ الوحيد صاحب السيادة على سيناء هو بريطانيا. . وهكذا يسقط حق: 
مصر في سيناء في الفترة بين 1936 1954 (أي بين مُعاهدة 1936ء بين بريطانيا ومصر 
اتشان بر طاتا مور مير 1954 د عونق مقو على سينا عل اعمال العلاوانية 
ضِد (إسرائيل) عام 1948 . وفي عام 1949, لم تُحدّد الْحَدُود بشكل نهائي بين مصر 
و(إسرائيل) (باتّفاقيّات الهدنة). . وإ على مصر أن تبت ملكيّتها لسيناء تاريخياً؛ حتّى 
يثبت طَلَبُهًا بضرورة انسحاب (إسرائيل) حتى حدود 1949 » . ش 


انظ إلى هذا المنطق السقيم العجيب !! (إسرائيل) تطلب من مصر إثبات مصرية سيناء . 
هذا مثال صارخ على منطق اليهود الأعوج الذي لا يهمهم فيه إلاَّمصالحهم الخاصّة ؛ وهو 
منطقهم الذي لازمهم طوال تاريخهم . ٠‏ 

إن مصريّة سيناء هي كمصريّة القاهرة لا أحد يشك فيها إلا اليهود ليمهدوا للاستيلاء 
عليها وعدم إعادتها إلى مصر. 

إن سيناء مصرية من فجر التاريخ» ومذ وجدت مصر والتيل»ء وقد أيّد ذلك قرار 
محكمة العدل الدولية عندما قرّرت أن طابة الواقعة في أقصى الشّمال الشرقي من سيناء أنّها 
مصرية ردا على دعوى اليهود بأنّها غير مصريّة» وأخروا انسحابهم منها عند انسحابهم من 
سيناء بعد اتفاقيّة كمب ديفيد : 


(1) المصدر لمشروع الاستيطان اليهودي لسيناء وأطماع (إسرائيل) في سيناء هُو كتاب 'استراتيجية الصهيونية 
و(إسرائيل) تجاه المنطقة العَرَيّة والحزام المحيط بها'» إصدار مُؤْسّسة الأرض للدراسات الفلسطينيّة » دمشق» 
2 بإشراف حبيب قهوجي » ص 80-78؛ باختصار. 
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ثالث : مشروع الاستيطان اليهودي فى ليبيا 

بدأت ليبيا تتعرّض للأطماع الاستيطانية الصهيونية منذ القرن العشرين . فبعد استيلاء 
بريطانيا على مصر عام 1882ء وسَقوط الجزائر عام 1830» نونس عام 21881 في يد 
الاستعمار الفرنسي » وتطلّع فرنسا لوضع يدها على مراكش» فلم يبق من شمال أفريقيا 
العربي سوى ليبيا التي كانت إيطاليا تنتظر الفرصة الناسبة للانقضاض عليها . 

وفي عام 1904ء تقدّم هرتزل إلى الملك الإيطالي باقتراح يرمي إلى تحويل مسار 
ارات امهرد هق اور ويا ار إلى فر الى الخثون وها اي د وهر فنها 
حكما ذاتياً في ظل حكم إيطالي» ولكن رَد املك الإيطالي لم يكن مجع خوفا من إثارة 
المشاكل بين إيطاليا وكُل من بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية . 

وبعد وفاة هرتزل؛ تجدّدت المحاولات الاستيطانية في ليبيا برئاسة "إسرائيل زانغويل 
Zangwill Israel‏ '(رئيس المنطمة الصهيونة الإقليمية قليمية)» وكان الهدف الذي تسعى هذه الْنظّمة 
لتحقيقه هو إيجاد بقعة استيطان مناسبة لي هود أُورُوبا الشرقية يتوفّر فيها المناخ الملائم والثربة 
الصالحة للزراعة؛ وأن تكون منطقة ساحلية بمحاذاة البحرء وإذا تم تأمين هذه البقعة فعلى 
المستوطنين اليهود العمل من أجل إقامة حَكْم ذاتي في ظل الدولة المسيطرة عليهاء كما دعت 
المنظّمة الصهيونيّة إلى إقامة صلات وثيقة مع الُكُومات الأُوروبيّة على اختلاف أنواعها . 

او عر OR‏ طارا ااي E‏ 6ء ودرس 
اوح دي » ّم قدّم تقريراً إلى زانغويل تضمَّن انطباعاته الإيجاييّة عن تلك الزيارة» 
واستعداد السّلطات العثمانيّة هناك بقبول فكرة إنشاء مُستوطنات يهوديّة في منطقة ا بل 
الأخضر بولاية برقة. 

۾ 00 م م 0 دق و 

تم أوعزت الحكومة البريطانية إلى فُنصلها العام في مدينة توس السير هاري جونستون 
بأن يقترح على زنغويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في منطقة ابل الأخضرء وإرسال 
بعثة لدراسة أحوال المنطقة؛ مؤكّداً له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا (1904 
6» لتقديم جميع التسهيلات الُمكنة لأفراد هذه البعثة . 


579 


قام زنغويل وأعضاء منظّمته بدراسة تقرير سلوش واقتراح جونستون» وَوَجَدُوا في 
ا لجبّل الأخضر مكاناً يصلح للاستيطان اليهودي» واتّفقوا على إرسال بعثة خاصة من الخُبراء 
الصهيونبين لدراسة أحوال المنطقة . وقد أعلن زانغويل مد البداية أن ولاية برقة تتمتّع 
بمزايا ومواصفات تتّمق وأهداف مظّمته . فالمنطقة ساحليّة على الشّاطئ الجنوبي للبحر 
المنوسط مما يسهل عمليّة جَلْب المهاجرين اليهود من روسيا ورومانيا. كما أن فرب برقة من 
فلسطين يجعل الانتقال منها في مرحلة لاحقة إلى "أرض المعاد” سهلاًء بالإضافة إلى ذلك 
فان برقة تتمبّع بمكانة خاصة في التراث اليهودي القديم ؛ حيث كانت المنطقة مأوى لعدد كبير 


ع وع 


من اليهود مذ أيّام الاسكندر المقدوني والبطالمة (أو البطالسة) في مصر. 


ونظراً لقلّة السكان في برقة؛ فقد رأى زانغويل أنّه من السّهل تحقيق غَلَبَة الوذ 
اليهودي فيهاء وضمان تفوقه العَدَدي عن طريق جَلْبٍ أعداد كبيرة من اليهود إلى برقة . 


ووع 


وما ساعد على نمو الأطماع الصهيونيّة في ليبيا ازدياد خطر الغزو الإيطالي المسلّح 
لليبياء وتشجيع بريطانيا للوالي العثماني رجب باشا بالسماح لليهود بالتغلغل الاقتصادي 
والاستيطان في ليبيا لإيجاد فة تقف في وجه الغزو الإيطالي . وقد أبدى رجب باشا موافقته 
على هذه الفكرة . 

وفي منتصف عام 1908؛ وَصَلَتْ بعثة من ا ُبراء الصّهاينة إلى مدينة طرابلس الغرب 
برئاسة البرفسور غريعُوري 19هع»© ؛ حيث استقبلها هناك القنصل البريطاني العام في 
طرابلس جوستين ألفاريز «ناسل 41062 » وقدمها إلى الوالي العثماني رجب باشا الذي 
استقبلها بمنتهى الود والتّرحاب» ثم سافرت البعثة إلى برقة ؛ E‏ 
وَدَرَسَت طبيعةً المنطقة » وأحوالها المناخيّة والزراعيّة» ومواردها المائيّة: ثم عادت البعثة إلى 
لندنء وقدّمت تقريرها عن مدى صلاحيّة إقليم بر قة للاستيطان اليهودي . 

صدَرَ التقرير أول عام 1909ء وأطلق عليه 'الكتاب الأزرق". وكب مقدمة التقرير 
. إسرائيل زانغويل» كشَّف فيها عن الأطماع الصهيونيّة في ليبياء ومنطقة الجَبّل الأخضر 
بشكل خاص. وعدت عن اللوامرات الي حاكها الصهاينة ضد السّلطان عبد الخميند 
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أُعارضته الاستيطان اليهودي الجماعي في فلسطين» كما أشارت القدمة إلى الدور الصهيوني 
في ثورة جماعة الاتّحاد والتَّرقّى ضد السلطان عبد الحميدء وَخَلْعه . 

وتضمن التقرير مجموعة من المقترحات حول الاستيطان الصهيوني في ا بل الأخضر 
من ولاية برقة» وأهميّة هذا الاستيطان» والأساليب التي تُوؤدي إلى تحقيقه والسّيطرة على 
ا لحل الأخضر. 

ولكن وفاة والي ليبيا العثماني رجب باشاء وانشغال الاتحاديين (في الدولة العثمانيّة) 
بالمشاكل الدّاخليّة الحادة جَعَلَ العم العثماني للاستيطان اليهودي في ليبيا أمرا صعب 
الحصول عليه » وما زاد الموضوع تعقيداً تصاعد الأطماع الإيطاليّة في ليبياء والتي انتهت 
بغزوها لليبيا عام 1911ء رغم احتجاجات بريطانيا والصهاينة . وقبل أن يتاح المجال لُعالجة 
الموقف لصالح الصّهاينة كان العالم يندفع في غمار حرب عالمية كُبرى» وهكذا فضي على 


و - 


5 3 ر 9 Si‏ )4 
مشروع إنشاء وطن قومي يهودي في ليبياء وبالتحديد؛ في الجبل الأخضر منها : 
f‏ 5 عام ا 

رابعا: مشاريع أخرى للاستيطان في الوطن العربي: 

u غ اع‎ ES 

وفيما يلي مشاريع أخرى في مشرق الوطن العربي لتوطين يهود أوروبا الشرقية ماتت 
في مهدها مثل : 

1: مشروع الاستيطان في منطقة سهل البقاع: اقترح المشروع ماكس بودنهايمر 
Heimer Boden Max‏ عام 1891» بنداء وال الراستمالين البهود لتمويل المشروع» 
وقد اقترح استيطانٌ اليهود على جانبي الخط الحديدي بين دمشق وبيروت» وَطَلّبّ من 
بريطانيا توفير الُساعدة والدّعَم لهذا المشروع مقابل حماية المستوطنين اليهود لمصالح بريطانيا 
اوه قن اه وان مو اها لتتعدواتها ف ار ال ` 

2: مشروع الاستيطان في منطقة حوران: تلا المشروع السابق في عام 1893ء ش 
وقام به هنري دي أفيجدور Aij dor de Henry‏ الذي حاول شراء مساحات من الأرض في 
(1) المصدر كتاب "مشاريع الاستيطان اليهودي . . " من سلسلة عالم المعرفة الكويتية» العددء 74: شباطء 21982 


تأليف د. أمين محمود» من ص 224 233» باختصار. 
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حوران» ولكنّ المحاولة باءت بالفشل كسابقتها ؛ نتيجة المعارضة العثمانيّة» وعدم وجود 
دَعْم كاف من الزعماء ال 

3: مشروع الاستيطان في شرق الأردن: قام به أفيجدور بالتعاون مع صمويل 
مونتاجو 521211 عناع Mon)‏ في عام 21893 تالشعن تعس اسا صهون بتقديم التماس 
إلى السّلطان العثماني عبد الحميد بالسّماح لليهود باستعمار منطقة شرق الأأردن» بعدأن 
سح الساظات الما أحراء هون من غر الأراضي في فلسطين» أو الاستقرار الدائم 
فيهاء ولكن هذه الُحاولة باءت بالفشل كالُحاولات السابقة . 

4: مشروع الاستيطان اليهودي في العراق: حاول هرتزل خلال عام 1903 
4ء إقناع السّلطان العثماني عبد الحميد عن طريق مُستشاره بالسّماح لليهود بالاستيطان 
في جنوب العراق» ولكن السلطان عبد الحميد رَكَضَ فكرة الاستيطان اليهودي الجماعي» 
وإن كان قد أبدى موافقته على الاستيطان اليهودي بشكل فردي» وفي مناطق مُختلفة من 


< 
92 


العراق» شريطة الحصول على الجنسية العثمانية . 


5: مشروع الدولة اليهوديّة في منطقة الخليج العَرَبِي: ورد هذا المشروع ضمن 

2005 عل الى 539 و يو ء و 8 و 
رسالة تقدم بها إلى الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي الأصل يقيم في باريس هو 
الدكثور م . ل. روتشتين .01 M1.‏ سآ هفء)كط10 فى 12 أيلول 1917» وكان هدف صاحب 
المشروع إقامة دولة يهودية في منطقة البحرَيّن والأحساء. 

كان رفْض المسؤولين البريطانييّن في الهند مُتشدّداً من هذا المشروع» تم اقتنعت 
ا لحكومة البريطانيّة أن قيام دولة يهوديّة في منطقة الخليج العرّبي وشرق الجزيرة العربية عرض 

8 وى )1( 

مصا حها لمخاطر لا مبرر لها" . 

هذه هي مشاريع الاستيطان اليهودية في الوطن العَرَبِي؛ وكان أكثرها حيويّة واندفاعاً 
استيطان مدين وسيناء وليبياء وكلّها فشلت لأسباب مختلفة بينّاها سابقاًء وكُلّها كان الهدف 


(1) المصدر لهذه المشاريع الاستيطانيّة : "مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام النّورة الفرنسية"» د. أمين محمودء 
سلسلة عالم المعرفة الكويتيةء 4 شباط» 1984ء راجع الصّفحات 198 230. 
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ل لي 
وإنشاء وطن قومي لهم فيها. 

مشاريع الاستيطان اليهودي خارج الوطن العربي: 

سنتحدث فيما يلي عن المحاولات الصهيونيّة للاستيطان خارج الوطن العرَبي» ولكن؛ 
في مناطق قريبة من فلسطين أيضاً مثل : قُبرص وأوغندا (تقع جنوب السودان)؛ لتكون أيضاً 
محطة للقَفْر منها إلى فلسطين . وأحياناً؛ كانت بعيدة عن فلسطين مثل الأرجنتين (في أمريكا 
الجنوبيّة) وأنولا وموزمبيق (في أفريقيا الجنوبيّة)؛ وغيرها من المناطق» ولكنْ؛ كُّهالم 
يكتّب لها التجاح لأسباب مختلفة» سنتعرض لها عند التحدث عنها بالتفصيل › وستلاحظ 
أن السب الرئيسي والأساسي في فشلها أن أنظار اليهود كانت في غالبيّتها ‏ تنّجه إلى 
فلسطين» وخاصة يهود أوروبا الشّرقيّة الذين هم أساس المسألة اليهوديّة, وأنّ مشاريع 
الاستيطان وجدَت من أجل حل مشكلتهم » وهؤلاء رَقَضُوا أي بديل لأرض المعاد فلسطين . 

وأهم هذه الأقطار غير العَرَبيّة والمترّحَة لتوطين اليهود فيها هي : 

أ: مشروع الاستيطان اليهودي في قبرص: 

اهتم اليهود بقّبرص بعد احتلال بريطانيا لها عام 1878 وفي ذلك العام كَتَبَتْ 
صحيفة الجويش كرونيكل اليهوديّة 11 طوذجع 16٠زم»0‏ مقالاً تدعو فيه إلى هجرة 
اليهود إلى برص . 

وتجدّدت التداءات اليهوديّة للاستيطان في قبر ص عام 21895 وتر نينا الصهيو: 8 
المتحمس ديفيز تريتش ا۷ 11456 والذي أصبح ‏ فيما بعد من كبار أعضاء الُْنظّمة 
. الصهيونية العالميّة» وهو من أوائل مَنْ فكّروا في مشروع فلسطين الكُبرى » والتي في تُظره 
تضم بالإضافة إلى فلسطين كُلاً من برص وشبه جزيرة سيناء (أي بلاد الشّام جميعها مع 
برص وسيناء) . 

وأيد الفكرة الرّعيم الصهيوني ثيودور هرتزل. وَبَذَلَ تريدنش جهوداً جبّارة في الُؤتمَر 
E E‏ فقة الُؤتمر على الاستيطان في فُبرص» ولكن جهوده 
وجهود هرتزل باءت بالفشل للأسباب الثّالية : 
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س ن و 5 1 ناي 

1: عدم استجابة الرأسماليين الي هود لنداءاته المتكررة لتقديم الُساعدات الاليّة 
للاستيطان» وممارسة الضغط على الحكومة البريطانية نح موافقتها. 

2: تعرض تريتش لهجوم شديد من أحباء صهيون؛ متهمين إياه بالتغرير بالْهاجرين 
اليهود (وكان قد تجح في إقناع 0 يهودي من رومانيا وروسيا بالاستيطان في قبرص) . 

3: والسيب الأهم هو إبداء تشمبرلين (وزير خارجيّة بريطانيا) تخوفه من المشروع ؛ 
فهو قد بثير السكان القبارصة » وغالييهم من اليونان المسيحييّن» الذين ستتبئى قضيّتهم ل 
محالة كل من اليونان وروسياء وألمح أن حكومته لا تستطيع إحلال اليهود محل سكان 
مسيحيّين بيض (يعني أُوروييين) ؛ واقترح أي مكان آخر في الإمبراطورية البريطانية لا يوجد 


3 


فيه بيض مسيحيون . 
مساعيه لدَعْم هرتزل في العمل للاستيطان في العريش وسيناء”") 

ب: مشروع الاستيطان اليهودي فى أوغندا (يُوغندا): 

جاء هذا المشروع بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي ذ في العريش وسيناء . ففي عام 
3 (23 نيسان) قابل هرتزل تشمبرلين الذي كان عائداً من رحلة إلى مستعمرات بريطانيا 
في أفريقيا. عرض تشمبرلين على هرتزل الاستيطان في يوغندا أو (أوغندا) . 

وسبب هذا العرض أن بريطانيا كانت تنخوف من نتائج التّدفّق المستمر ليهود أورويا 

2 و ت يو اوه ع a‏ وي 2 

استقبل هرتزل العرض بالترحاب هو ومؤيدوه على أن تكون أوغندا ملجأ مؤقتاً يتجمع 
فيه ما لا يقل عن مليون يهودي» يتدربون على الأعمال السياسية والزراعيّة والعسكرية» تم 
يترحون إلى فلسطين حينما تنه الفرضة لذلك: 
(1) المصدر: “مشاريع الاستيطان اليهودي . . » د. أمين محمودء عالم المعرفة؛ عدد 74ء شباط» 1984» صفحة 
0- 208» باختصار. 
( أو أوغيذاة ونه فى عة اترات شرق افريقياة وهي فة امطاودائية + وا امول بيت ارتقاعها 
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ولكنُ هرتزل أخذ يُمَّكّر فيما بعد أن تكون أوغندا منطقة استيطان دائم » وليس مُجرد 
ملجا موقت 

وفي المُؤتمر الصهيوني السنّادس عام 1903ء أعلن هرتزل أمام وقُود الؤتمر أن الحكومة 
البريطانية قررت وضع جزء من شرق أفريقيا البريطانية تحت تصرف النظّمة الصهيونيّة بهذف 
تنفيذ مشروع استيطان يهود فيها. واقترح إرسال نة صهيونية لدراسة إمكانيّات الاستيطان 
في تلك المنطقة» مع عدم التنازل عن مبادئ الخَرَكَة الصهيونيّة الأساسيّة فى الاستيطان فى 
ارهن فلن ار العا 

الى و 0 1 و و و ع و - رضي 

ولكن هرتزل جابه معارضة شديدة من ممثلي يهود روسيا وأوروبا الشرقية» وقالوا: 
إن الجماهير اليهودية في أُورُوبا الشرقيّة لا تقبل أي مشروع استيطان لليهود في أي مكان 
بديلاً عن فلسطين » وكان وراء هذا الرَفْض القاطع جماعة أحبّاء صهيون المتطرفة . 

وبعد أن تسربت أنباء مشروع الاستيطان اليهودي في يُوغندا قامت قيامة المستوطنين 
البريطانييّن في شرق أفريقيا (يوغندا وكينيا وتنزانيا) ضا دولتهم التي اضطرت نتيجة ضعُوط 
هؤلاء المستوطنين؛ وضعُوط أرباب المصالح المادية والاستعماريّة في الإمبراطوريّة البريطانيّة 
أن تتراجع عن عَرَضها لليهود . 

ما الضربة التّهائيّة للمشروع؛ فقد جاءت على يد لجنة الدّراسة والاستقصاء التى سبق 

000 2 و 0 

ا معادي للمشروع بين الُستعمرين الأنجلو سكسون» واستعدادهم لقاومته بشبّى السبل”" . 

ولم تمض شهور قلائل على فشل مشروع يوغندا حتى لَمَظّ هرتزل أنفاسه الأخيرة في 3 تموز 
4. وبعد وفاته بعام؛ اجتمع المُؤتمر الصهيوني السابع » وقرر التَخلّي ‏ نهائيا- عن هذا المشروع . 

ج: مشروع الاستيطان اليهودي في الأرجنتين 

تاف التي الات حب راك بس قر لحي بارع وها تدارك 
اسي دولة بهودية في مدين عام 1 . 
(1) المصدر مشاريع الاستيطان اليهودي . .", د. أمين محمودء عالم المعرفة» 74ء شاط » 1984ء ص 215 


222 باختصار . 
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قام بالمشروع البارون دي هيرش بأمواله الخاصّة» وبرر اختياره للأرجنتين لگون 
أراضيها من أكثر أراضي العالم خضوية» بالإضافة إلى اتساع مساحتهاء وقلّة عدد سكانهاء 
وتمتّعها بمناخ مُعتدل» فقام بشراء 750 ألف هكتار من الأراضي الأرجنتينيّة» أسسّس عليها 
عشرين مستوطنة › وأخذ يشجع يهود أورُويا الشرقية على الهجرة إليهاء وقد تجح بالفعل ‏ 
في جلب حوالي 3500 أسرة يهوديّة للاستيطان فيها. وفي تحديده لهدف هذه المرحلة أشار 
هيرش إلى أنه يرمي إلى تقليل عدد الهاجرين اليهود من أوروبا الشرقيّة إلى أوروبا الغرييّة» 
وبالئّالي ؛ التخفيف من حدة "اللأساميّة » والمعاناة اليهوديّة» وحَلق جيل يهودي جديد 
يُقدّس العمل في الأرض» ويرضى باحتراف مهنة الزراعة . 

كانت خْطّة هيرش تقضي بتهجير حوالي 3:5 مليون يهودي من أُوروبا الشرقيّة إلى 
الأرجنتين على مدى ربع قرن» وبالتدريج ؛ بحيث يكتمل عدد المهاجرين دون أن تحدث 
رُدُود فل مُعادية لدى الشعب الأرجنتيني إزاء هؤلاء المهاجرين فيما لو تسربوا للبلاد دفعة 
واحدة. وقد تولّى الكُوُونيل غولد سميد 6010 5010 مهمّة الإشراف على إدارة هذه 
المستوطنات اليهوديّة التي كلمت هيرش الملايين من الجُنيهات . 

ولك خُطط هيرش لم تلبث أن تعرّضت للانهيار؛ حيث إن الوت لم يُمهل البارون» 
فقد توفي في مزرعته با مجر (هنغاريا) عام 1896 عن 65 عاماً. وفشلت تجربته الزّراعيّة في 
الأرجنتين» وهجر غالبيّة المستوطنين اليهود أماكن سكناهم» وانتقلوا للعمل والإقامة في 
لمن الأرجنتينيّة . وهكذا؛ لم يهي لهيرش تحقيق حُلمه بإنشاء دولة يهوديّة على جزء من 
أرض الأرجتنين" 
د: مشاريع الاستيطان اليهودي في أماكن أخرى من العالم : 
1 مُوزمبيق وأنغولا: وهما مستعمرتان برتغالیتان غنيّان وكبيرتان (تقع أنفُولا في 


جنوب غرب أفريقياء وتقع موزمبيق في جنوب شرق أفريقيا) . 


(1) المصدر السابق نفسهء من ص 196 -198» باختصار. 
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قام هرتزل عام 21903 بمساع لدى حكومة البرتغال للسماح للحركة الصهيونيّة بتوطين 
أعداد من يهود أُورويا الشرقية في الموزمبيق وأنغولا مقابل تغطية الحرگة الصهيونيّة الَجْز 
لمالي البرتغالي» مع الالتزام بتقديم معونة مالية سنوية للبُرئغال. 

غير أن الحكُومة البرتغاليّة خشيت من مغبّة التَورّط مع النظّمة الصّهيُونيّة التي كان 
واضحاً مدى قُوَة ارتباطها وصلتها ببريطانيا الأنافسة الكُبرى للبرتغال في مجال الاستعمارء 
ولذلك ؛ فإنّها آثرت تجاهل الاقتراح الذي تقدّم به هرتزل. ' 

2: الكونغو: الكونغو مستعمرة ضخمة في وسط أفريقيا تملكها بلجيكا . 

قام هرتزل عام 1903ء أيضاً بالتّوسط لدى ملك بلجيكا من أجل إقامة دولة يهوديّة في 
الكونغو (على جزء منها)» وتدفع الْنظّمة الصهيونية مقابل ذلك جزية سنويّة إلى الحكومة 
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البلجيكية » ولكن تخوف الرأسماليّة البلجيكيّة على مصالحها الاستثماريّة فى الكُونخُو من 
حطر منافسة الرأسماليّة اليهودية حال دون موافقة الحَكُومة البلجيكيّة على هذه العروض 
ا 

خاتمة وخلاصة: 


نستخلص ما سبق ما يلي : 

1: إن مشاريع الاستيطان الْمترّحَة سواء كانت في الوطن العرَبي (عدا فلسطين)؛ أو 
خارجه كان المقصود من معظمها أن تكون محطّة للانقضاض على فلسطين عندما تتوقَّر 
ا 

2: إن الرأسمالييّن اليهود ‏ وهم الممولون لعمليّات الهجرة والاستيطان۔ كان مُعظمهم 

0 0 2 سيوع ياست 58 2 0 

من أوروبا الغربية » وكان لا يهمهم ا مكان» بل هَدَكَهُم الَخلْص من تدقّق المهاجرين اليهود 
۾ و 2 03 ¢ ص وو 

من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية . وأنَ تلك الهجرة تور على أوضاعهم المالية ونفوذهم 
0 & 4 ء ع ه 

في أوروبا الغربية» وتحيي اللأساميّة في غرب أُورُوبا (أي العداء لليهود) . 


(1) المصدر السابق نفسهء ص 222 223. 
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س و ت 
5 


3: كان المشددون من أوروبا الشرقيّة وهّم الذين قامت الحرگة الصهيويّة لحل 
مُشَكّلتهم ‏ لا يرضون بديلاً عن أرض المعاد فلسطين . 

4: مُعظم مشاريع الاستيطان الُقترّحة (عدا فلسطين) كانت بسبب رَفض الدولة 
العكمانيّة » وعلى رأسها السّلطان عبد الحميد القّاني السّماح للهجرة اليهوديّة إلى فلسطين 
والاستيطان فيهاء مما دعا الحركة الصهيُونيّة إلى إيجاد البدائل لفلسطين ريثما تحين الفُرصة 
الناسبة للعودة إلى فلسطين» وقد أتت هذه القُرصة بعد القضاء على الدّولة العثمانيّة عام 
8, ووُقُوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . وبريطانيا كما أسلفنا .هي أكثر الدول 
الأُورُوييّة تعاطفاً مع اليهود» واندفاعاً لحل مشاكلهم. وقد اعتبرت أن حل مُشكلتهم 
بالاستيطان في فلسطين سيكون فيه أكبر خدمة لمصا حها الخاصة في المشرق العَرَبي» وعلى 
و ولفبالم الاستطان الأوروبي بشكل عام . 

5: وتُلاحظ ‏ ما سبق أن هرتزل لم يجعل فلسطين هَدَكاً لحركته الصهيونية» وهذاهُو 
ما ذهب إليه ليوبنسكر من قبل . وكان هرتزل يقول: «إن هدفي ليس هو الأرض المَدسةء 
بل أية بقعة من الأرض تُخْصّص لنا»» وغيرهما كثيرون كانوا يرون نفس الرآي (وخاصة من 
وجال اة ااا وقد فخا قل قبل لارو ن ق هب شن الذى اخنان 
الأرجنتين لتوطين اليهود فيها . 

٠‏ وباعتقادي؛ على ضوء ما أسلفنا من الحديث عن الحرگة الصهيونيّة » أن تكريس 
فلسطين لتكون هي الوطن القومي اليهودي المنشود يعود لسببين: 

1: إن معظم يهود أُورٌوبا الشرقيّة وروسيا والذين قامت الحرگة المتهيُوية فل 
مُشكلتهم كانوا يرفضون أي بديل لفلسطين لإقامة الوطن القومي اليهودي والدولة اليهودية 
فيه » بالإضافة إلى انتشار حَركة أحبّاء صهيون بينهم» ثم قيام قطاع العتوتر كه الديكة مكوم 
ضمن الحركة الصهيونيّة » وكلاهما يرفض الهجرة إلا لفلسطين أرض المعاد . 

2: دور بريطانيا التي كانت تُؤيّد بشو واندفاع قيام الوطن القومي اليهودي في فلسطين 
لغايات استعمارية كما أسلفناء وتوّجت تأييدها هذا نح اليهود وعد بلفور» واندفاعها بكُل 
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ك والوصول إلى لدف النشود, وهو قيام 
الاستيطان نيدي هي فلسطلين 
E‏ بعد مها بريطانيا وع فور في 2 تشر بن القني 1917 92 
هذا الوعد موقر الصلح في فرنسا عام 1919ء م أدخل في صك الاتتداب الذي أصدرثة 
ا ل 
وقد كان هذا فى الحقيقة ‏ أكبر نصر تحققه تحققه الصهيونية » وخاصة الصهيونية السياسية. 
وكان كُل ذلك بفضل تعاون بريطانياء ورعايتها للحرگة الصهيونية لتكون في دورها الُرتقّبِ 
(عندما يتحقّق الكيان الصّهيُوني في فلسطين) مخفراً أماميّا للاستعمار الغربي عامّة : 
والبريطاني خاصة في المنطقة العرَبيّة» وحارساً أميناً على قناة السويس وطريق الهند. 
تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين: 
إن تطور عمليّات الاستيطان اليهودي الصَهيُوني في فلسطين ارتبط 6 


0 و وره 


بالتطورات السياسية في المنطقة» وبمدى نجاح أو فشل الحركة الصهيونية في تأمين العنصريّن : 
الأساسين لعملة الاسيكظات وهم : : الأرض التي ستقام عليها الممستوطنات والجماعات 


البشريّة اللآزمة للاستيطان عن طريق تهجير اليهود إلى فلسطين» بالإضافة إلى الأموال 


اللآزمة لتحقيق ذلك 
وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين إلى أربع 

(1) 5 

مراحل رئيسية هي 


(1) هناك مُحاولتان سبقتا هذه المراحل الأربع : : الأولى كانت حوالي 1650م عندما تحرّك اليبُوريتان في كل من 
إنكلترا ومُولندا (وهُم من المسيحيين الأصولبين الذين يعتمدون على التوراة ويتبتّون عودة اليهود إلى أرض المعاد 
فلسطين» وكانوا يسيطرون في هذه الفترة على ا لمكم في إنكلترا وهُولنداء وقد عرضوا تل اليهود من أُورُويا إلى 
فلسطين على نهم » ولكن هذا العرض لم ينم . أ الّانية؛ فكانت نداء نابليون بونابرت عام 1799م» عندما 
تقدم لاحتلال بلاد الشّام لليهود في العالم للعودة إلى فلسطين» إقامة دولتهم فيهاء ولكنّ هذا النّداء فشل؛ ؛ أن 
نابليون نفسه تراجع عن بلاد الشام» وانسحب من مصر عام 1801. 
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أ: المرحلة الأولى: وتمتدُ بين عامَيْ 1840 1882: 

في هذه المرحلة التي أعقبت خروج مُحَمَّد علي باشا من فلسطين وعودتها إلى السّلطنة 
العثمانيّة» ميرت العلاقات بين بريطانيا (التي كانت القُوَة الاستعمارية التي تقف وراء 
المشروع الاستيطاني الصهيوني) وبين الإمبراطورية العثمانيّة بالتقارب ؛ لان بريطانيا تزعمت 
حملة إخراج محمد علي من سوريّة > وإعادتها للسلطنة العثمانيّة . وقد شهدت هذه المرحلة 
تكثيف المشاريع والمخطّطات البريطانيّة الخاصّة بتوطين اليهود في فلسطين» سواء بشكل 
مباشر وصريح» أو من خلال شخصيات يهوديّة معروفة بارتباطها بالدوائر البريطانية 
الحاكمة» كذلك جرت مُحاولات بريطانيّة رسميّة وغير رسميّة لإقناع السّلطان العثماني 
بالُوافقة على المشروع الصهيوني؛ بحجة أله سيكون بمثابة عقبة أو حاجز في وجه أية محاولة 
يُمكن أن يقوم بها محمد علي باشا أو أحد خُلفائه للتّوسّع على حساب الإمبراطورية 
العثمانيّة في بلاد الشام . 

كنات ت نه كله الحادلةت ا ی لزاه ارش خف لمان 
اليهودي الزّراعي خارج ادن الأربع : القّدس» الخليل» صَمّدء طبريّة» التي كان يقيم بها 
بعض اليهود الذين كانوا يعيشون على الصدقات (الهالوكا) التي كانت تأتيهم من الخارج ؛ 
واقهاقام بهذ المحاولات وكا بريطانيون: قفي خمشيتات القرن الماصَي فط السير موستى 
مونتفيوري » وهو ممول ومصرفي يهودي بريطاني سَبّقَ له أنْ حاول إقناع محمد علي باشا 
فل انق ردم يلق لكام أذ نو زم سيا عله امو الآ ا لإقامة مستوطنات 

م نشط في شراء الأراضي » وتركزت مشترياته حول الأماكن المقّدّسة عند اليهود حول 
القّدس وصمّد. وفي عام 1855ء اشترى مونتفي وري أو قطعة أرض خارج نطاق المناطق 
المذكورة ؛ حيث اشترى مائة دوم قُرب مدينة ياء وأعقب ذلك شراء أراض أخرى غرب 
القّدس عام 1859 وهي الأراضي التي تقوم عليها حاليًاً مُستوطنة "موتسا"ء كما حاول 


مونتفيوري إقامة مستوطنة يهودية على أراض اشتراها فرب صَمَّد . 
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وفي سبعينات القرن الماضي» تجدّدت محاولات شراء الأراضي لغرض الاستيطان 
الزراعي اليهودي على يد 'جمعيّة تطوير الاستيطان اليهودي في فلسطين"» وهي جمعيّة 
أسسها عام 1852» الكُونُونيل جُورج جاملر الحاكم البريطاني السّابق لأستراليا بهدف 
المساعدة في تدريب اليهود على الزراعة» وتوطينهم في فلسطين» وبأموال هذه الجمعيّة كان 
يتم شراء الأراضي باسم أشخاص يهود من المقيمين في فلسطين (لأن ا لحكومة المُماّة 
متحت شراء أراض باسم ا مهاجرين اليهود). وعلى هذا الأساس؛ قامت مجموعة من يهود 
القدس عام 1878» بشراء حوالي 3400 دوم من أراضي قرية ملبس العريية الواقعة إلى 
الخال لتقي رو يلية بأقا رن الكو اء وعم من اليونان (وأقيمت عليها أوّل مستوطنة 
يهودية سميت بتاح تكفا؛ أي مفتاح الأمل). كما قام يهوديّان من صَمّد بشراء أراض في 
قرية الجاعونة الواقعة في الجليل الأعلى فرب صَّفّد. كما تم شراء بعض الأراضي في قرية 
عيون قارة الواقعة جنوب يّاقَاء وفي قرية زمّارين الواقعة على ساحل الكرمل عام 1882» 
وفي نهاية عام 1882ء كان اليهُود يملكون في فلسطين أراض مساحتها حوالي 22 ألف دو . 

كذلك جَرَتَ مُحاولات لتهجير اليهود إلى فلسطين في هذه المرحلة» ولكنّ هذه 
المحاولات فشلت» وكان عدد المهاجرين قلبلاً بسبب مُعارضة الود الْندينين الذي كانوا 
يرون أن الهجرة إلى فلسطين والعودة إلى أرض المعاد لا ت يكم الآ بعد غ وراس الخلمن 
اأنتظّر» والعودة ‏ بدونه هي مُخالفة لتعاليم التوراة والتلمود). 

وتشير المصادر الصهيونية إلى أنه م تهجير حوالي عشرة آلاف يهُودي إلى فلسطين بين 
عامي 1840 1882؛ وبذلك وَصَّل عدد اليهود في فلسطين عام 1882ء إلى حوالي 20 25 
ألف شخص » لكن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين انضمُوا إلى الجاليات اليهودية الصغيرة 
ورا لتر برا و عار ا 
اليهود في الخارج . 

وهكذا فشلت المحاولات الأولى للا ستيطان التي تت في هذه المرحلة » وفشلت 
الستوطنات التي حاول مونتفيوري إقامتها فر ب یاقا قا وبجوار صَمّد. كما أن مستوطنة بتاح 
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تكفا فشلت هي الأخرى » ولم يُنقذها سوى مُساعدات اللُورد روتشيلد الماليّة» وقُدُوم بعض 
المهاجرين اليهود ا دد إليها كما سنرى فيما بعد" . 

وفي هذه المرحلة كان للقنصليات الغربيّة في القّدس نشاط هام في مُساعدة اليهود على 
شراء الأراضي» والاستيطان فيها ؛ لأ القوانين العثمانيّة كانت تنص بصراحة ووأضوح على 
مَنْع بيع الأراضي والعقارات في القّدس وضواحيها لليهودء وقد مارست بريطانيا ضغطاً شديداً 
على الدّولة العثمانيّة لتغيير القانون العُمانيٌ» وجعل القّدس مفتوحة لليهود يحق لهم استملاك 
الأراضي والعقارات فيهاء ونجحت أخيراً عام 1849 عندما حصل الثّري والُمول البريطاني 
ررر ع من الذاطاة عد اين على الماع لليهود راء يعض الأراضئ في القدس 
وضواحيها (لاحظ بعض الأراضي › وكُل قطعة تحتاج إلى فَرمَان ا 

ويقول الدكثُور أمين محمود في هذه التّاحية: « نشط اليهود بمساعدة القنصليًات 
الغربية في القدس » وخاصة القنصاية البريطانية » فتمكن متمولان يهوديّان عام 1860ء من 
ال غل لع سر م الأرطن الأوانى حل عليها سلوو هرا ماع القتضصل 
البريطاني فين" » وكانت تشكُل جزءاً من أراضي قالدونياء والتّانية حَصَل عليها اليهودي 
البرنغالي جُوزيف ناسي» وكانت تُشَكُل جزءاً من الأراضي الخصبة الممتدّة حول بحيرة 
طبريّة ؛ حيث أقام مزرعة كبيرة لأشجار الوت (لتربية دود القرّء وإنتاج الحرير الطبيعي) . 


ومنذ بداية السَتّينات من القرن الماضي» بدا اليهود ينشئون الجمعيّات لتشجيع 
الاستيطان في فلسطين . ففي عام 1860» تأسّست جمعيّة الأليانس العالمية (الاتحاد اليهودي 
العالمى) A112 ce‏ ءاذاء 15:2 11019652116 فى فرنسا بواسطة جماعة من اليهود الفرنسيين 


كان على رأسهم أدولف كرييه (أو كرييو) التائب اليمودي في البرلمان الفرنسي” . 


(1) المصدر"استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة"» بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مؤسّسة الأرض 
للدراسات الفلسطينيّة), دمشق» عام 1978» ص 153 155 . 
(2) وهو محام شهير» وقد اشترك مع مُونتفيُوري بالّدخل لإطلاق سراح اليهُود الذين اشتركوا في دَبّح الأب توما 
وخادمه في دمشق » وهو الذي حَصّلَ من فرنسا على قرار كرييو الشهير الذي أعطى يهود الجزائر الجنسيّة الفرنسيّة » 
وصار لهم نفس حَمُوق المستوطنين الفرنسييّن (مرّ ذلك سابقاً) . 
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وقد لعب آل روتشيلد (فرع فرنسا) دوراً بارزاً في توجيه سياسات "الاتّحاد اليهودي 
العا مي" نحو خدمة المصالح الإمبرياليّة الفرنسيّة في منطقة الشر ق العربي أيَام حم 
الإمبراطور نابليون الثّالث . 

وكان الهدف من إنشاء "الأليانس” العمل على تقديم المساعدة لليهود في كَل مكانء 
والدفاع عن الحريات اكدنيّة والدينيّة لليهود› وتنمية المجتمعات اليهوديّة المختلفة عن طريق 
التعليم والتدريس» وإغائة اليهود في الأزمات”. وما لبث نشاطها أن تقلّص - فيما بعد 
لينحصر في مساعدة اليهود في فلسطين» والعمل على زيادة عددهم بِكُل وسيلة ممكنة . 
وفي عام 1868م؛ تمككّن كرييه (المذكور سابقاً) من الحُصول على قَرَّمّان من السّلطان 
العثماني » تم بمقتضاه السّماح للأليانس باستثمار 2600 دوم من أراضي قرية يازور القريبة من 
يَاقَاء وذلك لد 99 سنة. وفي عام 1870م أقامت الأليانس عليها أو مدرسة زراعيّة 
لليهود في فلسطين أطلق عليها اسم "مدرسة مكفية يسرائيل الرّراعيّة' بتمويل من البارون 
أدموند دي روتشيلد والبارون موريس دي هيرش . وقامت هذه المدرسة بالتعاون مع خبراء 
صندوق استكشاف فلسطين بدراسات مكتّفة للتربة وأنواع المزروعات التي تصلح لها كما 
ساهمت المدرسة في تدريب الهاجرين اليهود على الأعمال الزّراعيّة: ونجحت الأليانس في 
إقامة عدة فُروع لها في دول أُوروبا الغرييّة"". (نلاحظ ‏ فيما سبق التعاون الوثيق بين 
البورجوازية اليهودية والبورجوازية الغربيّة» وخاصة البريطاتيّة) . 

ب: المرحلة الثانية: 

تد هذه المرحلة من عام 1882ء حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920. 
وقد شهدت هذه المرحلة نشأة بعض الُستوطنات اليهوديّة في فلسطين مع وُصّول الهجرة 
ارده الأول التي جاءت على مرحلتيْن: الأولى عامّي 18821881 والقّاني عام 1890 
1 . وقد وَصّل هؤلاء المهاجرون من روسيا ويُولندا ورومانياء وتقدر المصادر الصهيونيّة 


(1) المصدر“مشاريع الاستيطان اليهودي . ."2 د. أمين محمود» سلسلة عالم المعرفة الكويتيّة» عدد 74: شباط » 
184 › من ص 63-61. 
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عددهم بين 0 ألف مهاجر» ومعظمهم من الشباب امغامرين المفلسين الذين جنّدتهم 
الاستخبارات البريطانيّة (وخاصّة فى الحرب العايّة الأولى ضِدَّ الدولة العثمانيّة) . 


وتدعي المصادر الصهيونية أن هؤلاء المهاجرين كانوا يعتمدون في إقامة المستوطنات على 
مُساعدات جمعيّات "أحبّاء صهيون": ولكن عدم خبرة المهاجرين بالزراعة وكَقّر الموارد الماليّة 
لجمعيّات أحبّاء صهيون جحل المستوطنات التي أقيمت في بداية هذه المرحلة على وشك الإفلاس . 
ومرة أخرى ؛ أُمََتْ بريطانيا غطاء يهوديا لعمليّة الاستيطان اليهودي وتمويله في شخص البارون 
أدموند دي رُوتشيلد (وهو بريطاني كما أسلفناء وينتمي إلى عائلة كبيرة من المصرفييّن ورجال 
الأعمال» وللعائلة فروع مصرفية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وذول أوروبيّة أخرى) . 

ففي الفترة ما بين 1890-1886 قدّم روتشيلد الُساعدة الماليّة والخبرة للممستوطنين» 
NES‏ شؤون المستوطنات . وجَعَلّ المستوطنات تتخصّص 
في زراعة الكُروم» ويناء المصانع للتبيذ» ووضع ترتيبات لتسويق التبيذ الج في الخارج. 
وتركزت إدارة المزارع ومصانع التبيذ في أي دي الخُبراء الذين أرسلهم روتشيلد» ولم يكن 
للمستوطنين أي شأن بالقرارات وير الاد الهو ب إلى هذه الاخ بوصويع» ور 
أنه : «« هكذا تلاشت الدوافع الطلائعيّة» وَحَلَّتْ محلّها الكراهيّة والمرارة ضد السيطرة 


ومن الجدير بِالملاحَظة أن المساعدات التي كان بقدمها روتشيلد للمزارعين لم تكن تتم 
على أساس اقتصادي » أو حسب إنتاجيّة المزارع » بل حسب عدد أفراد عائلته » تما يدل على 
أن المشروع الاستيطاني الصهيوني لم يكن مذ بدايته ‏ قائماً على أساس حسابات اقتصادية ‏ 
وعلى أساس الربح والخسارة. 

وفى فترة إشزاف روتشيلد على عمليّة الاستيطان استمرت عمليّات شراء الأراضي» 
ع or‏ 
وأقيم عدد من الُستوطنات على دفعتين : 

2 ع ع و 
الأولى: ما بين عام 1882 1884؛ حيث أقيمت مستوطنات : 


باخ تكفا فرب القرية العَرَبيّة ملبس شرقي يَافًا (مقامة سابقاًء وتم توسيعها). 
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- ريشيون ليتسيون (عيون قارة) . 

- نيس تسيونا (وادي جنين) . 

عقرون وجديرا (قطرة) في السهل الساحلي جنوب يَاقًا . 
- موتسا في منطقة القدس . 

روش بينا (الجاعونة) في الجليل الأعلى الشرقي . 
نمو عساةة مكنا قاد ردق في وادي الحولة. 

- زخرون يعوب على ساحل الكرمل جنوب حَيْقًا. 


عض اس ع 0 
أما الثّانية؛ فكانت بين 1891 1896؛ حيث أقيمت مجموعة أخرى من الُستوطنات : 


-رحبوت » بتير توفيا في السهل الساحلي جنوب اقا . 
الخضيرة في السهل الساحلي بين يَاقَا وحيمًا . 
المطله 'متولا” في الجليل الأعلى الشرقي . 
وفي عام 1896 انتقلت إدارة الُستوطنات اليهوديّة القائمة آنذاك في فلسطين» 
والإشراف على عمليّة الاستيطان إلى "جمعيّة الاستيطان اليهودي" التي أسّسها البارون 
موريس هيرش المصرفي أليهودي عام 1891ء وَسَجَلَهًا في لندن كشركة رأسمالها 8 مليئون 
جنيه إسترليني للعمل على مساعدة اليهود الذين يتعرّضون للاضطهاد على الهجرة إلى 
فلسطين» والاستقرار في أعمال منتجة . وكان البارون روتشيلد من أبرز أعضاء مجلس 
إذازة دو اة 
بدأت جمعيّة الاستيطان اليهودي تمذم المساعدات لبعض الُستوطنات» وكانت تُعطي 
هذه المساعدات على شكل قُرُوض بدلا من المنح» ولت إدارة شؤون المزارع ومعامل التبيذ 
إلى المستوطنين» وحَمّفت من صرامة القَيُود التي كانت تفرضها إدارة روتشيلد على 
المستوطنين» كذلك بدأت الجمعيّة في شراء الأراضي» وإنشاء مستوطنات جديدة مذ عام 
0 فأقامت عدداً من المستوطنات في منطقة الجليل الأدنى الشرقي ومنطقة طبريّة . 
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وفي هذه المرحلة ‏ أيضاً ‏ حَدَكّت الهجرة الثّانية بين 1914-1903 وهي شبيهة بالهجرة 
الأولى من حيث إنَّها كانت تتكوّن من أفراد الشّباب الفلسين . 

كما شهدت هذه المرحلة بدء نشاط الْنظّمة الصهيونيّة وأجهزتها الماليّة في مجال شراء 
الأراضي والاستيطان”" . ففي الفترة ما بين 1905 1907ء استطاع ادق القومي 
اليهودي "الكارن كايميت" الذي تأسّس عام 1902» شراء بعض الأراضي في الجليل الأدنى . 
وفي عام 1908ء قَنَحَت الْمنظّمة الصهيونية مكتباً لها في يَاقَاء وقد ظل هذا المكتب حتّى 
العشرينات من هذا القرن هو المسؤول عن كاف شون الاستيطان وشراء الأراضي وتخطيط 
المستوطنات وتزويدها بالآلات وتأمين الإرشاد الزّراعي للمستوطنين الجدد . 

وقد تفرع عن الصندوق القومي اليهودي في هذه الأثناء شركة خاصّة لشراء الأراضي 
هي "شركة شراء وتطوير الأراضي". وبدأت الشركة أول شراء لها عام 1909؛ حيث اشترت 
مساحة قدرها 2370 دونماً في شرقي مرج ابن عامر (قُرب جَبّل طابور جنوب شرق التاصرة) 
أقيمت عليها مدرسة زراعية تحوّلت ‏ فيما بعد إلى مُستوطنة تُدعى "مرحافيا" . 

وهكذا وصلّت مساحة الأراضي التي يملكها اليهود في عام 1914ء حسب المصادر 
الصهيونيّة 418 ألف دوم » كما وَصّلَّ عدد اليهود في فلسطين إلى حوالي 85 ألف نسمة» 
وكانت مورّعة على النّحو التالي : 16 مستوطنة على طول الخط الحديدي بين يَاقَا والقّدس» 
اربع بت وات على هر الا الاق بصت عمال ا266 ية فى يدلبل اغى 
والسهل الساحلي . 

وفي سنوات الحرب العاليّة الأولى (19181914)» توقَّمت التشاطات الصهيونيًة 
الاستيطانية في فلسطين» وتناقص عدد اليهود في البلاد من 85 ألف إلى 55 لف" . 


(1) قبل هذه المرحلة لم تكن الُْنظّمة الصهيونية العالمية قد ظَهَرتْ بعدٌء لذلك كان الذين يقومون بعمليِّات الهجرة 
وشراء الأراضي والاستيطان شخصيات يهودية ثرية مثل مونتفيوري وروتشيلد وهيرش (كما مر معنا)» أمّا الآن؛ 
فأصبحت الْنظمة الصهيونية العالميّة هي التي تتولّى ذلك بعد قيام الحركة الصهيونيّة . 
(2) المصدر"استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة"» بإشراف حبيب قهوجي (إصدار مُؤسّسة الأرض 
للدراسات الفلسطينيّة) » دمشق › عام 1974» ص 157-155. ۰ 
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في هذه المرحلة التانية ؛ تم عقد الْمُؤتمر الصّهيُوني الأول في مدينة بال بسويسرا عام 
7؛ وقد حضره 204 مندوبين من مُختلف الهيئات والْنظّمات والجمعيّات الصهيونيّة فى 
العالم (كان بينهم 70 مندوباً من روسيا وحدها تَظَرَاً لعدد اليهود الكبير فيها) . 

م انتخاب هرتزل رئيساً للمُؤتمرء بالإضافة إلى انتخاب المجلس الرئاسي للمؤتمرء 
اعارا اع كك العمل القن كدت مدن هة العامة الا مقر لها 
وكان أهم إِنجارَيْن للمؤقمر الصهيوني الأول هما: 

أ: إقرار برنامج الحركة الصهيونيّة الذي أصبح يعرف ببرنامج بازل الصهيوني . 

ب : تأسيس الْنظّمة الصهيونية العاميّة لتنفيذ هذا البرنامج . 


وجاء تحديد المُؤتمر لهدف الصَهيونيّة الذي تسعى لتحقيقه على التحو التّالي : «إنَّ غاية 
الصهيونية هي إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين يحظى باعتراف دول العالم» ويضمنه 
القانون الدولي» ؛ والنَصُ بهذا الشكل يُمثّل رأي الصهيونيّة السياسيّة» وقد عارض بعض 
المُؤتمرين كلمة "وطن" » وأرادوا أن تكون “دولة"؛ ولكن هرتزل تَصَح بأنّ تكون ”وطن قومي” 
وليس "دولة قومية"» خوفاً من إثارة الدولة العثمانيّة » وحتّى لا يتسبّب ذلك في ردود فل 
معادية لليهود من جانبهم'' . 

م أخذ هرتزل بإجراء انّصالات واسعة مع الدّول صاحبة الشآن والتأئير لوصول إلى 
هدف الحركة الصهيونيّة في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين” » وأهم هذه 
الانّصالات كانت مع ألمانيا والدولة العثمانيّة وبريطانيا. وسأتحدّث عن هذه الانّصالات نَظَرَاً 
لأهميّتها في كشف وبيان الإغراءات والضَمُوط والدسائس التي قام بها اليهود للوصّول إلى 
تحقيق هَدَّفهم في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين » ثم الوؤصول إلى الهف النهائي 
في إقامة (إسرائيل) في قلب الوطن العربي . 


(1) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ."2 د. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكُويتيّة» عدد 74ء شباط» 
4ء من ص 154 . 
(2) هذا كله في المرحلة القّانية من الاستيطان . 
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هرتزل وألمانيا: (المجال الأول لنشاط هرتزل): 

كانت ألمانيا اول دولة ينّجه إليها هرتزل طالباً مُساعدتها في إقامة الكيان اليهودي في 
فلسطين للأسباب التالية : 

1 : كان اليهود الألمان يُشَكّلون نسبة كبيرة من يهود أُورُوبا الغربيّة» بالإضافة إلى أن 
ثقافة هرتزل كانت ألمانيّة . 

2: كانت العلاقات بين ألمانيا والدولة العثمانيّة على أحسن ما يكون» فقد وَجَدَت ألمانيا 
في الإمبراطورية العثمانيّة مجالاً مُمتازاً لاستثمار رووس الأموال الألمائيّة الفائضة» وَوَجَدَتْ 
الدولة العثمانية سَداً قوي في ألانيا للوقُوف في وجه الأطماع الإنكليزية والفرنسية والروسية 
في أملاكهاء (وكانت كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا قد اقتطعت مناطق واسعة من أملاك 
الدولة العثمانية » وكانت تسمّي الدولة العثمانيّة بالرّجل المريض) . هذا؛ بالإضافة إلى الصداقة 
الحميمة التي كانت تربط إمبراطور ألمانيا غليوم الأول بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني . 

تكن هنرتزل من مقابلة إمبراطُور ألمانيا في الآستانة (استامبول) عام 1898 (وكان في 
زيارة ودية للسلطنة العثمانيّة)؛ وَعَرَضَ عليه أهداف الركة الصهيونيّة » وضرب على الوتر 
الحسّاس لدى حكام أوروبا الغربيّة» وهو الخنوف من انضمام المهاجرين اليهود من أُورُويا 
الشرقيّة للأحزاب الاشتراكيّة وا لحركات القّوريّة » وأبان له أن إبعاد اليهود الشرقييّن وتوطينهم 
في فلسطين التي ستكون في المستقبل محمية ألمانيّة» وسيكون في ذلك فائدة عظيمة لألمانيا 
وللذوك الأورويية الغربيّة » وحذرء في معرض حدیثه › من مغبّة فشل المشروع ؛ حيث إن 
مئات الألُوف من اليهود (إثر الفشل) ستنضم دفعة واحدة» وبشكل جماعي للأحزاب 
التورية المنتتشرة في أُوروباء وألمح له أن الكيان اليهودي في فلسطين سيكون في خدمة 
مصالح ألمانيا في المشرق العربي . 

ولدى اجتماع الإمبراطور الألماني بالسّلطان العثماني تطرّق إلى مُعاناة اليهودء 
وضرورة السّماح لهم بالاستيطان في فلسطين» ولك الإمبراطُور لس من السّلطان قُتُوراً 
ومُعارضة» فتوقّف عن متابعة الحديث في الموضوع . 
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أمّا بريطانيا وفرنسا؛ فكانتا ترقبان ا لجهود التي يبذلها هرتزل بحذر» وتُشجعان 
السلطان على الرَقْض حى لا تنجح الَرَكَة الصهيونية بمُساعدة ألمانيّة» وتُصبح في المستقبل 
امتداداً للنْمُوذ الألماني في سورية . ويذلك تصبح خطراً على قئاة السويس» وخطراً على 
الوذ الفرنسي في أبنان (بين الطائفة المورانيّة) . 

والحقيقة أن الإمبراطور الألماني كان مدفوعاً في تأيبد الأفكار الصهيونيّة من قبل بععض 
أقاربه من الأسرة اكلكيّة الحاكمة . أما اليُكُومة الألمائيّة؛ فكانت نرى مَل البداية رأياً 
مخالفاً لآراء الإمبراطور» ولم تأخذ مزاعم هرتزل بولاء اليهود لألمانيا مأخذ الجدء وكذلك 
بولائهم للدولة العثمانيّة . كما أنَّها لم تر في الحركة الصهيونيّة القدرة على تحقيق المشروع 
الصهيوني» وكانت ترى أن حماية المشروع الصهيوني أو مساندته قد تُسييء إلى علاقاتها 
الوطيدة بالدولة العثمانية”" . 


فرتزل وانبولة العثماتية: (المجال الثاني لنشاط هرتزل): 

الدولة المشمانبة هي المفتاح في تنفيذ أهداف الحركة الصهيونيّة بإنشاء الوطن القومي 
لليهود في فلسطين» ففلسطين جزء من ممتلكاتهاء لذلك قرر هرتزل الحصّول على موافقة 
السلطان العثماني نفسه على تنفيذ خط الاستيطان الصهيوني في فلسطين بحمايته ورعايته . 
وكان هرتزل في نفس:الوقت ‏ يسعى للحصول على تأبيد إحدى الدول الكُبرى» بالإضافة 
إلى الدولة العساية »قبل الدع ار سال مهاحرية هود إلى فلسطين: 

وفي أثناء انعقاد المؤتمر الصهيوني الثّالث 1899ء أرسل هرتزل إلى السلطان عبد الحميد 
رسالة كلها نفاق وتزلّف» وما جاء فيها : « إن الصهيُونييْن المجتمعين في مؤتر بازل يعتبرون 
أن واجبهم الأول مو أن يرفعوا إلى أعتاب عرش جلالة السّلطان تعهداتهم بإخلاصهم 
وتقديرهم لأطف جلالته نحو رعاياه اليهود. إن الصهيونيين يرغبون في إغاثة إخوانهم 
التعساء في دول أُورُوبا المختلفة» وفي الإسهام في عظمة الإمبراطورية العثمانيّة وازدهارهاء 
وَإنّهم ليأملون بإخلاص أن تحظى هذه الرغبات بتقدير وتشجيع حكمة الخليفة العظيمة ». 


(1) المصدر مشاريع الاستيطان اليهودي. ٠".‏ د. أمين محمودء سلسلة عالم المعرفة الكُويتيِّة» عدد 74ء شباط» 
4 ؛ من ص 159 ١166‏ باختصار. 
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وكان هرتزل يدرك الوَضّمَ المالي الخطير في الدولة العثمانيّة والديُون الهائلة المترتّبة 
عليها للبيوتات الماليّة الأوروييّة» ولذا؛ فما كان من هرتزل إلا أن عرض على السّلطان 
خدمات الممولين اليهود قائلاً: « وسيكون للمساعدة الماليّة التي سيقدمها اليهود إلى تُركيا 
أكبر الأثر في حل الكثير من المشاكل والأزمات الداخليّة» والتي تبدو-الآن وكأنّها 
مستعصية ا لحل »» ولكنّ السّلطان تجاهل رسالة هرتزل؛ إِذْ لم يرد عليها . 

استمرهرتزل بمساعيه ُقابلة السلطان» وَدَكَمَ مبالغ ماليّة كبيرة لرجال الحاشية ؛ ليتمكّن من 
مُقابلة السلطان ؛ واستعان ‏ أيضاً۔ بمستشرق يهودي مجري يدعى أرمينيوس فامبيري» وكانت 
تربطه بالسلطان صلة وثيقة » وكان يقن اَي عشرة لَّة » واعتنق خمسة أديان» حَدَمَ في دياتيّن 
منها كرجل دين. . والدلائل تُشير إلى أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات البريطانيّة . 

وأخيراً؛ ّت المقابلة مع السّلطان عام 1901ء بصفة هرتزل زعيماً يهودياً وصُحُيا 
بارزاً, وحذّر فامبيري هرتزل من التَطرق إلى موضوع الصِهِيُونيّة وأهدافها قائلاً له : «إيّاك 
أن تُحدثه عن الصهيونيّة» إن القدس عند هؤلاء الاس (أي الأتراك) مقّدّسة مثل مكة ». 

دامت القابلة مع السلطان ساعتَيْنَء حرص هرتزل فيها على عدم التّمَرض لموضوع 
الهجرة اليهوديّة والاستيطان في فلسطين» وَرَكَرَ حديثه مع السلطان على موضوع الخدمات 
الماليّة » وإنقاذ الاقتصاد العثماني من خطر الإفلاس عن طريق مُمولين يهود بشُرُوض طويلة 
الأجل» وكل ما طمن السلطان خلال المقابلة هو صدون يان ردى من السلطان بد 
بتقديم الدّعُم لهرتزل وأصدقائه حينما تدعو الحاجة لذلك في المستقبل . 

ثم زار هرتزل الأستانة مر ثانية وثالشة خلال عام 1902ء ولكنّه لم يستطع مقابلة 
السّلطانء وكانت اتّصالاته مع المستشارين أمثال عرّت باشا العابد وأفراد بطاتته» وتفاوض 
معهم» وكانوا يعرفون موقف السلطان من أهداف وغايات هرتزل» وَرَكَضّ السّلطان القاطع 
لها ولكتهم أطالوا المفاوضات طمَحَاً بالرشاوى والهبات اليهوديّة » فقد َب هرتزل في 
مذكراته أنه حين قابل السّلطان عام 1901ء وزع حوالي 40 ألف فرنك على أفراد حاشية 
السلطان الذين أفهموه أنّهم هُم الذين هيّووا له هذه القابلة . 
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وأخيراً؛ أدرك هرتزل أن الانّصالات والمفاوضات مع الدولة العثمانيّة لن تُجدي تفعاً, 
فالسلطان صرح أكثر من مرّة: «إنّي لا أستطيع التّخْلّي عن شبر واحد من فلسطين حتَّى 
مقاب لملايين»؛ ففلسطين وبيت ادس بالات لهما مكانتهما الخاصّة في العالم 
الإسلامي» والسلطان كان منمسكاً بوحدة دولته » ولم يكن مستعدا لإضافة أقليّة أو عرق 
جديد لباقي الأعراق والأجناس التنافسة في دولته» وحتّى لا يُعطّي مبرراً جديداً تستغلّه 
الول الکبری في زيادة تدخلها في شوٌون دولته الداخليّة . 

اضْطْر هرتزل بعد زيارته الأخيرة في يُوليّو/ موز 21902 إلى وَقْف اتصالاته 
بالعثمانيين » والبحث عن حليف جديد» وبعد أن اقتنع بان حصول اليهود على فلسطين لن 
يتم إلا بعد القضاء على السّلطان عبد الحميد» وتقسيم الدّولة العثمانيّة”" . 


هرتزل وبريطانيا: (المجال الثالث لنشاط هرتزل): 


قبل الحديث عن هرتزل وبريطانيا لاد من تقديم صورة عن أحوال اليهود في بريطانيا 

وقُوَة هذه الدولة وتُُوذها الواسع في بدايات القرن العشرين . 
١‏ كانت بريطانيا ‏ كما رأينا فيما سبق تعطف على اليهود» وتحتضنهم› و اولان يد 
ا حول للمسألة اليهوديّة . وكانت أكثر أقطار أُورُوبا الغربيّة أمنآ لهم » وكان البريطانيون شعباً 
وحكومة يتعاطفون مع اليهودء وخاصة بعد قيام حرگة الإصلاح الديني» وظهور المذهب 


9 9 
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رای الذي کارب إلى ا من إلى ابت راجن ات ا 
في بريطانيا) . وكان اندفاعهم في تحقيق تُبوءات التوراة في العودة إلى أرض المعاد أكثر من 
اليهود أنفسهم . 

وكان الوذ اليهودي في ا رر البريطائيّة قد أخذ بالازدياد مل ثورة أوليفر كرومويلء 
واستمر بالاؤدياة الكل فى اللات فئان العديد مين رجال الدولة من التهود اتال 
مونتفيوري ودزرائيلي» وكان عمدة لندن في أكثر الأحيان من اليهود. وقد رصل ثلاثة من 


وام 


اليهود إلى منصب حاكم الهند نيابة عن الملك . وقد رأينا كيف أن اليهود كانوا يزوجُون ' 


(1) المصدر السابق نفسهء من ص 174-166ء باختصارء عالم المعرفة 74» شباط » 1984 د. أمين محمود. 
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الحسناوات من بناتهم إلى النبلاء الإتكليز» ويغرونهم بذلك ب بی الطرق والأسالبب حكن 
أصبح العديد من لان الإنكليز ما أزواج يهوديّات» أو أبناء يهوديات . 

وكانت بريطانيا تت _ تتبئّى قضايا اليهود . وفي بعض الأحيان؛ تكون أكثر اندفاعاً من اليهود 
أنفسهم في إيجاد ا حول لمشاكلهم . 

ولم تكن بريطانيا دولة عاديّة في بداية القرن العشرين» فقد كانت أكبر دولة استعمارية 
في العالم» وكانت أملاكها تنتشر في جميع قارآت العالم المأهولة» وكانت الشّمس لا تغرب 
عن أملاكهاء التي كانت تبلغ مساحتها حوالي 33 مليون كيلومتر مُريّع ؛ أي حوالي 25 / من 
مساحة الأرض اليابسة المعمورة . ش 

وكان سان هذه اإمباطوري النرامية الأطراف حوالي 400 مليون نسمة من أصل 
ار ل ل أي حوالي 40 من سكن العالم كانوا تحت النشُوذ 
البريطاني”") . (وكان أهم مستعمراتها : الهند وباكستان وبنغلاديش وبورما وماليزيا وسيلان 
امالا وتوزيلندا وكا .إلخ). 

وكانت مستعمراتها أغنى المستعمرات» وأكثرها سكاناً. 

وكانت لُختها الإنكليزية أكثر لات العالم انتشاراً (ولا تزال) . 

وكان انيه الإنكليزي الإسترليني أقوى عملة في العالم . 

وكانت أساطيلها التجارية والحربيّة تجوب محيطات وبحار العالم . 

وكانت جيوشها أضخم اليوش في العالم (ومعظمها من أبناء المستعمرات» وخاصة الهند) . 

هذه هي بريطانيا في ذلك الزّمان؛ واستمرت على هذه العظمة والقّوة حتّى نهاية 
لحاس ا ل يجرت مرغي رار وكوك سوير 
والنمُوذ في العالم إلى الولايات الْتّحدة الأمريكية . 


(1) المصادر الإحصائيّة السابقة هى الجّغرافية الطبيعيّة» الأستاذ عُمر الحكيم» وعلم السّكّان» د. عبد الكريم اليافي. ‏ 
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لقد أحببت أن أُقدّم هذه الحجالة عن قُوَةٌ بريطانيا وقوذها الهائل حى يدرك القارئ 
الكريم السندَ القوي الذي استند عليه اليهود في بناء وطنهم القومي في فلسطين, إنشاء 
(إسرائيل) فيها. )1( 


وهكذا في أعقاب الفشل الذي مني به هرتزل لدى كل من الإمبراطور الألماني 
والسّلطان العثماني» لجأ بعد ذلك إلى التركيز على بريطانيا. وقدبد أ يضح لهرتزل أكثر 
فأكثر أن بريطانيا هي الدّولة الوحيدة التي تملك الإرادة والقدرة على تنفيذ مشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. أما الدول الأُورُوبيّة الأخرى ؛ فقد ثبت أنّها كانت تفتقد القّدرة على 
التنفيذ لأي مشروع الاستيطان لليهود في فلسطين» وأنّ أقصى ما كان يإمكانها أن يُقدّمه هو 
الدّعْم المعنوي للمطامع الصهيونية . 

بدأت اتصالات هرتزل ببريطانيا خلال انعقاد الُؤتمر الصهيوني الرابع في لندن عام 1900» 
وقد أعلن في إحدى جلسات الُؤتمرأن: « بريطانيا العظيمة المتحررة سوف تستوعب عمق 
أهدافناء ودرك بعد مطامحنا من خلال نظرتها الشمولية للعالم وقُونّها العسكرية المسيطرة في 
شتى أرجاء العالم » ومصالحها الاقتصادية المتتشرة في كل مكان» وإذا ما تسى لنا الانطلاق من 
إنكلتراء فلاشك أن مسيرة الفكرة الصهيونية ستتزايد وتتصاعد أكثر من أي ؤقت مضى ». 

كان هرتزل يُدرك طبيعة المركز القيادي امير الذي كانت تله بريطانيا بالنُسبة للحرگة 
الإمبريالية العاميّة» بالإضافة إلى جود مصالح حيويّة لها في منطقة الشرق العربي؛ خاصة بعد 
احتلالها مصر وقبرص» ورغبتها في رَرْع المنطقة بأعداد كافية من "الُستعمرين البيض كما 
حَدَثَ في قارة أفريقيا (جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوييّة والشّماليّة وكينيا وأوغندا. . إلخ). 
ولذلك كان من الطبيعي أنْ يحدث التقاء بين الحرة الصهيونية والإمبريالية البريطانية وکا 
قال هرتزل : « إن الإنكليز نجحوا ذ في السيطرة ا ل 

ندرك أهميّة الوس الاستعماري عبر البحار. ولذا؛ فإ إنجلترا ستفهّم حقيقة الفكرة 
الصهيونية ‏ باعتبارها فكرة استعماريّة ‏ بمُنتهى السهولة واليُسْر». 
(1) والسند القوي الآن ومذ نهاية الحرب العايّة التانية للحركة الصهيونية هو الولايات التّحدة الأمريكيّة أقوى دولة 


في العالم عسكريًا واقتصاديا وماليا. 
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كذلك كانت بريطانيا-آنذاك ‏ مهتمّة بشكل واضح بذلك السّيل من المهاجرين اليهود 
ارو اجه إليهاء ایجاد حل له يتوطينه خارج بريطانيا. فقد بدأت تظهر ردود فعل 
EU‏ الرآي العام البريطاني . ففي الفترة بين عامّي 1902 1905» اس 
تشمبرلين" عدداً من المشاريع التي كانت تهدف إلى تجميع أكبر عدد مُمكن من اليهودء 
والتّهيئة لإقامة كيان سياسي لهم . وكان تشمبرلين يعتقد بأن إنشاء كيان سياسي يهودي في 
منطقة خاضعة للتُقُوذ البريطاني يضمن لبلاده وجود فُوة مُوالية لهاء تعمل على تثبيت تُقُوذها 
ودَعْمه . وبالإضافة إلى ذلك؛ كان يهم تشمبرلين الحصول على الدّعُم المالي البهودي 
لمشاريع بريطانيا التّوسَّعيّة ؛ لا سيّما وأن مُعظم المؤسسّسات الماليّة اليهوديّة كانت تتخذ من 
اناف اطا عقر ا 


رص 


وقد مر معنا كيف دَعَمَّت بريطانيا وأيّدت مشاريع الاستيطان في مدين وسيناء 
2 
وأوغندا. . إلخ . 

ولك الفُرصة الذهبية سرعان ما جاءت فى أواخر الحرب العالميّة الأولى متمثّلة بوعد 
بلفور, وانهياز الأفيراطورية العثمانية] ووقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 


وستفرد - فيما يعد بحثاً خاصاً عن وعد بلفور» وتعهد بريطانيا بإنشاء الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين. والآن؛ نعود لنكمل مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطينء 
متحدثين عن المرحلة الثّالئة منه . 

ج المرحلة الثّالثة ٠:‏ 

امتدّت هذه المرحلة خلال فترة الانتداب من 1920 إلى 1948. فمع انتهاء الحرب العالمية 
الأولى› دور وقد يلون : وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين » والتزام الدولة 
المنتدبة بالعمل على تحقيق مشروع التّوطين القومي اليهودي» تجدد الشاط الصهيوني 
)1( تشمبرلين كان وزير خارجيّة بريطانياء ثم رئيس وزرائها في الحرب العاميّة الأولى . 
(2) المصدر ”مشاريع الاستيطان اليهودي . ."د. أمين محمود» سلسلة عالم المعرفة الكُويتيّة» عدد 274 شباط» 


4؛ء, من ص 174 176» باختصار. 
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وبعد أنْ كان الاستيطان في المرحلة الّانية يتم بطرق مُلتوية تحايلاً على القوانين العثمانيّة 
التي تمنع انتقال الأراضي لليهود» وخاصّة في منطقة القّدسء وتمنع الهجرة اليهوديّة 
الماع إلى قاطن انقلب الوضع تماما بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين» 
وأصبحت الذولة الحاكمة تدعم الاستيطان اليهودي» وتدقّق المهاجرين اليهود» واتتقال 
الأراضي لهم » وتتعهد بإزالة كل العقبات التي تقف دُون ذلك . 

وأثناء الانتداب البريطاني؛ أصبح الاستيطان في فلسطين يتم من خلال الْنظّمة 
الصهيونية » التي أصبحت بثابة وكالة يهوديّة معترف بها من قبّل سُلطات الانتداب» أو من 
ري الاستيطان اليهودي في فلسطين" 81047 والتي نسقت جهودها في هذا المجال مع 
الوكالة اليهودية . 

وتجددت عمليّات شراء الأراضي في هذه المرحلة بشكل واسع» وخاصّة في شمال 
فلسطين؛ حيث كان بعض الإقطاعيين والتجار اللبنانييْن يملكون مساحات واسعة من 
الأراضي » جَمَعُوها عن طريق الالتزام بجَّمُع الضرائب للسّلطات العُثمانيّة » يوم كان شمال 
فلسطين تابعاً لولاية بيروت . ففي عام 1922 تكن الصسدوق القومي اليهودي "كارن 
كايميت” من شراء حوالي 50 ألف دونم من أراضي مرج ابن عامر من آل سرسق اللبنانيين 
(وكانت أكبر صفقة يستغمرها اليهود) . وفي عام 1929» اشترى الكارن كايميت” أراضي 
وادي الحوارث في سهل شارون الأوسط قرب طُولكرم من عائلة التيان (التيناوي)؛ وهّم 
اا نّم اشترى اليهود في منطقة الحولة أقصى شمال فلسطين آلاف 
الدونغات من آل سلام وآل الأسعد وآل الفاعور» والتي أصبحت مراكز هامّّة للاستيطان 
اليهودي في شمال فلسطين . 

وسا سلطات الانتداب ‏ بمختلف الوسائل والأساليب ‏ عمليّات تقل الأراضي 
E O‏ اادة السّادسة من صك الانتداب على : « تشجيع استيطان 
اليهود في البلادء وامتلاك الأراضي الرّراعيّة: بمافي ذلك على أراضي أملاك الدولة 
والأراضي الفارغة غير اللآزمة للاستعمال العام ». وعلى هذا الأساس؛ منحت سّلطة 
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الانتداب البريطاني الوكالة اليهوديّة أراضي واسعة بلغت مساحتها 195 ألف دونم من 
الأراضي الحكُوميّة في مُختلف أنحاء البلاد» وبضمنها مساحات في السّهل الساحلي 
أعطيت لبلديّات تل أبيب وتباخ تكفا وغيرها من الممستوطنات البهودية» تو ناكا 
المنتوطتات» كما متحت سلطات الات داب لاص درق القوفي ي اليهودي امتياز تجفيف 
الستنقعات حول بحيرة الحولة» واستثمارها مقابل مبلغ رمزي. هذا؛ ل 
ماغات واس أحرى رار البح رات وفين واذي الأردة ومنظفة بيان أطت 
للمؤسسات الصهيونيّة على شكل إيجار رمزي مدد طويلة . 

وهكذا؛ أصبح الصهاينة يملكون في فلسطين في نهاية الانتداب عام 1948 حوالي 
2 1 مليون دونم » أو ما يُعادل نحو 6/ من مساحة فلسطين البالغة 27 مليون دون . 


ويُوضح التقرير الذي أعدنّهُ سلطات الانتداب عام 1946ء لتقديمه إلى لجنة التحقيق 
التابعة للأمم الْتحدة» التي حضرت للبلاد قُبيل صدور مشروع التقسيم أن الأزاضي التي 
يملكها اليهود كانت مُورَّعة في مُختلف أقضيّة فلسطين على التحو التالي : 


(1) المصدر "استراتيجيّة الاستيطان الصهيونى فى فلسطين المحتلّة": إصدار مُؤسّسة الأرض للدّراسات الفلسطينية» 
دمشقء 1978ء إشراف حبيب قهوجى » ص 157 158 . 
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تلاحظ من هذا الجدول أن هناك سنّة أقضيّة فقط كان يملك اليهود فيها أكثر من 15 /: 
هي : 

5 2 1 لقع عع ںا 0 0 م وك 

قضاء یاقا 39./ ؛ بسبب ما متحت حكومة الانتداب لليهود من الأراضي لتوسع كل من 


سے مهبر 


قضاء حًا 35./ ؛ بسبب ما مَنَحَنْهُ حكومة الانتداب لليهود من سُمُوح جَبَّل الكرمل 
الشماليّة لإقامة حي "هدار هكرمل" اليهودي في حَيْمًاء وما يتبع قضاء حَيْمَا من أراضي مرج 
ابن عامر التي باعها آل سرسق لليهود. 

قضاء التاصرة 28./ : بسبب ما باعه آل سرسق من سهل مرج ابن عامر التابع لقضاء 

قضاء بيسان 34./ بسبب ما مَحتّه حكومة الانتداب من أراضى أملاك الدّولة وأراضى 
الجفتلك” (أراضي كانت مُسجلة باسم السلطان العثماني عبد الحميد)» بالإضافة لما باعه 
بعض شيوخ العشائر البدوية في الغور الغربي (غور بيسان) » والانتقال إلى الغور الشرقي في 
إمارة شرق الأردن (آنذاك) . 


سس سور 


قضاء صفّد 18./ ؛ بسبب ما مَنَحَنْه حكومة الانتداب من مستنقعات في منطقة الحولة 

لليهود لتجفيفهاء وكذلك ما باعه إقطاعيون لبنانيون وسوريون من أراض في منطقة الحولة . 

قضاء طولكرم 17./ بسبب ما باعه آل التيان أو التيناوي الأبنانيون من أراضي وادي 
الحوارث قرب طُولكرم لليهود . 

وهناك أقضيّة كانت شبه خالية من المستوطنين اليهود ؛ حيث لا يملك اليهود فيها سوى 
1 أو أقل من ذلك» مثل : قضاء جنين» نابلس» بثر السبع » الخليل» رام اللهء حى إن 
قضاء القدس لم يكن اليهود يملكون فيه سوى 2./ من مساحة القضاء» وهو الجزء الذي مَنَحَهُ 
لهم المندوب السامي البريطاني اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل خارج أسوار القدس 
القديمة في جَبّل صهيون والزيتون والمكبّرء وذلك لإنشاء القدس الجديدة اليهوديّة » ويناء 
الجامعة العبريّة » ومستشفى هداسا على جيل المكير. 
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ومع كَل ذلك ؛ مَتَحَهُم قار التقسيم الذي أصدرنّة هيئة الأمم المتّحدة عام 1947ء 
حوالي 55 / من مساحة فلسطين (انظر الُصوّر المرفق رَقُم 16)ء مع أنّهم لا يملكون من 
فلسطين في ذلك التاريخ سوى حوالي 6:5/ من مساحتها . لقد أعطاهم قرار التقسيم الجائر 
8 من أرض فلسطين زيادة على ما يملكون» دون أي سند قانوني أو مبرر شرعي . لقد 
كان قرار التقسيم أكبر ظّلم عَرَكَهُ التاريخ في العالم يقع على شعب بسيط مسالم يقتلّع من 
وطنه وأرضه؛ ويُلقى به خارج بلده» تحت مظلَّة هيئة الأمم المتُحدةء ويقيادة أمريكا 
وبريطانيا. إن قرار التقسيم كان طبخة أمريكيّة غربيّة لا إنسانيّة ولا شرعية أعطي فيها مَنْ 
لا يَملك بلاد مَنْ يَملك ظُلماً وقهراً وعدواناً. 

ونتيجة لفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة في هذه المرحلة (الثّالئة)؛ ارتفع عدد 
اليهود في فلسطين من حوالي 55 ألفاً في عام 1918ء إلى نحو 680 ألف نسمة في نهاية فترة 
الانتداب» (وهناك حوالي 75 ألف يهودي هاجر إلى فلسطين في فترة الانتداب بشكل غير 
شرعي لا يدخلون ضمن الرَقُم السابق وهو 680 ألف) . 

وعلى هذا الأساس؛ توسّعت عمليّات الاستيطان الصهيوني في فلسطين في فترة 
الانتداب بين 1918 1928, وتكتَّت ‏ بشكل خاص في منطقة مرج ابن عامر التي أقيم فيها 
عدد من المستوطنات في العشرينات» وامتدّت عمليّات الاستيطان إلى وادي الحوارث ابتداءٌ 
من عام 1931» ثم زادت الُستوطنات في منطقة الحولة اعتباراً من عام 9 (وكُل هذه 
المناطق باعها ملاأكون إقطاعيون من خارج فلسطين, وخاضة دن لبنان): 

وفي هذه المرحلة ؛ برز ‏ بشكل واضح - الاعتبارات العسكريّة في تخطيط المستوطنات 
واختيار مواقعها. فد مطلع التلاثينات وإزاء اشتداد حَركَة الٌقاومة الفلسطينيّة لمشاريع 
الاستيطان الصهيوني والاستعمار البريطاني» روعي في إقامة المستوطنات أن تكون بمثابة 
قلاع حصينة يسهل الدفاع عنها . 

وهكذا ارتفع عدد المستوطنات الزراعيّة في فلسطين مع نهاية فترة الانتداب البريطاني 
إلى 261 مستوطنة”" . 


(1) المصدر “استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة” إشراف حبيب قهوجي ص 159 . 
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و كه or‏ 


مصور رقم 


2)16( 


مشروع التقسيم لعام ۱۹٤۷‏ 


دور هربرت صموئثيل في الاستيطان اليهودي: 

قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة الاستيطان الرابعة» لابّدَ من التنويه عن دور أوّل 
مندوب سامي بريطاني على فلسطين» ومو السّير هربرت صموئيل اليهودي البريطاني 
الصهيوني (وهو من غلاة الحركة الصهيونية) ومساعده تُورمان بنتويش» الذي كان يشغل 
منصب السكرتير القضائي في حكومة الانتداب» وفي يده مسلطة التشريع وسن القوانين» 
وهو - أيضاً ‏ يهودي بريطاني صهيوني . 

لقد كان لهربرت صموئيل دور كبير في الاستيطان اليهودي في فلسطين» وخاصّة 
الاستيطان المديني (نسبة إلى الْدّن) . فقد قام بتسليم جَبّل صهيون وجَبّل اليتون وجَبّل المكبر 
خا القدس القديمة لليهود لبناء القدس الجديدة عليهاء وَوَضّعَ بنفسه حجر الأساس 
للجامعة العبريّة» ومُستشفى هداسا على جَبَّل المكبّر» وأعطى سُفُوح جَبّل الكرمل الْطلَّة 
على حَيًْا العَرَبيّة لليهود ؛ ليبنوا عليها 'هدار هكرمل” الحي اليهودي الُشرف على الأحياء 
العربيّة في حَيْقَاء ويجعلها تحت رحمته؛ ثم سلّم لليهود مساحات واسعة من الأراضي 
شمال تل أبيب » امتدّت حوالي 20 كم» بعرض من 5-4 كم من ساحل البحر نحو الداخل » 
لتوسّع مدينة تل أبيب ؛ بحجة أن هذه الأراضي إِمّ جَبَليّة غير زراعيّة في القدس والكرمل» 
أو كُتبان رمليّة مد على ساحل البحر شمال تل أبيب» ولا تصلح للزراعة أيضاً. 

وقد كانت مهمّة السّكرتير القضائي اليهودي تُورمان بنتويش إيجاد الْمبرر والسند 
القانوني لهذه المح الكبيرة من الأراضي العَرَبيّة » وأنّها من أملاك الدولة . 

وكان لهذه المساحات الشاسعة الممنوحة لليهود دور كبير في توسيع الاستيطان اليهودي 
في القدس وتل أبيب وحَيمًا. 

وكمثال على هذا التّوسّع الاستيطاني اكدني أو المديني» ارتفع عدد سَكَّان تل أبيب» 
التي أنشئت عام 1909ء من 1500 نسمة» إلى نحو 16 ألف نسمة في عام 1923ء تم إلى 195 
ألف نسمة في عام 1945ء كما ارتفع عدد السكان اليهُود في القّدس من 38 ألف نسمة عام 
4 إلى 54 ألف نسمة عام 1931ء ثم إلى حوالي 7 آلف نسمة عام 1945» كما زاد 
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سكان حَيْقًا من اليهود من حوالي 8آلاف نسمة عام 1924» إلى 16 ألف نسمة عام 21931 
ثم إلى 76 ألف نسمة عام 1945؛ أي أن سكان هذه ادن الثلاث بلغ عام 1945: 368 ألف 
ة٤‏ أي أكثر من نصف السكان اليهود المقيمين في فلسطين. وهذا يعني بوضوح - أن 
نصف اليهود المستوطنين في فلسطين حتَّى عام 1945ء كانوا يعيشون على الأراضي التي 


منحها لهم هربرت صموئيل › والب يجدارة ب "ملك إسرافا * . 


والحقيقة أن هربرت صموئيل هو الموسس لخبي (الإسترائيل)» بتشهيل الامنتيظان 
اليهودي في المرحلة الثّالثة . 


د: المرحلة الرابعة: 


5 


جاءت هذه المرحلة بعد نجاح المُؤامرة الاستعمارية الصهيونية في الاستيلاء على مُعظم 
أراضي فلسطين» وتشريد شعبهاء وقيام (إسرائيل) . 

بلغت مساحة الأراضي التي تم استيلاء الصهاينة عليها ظُلماً واغتصاباً وفق حُطُوط 
الهدنة عام 1949ء حوالي 20255 مليون دونم مورّعة حسب الجدول التالي : 

5 مليون دونم استولى عليها اليهود من أملاك الحَرّب الغائبين (اللأأجئين)» 
والأراضي الحكُومية (أملاك الدولة)؛ ولا تزال أراضي أملاك الغائبين باسم الدولة» والحقيقة 
أن مُعظم أراضي الغائبين لم تُستثمّر حى الآن”” . 

0 ألف دوم تملكها جمعيّة البيكا (المارَ ذكرها) . 

0 ألف دوم يملكها الصندوق القومي اليهودي (الكارن كايميت) . 


0 ألف دوم يملكها أفراد» أو جمعيّات خاصة . 


(1) المصدر السابق » ص 162 . 
(2) حسب الدراسات التي قام بها الدُكتُور سلمان أبوسئّة» وأعد مصورات تبت ذلك . 
(منها مصور جاء مع مجلّة العربي كهدية للقراء) . 
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0 ألف دُونم يملكها العَرّب الإسرائيليون (الذين بقوا في فلسطين) في الجليل ولْتلّثْ 
العَربِي والب » بعد أنْ صودرت واقتطعت مساحات واسعة من أراضيهم بحجج واهية . 

الجموع : 255 20 مليون دونم (عشرون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألف دوتم)» 
وهي مجموع ما بيد اليهود حتّى 1967» (قبل نكسة 5 حزيران عام 1967). 

وبقي من فلسطين بيد الحَرّبٍ المّة الغربيّة وضّت إلى المملكة الأردئيّة ومساحتها 
حوالي 6آلاف دُونم » وقطاع غرّة الذي كان تحت الإدارة المصريّة » وأجزاء بسيطة تتبع 
الجمهورية العربيّة السورية (في منطقة الحمّة والبطيحة على الضّفّة الشرقيّة لبحيرة طبريّة) : 
(انظر المصور المرفق رفم 17) . 

ونتيجة لمح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة ولصفقات التهجير الجماعي التي تت بالتامر 
بين الصهاينة وبعض حكام البلدان العرَبيّ في مطلع النمسينات”"؛ فقد قفز عدد السّكّان في 
الكيان الصهيوني من حوالي 680 ألف سنة 1948ء إلى أكثر من ثلاثة ملايين عام 1976. 

وفي هذه المرحلة ؛ حاولت السلطات الإسرائيلية تنظيم عمليّة الاستيطان في المناطق 
الجديدة التي استولت عليهاء وطرد سكانها العَرّب منها. 

ففي الفترة الْمتدّة بين عام 1948 1951 عمدت السّلطات الإسرائيليّة إلى توطين 
القسم الأكبر من الهاجرين ال جدد في المباني العَربيّة المهجورة في ادن المختلطة مثل : طبرية 
وحَيِهَا وصمّد» وكذلك في امن العربية التي هجر سكانها العَرب منها عام 1948» مثل : عكاء 
بيسان» اللَدّء الرملة» يّاقَاء الجدل» عسقلان» بثر السّبع . . إلخ. وفي الوقت نفسه؛ استمرت 
عمليّات إقامة المستوطنات الجديدة في القرى العَرَبَيّة المهجورة» فأقيم خلال هذه الفترة نحو 175 
مستوطنة جديدة (واستفاد اليهود من البيوت العرببة في تلك القرى لسكن المستوطنين الجدد) . 
كذلك بدأت (إسرائيل) بإقامة ما عرف باسم قُرى الهاجرين "هموشاف عوليم'. 


(1) حيث سمحت بعض الأقطار العربية لليهود بالهجرة منها بطرق قانونية (مثل العراق؛ سمح وري السعيد بهجرة 
يهود العراق إلى (إسرائيل)» وقام مسير جوي لتَفْلهِم إلى (إسرائيل) في مطلع الخمسينات) . 
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واستمرت عمليّات الاستيطان الصهيوني؛ وخاصة في المناطق الحدوديّة» حتّى بلغت 
عام 1960 نحو 275 مستوطنة دائمة . 

وبعد عام 0 تناقص عدد الهاجرين اليهود» وبالثّالى؛ بدأت عمليّات الاستيطان 

سول ت - اع 7 e‏ که رت 5 . 9 

الصهيوني في التباطؤء بل إِنَّها أصبحت في حكم المتوقّفة» وقد برز هذا التباطؤ ‏ بشكل 
واضح ‏ بعد عام 1965ء فرغم المظاهر الاستيطانيّة في المناطق المحتلّة بعد حرب 1967ء فلن 
عدد المستوطنات اليهودية التى أقيمت فى فلسطين المحتلّة مذ عام 1948» كان خلال فترة 
السسّتوات العشر الُْمتدّة بين أعوام 1948 1968» هو 36 مُستوطنة فقط » معظمها لا يزال على 
شكل تقاط للتّاحال فى الجليل والتَقّبء ولا يزيد عدد سكانها عن ألمي نسمة" . 

الاستيطان المديني في الكيان الصهيوني: (أي سكان المدن) : 

على الرّغم من كل الدعاية الصهيونية عن الطلائعيّة والاستيطان الزراعي الصهيوني في 
فلسطين» فان الأرقام تُؤكّد أن مسَكَان المستوطنات الزّراعيّة في (إسرائيل) لا يزيدون ‏ في 
مجموعهم عن 300 ألف نسمة» أو ما يُعادل 10./ فقط من سكن الكيان الصّهيوني» بينما 
يتركّر نحو 90// من السكان فى ادن والبلدات والمستوطنات البلدية . وقد مر معنا أن المدّن 
اثلاث الكبرى : القُدس وتل أبيب وحَيْمّاء يُوجد فيها أكثر من 50/ من سكن الكيان 
الصهيوني في عام 1948» وفي عام 1967› كان يعيش في منطقة تل أبيب”* وحدها 4: 53/ 
من سكان الكيان الصّهيُوني» وفي منطقة حَيْمَا وضواحيها 65 15/» وفي منطقة القّدس 
5 0 أي نحو 3 79/ من سكان (إسرائيل) يقطنون هذه ادن الّلاث وما حولهاء وأنّ 
7 من سكان (إسرائيل) ينتشرون في بقيّة أنحاء (إسرائيل) من الجليل في الشّمال إلى 
التقّب في الجنوب . 

a 2‏ و 0 و و 32 . 

وظاهرة تركز السكان اليهود في ادن هي ظاهرة ملازمة لليهود تاريخياً؛ بحم 
دورهم الاجتماعي والاقتصادي في الْمدن كتّجَار وصيارفة ومرابين ووسطاءء فاليهودي نادراً 
(1) المصدر للمرحلة الرابعة "استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين الحتلّة"» حبيب قهوجي» 
ص 159 2161 باختصار. 
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ما يعمل بالزراعة» فهو قد يكون وكيلاً لأصحاب الأراضي والإقطاعات» أو وسيطاً بينهم 

ولكن اليهود اضطْروا للعمل في الرّراعة؛ فكان الاستيطان اليهودي في أله استيطاناً 
زراعياً» وفي عهد الانتداب ‏ ومد عام 21924 أخذ الاستيطان اكديني بالتّوسّع » وذلك مع 
5 ّ و و 5 04057 لاه وت : 
تدفق الهاجرين اليهود من بولنداء وكانت تتكون غالبيتهم من حرفيين وتجار جاؤوا مع 
عائلاتهم » ومع بعضهم رؤوس الأموال الخاصة التي استثمروها في البناء» وبعض الورش 
والحوانيت التجارية. ولكن التوسع في الاستيطان البلدي واكديني ازداد مع هجرة اليهود 
الألمان» وتدفقهم على فلسطين بين عامي 1933 1939ء بعد وصول الثّازيّة إلى اكم في 
ألمانيا عام1933 . 

ومع استمرار التّوسع في الاستيطان البلدي واكديني اليهودي في فلسطين ؛ ول عند 
من الشّرى والمستوطنات الزّراعيّة» وخاصّة في المنطقة الساحليّة إلى مدن كبيرة مغل : 
رحوبوت» بتاخ تكفاء ريشيون ليتسيون» هرتسليا. كما تحولت بعض الُستوطنات الزراعيّة 
الأخرى إلى مدن مثل : تتانياء نهارياء كفارسابا . .إلخ. 


وفيما يلي جدول یبین توزع السكّان حسب نوع الاستيطان حى عام 1944: 


1939 


1944 
هه 


تلاحظ من هذا الجدول أن نسبة سكان لذن بين المستوطنين اليهود فى فلسطين كانت 
باستمرار أكثر من 70/» وأن أسطورة الطلائعية الصهيوتيّة والعمل الزراعي واستصلاح 
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الأراضي البور وتجفيف المستنقعات وغير ذلك من الأساطير التي نسجتها الدّعاية الصهيونيّة 
كانت للتمويه حقيقة المشروع الصهيوني وحقيقة توجهاته” . 

راجع الجدول رفم (14)» وفيه قوائم باد والبلدات والمستوطنات البلديّة القائمة قبل 
عام 1948» ويعده. 


امن والبلدات والمستوطنات البلديّة القائمة قبل عام 1948 ؛ الجدول (14): 


العرب 
IES TT TET ETT E‏ ا 
u‏ 
e‏ 


سهل الشارون الجنوبي ‏ غرب طولكرم 
ريشون لتسيون | على بعد 12 كلم جنوب شرق تل أبييب 


جفعتابم | ساحل تل أبيب 1922 
12 فرشملا | إلى 'الشمال من قل ات 1924 | 40.1 
رحوبوت | جنوب شرق یاقا 22 كلم 0 | 27.9 


الشارون الشمالي جنوب يَانَا 
خليج حيمًاء على بحد 14 كلم شرقي مدينة حَيْهًا 
سهل الشارون الجنوبي » مقابل مدينة قلقيليه 


ERIE EA 


(1) مصدر الاستيطان اكديني ”استراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة'. حبيب قهوجي» 
ص 163-161. 
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6 | هود هاشارون | الشّارون الجنوبى» فرب كفار سابا 1924 
27 


0 


ا 


24 


28 


31 
32 
33 
34 
35 
36 


كربات يام إلى الشمال من حَيْمًا 


المدينة أو 0 عدد سكاتها 


موقعها تاريخ عام 1971 
البلدة إنشائها | يلالافى 
نهاري | على الساحل شمال عكاء وعند مصب نهر المقطع 23 


رامات هاشرون | سهل الشّارون الجنوبي 


عفولة مرج بن عامر على بعد 14 كلم جنوب التاصرة 


- 

تت 

دن 
2 
دم 
دن 


كربات موتسكين | خليج حَيْهًا إلى الشّمال من مدينة حَيْمًا 1934 
كربات بياليك | شمال خليج حَيْقَاء فرب كربات يام وكربات موتسکین | 1934 | 15.7 
کربات أونو | على بعد 8 كلم شرق تل أبیب 1939 


س 
یں 
تت 


بارديس حناكر كور | شمال شرق الخضيرة 
رعتانا على بعد 16 كلم شمال شرق یاقا 1921 .13 


13 


E 
- 
2 
- 
یں‎ 


نيس تسيونا | السهل الساحلي جنوب شرق يَاقَاء وإلى الجنوب من ريشون لتسيون 183 | 12.2 | 


كريات تيفون 8 2 e‏ 
(طبعون) جنوب الجليل الأردني ‏ تلال طبعون بين الناصرة وحيمًا 1937 


| 29 | نيشر | خليج ياء إلى الجنوب الشرقي من مدينة حَيْقَا 5 | 9.65 | 
0 جديرا على بعد 25 كلم جنوب شرق يَاقَاء فرب قرية قطرة العربيّة 1884 
4.7 


جفعات شموئيل | إلى الغرب من بتاح تكفا 1942 
زخرون يعقوف | ساحل الكرمل بين حمًا والخضيرة 1882 


السهل الساحلى ‏ فرب اللّدّ 1907 


زكرا 
يي 
لفت 


3.17 


حتوبي 
بنيامينا سيرة 
عتليت ساحل الكرمل ‏ شمال زخرون يعقوف 


ه-المرحلة الخامسة: 
الاستيطان الصهيوني في المناطق المحتلّة عام 1967. 


› 1967 مشاريع ومحاو لذرك ألا تيطان اله 3 35 لق في المناطق العربية المحتلّة عام‎ e 


حد أهم وأخطر المكونات والركائز الأساسيّة لسياسة خَلْق الحقائق الجديدة على الأراضى 
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ر ت 


العَرَبِيّة المحتلّة» وتنفيذ مُخطّطات الضّم والإلحاق التي حاولت (إسرائيل) ولا تزال تحاول ۔ 
القيام بها في هذه المناطق .. 

إن هذا يبت ويُوَكّد أن الأطماع الصِهيُونيّة في البلاد العَرَييّة ليس لها حَدُودء وان 
ما يُسمّى بالود الآمئة» والتي أصبحت بعد حرب حُزيران 1967ء أحد مُكوّنات نظرية 
الأمن الإسرائيليّة لتجعل منها (إسرائيل) مبرراً للاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية . 

وقد أوضح إسحاق رابين الهّدّف من وراء الاستيطان الصّهيُوني في المناطق الحتلّة 
بقوله : « إن هدف الاستيطان في منطقة القُدس هُو للمُحافظة على الأغلبيّة اليهوديّة فيهاء 
وأ المستوطنات التي أقيمت في ا جولان ونهر الأَردّن وشرم الشّيخ حتّى رفح جنوباً هي 
فدرو تار a E A‏ 

وحول موضوع الخُطط الاستيطانيّة في المناطق الْحتلّة يقول يغال آلدن (وزير خارجيّة 
إسرائيل الأسبق): « أقيمت المستوطنات في هضبة الجولان» وفي غور الأردن: وفي 
مشارف رفح » وفي خليج العقبة» في إطار استيطان استراتيجي مبرمّج . وعلينا أن نرى في 
الاستيطان في هذه المناطق على أنه جزء من الحشد الأمني ». 

وقد تسارع الاستيطان في المناطق العرَيّة الحتلّة بعد استلام ”اليك ود" الحم في 
ا (إسرائيل) عام 1977. فالليكود ‏ ومعه كتلة "إيمونيم المرتبطة بالمفدال (الحزب الوطني الديني) 
وحركة أرض (إسرائيل)ء وعصبة الذفاع اليهودي كاخ"» وغيرها من الحرگات الدينية اليهودية 
المخطرقة ‏ كانت تُعارض خُطَّة ”ا معراخ" (حزب العمل الإسرائيلي وحلفاؤه) في اقتصار 
الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلّة على الاعتبارات الأمنة فقظ + وكانت هذه الأحزاب 
والحرگات تدعو إلى توسيع نطاق الاستيطان في المناطق المحتلّة بشكل عام» وفي الضمّة الخربية 
بشكل خاص» استناداً على أن الضفّة الغربية جزء من "أرض (إسرائيل) التورانية". 

ا وكانت أشد الحَرَكَات اندفاعاً في الاستيطان هي كُتلة إيمونيم (جويش إيمونيم)؛ وهي 

ازا عن مسي سكت جاع ار الوط ال الفتال :ثم اش رعا 
زيزلون هامر وزير التّعليم في حكومة بيغن السابقة . 
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ولكن؛ مع الاندفاع والحماس والإغراءات التي قامت بها الأحزاب الدينيّة والحرگات 
الصهيونية المنشددة والملايين التي صرفت على الاستيطان في الأراضي العَرَبيّة الْحتلّة لم 
يَحقّق الاستيطان فيها أهدافه » وكانت ا مستوطنات قليلة السَكَّان ذات طابع مُؤقّت . 

والسّبب الرئيسي في تعر مشاريع الاستيطان في المناطق المحتلّة هو ببساطة عدم جود 
مستوطنين ؛ بسبب نُضُوب الحرگة اليهودية » لذلك ركّزت الصهيُونيّة على يهود الاتّحاد 
السوفياتي (سابقا)ء وَأَلْقّت بِكُلثقلها وتُقُوذها لتدفع الاتّحاد السوفياتي للسّماح لليهود 
بالهجرة '» وقد تكلّلت المساعي بالتجاح بعد انفراط عقد الانّحاد السوفياتي» وتدئّق اليهود 
الروس (ومن بقيّة الجُمهُوريّات التي كان يتشكّل منها الاتّحاد السوفياتي) إلى (إسرائيل) . 

وهذه الهجرة اليهودية الكثيفة الندفقة ة من الاتّحاد السوفياتي سابقا تش كل خُطُورة حقيقيٌة فة 
على الأقطار العربيّة المجاورة (لإسرائيل) ؛ 00 
فقدرفعت عدد سكان (إسرائيل) إلى أكثر من خمسة ملايين ة2 
(إسرائيل) على التجنيد» لا سيّما وأنّ أكثر المهاجرين لهم خبرات عسكريّة هامّة اكتسبوها أثناء 
خدمتهم في الجيش الأحمر السوفياتي (سابقا) . بالإضافة إلى توفّر الأعداد الكافية من اليهود 
للاستيطان في الأراضي العَرَبيّة المحتلَّة» والاستقرار فيهاء لا سيّما وأنّ حكُومات (إسرائيل) 
والجمعيات والأحزاب الدينية لمخطرقة (وخاصّة حزب الليكود) تدم تسهيلات وإغراءات كثيرة 
للمستوطنين في الأراضي العربية الحتلَّة . وهكذا تكون الهجرة د 
EL‏ أعطت زخماً جديداً للاستيطان» ولتنفيذ المشاريع والمُّخططات الاستيطائيّة . ^ 


5 ويذلك؛ زادت طاقة 


(1) كان للصهيونية دور كبير في انفراط عقد الاتحاد السوفياتيء بتك اشر ف السام عرد بالج نه إلى 
(إسرائيل)» هذا ؛ وإِنّ تدقق الهجرة ة اليهوديّة من الانّحاد السوفياتي سابقاً لم يكن (لإسرائيل) وحدها » بل كان 
للولايات المتّحدة الأمريكيّة , وأقطار أخرى في العالم . 
(2) بلغ عدد الهاجرين من الاتّحاد السوفياتي (سابقاً) إلى (إسرائيل) حوالي 750 ألف نسمة» وقد يكون عددهم 
الآن حوالي المليون» وفي الانتخابات الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي 1996 ل الو دارو عا 0 
مقاعد في الكنيست . 
(3) يُوجد بين المهاجرين اليهود من الاتّحاد السوفيتي سابقاً عدد كبير من المسيحبيّن الذين هاجروا إلى (إسرائيل) 
على أَنّهِمٍ يهود بسبب الضائقة الاقتصاديّة التي حلّت بروسيا بعد انفراط عقد الاتّحاد السُوفياتي . والحكومة 
الإسرائيلية تعلم بذلك» وتغض ل الطلرف الاتضاد ةجو مسولا ماري اسع عقن ر أو اليد 
العمل العَرّب الذين يأتون من الضفّة الغربيّة وقطاع غرّة للعمل في (إسرائيل) . 
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وعلى كُل حال ؛ لايد لنا أن نذكر أن الّخطّطات الاستيطانية فى سيناء قد انتهت بعد 
٠‏ عودة سيناء بكاملها إلى جُمهُوريّة مصر العَربيّة (عدا طابة في الزّاوية الشّماليّة الشرقيّة من 
سيناء » والتي أَجَرَنْهَا ا حكومة المصريّة لشركة يهوديّة لاستثمارها كمنتجع سياحي لد 70 


ص ص ° 


فنةه بعد أن كمف هة الد لالدو ل اها هة مضرية). 

أمّا المستوطنات الإسرائيليّة في قطاع غرّة والضّفّة الغربيّة ؛ فلا تزال باقية رغم قيام 
ا لحكّم الذاتي الفلسطيني فيهاء حتّى إِنّ حكُومة الليكود السّابقة بزعامة نتنياهو قد قررت 
توسيعهاء اقا رات اى جد 


رس و يي 


ما المستوطنات اليهودية في الجولان (وهي أوسع الُستوطنات وأنجحهاء تظرا لخصوبة 
الأرض» وتوفرالمياه» وعوبة المناخ) فإنّها ستنتهي إلى الإزالة والزوال رغم مُناورات 
وعراقيل حكام (إسرائيل) التي ستنهار أمام التصميم السوري على استعادة الجولان. 

بيروبيجان: اُستوطنة اليهوديّة في الاتّحاد السوفياتي: 

وقبل أن ننتهى من الحديث عن الاستيطان اليهودي لابد من التحدث عن مستوطنة 
يهودية خُصّصت لليهود بعد قيام الاتّحاد السوفياتي وهي 'بيروبيجان . 

فبعد قيام الاتحاد السوفياتى عام 7غ والقضاء على الإقطاع فانرا سمال وإحلال 
النظام الاشتراكي والمساواة بين جميع سَكّان الاتحاد السوفياتي على اختلاف أجناسهم 
و 0 2 2 و و ا 2 
ولغاتهم» حاول الاتحاد السوفياتي إيجاد حل أُشكلة اليهود في روسياء فكان أن خصص ` 
منطقة واسعة من أراضيه فى أقصى شرق الاتحاد السوفياتى على اللْحيط الهادئ : وهى 
منطقة "بيروبيجان" 2 وهي منطقة واسعة خصبة أمطارها غزيرة ودائمة يسودها جو بارد في 
فصل الشتاء ومعتدل فى الصيف تكسوها الغابات الكثيفة . ٠‏ 


39 
2 


ا ف »وى | :د A Mel‏ ال ع 

وتتشكل من حوضص خباروفسك الذي يخترقه نهر "امور القادم من منشوريا الصينية » 
وحوض خباروفسك يتشكل من سهول واسعة خصبة تزدهر فيها زراعة الحبوب والخضار 
والفواكه وتربية الأبقار. 
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وامنطقة غنية بثرواتها من الفحم وا معادن الأخرى . وعاصمتها خباروفسك» التي تقع 
على نهر آمور» a‏ 
بمدينة "فلاديفوستك" الشهيرة على المحيط الهادئ» وفرع ينتهي بمدينة نيقولايفسك" عند 
مصب نهر الآمور في المحيط الهادئ . 

أراد قادة الاتّحاد السوفياتي أن يجعلوا من هذه المنطقة الواسعة الأرجاء» الغنيّة بثرواتها 
الزراعية والغابية والمعدنية مستوطنة يهوديّة يتجمّع فيها من أراد من يهود الاتحاد السوفياتي 
(السابق)؛ ومنحوهم جميع التّسهيلات المطلوبة لذلك» ولكن اليهود السّوفيات لم يندفعوا 
إلى إنشاء جمهورية لهم ذات حم ذاني ضمن الانحاد السسُوفياتي رغم كَل التسهيلات 
والمخريات» وهاجر إلبها قله من الود الذين يُشَكلون الآن - حوالي ثُلث السّکان» والباقي 
من شعوب الاتّحاد السوفياتي الأخرى . 


وقد عارضت الحرگة الصهيونية قيام هذه الجُمهوريّة (ذات الم التاتي) ضمن 
الانّحاد السوفياتي 5 غم أن الحرگة الصهيونيّة قامت من أجل حل مشكلة يهود رُوسيا 
وأورويا اتر فة ركنا دعت اک ا عد قانها: 


وهذا يکد لنا۔ مرة أخرى ى - أن إنشاء الوطن القومي اليهودي الصهيُوني في فلسطين لم 
يكن من أجل حل مُشكلة يود أُورويا الشترقية وإنقاذهم من الاضطهاد» وإنّما كان من أجل 
غايات وأهداف استعمارية إمبرياليّة متّلْهَا ا لحركة الصَهِيُونيّة أصدق تمثيل» من أجل إقامة 
كيان يهودي صهيوني غريب في قلب الوطن العربي ؛ لإشغاله واستنزاف قدراته في مقاومة 
هذا الجسم الغريب» وإيقائه متا ضعيفاً في أهم منطقة استراتيجيّة في العالم لاسا عن 
أن تكشفت أراضي الوطن العَرَّي عن أعظم احتياطي بترولي في العالم (65/ من الاحتياط 
العالمي)؛ وهو الآن. أكبر منتج للبترول في العالم . 

ولو كان القصد من إقامة وطن قومي لليهود هو هدف إنساني بحت من أجل لم شمل 
اليهود وحمايتهم من الاضطهاد والإبادة لكان في جمهورية بيروبيجان أفضل مكان لتحقيق 
هذا الهدف» لا سيّما وأن بيروبيجان تبلغ مساحتها أضعاف مساحة فلسطين» وفيها من 
الإمكانيّات الاقتصادية الهائلة من زراعيّة وغابيّة ومعديّّة مايجعل اليهود يجدون فيها ما 
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د 2 . SE‏ 3 و عو م 
يحل جميع مشاكلهم . هذا؛ بالإضافة إلى موقعها الهام على المحيط الهادئ . ومع كل 
ذلك ؛ قاومت الركة الصهيونيّة الفكرة» وحالت دون تحقيقهاء يؤيدها في ذلك الاستعمار 
والإمبريالية الغربيّة» وخاصة الولايات المتّحدة الأمريكية . 

أنواع الاستيطان الزراعي الصهيوني في فلسطين: 

بعد أن تحدينا ‏ فيما سَبّقَ عن مراحل الهجرة والاستيطان» لاد لنا أن نتحدّث عن 
أنواع الاستيطان الزراعي في فلسطين . 

يُوجد في الكيان الصهيوني ثلاثة أنواع من المستوطنات الزراعية ؛ وهى: 

أ: الكيبوتس: أو المستوطنة الزّراعيّة الجماعيّة» وجمعها كيبوتسيم'. 

ب: الموشاف: أو الُستوطنة الزراعية التّعاونيّة» وجمعها "موشافيم . 

ج القرية الزّراعيّة : أو المستوطنة ذات الملكيات الخاصة » وت رشان وجمعها 

أ:الكيبوتسات: 

"الكيبوتس” تُعرّفه الموسوعة اليهودية على أله تجمع كبير يعتمد ‏ أساساً ‏ على العمل 
الزراعي (وقد يشتغل كذلك في الصناعة) . ولا يُوجد في الكيبوتس ملكيّة خاصة ؛ فالأرض 
وأدوات الإنتاج والمساكن والأثاث هُو: ملكيّة عامّة حتّى الطعام مشترك؛ إِذْ للكيبوتس 

مشترك ومطعم مشترك» وكذلك مكتبة مشتركة . 

ويلعب الكيبوتس دوراً هاما في وظائف الأمن والدفاع» فقد تحولت الكيبوتسات ‏ أثناء 
الأكدان البريظائى على قلطن وبعنده: إلى فوا غد للتنظيمات العسكرية المهيوية 
كالهاغاناه والبالماخ ومنظّمة الأرغون الإرهابيّة . . إلخ» وكذلك في تنظيم الاستيطان في 
المناطق العَرَبيّة المحتلّة عام 1967. 

وأرض الكيبوتس ملك للصندوق القومي اليهودي (الكارن كايميت)؛ أو للدولةء 

ت 02 ت و 
ويدفع الكيبوتس إيجاراً رمزياً سنوي مقابل الأرض . 
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أا الأدوات الرّراعيّة والمباني وغيرها من المرافق في الكيبوتس ؛ مول من قبّل 
المددرة التأسيسي ”الكارن هايسود"» أو من قبل الوكالة اليهوديّة المختصة بشؤون 

a 35‏ ۳ ء ا > ات 2 ع 2 . 4 
الاستيطان قبل قيام (إسرائيل)» أو من الدولة بعد قيام (إسرائيل)» ويسدد الكيبوتس قيمتها 
على أقساط طويلة الأجل . 

والعمل المأجور ممنوع في الكيبوتسات» فلا يأخذ العاملون في الكيبوتس E‏ 
وتقدم لسكاة الكتيوكين جميع مُطلّات اليا ن مأكل ومشدرت وملتس ورغابة ةة 
وترفيه وضمان اجتماعي بعد سن الستين› بجانب تربية أطفالهم وتعليمهم . . إلخ. و 
ل 
عمال المناطق المحتلّة عام 1967. 


o 1 7 


وقد ظهر هذا النوع من الاستيطان مع وصول الهجرة اليهوديّة الثانية (في مرحلة 
الاستيطان الثّانية)» والتي كانت - كما سبق وذكرنا من شباب مفلسين جاؤوا بمفردهم» 
وبعد تع مُحاولات الاستيطان الأولى التي قامت على أساس الملكيّة الخاصّة ؛ والعمل 


الملأجور. وقد وجدت الحركة الصهيونية أن تحقيق المشروع الصهيوني يقتضي إيجاد نوع من 
الإشراف المركزي الصارم على حَرة الاستيطان» وتقييد حريّة الُستوطنين» وعدم إتاحة 
المرصة لهم لامتلاك وسائل الإنتاج والمساكن» أو امتلاك ما يُمكنهم من ترك فلسطين 
والعودة إلى بلادهم الأصليّة . وعلى هذا الأساس؛ ظهرت فكرة المزارع الجماعيّة التي لا 
يملك المزارع فيها أي شيء» ليكون ذلك القيد المطلوب لإحكام قبضة الحركة الصهِيُونيّة على 
المهاجرين؛ حيث يُصبحون وكأنّهم عبيد للكيبوتس» لا يستطيعون مغادرته» أو العيش 
خارجه» ولا يملكون ما يُمكنهم من العودة من حيثٌ اتو“ 


(1) الرّجال والتساء في الكيبوتس سواء في ي الحقوق والواجبات ؛ والعمل ثماني ساعات في اليوم؛ وهم يتورّعون 
العمل في الكيوقار حتت الختصاصهة ؛ أو ميولهم ورغباتهم» والأطفال -منڈ ولادتهم لا يعيشون مع آبائ 

بل هناك مربيات يقمن بالعناية بهم حتی دول المدارس ؛ حي يمون حسب الخ الامج الي تضعها الوكالة 
البهودية والمركة الصهيُونيّة للمدارس البودية» والآباء تُصلون بأبائهم في أوقات فراغهم» والأبناء لا ينامون ممع 
آبائهم وأمهاتهم ؛ بل ينامون في مهاجع جماعيّة مع أترابهم . تُشبه الكيبوتسات نظام الكلولنوزات الرّراعيّة في 
لالحا السوفيتي ساقاء وطق نظام لكي وتات على الود الذين هاجرون إلى فلسطين ولا لكون شبن 
فيعيشون في هذه الكيبوتسات حياة اشتراكيّة . 
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يبلغ عدد الكيبوتسات حسب إحصاء 1969 (231) كيبوتس يسكنها 93 ألف نسمة . 
والكييوتسات مورّعة بين عدد من امات الكيوتسية المرتيطة بالآخزاب أو الات 
ا . ان 

ب: الموشاف أو الموشافيم: 

الموشاف قرية تعاونية » بدئ بإقامة هذا النّوع من الُستوطنات مع بداية فترة الانتداب 

.0 ع ت 
البريطاني» وتقوم فكْرة الموشافيم على الأسس التالية : 

1: الملكيّة الخاصة لقطعة الأرض التى تؤجر من الصندوق القومي اليهودي (الكارن 

2: العمل الشخصي والعائلي مع رفْض العمل المأجور. 

3: المساعدة التبادلة بين أعضاء الموشاف فى حالة الحاجة . 

4: التسويق الُْشترك للإنتاج والآلات مشتركة في الموشاف . 


يشترك نظام الموشافيم التعاوني مع الكيبوتسات في كونهما يقومان على أراضي ملوكة 
للصندوق القومي اليهودي» أو للدولة» وتعطى للموشاف أو الكيبوتس بإيجار رمزي لد 
طويلة . وكلا التَظاميْن يعتمدان على الصندوق التأسيسي "الكارن هايسود' والوكالة اليهوديّة 
والمؤسّسات الحكُوميّة الأخرى في تزويدها با مياه والأدوات والآلات الزراعيّة . كما أنّهما ترتبطان 
مع الهستدروت (مَنظّمة العمل والعمّال) اقتصاديّاً؛ وخاصة في مجال تسويق منتجاتهما عن 
طريق التّعاونيّات التابعة للهستدروت ؛ مثل شركة تتوفا" لتسويق الُنتجات الزراعية . 

ويختلف الموشاف عن الكيبوتس في الملكيّة الفرديّة والحياة العائليّة المستقلّة وما تتطلّبه 
من مُمتلكات ؛ كالبيت والأثاث والإشراف على تربية الأبناء. بينما لا يسمح للكيبوتس بأي 
شكل من أشكال الملكيّة حتى الشخصيّة » والمستعمرة الكيبوتسيّة تتولّى الإشراف على تربية 
الأطفال» وتنشتتهم من ولادتهم› تم تعليمهم إلى المرحلة التي تتناسب مع قُدراتهم 
العقلية» وتوجيههم إلى العمل الذي يتناسب مع ميولهم . 


(1) راجع استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين الْحتلَة » ص 172. 
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وباختصار؛ تقوم فكرة الموشاف على تعاون المالكين . 

والموشاف نوعان هما: 

1: موشاف عوفديم: ويقوم على أساس الملكيّة الفرديّة للمنازل والأرض» وعلى 
استاس الزراعة القردية ولكتها تاو تة بالعدات والآلات الزراعيّةة» وبتسويق الإنتاج. 
وحسب إحصاء سنة 1970» كان هناك 346 موشاف عوفديم » عدد سكانها 122 ألف نسمة» 
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وهن اشا أو تتبع مُنظّمات أو أحزاب يهودية صهيونيّة . 


2: موشاف شيتوني: يقوم على أساس دمج خصائص الكيبوتس بالموشاف عوفديم› 
فملكيّة الأرض الزراعيّة والمحاصيل والتسويق في الموشاف شيتوني على غرار الكيبوتس 
جما ولكن كُل عائلة تملك منزلها ا حاص وهي مسؤولة عن اقتصادها العائلي 
ومطبخها الخاص» وعن العناية بأطفالها؛ مثل الموشاف عوفديم . 

وحسب إحصاء 1970ء كان في (إسرائيل) 22 موشاف شيتوني يسكنها 4200 (أربعة 
آلاف ومئتان) نسمة تتودّع على الْنظّمات والأحزاب اليهودية . 


وتجدر الملاحظة أن يهود الأقطار العَرَبيّة والإسلامية المهاجرين إلى (إسرائيل) يمّضلون 
الموشاف على الكيبوتس تَظَرَا لتأنُرهم بالحياة العائليّة في البلاد العَرَييّة الإسلامية » والتي لا 
وال الا سو فعا ا على كانه ونقا يدها بعكس الأسرة الأوروبيّة التي أخذت 
بالانحلال» لذلك فمُعظم سكان الكيبوتسات هم من يهود أوروبا الشرقيّة: بينما معظم 
سكن الموشافيم هم من يهود الوطن العَرَبي والأقطار الإسلاميّة» مع العلم أن نسبة اليهود 
المهاجرين من الأقطار العرَبيّة والإسلاميّة إلى فلسطين تبلغ 160 من سكان (إسرائيل): 
ويقدّرهم أندريه شوراكي ب 75/ عام 1 . 

ج: القرى والمستوطنات الزراعية الخاصة: 

هي أقدم أنواع الُستوطنات الزراعيّة الصهيونيّة في فلسطين. ومع بداية الحرب العاليّة 
الأولى عام 1914ء كان يُوجد في فلسطين نحو 30 قرية زراعيّة » يقوم الإتعاج فيها على 
سات الملكة الخاضة والعمل الا جور 
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وفي فترة الانتداب البريطاني ؛ أقيم عدد من القرى الزراعية» وخاصة بعد الهجرة في 
المرحلة الرابعة التي كانت في مُعظمها تنتمي للطبقة الوسُْطى» وقد أقيمت هذه القرى إمَّا 
بأموال المهاجرين الخاصّة» أو بمساعدة جمعيّة "البيكا"» وساهمت الْمنظّمة الصهيونيّة 
والصناديق القومية اليهودية بإنشاء عدد من الرى الزراعيّة» وخاصة في مرج ابن عامر. 

وفي عام 1937» قرر المؤمر الصّهيوني العشرون إنشاء قسم خاص باستيطان الطبقة 
الوسطى في دائرة الاستيطان بالوكالة اليهوديّة» وأقيمت مُؤسّسة خاصة لتسويق إنتاج المزارع 
الخاصة هي مؤسسة ”تينا" التعاونيّة > وهي الثانية في حجمها بعد مُؤسّسة “تنوفا" التعاونيّة 
التابعة للهستدروت . 

ويُمثّل مزارعي القرى الخاصة اتّحادان هما : 


الاتّحاد الزّراعى: وهو منظّمة تعاونيّة لمزارعى الطبقة الوسطى الذين يعملون فى 
مزارعهم الخاصّة . وفي عام 1968ء كان الاتّحاد الزراعي يضم 52 مُستوطنة» يسكتها 15 
ألف نسمة . 

اتّحاد المزارعين: يمثّل المزارعين الذين يملكون أراضيهم ومبانيهم وآلاتهم الزّراعيّة 
)1( 


ومواشيهم» كان الاتّحاد يضم في عام 1968ء ما بین 7 8آلاف مزارع 
E‏ 


كانت الوكالة اليهودية "المشرفة على شوّون اليهود في فلسطين قبل قيام (إسرائيل) » ثم 
حُكُومة (إسرائيل) بعد قيامها عام 1948ء تأخذ الوقُود الزائرة من الاتّحاد السوفياتي ودول 
أوروبا الشرقية الاشتراكيّة (قبل انفراط عقد الاتحاد السوفيات وحلف وارسو) وخاصة بعد 
الحرب العامة الثَانية 1945ء تأخذها إلى المستعمرات أو المستوطنات الكيبوتسية» أو 
الموشافيم ؛ وخاصّة موشاف شيتوني » ليطّلعوا على النظام الاشتراكي التعاوني الذي تُدار 


(1) المصدر لأنواع الاستيطان الرّراعي الصهيوني هو 'استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة'؛ حبيب 
قهوجي» ص 148-141 و171 208» باختصارء بالإضافة إلى اطّلاعي الشّخصي على هذه الأنواع من 
المستوطنات . 
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بواسطته الزراعة والمزارع اليهوديّة » وعلى شركة ”تنوفا" التعاونية» التي تقوم بتصريف إنتاج 
هذه المزارع » كما هُوالحال في "الكو نوزات" في الاتّحاد السوفياتي» بل أشد اشتراكيّة 
وتعاونية منه . فتعود هذه الوقود وهي تشيد بالتظام الاشتراكي التعاوني في (إسرائيل) . 

بشما كانت تأخد الوقُود الزائرة والقادمة من أورويا الغربيّة أو الولايات الشّحدة الأمريكبّة 
لزيارة المستوطنات أو القّرى الزّراعيّة الخاصة» ولزيارة الشركات الرأسماليّة من صناعيّة 
وتجارية » فتعود هذه الوقُود وهي تُشيد بالنظام الرأسمالي ا حر في(إسرائيل) . وكلا الفريقين 
يشيدان بدمقراطيّة (إسرائيل)» والرعاية الاجتماعية » والخريّة التي تُؤمْها لكل فرد فيها . 
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الفصل الثالث؛ ' 
الدبلوماسية الصهيونية تصنع (إسرائيل) 


سنتحدّث في هذا الفصل عن الدبأوماسية الصهيونيّة » وسعيها الدؤوب لإيجاد الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين» تم قيام (إسرائيل)ء وتعاون الدَبلُوماسيّة الصهيونيّة مع 
الدبنُوماسيّة البريطانية » ثم الدبلوماسية الأمريكية لوصول إلى الهدف المنشود» وهو قيام 
الكيان الصهيوني في فلسطين . 

المساعي الصهيونيّة ومساندة الإمبرياليّة البريطانية: 


ے 
38 


ول عام 1897ء تحديداً 


ل 


مر معنا أن هدف الركة الصهيونية تحدّد فى الُؤقر الصهيونى الأ 
نهائياً؛ وهو: حَلْق وطن قومي لليهود في فلسطين بضمانة القانون الدولي العام (سميناها 


س و ل 


الصهيونية السياسية) . 

ثم تحدّئنا عن المساعي الدبأوماسية الصهيونيّة لدى حكومات الدول التي تستطيع أن تُعين 
الحركة الصهيونبة على تحقيق هدفها النهائي في إقامة دولة يهوديّة في فلسطين» وكيف راح 
هرتزل يطرق أبواب الوك والأباطرة في عصره حتّى البابا في روماء يلتمس منهم التأييد 
والساعدف:ولكنه رد أخيرا أن دؤلة كر واحدة تستطيع أن حمق آمال الصهيونيّة ؛ وهي 
بريطانيا الُظمى» وذلك لأنٌ لبريطانيا تطلّمات إلى فلسطين بالذات» فهي موقع استراتيجي 
تقتضيه حماية قناة السّويس من الشّرق» وهي ‏ أيضا ‏ على المدخل البَخْري الغربي إلى 
الإمبراطوريّة البريطانيّة الآسيويّة » وكانت بريطانيا قد احتلّت مصر عام 1882» فدانت لها القناة 
استراتيجياء وباحتلال فلسطين تُصبح القناة في مأمن من أي خطر قادم من الشرق . 
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ولقد تركّزت ‏ بالفعل مساعي الحرگة الصهيونيّة على الدّولة البريطائيّة» تم أبعت 
الأحداث أن بريطانيا كانت لا تقل حرصاً من رُعماء الصهيُونيّة على تهيئة الوطن القوميّ 
اليهودي المنشود في فلسطين . 

ولد كان الما ارا دون فى لو حور عماء الشركة الطتيي كه بين القن الم 
بوطن قومي يهودي في غير فلسطين ؛ مثل : قبرص» أو أوغنداء أو سيناء» إلا أن سير 
الأحداث كان قد أكَّد أن ذلك لم يكن من جانب رجال الدولة البريطانيّة إلاً من قبيل مُحاولة 
اعرف غا لى جد الوه فج خر مها على فلن نالنات : 

0 ع عو ء 2 ۽ 03 

وقد تأكدت بريطانيا أن فبرص» أو أوغنداء أو مدين» أو سيناء» لم تكن تعني عند 
زعماء الحركة الصهيونية إلا حلولا مؤقّة » بعيدة كل البُمْد عن أن تكون البديلة لدولة اليهود 
في فلسطينء التي هي الهدف التهائي لتلك الحركة. حى إن هرتزل لم يتّجه إلى أقاليم 
o ¢ 3‏ 2 2 5 5 
أخرى غير فلسطين؛ إلا بعد أن فشلت كل محاولاته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
في هذا امجال» وفكر في المناطق السّابقة لتكون محطّة مُوقََّة للقفز منها إلى فلسطين في 

0 0 

المستقبل » وعندما تتوفر الظَروف المناسبة. 

وبعد وفاة هرتزل في 3 تموز 1904» انتقلت قيادة الحركة الصهيونيّة إلى الدكثُور حاييم 
وايزمن» الذي استطاعت الحرة الصهيونية بقيادته أن تحمّق آمالهاء وتصل إلى أهدافها ببناء 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين» ّم تصل إلى إقامة (إسرائيل) فيهاء والتي كان حاييم 
وايزمن أل رئيس لهاء لذلك لاب من نبذة عن حياة وايزمن زعيم الحركة الصهيونية الجديد. 

حاييم وايزمن: 


و 2 23 0 8 عمل 
ولد وايزمن في روسياء وتعرض وهو صبي - للمشاعر والأعمال الُعادية لليهود أكثر 
اه : 2 ورم ارد ب 92 
عا تعرض لها هرتزل. وفي سن مبكرة» ذهب إلى “بينسك عاوهةط” ؛ حيث تقيم جالية يهوديّة 
كيرف ثم تقل إل ا جف درس اکا ای :تان قتهاء فيا بعد شير و 
كان وايزمن ‏ منذ صباه ‏ معروفاً ومقدَراً بين رجال الحركة الصهيونية » كان مُؤمناً مانا 
مطلقاً بالرأي القائل إن اليهود شعب واحد؛ لذا يجب أن تكون لهم دولة» وهذه الدولة 
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يجب أن تكون في فلسطين”' . وهو طيلة حياته الطّويلة الشطة لم يتراجع أو يتردد في 
اعتقاده أو التزامه» وإليه ‏ أكثر من أي فرد آخر ‏ يعود الفضل في قيام (إسرائيل) . 


انتقل وايزمن إلى إنجلترا حوالي الفترة التي مات فيها هرتزل » وأصبح ‏ فور وصوله 
إليها من أكثر رجال الركة الصهيونيّة نشاطاً فعّالاً فيهاء ثم أصبح رئيساً ل "الاتّحاد 
الصهيوني البريطاني” . 

کان وايزمن: بجانب نشاطه الشديد : ذا حجة مقنعة» وبدرك طبيعة الأمور يسرعة. 

و 4 و 55 7 8 5 55 2 وه 

وبسرعة ؛ أصبح صديق اليهود النافذين في بريطانياء وحاز على ثقتهم وثقة زعماء بريطانيين 
كبار أمثال : لويد جورجء بلفور» تشرشل » سيسيل ملنر» بالإضافة إلى ثقة وتقدير أفراد 
عائلة روتشيلد الهائلة الثَّراء وثقة ودَعم يهود بريطانيا عامّة» والبالغ عددهم نئل نحو 
0 ألف نسمة . 


أخذ وايزمن_بعد أن تولّى زعامة الحرگة الصهيونية ‏ يشدّد على نهج ربط الهدف 
الصهيوني بالمصالح والمطامع البريطانية في الشرق الأوسط . وفي الوقت نفسه ؛ سعى لإقامة 
علاقات مع الحكام العُتَمانييّن» وعمل على عدم إغضاب ألمانيا؛ حيث مقر الُنظّمة 


س و 0 
8 


الصهيونيّة العالميّة» وكذلك عدم إغضاب روسيا؛ حيث تقيم أعداد كبيرة من اليهود؛ وحيث 
تنتشر التشاطات الصهيونية غير المشروعة هناك . 

ولكنّه ‏ بعد قيام الحرب العايّة الأولى ‏ ركز جهوده على بريطانياء حتی حصل على 
وعد بلفور عام 21917 وقبل نهاية تلك الحرب . 

وفى الوقت نفسه ؛ أخذت الحركة الصهيونية بقيادة وايزمن ركز جهودها على الولايات 
الْتّحَذَة الأمريكية : وكسب يهودها إلى صف الدركة الصهيونيّة > ومنل ا لحرت العالبّة الثانية؛ 
انتقل مركز ثقل الحرگة الصهيونيّة من بريطانيا إلى أمريكاء التى تبت أهداف المرگة 
الصهيونية » وكان للدبلوماسية الأمريكية الدور الأول في قيام (إسرائيل) كما سنرى فيما بعد. 


(1) تأر وايزمن بأحدهاعام الرّعيم اليهودي المتشدّد المشهور الذي ينسب إليه وضع بروتوكُولات حَكَمّاء صهيون. 
وكان وايزمن من أصدقائه المقربين» رغم فارق الس بينهماء فأحدهاعام يكبر وايزمن ب 21 عاماً. 
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أصدر حاييم وايزمن كتابه الشهير"التجربة والخطأ". تم نُشرت مذكّراته بعد وفاته» 
واي ا الكال في سيل ا 
التي آلت إليه رئاستها”» 

القضيًة الذ 00 

دور الدُبلُوماسيّة الصّهيُونيّة والبريطانيّة في نشأتها: 

لق رايا فيا مسق ارتاط الصهيونة القوي الاتععهارية ه.وبقاضة يويطانا بالات 
وكيف أن الصهيونية انتجهت إلى بريطانيا لوصول إلى أهدافهاء وكيف أنَّها وَجَدَتْ في 
بريطانيا الصدر المفتوح للتّعاون وتبادل المنافع مع الحركة الصهيونيّة . 

وعدا بات كرب اة ارتي ر فت الا الصور سا لد طاتا إلى 
قمتها؛ حيث بدأت القضيّة الفلسطينية التي لعبت فيها بريطانيا دوراً دبلوماسيا هامًاء ثم 
أكملت: هذا الدون:الؤلايات المتحدة الأمريكية؛ الى قرؤت بعد الخرت العامة الثائية كقوة 
عاليّة عظمى» وانتهى هذا الور بقيام (إسرائيل) على أرض فلسطين عام 21948 بمساندة 
الولايات التحدة الأمريكيّة» ما أدّى إلى صراع عَرَبي إسرائيلي بأبعاده العالميّة المحاصرة منلٌ 
قيام (إسرائيل) عام 1948. 


لقد كانت بريطانيا ‏ وقبل اندلاع الحرب العاميّة الأولى ‏ ترى في ضم فلسطين إلى 
إمبراطوريتها الواسعة عملاً يحتّمه أمن هذه الإمبراطوريّة في آسياء وأمن شريانها الرئيسي 
فنا اون و كانت ترى دفي الوقت ته ان فام مح يهودئ علين ار فلستطين 
تع فى انال الاير اذ ري ا وبين N‏ فى E‏ 
ثم المعوق لقيام وحدة عربية شاملة هدد إمبراطوريتها في المستقبل (كما قدّمنا سابقا). غير 
أن اس راتات اشرب الال الأول فد ا خيرت طاتا على مهادقة الحر تة وات ت 
الدبلوماسية البريطانية إلى السيّر في طريق مُزدوّج وجهه الأول الانّصال بالعرّب» وإغداق 


(1) المصدر ”السام المراوغ"» تأليف جون ديفر» ترجمة محمود فلأحة» ص 22-20. 
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الوعود لهم بِالخريّة والاستقلال والوحدة» ووجهه الثاني الانّصال بالحركة الصهيونيّة لتنفيذ 
هدفها المنشود بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

الوجه الأول للدبلوماسيّة البريطانيّة المزدوجة: 

محادثات حَسَيّن مكماهون: 

في الوقت الذي كانت فيه الدَبلُوماسيّة البريطانيّة شديدة الاقتناع بأنّ مصالح بريطانيا 
في فلسطين تقضي بإقامة ذلك الجسر البشري الغريب فيهاء وأ الظَروف التاريخية تُرشّح 
اليهُود لهذه المهمّة » حتّمت ظُرُوف الحرب مع تُركيا على بريطانيا أن تتّجه بالوعود إلى 
العَرّب . كانت بريطانيا تعلم أن الحَرَّب الخاضعين للحم التركي يتطلّعون إلى قيام ”دولة 
ع شاملة" ارتباطاً بمبدأ القوميات الذي ظهر في القرن التاسع عشر» وأن هؤلاء العَرّب مع 
ذلك شديدو الولاء لفكرة الخلافة الإسلامية من ناحية أخرى » وخوفاً من أن يستغل السلطان 
العثماني ذلك الولاء ليعلن في العالم الإسلامي "الجهاد” في وجه الخلفاءء ويجعل اشتراك 


العَرب فيه عملا ممَدساًء وتفادياً لذلك ‏ وكسبا للعَرّب في المعركة ‏ لم يكن أمام الدبلُوماسية 
البريطانية بد من أن تلوح للعرّب بالتعهد بتحقيق آمالهم في الدولة العَرَيّة الواحدة» لتضم 
عرب المنطقة نڪا وأن تذكي فيهم روح التورة في وجه الدولة العثمانيّة» وتتخذهم أداة 


لإضعاف تلك الدّولة في معاركها مع الخلفاء. 

وكان على بريطانيا ‏ في الوقت نفسه ‏ أن تفتش عن زعامة عربية مُؤهّلة يلتف حولها 
العَرّب» لتعود الخلافة الإسلامية إليهم مرة أخرى» وقد وجدت بريطانيا في الشريف حسَين 
فريك كه ]تذاك) فاا الشودة» قات مر اوت سی مكنال 

إن نظرة سريعة على هذه الُرابلات تكفي للإقتناع بأنّ الشريف حسيّن كان يسعى من 
وراء مساعدتة لبريطانيا ضد تر كا إلى ذولة عرهة واتخدة تعمل الشغت العربى الذي كان 
خاضعا سلطا ن الان فى غرت اسا قاف ذلك فلتظين) يما كانت الدبلوماسية 
البريطانيّة تسعى ‏ بصفة أصليّة ‏ إلى كسبه في معركتها بوعود ملؤها القُمُوض فيما يتصل 


(1) مكماهون اليم السامي البريطاني في مصر . 
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ررر 


بالخدود والأبعاد الجغرافيّة للدولة العَربيّة الْرتَقَبَةء فبصدد العراق؛ ثمّة تحفظات عميقة 
لحساب بريطانياء ومنطقة أُبنان الحاليّة مُستبعدّة لحساب الحليفة فرنساء وحتَّى بقيّة ناطق 
فالتنويه بصددها إلى نوع من الوصاية البريطانيّة على الدولة العربيّة التي ستقوم عليهاء 
وكانت بريطانيا تضمر أن تكون فلسطين بالتحديد لها حسب مقتضيات الاستراتيجية 
البريطانية » وأنْ يكون للصهيونيّة نصيب فيها. ظ 


وهكذا؛ بينما كانت الدبلوماسية البريطانية تلوح للعرب بالخريّة والاستقلال والوحدة 


س او ت 


ل وو E‏ م 50 ر 
ولعل في نُصُوص اناي سايكس بيكو التي أبرمت سرا بين إنكلترا وفرنسا في نيسان/ 
أيّار 1916ء ووعد بلفور الذي أبرم مع الصهيونية في 2 تشرين القّاني 1917ء ما يود على أن 
تعهد بريطانيا للشريف حسين بدولة عربيّة واحدة مؤلّفة من البلاد العَرَبيّة التى تحكمها تُركيا 
في غرب آسيا ليست إلا من قبيل الخداع الدبلوماسي . 
الوجه الثاني للدبلوماسية البريطانية المزدوجة: 
وعد بلفور: 
نا لا ريب فيه أن زُعماء الحرة الصهيُونيّة كانوا ‏ مد البداية ‏ على بيّنة من تطلّع 
03 £ 2 
الاستراتيجية البريطانية إلى فلسطين» فأرادوا أن يستغلوه في سعيهم إلى إقامة كيانهم في 
فلسطين» وقد نوه هرتزل عن ذلك فى كتابه عن "الدولة اليهودية". 
وفي عام 1914ء كان وايزمن خليفة هرتزل أكثر وضوحاً وصراحة فى هذا الصّددء ذلك 
لان الواقع التّاريخي الدولي أصبح أكثر مُلاءمة للمكاشفة» فقال في رسالة وجَّهها إلى رئيس 
تحرير صحيفة "المانشستر غارديان”: «إتنا نستطيع أن نقول إِلَه إذا ما وقعت فلسطين في منطقة 
الو البزيطاق الم جحت بريطايا امعان الجهوة فى فلستطين: إقامة مجتمع يهودي 
يعتمد على بريطانياء وأمكن إدخال مليون يهودي هناك في فترة تمد من عشرين إلى ثلاثين 
سنةء إن هؤلاء اليهود سيطورون هذا القطر» ويكونون حرساً فعَالاً يحمى قناة السويس». 


(1) المصدر المجتمع العربي والقضيّة الفلسطينيّة": د. مُحَمّد طه بدوي» ص 365-362» باختصار. 
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وبهذه العبارات الواضحة يكون وايزمن قد قدَّم العربون الذي ترجوه بريطانيا مقابل 
وعدها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» إذا ما تحقّق لها التصر في نهاية الحرب . 

ثم تتلاحق أحذاث الحرب العاليّة الأولى مُهيّة لتلاقي الوعد الصّهيُوني بالوعد 
البريطاني . ففي نهاية عام 1914ء مكلت ترقا الزن إلى جاتب دول اور وا الو لاتا 
والنّمسا). ولقد كان حرص بريطانيا شديداً على احتلال فلسطين بالات لحماية مواصلاتها 
الحيويّة مع مُستعمراتها في جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. وفي تموز عام 1917ء استطاع 
الجنرال "اللنبى” أن يستولى على القّدس» وفى ذلك يقول الكُنَّاب الإسرائيليون: «إِنّه قد تم 
بذلك ‏ عودة المدينة الْمَدسة من جديد من الإسلام إلى المسيحيّة » وذلك بعد مضي تسعمائة 
سنة على اروب الصليبيةء رلكتها غادك هذه اكه سه برو اة ر اها الصييوية 
أقرب إليها » . 

وعد بلفور: 

وبينما كانت الدبلوماسية البريطانية قنع الرّب بالحرب في صمَها ضْد الدولة العثمانيّة 
عن طريق الوعد بالدولة العَرَبيّة الكبرى الشّاملة لفلسطين» كان الوجه الثاني لهذه 
الدبلوماسية يطل على الصهيونية » ويدفعها إلى الضغط على الولايات الْتّحدة الأمريكيّة 
اكول اليه عام ا 

وفي عام 21916 قطفت بريطانيا ثمارَ دبلوماسيتها مع العَرَب؛ بان تحقّقت الثورة 
العَرَيّة بالفعل في وجه الدّولة العثمانيّة وثمار دبلوماسيتها مع الصهيونيّة بأن دحت 
الولايات المتّحدة الحرب بجانب الخلفاء عام 1917ء وكان لها المُضّل في انتصارهم على 
ألمانيا وحلفائها عام 1918. 

ولكن بريطانيا لم حمق للعَرب وعودها لهم بالحريّة والوحدة والخلافة العربيّة 
الإسلاميّة» بينما حقّقت للصهيونية ما تصبو إليها من إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

ففي 2 تشرين الثاني عام 1917ء أعلن ”آرثر جيمس بلفور" وزير خارجية بريطانيا 
حينذاك ‏ في خطابه إلى اللُورد "أدموند دي رُوتشيلد" (وهّو كما أسلفنا-من كبار أثرياء 
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اليهود الذين كانوا يمولون الحركة الصهيُونيّة): أعلن نبأ وعد بريطانيا بالعمل على إقامة 
"وطن قومي لليهود في فلسطين› ذلك الوعد الذي عرف في التاريخ باسم "وعد بلفور" . 
وقد رأى الصهاينة في صدور وعد بلفور ‏ حينذاك ‏ ثمرة المساعي الصهيونية الطويلة لدى 
الساسة البريطانيين» وبداية الطريق إلى دولة اليهود المنشودة في فلسطين؛ وكان بعض قادة 
الحرة الصهيونية يمُضْلون أنْ يكون الوعد في شكل ”ميثاق" بين الُْنظّمة الصهيُونية وبريطانيا. 
وفيما يلي ؛ ورد نص التصريح لما لصيغته من أهميّة في التاريخ السياسي للقضيّة 


م 


الفلسطنة : 


عزيزي اللُورد رُوتشيلد: 
« يسني جد أن أبلفكم بالتيابة عن حُكُومة جلالته التصريح الثالي الذي ينطوي على 
العطف على أماني اليهود والصهيونيّة » وقد عرض على الوزارة» وأقرنه: « إن حُكُومة 
صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشّعب اليهودي في فلسطينء 
وستبذل غاية جهدها لتسهل تحقيق هذه الغاية» على أن يهم جليّا أنّه لن يُؤتى بعمل من 
شأنه أن ينتقص من الحُقُوق ادنية والدينية التي تتمنّع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة ‏ الآن ‏ 
في فلسطين» ولا الحمّوق أو الوَضْع السياسي الذي يتممّع به اليهود في البلدان الأأخرى ». 
« وسأكون مُمتناً إذا ما أحطثم الاتّحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح ». 
المخلص 
آرثر بلفور 
ولقد أقرَ اخلفاء هذا الإعلانَ في مُؤتمر "سان ريو" عام 1920ء وتضْمنْهُ معاهدة سيفر» 
التي تناولت الوَضّع في الشرق الأوسط » الأمر الذي ألزم الخُلفاء به كوثيقة سياسية . 
ولقد تقرر وَضّع فلسطين تحت الانتداب البريطاني» وفي هذا تحقيق للهدف البريطاني 
الصهيوني الشترك› وسرعان ما حل محل الإدارة العسكريّة حكم مَدني» تسم زمامه عام 
0 مندوب سامي بريطاني صهيوني هو السير هربرت صموئيل". 
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وفي وز عام 1922 › أقر مجلس عصبة الأمم الانتداب البريطانى على فلسطين» مع 
الالتزام بتنفيذ وعد بلفور. 

وإذا كان وعد بلهور الوثيقة كه الدبو ماشه الأولى قو إرماء اندر ل النهودية المتشودة فى 
فلسطين» من E‏ اي الك كوف AE‏ و د 


الصهيونى نحو ذلك الهدف . 
والح أن صك الانتداب قد جاء كا فاضا ديباجته › وفى أحكامه, فقد 
تل لالد ا 


«نًا كانت دُول الخُلفاء الكُبرى قد وافقت على أن تعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة 
فيما مضى للسلطنة الحشمانية بالحُدُود التي تُعيّتها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول 
المُشار إليها تنفيذاً لنُصوص المادّة 22 من ميثاق عصبة الأمم ». 

« ولا كانت دول الخلفاء قد وافقت ‏ أيضاً ‏ على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن 
تنفيذ التصريح الذي أصدرته ‏ في الأصل - حكُومة صاحب الجلالة البريطانية في 2 تشري 
التي 1917 وأقرتة الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي ليود في فلس طين» على أن 
يهم أنه لن يُؤتي بعمل من شأنه أن يضر با قوق المدنية والدينية التي تتمتع E‏ 
ايودي الموجودة ‏ الآن في فلسطين» أو ا لقوق والوضم السياسي ما يتمبّع به اليهود في أية 
بلاد أخرى ». 

« وكا كان قد اعتّرف بذلك بالصلة التّاريخيّة التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين 
وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد». 

ولقد كانت التتيجة المنطقيّة لهذه الُقدّمة أن أمعنت أحكام هذا الصّك في التأكيد 
للصهيونيّة على حقّها في فلسطين» وفي تحميل حَكُومة الانتنداب هذه المسؤوليّة » وعلى 
صورة تبدو معها وكأنً الهّدّف التهائي للانتداب هو التّمكين للصهيونيّة من فلسطين > فطبقاً 
للمادة الثّانية من الصّك؛ وهي : 
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« تكون الذولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسيّة وإداريّة واقتصاديّة 
تضمن إنشاء الوطن القومى ي اليهودي وفقاً لما جاء بيانه في ديباجة هذا الك وترقية 
مؤسسات اكم الذاتي » وتكون مسؤولة ‏ أيضاً ‏ عن صيانة ا لقوق اني والدينيّة لجميع 
سكان فلسطين» بغض التظر عن الجنس والدين » . 

وتقضي المادّة الرابعة بأن « يعترف بوكالة يوديّة ملائمة كهيئة عُمُوميّة الإسداء المشورة 
إلى إدارة ذ فلسطين» والتعاون معها في الشَوّون الاقتصاديّة والاجتماعية» وغير ذلك من 
الأمُور التي ور في إنشاء الوطن القوم ي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين» 
- ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد» على أن يكون ذلك خاضعاً۔ دوماً ‏ أُراقبة الإدارة. 

واد تكاف تمك العتير E ONES E‏ أن تاليفها 
ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض» ويترنّب على الجمعيّة الصهيونيّة أن تتّخذ 
ماوع من الاير بعد استساره حكر ادن افو ان طا شعت ول على ر 
جميع اليهود الذين يبغون الُساعدة في إنشاء الوطن اليهودي ». 
| وعلى إدارة فلسطين طبقا للم السنادسة : « ومع ضمان عدم إلحاق الضرّر وق 
ووضع ات الأهالي الأخرى» أن سمل هجرة الود في أحوال مُلائمة » وأ شج َد 
اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العموميّة ». 

وبصدد الجنسيّة تقتضي الماد السابعة: « أن تتونّى إدارة فلسطين مسؤوليّة سن قانون 
الجنسية» ويجب أن يشمل هذا القانون على صوص تُسهل اكتساب الجنسيّ الفلسطيية 


ليود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم ». 
وأزيد من التَمكين للوكالة اليهوديّة ES‏ « الترخيص لإدارة 
البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة» على أن تقو م هذه الوكالة بإنشاء 


أو تيسير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية , وترقية مرافق البلاد الطبيعيّة بشُروط عادلة 


و مادامت الإدارة لا تتولّى هذه الأمور مباشرة بنفسها ». 
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ولقد حرص الصّك على أنْ تكون اللّغتان الإنكليزيّة والعبريّة على قدم المساواة مع 
اللنة العرية هي اللخات الرسمية قلطن" : 


القناع القانوني لإرادة الأقوى: 
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دأب الكُتّاب والساسة المَرَبٍ عندما يتعرضون للقضيّة الفلسطينية على تناول وعد 


بلفور وص الانتداب من حيث مدى شرعيّة الأول وعدالة القّاني» ومن ثم يُصدرون في 


٠‏ شأنهما أحكاماً كَيْمبّة' بحتة» وكأنً القضيّة الفلسطيئّة هي قضيّة قانونيّة أو خلافيّة أوَلاً 


ا وهُم بذلك يجهلون ‏ أو يتجاهلون ‏ حقيقة الأشكلة وأبعادها الواقعية . 


إن وعد بلفور هو عمل من أعمال الدبلوماسية » والدبلوماسية فن من فُنُون السياسة» 
وفن السّياسة كان ومايزال- منفصلاً انفصالا كلا عن الأخلاق والقانون» بعيداً كل البّد 
عن فكرة الخير والشَّرٌ والعدل والظّلم والفضيلة والرّذيلة . 

إن أي عمل دبلوماسي هو وسيلة من وسائل الدّولة في علاقاتها بالدول الأخرى: 
والعللاقات بين الدول ليت إلا ضري من غلاقات التو والدولة بأعمالها الدبلوماضية سيف 
إلى تحقيق ذاتهاء ومن ثم قُوتهاء وفي النهاية ؛ فَرْض إرادتها على ما عداها من القوى» ومن 
هنا؛ فان وعد بلفور هو عمل دبلوماسي أملثّه القوة ومن أجل تحقيق مصلحة الأقوى . 

والشيء نفسه بالنسبة لصك الانتداب» فهو كسد يصح أن يقال عنه إنَّه ”قانوني" تبعاً 
دور عن نجاس غصية الأمدء وهي منظّمة دوليّة ذات طابع نظامي أو قانوني . 

إن عصبة الأمم أنشأها المنتتصرون في أعقاب الحرب العاليّة الأولى ؛ لتكون أداة نظاميّة 
و ایی شر و اا ر ار في ا ا ر ا 
تعدو أن تكون أكثر من عصبة الأقوياء أو عصبة العمالقة» وما الطابع القانوني الذي اتخذنه 

ا واجهة أو قناع يضفي على العصبة أو العصابة الشرعية الدوام (كما هو حال هيئة 
الأمم المتّحدة الآنء والتي أقيمت بعد الحرب العايّة الّانية » فهي هيئة الكبار لاستغلال 
الصفار» وحن إذلالهم بقناع قانوني يضفي الشرعية على أعمالهم)ة” 
. (1) المصدر“المجتمع العَرَبِيَ والقضيّة الفلسطينيّة"» د. مُحَمّد طه بدوي» ص 370-365) باختصار. 
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وفي حقيقة عصبة الأمم هذه تقبع حقيقة صك الانتداب على فلسطين» إِلّه عمل من 
أعمال عصابة الأقوياء» ومن ثم فهو عمل من أعمال القَّوَة لصالح الأقوياء» يفرض على 
الا بور ا 

وهكذا تلتقي حقيقة الصّك مع حقيقة الوعد» فكلاهما عمل من أعمال القَوّة في الجال 
الدولي يفرضه القوي على الضعيف . 

وجملة القول إذن؛ إِنّه لا جدوى من مناقشة قيمة وعد بلفور في ضوء أحكام القانون 
الدذولي؛ أو مناقشة صك الانتداب في ضوء الحق والعدل . إن الجدوى في التّهاية مرهونة با 
يتوفّر للعَرّب من القوة والقّدرة على أخذ حمُوقهم ‏ وتحقيق آمالهم» والوّصّول إلى 
أهدافهم . إن تلك القوة والقدرة هي التي تفرض احترام الآخرين» وتجعل حمُوقهم في مأمن 
من الضياع » وتجعل ادعاءات اليهود بحقهم التار يخي في فلسطين أرض المعاد ادعاءات واهية 
لا تصمد أمام المنطق السّليم والُناقشة العادلة . 

أا وعد بلفور وصك الانتداب ؛ فان أبرز ما ب يحت به عليهما من التّاحية القانونيّة يتمثّل 
في أنّهما قد صَدَرَا عن غير صاحب الحق الشّرعي على فلسطين» وصاحب السّيادة عليهاء 
وهو الشتعب الفلسطيني» ذلك إلى جانب تعارض مضمون الوعد' و"الصّلت مع الوعُود 
التي فطعتها بريطانيا في نفس الوقت للعرب بالحريّة والوحدة» ومع حق الشكوب في تقزر 
مصيرها الذي نادى به الرئيس الأمريكي ولسون حينذاك . 

ولا أظن أن فقيهاً قانونياً واحداً مُحايداً في كل العالم يستطيع ‏ مهما بلغت مهارته في 
التخريج القانوني ‏ أن يجد لدعوى اليهود في فلسطين أي أساس شرعي . 

الحقيقة أن التنكر للمشروعية من جانب كُل من بريطانيا الحظمى وعصبة الأمم ليس هو 
المسؤول وحده عن خَلّْق الأشكلة الفلسطينيّة » وإنّما العامل الرئيسي في خَلْقٍ الُشكلة 
الفلسطينية يتمثّل فيما كان عليه الحَرّب حينذاك من تخلّف في كُل جوانب الحياة» وهذا 
يقودنا إلى الحديث عن العربي الغائب واليهودي الحاضر في ذلك الوقت  .‏ 


(1) المجتمع العرَبِي والقضيّة الفلسطينية » د. محمد طه بدوي» ص 375-371. 
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العَرَبِيَ الغائب واليهودي الحاضر: 

الحقيقة التي لا مراء فيها أن الحُضُور العَرّبي دوليّاً كان معدوماً في مطلع القرن 
العشرين . فكان العَرّب في غياب تام عن مُجريات الأمُور في العالم. أمّا بالتسبة لليهود؛ 
فكانت السّاحة الدولية مفتوحة للنّشاط الصهيوني (وقد رأينا ذلك في الانّصالات الدوليّة 
التي قاع بها هرتزل من أجل الترويج للحركة الصهيونبة وتقيق أهدافها): وقد ساعد اليهود 
على ذلك عوامل كثيرة منها : 

1 : انتشارهم في أُورُوبا المسيطرة على مقدَّرات العالم في ذلك الوقت . 


2: تُفُوذهم الكبير في أُورويا الغربيّة ؛ وخاصة بريطانيا . 

3: قيام حَرَكَات الإصلاح الديني وظهور المسيحيّة الأصوليّة التي تُؤيّد دعوى اليهود 
بحقّهم في أرض المعاد فلسطين؛ مثل : البيوريتان» والبروتستانت» والأنكليكان» وقد 

4: ظُهور طبقة من الأثرياء اليهود تشارك الطبقة الورعوائية فى ا وا الغربيّة 
مصالحهاء وتُقدّم للحركة الصهيونيّة ما تحتاجه من مال . 

أخذ اليهود يعملون بجد ونشاط لا يعرف الكلال لتحقيق أهداف الحَرَكَة الصهيونية من 
مُؤتمرها الأول في بازل عام 1897» وذلك بإنشاء وطنهم القومي على أرض المعاد فلسطين» 
في غياب كامل للعَرّب أصحاب احق الشّرعي في فلسطين» ولولا الُّقاومة العنيدة ُخطّطات 
الصّهاينة التي أبداها السلطان العثماني عبد الحميد» وَصْمُوده اشير للإعجاب أمام جميع 
الإغراءات التي قدّمها الصهاينة له» رغم حاجته الماسّة للدّعم المالي اليهودي» والاستفادة 
من النمُوذ اليهودي في أُورُوبا وامحافل الدَولية » لولا هذا الصَمُود الرائع من السّلطان عبد 
الحميد لبدأ إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين . ش 

كان العَرّب عامّة ‏ وعرّب فلسطين خاصّة ‏ لا يُدركون أخطار المخطّطات الصهيونية في 
فلسطين» وعواقبها الوخيمة على الام العَربيّة» حى ولا يعرفون عنها شيئاً. كان النَخْلّْف 
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العرّبي شديداً» والجهل مطبقاًء وكان اليهود على العكس تاماًء يعرفون مايريدون» 
ويخطّطون لتحقيق ما يُريدون» ويقومون بالتشاط الدبلوماسي لدی كل مَنْ يستطيع أنْ 
يساعدهم للوصول إلى ما يريدون . 

وعندما قامت الحرب العالمبّة الأولى ؛ جاءت فُرصتهم الذّهبيّة لتحقيق أطماعهم: 
TOT‏ ا : لثن ا 
وتنفيذ مخططاتهم في إنشاء وطنهم القومي في فلسطين. فلم يتركوا الفُرصة تفلت من 
أيديهم › فألقوا بَكُل ثقلهم مع بريطانيا (الدّولة القادرة على تحقيق أهدافهم)ء فقدّموالها 
الأموال والقروض» وَدَفَعُوا الولايات الْتّحدة الأمريكيّة لذْخُول الحرب العاليّة الأولى إلى 
جانب بريطانيا وحلفائهاء وأخيراً؛ حصلوا على المكافأة التمينة وهي ”وعد بلفور"» الذي 

0 
كان الخّطوة الأولى نحو فلسطين . 
932 عو 0 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» وانعقاد مؤتمر الصلح في باريس 1919» كان 
الوجود الصهيوني ظاهراً لكل بصير في الُؤمَر» ما دقع الدكثور دبلون إلى القول في كتابه 

03 0 2 2 
"القضية الحقيقية وتر الصلح" ما يلي : «كان عدد كبير من المندوبين (في مؤتمر الصلح) 
535 .عه ۹ E‏ كيد 5 03 و 5 
يعتقدون أن التأثيرات التي تقوم وراء الوفدين البريطاني والأمريكي هي يهوديّة في طابعهاء 
وكانت الأمور تسير بوبح :من البهودة الذين اجتمَعوا فى اريس لغاية واحدة؛ هن تحفيق 
برنامجهم المدروس» والذي تمكنوا من تنفيذه كما يربدون». 

س ارو مم عن و 0 ا يوو وو رت سي 

أما الوجود العربي في مؤتمر الصلح ؛ فكان يقتصر على وجود وفود عربيّة غير رسمية 

تع ال 5 ل كن 1 0 2 1 

من مصر وتونس وغيرها من الأقطار العربية المستعمرة جاءت تُطالب بحق تقرير المصير في 
دده( 


ما الوفد الحربي الرسمي الوحيد الذي حضر المْؤتمر؛ فهو وفد الملك فيصل بن الشّريف 
حسيّن » الذي رضت فرنسا قبوله في الور كمندوب عن العَرّب» وهو الحليف الذي كان 
للقورة الغرية الكرق التي قادها دوراً كبيراً في انتصار الخلفاء في الشّام وإخراج الأتراك 


المصير» ولكتها لم تلق آذاناً صاغية لمطالبها. 
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منها. ولم يبل في المُؤتمرإلاً بعد توسّط بريطانياء وكمندوب عن الحجاز فقط . وهناك؛ 
ألقى فيصل خطابا كله دفاع عن العَرَب» وحَمُوق العرّبء ودورهم في التصر» وحقّهم في 
تقرير مصيرهم» ولك خطابه البليغ لم يلق آذانا صاغية» ولم يكن له أي دور في تحقيق أي 
مطلب من مطالب العَرّب في اخرَيّة والوحدة والاستقلال. وهّناك تلقّفه اليهود الصهاينةء 
وحاولوا أن يقنعوه بالموافقة على وعد بلفورء وصوروا له الوعد على أنه عبارة عن وعد 
إنساني لإيجاد ملجأ لبعض البُؤساء والمشردين من اليهود» وعرضوا عليه عروضاً سخية من 
القّروض والُساعدات» وإنشاء وتنفيذ المشاريع التي تُؤدّي إلى ازدهار البلاد العربيّة» حتى 
كاد فيصل أن يبلع الطّمْمَ» وينطلي عليه المكر والدّهاء اليهودي . 


وبعد مؤتمر الصلح وفي مؤتمر سان ريو في إيطاليا عام 0ء الذي فُرض فيه 
الانتداب البريطاني على فلسطين كاد العو المسبيري حامر وفي عصبة الأمم 


حيث صَدَرَ صك الانتداب وما فيه من تبن لوعد بلفور, وإلزام الدولة النتدبة بريطانيا بتنفيذ 


00 كان الحضور الصهيوني على أ حسن وجوهه»› كا وا 011 حي 


2 


وهكذا نرى أن الغياب العَرَبِي كان كاملاً» والحُضُور اليهودي كان ظاهراًء گل ذلك 
حدم لمصالح الود الصتهيونية » وتعامى عن الوق اميه هذا؛ وإ العف والَكك 
الذي كان عليه العَرّبِ (وكذلك العالم الإسلامي) > بالإضافة إلى التَخلّف في كل جوانب 
الحياة» هو الحقيقة الأولى التي هيات للصِهيُونيّة وحلفائها داك الق القطله على 
اغتصاب فلسطين» وتقديمها وطناً لليهود. 
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إن التفسير العلمي الصّحيح لأصل المشكلة الفلسطينيّة إنّما يقبع في أنّها مشكلة 
الضعفاء مع الأقوياء. إن هذا بحد ذاته ينب إلى أن الحل كامن في أن يتوفّر للحَرب القدرة 
على تحريك واستخدام القوة التامَة لديهم . 

إن العرّب يملكون مجالاً جَغرافيًاً واسعاً بمزاياه الاستراتيجيّة وموارده الطبيعيّة الهائلة 
(وفي مقدمتها البترول والغاز عصب الحياة في عصرنا الحاضر) » وهم يُمتّلونَ فوق ذلك كمّاً 
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بشريّاً ضخماًء ولک هذه القوى لا تزال تن تفتقر إلى القدرة على تحريكها وتحويلها إلى طاقة 


استراتيجية في الجال الذولي يُمكن استخدامها في حل المشاكل العَريّة ؛ وخاصة قضيّة 
فلسطين . إن تور هذه القدرة للعَرّب مرهون بهذيْن الأمرين : 


عو 
0002 


1 : التَخلّص من حالة التمتت السّياسي الراهنة . 
وو , 00000 245 سرع و 
2: بلوغ درجة كافية من التقدم العلمي والتكنولوجي . 


بالإضافة إلى الأَحْذ بالنْظّم الدمقراطيّة » فهي الطريق الأسلم لبوغ الهَدَِيْنَ السَابقيْن. 
ولكن؛ هل الصهيونية والإمبريالية بنفُوذهما الهائل يمكنان الحَرّب من الوصول إلى هذين 
الهدقين » لا سيّما وهما تعرفان أن في وصول العَرَب إلى هين الهَدَكيْنَ التّهاية الحتميّة 
امارج وإاشرة ی ا لأ لاق أو 
تفاهم عَرَبِي » ولأي معرفة صحيحة للتَكنُونُوجيا الحديثة. ' 


الزنجي الأبيض, ” 


قبل الانتقال للحديث عن عَرَبٍ فلسطين وكفاحهم» لاب من زيادة بالإيضاح والحديث 
عن وعد يلفورء وكيف لعبت ا مهارة الدبلوماسية البريطانبة دوراً خطيراً فى صياغة هذا الوعد 
بأن جَعَلَت عباراته تتصف بالإبهام المقصود» وكذلك ‏ أيضاً-عبارات صك الانتداب . 


ل الات ع عي كر 
س 3 وو ده وت 3 50 
اا الج" الأبيعضر” ا 
كان زنْجيا بالأمس أبيض اليوم» وما كان أبيض بالأمس زنْجيّاً اليوم: وهكذا على مقتضى 
(1) كان لبريطانية وفرنسا دور هام في تفتيت الوطن العَرَبي إلى دُويلات ضعيفة » وهي -الآن مع الولايات النُحدة 
والصهيونية العالمية يقفون ‏ جميعاً ‏ موقفاً حازماً ضدً أي وحدة؛ أو اتّحادء أو أي تقارب» أو تفاهم بين الذول 
العَربيّة » بل بالعكس؛ يثيرون التعرات الإقليميّة والطّائفيّة بشكل دائم» ويعملون على حَلْق المشاكل والخلافات بين 
الأقطار العَربيّة ؛ ليبقى العرب مفتتين ضعفاء كيدهم بهم . 
(2) المجتمع العَرَبي والقضيّة الفلسطينية » د . محمد طه بدوي » ص 381-375 باختصار. 
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وذلك كان حال عبارات ”وعد بلفور"» وما ترب عليها من صيغ في صك الانتداب . 
لقد تعمد البريطانيون أن تأتي أخطر العبارات في تلك الوثائق على إبهام يجعل منها 

لقد قدّر السسّاسّة البريطانيون ‏ حين صياغة إعلان بلفور أن وعودهم المقطوعة للعَرّب 
في شأن استقلالهم ووحدتهم بما في ذلك فلسطين من ناحية» وأ ضرورة ضم فلسطين إلى 
کات ارا على ی م رر كنب الود من 
ناحية ثالثة » لقد قدّر هؤلاء أن يأتي التعبير عن ”الوعد الفلسطيني" مبهماً إيهاماً يكون من 
شأنه أنْ يتصور اليهود أنّهم قد حصلوا على كَل شيء» وأن تستطيع الدبلُوماسيّة ‏ عند 
الضّرورة ‏ أن تقول بأنّهم لم يحصلوا على أي شيء» وهكذا يهدأ اليهود» ولا يقلق العَرب» 
وتطمئن بريطانيا على فلسطين كجزء من إمبراطوريتهاء وذلك يقطع به استقراء التاريخ . 

إن الرنجي الأبيض" في عبارات وعد بلفور» وما ترنّبٍ عليها من صيّغ في صك 
EG‏ وح وكاء جرال 
إلى حَّد يصح معه القول بان النَاريخ الدبُنُوماسي لنشأة الشكلة الفلسطينية نية إنّْما يتمكّل في 
ا لجدل الطويل بين الأطراف المعنية حول مدلول تلك العبارة. 

وهكذا كانت ريطا نا عنما تعمد مقاومة عر ت فلشظين تدر سير الول الو 
القومي“ يرضي الحَرّب» ويشعرهم أن ما بدا أسوداً بالأمس أصبح أبيض اليوم . 

وهذا ما حَدَث بعد ثورة عَرّب فلسطين سنة 1922؛ حيث أصدر تشرشل وزير 
المستعمرات البريطاني ‏ حينذاك ‏ تفسيراً للوطن القومي مُلخّصه: « إن تعبير "وطن قومي” 
تعني ترقية أو تنمية الوطن القومي ي اليهودي» وليس إحياء دولة يهودية في فلسطين في 
الأجيال القادمة », وسمى تفسیرة "بالكتاب الأبيض الأول ا 

وكذلك بعد ثورة 1929؛ حيث أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الثّاني» والذي 
وَصَعَت فيه بريطانيا فيوداً على بيع الأراضي» وَمَنَعَتْ إخراج المزارعين العَرّب من الأراضي 
التي يشتريها اليهود؛ بحجة عدم الإضرار بالحقُوق اكدنيّة لحَرّب فلسطين» التي نص عليها 
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وعد بلفور»› ولكن؛ عندما قامت قيامة اليهود ضِدّ الكتاب الأبيض الثّانى» تراجعت بريطانيا 
ا وأصدرت بياناً بذلك سنة 11« سماه ال االات الأسود. 
وأهمها الكتاب الأبيض الثّالث» الذي أصدرته بريطانيا بعد ثورة عَرَبٍ فلسطين 
الكبرى» والتى امتدّت من 1936 1939ء وذلك لإيقاف التّورة» لأن الظروف الدوليّة كانت 
تُشير إلى قُرب اندلاع الحرب العالميّة الّانية» وفيه تتراجع بريطانيا عن إقامة وطن قومي 
و . 0( 5 ر a»‏ 3 ا« اه 01 3-0-5 و - 5 ٠.‏ 
لليهود في فلسطين» وتقرر تشكيل حكومة في فلسطين تعقد معاهدة مع بريطانياء ويكون 
و وو عه 3 و 2 2 5 3 
لليهود فيها حقُوق الأقلَمّة» ويتمتعون بكيان مستقل فى الشؤون الثّقافيّة والاجتماعيّة 
والإداريّة فى ظل الدّولة الجديدة. 
لقد رقض اليهود هذا الكنات لأنّه د بالإضافة لا سبق يحدد الهجرة اليهودية ب75 الق 
خلال خمس سنوات» ويوقف انتقال الأراضي لهم . 
من كل ا درس كي كانت لاوطا عوبر فو قر ی 
مقتضيات الوّضّع في فلسطين » وتتلاعب با لخصمَين العَرّب واليهود كليّهما حسب مصالحها 
الخاصة فى المنطقة . 
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الفصل الرابع: 
الانتداب البريطانى والقضية الفلسطيئية 

تمهيد: 

يعد وعد بلفور الخطوة الأولى على طريق تحقيق حلم الصهيونية في إنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين. وكان هذا الوعد ثمرة جهود رجال الحركة الصهيونيّة ؛ وعلى 
رأسهم حاييم وايزمن . 

أما الحخطوة الثّانية ؛ فكانت قَرْْض الانتداب البريطانى على فلسطين» والتزامها فى صك 
الانتداب الصّادر عن عصبة الأمم بتنفيذ وعد بلفور. وهكذا كانت فترة الاتنداب البريطاني 
على فلسطين ‏ والتى دامت حوالى 30 سنة هى تهيئة البلاد للخطوة الثالئة؛ وهى إعلان 
(إسرائيل) في فلسطين عام 1948 . 

كانت عملية تهيئة فلسطين لإنشاء دولة اليهود فيها تسير فى خطين متوازيين ؛ هما: 
تمليك اليهود للأراضي في فلسطين» وقَنّح أبوابها للهجرة اليهودية دون قَيْدء أو شرط . 

3 لل 2 ماه - 

وستتكلّم عن هذين الخطَيّن» وما اعترى مسيرتهما من مد وجَزْر؛ بسبب السياسة 
البريطانية » والتي كانت ترمي ‏ بمجملها ‏ إلى تمكين اليهود من إنشاء وطنهم القومي في فلسطين . 

ولك ؛ علينا ‏ قبل ذلك أن نتعرق إلى فلسطين» وعَرَبٍ فلسطين» عشية صدور وعد 
قرو وترم اا اا غا 

فلسطين وسكانها العرب: 

كانت فلسطين ‏ عبر التاريخ ‏ جزءاً من بلاد الشّام » واسم فلسطين ‏ في الأصل ‏ كان يطلق 
غلى السهل الساجلى المنوي المتد مو مدينة اا شالا إن حدوةمصر جنوي وكان می 
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بالسهل الفلسطينى . أما السهل الساحلى الممتد شماله بين يَاقَا ورأس الكرمل ؛ فيدعى سهل 
سارون» أو سهل شارون» ثم أصبح اسم فلسطين يطلّق على جميع فلسطين بحدودها الحاليّة . 

وفي العهد العثماني؛ كانت فلسطين تتبع ولاية دمشق» عنما أحدقت ولاية روث 
أصبحت فلسطين تتبع هذه الولاية . 

وكانت القدس وما حولها تشكل متصرفية خاصة ؛ تظراً لأهميتها وقدسيتها الدينيّة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 

ص22 2 2 0 
ت 3 1 وم م و 

القسم الجنوبي من بلاد الشام» والمُؤلّف ‏ حاليا ‏ من فلسطين والمملكة الأردنيّة (شرق الأردن) . 

وعندما خطّطت ادود بين فلسطين وأبنان وسورية» لعب اليهود دوراً هامّاً في رَسّم 
هذه الحدود؛ بحيث أدخلت منطقة الحولة ضمن فلسطين» وأصبحت تُشَكل بروزاً بين 
الأراضي السورية واللبنانيّة تُسمّى إصبع الجليل را لخصب منطقة الحولة» وكثرة مياهها؛ 
حيث تلتقى فيها مياه بانياس وا حاصبانی والدان لتشَّكل نهر الأردن . 

بلغت مساحة فلسطين ‏ بعد رَسسُم حدودها مع الأقطار العرَبيّة المجاورة 27 ألف كم 
مربّع » وتّشَكُل بوادي وصحاري النَقّب في الجنوب حوالي نصف مساحة البلاد. 

TT‏ في بداية الانتداب البريطاني عليها ‏ حوالي 450 ألف 

Ms 

نسمة» أي أقل من نصف مليون نسمة 

كان عرب فلسطين غارقين في بحر من الفقر والجهل والتّخلّف ‏ شأنهم في ذلك شأن 
جميع سكن الأقطار العَربيّة ‏ وكان التّخلّف الثّقافي والاجتماعي والاقتصادي يسيطر على 
حناة السكان: 


(1) كان سكان فلسطين قلائل » وكذلك سكا الوطن الَرَبي بكامله » ففي عام 1920 كان كان الوطن العَرّبي 
0 مليوناً» وذلك بسبب الأمراض التي كانت تفتك بهم ؛ وخاصّة الأطفال» بالإضافة إلى الفقر والجهل وكثرة 
ا زا شروت انذخا :ولكن كانه او الشربي و ا ا رای عتمت ارد رین 
والآن يبلغ سكن الوطن العرّبي حوالي 230 مليوناً » أما العَرب الفلسطينيون في فلسطين وخارجها؛ ؛ فهم يزيدون 
الآن ‏ على سنه ملايين . 
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وكان الاكتفاء الذاتي هو المسيطر على التواحى الاقتصاديّة فى البلادء فالتصدير 
والاستيراد كان بسيطاً جداء والّاس يكتفون با ينتجون؛ وخاصة فن الغذاء: 

كان معظم السكان يعيشون في الأرياف» ويعملون بالرّراعة» وتربية المواشي ؛ وخاصة 
الماعز والأغنام والأبقار» وكان البدو الرحّل ينتشرون في مُعظم أنحاء البلاد؛ وخاصّة في 
بوادي التَقّبٍ والأغوار» وكان التزاع بين البدو والفلاأحين كثير الْحُدُوث ؛ وخاصّة في 


ا 


السنوات العجاف . أمّا سكان ادن الفلسطينيّة ؛ فكان معظمهم من الحرفيّيّن وصغار التَجّار 
وبعض العائلات الإقطاعيّة التي E‏ في ادن على الموارد التي تأتيها من إقطاعاتها 
في الأرياف» هذا؛ بجانب رجال الإدارة والحُكْم وقوى الأمن. 

كانت الملكية الصغيرة والمموسطة هي السّائدة بين فلأأحي فلسطين؛ وخاصّة في المناطق 
الجَبَلية » أما الإقطاعات الكبيرة؛ فكانت قليلة» وتقتصر على المناطق السهلية كمرج ابن عامرء 
وسهول الحولة » وبعض الأجزاء من السهول السّاحليّة . وكان مُحظم الملاأكين الكبار من أُبنان 
وسورية» وخاصة في سهل مرج ابن عامر» وا حولة » ووادي الحوارث فرب طول كرم . ٩‏ 

كانت حياة الفلأأحين الفلسطينيين في الأرياف غاية في البساطة» فاكك كان 
متواضعاً» ولكنّه يفي بحاجات الفلاًح ؛ حيث يور له ولحيواناته المأوى الآمن» ويخرّن فيه 
حاجته وحاجة حيواناته من لون والغذاء والأعلاف. 2 

أما الأثاث ؛ فكان بسيطاً جد » ويقتصر على الضروريات» أما الكماليّات؛ فشبه معدومة» 
ولاش الفلا حي ين - ذَكُوراً وإناثاً - كان أيضاً في منتهى البساطة» لا أثر فيه للبذخ والترّف . 


أما الغذاء ؛ فكان متوقرا ومستوعا ومتوازنا: يفي بِكُل حاجات الجسم ؛ وخاصة من 
اخ ةفاك واضان فجبال فلسطين تكسوها غابات الزيتون وكُروم التين والعنب 


(1) كانت بلاد الشرق أو سورية الكبرى غير مجزة» وكانت تتاف من أربع دُويلات قبل الحرب العاميّة الأولى ؛ 
وهي : : ولاية حلب في الشمال» ولاية طرابلسن في الوسط» وولاية دمشق في الجنوب»› ويتبعها شرق الأردن» 
وولاية بيروت» ويتبعها فلسطين (وقد تنقّل مركز هذه الولاية من صيدا إلى عكاء وأخيراً؛ استقر في بيروت) . 
(2) كانت مدن دمشق وحمص وحلب مراكز لصناعة الأقمشة اليدوية» وني أذكر أن الأقمشة التي كانت تصنع 
منها ألبسة الرجال كانت تأتي من دمشق» ومعظم ألبسة النساء كانت تأتي من حمص ؛ وخاصة غطاء الرآس النسائي 
الذي كان يُصنّع من الحرير الطبيعي . 
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وأشجار الخروب؛ وفي السَهول السّاحليّة أخذت زراعة الحمضيّات بالانتشار» وفي الأودية 
ذات الينابيع كانت تنتشر زراعة الرمّان والتَفّاح والدراق . . إلخ . أمّا الألبان ومُشتقّاتها؛ 
فكانت متوفّرة» وفي متناول الجميع » ورخيصة النّمن خلال أكثر من ثمانية أشهر من السئة . 

لقد كان مظهر الفلآح ومسكنه وأدواته وأثاثه يُوحي بالفقر المدقع» ولك الحقيقة كانت 
غير ذلك» وخاصّة في الغذاءء الذي كان مورا ووافراً للجميع » عدا سنوات القحط 
والجفاف؛ حيث تقل الأمطارء وتُصبح غير كافية » ويُؤدّي ذلك إلى نقسص الإنتاج الرراعي 
والحيواني » وفيها يشعر الفلاح بالضنك والشدةء ولكنّها نادرة في فلسطين» وخاصّة في 
الشمال والوسط ؛ حيث الأمطار كافية وغزيرة ذ في أغلب السنين . 


ولابد هنا من التنويه بغزو الجراد» لا سيّما أن فلسطين تقع على حاقَّة الصحراء في 
الجنوب» ولم يكن للجراد في تلك الأيّام أي نوع من المكافحة الفمّالة» فكان يأتي على 
مزروعات الفلاح وأشجاره » فيقضي عليهاء وقد شاهدتآخر غزوة للجراد على جنوب 
شرق فلسطين» وكنت معلَّماً في قرية ”كفره" شمال مدينة بيسان» وكان ذلك في عام 1946. 


أما الحال في المدان ؛ فكانت أفضل من ذلك بكثير من حيث المسكن والأثاث وبعض 
الكماليّات» وكذلك من حيث الملبس » وكان الفلأح ينقل إلى المدينة زهرة ما ينتجه من حبُوب 
وفاكهة وخضار وألبان» ليبيعه ويشتري بثمنه ما ينقصه في حياته الريفيّة ؛ وخاصة الأليسة . 


کان التعاون بين الفلأحين يتم على أجمل وأكمل صورة» وكانت الروح الإنسانية 
التعاونية تربط المجتمع الريفي . فالفلآح الذي يقع في كارثة يهب لنجدته جميع جيرانه وأهل 
قريته » وكان التعاون في الأعمال الزّراعيّة من زراعة وحصاد وقطاف يتم بأروع صُوره بين 
الفلأحين ؛ وكأنّهم أسرة واحدة”". هذا؛ ولم يكن ال حال في لذن أقلّ من ذلك أيضاً. 


(1) هذه الصورة الجميلة للحياة اة كانت تُعَكّرها في بعض الأحيان الخلافات بين الرَفييّن ؛ وخاصّة على 

الحدود بين أراضيهم > أو على مياه الري» أو داخل العشيرة ة الواحدة حول الميراث» أو الزواج من بنات العم » 

وأحقية ابن العم بذلك ..إلخ . وكانت هذه الخلافات تؤدي إلى شوب نزاعات شديدة قد تطّول أو تقصرء وقد 

يذهب ضحي ها بعض الأفراد» ويتخلّلها الاعتداء على المواشي» أو سرقتها > أو حرق بعض الأشجار 

للمتخاصمين . ولكن ؛ سرعان ما تخمد هذه الاعات بتدخل العقلاء» حسم التزاع » واكم فيه بين التخاصمين 

من قبل العقلاء أو محکُمین يرضى بهم أطراف النّزاع » وكان الحُكْم يُبنى في أكثر الأحيان على العرف والعادة . 
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هذه صورة بسيطة لحياة السكان العَرّب في فلسطين عشية قَرْض الانتداب البريطاني 
عليهم» وبداية تنفيذ وعد بلفور. 

ولكن هذه المّورة الجميلة في فلسطين أخذت تهت وتتبدل مد فُرض الاتداب 
البريطاني على فلسطين . فقد أخذت الدولة المنتدبة تُضيّق التاق على الفلأحين» ولا تمنحهم 
العون والمساعدة والرّعاية في الملمّات والسنوات العجاف» ولا تُقدّم لهم التوجيه والإرشاد 
والتثقيف لأفضل الجن في الزراعة لزيادة الإنتاج؛ وتحسينه كما ونوعاً» بل كانت على 
العكس من ذلك تماماً تسعى لإفقارهم والتضييق عليهم» حتى تُضطرهم إلى بيع أراضيهم» 
أو الاستدانة من البنوك الربوية » ورهن أراضيهم لدى هذه البَنُوك؛ وأهمها "بنك تاركل:” 
البريطاني؛ وكان له فُروع في مُعظم مدن فلسطين الهامة . 

وفيما يلي سأضرب بعض الأمثلة عمّا كانت تفعله السلطات البريطانيّة المنعاونة مع 
الصهيونية أُضايقة الفلآح الفلسطيني وإفقاره لإجباره على بيع أرضه : 

المعروف أن الإنتاجات الرئيسيّة للفلح الفلسطيني كانت الوب ؛ وعلى رأسها القمح 
وزيت الزيتون» ثم السمسم» الذي كان يُعتبر إنتاجا مدا للفلا ؛ حيث يبيعه بكامله ليحصل 
على الثقُود» التي تومن له حاجاته من الآياس والأدوات امنزليّة والزّراعيّة . . إلخ. هذا؛ 
بالإضافة إلى الفائض لديه من الحبّوب؛ وخاصة القمح والزيتون وزيت الزيتون والألبان 
ومنتجاتهاء والتي كان يبيعها في ادن لتأمين حاجته من التَقّدء أو اما لله هن الد 

كانت بريطانيا ‏ بالتعاون مع اليهُود تقوم بإغراق الأسواق الحلَيّة بالقمح الأسترالي» 
وبالزيتون» والزيت اليوناني أو الإسباني» الم الوا ؛ فيكسد إنتاج الفلاح من 
هذه الأصناف الثّلائة» ولا يجد مَنْ يشتريهاء ويضطر إلى بَيْعها بأسعار لا تكاد تفي بتكاليف 
الإنتاج . كل ذلك لإفقار الفلح الفلسطيني والتضييق عليه كما قُلنا؛ حتّى لا يبقى لديه إلا 
أرضه فيضطر لبها 

هذا؛ بالإضافة إلى قيام الإنكليز بمح فُرُوع لبنك بركليز البريطاني في معظم لذن 
الفلسطينيّة ؛ ليقوم بتقديم القُرُوض للفلاحين مقابل رهن أراضيهم لديه » وعندما يعجز الفلاح 
عن سداد ديونه يقوم البنك بيع أرضه بالمزاد العلّني» وكان المشتري الوحيد هم اليهود . 
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هذا غيض من فيض من المؤامرات الصهيونيّة بالتعاون مع بريطانياء والتي كانت تُحاك 
ضد الشعب العَرَبِي الفلسطيني عامّة» والفلأح العربي الفلسطيني خاصّة . وقد استمرً هذا 
الحال من 1920 1939ء عند قيام الحرب العاميّة الثّانية . ففى فترة الحرب ‏ والتى امتدّت حى 


عام 1945 انتعش الفلاح انتعاشاً كبيراً» وتحسّنت أحواله تحمس فائقا لسبّيين هما : 

1: انقطاع الاستيراد من الخارج بسبب ظُروف الحرب العالميّة» وازدياد الطب على 
منتجاته في الأسواق امحليّة . 

اك 30 5 5 5 .2 ت 
2: حاجة القوات العسكرية البريطانية في فلسطين (وكان يعسكر الجيش التاسع 
0 2< ا < 5 

البريطاني في فلسطين) إلى منتجات الفلح الفلسطيني لسَّدٌ حاجة هذه القوأت من الأغذية ؛ 
لصعوبة الاستيراد من الخارج . 

بعد هذا الحديث عن عَرَبٍ فلسطين والصعوبات والُؤامرات التى كان يواجهها هذا 
الشعب؟ وخاصة الفلا حين منهء ثريد أن تستاءل: 

هل كان هذا الشعب ‏ بجميع فئاته ‏ يدرك الإدراك الصحيح للمخاطر التي تُُحيْط به 
والمؤامرات التى تحاك ضده» والأهداف الحقيقية للحرة الصهيونيّة فى بلاده؟ ! 

هذا ما سنتحدّث عنه فيما يلى إن شاء الله . 

عرب فلسطين والأخطار المحدقة بهم: 

قُلنا إن عَرّب فلسطين (شأنهم في ذلك شأن إخوانهم العرّب) كانوا غارقين في بحر من 
الجهل » وكان التَخلّف يلف جميع نواحي حياتهم . ش 

كان الجهل الْمطبق والتخلف الشامل حائلاً دون إدراك عرب فلسطين مدى الخطر الذي 
داهمهم بوعد بلفور والانتداب البريطاني على بلادهم» والمَقُّون منهم ‏ وهم قلَّة نادرة ‏ 
كانوا يتصورون أن الانتداب هُو صرب من روب الاستعمار والاحتلال الأجنبي الذي 
ترزح تحت وطأته معظم الأقطار العربيّة» وأن القاومة يجب أن تتركز ضِد المحتلُ الأجنبي 
للخلاص منه والوصول إلى الاستقلال والحرية » أما وعد بلفور وأهداف الركة الصهيونيّة ؛ 
1 5 وه وو 
فلم يكن إدراكهم لها ووعيهم بخَطرها واضحاً كل الوضوح لديهم . 
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الحقيقة أن عرب فلسطين لم يكونوا يدركون أن مّدَفَ وعد بلفور ليس فقط - إنشاء 
وطن قوم لليهودء بل تأسيس دولة لهم فيهاء وأنّ الهَدّف التّهائي للحركّة الصهيونيّة هو 
اقتلاعهم من أرضهم» وطَردهم من بلادهم إلى البلاد العرَبيّة المجاورة» كما صرح بذلك 
زعيم الحرگة الصهيونيّة حاييم وايزمن عام 1919ء بقوله: « إن اليهود يطمعون في جحل 
فلسطين يهوديّة» كما أن إنكلترا إنكليزيّة » ”" . 

ثم أخذت الأمُور تتكشف لهم شيئاء > فشيئاًء وأخذ وعيهم للمخاطر المحدقة بهم يزداد 
ویتضح مع تلق الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين» وتكائرهم الُْطّرد فيها. ولكتهم مع كُل ذلك 
لم بقدروا الخطر حق قَدْره ٠‏ ولم يُدركوا الأهداف البعيدة للحركّة الصهيونية» وكان الكثيرون 
من الطبقة الثْقّة المستنيرة كرون أن الاستيطان اليهودي في بلادهم هو كالاستيطان الفرنسي 
في الجزائر نونس والمغرب» وكالاستيطان البريطاني في أوغندا وروديسيا۔ زمبابوي الآن - 
إلخ» والبرئغالي في أنغولا والموزمبيق. لم هجر هذا الاستيطان السَكّانَ» ولم يطردهم خارج 
بلادهم» وكان يستخدم السّكَان الوطنيين في استثمار الأرض واستعمارهاء فكان يشبه 
الإقطاعي في البلاد العربيّة » الذي يملك الأرض» ويستخدم الفلاحين فيهاء ويعطيهم قسماً 
من المحصول» ولكن هذا الإقطاعي الجديد القادم من أوروبا كان إقطاعيا متنوراً يستخدم 
أحدث الأساليب في الّراعة » ويستخدم السكان الوطنييّن في كَل مراحل الإنتاج الزّراعي ؛ 
ويُعطيهم أجرهم تَقْدَاء حى إن هؤلاء المستعمرين أو الإقطاعيين ا دد أفادوا البلاد يإدخال 
التكنولو جيا الرّراعيّة الحديثة إلى الُستعمرات» بالإضافة إلى إدخال زراعات جديدة هامّة لم 
تكن معروفة في البلاد من قبل حتَّى إن كثيراً من الفلأأحين تعلّموا الكثير من الأساليب 
الزّراعيّة الحديئة من هؤلاء المستعمرين؛ وخاصّة في مجال المكننة الزّراعيّة » واستخدام 
الأسمدة والمبيدات الحشريّة لحماية الحاصيل من الآفات الزراعية . 


ولكن المستوطنين اليهود في فلسطين كانوا من نوع آخرء كانوا يريدون الأرض خالية من 
أصحابهاء ومحظور عليهم استخدام اليد العاملة العَرَبيّة؛ سواء في الزراعة» أو غيرها من 
الأعمال؛ كالعمل في المصانع والورش والبناء وشق الطرق . كانت التعليمات تحظر على اليهود 
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استخدام اليد العاملة الفلسطينية في أي مجال من مجالات العمل > وكانت الأرض التي تقع 
تحت سيطرة اليهود تُصبح وكأنّها أرض غير فلسطينية» ومحظور على العربي حتى دخولها”" . 

إن الاستيطان اليهودي الصّهِيُوني في فلسطين كان يهدف م البداية ‏ إلى اققلاع 
الشعب العَرَبي الفلسطيني من بلاده» وإحلال المهاجرين اليهود مكانه» وهذا لا يتم إلا 
بتشريد وطرد عرب فلسطين من بلادهم وأرضهم إلى البلاد العرييّة المجاورة أو أي بلاد 
أخرى تقبلهم في العالم . 

إن هذه الخْطّة الصّهيونيّة لإنشاء (إسرائيل) نعرفها نحن الآن» ولكنّا كنا في جهل مُطبق 
بها حتى عام 1948ء عام المأساة والتكبة» عندما شر عرب فلسطين» و کک 
وأجبروا على إخلاء راهم ومهم والالتجاء إلى الأقطار العرَيّة المجاور, والأسوأمن 
لك الأجین سین ربكاو شرن أأحجرتم وة وسعودو إلى لاد 
خلال أسابيع أو عدة أشهر على الأكثر» وان الأمم الخندة ستعيدهم إلى بلادهم» وسيتم 
التعويض عليهم» وذلك بقراراتها اللاحقة حول هذا الموضوع؛ وأ إخوانهم العَرَب 
سیعملون على عودتهم ؛ وغاب عنهم أن الأمم المتّحدة ة هي التي خَلَقَتْ (إسرائيل) ومن قبل 
عصبة الأمم التي فرصت الانتداب البريطاني على فلس طين» ممع لازام بريطانا تفي عند 
بلغورء وأنّ كلا الْمنظّمتّين الذوليتين كان ولا يزال ‏ يسيطرعليهما دول أورويا الاستعمارية 
وأمريكاء وهم الذين أوجدوا (إسرائيل)ء وسهلوا قيامهاء ويروا لها سل البقاء والحماية» 
ون إخوانهم نهم العرب كانوا لا حول لهم ولا قو فالنقُوذ الأجنبي كان يسيطر عليهم وعلى 
جيوشهم التي كانت على غاية من الضعف» ونقص الَدد ولع ؛ وان الاح كان محظوراً 
بيعه للرّب » وفي الوقت نفسه؛ كان يخدق على اليهود من الغرب والشّرق 


(1) لم يأخذ اليهود في فلسطين باستخدام اليد العاملة رة إل بعد عدوان 5 حزيران 1967ء وال ا 
لل ارت وق غر حيث سمحت السلطات الإسرائيليّة باستخدام اليد العاملة المَرييّ من قطاع غرة والضتكّة 
الغربيّة لرّخصها الشديد؛ مستغلين قفر ارب في هذه المناطق المحتلة » وحاجتهم إلى العمل مهما كان أجره. . وفي 
الوقت نفسه؛ أخذ الود يستغلُون هذه اليد العاملة للضتغط على العَرّب في هذه المناطق , حين حار لوریت 
العَرب واليهود في فلسطين» مس امام ويُحظّرون عليهم دُخُول المناطق 
اليهودية » ويحظرون العمل فيها 
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وهكذا نرى كم كان جهلنا مطبقاً ما يُحاك ضِدنا وبما يدور حولنا من مؤامرات. ومع 
كر ذلك والحق يقال كانت القاومة العرَبيّة الفلسطينيّة مُذهلة » وكان التضامن والتعاون بين 
جميع فئات الشعب العربي ) الفلسطيني وطوائفه رائعاً. 

وقد استطاع عَرَبٍ فلسطين ‏ وهم وحدهم في مواجهة ومقارعة الصهيونية والاستعمار 
أن يجيروا بريطانيا عة مرآت على تفسير وعد بلفور تفسيراً يُخالف أهداف الصهيونيّة » 
كما حصل في الكتاب الأبيض الأول والثّانيء وآخرها الكتاب الأبيض الثّالث عام 1939ء 
والذي استجابت فيه بريطانيا لبعض المطالب العَرَبيِّة ؛ كتحديد الهجرة» وتسليم الأراضي 
لليهُود » وإنشاء دولة عَربية في فلسطين» يكون لليهود فيها حمُوق الأقلَيّة. ولكن؛ بعد كُل 
اي ا ل ا 0 
الشديدة» والضّغط عليها بشْبَّى الوسائل ؛ لإجبارها على العودة إلى الالتزام بوعد بلفور كما 
يفهمه اليهود» والستير في ركاب الصهيونية . 

كفاح عرب فلسطين: 


30 


بمهيد: 


ينهم عَرّب فلسطين بِبيّع أراضيهم لليهودء وصّرف أثمانها على الهوى والْجون» 
وكذلك همون بالتقاعس عن الدّفاع عن بلادهم د الغزو الصهيوني والاستعمار البريطاني . 

لقد سمعت الثّهمة الأولى من مُختلف الأوساط في أُمينا العربيّة» وحدئني بعض 
الأخوة المخلصين من عَرّب فلسطين عم عانوه من الانتشار الواسع لهذه الفرية بين إخواتنا 
العَرّب في مُختلف الأقطار العربية . ظ 


ع مير 


له عا بحر في الس ويُؤلم أشد الألم أن لصق هذه التّهمة بعَرَب فلسطين جُزافاًء 

دون تبصر ودراية» لا سيّما وأ اليهود هم أساس هذه الفرية» فهم يروّجون هذه الفرية ؛ 

ويشيعونهاء ويزعم اليهود أيضاً ۔ أنّهم اڈ شتروا أرض فلسطين بأموالهم من أصحابها 

العَرّبء وبالتالي؛ فإ عَربِ فلسطين لا حق لهم بالعودة إلى فلس طين» ولا المطالبة 

بالتعويض عليهم » ونحرن العَرّب نتبنّى هذه الدّعوة الصهيونية» وتُصدّقهاء فتُساعد اليهود 
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و 5 ۰ 5 5 سات ٠.‏ و ءِ م 
على باطلهم من حيث لا نشعر» ونظلم إخواننا عرب فلسطين» ونسيء إليهم» ونؤلهم أشد 
الألم كما يقول الشاعر: 
وظلم ذوي القريى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

ورداً على ذلك أقول: 

المعروف أن معظم ادن والقرى في فلسطين غادرها سكانها بالإرهاب والتهديدء وإذالم 
يجد ذلك كان اليهود يقومون بطردهم بالقوَة مثل : سكن اللّدّء والرملة» وبيسان» وطبريّة: 
ع 0 0 م 
وصّمّد . . إلخ» من ادن الفلسطينية وأريافها. وقد بلغ تعداد السكان العَرّب الذين طُردوامن 
ديارهم عام 1948ء حوالي مليون نسمة؛ فكيف باع هؤلاء أملاكهم وبيوتهم دفعة واحد؟! 

والمعروف ‏ أيضاً ‏ أن اللّجئين الفلسطينيين كانوا فى حالة شديدة من البُوس والفقر؛ 
وخاصة الفلآحين منهم» الذين فَقَدُوا أراضيهم وبُيُوتهم ومحاصيلهم» وقد كاد الفقر 
والجوع والمرض يفتك بهم ؛ لولا المساعدات العَرَبيّة في أو الأمرء نّم الصّليب الأحمر 
الدذولي؛ وأخيراً؛ استلمت هيئة الأمم التّحدة إغاثتهم ورعايتهم والعناية بهم» وكانت 
N 2 1 ۶‏ و < 
أحوالهم في مخيماتهم على جانب فظيع من البؤس وسوء الأحوال» ثم نتهمهم أنهم باعوا 
أملاكهم وبيوتهم » وقبضوا أثمانهاء وخرجواء ولو كان هذا صحيحاً لما كانت أحوالهم بهذا 
الشكل من الفقر والبؤس والضنك!!. 

وإذا كانوا قد باعوا أملاكهم قبل الخروج وأثناء حكّم الاتتداب» وأنفقوا أثمانها على 
الهوى والمجون» فأين كانوا يعيشون؟! 

و م2 


0 وو اير و ب 5 ع 
ألم تكن مدنهم عامرة وقراهم مزدهرة» ثم أخرجوا منها بالعنف والطّرد؟ ! 


$ 


ثم : أنهم باعوا وخرجوا!!. 


ني أقول ‏ والألم يحز في نفسي ‏ لإخواني من الحَرَّب في الأقطار العرببّة كافّة: لقد 
ظلمتم إخوانكم عرب فلسطين بهذه التهم النگرة» وساعدثم اليهود من حيث لا تدرون 
على ادعاءاتهم الباطلة بأنّهم اشتروا فلسطين بأموالهم . 
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لقد كانت خط اليهود الصهاينة هي إخلاء الأرض العَرَبيِّة في فلسطين من سكانها 
العَرّب بالإرهاب والعنف والطَّرّدء ليستقرَ المهاجرون اليهود الجدد في بيوتهم وأملاكهم . 
انهم باط وو ضوخ يريدون ارتا خالية من الاد" , 

وهذا لا يعني أن عرب فلسطين لم يبيعوا أي جزء من أراضيهم لليهود . لقد باع البعض 
أراض TS‏ لبر كود 
الخطر الصهيوني الدّاهم ا عرب فلديطين واجلش الإببلاني الأعلى (في فلسطين) 


سے ت 


إجراءات وقرارات صارمة مَنَحَتْ أي تشر للأراضي العربية لليهود كما سنرى بعد قليل . 

ما من حيث تقاعس عرب فلسطين عن الدّفاع عن بلادهم؛ فسنتكلم بالتفصيل بعد 
قليل عن كفاح عرب فلسطين» وما بذلوه من تضحيات» وما قدّموه من شُّهداء في الدفاع 
عن حَمُوقهم» والذود عن حياض وطنهم» وأنّ هذه القّورات والاضطرابات لم يهدأ 
سعيرهاء ولم تخب نارها مذ 1920: حتّى طرد عَرَبٍ فلسطين من بلادهم بمؤامرة صهيونيّة 
دوليّة من أبشع المؤامرات في العالم . وبعد استيلاء اليهود على الضمَة الغربيّة وقطاع غزة بعد 
نكسة حزيران عام 1967 كانت وماتزال ‏ مقاومة سكن الضّفّة والقطاع مثاراً للإعجاب 
والإكبار من شعب أعزل أمام جبروت (إسرائيل) وغطرستهاء شعب حاولت (إسرائيل) ‏ 
بَكُلّ وسائل القمع من إرهاب وتعذيب وسجن وتجويع وقتل أن تقضي على مقاومته» فلم 
تفلح» ولن تُفلح؛ حتّى ينال حَمُوق» والآن تقوم (إسرائيل) في الضّفّة والقطاع بجانب 
وسائل القمع السابقة بهدم البيوت وقّطع الأشجارء وقد بلغ -الآن-ما قَطْعَه اليهود من 
أشجار الزيتون ‏ فقط أكثر من نصف مليون شجرة» بالإضافة إلى أشجار البرتقال؛ 
وتجريف الأرض من كَل ما فيها من مزروعات (بعد انتفاضة الأقصى الأخيرة) . 

امتلاك اليهود للأراضي العربية: 

قال حاييم وايزمن (زعيم ا رة الصّهِيُونيّة بعد هرتزل) : «إنّه لا يمكن إنشاء دولة 
دون أراض ورجال»» وذلك يعني أن الصهيونية لا تة تقنع بإدخال أكبر عدد ممكن من اليهود 


(1) ولدينا مثال على هذا الس وب الصهيوني الإجرامي هو ما حَدَث في الجولان السّوري بعد نكسة حزيران 
7ء حيث طرد أهل الجولان من قراهم ومدنهم ظّلماً وعدواناً بعد احتلال اليهود لهذه المنطقة من الأراضي 
السورية الغالية . 
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إلى فلسطين فحسب» بل إِنّها ترمي ‏ أيضا ‏ إلى امتلاك أكبر قسم من الأراضي العرَييّة: 
وانتزاعها من أيدي أصحابها بمعاونة حكومة الانتداب البريطانة . 

وفي عام 1918ء عهد إلى لجنة وايزمن التي أوفدتها الجمعيّة الصهيونية إلى القّدس أمر 
الاتفاق مع حكومة فلسطين على اتخَاذ الإجراءات الفعالة السّريعة التي تكفل تحقيق 
الأغراض اليهوديّة بصدد الأراضي» فتملهاما أرادت» ونجحت في مهمّها على أكمل 
وجه. وفي سنة 1920ء كانت جميع الخُطط التي أعدنها لهذه الغاية جاهزة للتّنفيذ. 


وأول ما فَعلَهُ السير هربرت صموئيل المددوب السّامي البريطاني الأوّل على فلسطين 
- وهو صهيوني متحمس هو إلغاء جميع القوانين والأنظمة الحثمانية التي كانت تمنع اليهود 
من امتلاك الأراضي في فلسطين» واستبدالها بقوانين جديدة تساعد الصّهاينة على تحقيق 
أهدافهم ومطامعهم» ولا سيّما قانون انتقال الأراضي لسنة 1920. ونتيجة للسّياسة الخاصّة 
التي انتهجتها إدارة فلسطين البريطانيّة في هذا الصّدد استطاع اليهود امتلاك مساحات كبيرة 
من الأراضي › وأصبح عدد كبير من العَرّب لهذا السبب بلا أراض”" . 

والخّطوة الثّانية التي قام بها هربرت صموئيل هو منح اليهود مساحات واسعة من أملاك 
الو فَمَنَحَهُم جَبّل اليتون وصهيون وا مكبر خارج القُدس القدية ؛ حِيث ئی البهود على 


ر صر 0 


هذه التلال الثّلاثة مدينة القدس الجديدة» وَوَضّعَ صموئيل بنفسه حجر الأساس للجامعة 
ار ومستشفى هداسا على جَبّل المكبر» وَمَتَحَهُم سوح جَبّل الكرمل الطلّة على حَيْنًا 
ال حيث بني اليهود مدينة هدار هكرمل" على هذه السَفُوح . وكذلك مَحَهم أراض 
واسعة شمال تل أإييب بول 20 كم وعرض 54 كم لتوسّع مدينة قيب في هذه 
الأراضي ؛ بحجة أنّها أراض رمليّة لا تصلح للزراعةء وقد توسعت مدينة تل أبيب فعلاً في 
هذه الأراضي» حتى أصبحت أضخم مدينة يهودية في فلسطين» وهكذا أصبح يعيش في 
هذه ادن الّلاث أكثر من نصف اليهود في فلسطين» والتي بيت على أراض مَتّحَنْهَا حكومة 
الانتداب لليهود بدون مقابل . 


(1) 'إسرائيل جناية وخيانة", سعدي بسيسو » ص 51-50. 
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وقد اعترض شو" على هذه السياسة البريطانيّة» وكذلك المستر فرنش » وطالبا بحماية 


الفلاح العَرَبِي الفلسطيني؛ ووضع القوانين التي تمنع إخراجه من أرضه»ء ولكن حكُومة 
الانتداب لم ترض بهذه التوصيات» ولم تأخذ بها . 

وقد جاء في تقرير لجنة شو حول الفلأح الفلسطيني ما يلي : « إن الفلح العربي 
الفلسطيني وطني صميم متحمس للتّضال السياسي ضْد الصهيونيّة والاستعمار البريطاني» 
وهو متمسّك بأرضه رغم الظُروف القاسية المحيطة به تمسكاً شديداًء ولا يقبل التنازل عنها 
بأي ثمن لليهود ». 

وفي وَصّف دقيق لحالة الفلح الفلسطيني البائسة يقول تقرير رسمي من مدير المعارف 
البريطاني في فلسطين ما نصّه : «لقد أصبحت حالة الزارعين العَرَبٍ على حاقَّة اليأس 
واو ا عر غير مترقة ا ر والفلا حون معدو ا 
الفادحة التي لا يستطيعون دفعها. وفضلاً عن ذلك ؛ فهم في المواسم الجيّدة لا يستطيعون 
يع ما ينتعجونه من حبُوب» أو زيت» أو سسّمسم (وذلك لإغراق السوق الْحليّة بهذه اجات 


ا 


من الخارج كما أسلفنا) . ويتابع مدير المعارف تقريره؛ فيقول: «لقد شح النَقّد في بعض 
القرى » حى أصبح الأهالي يبتاعون حاجيّاتهم عن طريق المبادلات العينيّة ». 


ويقول الخبير الإنكليزي سمبسون” : «إن الفلح العرَبِي في حالة يأس شديد؛ إِذْ ليس 
لديه زأس مال لمزرعته» ويرزح تحت عبء ديون فادحة» وهو مكلف بدَقْع ضرائب قاسية» 
وفوائد فاحشة »» تم يُضيف قوله : « إن الفلآح العربي ليس كسولاً ولا خاملاًء بل هو مُزارع 
قدير وقطن» وما لا شك فيه أله لو تكن من التَّدرب على أساليب أفضل من تلك التي يتبعهاء 
وقد القار اسن فال وخف عنه عبء الضرائب الثقيلة» لاستطاع أن يحسن وَضْنْعَهُ وأحواله 
بسسرعة . والواقع أن الفلا العَرّبي يُمكن تشبيهه من حيث المواهب والذكاء بأي فلاح 
أُورُوبي . ويظهر أنه يستطيع أن يستعمل نفس وسائل العمل بنفس المقدرة على التّجاح ». 
(1) والتر شو هو رئيس لجنة التحقيق التي أرسلْهًا بريطانيا بعد ثورة 1929ء للبحث في أسبابها . 
(2) جُونهوب سمبسون أرسليُهُ بريطانيا عام 1930 إلى فلسطين لإعادة التحقيق بتقرير والتر شو الذي قدّمه شارحاً 


أسباب ثورة 21929 وكان إرسال سمبسون بناء على طعن الصهاينة بتقرير شوء الذي اتّهموه بالتحيز للعرب . 
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ولامت اللّجنة اكلكية أو لجنة الأُورد بيل التى أوفدنّها بريطانيا إلى فلسطين فى ثورة 
6 لدراسة أحوال البلاد وأسباب التَّدمْر والقّورة» والتي وصفت بتقريرها ما وَصَّلَتْ إليه 
حالة الفلأحين العَرب من شقاء وبؤس ؛ إِذْ تقول: « إن الحكومة (أي حكومة الانتتداب) هي 
المسؤولة عن الحالة المؤسفة التي وَكَمَّ بها المزارعون الحَرّب . . إن الفلاح العربي ليس غنيّاً 


و عمس م 


ولا متعلما الك كوقه كذلك لا بير قط ا ا رد 


للصهيونيين الأغنياء المتعلّمين كي يحلُوا مكانه فيها »^ 


ومن هذه الشّهادات يبدو أن الحكومة المنتدبة لو خصّصت شيئاً جديا من عنايتها بالفلح 
العرّبي الفلسطيني» واهتمّت بتحسين حاله» وهونت عليه أمر الضرائب» وخفَفت عنه هول 
الديون + رعا مو راان وت اال ا كه ركد اة 
ولا يجد من يشترد ب» ما أقدم يوما على التخلي عن شبر واحد من أرضه» ولكنه في ا حالات 
التي وصفناها لم يجد بعضهم بدا من اليم سد للرّمق والضرائب والدَيّونء وحفظا للحياة 
الا ا دود 

هذا؛ ومع كل الصعاب التي واجهها الفلآح الحَرّبي الفلسطيني» وكُلٴالُحاولات 
للتضييق عليه كانت نسبة ما باعه لليهود لا يتجاوز 10/ فقط من مجموع الأراضي التي 
كانت بيد اليهود عام 201947 : (و90/ باعها إقطاعيون من خارج فلسطين» أو سلَّمتها 
حكومة الانتداب لليهود) . 

وجاء في كتاب "حقائق عن قضيّة فلسطين" إصدار ”مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين" 
في مقال بعنوان "الفلسطينيون لم يُرطوا في أراضيهم' ردا على الادّعاءات والثّهم المُوجّهة 
عرب فلسطين بأنَّهُم باعوا أملاكهم وأراضيهم ما يلي : « لا صحة لهذه التهم التي يروّجها 
انا و A‏ فان العطف الذي بدا من سائر الأقطار العربيّة على قضيّة 
فلسطين » والحماسة الشديدة لهاء والتنادي لنصرتهاء والاستماتة في سبيل الذود عنهاء 
(1) المصدر 'إسرائيل جناية وخيانة" سعدي بسيسو ص 54-52 باختصار . 
(2) المصدر"إسرائيل جناية وخيانة"» سعدي بسيسوء ص 251 نقلاً عن تقرير اللّجنة اكلكية برئاسة بيل» صفحة 
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وم م 


واعتبار قضيّة فلسطين قضية الأمة العربيّة جمعاء» كل هذا اقلق هؤلاء الأعداء» فشرعوا 
ينشرون الأراجيف» ويذيعون الإشاعات الباطلة عن أهل فلسطين» ويرمونهم بُختلف 
التهمء تشويهاً لسمعتهم » وتنفيراً لإخوانهم العَرّب منهم» وصرفاً لهم عن نصرتهم . 
وكانت التهمة الأولى أن أهل فلسطين باعوا أراضيهم» وتَتّموا بأثمانهاء ثم جاؤوا اليوم 
يدعون الويل والثبور» فهُم أحق باللّوم ًا فرّطوا في أوطانهم ». 

ضيف أيضاً ‏ كما أسلفت سابقاً ‏ إن القصد من هذه التهمة الباطلة التي روّجها 
الصهاينة هو حرمان عَرَبٍ فلسطين من الُْطالبة بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم» أو التعويض 
عليهم كما قضت بذلك قرارات هيئة الأمم الْتّحدة المنلاحقة؛ بحجة أنَّهُم باعوهاء وقبضوا 
أثمانهاء وبذلك يجد اليهود مبرراً بهذا الادّعاء لعدم تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتّحدة . 

نّم يُضيف كتاب "حقائق عن القضيّة الفلسطينيّة' إن الحقيقة تُخالف ذلك كل المخالفة» 
فعَرَب فلسطين قد حرصوا على أراضيهم كل الحرص» وحافظوا عليها رغم الإغراءات 
الماليّة الهائلة من قبل اليهود» ورغم الضّغط الاقتصادي عليهم بختلف الوسائل من قبل 
حكومة الاعات البريطادة: 

ومن تأسيس الجلس الإسلامي الأعلى الذي انتخبه الفلسطينيُون لإدارة المحاكم 
الشرعيّة والأوقاف والشؤون الإسلامية في فلسطين عام 1922» قام بأعمال عظيمة لصيانة 
الأراضي من الغزو اليهودي» كَمَنَمَ ‏ بواسطة المحاكم الشرعيّة التي كان يشرف عليها ‏ بيع أو 
قسمة أي أرض كان للقاصرين نصيب فيهاء وكذلك اشترى المجلس من أموال الأوقاف 
الإسلامية كثيراً من الأراضي التي كانت عرضة للبيع » وأقرض كثيرين من أصحاب الأراضي 
المحتاجين قُرُوضاً من صناديق الأيتام ؛ ليصرفهم عن البَيّع . وكان يعقد مؤتمراً سنويا من 
العلماء ورجال الدّين لتنظيم وسائل مقاومة بَيُع» أو تسرب الأراضي العربية لليهود . 

ويقول الحاج أمين الحُسَيّْي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى : «لقد تعرضتُ لحملات 
شديدة من الإنكليز واليهود عندما كنت رئيساً لهذا اجلس بسبب ما كان يقوم به من نشاط ٠‏ 
في من بيع الأراضي لليهود» . 
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هذا؛ وقد أنفق المجلس الإسلامي الأعلى مبالغ طائلة في سبيل إنقاذ الأراضي من 
لسرب لليهود» واشترى بعض القرى برمتها كقرية دير عمرو» وقرية زيتاء التي بذل في 
سبيل إنقاذها وحدها نحو 54 ألف جنيه» وكالأراضي المشاعة في قرية الطّيبة وعتيل 
والطيرة» ويَذَلَ جهوداً عظيمة» وأقام قضايا في ا حاكم في هذا السبيل » ووقّق في إقناع كثير 
من القرى بيع أراضيها إلى المجلس الإسلامي الأعلى» وَجَعَلَهَا وَقْمَآ على أهلها لإنقاذهم من 
الضائقة الماليّة التي حلت بهم نتيجة سياسة حَكُومة الانتداب ضد الفلاحين العَرّب . 

وكذلك قامت بعض الْمؤسّسات والْنظّمات العربيّة مثل: E IRE‏ الذي بذل 
جهداً كبيراً في سبيل إنقاذ كثير من الأراضي اشترى بعضها بالمال» وأنقذ بعضها بإجراءات 
إداريّة أو قضائيّة كأراضي البطيحة لعرقلة البَيّع » وحماية حقُوق المزارعين» بالإضافة إلى 
عقد الاجتماعات وتوزيع التشرات لتنوير الفلآحين وتوعيتهم وتبصيرهم بالخطر الدّاهم 
المحدق بهم . 

هذا؛ وقد أصدرت الهيئات الدينيّة ومُؤتمرات العلماء فتاوى بتكفير مَنْ يبيع الأرض» 
أو يُسمسر على بَيّعهاء وتعتبره مُرتداً عن الإسلام؛ لا يُصلَّى عليه» ولا يدقن في مقابر 
المسلمين» وتجب مقاطعته» وعدم التعامل معه» وقد أصدر مؤتمر كَهْنّة الأرثوذكس العَرب 
في فلسطين قرارات مسيحية ممائلة . 

ونتيجة لما سَبّقَّ؛ انقطع بيع الأراضي لليهود انقطاعاً تاما منذ ثورة 21929 ولم يعد أحد 
يتجراً على القيام بذلك مهما كانت المغريات ؛ لأنّه سيدفع حياته ثمناً لذلك؛ ويُؤيّد ذلك 
تقاريرٌ حَكُومة الانتداب البريطاني» التي كانت تُرفَع إلى لجنة الاتتداب في عصبة الأمم 
EE‏ والتي كانت تذكر أن انتقال الأراضي لليهود قد انقطع انقطاعاً شبه تام؛ وكانت 
تعزو السبب إلى نشاط المجلس الإسلامي الأعلى وفتاوى العلماء بإهدار دم كُل مَنْ يبيع 
أرضه لليهود» وكذلك قرارات مؤترات هة الأرثوذكس العرب بتحريم بيع الأرض 
ا 


(1) المصدر كتاب “حقائق عن قضيّة فلسطين”, أصدره الحاج أمين ا سني رئيس ألهيئة العربية العلياء ص 13-10 . 
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eS 
ا‎ E a Ee ا‎ 
المائة) من مجموع أراضي فلسطين» على أن ما تسرب من أيدي عَرَبٍ فلسطين من هڏيْن‎ 


0 


المليوتين لا يزيد عن مائتين وخمسين ألف دوم (250000 دونم)؛ أي ثُمن ما استولى عليه 
اليهود. وكان وقُوع الكثير منها بيد اليهود في ظُرُوف قاهرة» وبعضها ذهب نتيجة لنزع ملكيّة 
الأراضي العربيّة» وهو ما كانت تقوم به حكومة الانتداب البريطاني لصالح اليهود وفقاً للمادة 
الثّانية من صك الانتداب» أمّا باقي المليوتين ؛ فقد تسرب لليهود على التحو التالي : 

0 دوم » استولى عليها اليهود في عهد الدولة العثمانيّة خلال حقبة طويلة› 
ومعظمها من الأراضي الأميرية ؛ بحجة إنعاش الزّراعة» وإنشاء مدارس زراعية . 


2 
ملكئة 
2 


0 دوم » مَنَحَنْهَا حكومة الانتداب لليهود دون مُقابل (وهي من أملاك الدّولة) . 


ل 


0 دوم » مَنَحَنْهَا حكُومة الانتداب لليهود لقاء أجرة اسميّة (وهي من أملاك 
الدولة أيضاً) . ش 


0 دوم » اشتراها اليهود من بعض الإقطاعيين اللبنانيين والسورييّن الذين كانوا 
يملكون أراضي واسعة في فلسطين مثل : مرج ابن عامرء ووادي الحوارث» والحولة» 
وغترها 

المجموع : 0 دوم المجموع (مليون وثلاثة أرباع المليون) . 

يتبين من ذلك أن نحو سبعة أثمان ما استولى عليه اليهود من الأراضي إِنّما تسرب 


عن طريق غير الفلسطينيين» وأن ما تسرب من الفلسطينيين هو ريع مليون دونم فقطء 


(1) من العائلات الإقطاعيّة اللبنانيّة التي باعت لليهود آل سرسق مرج ابن عامرء وآل التّيناوي وادي الحوارث» 

(قرب طُول كرم)» وآل الأسعد وآل سلام في الحولة» وباعت بعض العائلات السوريّة مثل آل الفاعور» وآل بُوظُو 

أملاكها في الحولة (هذا بشهادة أحد كبار الس من أهالي الحولة ؛ وهو الأستاذ مُصطفى بلاوني الْلقّب أبو عمر) . 
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على أن الكثير من باعوا أراضيهم» أو كانوا سماسرة للبَيّع قد قَتَكَ بهم الشّعب الفلسطيني» 
ولم ينج منهم إلا مَنْ فرَّمن البلادء و جا إلى أقطار أخرى . 


32 
0. 


1 0 ر / 0 0 ره 

لليهود . 

والأسوأمن كُلّ ذلك أن اليهود استولوا عام 1948ء (عام التكبة) على ثمانية عشر 
ونصف مليون دُونم جديدة (185 مليون دونم)؛ أي حوالي 68/ من أرض فلسطين؛ أي 
9 تي وفع ىا ال r‏ 2 2 س ETS‏ و5 
أكثر من ثلثي أرض فلسطين قهرا واغتصاباء وشردوا سكانها منها في ظُروف مأساوية 
فظيعة » وهكذا أصبح اليهود يملكون حوالي 75/ من أرض فلسطين عام 1949ء ولم يبق من 
فلسطين إلا الضمة الغربيّة وقطاع غرّة فقط " ؛ كل ذلك نتيجة قرار التقسيم عام 1947ء الذي 
أعطى اليهود 50/ من فلسطين دون مقابل . 

قن عرق قسف عن دت 

ج 7 8 e‏ ع 

كانت التهمة الثّانية لحَرّب فلسطين أنّهم لم يدافعوا عن بلادهم؛ وهي فرية أخرىء لا 
ظل لها من الحقيقة . فقد كافح عَرّب فلسطين الإنكليز واليهود معاً مد عشرين عاماً لم 
يقهروا خلالها أبداً» رغم كثرة القُوَآت البريطانيّة وقوى اليهود الْنظّمة» ورغم البطش 
الشّديد وفرض الغرامات الباهظة على السكّان» وهدم بيوت الثوار والأحكام الجائرة ضد مَنْ 

ر 2 5 

يقع بأيديهم من رجال التورة» هذا؛ بجانب وسائل التعذيب التي تقشعر لها الأبدان. 

إن الخطر الصهيوني روع رغم أن أبعاد هذا الخطر لم تكن واضحة لعَرَب فلسطين 
كل الوضُوح ‏ وخيبة آمال عَربِ فلسطين في الريّة والاستقلال» وتمادي الحكومة البريطانيّة 
(1) بعد قيام (إسرائيل) عام 1948ء عرض اليهود الصهاينة على العالم اليهودي الشهير"ألبرت إينشتاين" (صاحب 
النظرية النسبيّة والبحوث الهامّة في المَلك والرياضيًات) رئاسة (إسرائيل)» ولكنّه رَقَضّ باشمئزاز قائلاً: «لا أريد 
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م ل 


في الكيد لهم» والتآمر عليهم› وتحقيق المطامع الصهيونية على حسابهم ؛ دفع عرب فلسطين 
إلى التضال والقتال دفاعاً عن حريّتهم » ودَوداً عن وطنهم المهدّد بالضياع . 

لقد ثار عَرَبٍ فلسطين على أعدائهم ثورات دامية تجلّت فيها آيات البطولة الرائعة 
والوطنية الصادقة قة والبسالة التادرة والإيمان الراسخ » رغم قلَّة السّلاح والعتاد اُتوفّر لديهم 
بد عدو مجح بالسلاخ واناد : وكان جهاد عرب فلسطين مضرب الأمثال ومثاراً للدهشة 
والإعجاب في أنحاء العالم كاقّة؛ ونذكر من هذه القّورات ثورة نيسان 1920» وثورة أيّار 
1» وثورة آب 1929» وثورة تشرين أوّل 1933» وأخيراً؛ القّورة الفلسطينية الكبرى التى 
دامت من 1936 1939 . 

وقدر عدد الذين استشهدوا من عرب فلسطين فى ميادين الجهاد انَنَىّ عشر ألف رجل 
ا (DF‏ 

وقد جاء في كتاب أله "هنري ميتلاند ولسون” الذي اشترك فى المعارك ضد عَرَبٍ فلسطين 
قبل أن يتولّى قيادة القّوَآت البريطانيّة في مصر» ثم في منطقة البحر الأبيض الْتوسّط» ذكْرٌ 
مستفيض لبطولات عَرّب فلسطين خلال المعارك الدامية التي جاهدوا فيها القُوآت البريطانيّة ؛ إذْ 
ذَكَرَّما خلاصته : «إِنّ خمسمائة من تُوأر فلسطين يعتصمون في الجبال» ويقومون بحرب 
العصابات» لا يمكن التَْلّب عليهم بأقل من فرقة عسكرية بريطانية كاملة السّلاح ». 

وكانت أعظم التورات الفلسطينيّة وأبعدها أثراً ثورة 1936» والتي امتدّت حتَّى عام 
9 وتيت هذه الثّورة بِالمميّزات الثّالية : ٠‏ 


كت فيها جميع فئات الشعب العربي ي الفلسطيني وطوائفه في تضامن رائع› 
رمک شش لفطو أ لاإ ال لفو 
الفلسطينية ؛ مر ا ا لوقك فيك 
(1) المصدر "إسرائيل جناية وخيانة"؛ سعدي بسيسو» ص 61. 
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3: اشتراك مُجاهدين من الأقطار العَرَبيّة المجاورة؛ وخاصّة القطر العربي السّوري» 
ومنهم المجاهد سعيد العاصء الذي استشهد على التراب الفلسطينىّ؛ وفوزي القاوقجي» 
الذي تراس القيادة العامة للقّورة» حتَّى إن المحرض الأساسي على هذه القّورة ومُظّمها 
وقائدها الأول هُو الشيخ عز اين القسام ومو سُوري من مدينة جبلة السَاحليّة» وقد أده 
ال او فاستقر في حَيْمًا؛ حيث كان خطيب جامع الاستقلال فيهاء 
وقد استشهد في جبال يعبد قرب نابلس . 

4: نبغ في هذه الثورة قادة أفذاذ في حرب العصابات أمثال: عبد القادر الحسَينى» 
وحسن سلامة » وأبو إبراهيم يم الكبير . .إلخ. 

5 : تميزت بالإضراب العام الطويل الذي استمر أكثر من سب ستة أشهر. 

6: أجبرت بريطانيا على إصدار الكتاب الأبيض الثالث عام 9ء والذي استجابت 
فيه بريطانيا للكثير من المطالب العربية مثل : 

أ : تأسيس دولة فلسطينية مستقلّة في عضون عشر سنوات» يكون لليهود فيها 


وو 0 


حقوق الأقلية . 


7 و 02 و وو 2 
ب : تحديد الهجرة اليهودية ب 75 ألف مهاجر في غضون الخمس سنوات الأولى 
بعد صدور الكتاب» ثُم تتوقّف تماماً . 


ر ت 


ج: فرض الحظر والقيود في بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العربية . 


وفيما بلى يحدثنا جوت دفر "في كتابه 'السّلام المراوغ' عن ثورة 1936ء وأسبابها 
ونتائجها وأهميّة الكتاب الأبيض الثّالث» فيقول”" : « بلغ التوتّر في أوائل التلاثينات ذروات 
جديدة في فلسطين» فاضطهاد هتر لليهود في أُوروبا قاد إلى زيادة سريعة فى الهجرة 


(1) د. جون ديفز 5105 REASON‏ ا 
اللأجتين الفلسطينيين » > وكان من المدافعين عن اللأجثين الفلسطينييّن وحفّهم في وطنهم فلسطين» وگب عن لن 
والظّلم الفادحَيْن اللَذيْنَ نزلا بعرب فلسطين . أل كتاب "السّلام الُراوغ"» ترجمه إلى العرَبيّة محمود فلاحة» 
اقتبسنا منه من ص 42-40 . 
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اليهوديّة إلى فلسطين منذ 1933 وفي سنة 1936 بدأ العَرّب سلسلة من الاضطرابات العنيفة 
في عموم أنحاء فلسطين كانت مُوجّهة إلى الإدارة البريطانيّة واليهود» على حَّد سواء؛ وقد 
يلغت أوجها فى رات عام وثووة غارهة: مادعا المكومة البريطانيّة إلى إرسال اللّجنة 
اللكة اللي :و تدرف بلج يل : والتي رَقَعَت تقريرها سنة 1937. للم :الذوتى 
اعترف تقرير رسمي أنّ الوعود البريطانيّة لكل من الحَرَب واليهود يستحيل التوفيق بينهاء 
وأنّ صك الانتداب غير عملي» واقترحت لجنة بيل تقسيم فلسطين بين العَرَب واليهود عام 
7 » (انظر المصور رَقُم 16 ص 609 يبين تقسيم 1937). 

تاراهم روط OE‏ دو لكا لمر رمه ريطا اا 
إصدار الكتاب الأبيض الثّالث عام 1939ء الذي جاء فيه أن الهُدَفَ البريطاني هو تأسيس 
دولة فلسطينية مُستقلّة في عضون عشر سنوات» تسير فلسطين في أثنائها نحو ا حم الذاتي ؛ 
وفي السّنوات الخمس الأولى تُُحدَّد الهجرة ب 75 ألف مُهاجر (15 ألف كل سنة) يتبع ذلك 
توقّف الهجرة إلا ُوافقة عَرّب فلسطين» وأ الحَرب سَيْشَكُلون تُلنَيْ السكان» وسوف 
يمتّلون ‏ حسب هذه التسبة ‏ في الحكومة (في اكم الذاتي)» وَكَرَضَّت فُيُوداً وحَظراً في 
بعض المناطق على استملاك اليهود للأراضي العرَبيّة . لقد ذكر الكتاب الأبيض الثّالث بشكل 
بات أنّ: «حُكُومة صاحب الجلالة تُعلن الآن» صراحةء وبشكل قاطع - أن سياستها 
لا تتضمّن في أي جزء منها أن فلسطين يجب أن تُصبح دولة يهودية ». 

إن الكتاب الأبيض الثّالث كان نتيجة كفاح وجهاد عَرَبٍ فلسطين المتواصل» 
وتضحياتهم الكبيرة» وإصرارهم على مكافحة الخطط الصهيونية بتهويد بلدهم فلسطين. إن 
هذا الكفاح المستمرء والتضحيات الهائلة» وإصرار عَربِ فلسطين على مطالبهم» أدى إلى 
تراجع الحكومة البريطانيّة عن سياستها المُؤيّدة للحرگة الصهيونيّة وأهدافهاء واعترافها 
بالحقوق العربية . 

وقول جون ديفر: « كان الكتاب الأبيض الثّالث هزيمة رئيسية للصهيونيّة العالميّة » 
وقد قال وازن مغلا عل اجه المؤثرة بالمئياسة القائمة على وعد بور وصك الاتعدات 
ما يلي : « جاء الإلغاء الفعلي لوعد بلفور بصدور الكتاب الأبيض عام 1939 ». 
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لقد أوقف قيام الحرب العالميّة الثّانية عام 1939ء إنشاء الحَكْم الذاتي في فلسطين» 
ولكن بريطانيا استمرت بالتَّمسّك بالكتاب الأبيض في نواحي الهجرة اليهُوديّة » وانتقال 
الأراضي لليهود» وقد رَقَّض تشرشل رئيس الوزارة البريطانية أثناء الحرب العاميّة التانية أي 
تراجع عن الكتاب الأبيض» فقد قال لوايزمن عندما راجعه في إلغاء الكتاب الأبيض: «إِنَّه 
يتعاطف مع الأماني الصهيونيّة > ولكن اعتبارات الحرب العالية الدّانية تجعل من غير العملى 

واستمر الكتاب الأبيض ساري المفعول حتَّى عام 1948ء حين أنهت بريطانيا انتدابها 

وكان للكتاب الأبيض نتائج هامة جداً؛ وهى: 


وله 


انتقل مركز ثقل التشاط الصهيوني سنة 1940ء من بريطانيا إلى الولايات النّحدة 
الأمريكيّة . وفي يار 2ء عقد مۇر فندق بلتيمور في نيو يورك وكان مؤمّراً كبيراً كرس 
النوذ الصهيوني في الولايات التُحدة» ول حصن سمو كمال من النووه الأمريك كان 
معظمهم من الصهيونيين » وأقلّهم من مُمثَّلِي اليهود غير الصهايئة)؛ وَحَضَرَه ‏ أيضاً عدد 
كبير من الصهاينة المرموقين من خارج أمريكاء كان بينهم وايزمن» وين غوريون» وحضره 
- أيضاً ‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكبيّن» وعدد من الثُواب» ومن أهم الحُضُور كان 
هاري ترومان» الذي أصبح رئيساً للولايات الْتّحدة الأمريكيّة عام 1945. 

أصدر الُْؤتمر قرار بلتيمور الشهير وهو : «أن تفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهوديّة: 
وأنْ تُمتّح الوكالة اليهودية حق السّيطرة على الهجرة إلى فلسطين» والسّلطات الضروررة 
لبناء البلادء وتنمية أراضيها المتروكة والبور» وأن تُصبح فلسطين مقام الكُومنولث اليهودي» 
الذي سيندمج في تركيب العالم الديمقراطي الجديد». 

كان للنشاطات الصهيونية في أمريكا فاعلية كبيرة جداً؛ فقد نجح الصهاينة عام 1944ء 
في إدخال ثقاط على برنامجي الحزييّن الأمريكبيّن الجمهوري والدّيمقراطي » تدعو لفتح 
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أبواب فلسطين لهجرة يهودية حرَة ومطلقة . كما أفلحوا ‏ أيضاً ‏ عام 1945ء في الحصّول 
على مُوافقة الكُونغرس الأمريكي على قرارات تدعو الولايات الْتّحدة لاستخدام كل 
إمكانيّاتها لمح أبواب فلسطين للهجرة» وإقامة دولة يهوديّة فيها. 

ولم يكتف الصهاينة بذلك» بل حضوا رؤساء البلديّات فى الولايات المتّحدة» وحكّام 
الولايات» والبارزين من رجال الأعمال» فان ومحرري الصحف» وأساتذة 
امات والأسافئة على إضدار انات عامة تدعو إلى الأ ذاه . 


وهكذا أدار اليهود ظَهَرَهُم لبريطانيا الإمبراطورية العجوز؛ ليركبوا حصاناً جديداً هو 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة » والتي ستخرج من الحرب العالمية الثّانية أقوى دولة في العالم؛ 
قبا كاف يريطانا بعد خرن اة الاو 


- 


ثانياً: 

وجدت الحكومة البريطانية نفسها تتعرّض لهجوم عنيف» وثورة عارمة» قام بها اليهود 
في فلسطين ضْدَهاء هذا؛ بالإضافة إلى الضّغط السياسي» فقد نَت في فلسطين بعد عام 
2 حملة إرهابيّة قامت بها الجماعات اليهوديّة الإرهابيّة المسلّحة ضد البريطانيين في 
فلسظلين::وكانت التهاغاناء اكب هذه الاعات علقي توجبهاتها مين الوكالة البهودية 
ذاتها. بالإضافة إلى منظَّمتَي "الأرغون”؛ ويرأسها "مناحيم بيغن"» و“شتيرن” ؛ ويرأسها 
إشعفاق غا وکات هانان لفان اکر کر اة واس سوة > وكاها تحملان سرا 
وتستخدمان أساليب رجال العصابات . 1 


وكان من أعمالهما الإرهابيّة : اغتيال اللورد موين وزير الشّرق الأوسط في القاهرة؛ 
وتسف فندق الملك داود في القدس» وكان مقر سكرتارية الشّرق الأوسط البريطانيَّة (خلال 
الحرب العاليّة التانية) ؛ حيث فل حوالي 45 سكرتيراًء بالإضافة إلى أكثر من مائة جريح» 
وكذلك مُحاولة اغتيال المندوب السّامي البريطاني في فلسطين عبدّة مرت . هذا؛ بالإضافة 
إلى تسف السو كربت الشكلك ايد مهاج اكرات رطا ةو طف 

الضبّاط الإنكليز» والانتقام منهم في فلسطين .. ۰ 
(1) السلام المراوغء وخ مره عو OS E‏ 
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كُل هذا كان من نتائج الكتاب الأبيض الثّالث الذي اعترف بشيء بسيط من حقّوق 


الشعب العربي الفلسطيني» نتيجة كفاحه الطويل وتضحياته الهائلة" . 


ولكن ؛ ماذا حَدَثَ بعد صدور الكتاب الأبيض الثَالتْء وانتهاء الثّورة العرييّة 


الفلسطشة الكبرى» وقيام الحرب العامة الثانية عام 9 ١١‏ 


ضوخ 


أراد الإنكليز أن يسترضوا اليهود» فانتهزوا قيام الحرب العاليّة الثانية» وقاموا بحملة 
eS‏ ور لوي لاي اا الست 


E 


تاهما : رع بجا TT E‏ و 
المجاهدين » وأرهقوهم عذاباً وإهانة . 


وفي الوقت نفسه؛ كان الإنكليز يُسلّحون اليهود» ويدربونهم» ويجتدونهم في 
القوات الْمسلّحة البريطانية » وقد شكلت هيئة عسكريّة إنكليزيّة لتنفيذ ذلك» يرأسها القائد 
وا | اليلق اليهودي الذي اشترك في الحرب العاميّة الثّانية؛ وبلغ تعداده 
حوالي 30 ألف جندي» مدربين أفضل تدرب ^ 


(1) قامت الْنظّمات الإرهايية الصهيونيّة بحملتها المسعورة ضد بريطانيا في فلسطين مد أواخر عام 1942ء بعد أن 
تأكدت ا رة الصهيوني أن الانيا في طريقها إلى الانهيار» وخسارة الحرب العاليّ الثاني » وخاصة بعد التصار الاتّحاد 
السوفياتي في معركة ستالينغراد الرهيبة ‏ وبداية تقهقر ايوش الألمانية . فأدركت أن بريطانيا ستخرج من الحرب دولة 
من الدرجة الثّائية أو الثالئة» وأنّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة ستخر - ج أقوى دولة في العالم عسكريا واقتصادياً» وأيقنت 
الك لصبو ريطاي ن تحاز عه إلى جانب الود مصاحها لكبيرة عند المرب . لذلك أخذت الْنظّمات 
الإرهابية الصهيونيّة بمهاجمة الإنكليزء وهي متأكّدة انهم لاايستطيدون الرد عليها رد كاسما بعد ان متمدو وقوف 
أمريكا إلى جانبهم» وفي رأبي أن انسحاب بريطانيا من فلسطين عام 1948 كان طرًَ» وليس انسحاباء قد أدركت 
أن معاداة الحرگة الصهيونيّة ليس في مصلحتهاء وأ دورها في الشرق الأوسط سيتراجع» “العمل ما انش 
الأمريكي » ؛ فآثرت الانسحاب خوفا من معاداة اليهود والصّدام مع حليفتها أمريكاء التي أقنعها اليهود نهم سيكونون 
العصا الغليظة بيد أمريكاء تُشهرها في وجه كل مَن يرفض تُُوذهاء والستير في ركابها من الدول العَربيّة. 
(2) حقائ ئق عن قضية فلسطين» > ص 16. 
(3) کان اليهود يضغطون - من بداية الحرب العامة الثّانية لتجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم للذفاع عن أنفسهم » بعد 
أن وَصَلَت القوأت الأمانيّة عام 1941ء إلى العلمَيّن » فرب الإسكندرية في مصر» اا ا ٠‏ بقيادة المارشال 
روميل. . والحقيقة كان هَدَفُهم البعيد أن يكون لديهم - بعد انتهاء الحرب ُوأت مدربة جاهزة لقتال عند الصّدام مع 
العرب» وهذا ما حَدَثَ فعلاًء فقد كان لرجال الميلّق اليهودي - وغيرهم تمن تطوعوا في القوات البريطانيّة : وتدربوا 
أفضل تدريب في معسكراتها ‏ دور كبير في هزية العرب عام 1948. 
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وأود فيما يلي وقبل التحدث عن سقُوط فلسطين ‏ أن أذكر بعض الْلاحَظّات عن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتطورها من 1914 1940 : 
. تطور الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين بين 1914 1940: 
و 2 عم 3 
بلغ عدد اليهود في فلسطين عند قيام الحرب العالمية الأولى 1914ء حوالي 85 ألفاًء نّم 
انخفض هذا العدد إلى 55 ألفاً عند نهاية الحرب بسبب ظُرُوف الحرب في فلسطين . 


وفيما يلي جدول يُبِيّن تزايد أعداد اليهود في فلسطين حى عام 1940 : 


هاجروا إلى فلسطين يان الم الماني | 4 
تناقص عدد اليهود بسبب ظُرُوف الحرب في فلسطين ا ا 1918 
| التزايد بسبب قتح الإنكليز أبواب الهجرة إلى فلسطين ا و )24ا 
مُعظمهم من يهود ُوُونيا ورُوسيا 


الزيادة الكبيرة نتيجة وصول هتر إلى الحكّم في ألمانياء 
me ®‏ 


وهجرة اليهود الأ لان إلى فلسطين 
| من ألمانيا وأوروبا الوسطى للسبب لساب 
و ت 2 
1: ضعف الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين بشكل عام» رغم ا لجهود والمغريات التي قامت 
بها ا لحركة الصهيونيّة بسبب كفاح عَرّب فلسطين» والتّورات الُتلاحقة التي قاموا بها . 
0 0 3 و ووه وو 5 3 
2: تدفق اليهود من ألمانيا وأوروبا الوسطى بعد وصول الحزب التازي إلى الحكُم في 
ألمانيا برئاسة هتكرء الذي ينهم اليهود بأنّهم كانوا وراء خسارة ألمانيا في الحرب العالميّة 
الأولى» وقيامه باضطهاد اليهُود في ألمانيا وكُلٌ الأقطار الأُورُوبيّة التي احتلّنَّا ألمانيا. وقد 


تلاحظ من الجدول السابق ما يلي : 


(1) مصدر الجدول السّابق من كتاب السلا المراوغ"» جون ديفز» ص 34. 
670 


استمر تدفق اليهود من ألمانيا وأوروبا الوسطى حتَّى قيام الحرب العايّة الثاني 1939ء وخلال 
الحرب العاليّ الّانية ؛ استمرٌَ تدفق اليهود إلى فلسطين» ولكن؛ بشكل أبطأء بسبب ظُروف 
الحرب» وتحديد الهجرة إلى فلسطين بعد صدور الكتاب الأبيض القّالث . 

وقد مر معنا أن تدقق اليهود الألمان إلى فلسطين مذ عام 1933ء كان السّبب الرئيسي 
لثورة عَرّب فلسطين الكبرى عام 1936ء لإدراكهم مدى الخطر الُّحدق بهم . 

الحقيقة أن الحركة التازية في ألمانيا بزعامة أدولف هتر ووصوله إلى الحكْم عام 21933 
قد أنقذ الحركة الصهيونية من الفشل الذريع . فقد كانت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ضعيفة 
جداًء رغم الدّعاية والمغريات الصهيونيّة والتسهيلات الممتازة التي قدّمتها بريطانيا لتشجيع 
هذه الهجرة» فلم يهاجر إلى فلسطين سوى مئة ألف يهودي بين 1920 1930ء أما بين عامي 
0 1940: فقد تدقّقت الهجرة إلى فلسطين حنَّى وَصَلَتْ إلى أكثر من ثلاثمائة ألف 
نسمة» غالبيّتهم من ألانيا وأُورُوبا الوْسْطى . وبذلك أصبح عدد اليهود في فلسطين حوالي 
ل ون ا 
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الفصل الخامس: 
وو 1 1 
سقوط فلسطين 


القد عالج العديد من مُفْكَّرِي الحَرّب معنى سَقوط فلسطين» وهزيمة العَرّب فيهاء 
2 و ه ليل 2 000 
واستخلصوا من ذلك العبر والدروس› وخير من كىب حول مأساة فلسطين الأستاذ وليد 


3 


الخالدي ؛ وهو من أشهر الباحثين في القضيّة الفلسطينيّة» وله نشرة حول سقوط فلسطين» 
ومأساتهاء والظْروف التي أدّت إليهاء أصدرها مكتب منظّمة التحرير في دمشق بعنوان 
'"سقوط فلسطين”» وهي من أفضل ما كُتب حول هذا الموضوع» وتتحدّث عن الفترة الزّمنيّة 
التي سبقت 15 أيّار 21948 وعلى الفترة التي تَلَتْهَا مباشرة» وهي الفترة التي تهمّا في هذا 
الجال» نقتطف منها ما يلي ؛ يقول الأستاذ الخالدي : يُمكننا تقسيم سَّقُوط فلسطين إلى 
ثلاث مراحل : 


ا مرحلة الأولى : وتبدأ عقب ا حرب العايّة الثّانية 1945» وتنتهي بقرار التقسيم في 29 
تشرين القّاني 21947 (انظر المصور رَقُم 16 ص 609» فيه تقسيم 1947). 

ا مرحلة الثاني : وتبدأ بقرار التقسيم» وتنتهي بإعلان الدولة اليهوديّة في 15 أيّار 1948 . 

ا مرحلة الثائئة : وتبدأ ب 15 أيّار» وتنتهي بانَماقيات الهدنة في أوائل عام 1949. 

المرحلة الأولى: 

وهي التي ابتدأت عقب الحرب العالمية الثّانية » وانتهت بقرار التقسيم : 


(1) سيكون مصدرنا الأول في الحديث عن سمط فلسطين هو ما كُتَبَهُ الأستاذ وليد الخالدي؛ مع مصادر أخرى 
تحدّت عن تاريخ الحَرّب الُعاصر (سنذكرها في حينها)» تم مُشاهداتي ومُلاحَظاتي الشخصيّة عن سَيّْر أحداث 
مأساة فلسطين . 
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قرر الصهيونيون عند انتهاء الحرب العامة التانية حلم مُستقبل فلسطين بأسرع وقت 
ممكن» وكان هذا القرار هو الْمسيّر الحقيقى لمجرى الأحداث خلال هذه المرحلة . 
دَحَل الحَرَب هذه المعركة في الوقت الذي اختاره العدو. والعدوٌ لم يختر هذا الوقت 
بالات إلا ُلاءمته لأغراضه» فلقد كانت الأوضاع جميعها: الدوليّة والإقليميّة والْحليّة 
ما دوليا؛ فالأوضاع الملائمة هي : 
1 : انتقال مركز التّقل العا مى بعد الحرب العاميّة الثّانية إلى أمريكا ؛ حيث يُوجد ‏ أيضاً ‏ 
مركز الثقل الصهيوني (حيث يعيش فيها حوالي نصف يهود العالم) . 
2: العطف العالمي على اليهود نتيجة الفظائع النازيّة ضد اليهود (والتي مها 
الصهيونية كثيراً؛ لاستدرار عطف العالم) . 
3: ابتعاد الحرب الباردة عن الشرق العَربِي» وعدم تخويف أمريكا من هذه التاحية . 
4: قلَة نسبة الآسيوييّن والأفريقيين في هيئة الأمم المتّحدة. 


5: توتر العلاقات بين روسيا (الاتّحاد السوفياتي) وبين الدول العربيّة » وبين الدول 


ے 
ر ت 
35 


العربية وفرنسا”" . 


6: لم يكن للعَرب وزن دولي يحسّب حسابه» فمُعظم أقطارهم لا تزال خاضعة 
#اد ع 2 وت ك 
للاستعمار والنفوذ الأجنبي ؛ وهي تناضل للحرية والاستقلال التام . 


1 : الجامعة العربية حديثة العهد» وهيئاتها التنفيذية قليلة الخبرة . 
وو سس كىن وو 2 4 
2 الجيوش العربية ‏ وخصوصاً جيشا مصر والعراق قليلة العدد والعدة؛ بسبب 
خلاف مصر والعراق مع بريطانياء التي كانت تقف ضد تقوية جيشَيهما عدداً وعدة . 
(1) توثر العلاقات مع روسيا بسبب انحياز الحَرّب للغرب» وخوفهم من الشيوعيّة » وتوتر العلاقات مع فرنسا 


بسبب موقفها من الحَرَكّات الاستقلالية في البلاد العربيّة الخاضعة لها (سُوريّة وأبنان وا مغرب العَرَبِي) . 
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اه - 4 2 5 عه 

3: الوضّع الداخلي في كُل من مصر والعراق مضطرب قلق » كما أن العلاقات بين 
هاتین الدولتين وبريطانيا على أشد ما يكون من التوتر. 

و و2 و 42 ۋو 4 ع ك 

4: كان الخلاف بين شرق الأردن وكل من سورية والسعودية على أشده حول مشروع 
سُوريّة الُبرى » الذي نادى به الملك عبد الله ملك شرق الأردن» وكذلك الخلاف بين العراق 
وكل من سورية والسعوديّة كان على أشدّه حول مشروع الهلال الخصيب» الذي نادت به 
العراق (وكلا المشروعيّن كانت تدعمهما بريطانيا؛ لوضع سورية تحت نُقُوذها) بعد خُروج 
ET‏ 

كانت الأوضاع في فلسطين ملائمة للأسباب التالية : 

1: ضعف حكومة العمّال البريطانيّة تجاه الإرهاب اليهودي . 

2: وجود تشكيلات عسكرية يهوديّة ضخمة تدرب أكثرها على أيدي البريطانيين أثناء 
الحرب العالمية (أشرنا إليها سابقاً) . 

3: ارتفاع الروح المعنوية اليهودية نتيجة نجاح أعمالهم الإرهابيّة ضد البريطانيين في 
فلسطين» وگسب أمريكا إلى صفهم . 

4: فقدان التنظيم السياسي والعسكري عند عَرَبٍ فلسطين نتيجة سياسة القمع التي 


9 


استمرت بريطانيا فى اتباعها منذ انتهاء التورة العربيّة الفلسطينية الكبرى سنة 1939 . 

كل هذه الأوضاع الدولية والإقليميّة واْحليّة كانت تُشجع اليهود على السّعي حثيثاً 
سم مستقبل البلاد لمصلحتهم» مسان ملحي أساسين هیا 

أ: الضغط المباشر على بريطانيا والعَرّب بواسطة الإرهاب . 


ب : الضغط غير المباشر على أمريكا بواسطة فُوتهم الانتخابيّة والدعائية فيها. 
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الموقف العربي العام: 


ہے رعاة 


والآن؛ بماذا قابل العرب كل هذا؟ 


اجتمع العَرّب في بلودان (في سورية) في حزيران 1946ء (وكانت الجامعة العَرَّينّة قد 
ع 2 02 
أنشئت عام 1945)» وقرروا مفاوضة بريطانيا حول مستقبل فلسطين» واتّخذوا قرارات 
ر دنا بتطبيقها في حال عدم إنصاف العَرّب » وأهم هذه القرارات : 
أ : عدم إعطاء بريطانيا وأمريكا امتيازات اقتصاديّة جديدة (وخاضصة فى مجال 


ب : إلغاء الامتيازات الممنوحة لهما سابقاً (خاصة امتيازات التقيب عن البترول 
واستنماره) . 


أما القرارات العَلَنيّة ؛ فكان أهمها : 
أ: رَفْض تقسيم فلسطين . 
ب : إنشاء مكاتب مقاطعة (إسرائيل) . 
ج : طب المفاوضة مع إنكلترا ل قضيّة فلسطين. 
تفاوض العرّب مع بريطانياء واستمرت الفاوضات حى غاية كانون الثَّانى 21947 
عندما انقطعت انقطاعاً تاماًء وقد رَقَض العرّب ‏ في أثناء هذه المفاوضات ما يعرف بمشروع 
'موريسون”"'» وكانوا على حق في ذلك ؛ لنزعته التقسيميّة . 


(1) مشروع موريسون نائب رئيس وزارة العمل البريطانية يقضي بتقسيم فلسطين إلى أربع مناطق هي : 
! : المنطقة اليهوديّة» وتشمل الأراضي التي حل بها اليهود حى تاريخ انعقاد المؤتمر. 
2: القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها. 
3: النقّب. 
4: المنطقة العربية » وتشمل ما تبقّى من فلسطين. 
تتمتّع المنطقة اليهودية والمنطقة العريية باستقلال ذاتي » أم الب ؛ فتديره حكومة مركزيّة تخضع كوم الانتداب» 
وكذلك تشرف حكومة الانتداب على الأماكن الْمَدسة في القدس وبيت لحم . وتوف المناطق الأربع دولة واحدة. 
كان على العَرّب (حسب رأبي الخاص) القبول بهذا الملشروع على عيوبه الكثيرة؛ لضعفهم الشديد أمام اليهودء 
وبذلك يكسبون بريطانية إلى صمهم . 
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ري تە 


وتقدم العَرب بمشروع سمي "المشروع العَرّبي» ولكن بريطانيا رَقَضِيْهُ (لأنّ اليهود لن 
يقيلوا به وكذلك أمريكا) . 


سم 


ثم رفض العَرب مشروع 'بيفن 'وزير خارجيّة بريطانيّة» الذي كان يميل إلى تجميد 
الوضّع في فلسطين» وعدم الحسم في مستقبل البلاد . 

ويرى الأستاذ وليد الخالدي أن هذا التجميد كان في مصلحة العَرّب» وذلك لان الميزان 
e E‏ ا 


رس بير 


کون لضا اهود وليس لمصلحة العرب» وأضيف أن التجميد سيعطي الحَرب فُرصة 
لالتقاط الأنفاس» والاستعداد لُواجهة العدو الصهيونى . 


سے ت ره عي ع ومع م 
التّحدة وابتدأت الأحداث تسير بسرعة نحو قرار التقسيم» والحسّم لمصلحة اليهود» الذين 
كانوا يرغبون في أن يتم التتقسيم . 

ء و ع 000 ع ماع 3 ع 
ك ل أو على الأقل 


ر اص 


(1) ينص المشروع العَرَبي على : 
1: تقوم في فلسطين دولة مُستقلّة واحدة . 
: تأليف حكومة برئاسة المندوب السامي البريطاني» تتكون من سبعة من العرّب» وثلاثة من اليهود . 
عقد معاهدات بين حكومة فلسطين ويريطانيا . 
: إيقاف الهجرة فوراًء وأن يعاد النظر بشأنها من قبل الحكومة المُستقلّة . 
: ضمان الحكومة احترام الأماكن المقّدّسة وحريّة زيارتها . 
ملاحَظة على المشروع العَرَّبِي : المشروع العَرَبِي كان كما هُو واضح يُبقي الانتداب أو الإشراف البريطاني على 
فلسطين » وذلك ليرضي بريطانية لدَعَّم المشروع العَرَبِي» ولكن بريطانية رَقَضَتْ المشروع العربِي لان العَرَب رَكَضُوا 
مشروع « موريسون » أو المشروع البريطاني ؛ ولان بريطانيا لا تُريد الوقُوف في وجه أمريكا واليهود في ذلك 
الوقت. 
(3) كانت هه التتحقيق وة من جد عقي عفرا من اندر لاا السوية» يرن أورغواي: غواتيمالاء 
هولنداء أسترالياء كُنَدَا تشيكُوسنُوفاكياء يُوغسلافياء الهندء إيران. 
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ډم بن خي ئ 


أوصت اللّجنة بتقسيم فلسطين» وكان قرار لجنة التحقيق أعنف صدمة منيت بها 
القضيّة الفلسطينيّة » ولم يكن خافياً على أحد أن أمريكا هي الُسيرة الحقيقيّة للّجنة . (انظر 
مصور التقسيم رَقُم 16 ص 609). 

بقي أن يحال 7 تقرير اللّجنة إلى هيئة الأمم المتّحدة تلاتخاذقرار عام ا 
كانت لم تزل أمام العرّب فُرصة لتطبيق قرارات بلودان السريّة » و عل أمريكا تتردّد على 
الأقل ‏ في تأييد التقسيم تأييدا كلا في هيئة الأمم المتّحدة . ولكن العَرب أحجموا عن اتُخاذ 
أله وة لتنفيذ قرارات بلودان السريّة ضا المصالح البريطانيّة والأمريكية . 

ولت أن إمريكا كاك تعر ١د‏ الترب إن بتخلرا أي قراو نت الصساق الامريكية 
أو البريطانيّة في بلادهم . وكانت إهانة كُبرى للعرّب عندما أعلنت أمريكا ‏ رسمياً كراسي 
على التقسيم» وتبعتها روسيا في تأييد التقسيم'''؛ (بسبب مناهضة العَرَبٍ للشيوعية 
الدولة). وهكذا أن اليد تأبيد أكبر دولتين في العالم» وأصبح لهم كل الأمل با لصون 
على الأكثريّة المطلوبة في هيئة الأمم المتّحدة» والحُصُول على الابيد الدذولي . 

وهكذا دَخَلْنَا المعركة مع اليهود في الوقت الذي اختاروه هّمء وخضناها بدون أن 
نستعمل السّلاح الوحيد الذي كان بأيديناء وهو تهديد المصالح الأمريكيّة والبريطانيّة» 
وَدَخَلْنَاهَا عرلا من السّلاح . فكيف لا نفشل؟! وفعلاً؛ فشلناء ونال اليهود ‏ بضغط من 
أمريكا ‏ 33 صوتاً مقابل 14 صوتاً نالها العَرب . 


المرحلة الثانية: 
ابتدأت بقرار التقسيم » وكانت المعركة معركة تنفيذ قرار التقسيم بالنسبة لليهود» ومنع 
هذا التقسيم بالنسبة للعرب . 


كان قرار التقسيم نصراً عظيماً أحرزنه الصهيونية يمائل التصر الدبثُوماسي الذي 
أحرزته عندما دَمَجَتْ وعد بلفور بصك الانتداب. وكان هذا القرار قَشَّلاً ذريعاً لنا؛ أديّاً 
وعملياً؛ من حيث أنه جَعَلَنا عرضة للعقوبات الدولية في حالة مقاومتنا له . 


(1) وافقت ا جمعية العمومية للأمم احدة على مشروع التقسيم بأكثريّة 33 دولة ضْدٌ 14 دولة» وامتناع عشر دول عن 
التصويت» وغياب دولة واحدة» وَوَكَمَتْ بريطانيا على الحياد» وأعلنت أنّها ستسحب قُوانها من فلسطين فى 14/ 5/ 1948 . 
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ولكن ؛ بالرغم من أهمية هذا التصر للصهيونيّة لم يزل عليها تنفيذ الفكرة وتطبيقها. 
أعلنت بريطانيا أنّها لن تتخلّى عن الانتداب قبل 15 أيّار 1948» كما أعلنت أنّها لن تساعد 
على تطبيق التقسيم . صَّدَقّتْ بريطانيا في وعدها الأوّل» ولكنّها أخلفت في إعلانها الثّاني؛ 
وهو قولها إنّها لن تُطبّق التّقسيم » فقد عملت بك قواها ‏ لتطبيق التقسيم . 

على كُلّ حال ؛ لم يكن باستطاعة الصهيونية من ناحية ما يسمونه بالقانون الدّولي أن 
تُعلن دولتها إلاً في 15 أيّار 1948ء أو بعده. وهكذا كان هناك فترة خمسة أشهر ونصف بين 


2 
. 


ر 000 


إعلان التقسيم وإمكانيّة قيام دولة يهودية» فماذا فَعَلَ العرّب خلال هذه الفترة؟ 
a: 2 5 5‏ 5 ع مع ص 3 0 
كان السلاح الاقتصادي الذي أقر في مؤتمر بلودان أقل آثرا في هذه المرحلة من المرحلة الأولى 
السابقة ؛ حيث تطورت الأمور فى فلسطين نحو حرب أهليّة ؛ حيث القول الفصل فيها للسّيف . 
0 1 7 و 01 ر .ع 
ولكنْ؛ مع هذا؛ كانت هذه الفترة بمثابة فُرصة ثانية أعطيت للعَرب لتنفيذ مقرّرات 
بلودان» والتى أكدوا أنّها مازالت نافذة المفعول منذ برهة وجيزة فى مُؤتمرات لاحقة”" . 


امتنعت سُورية عن تصديق اتّفاقيّة امور (مُرُور أنابيب التابلاين في أراضيها) في 
مجلس الوب » وكذلك فَعَلَ ثبنان» كما طم العراق البترول عن حَيْنَاء هذه كُلّها خُطوات 
جا وال راھ اوق قبل قرا اتيم :وکنا لم تحن کف اماراق 
يصدر البترول من البصرة› والسعودية امتنعت عن القيام باي عمل بترولي > وَرَقَضَت تطبيق 
قرارات مؤتمر بلودان. ^ 


(1) أكد العَرّب في اجتماع صوفر (في لُبنان) في 16 أيلول 1947؛ أي بعد مُؤتمر بلودان بأكثر من شهرين (مُؤتمر 
بلودان في 8 حزیران 1947) على تنفيذ مقررات مؤتر بلودان السريّة ضدً أمريكا وبريطانيا عند تطبيق التّقسيم . 

(2) من المعروف أن الأستاذ عبد الرحمن عرّام أمين الجامعة العرَيّة آنذاك ‏ طَلَبّ من الملك عبد العزي ز آل سَعُود 
ملك المملكة العربية السعودية آنذاك (1947) تنفيذ قرارات مُؤتمر بلودان» وإلغاء الامتيازات البتروليّة الممنوحة 
للشركات الأمريكية في السعودية» فأجابه : « إلا نحن في السعوديّة لا نعرف أن تحت أراضينا تمد حول بترول 
غنيّة » فجاءت الشركات الأمريكيّة» وَكَشَفَّتْ عن هذا البترول» ولا نعرف أن نستخرجه» فاستخرجته لناء ولا 
نعرف كيف تصدره» ونکرره» قَصَدروهء وگرروه لناء فكيف لخي امتيازات هذه الشركات؟ ! إن هذا عمل لا يقبل 
به عاقل !». 
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يفترض -إذا ‏ أن العَرَبَ اعتمدوا ‏ في مع تنفيذ التقسيم ‏ على التدابير العسكريّة » فماذا 


كانت هذه التدابير؟؟ 
نُسلّم بان الجيوش العَرَبيّة التظاميّة لم يكن بإمكانها دُخُول فلسطين قبل 15 أيّار بشكل 


2 
ر ت 


سافر؛ لأنّ هذا كان معثاه الاصطدام يالقوات البريطانيّة» ولكن ا لوش العرية بالغت 
بتخوفها من الدخُول (باستثناء إرسال الوحدات غير التظامة)» في الوقت الذي حنشت فيه 
بريطانيا بتعهدها بعدم تطبيق التقسيم عندما سلَمَت حَيْهًا وطبريًا لليهود» وسکتت» وَعَضَتْ 
الطرف عن احتلال اليهود لصمّد واا وعكًا . 

ما وقد قرر العَرَبْ عدم دخول جيوشهم التظاميّة فلسطين قبل 15 أيّار؛ فماذا فعلوا 
ليمنعوا اليهود من تنفيذ التقسيم » ولا سيّما أن بريطانيا كانت تُساعد اليهود على ذلك؟ 

كان الوضع العام في فلسطين قبل قرار التقسيم كما يلي : كان اليهود ‏ وقت التقسيم - 
يحتلون 7/ من رقعة فلسطين» فأعطاهم قرار التقسيم 55/ منها (راجع مصور التقسيم رفم 
6 ص 609» تقسيم 201947 )» وكان تنفيذ التقسيم يعني عملياً أن يحت ل اليهود ال 48/ 


9 دم (1) 


من الأراضى الفلسطينية » وكانت كُلّها بيد العَرّب 


بينما كان مع التنفيذ يعني عملياً ‏ مُحافظة العَرّب على ما في أيديهم» أو على أكثر ما 
في أيديهم كخطوة أولى على الأقل . 

وهكذا كانت مصلحة العَرّب ‏ إذاً ‏ تقتضي بالدرجة الأولى الدفاع» الدفاع إلى أن تأتي 
نجدة الجيوش العربية النظامية› عن كل شبر في أيديهم » دفاع الدنيين عن بيوتهم وشوارعهم 
بيتاً بيتاً» وشارعاً شارعاً» ودفاع القرويبن عن قراهم ومزارعهم قرية قرية » ومزرعة مزرعة› 
والدفاع من هذا النوع يقتضي : 

أوَلا: الاعتماد على عَرّب فلسطين» ودعمهم إلى أبعد الخدود. 

ثانياً: تسليح عَرَبٍ فلسطين بأسرهم على نطاق شعبي شامل . 
(1) أي أن قرار التقسيم أعطى لليهود سئّة أضعاف ما استطاعوا امتلاكه من أرض فلسطين بمُختلف الوسائل حكّى 


عام 1947 وفي هذا رد على الذين همون عَرَب فلسطين بأنَّهم باعوا أرضهم لليهودء وجريكوا شیا 
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أ مواقت الدول الت ماهد لديو قعص التدرل ال ةرات ورور 
الاعتماد على عَرّب فلسطين» فهم أصحاب البلادء والأقدر على الدّفاع عن أرضهم» ورب 
ایت أدرى بما فيه؛ وأهل مكة أدرى بشعابها (كما يقول المثل)؛ ولا يكون الاعتماد عليهم 
إلا بتسليحهم ود مهم إلى أبعد الحُدُود» وأمّاالبعض الآخر؛ فقد رَكَضَ تسليح عَرّب 
فلسطين تحت قيادة الهيئة العربيّة العلياء والتي كان يرأسها الحاج أمين اسي (مفتي فلسطين 
السابق » ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى) ؛ ركان هذا القريق يشمل الأردن والغنراق (نظراً 
للخلافات بين الحاج أمين الحُسَيّني والملك عبد الله ملك شرق الْأَردُن آنذاك) . 

والحقيقة كان عرب فلسطين بحاجة ماسّة إلى المعونة الخارجيّة» وخاصّة إلى السّلاح 
والذّخيرة والتدريب والخبراء» أما المخطوعون؛ فكان عرب فلسطين آخر ما يحتاجون إليه . 


ء و ا رم فير ر 
وأخيرا؛ اتفق العَرّبُ على حل وسط» وهو تأليف جيش الإنقاذ من المنطوعين العرب » 
بدل تسليح عَرَبٍ فلسطين» ولكن؛ ليس في قاموس الحرب ما يُسمَى بالحل الوسط (وهكذا 


رم و ا 


خسر عرب فلسطين المعونة العربية بالتسليح والذخيرة) . 

أدّى تأليف جيش الإنقاذ إلى استنزاف مستودعات اللجنة العسكريّة في دمشق من السّلاح» 
وبذلك تعذر تسليح عَرّب فلسطين» وكان في ذلك ضربة قاتلة لصمود عَرّب فلسطين . 

كان جيش الإنقاذ قُوة ضاربة» وتبنى نظرية الهجوم» وليس الدفاع» وكان المطلوب هو 
الدفاع عن الأرض العربية حتى دخول الجيوش العرَبيّة في 15 أيّار 1948 . 

والأهم من كُلّ ذلك أن أهم وحدات جيش الإنقاذ تمركزت في المناطق العرَبيّة في 
التقسيم » وكان من الضروري أن تتمركز في المناطق العَرَبيّة الدّاخلة ضمن المنطقة اليهودية في 
التقسيم » للحيلولة دون التقسيم» والمحافظة على الوجود العربي في تلك المنطقة . 
(1) كان الملك عبد الله يطمع في ضم القسم العَرّبي من فلسطين في التقسيم» يؤيده في ذلك العراق» وكانت 
بريطانيا تُحبّذ ذلك . لذلك كان الملك عبد اللّه يُؤْيّد مشروع التقسيم في الخفاءء أمّا الحاج أمين الحسَيّني زعيم 
فلسطين ؛ فكان ضد التقسيم » وضد ضم أي جُزء من فلسطين للأردن» يؤيده في ذلك بقيّة الدول العَربيّة . وأخيراً؛ 
تحقّق للملك عبد اللّه ما يصبو إليه» وضم بقايا فلسطين في الضّمّة الغربيّة للمملكة الأردئيّة . وقداغتاله 
الفلسطينيون نتيجة سياسته هذه . 
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كان عرب فلسطين ‏ قبل دخول قُوَآت الإنقاذ ‏ قد شكلوا قُوَآت الجهاد الْمَدسء تحت 
قيادة الهيئة العَربيّة العليا الفلسطينيّة.. واستطاعوا ‏ مُختلف الوسائل أن يسلّحوا هذه القوات 
تسليحاً خفيفاً (وخاصة من مخلّفات الجيُوش المتحارية فى ليبيا أثناء الحرب العالميّة الثّانية) . 


وكان عرب فلسطين يدفعون ‏ بشجاعة ‏ ثمن هذه الأسلحة» وكان أشد ما ينقصهم هو 
الذخيرة . وكانت هذه القوات بقيادة الشّهيد عبد القادر الحُسَيّنى فى منطقة القدس» والشّهيد 
حسن سلامة في المنطقة الوسْطى (منطقة اللَّدَّ والرّملة ويّاقًا)؛ وأبوإبراهيم الصغير» وأبو 
محمود الغزّ في الجليل (شمال فلسطين)؛ وكانت هذه القوّات تحت قيادة الهيئة العرَبيّة العليا 
كما قلنا ‏ التي كانت تجد صعوبة بالغة في توفير السّلاح والدّخيرة لهذه القّوّآت . 


9 


كان من المفروض والمنطقي أن وضع قُوَآت جيش الإنقاذ تحت القيادة الفلسطينية » أو 


أن وضع هي والقيادة الفلسطينيّة تحت قيادة واحدة علياء أو على الأقل؛ تأليف لجنة ارتباط 


ءار 


تبسر سبل التّعاون والتسيق بين قُوات الإنقاذ وقُوَآت الجهاد الممّدس» ولكن؛ مع الأسف 
الشديد لم يحدث شيء من هذا . 


ر رم 


1 و 00 .2 0 3 502 5 5 
بينما وضع اليهود تنظيماتهم العسكرية والشبه عسكرية تحت قيادة واحدة» وهكذا 
أصبحت قوات منظّمة "الهاغاناه' ومنظّمة ”الأرغون ومنظّمة ”شتيرن" تحت قيادة عسكرية 
صارمة واحدة» ثم قامت هذه القيادة العسكرية بتعبئة عامة لجميع القوى البشرية اليهوديّة في 
5 20 2 
فلسطين من سن الثامنة عشر إلى سن الستين . 
هذا؛ وكان السلاح متوقراً لدى اليهودء ولم يعانوا أزمة في تَقَص السّلاح والذخيرة 
كالفلسطينيين وَالعَرّب عامة وكاتت مصادره متنوعة : من بريطانيا ومعسكراتها في 
ع مع 3 غ و 
فلسطين» بالإضافة إلى أن أسواق السلاح في أوروبا كانت مفتوحة لهم . 
تألّف جيش الإنقاذ من منطوعين من الأقطار العربيّة » وعند إنشائه تقدم الكثير من شباب 
2< و 5 < م 
فلسطين ليتطوعوا فيه» ويقاتلوا تحت لوائه» ولكن الإنكليز تدخلواء ومنعوا تطوع شباب 
فلسطين في جيش الإنقاذ» بحجَة أنّهم رعايا بريطانييّن» ولا يزالون كذلك حٌى 15 أيّار 
1948« موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين» ولا يجوز تسليحهم . إِنَّه منطق أعوج» 
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ولكنٌ؛ مع الأسف الشديد» ووه أخرق اجات ال توقاي العا وت رع 
الفلسطينيّين في جيش الإنقاذ» حت إلا سرحت من كان قد تطوع في هذا الجيش منهم . 

وهكذا حرم عرب فلسطين من السلاح ؛ وحُرموا من التو في جيش الإنقاذء حتّى 
ور فو ان ادرب أو ترويدهم بالمذرين وا حرا والأهم من كل ذلك ؛ حرموا من قيادة 
واحدة تضم جميع القوى القاتلة في فلسطين . ومع كل هذا؛ فا عر ت فلسظى. كا 
سنرى بعد قليل ‏ بإمكاناتهم الخاصة » ودفاعهم المستميت . ش 


وعلى كل حال؛ لا أريد هنا أن يُساء قَهّمي» فإنّي أنحني احتراماً لشهداء جيش 
الإنقاذء وللبسالة التي أظهرها أفراده ور 
ومن قبل في معارك مشمار هاعميك” و ˆ (في شرق مرج ابن عامر 
وجنوبه) . ولكتنى أنتقد هنا فكرة إنشاء جيش الإنقاذ وأنتقد بعض تصرفات قيادته العليا. 
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(1) كان القائد العام لوت الإنقاذ فوزي القاوقجي » وقد تمركزت مُظم قات الإنقاذ في أواسط فلسطين» وخاصة 
على الأطراف الجتوبيّة مرج ابن عامر من الكرمل غرباً وحتّى نهر الأردن شرقاً . حاولت هذه القُوأت احتلال 
مُستعمرة مشمار هاعميك (حارسة المرج» وتقع على مدخل مرج ابن عامر الغربي)ء » لكنّها فشلتء وتكبّدت 
خسائر فادحة بالرّجال والعتادء وكان عليها أن تتّخذ موقفاً دفاعيا لعدم تمكين اليهود من تطبيق التقسيم» واحتلال 
الأراضي العرَيّة الذاخليّة ضمن القسم اليهُودي في التّقسيم» ولكن؛ كان الخطأ الأكبر هو انسحاب فُوأت الإنقاذ 
من أواسط فلسطين» والانتقال إلى منطقة الجليل شمال فلسطين» دُون أن تتأمن الحماية للقرى العرّيية» التي كانت 
تتمركز فيها هذه القُوَآت » ما اى إلى مسارعة الود لاحتلال جميع الشرى اة جنوب مرج ابن عامرء وفي 
السّهل السّاحلي والقرى المحاذية لهذا السهل من الشرق»ء وطرد سكانها العَرّب منها 

(2) لقد عرفت ف أوائل شهر نیسان عام 1948 وأن في فلسطين؛ وقري من معركة مشمار هاعميك» أن الك 
عبد الله قد أنقذ فوزي القاوقجي وجيش الإنقاذ بعد حصار اليهود له في معركة مشمار هاعميك› بواسطة بعض 
وات الجيش الأردني المنمركزة في ميناء يا آنذاك لحمايته ‏ وانسحبت وات الإنقاذ من مشمار هاعميك» بعد أن 
خسرت الكثير من الرجال» وأفضل العتاد . قابل فوزي القاوقجي الملك عبد الله ؛ ليشكره على مساعدته وإنقاذه» 


وعندما مَنَحَهُ املك عبد الله لقب باشاء وأصبح اسمه فوزي باشا القاوقجي» طلّب منه الانسحاب من أواسط 
فلسطين» فانسحب إلى شمال فلسطين (لواء الجليل) دون أن يؤْمّن الحماية للقُرى وا مناطق التي كان جيش الإنقاذ 
مُتمركزاً فيها ؛ نما سهّل على القوات اليهودية الاستيلاء عليها بسهولة (كما أسلفنا في الحاشية السابقة) . 

(3) شاهدت معركة زرعين ونورس بنفسي في 6 شاط 1948 ونت مُعلّماً في قرية قومية المجاورة | لهماء وقد 
حاول اليهُود احتلال القريَيْن؛ وكانت فيهما فُوّأت جيش الإنقاذ بقيادة العقيد مُحَّد صفا (من سُورية) التي 
استبسلت مع سكان القريتيْن بالدفاع عنهماء وفشل الْيهُود باحتلالهماء وتكبّدوا خسائر كبيرة» وبذلك تناد فكرة 
الدفاع عن القرى العربية ؛ لأن إمكانيّات الهجوم ضعيفة . 
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وبالرّغم من كُل هذا صمد عَرَّب فلسطين» صمدوا طوال أربعة أشهر أمام هجمات 
عنيفة من اليهود خلال كانون الأول من سنة 1947 وكانون القّاني وشباط وآذار من سنة 


ص 
سر ت 


8ء صمدوا بالرغم من تحيز بريطانيا لليهود وبالرغم من ضآلة الُساعدة من الدول العَربيّة 
وضعف تسليحهم » وكان لصمود عرب فلسطين الأثر الأكبر على موقف أمريكاء بل كان 
صمودهم أول تطور إيجابي لمصلحة العَرَب منذ سنة 6 وکان يبشر بتغيير سير الحوادث 
ودفعها نحو شاطئ الخلاص . 

لقد بنت أمريكا تأبيدها للتّقسيم كما يقول كرمیت روزفلت” على افتراضين : إِلّه لن 
يكون هناك مقاومة عَرَبيّة وسينمذ اليهود قرار التقسيم بسهولة» ولكنْ؛ ها قد مر على 
التقسيم حوالي أربعة أشهرء والعَرّب مازالوا صامدين ومتمسكين بما في أيديهم› يدافعون 
غل ارام 

ابتدأ تراجع أمريكا في الّاني من آذار» عندما أعلنت أنَّها لا ميل إلى تطبيق التقسيم 
بالقوة والعنف . وفي القّامن من آذار؛ أعلنت أن الأقسام غير العمليّة من مشروع التّقسيم 
فقن افيا وفي التاسع عشر من آذار؛ أعلنت عن تخلّيها عن التقسيم» وفي 25آذار؛ 
أعلن ترومان رئيس أمريكا نفسه تأييده للوصاية الدّوليّة على فلسطين كحّل موقت . . وإنّي 
أقول لإخواني العَرَبٍ: عندما تذكرون انهيار عَرَبٍ فلسطين اذكروا لهم صمُودهم 
وبطولاتهم الخارقة إنصافاً لُجاهديهم ولشهدائهم » ولا تتهموهم بالتقاعس عن الدّفاع عن 
بلادهم ؛ لأنّكم ‏ بذلك ‏ تظلمونهم› وتُؤذوا شهداءهم الأبرار. 


ی اس ج 


ولكن؛ لكل طاقة بشريّة حد فلم يأت آخر آذار إلاً وقد وصَل عرب فلسطين إلى آخر 
0 
رمق من المقاومة . 


(1) وما زاد الأمر سُوءاً انسحاب جيش الإنقاذ المماجئ من مراكزه في أواسط فلسطين إلى الجليل في شمال 
فلسطينء مما أدى إلى انهيار القاومة في عشرات القُرى العرَييّة » التي كان لوجُود جيش الإنقاذ دور هام في 
صمودها. مع أن منطقة الجليل لم تكن في حاجة ماسة لقُوّآت الإنقاذء ولا أدري لماذا كان هذا الانسحاب» ويُقال 
إن الملك عبد الله هو الذي صلب سحب قُوَات الإنقاذ من وسط فلسطين إلى شمالها . 
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عاق رب فلنظين بحاجة مامه للتخيرة والسلاعوكان على المرب أن قلعيو كل 
دن EE E‏ لك عرق فلسط ين هن الصموة 
ولكن ؛ هل كان الزعماء العَرّب يُدركون خُطُورة الموقف؟ هل كانوا يدركون ن أن الذ 
فى الميزان في تلك الأيام بالذّات هو سقوط فلسطين» أو بقائها؟ 


ع ثم ت 


المقيق أرب لم يكونوا يركون وره الوقف» ولم يكونوا يرون أهمية نلك 
على المساعدة . 

فى ذلك الوقت العصيب» والعَرب في تخبطهم» وتشتت مواقفهم» وتضارب 
آرائهم» واختلاف أهدافهم» كان وايزمن يسعى لُقابلة ترومان (رئيس أمريكا)؛ وكان 
ترومان يتمع عن مقابلة وايزمن ؛ لششعوره بان الصسهيونيين قد خدعوه؛ عندما أكّدواله 
سهولة تنفيذ التقسيم . وأخيراً؛ تكن وايزمن من مقابلة ترومان . لا نعرف ماذا جرى في هذه 
القابلة» ولك المعتقد أن وايزمن تعهد لترومان بعمل شيء ماء وأنّ ترومان تعهد لوايزمن 
بعمل شىء ما مقابل ذلك . 

وفي ظتي ١‏ ونت مجر ات الأحداك فما بعد أن وايزمن تعهد لترومان بحسم 
الموقف لصالح اليهود» وبسُرعة» وأن ترومان تعهد باستمرار تأيبده للتقسيم . ومذكّرات 
وايزمن تود ذلك» فهو يقول فى مذكّراته على إثر مقابلته لترٌومان: « كان أملنا الوحيد أن 
نخلق الحقائق» وأَنْ ُواجه العالم بهذه الحقائق» ثم نبني على أساسها »» ويقول في موضع 
2 3 5 5 ع وده ر 
آخر: « إن غايتنا ‏ الآن هي تبديد هذه الأسطورة عن القوة العربية » . 

الأيّام الحاسمة: 

ننتقل ‏ الآن ‏ إلى أرض فلسطين : إن مُؤرّخ المستقبل سيشير بإصبعه إلى الأيّام القليلة 
القادمة من شهر نيسان 1948» ويقول: إن فلسطين سَقَطَتْ ‏ عملياً ‏ بين 11-6 نيسان . 
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كانت أعظم ورقة رابحة بيد العَرب في ذلك الوقت هي حصار يهود القدس؛ حيث 
كانت أحياء القّدس اليهوديّة تضم حوالي مائة ألف يهودي (100 ألف) . استطاع عبد القادر 
الحسيني " قائد قوت الجهاد القَدس أن يضيّق الحصار عليهاء وأصبح مصير مائة ألف 
يهودي بيده. وكان عبد القادر الحسيني يقدر الموقف العسكري حقّ قدره » ويعرف حاجته 
الماسة للمساعدة السريعة للسّلاح والدّخيرة» وانهالت برقيّاته وطلباته على اللّجنة العسكرية 
بدمشق للإسراع في إرسال السسّلاح والذخيرة لهء ولكن مخازن السّلاح والذّخيرة في دمشق 
قد استنزفتها قُوَآت الإنقاذء وأصبح من الصعب تأمين طَلَبّات الْحُسَيّني . 

في هذه الظرُوف ؛ دارت معركة الشّدس» معركة المائة ألف يهودي على تلال قرية 
القسطل المشرفة على الطريق التي تصل تل أبيب بالقدس . 

قَذَقّت الهاجاناه بقُوات هائلة ضدٌ عبد القادر الحُسَيّني في 7 نيسان» وفي الوقت نفسه؛ 
كانت قُوَات الأرغون تتّجه إلى دير ياسين (القرية العَرَينّة قرب القّدس)» لتقوم بمذبحتها 
الشهيرة ضد سكان وبرياسين: 

في هذه الأيّام الحرجة والظرّوف الصعبة؛ أين كانت قُوَات جيش الإنقاذ؟ وماذا كانت 
تفعل؟ 

في نفس الوقت الذي كانت معركة القسطل (الُصور الأرفق رَقُم 18) على أشدّها كانت 
وات الإنقاذ تُهاجم وتُحاصر مُستعمرة مشمار هاعيمك (حارسة المرج): وتقع على مدخل 
مرج ابن عامر الغربي على الطريق العام بين حَيْقًا والمرج . وكانت قيادة جيش الإنقاذ لقي في 
هذا الحصار بخيرة قُوَاتها البالغة حوالي سنّةآلاف مُتطوّع» وتستخدم أفضل أسلحتها . 


(1) عبد القادر الحسيني اب موشى: هو ابن مُوسى كاظم باشا ا سني زعيم القُدسء وقد ترأس أوّل اجتماع عام 
1920« ضْد وعد بلفور والانتداب البريطاني . وعبد القادر الحسيني من خريجي جامعة القاهرةء اشترك في ثورة 
19386« ر ع وبقي خارج فلسطين حتى بعد الحرب العاليّة النية؛ حبث عاد ليقود 
قُوَات الجهاد المنّدسء وهو قريب الحاج أمين الحُسَيْني رئيس الهيئة العربية العليا في فلسطين . 
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مصور رَقُم ( 18 ) فلسطين 


بيان معركة القسطل ومعركة مشمارها عميك 
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كان المفروض أن تقوم قيادة جيش الإنقاذ بنجدة عبد القادر الحَسَّيّنى عند القسطل ليبقى 
الحصار مفروضاً على المائة ألف يهودي في القدس» وتتمكّن قُوَآت الجهاد ادس بقيادة 


المي من ال د أمام قُوآت الهاجاناه الهائلة» التي كَذَكَتْ بها القيادة اليهوديّة » ولكر”؛ 
مع الأسف الشديد؛ لم يحدث شيء من هذا . 


والآن؛ ماذا حَدَتَ بين 6 - 11 نيسان ۶1948 


كانت قيادة جيش الإنقاذ تُحاصر مشمار هاعيمك بروح ا (نسبة إلى صلاح الدين 


رت 


الآتوني): مك كام ماتكون عله اف رة ا ا بد القضف الأول 
للمستعمرة ‏ ارتفعت راية بيضاء فوق الأستعمرة » وطلب المختار فترة 24 ساعة لإرسال رسول 
الاستسلام» فأعطي ال 24 ساعةء تم طلب المختار 24 ساعة خر » فأعطيهاء وفي هذه ال24 
ساعة بالدات»› و بينما سکتت مدافع الإنتقاذعن قصف مشمار هاعيمك» كان التجدات 
اليهوديّة تحيط بجيش الإنقاذ» وتُحاصره. وفي صبيحة 11 نيسان؛ استطاعت التّجدات 
اليهودية من حَيْهَا ومرج ابن عامر أن تبدد شمل قوت الإنقاذء وتُرغمها على الانسحاب» 
تاركة مئات الشهداء» ومخلفة أسلحتها التّقيلة. 


وفي نفس الوقت؛ كانت دماء عبد القادر الحُسَيّني تسيل على صخُور القسطل» 
وتسقط قرية القسطل بيد اليهود» وتفتح طريق القّدس في 8 نيسان» وك الحصار عن المائة 
ألف يهودي . وفي نفس الوقت أيضاً ؛ ؛ كانت فُوأت عصابة الأرغون بقيادة مناحم بيغن 
(رئيس وزراء (إسرائيل) فيما بعد) تقوم بأبشع مذبحة في التَاريخ في قرية دير ياسين (قرب 
القدس)» وثُلقي بجنّث النّساء والأطفال والشيوخ في آبار القرية . 

لقد دَهَبَتْ دير ياسين ضحيّة العدوان الغادر» وكانت مُقاومتها أسطورة من أساطير 
البطولة . لقد اعترف بيغن نفسه في مُذكّراته أن قُوَات الأرغون المهاجمة تكبّدت خسائر 
بلغت 40/ من رجاله ؛ واضطرت الأرغون أن تطلب المعونة والنجدة من الهاجاناه؛ للإجهاز 
على حا در اسن الأيطاله. 

لقد كانت دير ياسين مثلاً من أمثلة الحرب التفسية التي شتها اليهود ض د الحَرب في 


فلسطين, لقد كانت الوحشية والقسوة التي قام بها اليهود في دير ياسين وما ارتكبوه فيها من 
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فظائع وفي غيرها من القرى العربية أمثال : ا ا > كان مُخطّطاً 
لهاء ومقصودة لنَشْر الرعب والذّعرء وبثٌ الخوف بين العرب ؛ ليفروا من قراهم ؛ خوفاً من 
بطش اليهود ووحشيتهم . 

نم قام الإعلام الَرّي في ذلك الوقت بتضخيم وحشية ليود في دير ياسين وغيرها 

من الْمدّنء عا زاد عَرّب فلسطين ذُعراً وخوفاً. وكان الإعلام العربي يقصد من وراء ذلك 
إظهار اليهُود بمظهر الهمجيّة والوحشيّة أمام الرآي العام الغربي » ولكن هذا لم يُجْد شيئاً عند 
الغرب الُتواطئ ‏ أصلاً ‏ مع اليهودء بل كان له رد فعل مُحاكس عند العَرّب» وهذا عين ما 
أراده اليهود بالات . 

والآن؛ هل كانت هذه الحقائق التي وَعَدَ بها وايزمن ترومانَ؟ قد يكون ذلك» أو 
لا يكون» وإِنّما كانت هذه الحقائق بمثابة الضّربة القاصمة على أرض فلسطين ؛ سواء كانت 
لقُوّآت الإنقاذء أو لقُوَات الجهاد القَدّس. فَسَّقَطَتْ طبريّة في 19 نيسان» وحَيمًا في 21 
نيسان» ويَّاقًا بين 25 28 نيسان”'» والقدس الجديدة (العَرَبيّة) في 30 نيسان» وعكًا في 14 
أيّار» وكانت من قبل وفي 10آذار ‏ قد سفت مدينة صَمّد . 

ما بالتسبة لجيش الإنقاذ؛ فبعد فشله في حصار مشمار هاعيمك واحتلالها؛ استدعى 
املك عبد الله فوزي القاوقجي قائد قرات الإنقاذ الميداني (وكان يقود القوأت التي حاصرت 
مشمار هاعيمك بنفسه) وأنعم عليه بلقب باشا. وتم الاتماق على انسحاب جيش الإنقاذ من 
لي ل ل ا 
ابن عامر الجنوبية » والانتقال إلى منطقة الجليل في شمال ف فلسطين» والتمركز فيها للدفاع عنها 

ولا أدري ما الهدف من وراء ذلك» ومَنْ كان وراء هذا الانسحاب؟ ولكن الذي أعرفه 
أن هذا الانسحاب كان كارثة مروعة للمنطقة» فقد صّمَّدَتْ القرى العربيّة في هذه المنطقة 
بفضل وجود قُوَآت الإنقاذ فيهاء وتعاونها مع سكّان تلك القُرى تعاوناً وثيقاًء ولكن؛ عندما 
السخت قرات الأثقاذ اناز هدا الود لخدم قدرة ملحن تلك القرئ على الصمود 
بأسلحتهم البسيطة وذخيرتهم المحدودة أمام القّوات اليهوديّة الجيّدة التسليح والتدريب 
(1) استشهد هناك قائد قُوَآت الجهاد ادس حسن سلامةء وهو أيضاً من قادة ثورة 1936 . 
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والتنظيم » والتي انتهزت هذا الفراغ العسكري الذي حَصَل بعد انسحاب فوت الإنقاذ من 
المنطقة» وسارعت إلى احتلال تلك القرى » وطرد سكانها منها. 

ني أتساءل والألم يحز في نفسي : لماذا تنسحب قُوَات الإنقاذ من تلك المنطقة الهامّة 
دون توفر البديل؟! ومَنْ كان وراء هذا الانسحاب؟! ولصلحة منْ؟!! مع العلم أله لم تكن 
هناك ضرورة ماسة لقُوآت الإنقاذ فى منطقة الجليل9". ٠‏ 

لقد اضطر سكَّان عشرات القرى التي كانت قُوَآت الإنقاذ تتمركز فيها إلى إخلائها 

مس کے ڪڪ 0 

والالتجاء إلى المناطق الجبلية في جنين ونابلس» وإني أذكر من تلك القرى زرعين ونورس 
والمزار التي صَمَدَت في وجه هجمات اليهود المتكررة بفعل البسالة والشجاعة الرائعة التى 
أبداها سكن تلك القرى وإخوانهم في فُوأت الإنقاذ» وكذلك قُرى اليمون وزيوبة 
واللّجون. . إلخ. وتلا ذلك انهيار الّقاومة في قُرى سفوح الكرمل الجنوبية وقرى الساحل 
من الطيرة إلى الطنطورة . 

وهكذا؛ عندما جاء 15 أيار؛ كان اليهود قد تمكنوا من تنفيذ التَقسيم في أكثر المناطق 
. العطاة لهم » وأجلوا سكَائَها العَربّ عنها؛ باستثناء النَقَبِء هذه الحقائق التى تكن اليهود من 
خَلْقَها خلال شهر نیسان جَعَلّت ترومان لا يتردّد بالاعتراف (بإسرائيل)؛ وبعد سبعة عشر 
دقيقة من إعلانها في تل أبيب . 

المرحلة الثالثة: (انظر الصور الرفق رقم 19 دُخُول الجُيُوش العَرَبيَّة إلى فلسطين): 

ابتدأت من 15 أيّار 1948» وانتهت باتّماقيّات الهدنة أوائل عام 1949. وتنقسم هذه. 
المرحلة إلى فترتَيْن : 


(1) كان الجليل في التقسيم عَرَبِي , ما عدا الأطراف الشرقيّة منه من الحولة شمالاً إلى سمخ جنوباًء وقد سيطر 
اليهود على حصتهم فيه واحتلوا مدينة صَفّد وطبرية منذ شه رآذارء ثم مُعظم قرى الحولة» وأجلوا عنها سكانها 
العَرّب » وقد قُلنا سابقاً إن على قرات الإنقاذ أن تُحافظ على المناطق العربيّة الداخلة في التقسيم ضمن المنطقة 
اليهودية : وتحميها من احتلال اليهود لهاء حتّى لا يتم تنفيذ مشروع التقسيم» وإ خطأ قُوَات الإنقاذ أنّها مارست 
عملها كقوة هجومية » وليست قُوَة دفاعيّة, وأنّها لم تنسق وتتعاون مع قُوَات الجهاد الْمَدس» وكانت التتيجة أن 
فشلت قُوَات الإنقاذ في مهمتها. 
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مُصور رفم (19) 


كل 


يبين دُخُول الجيوش العرَبيّة إلى فلسطين في 15 أيّار 1948 
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الأولى : من 15 أيّار إلى 11 حزيران» وهُو اليوم الذي بدأت فيه الهدنة الأولى» وكان 
العَرّب فيها ‏ إجمالاً ‏ في حالة هجوم » واليهود ‏ إجمالاً في حالة دفاع . 

القّانية : : وتبدأ بانتهاء الهدنة الأولى في 8 مُوزء وتستمر لغاية اَاقيّات الهادنة» وكان 
العرب فيها في حالة دفاع, واليهود في حالة هجوم مُستمر. 

يقول الأستاذ وليد الخالدي حول هذه المرحلة (أي القّالئة) ما يلي : « هناك اعتقاد بأنّ 
ا لجيوش العَربيّة كانت في الفترة الأولى على وشك أن تُطبق على تل أبييب» لولا تدخّل 
می الآمن في لكا ا ا ری ا علي الكرب وه او ی 
للأسف أن تبدد ». ويعلّل ذلك بقوله : «أخبرني كل من الجنرال صفوت والجنرال صالح 
مات :وقد زرتهما في العزات ؛ للاستفسار عن حقائق الحرب الفلسطينية 0 
- كل على حدة - أن رؤساء أركان الحيوشن العرببة قرروا في اجتماع لهم قبل 15 أيّار 
عار اا يي عا مه 
إلى ست فرق عسكرية ؛ أي حوالي خمسون ألف جندي ». 

ويتابع قوله : « ولقد تواترت لدي الأدلّة على أن عدد الجيوش العربية التي دَخَلَتْ أو 
حاولت الدّخُول إلى فلسطين فعلاً في الأسابيع الأولى بعد 15 يار كانت كما يلي : 


0-0 
e. 
0 
0 و‎ 


0 جندي من الجيش العَرَبي الأر دني . 
0 جندي سوري . 

0 جندي مصري . 

0 جندي عراقي . 


0 امجموع 


ا .> »* xii‏ 8 0 ا" 2 7 
أي ما ينقص عن عشرة آلاف جندي ؛ أي أقل من خمس القوة التي اشترطها رؤساء 
الأركان العرّب . 
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(بينما كانت القوات اليهودية تقدر- بعد إعلان التّعبئة العامة بين اليهود ‏ ب 80 ألف من 
الهاغاناه» و20 ألف من منظَّمة الأرغون» وألمَيّن من عصابة شتيرن» والمجموع أكثر من مائة 
ألف »2 وهي جيدة التدريب والتجهيز. والأهم من كل ذلك ؛ اتها شت فاد ةو اة وفي 
تقدير آخر منسوب إلى الجنرال غلوب قائد الجيش الأردني بحوالي 65 ألف جندي . وحسب 
هذا التّقدير الأخير؛ كانت القوّات اليهودية تبلغ عشرة أضعاف الخو العرية التي دحت 
فلسطين لتحريرها) . 

وحتّى هذه الجيوش العَرَبيّة الضّئيلة التي دَخَلَتْ إلى فلسطين لم تدخل على أساس 
خطة مشتركة» وأنا لا أشير هنا إلى فُقدان القيادة الُوحدة» فهذا أمر معلوم لدى الجميع › 
وبسيط نسبياً مع فداحته » بل أقول إِلّه لم يكن هناك أي تعاون» ولم يكن هناك أي علم» أو 
خبر بين الجيوش العَرَبيّة» حتّى دَخُول الجيّوش العَرَبيّة إلى فلسطين بني على اعتبارات 
سياسية » ولم يبْنَ على اجتهاد» أو دراسة عسكرية . 


رم ت 


والحقيقة الرَة أن اليوش العربيّة التي دَخَلَتْ فلسطين لم يكن بينها أي تنسيق» أو 
0 0000 ؛ لاامن قريب» ول من بعید» وكأنها جیوش غربية عن بعضها > ولا 


0 ٤ 


ع 

TS‏ فجیشها يقوذه ضابط بريطاتن هو 
حون كلوي و قات تدفعيا الكرهة البريطادة: 

وإذا ذَكَرْنا ا لحيش السوري الذي قدم البَطولات الكثيرة» كان قليل العدد» محدود 
الإمكانيّات» واضطرٌ إلى التَوقّف؛ بعد تقدمه السّريع في بعض المواقع » وبعد مُحاولته 
المستميتة لعبور نهر الأردّن؛ جنوب بحيرة طبريّة (عند قرية سمخ) . 

وإذا درا أن الجيش المصري وص إلى أقصى ما يمكن أن يصل بإمكانيّاته المحدودة 


وأسلحته الفاسدة. 
وإذا رتا أن ا لجيش العراقي تمركز في نابلس وجنين وطولكرم» ولم تكن لديه أوامر 


بالقتال (ماكو أوامر) ؛ إلا في حالة الدّفاع عن النَفْس . 
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إذا ذَكَرنا كل هذاء علمنا أن فَرْض الهدنة من قبل مجلس الأمن تحت طائلة العقوبات 
لم يكن ضربة قاضية على آمال حَكَام العَرّب آنذاك» بل تَمَساً رحمانياً؛ أنقذ سمعتهم» ولو 
إلى حين» تجاه شعويهم» وتجاه العالم . 


ی دور ی کک 


ومع كل ذلك ؛ حصل العرب على ورقتين هامتين للمفاوضة قبل كَرْض الهدنة الأولى : 

الأولى: 

امتطاعك القوات الأرذية السطرة مره فاقة على طرق الق در أب باختلال 
قرية القسطل » وعاد حصار القدس مرة ثانية» ذلك الحصار الذي استشهد عبد القادر 
الحسَيّني في سبيل المحافظة عليه . وكانت هذه أهم ورقة للمساومة بيد العرّب . 


0. 


الثانيه : 


استطاع الجيش المصري عل لكين هد في الأراضي العرَبيّة على السّاحل 
)1( 


افا عاو و - في التّقسيم ‏ ضمن حصة اليهود"» 
(انظر الصور رَقُم 18 ص 686 لمعرفة مكان التَقّب) . 

وعند قَرْض الهدنة الأولى عينت هيئة الأمم الأتحدة الكُونت برنادوت وسيطاً دولياً بين 
العَرّب واليهود . 


أصر برنادوت على تموين القدس اليهوديّة» ويذلك أضعف هذه الورقة الهامّة» بل 
ترعها ى يد الحرية » يححة العيل الانسانى و فما بل نذكر الحاووة بين "الك عبد الك 


وبرنادوت : 


(1) كانت المساومة الممكنة آنذاك ‏ بفضل هاتين الورقتيْن الهامتيْن هي إعادة الفلسطينين الذين طُردوا من ديارهم 
ورات ضيهم » والتعويض عليهم» والانسحاب من الأراضي المخصّصة للعَرَبٍ في التّقسيم» والتي استولى عليها 
اليهودء فالتقسيم أصبح صبح أمراً واقعاً» وقد أدّى استمرار رَفْضْه مع ضعف العَرّبِ واختلاف أهدافهم إلى ضياع أكثر 
من 80/ من فلسطين بدل 55/ حصّة اليهود في التّقسيم ؛ أي بزيادة 25/ من أرض فلسطين؛ آي ربع مساحة 
فلسطين استولى عليها اليهود فوق حصّهم في التقسيم . 
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الملك عبد الله: سأدعوك أخي» وأرجو أن تضع في الثّقة نفسها التي تضعها في 
أخيك» وأنا أعتب رآراءكَ عادلة ومصيبة . أما فيما يتعلّق بالقدس ؛ فإنّي لن أسمح بنقطة ماء 
واحدة أو يرل من امون من أن تذخل القدسن اليهودية إبان الهدثة : 

برنادوت : إِنَّنِي ‏ بكّل تواضع ‏ أشكر جلالتك على هذه الكلمة اللطيفة التي وجهتَها لي 
شخصيا» ولكتي أرجو من جلالتك أن تفهم أن بصفتي رئيس الصّليب الأحمر الدّولي» 
وهي مؤسّسة إنسانيّة ‏ لا يُمكنني أن أتفهم وجهة التظر بأن اليهود الذين يموتون جوعاً في 
القّدس لا يمكن إسداء أيّة معونة لهم . إِنّهِ لا يُمكنني أن أتقبّل وجهة نَظر تختلف وما يمليه 
علي ضميري» وأنا مَتأكّد من أن جلالتك» وأنت ملك عظيم الشأن» لا يُمكن أن تنصحني 
بعمل شيء يتطلّب مني تنفيذه أن أناقض وحي ضميري”" . 

يقول برنادوت : كان لهذه الكلمات وفع محسوس عند الملك» فأجاب بأنّهِ يقبل أن 
تصل المعونات إلى القدس . كان هذا في الوقت الذي كان فيه عَرّب فلسطين الذين شردوا 
من فراهم ومدنهم في أسوأ حال من الفقر وال جوع والمرض . أما كان باستطاعة الملك عبد الله 
أن يشترط عودة هؤلاء إلى قراهم ومدنهم مقابل السماح بتموين يهود القّدس؟؟! 

وهكذا أضاع املك عبد الله الورقة الأولى باسم الإنسانيّة والضّميرء كما أضاع من 
قبل فوزي القاوقجي قائد قُوَآت الإنقاذ فُرصته الذهبيّة بالاستيلاء على مستعمرة مشمار 
هاعميك بإعطاء مُختارها هدنة ال 24 ساعة مريّن» والتي كادت تقضي على جيش الإنقاذ. 

وقبل أن ننتقل للحديث عن الورقة الثّانية التي كانت بيد العَرّب» ويالتحديد؛ بيد الجيش 
المصري» الذي استطاع ‏ كما قُلنا ‏ عَرّْلَ النّقّب والسيطرة عليه » لاب من الحديث عمًا حَدَت أثناء 
الهُدنة الأولن: وهي هدنة الأربعة أسابيع » والتي تبدأ من 11 حزيران» وتنتهي في 8 مُوز. 

الأحداث أثناء الهُدنة الأولى: 

حَدَثَ أثناء الهدنة الأولى أمران في غاية الأهميّة : 
(1) ولكنٌ؛ أين كان ضمير برنادوت وضمير العالم الغربي عندما كان اليهود يذبحون السكّان العربء ويشردونهم 


من ديارهم ٠‏ ويلقون بهم في مهاوي البؤس والفقر والمرض والحرمان والتشرد؟ 
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أولأً: عمدت (إسرائيل) صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكياء مولها يهود الولايات الْتّحدة 
الأمريكية , إضافة إلى الأسلحة التي حصلوا عليها من الجيش البريطاني » الذي كان في تلك 
الفترة ‏ يحب من فلسطين » ويُحاول التّخلّص من قسم من أسلحته ؛ وتخاصة الدخائر. 

هذا ؛ بالإضافة إلى شراء صفقة من الطائرات الحربيّة البريطائيّة الجائمة في المطارات 
العسكريّة في فلسطين”” . 

وهكذا ؛ بعد انتهاء هدنة الأربعة أسابيع ؛ أصبحت (إسرائيل) مدججة بالسّلاح» ولديها 
سلاح جوي استأجرت له طيّارين من الطيّارين الأورويبين المسرّحين بعد الحرب العامة القّانية . 


ثانياً : تقدّم الكُونت برنادوت بمسودة مشروع جديد لتقسيم فلسطين (يُشبه مشروع 
تقسيم 1937 الذي اقترحته لجنة بيل)» وهو يعطي (إسرائيل) شمال فلسطين» والسهول 


الساحلية» ويعطي العَرب القسم الداخلي مع التَقّب» ويقترح ضم القسم العَربِيُ إلى مملكة 


ع 
شرق الأردة: 


أغضبت اقتراحات برنادوت اليهود» وأدّت إلى انقسام في الرآي في الجامعة العَرييّة 
خول مود وسار . ما المخارمة اليهودية ؛ فكانت شديدة جدا كلّمت في التّهاية ‏ 
والرضعا جيك عن وي ودين نويه كير يرن الإرهابية (ولم يحرّك الغرب ساكناًء 


5-4 ر 


وتصوّر لو أن الذين اغتالوه هم العَرب لقامت الدنياء ولم تقعد» حتّى يودب العَربُْ» وينالوا 
القصاص اللأزم) . 


وكان اليهود مصممين على الحصول على التَقّب ؛ للوصول إلى البحر المت » واستثمار 
البوتاس فيه » وكذلك الوّصول إلى خليج العقبة ؛ EE‏ وآسياء وفي 


ا 


(1) علمت وقتها أنّها كانت 23 طائرة حربيّة من سلاح ا جحو البريطاني في فلسطين» a‏ 
لليهود بمزاد علي . 
(2) أَيَدنْهُ الأردن والعراق» وعارضتة بقية دول الجامعة العربيّة ؛ لأنّه يضم القسم العَرَبيَ إلى تملكة شرق الأُردن» 
وهذا ما كان يصبو إله املك عبد الله ملك الأَردُنء وأظن أن الوت برنادوت اقترح ضم القسم الغربي في 
شرو ارو وبالقابل ؛ رَكَمَ الملك عبد الله الحصار عن القدس اليهودية . 
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مساحة فلسطين. وأهم من كل ذلك ؛ إلّه الجسر البري الذي يربط مشرق الحَرَب بمغربهم؛ 
وفي وُقُوعه بيد الود ينقطع أي الصا بري بين جناحَيٰ الوطن العَربِي في آسيا وأفريقيا. 

وهكذا أخذ اليهود يحشدون قواهم على الخُطُوط المصريّة استعداداً لخرق الجبهة 
اللتنوبيّة؛ واحعلال لقب واد ترب الراك لمر ا رما إل ر 
ثم لفَرْض الهدنة على باقي الدول العريية . وضرب اليهود ضربتهم» وابتدؤوا هجومهم على 
الجبهة المصريّة في 15 تشرين أل 1948 واستمر الهجوم لغاية 22 تشرين أوّل؛ حيث كوا 
من خَرّق الجبهة المصرية » وتطويق معظم الجيش المصري في الفالوجة» وهكذا أصبح قبول 
الهدنة ‏ بالنسبة لمصر ‏ أمراً لا مفر منه» وتم وضع الَقّب تحت سيطرة اليهود حى إيلات . 

وكان اليهود بعد انتهاء الهدنة الأولى في 9 موز - قد قاموا باحتلال الجليل الأسفل» 
(انظر الُصور رفم 18 ص 686)؛ في 15 موز (ويتألّف من الناصرة والشُرى الواة قعة شمالها 
وغربها وشرقها)» وانسحب جيش الإنقاذ من الجليل الأسفل إلى خطُوط دفاع جديدة في 
وط اليل س الو واا 


وفي الوقت نفسه ؛ وفَعَّت كارثة اللَّدّ والرملة» فقد أمرالجنرال كلوب قائد الجيش 
الأردني فراتة بالا شاب هن الد والرملة جاه بد أن رد قات اهاد الد اة 
في مطار اللّدَ ومحطّة السّكك الحديديّة وغيرها من المواقع الحسّاسة في المدينتين» 2 
سلاحها بحجة الهدنة» مع الوعد بإرجاعها جرد انتهاء الهدنة» ولكن الجئرال غلوب 
آلف وغد ويد التهاء الؤدنة الأولى ؟ آمر قواتةبالاثنيفان الاج من الكت والرملة: 
وَنَتَجَ عن سقوط المدينتين سوط عشرات القرى المحيطة بهما بأيدي اليهود» واضطّر نحو 
ربع مليون فلسطيني إلى الوح من سکان المديتتيّن والقرى المجاورة لهماء ومَّنْ لجأ إليهما 
من أهل مدينة يَاقَا وقراها. 


(1) تبع هذا الاحتلال طرد سكان قُرى الجليل الأسفل» ونُرُوح حوالي 30 ألف من سكان الجليل الأسفل» (ومنهم 
سكان قريتي صفُوريّة)؛ مع أن الجليل الغربي هو ضمن حصة العَرب في تقسيم 1947. 
أمّا جيش الإنقاذ؛ فلم يبدي مقاومة فعالة» وانسحب إلى أواسط الجليل وشماله . 
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الحقيقة كان سوط اللّدَ والرّملة (والأصح تسليمهما لليهود) وقُراهما ومن لجأ إليهما 
من يَاقًا ومنطقتها كارثة مروعة؛ حيث قام اليهود بطرد السكان من المدينتين وقراهما بالقوةء 
وتحت تهديد السلاح» ولم يمكّنوهم ‏ في أكثر الأحيان من أَخْذْ بعض متاعهم . 

وكانت هذه الكارثة أكبر تُزُوح جماعي حَدَث لعَرب فلسطين بالقّسر والقوة؛ حيث 
طال حوالي ربع مليون فلسطيني (في تقرير آخر حوالي 150 ألف) . 

ولم يكن انسحاب الجيش الأردئي المفاجئ من اللَدَ والرملة؛ وسموطهما- مع ريفهما 
بيد اليهود كارثة مروعة لسكان المدينتيّن وريفهما فحسب» بل إن هذا الانسحاب الْمَاجِئْ 
شف جناح الجيش المصري الأيمن» ومكن اليهود من القيام بحركة التفاف حوله» وتطويقه» 
(انظر المصور رَكُم 19 ص 690) . 

وبعد الفراغ من الجبهة المصرية ؛ قام اليهود باحتلال الجليل الأعلى» وأخرجوا جيش 
الإنقاذ ‏ نهائيا ‏ من فلسطين» وتبع ذلك تُرُوح عشرات الأَنُوف من اللأجتين الفلسطينييّن من 
الجليل الأوسط والأعلى . 

ولنذكر أن الهجوم اليهودي الذي أدى إلى تصفية الجيش المصري واحتلال التّقّب 
واحتلال اللّدَ والرّملة والجليل الأسفل» ثم الجليل الأعلىء كل ذلك جرى في فترة هدنة 
رسميّة» فكان نَقْضًَ فاضحا لَرّرات مجلس الأمن» ولك (إسرائيل) تعرف كيف «تخلق 
التقائق وكيا تبن على اسن هده اللقائق »97 , 

هل تسألون ‏ بعد هذا عن أسباب سقوط فلسطين؟! 

وهل تسألون ‏ بعد هذا عن أسباب مأساة اللأجئين؟ ! 

وأخيراً؛ تم توقيع اتّماقيّات الهدنة مع اليهود حسب التّواريخ الثّالية : 

الهدنة المصريّة والإسرائيلية في 24/ 2 / 1949. 

الهدنة اللبنانيّة الإسرائيلية في 22/ 3/ 1949. 

الهدنة الأردنية الإسرائيلية في 3/ 4 / 1949 (تنطبق على العراق أيضا) . 


سرس ام 


(1) كان المصدر الأساسي لما سبق (في سوط فلسطين) الأستاذ وليد الخالدي» ومُشاهداتي الشتخصيّة . 
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الهدنة السوريّة الاسرائيليّة فى 20/ 7/ 1949" . 
ولك ؛ قد يقول قائل إن هذا التّمسير لسقوط فلسطين ومأساة اللأجئين هو من وجهة تَظر 
بحانة عرب ولط لذلك؛ فإنّي ‏ فيما يلي سأنقل للقارئ الكريم ‏ وجهة تر غير 


فلسطينيّة » وغير عَرَبيّة » وهي من إنسان كان على صلة وثيقة بالشّرق الأوسط بصورة عامّة» 


9 


والقضيّة الفلسطينية بصورة خاصة» وهو الدكثور جون ديفز نط0 اه0 » وهو أمريكى ولد 
في ولاية مسيوري 1904» وهو يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مينيسوتاء وقد 
كرس جهوده ‏ كُلَيا ‏ للشرق الأوسط» فعمل خمس سنوات في بيروت مفوضاً عامّاً لوكالة 
0 5 8 8 5 9 < 
الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللآجئين الفلسطينيين » ثم عمل مع الجامعة الأمريكيّة في 
بيروت» وفي سنة 1966ء انتُخب نائبا تنفيذيا لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكيّة . 

لقد أصدر الدكتور جون ديفز كتاباً حول النزاع العربي الإسرائيلي هو السلام الُراوغ» 

وفي الفصل الرابع من كتابه هذاء وتحت عنوان ”نزاع بلا نهاية"؛ يكتب عن التزاع 
العربي الإسرائيلي من صدور قرار التقسيم عام 1947 إلى 1949ء حينما تم إبرام عقود الهدنة 
بين الدول العَرَبيّة و(إسرائيل)ء (ننقله للقارئ الكريم حرفي . 

نزاع بلا نهاية: 

8 8 8 > .مو 3 2 و 2 

يقول ديفز: «ما كادت أنباء قرار التقسيم الذي اتخذنه الجمعية العامة للأمم المتتحدة 
yT 5 00 2 1‏ و تع و 
تصل إلى الشرق الأوسط› حتى انفجر التزاع المسلّح في فلسطين» ومن سورية ولبنان 
والعراق» وحتّى الجزيرة العربيّة» عمّت أنباء الاضطرابات» وفى القاهرة؛ أعلن علماء 
الأزهر الجهاد» ومن دمشق أصدرت الهيئة العَرَبيّة العليا لفلسطين أمراً بالإضراب ثلاثة أيام» 
وتحولت القلاقل والاضطرابات سريعاً نحو حرب أهليّة شاملة ضارية» وفى عُضُونَ ذلك ؛ 
طلبت سلطات الانتداب وأجهزتها؛ حيث هى» وهی تتلقّى اتنّهامات الطركين اللأذعة 


(1) المصدر"السلام المراوغ'» جون ديفز» ص 58. 
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بالتحير. وفي وسط هذا الغليان؛ قرّرت سلطات الانتداب تحقيق انسحاب تدريجي للرجال 
والعتاد بأقل تغيير في المواعيد» أو تعرض للخطر. 

وفي الأيّام الأو لى من السنة الجديدة (1948)؛ دحت طلائع القوآت غير النُظاميّة إلى 
فلسطين » (ويقصد بها قُوَآت الإنقاذ)؛ وقد قُدْرَ عددها في مطلع آذار 1948 بنحو خمسة 


- 
اكلم 


آلاف متطوع من مُختلف البلدان العربية . 


3 


إن دخول هذه القوات (مع قوَآت الجهاد الْمَدّس الفلسطينيّة) جَعَلَ العَرب في أوائل 
نيسان يسيطرون على الموقف » ولكن هذه كانت فُرصة قصيرة العمرء فالقوات العربيّة في 
فلسطين لم تكن لديها فكرة واضحة عن الحرب الشاملة» وعملت على تكرار الأساليب 
التبعة في ثورات سابقة » كاك كل وو ا هن ا ت ر وفي 
عُضُون ذلك ؛ أخذت الأسلحة (التي دفع أثمانها الصهيونيُون في أمريكا) تصل إلى اليهود 
في فلسطين من تشيكُوس أوفاكياء على الرّغم من الحظر البريطاني . وفي مطلع نيسان؛ 
توحدت القوات المسلّحة الصهيونيّة بانضواء مُنظّمة الأرغون (أرغون زفاي لئومي) الإرهابيّة 
تحت جناح الهاغاناه» وعملت تحت قيادتها وقيادة الوكالة اليهوديّة لفلسطين» (وكذلك 
منظّمة شتيرن الإرهابية) . 


وفي الأسابيع التي تلت (من شهر نيسان)؛ اندفعت القوات اليهودية لتهزم القّوات 
العربية غير التظامية في مع ركتين حاسمتين » عا صم ظَهَرَ المقاومة العَرَبيّة في فلسطين (يقصد 
با معركتين معركة القسطل ومعركة مشمار هاعيميك اللَبِيّن تحدثنا عنهما سابقا)» ثم احتلّت 
القّوات اليهوديّة على التّوالي: طبريّة وحَيْمًا وحي القطمون العَرَبيَ في القدس وصَّفّد 
وبيسان. ولجأ الزعماء الصهاينة في الوقت نفسه إلى إجراءات إرهابيّة وحشية لترويع 
السكّان العَربء ودفعهم إلى ترك بيوتهم (يقصد بذلك مجزرة دير ياسين الوحشيّة) . 

ثم ينقل ديفز عن موسى العلي ملخصاً الهزيمة العربية : « استغل اليهود الفوضى 

00 2 2 5 سے 

والتفكك فى نظامنا الحربى إلى أقصى حدء فلما حانت الساعة الحاسمة جَعَلوا يجمعون 
وو و و ك ا 5 000 5 ا و رع 
جموعهم كلهاء ويوجهونها إلى جهة واحدة يختارونهاء فيضربونها ضربة شديدة مركزة» 
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وتتلقّى الفريسة الضربةٌ وحيدةء وتحمل وحدها الثقل كُلّه» دون نجدةء أو معونة» أو محاولة 
لتخفيف الضغطء حتى تنوء تحت وطأة الضربة» وتسقط . وتنظر المراكز الأخرى إلى ما 
يجري في جوارهاء وتنتظر دورهاء ولا تستطيع عمل شيء؛ لانشغالها بنفسهاء وفُقدان 
العامل المشترك ؛ أي القيادة الواحدة . 

وهكذا؛ تهاوت البلاد بلداً بلدء وقرية تلو قرية» ومركزاً إثر مركز. وهذه نتيجة 
التجزئة وعدم الوحدة. 

في الثّالث عشر من أيار؛ وفّعت مدينة يَاقَا الميناء العرّبي على البحر المتوسط شروط 
استسلامهاء وفي اليوم التالي ؛ أعلن قيام (إسرائيل)؛ وَدَخَلَتَْ جوش مصر والأرذن 
والعراق وسوريّة ولُبنان وفلسطين. إن المرحلة الثّانية للحرب الفلسطينية قد بدأت . 

كان اليهود يستعدون ‏ مُند وقت طويل ‏ لهذا اليوم عسكرياً وسياسيا. ففي أشهر الفوضى 
التي سبقت انتهاء الاتنداب؛ أصبحت الوكالة اليهوديّة هي "الأداة" المؤقّة التي يسير من 
خلالها الجهاز ا لحكُومي اليهودي الذي أقيم فوراً» وتحوّلت الوحدات القاتلة اليهوديّة التي 
تُسيطر عليها الهاغاناه إلى جيش (إسرائيل). إن إدراك النّاس في الدّولة الجديدة أن عليهم أن 
يُقاتلوا ‏ الآن ‏ بكُل وهم من أجل بقائهم» أمدَّهم بحافزء دفعهم إلى وحدة الصف 
والهدف والتضحية وامُثابرة والجرأة» من ذلك التمط الذي يصحب الأزمات الكبرى . 

ما الوضع م العربي ؛ فكان مختلفاً تمام الاختلاف . فالاقتراع على قرار التقسيم أصا 
العالم العرّبي بصدمة عنيفة . . ولكنّها لم تخلق جو 000 
(إسرائيل)ء فدول عَرَبيّة عديدة كانت تُعاني من تطوير حكوماتهاء بعد أن نالت ستقلالها 
الام وكان بعضها يغلي لوجود قُوَآت أجنبيّة فوق أراضيهاء وكانت اثنتان منها وهما سورية 
ولُبنان قد نالتا استقلالهما قبل عامين - فقط من النكبة . 

وزاد الأمر سوءاً الحدود السياسيّة الجائرة التي أقامها الانتداب الفرنسي والإنكليزي في 
ل ل بعض » وأوجدت مصالح إقليميّة ثابتة» 
وذات طوابع متبا متا 
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ع ی . 


و 5 2 و 5 

كانت قوات شرق الأردن والمعروفة باسم الجيش العربي تحت قيادة ضابط إنكليزي 
شهير هو الجنرال جون باجوت غلوب . وقد عيّنه فى هذا المنصب الملك عبد الله نفسه» وكان 
هذا الجيش يعتمد إدارياً على الجيش البريطانى اعتماداً كلا ولم تكن له قُوة جويّة خاصّة 
بل يعتمد ‏ كُلَيا ‏ على بريطانيا من أجل العم الجوي. 

قبل اندلاع الحرب؛ لم يكن لدى الجيوش العرَبيّة هيئة أركان مُوحّدة» أو قيادة 
مُوحدة . وكان الضعف العَرَبِي الأساسي في سنة 1948ء عدم وجود قُوة عربية موحدة فعّالة 
مناسية حجماًء ومدربة ومجهزة بالعتاد المناميب» سريعة الحركة تقودها قيادة عليا واحدة. 
وهذا يعكس ۔ بمعيار كبير ‏ حقيقة أن الحكومات العَرَبيّة كانت جديدة» وفي أيدي سَّاسّة لم 
سيق لهم أن حربوا اشرب أو ر وها ناتك كانوا غير خبيرين بر ن تة ار ان 
والسلاح والموارد من أجل ضرورات القتال (بالإضافة إلى تضارب الأهواء والأهداف عند 
ساسة العرّب) . 

قذر الجنرال غلوب عدد الُوَآت العسكريّة الجاهزة للقتال عند كل الحَرّب واليهود يوم 
الخامس عشر من أيّار 1948: كما يلى : 

القّوَات العرَبيّة: 

الجيش المصري 10000 . 

الجيش العراقى 3000. 

الجيش الأردنى 4500 . 

الجيش السوري 3000. 


الجيش الأّبنانى 1000 . 


امجموع 21000 هذا هو المجموع العام لكل القوات العَرَبِيّة » والتى دَخَلَتْ فلسطين منها 
أقل بكثير) . ظ 
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القُوّات اليهوديّة: 
كانت 65000؛ أي أكثر بثلاثة أضعاف القوات العربيّة”" . 


في الحادي عشر من حزيران 1948ء أفلح مجلس الأمن في فَرْض هدنة الأربعة 
ء 5 506 95 5 ودعلل ءِ 37 و 00 
أسابيع » تبعتها فترة وجيزة من القتال الواسع » ثم هدنة أخرى إلى أجل غير مسمى » فرصت 


ر ا 


تحت التهديد بالعقوبات الاقتصادية» وقد وَصَمّهًا الوسيط الدولي (الكُونت برنادوت) أنّها 
عرضة للخَرْق الكبير أو الصغير بين حين وآخر. ومن التوع الأول ؛ الهجوم الكبير الذي شنته 
اقوت اليهودية في جنوب فلسطين في تشرين الأوّل» وأدى إلى رد المصرييّن من معاقلهم 
الرئيسيّة» وقد دامت هذه الهدنة الْوّنة إلى حين عقد اتمَاقيّات الهدنة الدّائمة عام 21949 
فأتاحت هذه الاتّمَاقيّات (لإسرائيل) الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتّهَاء وبذلك أعطيت 
Ss‏ ال 

5 من هذه المساحة ؛ e‏ غرّة. 


(1) وعلينا أنْ نذكر أن القوات العَرَبيّة الجاهزة للقتال» والبالغة 21 ألف جُندي» لم تدخل كُلّها فلسطين والذي دَخَلٌَ 
منها حوالي النصف فقط ! (أو أقل) . 
وأضيف أن القوات اليهوديّة كانت تتمبّع بمُميّزات هامّة على القوات العَرَبيّة » بالإضافة إلى أنَّها تبلغ أكثر من ثلاثة 
أضعاف» وهي : 
! : بعد القُوات العَرَبيّة التي دَخَلَتْ فلسطين ‏ وخاصة العراقيّة والمصريّة ‏ عن مراكز تموينها . 
ما القوات اليهوديّة ؛ فكانت تقحرك في مساحة ضيّقة تخترقها شبكة من الطُرقات المعبّدة الجيّدة » ا أوجد أوضاعاً 
ا رات او سرها من ی إل أ خرى + ر ج ریات کر تر دار كل على اة 
2: كانت القوات اليهوديّة أفضل تدريباً وتسليحاً وأكثر عدداً من القّوات العَرَبيّة» وخاصّة المَيْكّق اليهودي الذي 
اشترك في الحرب العالميّة التانية مع القوآت البريطانية . 
3: كانت القوات اليهوديّة تخضع لقيادة واحدة» بعكس العَرَب الذين كانوا مشتتين» لا يُوجد لهم قيادة واحدة 
تربطهم وتنسق بين قواتهم . 
4: كان الحماس العَرّبي شديداً جداً» ولكنّهم لم يشعروا بأنَّهم في أزمة» وأنّ هذه الأزمة سودي إلى سُقُوط 
فلسطين وضياعها . أمّا اليهود ؛ فكانوا يشعرون أنّهم في أزمة بقاء» أو عدمهء أزمة حياةء أو موت» وبالتّالي؛ 
قاتلوا قتال المستميت . 
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وهكذا كان اليهود يملكون 7/ من مساحة فلسطين قبل التقسيم» ثم أعطاهم التقسيم 
5 من هذه المساحة » ثم أعطتهم اتّفاقيّات الهدنة 5 22/ من مساحة فلسطين فوق حصتهم 
في التقسيم» وهكذا أصبح اليهود يملكون 5: 77/ من مساحة فلسطين في 1949؛ أي أن 
اليهود امتلكوا 70/ من أراضي فلسطين خلال ستيْن من 1948 1949ء وطّرد سكانها 
العَرّب منها بقُوة السّلاح والإرهاب. وصارت مطالب العَرّب تنحصر بتطبيق قرار التقسيم» 
وإعادة اللآجئين الفلسطينيين العَرّب إلى ديارهم » والتعويض عليهم» بدل رَفْض التقسيم» 
والمحافظة على عروبة فلسطين عام 1948 (انتهى حديث جُون ديفز) . 

وفيما يلي سنتكلّم عن مأساة اللأجئين الفلسطينييّن» وكيف تم طردهم من أراضيهم 
وبيوتهم وممتلكاتهم . 

مأساة اللأجئين الفلسطينيين: 

بلغ عدد سکان فلسطين العَربٍ عام 1948 حوالي مليون وربع المليون نسمة. وبدأت 
موجة الهجرة العَربِيّة من فلسطين قبل موعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين (15 يار 
8» بسبب الأخطار العظيمة التي أحدقت بالعرب» والذّعر الذي لع بيط بحم 
دا الاعتداءات اليهوديّة الوحشيّة والغادرة» ثم أخذت الأَمُور تتطور من 
سييء إلى أسوأ» قبل دخول الجيوش العربية » وبعد دخُولهاء وَسَقَطَت لذن العَربيّة الواحدة 
تلو الأخرى . 

في هذه الظُرٌوف القاسية؛ أخذ السكّان ينزحون إلى أماكن آمنة داخل فلسطين 
وخارجهاء وخاصة إلى الأردن وسورية ولبنان ومصر. وعندما جاء شهر تشرين أول 
8ء كان هناك نحو مليون فلسطيني مشردين» بعد أن طُردوا من ديارهم» ودَمُرَتْ 
مساكنهم » وضاعت أموالهم » وجردوا من كل ما يملكونء وَكَقَدُوا كل موارد الرّزق وأسباب 
العيش (وخاصة الفلاحين منهم). ومذ ذلك الحين؛ أصبحت قضيّة اللأجئين قضيّة صعبة 


ومؤلة» فقد كانوا في حاجة ماسّة للمأوى والمأكل والملبس والعلاج والتعليم . 
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ولم تتوانَ الول العرَبيّة المضيفة عن إيواء مَنَ لجؤوا إليهاء واتّخاذ التدابير الواجبة | 
لأساف العاجل: 

م أخذ الصّليب الأحمر الذولي بالإشراف على اللأّجئين وإغائتهم عام 1949. 

ومد عام 1950» تألّمَت وكالة غوث اللأجئين الفلسطينييّن التابعة للأمم التّحدة 
بالإشراف على اللأجئين وإغاثتهم وتشغيلهم . ولا تزال هذه الوكالة تعمل » ولكتها قأّصت 
أعمالها في مجال الإغاثة» وبقيت تمذم الخدمات في مجال التعليم والصحة . 

وفي عام 1950, الّخذت الجمعيّة الْمُوميّة لهيئة الأمم المنّحدة قراراً بوجوب إعادة 
اللّجئين الفلسطينييّن إلى ديارهم» ودَفْع التعويض لكل من لا يرغب في العودة منهم› 
ولكنٌ هذا القرار لم يد حتى اليوم» رغم التأكيد عليه عدّة مرت من هيئة الأمم المتُحدة 
نتيجة إصرار (إسرائيل) على إبعاد الفلسطينيين العَرَبٍ عن وطنهم» وحرمانهم من 
التعويضات التي يستحفُونها عم سنه (إسرائيل) من أموالهم وأملاكهم. ولقد فر عدد 
لاحت قات مدقو تون نيه ركبا قلنا نابا : وكانت أحوالهم سيّئة جد وخاصة في 
السوات الأولى للهجرة وَاللّجُوءِ . فقد كانوا يقيمون في العراء تحت الأشجارء أو في 
أكواخ» أو في ثكنات کے ور واج رادي م قدّم لهم الصّليب الأحمر 
الدولي الخيام» وكذلك وكالة الغوث. وكانت الحياة في هذه الأمكنة صعبة جداً وقاسية 
ومُؤلة؛ وباختصار؛ في غاية السّوء» مما دى إلى انحدار الُستوى الصّحّي» وانتشار 
الأمراض» على الرّغم عا ثُقَدّمه وكالة الغوث من إشراف صخي وعلاج طبي . 

تلك كانت حال اللأجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم ظّلماً وعدواناً» وهي 
حال عقطر :لها الملوب: :زتقاري و كاله الخوت ترف كنا وس به حال الاج 
الفلسطسن عن بوس وسو الاك 

وهكذا كان من التتائج الفاجعة لقيام (إسرائيل) ظُهور مُشكلة اللجئين ومأساتهم 
المبرى . وفي كانون الأول 1949ء وَضَّعَتْ بعثةٌ المسح الاقتصادي التابعة للأمم المبّحدة 
تقريراً جاء فيه : « أن 726 ألف فلسطيني يعيشون في فاقة وحاجة ماسّة للغوث والرعاية 
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العاجلة . بالإضافة إلى 200 ألف فلسطيني في غاية العوز والفاقة» ولكنّهم استكنوا من 
كونهم لاجئين» وبالتالي ؛ حجبت عنهم مساعدة وكالة الغوث الدوليّة . ويتألّف هؤلاء من 
سكان قُرى الخدود في الضمّة الغربيّة» الذين قَقَدُوا أراضيهم عند تخطيط الحُدُود بين الضّفّة 
الغربيّة و(إسرائيل)ء بينما بقيت قراهم ضمن الضمّة » ولم يغادروا بیوتهم»› ولكنّهم مَقَدُوا 
موارد رزقهم من أراضيهم» والتي أصبحت ضمن (إسرائيل). وكذلك الحال في فُرى 
الحدود في قطاع غزة» بالإضافة إلى القبائل البدويّة من النَقّبِء والتي قَقََدَتْ مراعيهاء 
واضطرت إلى بَيّع مواشيهاء بعد أن مات معظمهاء بعد أن دت من مراعيها. وكان 
الوّضّع الاقتصادي لهؤلاء الثاس حرجا مأساويا وضع اللأجئين الذين ترعاهم وكالة هيئة 
الأمم المتّحدة» بينما هؤلاء استنوا من رعاية الوكالة . 

وهناك فئات من عَرَبٍ فلسطين عانت من البّؤس والفقر الشّديد من كان الضفّة 
والقطاع (وخاصة من سكّان الملان)؛ فهم لم يخرجوا من بيوتهم» ولكنْ؛ كانت أعمالهم 
ومصالحهم مرتبطة بالمناطق والُدن العَرَبيّة التي استولى عليها اليهود» وبالتالي؛ قَقَدُوا 
أعمالهم » وموارد رزقهم » ولكنّهم استكنوا : أيضاً من رعاية الوكالة . 

ويقول الدكتُور جُون ديفز: «كانت فلسطين عام1948» من أكثر المناطق تقدماً في 
العالم الحرَبِي » لا سيّما في مناحي النْمُوٌ الاقتصادي والتعليم وظهور الطبقة الوسطى. وقدّر 
دون بيرتز 1108 ۴٠٣٠۲۶‏ أن 350 400 مُستوطنة يهودية أقيمت بعد سنة 1948ء على أملاك 
اللاّجئين » وأن ثُلتي الأراضي المزروعة حالياً في (إسرائيل) هي أراضي هؤلاء اللأجئين . 

ويضيف جون ديفز قوله : « ومع أن الأمم المتُحدة ‏ بإجماع الول الأعضاء فيها توك 
- سنة بعد أخرى ‏ وجُوب عودة اللآجئين الفلسطينيين إلى ديارهم » أو تعويضهم . . إلا أن أي 
من الأمرين» الإعادة أو التعويضء لم يتم . وكانت النتيجة تزايد عدد اللأجئين عن طريق 
التكاثر الطبيعي عاماً بعد عام ». 

لقد وقشت طويلاً مسألة ري العَرب من فلسطين» وكثرت التفاسير لهذا ا جروج 
الجماعي والسريع » فقد هاجر حوالي مليون عربي فلسطيني من بلادهم خلال سنة من الرّمن . 
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اليهود يقولون إن عَرّب فلسطين خرجوا من بلادهم بإرادتهم» ومحض اختيارهم » 
دون إكراه؛ لأنّهم لا يُريدون العيش تحت ظل حكومة يهوديّة» ولكن؛ هذا غير صحيح › 
وهل يعقل أنْ يترك إنسان مسكنه وأرضه وكُل ما يملك هكذا وحده» ودون إكراه؟! 

إن الحقائق الثابتة تُشير إلى أن سكان صَفّد وطبريًا وحَيْمًا وبيسان . .إلخ» قد طُردوا 
طرداء اة والتهديد بالقتل» من بيوتهم وأملاكهم قبل دخول الجيوش العربية في 15 
أيّار 1948ء وكذلك سكان الد والرّملة والتقَّب وسّكان الجليل الأسفل والأعلى بعد 
دخول الجيوش العَربيّة» والجميع طردوا من ديارهم قسْراًمع التهديد بالمقتل كن يتقاعس 


إن اليهود ينشرون هذه الدّعاية ‏ وخاصة في الأوساط العَربيّة ليجدوا مُبرراً لهم في 
عدم تنفيذ قرارات الأمم التّحدة بعودة الفلسطينييّن» أو التعويض عليه" . 

ما القول بان عَرّب فلسطين خرجوا من ديارهم لأنَّهم تقاعسوا عن الدفاع عنهاء وهذا 
القول بعيد كل البمّد عن الحقيقة ؛ فقد استمات عَرَبٍ فلسطين في الدّفاع عن بلادهم» 
وبذلوا الغالي والرّخيص في سبيل ذلك» وقدّمواآلاف الشهداء في سبيل الدّفاع عن بلادهم 
وحَمُوقهم » وخاصة في ثورة 1936» والتي استمرت ثلاث سنوات» ووقُوفهم ضد التقسيم 
عام 1947ء وتأليفهم قُوَآت الجهاد الْمَدّس» والتي أبلت بلاءً عظيماً للدود عن حياض 
الوطن» رغم ضعف الإمكانيّات والظَرُوف الصعبة (وذلك قبل دُخُول ايوش العريية في 
5 أيّار 1948). 
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والحقيقة أن سبب هذا النروح الجماعي هو خطة يهوديّة وُضعَت ونُقّدَتْ بدقَّة لإخلاء 
قلطن من متكانها الحرت قاليهود يركون أرضا ئلا كات ريدو أرضا خالة لإقافة 
الاستيطان اليهودي عليها. فلا يمكن أن يكون اللأجئون قد غادروا بيوتهم وأملاكهم 
بمحض إرادتهم واختيارهم . 


(1) هذا ؛ بالإضافة إلى ما أشاعه البهود» وصدكه الكثير من العَرب» بان عَرّب فلسطين باعوا أراضيهم وأملاكهم 


لليهود قبل رحيلهم » وقبضوا ثمن كل ذلك (وقد تحدثنا فيما سَبَّقَ عن هذه الفريّة الغريبة) . 
706 


ويقول الجنرال غلوب (قائد الجيش الأردني في ذلك الوقت): « إن المغادرة لم تكن 
بمحض الاختيار والإرادة» فامغادرون غادروا بلادهم بالملابس التي يرتدونها فقط› وة 
وفوضى بملؤها الرعب» حتى إن الأزواج أضاعوا زوجاتهم» والآباء أبناءهم »'") 

إن الهَكَم والارتباك قد لعبا دوراً حاسماً في عملية الفرارء وقد دقح ولعب لفرار ' 


و و و و 
ومغادرة ديارهم بخطة وحشية مدبرة ومدروسة . 


والدّكُور جُون ديفز يُعلّل السّبب في ذلك بقوله : «إنّ قرار التقسيم سنة 1947ء يُبقي 
5 ألف (حوالي نصف مليون) عَرَبِي ضمن الدولة اليهوديّة» مُقابل 498 ألف يهودي 
ضمنها (حوالي نصف مليون أيضاً) ؛ أي أن عدد العَرب واليهود في الدولة اليهوديّة سيكون 
متساوياً عند التقسيم » ولو بقي العَرّب في ديارهم لفاقوا اليهود عدداًء رغم الهجرة اليهوديّة 
(نتيجة التزايد الطبيعي) . 


ste. ١‏ 5 0 > اله 

وإذا عرفنا أن اليهود لم يقتصروا على حصتهم في التقسيم (انظر المصور رَقُم 17 ص 

4 لعرفة الضمّة العرَبيّة وقطاع غرّة)؛ بل استولوا على ثلاثة أرباع فلسطين (21 ألف كم 

مربع من أصل 27 ألف كم مربّع مساحة فلسطين) بالغزو العسكري الْمسلّح» ونتيجة ٠‏ 

لاتّهاقيّات الهدنة» والعَرّب في هذه المناطق التي دَخَلَتْ في حوزة اليهود هم 892 ألف نسمة» 

مُقابل 655 آلف تسمة من البهود ؛ وهكذا لو بقى السكان العرّب بعد توف القعال باتّقاقيّات 

الهدنة في ديارهم » لأصبحوا أكثر من السكان اليهودء وفي خلال عدة عفُود» سيصبح 
العرّب أضعاف اليهود بالتزايد الطبيعي» ورغم الهجرة ا 


(1) لقد شاهدت هذه المأساة بنفسي عند سوط قريتي صفورية ليلة 16 وز 1948ء بعد أن انهارت القاومة فيها أمام 
زحف القوات ت اليهودية المزودة باأصفحات والرشاشات التقيلة وراجمات الألغام (ذات المدى القصير» ولكتها رهيبة 
التدمير) وبعد القيام بغارتين جويّيْن على القرية . لقد خرج النّاس من بيوتهم بحالة سيّئة من الخوف والهّلّع 
ملابسهم فقط؛ وخارج القرية كنت أشاهد وأسمع من يسأل عن زوجته وأبنائه» أو زوجة تسأل عن زوجهاء 
والجميع يريدون الحروج من القرية ؛ وبسرعة» خوفاً من راجمات الألغام» وما سمعوه من فظائع اليهود الرهيبة. 

(2) بقي في فلسطين (إسرائيل) بعد اتّمَاقيّات الهدنة مع الذول العربيّة عام 1949ء حوالي ريع مليون عَرّبِي (250 
ألف) > مُعظمهم في منطقة ا جليل » واللّث العربِي الواقع بين نابلس وطولكرم وجنين» والذي سلَمَة املك عبد الله 
باتّقاقيّات الهادنة » واشترط عليهم عدم طَرد سکانه عرب منه :هذا الريع مليون أصبيخ الآن» وبعد حوالي نصف 
قرن ‏ يقارب المليون نسمة ‏ ويشَكل ريع سكّان (إسرائيل)» فكيف لو بقي العَرب في (إسرائيل): ولم يطردواء 
لَوَصّلَّ تعدادهم ‏ الآن ‏ أكثر من خمسة ملايين ؛ أي أكثر من اليهود في (إسرائيل) رغم الهجرة اليهودية المكتّفة . 
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ولكنّ المفهوم | 3 لصهيوني للدولة اليهوديّة مبني منذ يام هرتزل على أساس دولة يهوديّة 
ل فيظن کف تبن الاسرانز ) أن کون درل يوودية مالم يشكل ايرد القاليية 
العظمى بين السكان؟ ! 


٤‏ آذ 


لذلك كان لدى اليهود فى فلسطين الرغبة الشديدة فى التَخْلّص من العرّب فى المناطق 
الخاضعة لهم . 


والحقيقة أن طرد العَرّب من المناطق التي خصّصت لليهود بالتقسيم» ومن المناطق التي 
استحوذوا عليها بالقوة العسكرية» لم يجر مُصادفة» بل كان نتيجة خطّة صهيونيّة شاملة 
E‏ وهى ا لَه "دالت" Daa‏ مهلم ؛ وهى مار دة شن ماد وود 


و 


ويُحَدَئنا الأستاذ وليد الخالدي عن الخّطَّة "دالت" أو "د" اختصاراًء فيقول: « هي اة 
العامة للقيادة العليا الصهيُونيّة الموضوعة للعمليِّات العسكرية في نيسان وأوائل أيّار 1948 
(واستمرت حى توقيع اتَّاقيّات الهدنة)» وتُودّي هذه الخّطّة إلى تدمير المجتمع العربي في 
فلسطين» وطرد الغالبيّة الغظمى من العَرَبٍ الذين يعيشون في المناطق التي ستْشّكّل 
(إسرائيل)» وكان هَدفها التهائي احتلال الصهايئة لكامل فلسطين» وطرد سكانها العَرّب منها . 

وكان من صلب تنفيذ المُطَّة "دالت" هو قيام اليهود بأعمال إجراميّة غاية في البشاعة 
والوحشيّة (كَمَيْل الأطفال والشيوخ والتساء» وبَقْر بُطون الحوامل» بالإضافة إلى الشّباب» 
والتمثيل بالمَتّلى)» كما حَدَّث في دير ياسين وناصر الدّين وحواسه وبلد الشيخ وأحياء 
القطمون في القدس والحليصا في حَيًْا. . إلخ. كل ذلك لب الرّعب والهلع بين سان 
لمن والقرى» ليفر سكانها منهاء وبذلك يتم إخلاؤهاء ومع ذلك؛ فقد احتل اليهود كثيراً 
من المدن العربية» وسكانها فيهاء ولم يُغادروها إلا بعد طرد اليهود لهم› والتهديد بقل كل 
مر يبقى من العَرّب . وهكذا بعد احتلال حَيْمَاه طرد قاطنوها من العَرَب» وبعد الاستيلاء 
على مدينة يَانَا الَرَبيّة» طرد سكانها منهاء وتخلّص اليهود من السكان الحَرب في الجليل 
الشرقي» ودمرت قراهم هُناك. وعند احتلال مدينة بيسان» طرد سَكَانهاء و سکن فُراها 
والعشائر البدويّة في المناطق المجاورة لهاء وهذا ما حصل لسكان الأحياء العربية في القدس 
الجديدة» وكُل ذلك قبل 15 أيّار 1948. 
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Harr ر‎ 


وبعد الخامس عشر من أيار (دخُول القوات العرّبية لفلسطين) سقط لتقب وجدوب 
غرب فلسطين» وطرد السكان العَرَبْ من دارهم » ولم يبق إلا قطاع غرّة. وطرد سَكَّان اللّد 
والرّملة وقراهما بعد انسحاب الجيش الأردُئي منهماء وتلا ذلك سّقُوط الجليل الأدنى» ثم 
الأوسطء ثم الأعلى» وطرد سكانه منه . 

وهكذا كانت نتيجة تطبيق الخُّطّة "د" أو "دالت" والقيام بعمليّات الطَّرْد الواسعة» والتي 
عت بمُنتهى البشاعة والوحشيّة المريعة» فمئات الْأَنُوف من العَرّب قَقَّدُوا مساكنهم وأملاكهم 
ووسائل عي عيشهم » وبدأت مأساة اللجئين الفلسطينيين العَرَب . 

وفي نكسة 5 حزيران عام 21967 احتل اليهود البقية الباقية من فلسطين» وهي قطاع 
غرّة والضفّة الغربيّة (حوالي نصف سَُكَانهما من اللأجئين)؛ وبذلك استولى اليهود على 
كامل فلسطين . ٠‏ 

واحتل اليهود ‏ أيضاً ‏ منطقة سيناء من مصر (استعادتها مصر باتّاقيّة كامب ديفيد)؛ 
والجولان من سُورية» وطرد معظم سكانه منه (وهّم النّازحون)» ولا يزال الجولان بيد 
اليهود. (المصور الُرفق رَقُم 20) . 

وفي السّادس عشر من أيلول 1948» صرح الكُونت برنادوت (وقبل مصرعه بيوم 
واحد): «إنّ حق الشعب البريء الذي بعد عن دياره بسبب الرأعب والدمار يجب 
الاعتراف به» ووضعه موضع التنفيذ ». 

وعلى أساس مبادرة برنادوت؛ انَخْذْت الجمعيّة العامّة للأمم الْتّحدة في 11 كانون 
الأول 1948ء القرار رَقُم 194» الذي دعا إلى العمل خُساعدة اللأجئين الفلسطينيين عن 
طريق برامج عديدة تؤدي إلى إعادتهم إلى وطنهم» والتعويض عليهم» الوم دن 
جديد» وفيما يلي الفقرة 11» الوثيقة قة الصّلة بموضوع اللآجئين من القرار المذكور» ونصها 
ما يلي : 
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المرتفعات السورية 


مصور رفم (20) 


عُدوان حُزيران 1976 
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الفقرة 11: تقر أن اللجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش في سلام مع 
جيرانهم يجب السّماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن» وأن يدفع التعويض عن مُمتلكات 
هؤلاء الذين لا يختارون العودة» وعن الخسارة والضّرر الذي يلحق بالممتلكات» والذين 
تقتضي مبادئ القانون الدولي أو العدالة قيام الُكُومات أو السّلطات المسؤولة بتعويضها”" . 

ويجب تسهيل إعادة اللأجئين إلى وطنهم » وإسگانهم من جديد» وتسهيل تُهُوضهم 
الاقتصادي والاجتماعي . 

وحبَّى الآن لم يجر أي تقدم ملحوظ لتنفيذ هذا القرار. 

كان عدد اللأجئين الفلسطينيَيّن عام 1948: حوالي 900 ألف نسمة» وكانت وكالة 
الغوث تشرف على إغاثة 763 ألف منهم ؛ وهم مورَعون كما يلي عام 1950: 

0 في لبنان . 

0 في سورية . 


0 فى مصر. 


0 الجموع 
والباقي وهو 463 ألف في المملكة الأردئية وقطاع غرّة والضمّة الغربية . 
وهناك حوالي 15 ألف لجؤوا إلى العراق» ولم تكن تُشرف عليهم وكالة الغوث . 
هذا ؛ بالإضافة إلى حوالي 200 ألف فلسطيني كانوا شديدي العَوَّر والفاقة» ولكنّهم لم 
روا من اللا ی ويتألّف هؤلاء من سكان قُرى ا لحدود فى الضفّة الغريبّة الذين فَقَدُوا 
أراضيهم عند تخطيط الحدود بين الضمّة الغربيّة و(إسرائيل)» بينما بقيت فراهم ضمن الضمة 
0 53 عع 5 3 ہے و ا ء 
الغربية » ولم يغادروا بيوتهم» ولكنهم فقدوا موارد رزقهم من أراضيهم» والتي أصبحت 
ضمن (إسرائيل)» وكذلك ا حال في قُرى الحدود في قطاع غرّة. هذا؛ بالإضافة إلى القبائل 
و 202 ر 
اليهودية في بوادي التقّب» التي طردوا منهاء ومن مراعيها . 


)1( المصدر لأسا فلسطين السلام المراوغ”"» ون ديفن مع مشاهداتي الخاصة 5 
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وفي عام »1995 بلغ عدد اللأجئين الْمِيّدِين في القيّود الرسمية لوكالة الغوث ثلاثة 
ملايين و185 ألفاً؛ منهم 1:200:000 في الضف والقطاع » و000: 983 1 في الأردّن ولبنان 
وسورية » موزّعين كما يلي : 

المملكة الأردئيّة 300000 1ء ويُشَكَّلون 8 40/ من السكّان . 

قطاع غرّة 000 684» ويشَكَلون 77/ من سكان القطاع» مورّعين في 8 مُخيّمات . 

الضمَة الغربية 000 518» ويشكلون 37/ من سكان الضمّة الغربية في 19 مخيما قُرب المذن. 

الممهورة العرية السورية 337000 و دكار 35 عق سكا سور . 

الجمهورية اللّبنانيّة 000» 346» وَيُشَكّلون 10/ من سَكَان أبنان . 


المجموع 3185000" 
ولكن تعداد اللّجئين الفلسطينيين أكبر من ذلك» هؤلاء هم الذين شرف عليهم وكالة 
o 0‏ ۾ و e‏ سر ا 

الغوث . وقد هاجرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى أوروبا الغربية» وأمريكاء وكلداء 
03 92 0 م 
وأسترالياء وخاصة من لاجئي أبنان والضمّة الغربية والقطاع والأردن. وكان اليهود ‏ ومنل 
عام 1948 يسهلون ويشجعون ويذلّلون الصّعاب في بلاد المهجرء وخاصّة في گنداء 
وأستراليا؛ ليبعدوا الفلسطينييّن عن بلادهم» ويقيموا فى بلاد بعيدة » ادوا جنها 

ما تعداد الفلسطينيين امهاجرين ؛ فهو كما يلي عام 1981» حسب البلاد التي هاجروا 
إليهاء والمكان الذي استقروا فيه : 


22 
عدد السکان 
ا 

2 FE 


SEET 


197 


712 .06 


(1) المرجع اللأجئون والنّازحون"» رمزي رياح › عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين» 
دمشق › صفحات 230 33, 2,39 إلى 44. 
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الإمارات العربية الüشحدة‏ 


0 


أي حوالي أربعة ملايين ونصف مليون» ولا شك أنّهم ‏ الآن ‏ يبلغون حوالي سه 
ملايين بسبب الزيادة الطة: 5 


03 .- و ۽ ي صم 7 ع و 9 
واخيرا؛ لابد من ذكر أهم قرار صَدَرَ عن هيئة الأمم المتحدة؛ وهو القراررقم 2194 
فى 11 كانون الأوّل/ ديسمبر 21948 ومنه الفقرة 11ء التي تقر حق اللأّجئين فى العودة إلى 
3 ع ممه و 
ديارهم » والتعويض على كل من لا يريد العودة . 


0 


وفيما يلي نذكر نص الفقرة 11 من القرار رَقُم 194 في 11 كانون الأول 1948: 


(1) المرجع “حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل"» فوزي حميدء ص 121. 
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إن اللمبى العامة تقر ها بل 


1: وجُوب السّماح بالعودة في أقرب وقت مُمكن للأجئين الرأغبين في العودة إلى 
1 1 وو وى . و 5 ا 

ديارهم » والعيش بسلام مع جيرانهم » ووجوب دقع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون 
عدم العودة إلى ديارهم » وعن کل مفقود » أو مضات بضررة عندما يكون من الواجب وفقاً 
لمبادئ القانون الدولى والإنصاف أن يعوّض عن ذلك الفقدان أو الضَّرر من قبل الحكُومات 
أو السسّلطات المسؤولة . 

وتُصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللأجئين وتوطينهم من جديد» وإعادة 
تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعى» وكذلك دقع التعويضات» وبالْحافظة على الاتصال 

o 3 ع‎ 

الوثيق بمُدير إغاثة الأمم المتّحدة للأجئين الفلسطينيين » ومن خلاله بالهيئات والوكالات 

2 وه ع 2< 
المشخصصة المناسبة في مُنظّمة الأمم المتُحدة”" . 

إن هذا القرار لم يد حتى الآنء رغم مرور 55 عاماً على صدوره» ولن يمذ طالما 
الولايات السحدة الامريكيّة تحمى وتحرس وتضمن بقاء (إسرائيل). * 
ل لله مس و و 4 
وَصَرَقُوها على الع والترّف والمجون. فهل من منصف لهم؟! 

وأخيراً؛ وقد 98 نهيت الحديث عن | 6 ا 0 لفلسطينيّة » وأرج و أن أكون قد وة فقت فى 
إعطاء صورة واضحة للقارئ الكريم عن مأساة فلسطين» لاب لي من تخصيص فصل حول 
العلاقات الأمريكيّة الإسرائيليّة» فقد رأينا ‏ فيما سَبَّقَ دور أمريكا في احتضان الصهيونيّة: 
وإقامة (إسرائيل)؛ والُحافظة عليهاء ورعايتهاء وإغداق المساعدات السّخيّة عليهاء وتوفير 
الأمن والحماية لهاء وتقديم كل ما تحتاجه ؛ لتصبح أقوى دولة في الشرق الأوسط» بل أقوى 
(1) المرجع ”اللأجئون والتّازحون" رمزي رياح » عضو المكتب السّياسي للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين» ص 59. 
(2) استخدم 35 مرة حق الفيتو ضدً القرارات التي تدين (إسرائيل) في مجلس الأمن الدّولي من أصل 75 مرة 
(3) المصدر لمأساة فلسطين «السسّلام راوغ »» د . جُون ديفنز» مع مُشاهداي الخاصّة كفرد من اللأجئين؛ ومن 
عاصروا مأساة اللاأجئين» وعانوا من ويلاتها . 

714 


و 5 5 0 عو 2< 
من كل دول الشرق الأوسط مجتمعة» وخرق قرارات الأمم المتحدة التي تدين (إسرائيل) ؛ 


وعدم إجبار (إسرائيل) على تطبيقها» واستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي صد أي 
قرار يدين (إسرائيل) . وباختصار؛ الكيل بصاعيّن في كل ما يتعلّق (بإسرائيل) . 


فما هي هذه العلاقة بين (إسرائيل) وأمريكا؟ وما مدى الدعم الأمريكى (لإسرائيل)؟ وما 
هي أسباب هذه العلاقة الوطيدة وقوة التأثير اليهودي الصهيونى على السياسة الأمريكيّة؟؟ 


هذا ما سنجيب عنه في الفصل القادم إن شاء الله . 
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الفصل السادس: 


العلاقة بين (إسرائيل) والولايات المتّحدة الأمريكية 


الحقيقة التى لا مراء فيها أن للصهيونيّة العا ية فُوة وْمُوذاً ضخماً في الولايات التّحدة 
الأمريكية . قصوتها مسموع» ونمُوذها موجود في أروقة الكُونغرس الأمريكي » والبيت الأبيض» 
وفي دهاليز مكاتب الحزيين الدمقراطي وا جمهوري الحاكميّن في الولايات اأسحدة الأمريكية . 


وقد أعطى لاصهيونية واليهود هذا النمُوذ الضّخم في أمريكا عوامل كثيرة خامة تيليا 
1: وجود أكثر من ست ملايين يهودي في أمريكاء يتمركزون في الولايات الهامة الغنيّة 
ادن الضخمة ؛ مثل نيو يورك (فيها أكبر جالية يهودية في العالم) . 
2: ترابط اليهود ضمن جمعيّات وهيئات ومُؤسّسات تجعل منهم كُتلة متراصة متعاونة 
ع ت 3 5 2 
إلى أقصى درجات التّرابط والتعاون» وبالتالي؛ ذات تأثير هام في المجتمع الأمريكي 
والسّّاسة الأمريكيّة الداخليّة والخارجيّة» رغم أَنّهِم لا يُشَكُلون أكثر من 3/ من سكن 
الولايات المتّحدة”" . ٠‏ 


ل ال 1 E EG‏ 
مُختلف بقاع الأرض ؛ ليبنوا لأنفسهم مستقبلاً زاهراً» ويتمتعوا بحرياتهم الكاملة . 


(1) وقد تمدن في الفصل الرأبع من القسم الثاني من هذا الكتاب عن ايودي العالمي وكهيلا تيو يورك» واللجنة 
اليهوديّة الأمريكية » وقصة برنارد باروخ ؛ وقصة جيمس عُوردن بنيت» وقصّة هنري فُورد مع اليهودء ومنظّمة 
البتاي بريت أو "جماعة العهد'» وكُلّها تظهر مدى التّرابط اليهودي الصهيوني» والتَقُوذ الهائل للصهيونية في 
الولايات المتّحدة الأمريكية . 
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هذا التظام الأمريكي يسمح لكل القوميّات والطّوائف والأديان بان تُشَكَل لها منظّمات 
وهيئات تخدم ترابطها القومي» ومعتقداتها الدينيّة بشكل لا يتعارض مع توجُهات السياسة 
الأمريكية العامّة» ولا يعتدي على حريّات الآخرين» أو معتقداتهم . 

4: سيطرة اليهود على أسواق المال والبورصات وعَالم البنُوك في أمريكا . 

5: سيطرة الأنكلوسكسون على المجتمع والاقتصاد والسّياسة الأمريكيّة . وهؤلاء 
الأنكلوسكسون هم في الأصل من "البيُوريتان": الذين هاجروا من بريطانيا وهولنداء 
وكذلك من البروتستانت » وهاتان الفئتان تتعاطفان مع اليهود والديانة اليهوديّة (كما رأينا 
سابقاً في الحديث عن الصهيونية المسيحيّة) . 

6 إن نظام الانتخابات في أمريكا ‏ والذي يجعل مده الرئاسة أربع سنوات فقطء 
وكذلك حكام الولايات في الولايات الأمريكيّة» وأعضاء مجلس الشيوخ ؛ ومجلس التْوَاب 
يجعل الطبقة الحاكمة ‏ والتي بيدها ا لحل والرّبط في الولايات التّحدة الأمريكيّة ‏ بحاجة 
دائمة إلى أصوات التاخبين اليهود. فاليهود أكثر فئة مظّمة ومْكيّلة في أمريكاء ويتمركز 
تُمُوذهم وتواجدهم في الولايات الهامّة والغنيّة والُدن الكبيرة» مما جَعَلَّ الطبقة الحاكمة 
تتسابق على إرضائهم » وتلبية طلباتهم» وتنفيذ رغباتهم » طمعَاً بأصواتهم . 

7: وأخيراً؛ سيطرة اليهود في أمريكا على الرأي العام الأمريكي وذلك بسبب 
سيطرتهم على وكالات الأنباء» والصحافة» والمطبوعات» والسّينماء وهذا أدّى إلى قَهُم 
المجتمع الأمريكي للقضية الفلسطينية من وجهة نَظر الصهيونية فقط » نْظَرَاً لغياب وجهة التّظر 
العربيّة غياباً شبه كامل . 

هذه عوامل هامة أدّت إلى سيطرة النمُوذ الصهيوني في الولايات الجحدة» وظهورهم 
على الساحة السياسيّة في أمريكا ظُّهُوراً أكبر من حجمهم . والآن؛ كيف ّت هجرة هذه 
الملايين من اليهود إلى أمريكاء ومتى؟ ومن أين جاؤوا؟ وما هي أهم توجهاتهم؟ 
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الهجرة اليهوديّة إلى الولايات المتّحدة الأمريكية: " 


يُعتبر يهود أمريكا البالغ عددهم أكثر من سنّة ملايين نسمة» ويش كلون حوالي 13 من 
مجموع سكان الولايات التحدة» أكبرٌ وأقوى تجمع يهُودي في العالم (فهم يبلغون حوالي 
ضعف عدد اليهود في (إسرائيل) نفسها) قبل هجرة اليهود السوفيات إلى (إسرائيل) . 


سے ص 


وَصَّلَّ اليهود إلى الولايات المتّحدة بحوالي أربع هجرات» أو موجات؛ هي : 

أ: الموجة الأولى: حوالي 1654م : 

دم معظم يهود هذه الهجرة المبكّرة من إسبانيا والبرتغال» فراراً من الإرهاب الذي 
رضت عليهم الگنيسة الكاثوليكيّة ومحاكم التّفتيش التابعة لها (وذلك بعد خروج الحَرَب 
المسلمين من آخر معاقلهم في الأندلس ؛ وهي غرناطة) . 

مركز معظم يهود هذه الهجرة في نيو يورك› وكانت خاضفة اللو ودن ( كان اشمها 
نيو أمستردام)» وقد وَجَدُوا أوّل الأمر ‏ صعوبات كبيرة في بناء حياتهم الجديدة؛ ولكنّهم 
بفضل تعاونهم ‏ استطاعوا الب على هذه الصعوبات» حتى استطاعت كثير من العائلات 
اليهوديّة في نيو يُورك أن تأخذ مكانها في المجتمع الأرستقراطي ؛ مثل عائلات: باروخ»› 
لازارُوسء ناتان» كُوردُوزاء وهذه العائلات الغنيّة هي التي استطاعت تأسيس المصارف 
اا وسيطرت على تجارة التبغ والسكر وأحواض بناء السمّن . 

ب: الموجة الثانية بين 1820 1870م : 

جات هده ا چ و اک يؤر مده الوجة الثائة شاه على حول 
القطن» ومناجم الذّهب والفضّة» وبناء السّكك ال حديديّة » وتجارة الأراضي» وأخيراً؛ على 
البورصات في شارع وول ستريت في نيو يورك . 
رر من يهود هذه الموجة "جوزيف سيلغمان”» والذي دعي فيما بعد روتشيلد” (وهو 
مُؤْسسّس عائلة رُوتشيلد الهائلة الثّراء)؛ وقد بدأ بائعاً متجولاً . 


(1) مصدر الحديث عن الهجرات اليهوديّة إلى الولايات المتّحدة هو "دراسات في آفاق الصراع العَرَبِي الصهيوني” » 
(إصدار اتحاد الشبيبة السوري)» من ص 202 208؛ باختصار. 
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وقد ركَْرَ اليهود نشاطهم في مدينة نيُويُورك مع بعض الاستئناءات مشل عائلة 
'غوغنهايم” التي استقرت في فيلادلفياء وعائلة 'روزوالد” في شيكاغو؛ حيث أسّست هناك 
كرك روك وكات تعد اليوم من أضخم المؤسسّسات التجارية في العالم. 

ومن الذين بَرَرُوا "ياكوب شيف" الذي هاجر عام 1867 ولم يكن يملك سوى مبلغ 
500 دولار» والذي استطاع ‏ فيما بعد تأسيس بنك کون لُوب وشركاه". 

واستطاعت عائلة "غوغنهايم" السالفة الذّكْر من بدايات بسيطة أن تُسيطر في فترة 
وجيزة على مناجم الهب والفضّة والنُحاس والقصدير» وحتّى مناجم الألماس» وكادت 
تصل في قُوتها الماليّة إلى مصاف 'جون رُوكفلر' . 

وعلى كَل حال ؛ فان التّروات التي كان يُديرها رجال الال اليهُود في ذلك الوقت كانت 
أقل من ثروات رجال المال من غير اليهود أمثال: كانجي» وغني» ومورغان» وغيرهم. 
وكانت نوادي رجال ا مال حيث تُعقد أضخم الصفقات ‏ مغلقة في وجوه اليهود . 


وهذا يوضح لاذا لم يستول يهود أمريكا ‏ حتَّى اليوم على مراكز اقتصاديّة قويّة كالتي 
بيد الطبقة الأرستقراطية من الأنكأوسكسون المسيحيين البروتستانت مشل: "بنك أوف 
أميركا” » و“ بنك تشاز مانهاتن"» وكذلك عدم استطاعة اليهود الدّخُول في مجال صناعة 
الحديد والصّلب» أو صناعة السيّارات ؛ أو شركات التّفط العملاقة » أو الصناعات الكيماوية 
الضخمة» باستثناء اليهودي "أرفينغ شابيرو" الذي استطاع أن يتسلّم إدارة مؤسّسة دوبونت" 
إحدى أضخم المؤسسات الاحتكارية للصناعات الكيمياوية . 


و 


ولكن قُوَة رجال المال اليهود تتجلّى في بوك الاستثمار مثل : بنك ”غولدمان'» و'"شاكس 
وشركاه' » و“لوب"؛ و"رودس وشركاه": بالإضافة إلى السيطرة على البورصات الأمريكية , ما 
يجعل من الصعب أن تجد شركة احتكارية لا يملك اليهود ولو جزءاً من رأسمالها. 


کا و مو 0 
€ الموجة الثالثة: (موجة هجرة يهود أوروبا الشرقية من 1880 1924) : 
٤‏ و و م و رض ءِ 5 22 و و 
بدأت هجرة يهود روسيا وأوروبا الشرقية على أثر موجة الإرهاب التي شتنها حكومة روسيا 


القيصرية ضد اليهود» وامتدت من 1924-1880ء عندما حددت الحكومة الأمريكية هجرة اليهود. 
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وقد عمد أثرياء اليهود في أمريكا لتقديم الُساعدات الماليّة إلى القادمين الجَدّد من أجل 
توطينهم في العالم الجديد؛ حيث كان معظمهم من الفقراء . 

لقد جلبت موجة الهجرة الثالئة ما يقارب 2:8 مليون مُهاجر يهودي إلى أمريكا ؛ 
بحيث بلغ عدد اليهود فيها عام 1924ء أكثر من ثلاثة ملايين . 

وقد شعر رُعماء أمريكا (بعد فوات الأوان) بخَّطّر هذه الهجرة ؛ خاصة وأن هناك خطّة 
يمولها أثرياء يهود في الولايات الْتّحدة الأمريكيّة بتجميع أكبر عدد من اليهود في العالم 
الجديد. وقد كان هنري فُورد من أبرز المناهضين لهذه الهجرة» ما دفع اليهود عام 1927ء 
إلى مقاطعة سيّارات فُوردء ومقاضاته أمام الحاكم بنّهمة إهانة الشعب اليهودي”" . 

ع 5 00 4 ت 8 3 

امتاز اليهود القادمون من أورويا الشرقية بالتعصب الدينى والقومي» والوقٌوف ضد 
إذابة اليهود داخل المجتمع الأمريكي . 

0 ا 0 2 : 2 

وقلنا إن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا فقراء» وعملوافي مختلف المهن اليدوية 
ج كك ,ا "ل 0 0 ا وو 
كحلاقين؛ وخبازين» وسائقي تاكسي» وأصحاب مطاعم متواضعة. ولكن؛ مع مرور 
الزّمن استطاعوا السيطرة على صناعة الملابس» وأكثر من نصف صناعة المشروبات الروحية » 
وشركات أسواق البيع ؛ مثل شركة ”دافيد ماي كُومباني" التي تملك أكثر من 70 مخزناً 
ضخماًء وشركة 'فيدريتد ديان تمنت ستورز". أما عائلات : لاسكي» وزينغلد» وشوبرت» 
وبلاسكوء فقد انصرفوا إلى المسرح والفُنُون الاستعراضية » فيما انتقل ”غولدواين" و"ماير” 
من نيو يورك إلى هوليود؛ ليؤسسوا ‏ هناك عاصمة السينما العالميّة . ويعتبر اليهود ‏ اليوم ‏ 
عماد الإنتاج السّينمائي والتلفزيوني والاستعراضي في الولايات الْتّحدة» فهم المخرجون 
والممكلون والمفتوق والمهرجون. 

0 00 ء 50 _- 32 50 5 

ويسيطر اليهود على أكثر الصحف انتشاراً فى الولايات المتّحدة ؛ مثل : صحيفة 'وورلد 
(العالم) التي تصدر في نيو يورك› وقد اسسا اليهودي بوليتزر”: وكذلك صحينة نيو 
يورك تايز" التي أسّسها اليهودي النّمساوي "أدولف أوكس). 
() قا في الق الثاني هو لكات عن الل لايع من نات البهودى العالي ٠‏ وامطداء اوو مهار 


فُوردء ومحاولتهم السيطرة على مؤسّسته لصناعة السيّارات المشهورة . 
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وإذا كان بعض اليهود الشرقبيّن لم يستطيعوا تحقيق نجاح اقتصادي باهرء فن أبناءهم 
استطاعوا تحقيق ذلك ؛ حيث أصبحت نسبة عاليّة من الأطيّاء والصيادلة والمهندسين 
وأخصائيي الإلكترون والكيمياء وَالحُفُوقييّنَ (المحامين) منهم . والذين لم يستطيعوا تبواً 
مراكز اجتماعيّة » فقد لجؤوا إلى مهنة التدريس» حى إََِّا نستطيع القول إن المستوى الثّقافي 
لليهود في أمريكا يفوق المُعدل التّقافي العام في الشّعب الأمريكي بدرجة كبيرة . 

د: الموجة الرابعة: بدأت من 1930 1940 : 

بدأت هذه الموجة مع بداية الأزمة الاقتصاديّة في أُورويا عام 1930: وبلغت أوجها 
على إثر تسلّم النَازييّن بزعامة هنر اكم في ألمانيا عام 1933» واستمرت حى بداية الحرب 
العاميّة التانية » وكان مُعظمها من يهود المانيا وأورويا الوسطى (قدم في هذه الهجرة هنري 
كتهو وزی حاو مرکا الاو و کان ا اف : 


3 
- 


كان معظم هؤلاء المهاجرين من الذين يتمتّعون بثقافة عالية . فقد كان بينهم العلماء 
والأداء والمحادون وا رو ا ا ون ولف يو وكان بعضهم من الأثرياء . لذلك 
فقد تمكّن هؤلاء المهاجرون ال لدد من تبوؤ مراكز مرموقة بسّرعة تلفت التّظر بسبب العم 
الذي قدمتة لهم الْمنظّمات الصهيونيّة ؛ حيث وضعتهم في المراكز التي تخدم مصالحهاء 
وبسبب ثقافاتهم» وخبراتهم العالية» لذلك؛ فلا عَجَّب إذا رأينا أن قسماً كبيراً من أساتذة 
الجامعات هم من بين اليهود الذين قدموا إلى أمريكا مع موجة اليهود الرابعة, ومعظمهم 
يتمركز في أشهر الجامعات الأمريكيّة » مثل جامعة هارفارد» وبرينستون» وكُولومبيا. 

وهكذا أصبح اليهود يلعبون في أمريكا دوراً هامّاً في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة 
اة وهذا الدّوريفوق بكثير الدّور الذي تلعبه الأقليّات الأخرى في المجتمع 
الأمريكي . إن دور هام ومُوتّر في مُختلف نواحي الحياة في الولايات المتُحدة» ويفوق بكثير 
ما يخوله لهم له عددهم الذي لا يتجاوز 3/ من سکن أمريكا . 
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ه: الموجة الخامسة: 

وعلينا أن نذكر أن ماك موجة خامسة للهجرة اليهوديّة إلى أمريكا من الاتّحاد 
السوفياتى ودول الكتلة الاشتراكة (سابقاً), AES,‏ سينا معارضة الاتحاد 
السوفياتي لهذه الهجرة» وكان يتّجه قسم منها إلى (إسرائيل) . ولك ؛ بعد انهيار الاتّحاد 
الموقاق عام 1990 والسماح لليهود ااا خارج روسياء تدفّقت أعداد 
هائلة من يهود رُوسيا تجاوزت المليون نسمة» ومع أن الصهيونية العامية تبذل جهودا كبيرة 
بتوجيه هذه الهجرة :إلى (إسرائيل» . :الك أن الككيزين هن الور دارو كرا من الجر اشن 

هذا؛ وبلغ عدد اليهود الروس الذين تدقَّمَوا إلى (إسرائيل) في الخنمس سنوات 
الأخيرة» ومُنذٌ عام 1990» حوالي 750 ألف نسمة» وفي انتخابات الكنيست الأخيرة 
(1996): أصبح لهم سبع نواب يمثلونهم في الكنيست . 

ولايد الآن من الحديث عن مدى النْمُوذ والسيطرة الصهيونيّة في أقوى دولة في 
العالم» ألا وهي الولايات المتّحدة الأمريكية . 


ت يريو 


لقد جاءت السّياسة الأمريكية مذ قيام (إسرائيل) (وقبل ذلك بعدّة سنوات) معبرة عن 
آمال وأحلام اله دة دون أي اعتبار لوؤجهات التّظر العرَبيّ حول قضية فلسطين بشكل 
اف وغول نآل ما فار ر لوطت بوالويسية: کل عام . 

والآن؛ ما هى أسباب هذا التََنّى شبه الكامل لأهداف وآمال الحركة الصهيونيّة ؟ 

وكيف استطاع التّجمّع اليهُودي الأمريكي فَرْض نفسه كقّوة ضاغطة ومؤثّرة في 

0 9 ع 9 2 7 5 

السّياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام» وسياستها في الشرق الأوسط بشكل خاص؟ 

وكثيراًما نسمع وما يقال إن أمريكا ليست لها سياسة واضحة ومُحلادة في في المشرق 
العربى » إنّما سياستها في المنطقة تبني أهداف الركة الصهيونية » وما تريده (إسرائيل) . 

وعلى كل حال ؛ للإجابة عن السَوالَيُن السَابمّيْن» لاب لنا من إلقاء نظرة خاطفة على 


من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية . 
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من يحكم الولايات التحدة الأمريكيّة ٩"‏ , 


عاض ممع 


قلي ارد ان كني بر مطريعة على [اشترافية تكن في الولا راف لحف الأزرهكي: . 

وعلى البيئة السياسية والتّقافيّة فيه ^ 
2 2 ع و 24 3 

تتميز الولايات المتحدة من غيرها من الأمم من حيث كونها ليست بالأمّة ‏ الدّولة» ذلك 
أنّها تجمع خليطا متعدداً من الشعوب المُختلفة , والقوميّات المتعددة» إِنَّها مُجتمع تعددي . 

وقد سمح التظام السّياسي القائم في أمريكا لهذه القوميّات والعروق بحريّة تنظيم 
هيئات تخدم مصالحها الخاصة القومية والدينية في إطار لا يتعارض مع المصلحة العامّة» أو 
ها مم الان الر ھی وقد استفاد اليهود من هذه التاحية في إنشاء مؤسّساتهم 
وجمعيّاتهم ونواديهم الخاصة بهم . 

وقد وَجَدَت الحركة الصهيونية في البيئة الأمريكيّة الاجتماعية والسياسية خير بيئة يُمكن 
التأثير فيها على النظام القائم لصالح قضيّتهاء فاستفادت من وضعها السكاني» واستغليةٌ 
أفضل استغلال في التأثير على الانتخابات في أمريكا . فعلى الرّغم من أن نسبة اليهود هي 
حوالي 3/ من مجموع سكن الولايات التّحدة إلا نهم يقطنون في اثنتَْ عشرة ولاية ذات 
أهمة اسر اة بالتسة للعملة الأ هخا : وهذه الولايات هی : فور وري 
اوسر بلسلفانياء ألينوي » كاليفُورنياء ماري لاندء ورا کانیکتکت › 
ميتشيجان › تكساس » أوهايو: 

وقد جاء نظام الانتخابات ليخدم الصهيونية خدمة هامة ؛ بسبب تجمع اليهود في هذه 
الولايات ذات التأثير الحاسم في نتائج الانتخابات؛ إِذْ يقضي قانون انتخابات الركاسة بأنّه إذا 
(1) استعنًا في هذا الموضوع بمقال للأستاذ إبراهيم إبراهيم جاء في مجلة العَرَبيَ العدد 298ء أيلول 1983 » ص 17 . 
(2) للاطلاع - بشكل كامل ‏ على تار يخ الولايات التّحدة الأمريكيّة » وكيف تت إبادة الود ا لمر وعلى الحرب 
الأهليّة» وعلى الثّورة الأمريكيّة وعلى تحرير العبيد» وعلى التعددرة السكانة فبهاء وعلى الولايات والمُدّن 
الأمريكيةء والتّروات» والمساحة»› والرؤشماء: وال وايش » والاستخبارات» والكونغرس» والأديان, 
والعلاقة بين (إسرائيل) وأمريكاء وغيرهاء يُراجّع الكتاب الهم (الولايات اأتحدة الأمريكيّة من الخيمة إلى 


الإمبراطورية)» مرفق مع الكتاب خريطة شاملة للولايات المتّحدة» ل a‏ مراجعة وتدقيق 
إسماعيل الكُردي» طاء 2002 ط2› 2004 . 
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فاز أحد الْْرشّحين بنسبة 51/ من مجموع الأصوات الشعبيّة في ولاية معيّنة» فإنَّه يضمن 
- بصورة تلقائيّة ‏ كلب جميع أصوات الهيئة الانتخابيّة في تلك الولاية . 

وحيث أن التجمّع اليهُودي موجود في تلك الولايات التي تملك أكثر أصوات الهيئة 
الانتخابيّة ؛ لذا وجب على كل مُرشّحي الرئاسة التنافس فيما بينهم في الإعلان عن ولائهم 
للصهيونيّة و(إسرائيل) . 

وة الث اة اله نة العاليّة خلال ارب العامة الثانية من أوزويا لاضن 
بريطانيا بالذّات) إلى الولايات الْتّحدة؛ عملت جاهدة على إقامة مؤسّسات يهوديّة مُحكمة 
في تنظيمها غاية الإحكام» مُخلصة في ولائها كل الإخلاص؛ نشيطة في عملها كل 
التشاط» لا هم لهاء ولا شاغل» إلا گب الرأي العام الأمريكي لقضيّتهاء والتّأثير من 
خلال ذلك ”الرأي العام" على الإدارة الأمريكيّة» وممثّلي الشعب الكونغرس". وعدد هذه 
الهيئات اليهودية كبير ومتخصص . ومن أهم هذه الهيئات الفاعلة والْوثّرة في الحياة السياسية 
الأمريكيّة وذات الأثر الفعّال في العلاقات العربية الأمريكية مثل : 

1: الفرع الأمريكي للوكالة اليهوديّة امرتبطة بالحكومة الإسرائيلية . 

2: مجلس الكنيس اليهودي الأمريكي . 

3: المؤتمر اليهودي العالمي (وهو المُنظّمة الرئيسيّة لجَمّع الأموال (لإسرائيل)) . 

4: مؤتمر رؤساء المؤسّسات اليهوديّة الكبرى» الذي يضم 34 مؤسسة يهودية . 

5: مؤسسة "باي بريت" (جمعيّة العهدء وقد تحدّئنا عنها بالتفصيل في القسم الثاني من 

هذا الكتاب) . 
6: هيئة العلاقات العامة الإسرائيلية التي اخذت من واشنطن العاصمة مقراً لها. وهذه 
الهيئة هي الأداة الفعّالة وذات النَقُوذ الكبير لدى الكُونغرس الأمريكي والبيت الأبيض . 

وك هذه الْمؤسسّسات والهيئات تعمل على جباية امال لعون (إسرائيل) ومُساعدتهاء إلا 
أن هذه الترّعَات (وهي مقا من الشترائب) عمل أيضا -وبشكل مكف للتدخل في 
الانتخابات الحلية والبلديّة وانتخابات الكُونغرس وحُكَام الولايات» وأهم من ذلك انتخابات 


724 


الرئاسة الأمريكيّة ؛ أي السلطة التنفيذية ذات الهيبة والقوة التي لا مثيل لها في أيّة حَكُومة 
برلانيّة في أية دولة غربيّة أخرى . 

إن جماعات الضغط والقوى الضاغطة (الثُوبي الصّهيُوني) في الحياة السّياسيّة 
الأمريكيّة من حيث تنظيمها وأهدافها وتشعب اهتماماتها ونشاطاتها أشبه بِحُكُومة داخل 
حكومة : تعمل ليل نهار وعلى مدار السنة في جميع مجالات ال حياة السياسيّة الأمريكيّة . 

إتها جماعات متراصّة ذات صلة عضويّة (بإسرائيل)؛ واهتماماتها شاملة وعامّة لما 
يجري داخل الولايات المتّحدة وخارجها من مشاكل عالمية معفّدة لا يُمكن لجماعات الضّغط 
في أي دولة الإلمام» أو الإحاطة بها. 

ال كانور غق افر 

لا شك في أن تواجد اليهود في الولايات الرئيسيّة الصناعيّة وفي ادن الكُبرى 
وانخراطهم في الحياة الاجتماعية والتّقافيّة قد ساعد على تقوية نمُوذهم كفَوة ضاغطة في 
واكنتطن العاضمة: 

وما زاد في تُمُوذ اليهود وقُوَتهم الضاغطة هجرة جماعات يهودية إلى الولايات المنّحدة 
في فترة ما بين الحريّين العالميَيّن» وما بعدهماء تضم تُخبة من كبار المَكّرِين والأدباء 
فالا الور ارزو كان العالم الجديد في أشد الحاجة إليهم» فاستقبلت جامعات 
الشاطئ الشرقي المشهورة مثل : جامعة هارفارد» وبرنستون؛ وييل» وكُولُومبياء وكُورنيل» 
هؤلاء القادمين بشوق وترحاب . وغني عن القول إن هذه الجامعات المشهورة هي التي تصنع 
عقل أمريكا وروحهاء وتصوغ فلسفتها السياسيّة» وتعمل على تطبيقها . 

هذا ؛ بالإضافة إلى اتجاه اليهود بل ما لديهم من قُوَة نحو التعليم . ففي منتتصف 
الستينات تخرج 80/ من الطب اليهود في الجامعات مقابل 40/ من طلبّة مُجمل الشّعب 
الأمريكي . وكذلك الحال مع أساتذة الجامعات» فإ عدد الأساتذة اليهود 10/ من مجموع 
الأساتذة الآخرين» علما بان نسبتهم تقل عن 3 من مجموع السكان . هذا؛ وفي الجامعات 


المشهورة مثل هارفارد» فَإِنّهم يؤلفون حوالي 33/ من هيئة التدريس فيها . 
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وأضيف أن التسبة الأمريكيّة البروتستانتية رحبت بالثخبة اليهوديّة المهاجرة لشعورها 
بالقربى الروحيّة مع اليهود. والحقيقة أن التحالف البروتستانتي الصهيوني نابع -في الأساس - 
من عداء الطَركيّن التاريخي والتقليدي للإسلام» ولكل مَنْ اعتنق هذا الدين الحنيف» ودافع 
عنه» والعَرّب كما هُو معروف مادّة الإسلام» وعموده المنين» هذا؛ بالإضافة إلى أن 
الأول ار وتا فة اها رر جلت هن افر رات أكير قو موينة رة 
اليهود إلى أرض المعاد؛ تحقيقاً لنبوءة التوراة . وعندما قامت (إسرائيل)؛ قدّم البروتستانت 
لها صورة زاهية وقريبة من قلب الإنسان وعقله في مدارسهم وصحافتهم وكنائسهم بكُل 
فُروعها ومذاهبهاء وهي كثيرة ومتنوعة . 

وبالعكس؛ تعرّضت صُورة الإنسان العَرَبِي مُمثَّلاً للأمّة العرَبيّة على يد الثخبة 
البروتستانتية تُؤازرها وتُؤيّدها في ذلك الصهيونيّة» إلى ا والازدراء» وصورت 
العَرَبِي بالبدوي المتخلّف عدو الحضارة والتقدم . 

لقد وَعَتْ الحركة الصهيونية ‏ مذ ولادتها ‏ أنّهها في حاجة دائمة ومستمرة إلى حماية 
وة عظمى تربط نفسها بها وبمصالحها. 

في البدء؛ كانت بريطانيا العظمى » ويوم شعرت الخَرَكّة الصهيونيّة ‏ خلال الحرب العاليّة 
الثّاية ‏ برب أُقُول نجم الإمبراطورية البريطانيّة انتقلت بكّل ثقلها إلى الولايات المتُحدة» وقدّمت 
نفسها كحليف أمين للدولة العظمى الجديدة ذات المصالح الننامية في منطقة الشرق الأوسط . 

لقد استفادت الخرَكَة الصهيُونيّة بشكل عام إفادة هائلة من ا جرائم التّازيّة في أوروياء 
وضحَّمت مأساة اليهُود في ألانيا الهتكريّة » إلى حَد كبير» وساعدها في ذلك تغلغلها في 
وسائل الإعلام والجامعات في أمريكا؛ بحيث أصبحت أبواب الْمؤسّسات الأمريكيّة الليبرالية 
مفتوحة لليهود دون طرق الأبواب . 

وقد استطاعت الصهيونية من خلال ذلك تحقيق ما يلي : 

1: خَلْق 'عصبية" يهودية بين يهود أمريكاء وتحويل الْنظّمة الصهيونية إلى منظّمة تنطق 


باسم اليهود ككل . 
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2: التشديد على التطابق الكل بين الصهيونية كحركة سياسيّة واليهوديّة گدين» حتّى 
أصبح أي رَفْض للصهيونية في أمريكا هو عداء للسامية (أي لليهود) . 

3: تكريس وتضخيم دور الصهيونية كممكّلة لليهوديّة العالميّة» وتخاضصة دهرة الأتهاة 
السوفياتي سابقاًء وكان في ذلك إحراج للاتّحاد السوفياتي بقدر ماهو خدمة عظيمة 
للولايات المتّحدة . 


4: استطاعت الصهيونية إيهام المسيحيين الأصوليين (أمثال البروتستانت والبيورتيان) 
بن (إسرائيل) المعاصرة ما هي إلا تحقيق لنبوءة الكتاب الْمَدّس . 

5: معت الصهيونية إلى كب عن الشحب الأمريكى فتن خلال رُعمهابان 
الديمقراطيّة والحريّة والحضارة في مُحيط من ملايين 


- 
م 


(إسرائيل) دولة صغيرة ضعيفة د 
العَرّب الأعداء الْمَخلَّفِين. 

موقف الولايات المتّحدة من القضية العربية: 

لقد أهملت الولايات المتّحدة العامل العَرَبِي في الشّرق الأوسطء فأعطت (إسرائيل) 
حجماً وثقلاً لا يتفقان ‏ بأي حال من الأحوال مع حجمها الطبيعي» فو اا 
ا عا جكل السا الاس الشركة مهدر على لورت وا خلت 
(إسرائيل) مركز الصدارة لدى رجال الحكّم في أمريكا من أعضاء الكُونغرس إلى رجال 
ا لحكومة المركزية » بحيث أصبحت (إسرائيل) مع تدرج الأيّام امتداداً للولايات المتّحدة في 
الشرق الأوسط»ء بل ولاية جديدة ايت إلى الاتحاد الأمريكي (ولكنّها ولاية تستأثر 
برعاية وعناية لا تتمبّع بها الولايات الأمريكيّة الأخرى). 


وان غياب العالم العرَبي واحتلال (إسرائيل) مركز الصدارة لم يكن مجرد 
صدفة » أو نتيجة جَهّل أمريكي » ونَقْص في المعلومات» وإنَّما هُو نابع من السياسة العامّة 


ررك 


للولايات الشحدة» ومن نظرتها إلى دول العالم الثّالث بما فيها الدول العَرَنَّةَء على أنَّها 

ترات شررت من الاش ار الأورون ؛ لتجل محل الأسريالة الأمريكيةم وعلى هذه 

الدول أن تنضوي تحت النفوذ الأمريكي › وتبقى في إطار نظام أمن الدول الغربيّة . وهكذا لم 
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تكن الولايات المتّحدة مهياة يوم ظهرت كقوة عاميّة في أعقاب الحرب العالمّة الثانية لتفهم 


المسألة القومية العرَبيّة وقضيّة الاستقلال الوطني . 

ومع تطور الحرب الباردة بعد الحرب العالميّة الثّانية بين العملاقيّن الولايات الْنّحدة 
والاتّحاد السوفياتي» أصبح هاجس "انعر الشيوعي" بمثابة حجر الزاوية في السياسة الأمريكيّة 
تجاه منطقة الشّرق الأوسط . فالشّرق الأوسط كما تراه واشنطن إنّماهو مجرد منطقة 
جَغرافية تقع بين الاتّحاد السوفياتي والغرب» وهو الحُمق الاستراتيجي لحلف الأطلسي . 
وهكذا؛ فإِن القضيّة الفلسطينيّة ومُشكلة الصراع العَرّبي الإسرائيلي وقضيّة الأمن العربي 
وتطلّعات العَرّب نحو التحرر والاستغلال والوحدةء إِنّما هي قضايا ثانويّة بالنسبة للقضيّة 
الأساسيّة, ألا وهي أمن الولايات المتحدة وأمن أُورُوبا الغرييّة» حتّى إن أمريكا تجد في 
التحرر العرَبِيَ والوحدة العرَبيّ أكبر خطر على نُقُوذها وأمنها ومصالحها في الشّرق الأوسط . 
ولذلك نرى أن كل البرامج الأمريكيّة التي عرضت على الأقطار العرَبيّة ابتداء من مبدأ 
ترومان ومبدأ أيزنهاور إلى مبدأ كارتر وريغان» كُلّها تدور حول احتواء الأقطار العرَبنَّة تحت 
جناح أمريكا دون التَظّر إلى مشاكلها وأمانيها القومية وحموق الفلسطينيين الضائعة وإنصاف 
العَرّب من غطرسة (إسرائيل) النّاتجة عن الرّعاية والحماية التي تحيطها بها أمريكا نفسها . 

إن الموقع الاستراتيجي الهام للبلاد العَرَبيّة في وسط العالم القديم» ووجود أكثر من 
ثُلنَىْ الاحتياطي التفطي العالمي في الأقطار العَربيّة» وخاصة تلك المنطقة الْطلّة على الخليج 
العرَبِي » والتّفط ‏ كما هو معروف ‏ عصب الحياة في الحضارة المعاصرة» ودمها ا حار الذي لا 
قوی على الین بدوقة: وعدم الاستقرار الذي يتصف به هذا ا جزء الهام من العالم 
(وإسرائيل) هي السّبب الرئيسي لعدم الاستقرار هذاء كل هذا جَعَلَ الولايات الْتّحدة بحاجة 
ماسة إلى شرطي يحفظ مصالحها ومصالح الغرب عامّة فيه. هنا؛ قدّمت الصهيونيّة في 
أمريكا (إسرائيل) على أنَّها الشترطي المطلوب لهذه المهمّة» وأنَّها هي وحدها القادرة على 
ذلكء ما جَعَلَ أمريكا خاصّة ؛ والغرب عامّة ‏ يُغدق المساعدات والدّعم غير المحدود 


و م عو 


(لإسرائيل)» وييسر لها كل سبل القّوة والتعة للقيام بهذا الدّور على أحسن وأكمل وجه . 
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قيمة (إسرائيل): 


9 


وقد جاء في دراسة عنوانها "قيمة (إسرائيل) الاستراتيجيّة"» والتى نشرنها ووزعتها هيئة 
١ 9 5 9 0‏ © و 
العلاقات العامة الإسرائيلية ‏ الأمريكية في واشنطن فى أعقاب الحرب اللبنانية مباشرة عام 
2ء ما يلى : 
IES‏ 5 ع 3 0 5 رن 350 سي ت 39 م ت 
تتمتع (إسرائيل) بمميزات فريدة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية لعدة أسباب أهمها : 


1 : موقع (إسرائيل) الجيو ‏ ستراتيجي نت أورديا القريية والخليج العربي» الأمر الذي 
يُؤهلها للقيام بدور رئيسي لخدمة التخطيط الحربي الأمريكي في منطقة الخليج»؛ وفي البحر 
المتوسطء بل وفي وردنا الغربية . 

2: الاستقرار السياسي : فبينما تُعاني مُعظم الدول العَرَبيّة الصديقة للولايات المتُحدة 
الأمريكيّة من عدم الاستقرار» فإ (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة القائمة على مُؤسسات 
ديمقراطيّة أصيلة . 


3: تتميز حكُومة (إسرائيل) عن معظم الكُومات العرَيّة المنعاونة مع أمريكا بوجُود 
قاعدة شحة عرب لها وعليه؛ فالاعتماد على (إسرائيل) لا يعني الاعتماد على حكومة 
(إسرائيل) فقط » بل الاعتماد على الشعب الإسرائيلي أيضاً. | 

4: بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تعيش في قلب الأَمَة العَرَبيّة التي تكن لها العداء؛ لأنّها 
قامت على الاغتصاب» وتشريد الشعب العربي الفلسطيني من دياره» فهي في حاجة ماسّة 
ما العف ليا كما أن الغرب بحاجة لها لحماية مصاحه في المنطقة» وهكذا؛ فالمصالح 
والخدمات متبادلة بين (إسرائيل) والغرب . 

لقد لقيت هذه الدراسة المذكورة التي وزعت على رجال الكونغرس والبيت الأييض 
آذاناً صاغية » فلّغتها ليست غريبة عن لُّغة الصفوة الأمريكيّة الحاكمة» بل هناك تطابق كامل 
بين ما جاء فيها وبين التخطيط الاستراتيجي الأمريكي حول فوات الرذع السريعة". 
(فإسرائيل) ‏ كما صورتها هذه الدراسة ‏ لا تزيد عن كونها إحدى حاملات الطائرات 
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الأمريكيّة في شرق البحر الأبيض الْتوسّط » لا أكثر» ولا أقل» وهذا عين ما ترغب أن تراه 
القيادة السياسيّة والعسكرية في واشنطن . 

والمطلوب ‏ اليوم ‏ ظَهور الأمَّة العَرَبيّة على السّاحة؛ فلا يصح ولا يجوز أن يستمرً 
الغياب العَرّبي عن عقل رجال الاستراتيجيّة في البينتاغون والبيت الأبيض› ا فور 
لإسرائيل) وجماعات الضغط الصَهيونيّة تحتل مركز الصّدارة اك وقد أصبح من باب 
البديهيّات القول إن قُوَة (إسرائيل) وجماعات الضغط الصهيونية نابعة من حالة التشرذم في 
قرف الات ال ية كما أن إشمال السانتة الأمريكة للتصلحة العربية عاتة قي 
الأساس - إلى انقسام العالم العَرَبي على نفس » وحالة الضعف الناتجة عن ذلك . 


إن حالة الشرذم في صنُوف العَرب ‏ مهما كانت أسبابها ‏ يجب وضع حَد لهاء فا خطر 
الصهيوني الإسرائيلي ُو خطر على الأمَّة العرَبيّة جمعاءء دانيها وقاصيهاء لا يسلم منه 
أحد » والأمن الإسرائيلي الذي يُنادي به سّاسّة (إسرائيل) لا يقف عند خد ولا يسلم منه 
أحد» إن التتشرذم العَرَبِيّ هومن صلع الأجنبي المستعمر هو الذي أوجده» وهو الذي 

. إن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع البقاء أو عدمه» ففي صراعات الأمم لا 
يُوجد حل وسط : إِمّا غالب أو مغلوب. 

إن تحول العلاقات بين الدول لا يتم عن طريق القوى الضاغطة في هذه الدّولة أو تلك› 
وإنّما يتم من خلال تغير في المصالح . وقد صّدَقَ مايكل هدرسُون من كبار أساتذة العلاقات 
الدوليّة حين قال : « إن العوامل الحاسمة في تقرير السّياسة الأمريكيّة تجاه الشرق الأوسط 
نما هي الأحداث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط » لا الأحداث التي تقع في واشنطن ». 

ونر العَرّب بيدنا الكثير من وسائل الضّغط على أمريكا» والتى لا تحتاج متا إلا لبعض 
التضامن والتنسيق في استخدامها . 
(1) إن حال الشرذم في منُوف الأ لر هي من مسّع الاستعمار الغربي » فالحقيقة أن الغرب و 
بريطانياء ثم الو لايات السحدة و(إسرائيل) ‏ هو الذي يعدي الانقسامات والخلافات العَرَبيّة» وهو الذي يقف في 
وجه أي تقارب عَرَبِي » ولو بين قُطرين ء فقط من الأقطار العربية . إن أي وحدة عَربية أو تقارب عَرَبِي يعتبره الغرب 


وخاصّة أمريكا و(إسرائيل) ‏ هو خطر شديد على مصالح الغرب وأمريكا و(إسرائيل) . 
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وفي التاريخ المعاصر شواهد كثيرة على ص هذا القول؛ إِذْ لم يكن هناك وجُود لقوى 
ضاغطة فيتناميّة لها تُقُوذ في واشنطنء وإنَّما تم الضّغط على أمريكا على أرض فيتنام نفسهاء 
وكذلك لم نسمع عن وجود قوى ضاغطة جزائرية في باريس أثناء حرب التّحرير الجزائريّة: 
نّما تم الضّغط على فرنسا على أرض الوطن الجزائري » وأجبر فرنسا على الخضوع للمطالب 
الجزائريّة والاستقلال. 

سورية والقضية الفلسطينيّة: 

وأخيراً؛ لابد لي في نهاية الحديث عن الحرة الصهيونيّة والقضيّة الفلسطينية من 
التحدث عن مواقف القطر الحّربي السوري الشرفة من القضية الفلسطينية مذ بدايتهاء وح 
يومنا هذاء وذلك عرفاناً با لجميل» وبالمواقف التبيلة للشعب العرّبي السّوري ؛ حيث إن 
سورية لم تدّخر جهداً في سبيل نصرة عَرّب فلسطينء والوشُوف بجانبهم» والدتفاع عن 


9 
2 


عروية فلسطين» واعتبار القضيّة الفلسطينية قضيّتها الأولى . 


و 0 رر و 5 ر 2 
لقد كانت مواقف الشعؤب والحكومات العربية في مختلف الأقطار العربيّة ‏ بشكل عام 


له عي رك كرو ادر 
الفلسطينية ؛ ع ا 5300 ني امن لون بجاب عرب 
فلسطين» وتبئي قضاياهم» وكأنّها قضايا سورية . 

الحقيقة أن سورية ‏ وبلاد الشّام عامّة ‏ .هي حاملة لواء العروبة في التاريخ العَربي 
المحاصرء فيها تبت القوميّة العَرَبيّة» ومنها حَرَجَتْ الدعوة إلى الوحدة العريّة » وإعادة 
أمجاد العرية: 


ص 


وبعد أن جرا الاستعمار بلاد الشّام» وَسَلَحّ من سوريّة فلسطين ولينان والأأردن: بقيت 
سورية قلت العروية التايضن؛ مخ ط امال العرية: وقلعتهم الصامدة التي لا تلين. 
ً 92 2 9 

وإذا نحن تتبعنا تاريخ سورية الُعاصر تبدو لنا ‏ بجلاء تام مواقف سورية المشرفة 


الرائعة في مقارعة الاستعمار» والنَقُوذ الأجنبي؛ والعمل على تحرر العرّب ووحدتهم . 
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ففي أواخر الحُكْم العثماني؛ وعندما أخذت تُركيا تتبتى سياسة التتريك» وقفت سورية 
وأحرارها ضد هذه السّياسة الغاشمة» وشكّل شعبها العَرَبي الأحزاب والجمعيات السرية 
والعَلنية التي تثُنادي بِرَفْض سياسة التتريك» وتّنادي بإعطاء الحَرّب الاستقلال الذاتي في 
إدارة شؤونهم . وأخيراً؛ قام أحرأر سوريّة بالدعوة إلى مُؤتمر باريس المشهور 1913؛ حيث 
حضر الؤتعر مندوبون عن مُختلف الأقطار العَرَبيّة (وخاصّة بلاد الشّام والعراق)ء وترأسه 
الشيخ عبد الحميد الرّهراوي (من حمص».؛ وانتهى المؤتمر بمطالبة الدولة العثمانيّة با لحكّم 
الذاتي للولايات العرَبيّة . رَضَّحَتْ تُركيا للمطالب العَرَيِّة على مَضَّض» وكانت تتحيّن 
الفُرص الُْناسبة للتّراجع عن موافقتها على المطالب العَرَبيّة» وجاءت هذه القُرصة المناسبة 
للتراجع عن مُوافقتها على المطالب العَرَبيّة في الحرب العاميّة الأولى» عندما قام جمال باشا 
الفاح حاكم بلاد الشّام الحثماني خلال الحرب العالميّة الأولى بالانتقام والتنكيل بالأحرار 
العَرّب بالإعدام والسّجن والتعذيب والتشريد كما هو معروف"" 


وعندما قامت الحكومة العربيّة فى دمشق برئاسة فيصل بن الحسين 1918 21920 


2 
3 ر صر رر ان 


وبعد أن انتهى الحم العربي في سورية» وَحَضَعَت سورية للانتداب الفرنسي» كانت 
سوريّة ملاذاً لتوار فلسطين في جميع ثوراتهم» وخاصة ثورة 1936ء الكُبرى» واشترك في 
هذه القّورة وغيرها الكثيرٌ من رجال سورية » واستشهد بعضهم على تراب فلسطين (مثل 


2 


سعيد العاص)ء وكان حي الميدان في دمشق قاعدة للثوآر والقّورة الفلسطينيّة الكُبرى» ولم 


يقتصر الأمر على اشتراك رجال سُوريّة بالقُورة الفلسطينيّة» بل كان السوريون يتبرعون 
-بسخاء ‏ لهذه الثورة: 


9 


ولابّد من القول إن الذي دعا إلى التورة الفلسطينيّة البرى عام 1936» هو الشيخ عر 
9 06 و و رد و 5 ٠. 2 . ag‏ 
الدين القسام ‏ وهو سوري من مدينة جبلة على الساحل السوري ؛ حيث طرده الفرنسيون من 


(1) شكَّلَ جمال باشا السمّاح محاكم عسكريّة حَكَمَتْ بالإعدام على العشرات من أحرار العَرَب» وكان معظمهم 
عن اشتركوا في مُؤتمر باريس عام 1913ء وعلى رأسهم رئيس الْمُؤتمر الشيخ عبد الحميد الزهراوي» وقد مذ حم 
الإعدام في 1916ء بسبعة من هؤلاء الأحرار في دمشق» و14 في بيروت . 
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سورية: والتجأ إلى مدينة حَيْمًا في فلسطين » وأصبح فيها خطيباً لجامع الاستقلال» ومن 
هناك ؛ أخذ بالدّعوة للثورة الفلسطيئيّة , وقام بإعداد الرجال وتنظيمهم» ثم أعلن التّورة عام 
6ء وقادها بنفسه ؛ حيث استشهد في أيّامها الأولى ؛ واستمرت الثّورة من بعده مستوحية 
توجيهاته وأفكاره, ثم قادها فوزي القاوقجي › الذي قدم من سوريّة على رأس بضع مئات 
من المتطوعين السورييّن للاشتراك في القّورة الفلسطينيّة , والُساهمة مع إخوانهم غَرَب 
فلسطين في مقاومة الاستعمار البريطاني» وإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . 

وعندما قامت الجامعة العَرّيِّة عام 1945ء واجتمعت وفُود الدول العرَييّة في 
الإسكنترية» كاف الوقد اوري عو الوفلد الود لدي غات برقيام وة عر ولي 
جامعة دول عربيّة) ولكن السياسة البريطانيّة المسيطرة وصاحبة النقُوذ القوي في المنطقة العَرينّة 
حالت دون قيام وحدة عَرَبيّة » واكتفى العَرب بقيام الجامعة العَرَبِيّة بشكلها المعروف حال . 

وعندما تبثت الجامعة العربيّة القضيّةٌ الفلسطينية » واعتبارها قضيّة جميع العرّب» كانت 
سورية أكثر الأقطار العرَبيّة إخلاصاً لهذا التَنّي » واندفاعاً للوُوف بجانب عرب فلسطين, 
والدفاع عن عروبة فلسطين . 

وفي هيئة الأمم المتُحدة ؛ عندما عرضت قضيّة فلسطين عليها عام 1946 1947 كان 
مندوب سورية ‏ ومو الأستاذ قار الخُوري أكثر المندوبين العَرَب دفاعاً عن عروبة 
فلسطين» والوقوف ضد تقسيم فلسطين» وكانت مواقفه مثاراً للإعجاب والتقدير ما نحن 
عرب فلسطين (قبل الخُروج من فلسطين) . 

وسورية هي الدولة العَرَييِّة الوحيدة التي نفذت مُررات مُؤتمر بلودان السّريّة ؛ وذلك 
برَفْضها الماح لشركة التّابلاين الأمريكيّة بد خط الّابلاين عبر أراضيها لتقل التفط السعودي 
من رأس تنورة على الخليج العربي إلى مدينة الزهراني جنوب صيدا على الساحل اللا 

وكانت سورية أكثر الأقطار العربة اندفاعاً لتقديم المال والسّلاح لعَرّب فلسطين أمام 
مُعارضة بعض الدول العَرَبيّة . وعندما تالاتّماق على تشكيل جيش الإنقاذ؛ كان المنطوّعون 
السوريون هم الأكثريّة في هذا الجيش . ولم يقتصر الأمر على المخطوعين» بل استقال الكثير 
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من صبّاط وجُنُود الجيش العَربي السوري» لينضمُوا إلى جيش الإنقاذ. هذا؛ بالإضافة إلى 
المتطوّعين من الأطباء وغيرهم من الفنيين . 

وعندما دَحَلّت اليوش العَرَيّة إلى فلسطين في 15 أيّار 1948ء قاتل الجيش السّوري 
كل شجاعة وتفان وإخلاص رغم قلَّة عدده وعدته: وقدتمكّن من احتلالبعض 
المستعمرات اليهوديّة في منطقة الحولة ؛ مثل مُستعمرة: نجمة الصبح» ومشمار هاعيميك» 
واستُشهد الكثير من رجال سوريّة الأبطال ضباطاً وجِنُوداً؛ سواء كانوا متطوعين مع قُوَّآات 
الإنقاذء أو في جيش سورية التظامي . 

وعندما قامت الْنظّمات الفدائيّة الفلسطينية بالعمل ضد اليهودء وخاصة بعد 5 حزيران 
7, قبَحَتْ سورية أبوابَهًا لهذه الْنظّمات» وأصبحت سورية الاد الآمنّ لهذه الْمنظّمات 
على اختلاف مشاريها . 


وبعد أن استلم حزب البعث العَرَبِي الاشتراكي الحَكُم في سورية في 8آذار 21963 زاد 
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اندفاع سّوريّة في نصرة القضيّة الفلسظ:ة: فهو حزب قومي هَدَفّهُ إحياء أمجاد الأَمَّة 
العربيّة» والعمل على تحررها ووحدتها ونصرة قضاياها. 

وبعد الخَرَكَة التصحيحيّة عام 1970» والتي قام بها الرئيس الرأحل حافظ الأسدء 
اذه سراق سور ت اة اة لاف ال اة وأضحت سور فة 
الصمود والتصدّي (لإسرائيل)» ومُؤامرات الاستعمار. 


وفي حرب تشرين التحريرية كانت سورية المخطّط والْنَقُذ مع مصر لهذه الحرب بقيادة 
رئيسها حافظ الأسدء وذلك لاسترداد حقُوق العَرّب التى خسروها فى عدوان 1967. 
وعندما قام الرئيس أنور السّادات رئيس جمهوريّة مصر العَرَبيّة بالصلح المنفرد مع 
0 و مو 6 بش ا برطت سواط 
(إسرائيل) باتّهاقيّة "كمب ديفيد عام 1979 » كانت سورية أشد الدول العربية رَفُضاً لهذا 
الاتفاق» وانتقاداً له ولكنْ؛ بعد حرب الخليج وما جره من انقسامات في الصمُوف 


© سبلم 


ےت 2 ا 2 
العريية » وتهافت بعض الدول العَرَبيّة على الصلح مع (إسرائيل)» وهروكة معظم الدول 
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العَربيّة لتطبيع العلاقات مع (إسرائيل)» وإنهاء القاطعة العرَبيّة معهاء هنا اضطرت سوريّة 
للدخُول في مُماوضات مع (إسرائيل) لتطبيق قرارات الأمم التُحدة» واستعادة جميع ا لقوق 
ال وليس الجولان فقط. ولا تزال سُوريّة صامدة في وجه المناورات 
الإسرائيلية والضعُوط الغربية» وخاصّة من أمريكاء وترفض أي تطبيع مع (إسرائيل) إلا 
باسترداد الجولان ومنطقة شبعا في جنوب لبنان» وحمّوق الشعب العربي الفلسطيني بالعودة 
إلى بلاده وأرضه ووطنه» وتطبيق قرارات الأمم المتّحدة ومجلس الأمن الْتعلَّة با لوق 


َه 
ر ت 


العربية في فلسطين . 

هذا؛ ولم تكن مواقف سورية المشرفة مقتصرة على القضيّة الفلسطينية فقط» بل إن 
مواقف سُورية القوميّة التبيلة كانت ولا تزال على أروغ ما يكون من جميع قضايا 
الأمة العرية. 

فسورية لم تدّخر جهداً في سبيل نصرة القورة الجزائريّة » وقدّمت لها كل ما تحتاجه من 
مساعدة في جميع الجالات» حتى تم لهذه التورة الجيدة التصر الرائع» ثم استمرت سورية 
بتقديم المساعدات للجزائر بعد التصر»ء وخاصة في نواحي تعريب التعليم فيها. 

وسورية هي التي أقامت أول وحدة عربية في التاريخ العربي المعاصرء وذلك بوحدتها 
مع مصرء ووافقت على كل ما طلَبَهُ الرئيس الراحل جمال عبد التاصر- رحمه الله في 
سبيل إتمام هذه الوحدة الرائعة . 

ولكن ؛ تبقى أعظم الأعمال التي قامت بها سوريّة في السّنوات الأخيرة» وهو إنهاء 
الحرب الأهليّة في أبنان» والتي دامت حوالي 15 سنة» أحرقت الأخضر واليابس» وأدّت 
إلى موت وتشريد عشرات الآلاف من سكن أبنان» بالإضافة إلى المذابح التي تقشع ر لها 
الأبدان» وأخيراً؛ تمكنت سورية بقيادة رئيسها الرآحل حافظ الأسد وحكمته من إطفاء هذا 
الحريق البشع في أبنان» والوصول بهذا القطر العربي إلى برَّالأمان والسّلام» وإعادة الوثام 
بين جميع أطراف النزاع فيه . 
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وآخر مآثر سُوريّة بقيادة الرئيس الرآحل حافظ الأسد هو نَرْع فتيل الخلاف بين 
السعوديّة واليمن» والذي كاد يجر إلى حرب بين الدولتين ستكون عواقبها وخيمة على 
o‏ 2 0 
شعبيهماء وعلى سائر الأمة العربية . 
هذا غيض من فيض من مواقف سورية المشرفة من قضية فلسطين وشعب فلسطين 


ےت 


وسائر القضايا الحربية . 
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0 


ملحق 


س و ت 
۰ 


هذا املحق يسر ويتحدّث عن الأحداث من 1990 2003ء وعلاقتها بالصهيونيّة واليهود . 

لقد انتهيت من إعداد كتابي هذا «(سقر الاريخ اليهودي اليهود تاريخهم ‏ عقائدهم ‏ 
فرقهم ‏ نشاطاتهم ‏ س لوكياتهم ‏ الحركة الصّهيُونيّة والقضيّة الفلسطينيّة دراسة تَنْديّة 
موضوعية) في أواخر عام 1989 ولكن؛ منذ ذلك التاريخ وحبَّى الآن؛ حَدَ'َتْ في العالم 
أحداث هائلة هزت أركانه؛ وكان كُل حَدَث كزلزال مُدمّر هر العالم» وأمّى إلى تبدلات 
وتغيرات في المفاهيم الدولية والرؤى المستقبليّة . 

كان لهذه الهرّات والزلازل أثر بالغ على الأمّة العرَييّة» والقضايا العَرَييّة» وخاصّة 
قضيّة فلسطين . وكان للأصابع الصهيونيّة واليهوديّة دور هام في خَلّقهاء والتّمهيد لهاء 
والاستفادة منها أقصى فائدة» لتحقيق (إسرائيل) الكُبرى» والسيطرة على مقدّرات العالم 
العرَبِي خاصة » والعالم عامة . 

وهذه الأحداث هي حسب تسلسلها الزمنى : 

0 : غزو العراق لدولة الكُويت واحتلالهاء وبدء التّمهيد لحرب الخليج الثّانية . وفي 
هذه السنة؛ بدأت بوادر انفراط الاتّحاد السوفياتى تظهرء وبدأ ظُهُور الولايات الْتّحدة 
الأمريكية القُطب الأوحد في العالم . 

5 0 5 3 7 سم ےه 0 2 

1 : أقامت الولايات المتحدة الأمريكية حلفا دوليا لطرد العراق من الكويت؛ تنفيذاً 
لقرار مجلس الأمن الدولي رفم 678. وقد تدقّقت قُوَات أمريكا وبريطانيا وفرنسا البريّة 
والجوية والقوات المتحالفة معها عربية وغير عربية على السعوديّة مركز الحشد لهذه القرأت؛ 
للانطلاق منها (بعاصفة الصحراء) لتحرير الكُويت» وطرد العراق منه» وهو مايسمى 
بحرب الخليج الثّانية . 
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وفي هذه السّنة؛ انفرط عقد الاتّحاد السوفياتي» وانقسم كما هو معروف إلى سنَّة 
عشر جمهوريّة» عا سهل على الولايات الْتّحدة استصدار القرارات الُتوالية من مجلس 
الأمن دون مُعارضة الاتّحاد السوفياتي (فقد كان الاتّحاد السّوفياتي الحليف الأول للعراق؛ 
وكان العراق يُعوّل عليه للوقُوف معه في الحافل الدّوليّة » ومع إصدار القرارات ضله) . 


وهكذا؛ فقد صَّدَرَتْ القرارات المتوالية من مجلس الأمن بسهولة ضا العراق ؛ 
لإخراجه من الكويت» وفَرْض الحصار عليه» وتجريده من أسلحته الهامة . 

1 : بدأ الحصار الاقتصادي الخانق على العراق» ومنعه من بيع بتروله› وإيقاف 
التعامل مع الخراق استيراداً وتضديراً: وبندا الخضار على المواضلات البرية والجوية 
والبحريّة . وأرسل الْمتّشون الدوليُون برئاسة "أكيوس” فم 'بتلر» للتفتيش عن أسلحة 
العراق الüتطورة»‏ وذات الدّمار الشّامل» والتي نَجَتْ من القصف الأمريكي» وحلفاء 
أمريكاء والذي دمّر كل شيء تقريباًء وتدميرهاء والقضاء على برامج العراق الذَريّة ؛ 
وتدمير كل فا تعلو بذللة: 

وكانت فرق التّفتيش هذه تقوم بالنّجسّس على العراق» ولمصلحة أمريكا و(إسرائيل) 
(باعتراف بعض أعضائها) . 

وعندما شَعَرَ العراق أن فرق التفتيش هذه تجاوزت أهدافهاء وأنّه لم يعد في العراق ما 
يُدمَرء أو يفش عليه» فقد كان العراق متعاوناً مع هذه الفرق لأبعد حدود التعاون» طَمَعَاً 
برَفْع الحصار عنه بعد انتهاء فرق التٌفتيش من مهمتهاء وعندما لم يتم رَفْع الحصار؛ أَمّرَ 
العراق بطرد لمتشي عام 1998 . 

الحقيقة أن أمريكا ومعها بريطانيا و(إسرائيل) كانت قد حرمت أمرها لإبقاء العراق تحت 
اهار مح حيازته على الأسلحة ذات اللمان التامن» ؤأئه عاد إلى تقد نامه 
التووي» وذلك لع العراق من أي عمل قومي عَربي يضر مصالح (إسرائيل) ومُخطّطاتهاء 
أو نیدد أمنها. 
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5 : أخذ الشعب العراقي يعاني من وطأة الحصار الاقتصادي وآثاره الؤلة» فتحرك 
الضمير العا مي من هول وبشاعة الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي » الذي أخذ يعاني 
من ندرة الغذاء والدواء"» واضطرت أمريكا أن ثُوافق على السماح للعراق ببَيْع بتروله ؛ 

7 ت 5 ع 5 
لينفق قسماً من ريعه على برنامج الغذاء والدّواء» تحت إشراف هيئة الأمم اسحدة. وقام 
العراق بتنظيم برنامج دقيق ورائع يثير الإعجاب لتوزيع الغذاء والدواء على شعبه» ما ۴ ممارققع 
بعض المعاناة والمرض عن الشّعب العراقي » ولكن؛ بقيت البطالة وندرة العمل متفشية . 

0: وا لاي فلسطين» أو انتفاضة الأقصى لتحرير القّدس» 
وإكمال ما افق تفق عليه في اتّماقيّة أوسلُو من إعادة ادس الشرقيّة» وإعادة اللأجئين إلى 
بلادهم» أو التعويض عليهم . 


وخلال هذه الانتفاضة ؛ سقط باراك زعيم حزب العمل» واستلم الحُكْم في (إسرائيل) 
شارون بزعامة حزب الليكود المتطرق . 

لسارو الغاء اثقافة رسای :وخا ضر كوي لبط و يونا ةرانم رفا ت راغا 
احتلال الضمَة الغربيّة بأكملهاء ونشط الاستيطان» وعمل على القضاء وتدمير البنية التّحتبّة 
التي أقامها الفلسطينيون. وأخذ الجيش الإسرائيلي على عاتقه ملاحقة قادة الانتفاضة من 
حماس والجهاد وكتائب الأقصى وكتائب (أبو مصطفى) . . إلخ» واغتيالهم . واستّخدمت 
ضد الفلسطينيين مُختلف أنواع القَهْر من هلم اليُوت» وقلع الأشجارء وَالقَدْلء والتشريدء 
والاعتقال. ومع كل هذا استمرت المقاومة حى الآن. 


رص مه 


1: حَدَّث الزلزال الأكبر في 11 أيلول 2001ء > الذي ضرب فيه مركز التّجارة العاليّة 
في نيو يورك عاصمة المال والأعمال للولايات المتّحدة الأمريكيّة» وضرب البنتاغون (وزارة 
الدفاع) مركز كبرياء وعظمة أمريكاء ومحاولة صرب البيت الأبيض مقر رئاسة أمريكا. 

وفي سنة 2001؛ وَل إلى سدة ا لمكم في الولايات التّحدة جُورج بُوش الابنء 


6 م 


وَجَمَّعَ حوله أشد رجال اليمين تطرفا؛ وهم من المسيحيين الصهاينة أمثال ديك تشيني نائب 
(1) أدى هذا الحصار | إلى وفاة مات الأثوف من الأطفال (وَصل ال إلى نصف ملبون طفل) بسبب ندرة الغذاء 
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الرئيس» ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع » وكوندوليزا رايز رئيسة الأمن القومي» ومعهم بول 
وولفويتز نائب وزير الدفاع» وأمير الظّلام ريتشارد بيرل رئيس مجلس إدارة السياسة 
العسكريّة الأمريكيّة في البنتاغون (ومُدير جريدة جيرازاليم بوست الإسرائيلية ")» وأشد 
أعوان (إسرائيل) في الإدارة الأمريكيّة» وإليوت أبرامز مستشار البيت الأبيض للشرق 
الأوسط» ويد (إسرائيل) القوية في البيت الأبيض . 

هذه امجموعة من الرّجال الُمسكين بدفّة ا لحكّم والتوجيه في حكومة واشنطن هم في 
الحقيقة ‏ رجال (إسرائيل) المخلصين والتعصبين لهاء والمتحمّسين لتحقيق أهدافهاء ما جَعَلَ 
شارون نفسه هو الذي يُحدّد أهداف الحرب الُقبلة على العراق» ويُحدّد ‏ أيضاً ‏ المطلوب بعد 


)2( وع 


هذه الحرب” (حيث أن خطَّة غزو العراق واحتلاله كانت موضوعة قبل 11 أيلول) . 


بعد 11 أيلول/ سبتمبر أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب في العالم أجمع» دون أن 
تُعرّف ما هو الإرهاب» ومن هو الإرهابي» ودون أن تبحث عن أسباب زلزال 11 أيلول/ 
سبتمبر؛ لان ذلك سيقود إلى معرفة مخازي أمريكاء وانحيازها إلى باطل اليهودء وحماية 
(إسرائيل)» وضمان أمنهاء والكيل بمكيالين بِكُلّ ما يتعلّق (بإسرائيل)» عا أغضب العالم 
العَرَبِي والعالم الإسلامي . 

2 : قامت أمريكا بإعلان الحرب على أفغانستان» وجرت العالم معهاء وكُل مَنْ لا 
يقف بجانبها يُصبح إرهابيًا» أو نصيراً للإرهاب» وانّهمت القاعدة ورئيسها أسامة بن لادن 
بالتتخطيط والتنفيذ لعمليّة 11 أيلول» وأنّ حكومة الطّالبان في أفغانستان هي التي تؤوي 
وتحمي أسامة بن لادن ورجال القاعدة؛ بالإضافة إلى أن حكومة الطالبان هي حكومة 
إسلامية أصولية مُتعصّبة يجب القضاء عليها . 


استطاعت أمريكا الانتصار على حكومة الطالبان» وعلى تنظيم القاعدة بسهولة؛ 
وأتت برجلها حامد قرداي ليحكم أفغانستان» ولكنّها ‏ حت الآن ۔ لم تُسيطر على أفغانستان 
سيطرة تامّة» ولم تستطع القضاء على أسامة بن لادنء ولا على الملا عمر زعيم الطالبان. 
(1) استقال من رئاسة مجلس إدارة السّياسة الأمريكية العسكرية» ولكنّه بقي عضواً فيها إلى الآن . 


(2) جريدة الُحررء العدد 387: 2014ء آذار» 2003» ص 6. 
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2: في أواخر عام 2002ء عادت لجان التفتيش إلى العراق بقرار جديد من مجلس 
الأمن ؛ وهو القرار 1441ء للتفتيش عن أسلحة الدّمار الشّامل» وتدميرهاء وإيقاف كُلّ 
تفاط تووي عاد العراف للقيام يه . وكان العراق يصيح ويقول دائماً في گل مؤتمر وكُّل 
اجتماع إل ليس لديه أي أسلحة ذات دمار شامل » ولیس له برنامج نووي جديد» واه 
بالكاد ‏ يطعم شعبه» ومن أين يأتي بالأموال لاستئناف نشاطه التووي» أو صنع أسلحة ذات 
دمار شامل؟ ! 


وقد وافق العراق على تنفيذ القرار الجديد (قرار 1441) بضغط من أصدقائه والمشفقين 
عليه من العرية د وغ العرت نك ل ترك الأمريكا وبريظانيا ذريعة أهاجيلته. 

عادت لجان التفتيش برئاسة د. جون بليك للتفتيش عن الأسلحة ذات الدمار الشّامل» 
وبرئاسة د. مُحَمَّد البرادعي للتّفتيش عن التّشاط التووي العراقي . تعاون العراق مع لجان 
التفتيش الجديدة؛ وَسَّمّحّ لها بالتفتيش في أي مكان تريده» وَصَبَّرَ على مضايقات لجان 
التفتيش . ولم تستطع لجان التفتيش اكتشاف أي شيء محذور على العراق» صَنَعَهُ» أو 
امتلكه » ولم تعثر على أي نوع من الأسلحة ذات الدمار الشّامل» ولا أي نشاط نووي . 

ولكن أمريكا وبريطانيا ‏ مدفوعتان من الصهيونيّة العالميّة ‏ كانتا قد قررتا احتلال العراق» 
نْب ثرواته » مهما كان التّمنء وكَالَا اتهم الكثيرة للعراق» وحاولتا أن تنبت أن العراق يمتلك 
الأسلحة ذات ا أنه يقوم بنشاط نووي» ولكن العالم أجمع لم يصدق ادعاءات 
أمريكا وبريطانيا ؛ حت إن بريطانيا -وبدعم من أمريكا اعت أن العراق له اتصالات مع 
زعيم القاعدة أسامة بن لادن» وأنّ هناك تعاوناً بينهما. وكُل ذلك لم يُصدّقه أحد. 

3 : في صبيحة 21 نيسان؛ قامت الولايات المتّحدة الأمريكيّة مع بريطانيا بمهاجمة 
العراق؛ واحتلاله» والقضاء على حَكْم صدام حسَيّن» وتم ذلك خلال أقل من ثلاثة 
أسابيع » رغم المعارضة الدولية وفقدان الشرعيّة الدولية في هذا الهجوم» وذلك بالإصرار 
ل ل 0 
الشامل؛ وأن له صلات بتنظيم القاعدة الإسلامي (مع أله حم علماني»» ونه ب يشَكُل حَطراً 
على جيرانه» وعلى (إسرائيل)ء (وهذا هو الأهم) . 
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الحقيقة أن إصرار حكام أمريكا على الهُجوم على العراق كان غريباً جداً» وغير مَبَرَرء 
ولم تقم أمريكا في الماضي بأي حرب خارج نطاق الشرعيّة الدوليّة» إلا في هذه الحرب» 
ولي اي هو إزادة اغرال لوت ار ور الق وا اء على مرا 
القومية » ليخلو لها ا لجو في المنطقة العربيّة . لقد دَفَعَت (إسرائيل) بل قواهاء وبرجالهاء 
والمتعاطفين معها التواجدين في مراكز القرار في أمريكا إلى اتخاذ قرار الحرب . الحقيقة أن 
امعد الأول والوتحيد تقريباً - دن هله ارب ويدمير اعراق هو( مر فل )وان امرك 
اكتسبت استنكار العالم واشمئزازه من استخدامها قُوتها الجبّارة ضدّ دولة صغيرة ضعيفة 
أنهكها الحصار بدون أسباب وجيهة مقبولة . 

والآن؛ وقد احثّل العراق» ودمّرء ولم يجد فيه الأمريكان الأسلحة ذات الدّمار 
الشامل» ولا أي برنامج نووي» كما ادّعى الأمريكان من قبل لضرب العراق» ولا حتَّى 
وجود أثر للأسرى الكويتييّن» علماً أن العراق كان ينكر امتلاكه للأسلحة ذات الدّمار 
الشامل» وقيامه بأي نشاط نووي. 

هذه هي الأحداث التي حدكّت في العالم منَذٌ 1990ء إلى اليوم» ولا شك أن الأصابع 
الصهيونية ايودي هي المحرك امنفي لكل هذه الأحداث» وهي الستفيد منهاء وقد كان لهذ 
الأحدات آثار:سليية شديدة الوه على القت الا م د والامة لغرب ا 

م EE E‏ 
رغم أنّهذا ا لحدَث هُوإهانة وإذلال لأمريكا حليفة الصهيونيّة الأولى وسندها القوي؟ 
الحقيقة أن اليهود قد لا يكونون وراء هذا الحدّث الهائل » ولكنّهم كانوا يعلمون به» وحتّى 
بساعة تنفيذه» وأخفوا كُل ذلك عن حليفتهم أمريكا (وهذا يؤيد قولنا إن اليهود بطبيعتهم لا 
بخلصون لأحدء ولا يثقون بأحد مهما حَدَمَهُم » ووَكّف معهم). 

والدليل على ذلك أن صحفيا فرنسيا درس الحَدَثَ» وَخَرَجَ بتيجة أن الود كانوا على 
علم بالحادث» وحتّى بتاریخه› شر دراسته في فرنساء وقال إن لليهود أكثر من ثلا ثلاثة آلاف 
مُوظّف في مركز التّجارة العالمي» لم يحضر منهم أحد إلى مركز التّجارة العا مي يوم الحدّث 
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في 11 أيلول. وكذلك قال إن صّور الحادث ‏ بشكل واضح تام الوُضّوح كانت عند 
صحفيين يهود» نصبوا كاميرات تصويرهم حول المركز قبل حدوث الحدث بدقّة متناهية: 
حرا هده الو لر اا ت لأساف أسعار اه »وعد لحن ية غاي اسورد 
واستخباراتهم . ولم يكترث الأمريكان بهذا التحقيق الصّحُفي » ولم يجرؤ أحد في أمريكا 
أن ينشر ذلك» أو يقوم بأي تحليل» أو تحقيق حوله. 

أما فائدة اليهود من هذا الْحَدَثْ» والتستر عليه حتّى يقع : فهو أن أمريكا ‏ بعد الحادث ‏ 
أعلنت الحرب على الإرهاب في كُل أنحاء العالم » وعلى جميع دول العالم أن تُساعد 
أمريكاء وتقف معها في محاربة الإرهاب» والدولة التي لا تقف معها تصبح راعية للإرهاب 
ومحرضة عليه . 

وقد استغلّت (إسرائيل) قيام الولايات التّحدة با يسمى حربها على الإرهاب؛ ققامت 
بالتدكيل بالٌقاومين الفلسطينيين» وأصبحت أعمال اليهود ‏ الآن ‏ في فلسطين من اغتيالات› 
وقتل» وتشريد» وهدم البيوت» بل أحياء بكاملهاء واقتلاع الأشجارء واعتقال الآلاف في 
ظروف سكة جد ؛ عملاً مشروعاً من قبل أمريكاء وهو عمل ضد الإرهاب» ودفاع عن 
التفس . وهكذا أصبحت كل المنظّمات التي تقاتل اليهود هي مُنظّمات إرهابة » يجب القضاء 
عليها؛ مثل حماس» والجهاد» وحزب الله» وكتائب الأقصى» وكتائب (أبوعلي 
مصطفى)» وجميع المنظّمات التي تقف ضا اليهود في فلسطين» وخارج فلسطين . 

وكذلك أصبح المناضلون والقاومون في سبيل الريّة وتحرير بلادهم واستقلالهم 
إنغايرة؛ ول دولة تؤوي المناضلين» وتقف معهم في سبيل تحرير بلادهم هي دولة 
إرهابيّة » وترعى الإرهاب» يجب أنْ تقاطع › ويضيّق عليها اقتصاديا . 

لذلك ؛ فأمريكا ‏ حتى الآن ‏ لا تقبل تعريف الإرهاب» حى تان ھی الس تيمم هن 
تشاء إرهابياً» وم تشاء مُناضلاً» حتّى إن أمريكا (كما سمعت) طالبت السعودية بتغيير 
مناهج الدراسة والتعليم فيها؛ أن هذه المناهج تُخرج إرهابيين ؛ لأنّها مناهج إسلاميّة ؛ أي 
أن أمريكا تعمل على إبطال فريضة الجهاد في الإسلام» كما كانت تفعل ذلك بريطانيا أيّام 
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كانت أكبر دولة استعماريّة في العالم» فكان أكثر ما يقلقها في مُستعمراتها المسلمة هو 
الجهادء مُعظم التورات ضِدّ الاستعمار البريطاني كان يقوم بها ويقودها إسلاميون تحقيقاً 
وامتثالاً لفريضة الجهاد . 

وان ما تقوم به (إسرائيل) كَل يوم في فلسطين (الضّفّة الغربيّة وقطاع غرة) من قَثْل» 
واغتيال» وهدم للبيبوت» بل نسف أحياء بكاملهاء وقلع الأشجارء ونش الرعبء 
والحصارء والتّجويع ؛ إن هذا إلا هو أشد أنواع الإرهاب» وأقساه» ولكته مبرر عند أمريكا؛ 
بحجة مقاومة الإرهاب» وهذا ما تریده (إسرائيل)» وما گسبتّه من زلزال 11 أيلول. 

ومد زلوال11 آيتول/ مستت 2003 امت أمر يكنا ذولة يولس #حييت رادت 
صلاحيّات قوى الأمن» بالإضافة إلى أن وزارة الدّفاع أصبحت المهيمن على سياسة الدّولة 
الخارجيّة والداخلية والدفاعية» وأصبح وزير الدفاع دونالد رامسفيلد هو المهيمن والُسير للسياسة 
الخارجيّة والدفاعية في الولايات الْتّحدة» وأصبحت وزارة الداع أقوى وزارات الدّولة . 

والخلاف بين وزارة الخارجيّة ووزارة الدفاع مشهور ومعروف في كواليس السياسة 
الأمريكيّة . والذي حَمَلَ لواء الحرب ضِدّ العراق واحتلاله هو وزير الدّفاع رامسفيلد» ولم 
يكن كُولن باول وزير الخارجيّة راضياً عن ذلك ولا مؤيداً لهء ولكنّه اضْطّْرٌ للسّير مع 
التَيّار؛ لأن الرئيس جورج بوش أيّد وزير الدّفاع في الدّعوة لاحتلال العراق. 

وقد عاد الخلاف بين وزير الدّفاع ووزير الخارجيّة على مَنْ يتولّى إدارة العراق بعد 
احتلاله : وزارة الدّفاع أم وزارة الخارجيّة» فقد عيّن وزير الدّفاع لإدارة العراق الجنرال 
المتقاعد جي غارنر» ولكنّي ‏ اليوم ا جمعة (2/ 5/  )2003‏ سمعت في الأخبار أن وزير 
الخارجيّة اتتصرء وعيّن بول بريمر السّفير والمشرف على مكافحة الإرهاب لإدارة شؤُون 
العراق» ويصبح الجنرال المتقاعد الذي عينه وزير الدفاع (جي غارنر) تحت إمرة الذي عيمْه 
وزارة الخارجيّة (وقد عزل الآن من منصبه) . وبول برمر عن للوشراف على الإعمار» 
وتشكيل حكومة عراقيّة مُؤقّدة ؛ وهو مَدني» ولكنّه ينتمي لجناح الصقُور في الإدارة 


الأمريكيّة, وتشرف عليه وزارة الدّفاع الأمريكية . 
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وإِنّي لابد أن نوه الآن ‏ أن الأصابع الصَهيُونيّة التي كانت تعمل في الولايات الْنّحدة 
الأمريكية وتسير سياستها في الخفاء؛ أصبحت منذٌ 11 أيلول/ سبرسريه رام 
التعاون وثيقاً جد بين الإدارة الأمريكيّة والإدارة الإسرائيليّة» وأصبح الدور اليهودي 
الصهيوني هو المسير الحقيقي للسياسة الخارجيّة والدفاعيّة في الولايات التحدة الأمريكيّة . 

واحاراة زولا الاح لامر عسي ايزا ارقي العا ردي اتوم 
دول ساسا وعسكرا واقصياد] :والييين الأول غا 4 شؤون العالم» والصهيونيّة هي 
ا مهيمنة والمسيطرة على الولايات التحدة» فهذا يعني أن اليهود قد وصلوا إلى تحقيق هيمنتهم 
على العالم ؛ كما جاء في بروتوكولاتهم من السّعي والتخطيط للسّيطرة على العالم . 

إن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث الجسام» التي لم يكن أحد يتوقّعها . وإنّي أتوقع (وأرجو 
أن أكون مخطثاً في توقعاتي) أن يُهرول العديد من الحَرَب للاعتراف والتعاون مع (إسرائيل) 
بعد احتلال العراق» والقضاء على دوره القومي» بعد اعتراف الحكُومة القبلة للعراق 
(بإسرائيل)» (وهذا في مقدمة المطلوبات من الحكومة العراقيّة القبلة): كما هرول الكثير من 
العرّب للاعتراف والتعاون وإقامة العلاقات الدبو ا والتجاريّة والاقتصاديّة مع (إسرائيل) 


ر 


عقب صلح كمب ديفيد بين (إسرائيل) وأكبر دولة عَرَبيّة ؛ وهي جمهورية مصر العربيّة . 

وليس من الضروري أن تحتل (إسرائيل) مزيداً من الأراضي العربية » بل يكفي التعاون 
الثقافي والفكري والاقتصادي والتجاري مع (إسرائيل)؛ وهو الأهم والأنفع لهاء ومن أولى 
أبواب هذا التعاون أن يعود أَنبُوب التفط بين العراق وحَيْمًا للعمل» ويُصبح ميناء حَيْكًا 
لتصدير البترول العراقي عن طريق (إسرائيل)» بعد أن تأخذ (إسرائيل) حاجتها من هذا 
البترول لمصفاة البترول الهامة في حَيّْهًا (توقّف هذا الأنبوب عن العمل مذ حرب عام 1948ء 
مع اليهود)» (أرجو أن لا يتحقّق ذلك). 

قال شارون رئيس وزراء (إسرائيل) في إحدى تصريحاته : الح لمشاكل (إسرايل) 
مع العَرّب هو في بغداد» وليس في القّدس”". 
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وأكثر ما أخافه في المستقبل (وأرجو ألا يتحمّق) أن ثحل مشكلة اللأجئين الفلسطينيين 
عن طريق العراق؛ حيث يُوَطّن لاجئو أُبنان والضمّة الغربية وقطاع غرّة في العراق . ويذلك 
-تْحَل أعقد العقد في المشاكل بين (إسرائيل) والعَرب لصالح (إسرائيل) . 

حروب الخليج الثّلاث: 

د الحديث ‏ بالتفصيل عن الأحداث السّابقة يحتاج إلى كُتّب» ولكثي ‏ فيما يلي 
سأتحدّث ‏ باختصار عن حروب الخليج الثّلاث : الأولى والثّانية والتّالفة› الى اهت عند 
مُدَة؛ لأنّ هذه الحرُوب أدّت ‏ في التهاية إلى احتلال قُطر عَرَبي ؛ وهو العراق» وإخراجه 
من دوره القومي؛ وأدّت إلى التواجد العسكري الأمريكي الكثيف في دول الخليج العربي» 
وفي الخليج العربي نفسه . 

التقيقة أن هذه ارو حاص الأنخيرة مها ارت تأثيراً سكا جدا على القضبة 
الفلسطينيّة » وكانت الأصابع الصِهِيُونيّة الخفيّة هي الُوجّه الأساسي لهاء وخاصّة حرب 
الخليج التالثةء التي كانت لمصلحة الصهيونية واليهود مئة في المئة تقريباً: وهم المستفيدون 
الوحيدون منها. "") 

المعروف أن العراق هو أغنى الأقطار العربية بثرواته وسكانه » وهو القطر العرّبي الغني 
بثرواته المائيّة (الدجلة والقرات)؛ لذلك سمي ببلاد الرافدين دجلة والقُرات» والغني جداً 
بثروة البترول فيه (وغني عن الشرح أهميّة البترول). وقد كشَمَّت الدراسات آنه يحوي في 
باطنه ثاني مخزون بترولي في العالم ؛ (وقد يكون الأوّل)» وأ آخر بترول ينضب في العالم 
هو بترول العراق» وبعد أكثر من قرن . 

9 1555 
بالإمبراطوريّة الآشوريّة» نم البابليّة» تم الخلافة العبّاسيّة التي كانت بغداد حاضرتها 
(1) قرأ ت أن (إسرائيل) ساهمت مع أمريكا في احتلال العراق؛ حيث اشترك الطيران والطْيّارون اليهود في حرب 
العراق» وَدَخَلَتْ العراق وحدات من الجيش الإسرائيلي مع الجيش الأمريكي (للاستفادة منها في حرب الّْدْنَ)؛ 
والآن؛ تعمل أمريكا و(إسرائيل) على الاستفادة من اليهود العراقيين الذين هاجروا إلى (إسرائيل) في إدارة العراق 


واستغلال ثرواته . 
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العظيمة ؛ هذا البلد كان محط آمال العَرب بقوته» وإمكانيّاته العظيمة» وبعروبته الأصيلة› 
وخاصة عرب فلسطين . 
- . جاه 5 0 سے e‏ 2 5 
قامت في العراق ثورة 14 تموز 21958 وبعد تجاحها ؛ حكم العراق عبد الكريم قاسم 
حکماً فردياً. وفي شباط عام 1963» أطاحت ثورة بقيادة عبد السّلام عارف بحكّم عبد 
الكريم قاسم » وانفرد عبد السلام عارف بحكم العراق» إلى أن توفي بحادث طائرة مروحيّة 
في 13 نيسان 1966. تونّى حم العراق بعده أخوه عبد الرّحمن عارف . وفي 17 موز 
8 قام حزب البعث العَرّبي الاشتراكي بثورة في العراق» تولّى الحُكْم بعدها أحمد 
ی انر ےه رر 03 o‏ 2 0 
حسن البكر. وفي عام 1979ء حَلَفَهُ نائبه صدام حسين . هذا موجز بسيط لتطور الحكُم في 
العراق من ثورة 14 تمُوز 1958ء حتى استلام صدام حَسَيْن رئاسة الجمهورية في العراق . 
حَگم صدام < حسين العراق حکماً فرديا دكتاثوريا فرط بأسلوبه المي . وزج العراق 
بحروب خليجيّة ثلاث» أدّت في الثّهاية إلى احتلال الغراق من قبل أمريكاء وانتهى 


ل سل حت ار تس ابو 


العراق كبلد عربي قومي» ولا أدري متى سيعود العراق بلدا عربياً حرا مستقلا ! 

الحقيقة أنه لا يكفي أنْ يكون البلد غنيا بثرواته » غيّاً بسكانه ؛ ليكون قوياً مُهَابَاً: ل 
ليد لهو قاد ية بء ال قادرة على قيادته بحنكة ودراية» تعتمد على قواعد 
دمقراطية حرة» تُجنّبه الكوارث , والوقوع في مهاوي المهالك . 

. الحقيقة أن صدام حُسَيْن حَكَم العراق حَكْما فردياً دكتاثوريا فَمْعياً. وهُولم يكن 
فياف ] سكيم : ولا عسكريا محتكاً؛ ما جَلَبَ عليه وعلى حُكْمه عداوة الداخل والخارج؛ 
حيث اكتسب عداوة معظم الدول المجاورة للعراق . 

الحرب الخليجية الأولى 1980: 


في عام 1979 تَجَحَت الثّورة الإسلامية الإيرانيّة في طرد الشاه محمد رضا بهلوي من 
إيران» رغم جبروته» وطقاتف وتأييد دول الغرب لهء ونخاصة امرگ و(إسرائيل)» 
ولكن إرادة الشعب الإيرانى ارت ر د اا وقامت امور ا ا 


وكان من أعظم نتائج هذه التورة المباركة طرد النمُوذ الأمريكي والإسرائيلى من إيران» 
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وإغلات جنيع التراعة لكر الات 5 E‏ ية» وتسليم مقرها 
نلم التحرير الفلسطينيّة لتكون مقراً لها في إيران. 

والأهم من كَل ذلك أن الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية من قيامها ‏ أعلنت نفسها طركاً 
في التزاع العربي الإسرائيلي وأعلن المرحوم سماحة الإمام آية الله ا لخميني ۔ مرشد الشّورة 
الإيرانيّة ‏ أن أمريكا هي الشّيطان الأكبرء وأنّ (إسرائيل) هي العدو الأكبر للإسلام 
والُسلمين . وقام طْلاًب جامعة طهران بحصار السفارة الأمريكية › اروا رخال السقازة 
الأمريكيّة رهائن لدى الشّعب الإيراني (لأنّ مُعظم رجال السفارة الأمريكيّة كانوا من رجال 
المخابرات الأمريكيّة والإسرائيليّة ) . 


لم تسكت أمريكا والصهِيونيّة على هذه النكسة الهينة» فأخذت تكيد لهذه الثورة 
الّاشئة؛ لتُحطّمها قبل گنها واستكمال قُوتها.. . 

قامت أمريكا بإشعال خوف دول الخليج من إيران» وصورت إيران الجديدة حَطراً 
ماحقاً على الدول المجاورة» وخاصّة دول الخليج الضعيفة› وذلك بسعي إيران لتصدير 
ثورتها الإسلاميّة إلى الدول المجاورة . 


وَجَدَتْ أمريكا أن أفضل مَنْ يستطيع أن يُّقاتل إيران» ويقضي على القّورة الإسلامية 
الإيرانيّة في مهدها هو صدام حُسَيْن في العراق . وأخيراً؛ نجحت أمريكا ‏ حامية (إسرائيل) ‏ 
بقيام صدام حسين بالهجوم على إيران عام 1980 :وقد ور لةاعقلة: او ورت للد امريكا 
أن إيران ‏ الآن ‏ ضعيفة » ولم تستكمل بعد تنظيم نفسها وآلامها الداخليّة: وان اض ركه 
الشّاه أضعفت الجيش الإيراني» أن الفُرصة سانحة جداء ويجب استغلالها لقيام العراق 
بضرب إيران الثّورة» وتحرير منطقة عربستان (خوزستان) في الجنوب الغربي من إيران على 
الشاطئ الشرقي لشط العَرّب» وهي منطقة عَرَبيِّة استولت عليها إيران بعد الحرب العاليّة 
الأول وتبلغ مساحتها 180 ألف كم مريّع » وعاصمتها الأهواز» وهي كثيرة المياه 
والخيرات» وفيها 90/ من بترول إيران (يبلغ إنتاج إيران حوالي ستّة ملايين برميل يوميا) . 

وإذا استطاع صدام حُسَيّن احتلال عَربستان فاه يظهر بمظهر الْحرّر منطقة عربيّة» ويكسب 
بترولهاء وموانتها البحرية » وأهميّة موقعها للعراق» ويكسب أيضاً ‏ الرأي العام العربي . 
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وكان صدام حسَيّن -آنذاك ‏ على علاقات طيّبة مع أمريكاء التي أَيَدنّهُ بإزاحة أحمد 
حسن البكر (بحجة كبر سنّه)» وكان نائبه» واستلم الحُكْم محلّه خوفا من التقارب بين 
العراق برئاسة أحمد حسن البكر وبين سورية برئاسة حافظ الأسد بعد عام 1970. ٠‏ 

وقصة ذلك كما وردت في جريدة المُحرر اللَبنايّة العدد 394, تاريخ 8-2 أيّارء صفحة 
2 « كان في مرحلة من المراحل المشرفة في تاريخ الأمّة العَرييّة أن حَصّلَ التفارب العراقي 
اوی على عدا نارای اكب خی الك وال کی ار ری عا ا ا 
أحسّت الصهيونية العاميّة وعملاؤها أن ذلك التقارب العراقي السّوري قد يدي إلى وحدة 
سور اناه شل واي لدت وأبنان» حى أوعزت ‏ بواسطة الدّولة الأمريكيّة. 
إلى نائب الرئيس العراقي صدام حُسّيْن إلى تنفيذ انقلاب على الرئيس أحمد حسن البكر 


سس © سر كت لس هه 


واستلام مقاليد الحم في العراق ؛ منْعاً لتنفيذ أي تقارب أو وحدة بين القطرين العربيين . 


وهكذا قوت صدام حسين على الأمة الحريية وحدة عَرَييّة رائعة: قد ككون نوا لويحدة 
أشمل فيها الخير العظيم للقطرين العربيين لما تُحقّقه من وزن سياسي عالمي وقُوَة عسكرية 


14 


واقهبادية عظمة: ومتحة وحصي لال وات ن 

لذلك كانت لأمريكا دالّة على صدام حَسَيْن بتأييدها له باستلام اكم في العراق . 

زينت أمريكا لصدام حُسَيْن الهُجُومَ على إيران» فنقّد ذلك كما قُلنا عام 1980ء وذلك 
لقصر نَظره » وعدم إدراكه العواقب الوخيمة التى ستجرها هذه الحرب عليه وعلى العراق» 
لا سيما وأنَ إيران التّورة هي غير إيران الشاه» وأنّ مواقفها من قضايا العَرّب ‏ وخاصّة قضبّة 
فلسطين ‏ قد تغيرت تغيراً جَذْريا . 

نسي ضدام حسَين آنه سيحارب في ]يران توزة شع شكلت تلاحماً رائعا بين 
الشعب الإيراني وحكومته . صحيح أن إيران كانت ضعيفة -آنذاك ‏ ولكنّها كانت قويّة جد 
بتلاحم شعبها مع حکومته» وأن الشعب الإيراني على استعذاد للتضحية بكر شىء للحفاظ 
على انتصاره على الشّاه ونجاح ثورته: وأنّ الدّفاع عن ثورته الإسلاميّة هو أعظم جهاد 
وخَلُود في الجنّة . 
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وسرعان ما وَج صدام حُسَيْن نفسه في مأزق فعلاً» فقد تورّط في حرب لا قبل له 
بهاء وأنّه يحارب الشعب الإيراني بكامله؛ برجاله ونسائه وشيبه وشبابه» حتّى وأولاده» 
الكل كان مستعدا للتضحية والجهاد والفوز بالشّهادة . 

وبعد أن استطاع الجيش العراقي احتلال الأهواز عاصمة (عربستان)» وقَرَّض الحصارٌ 
على مدينة عبادان على شط العَرب» اضطْر صدام مُرغماً أن يأمر جيشه بالانسحاب؛ ليقف 
على حدود العراق» مُدافعاً عنها أمام الإيرانيّن» ولك الجيش العراقي خسر خيرة قُوأته 
المسلّحة وأفضل أسلحته أثناء الانسحاب؛ حيث وَقَعَّ في الأسر حوالي 30 ألف جندي 
عراقي» ثم استمرت الحرب سجالاً بين الفريميّن حوالي 8 سنوات» كانت إيران ترفض فيها 
الصلح» رغم الوساطات الكثيرة» وذلك لينال المعتدي جزاءه (كما كان يقول مرشد الشورة 
الإمام الخُميني): 

كاك كر يت وال تود و نامريه لمان اراق مارات ادو اة 
وكانت أمريكا تغض الطَّرْفَ عن تسليح العراق» بل وتقوم هي بتذليل العقبات أمام 
تسليحه بأفضل الأسلحة؛ ليصمد أمام إيران. وهنا لاد من ذكْر أن وزير الدّفاع الأمريكي 
الحالي رامسفيلد كان يشرف على تسليح العراق» وخاصة بالأسلحة الفتّاكة والغازات 
السّامّة» وساعد العراق على امتلاك وصْنع الصواريخ البعيدة المدى؛ ليضرب الدن 
الإيرانيّة » ويجير إيران على قبول الصلح» وإنهاء القدال» بعد أن شعرت أمريكا أن فُدرة 
العراق على احتمال المزيد من القتال أصبحت صعبة جداً. 

وقد زار رامسفيلد العراق أثناء رئاسة رُونالد ريغان» وزمن جيمي كارترء ورامسفيلد 
هُو الذي سعى - بكل قوته وتُفُوذه ‏ لاحتلال العراق في حرب الخليج الثّالشة ؛ وهو المخطّط 
انق لها في نيسان 2003» (بعد أن أصبح وزيراً للدذفاع في حكومة بوش الابن) . 

في هذه الظرُوف ؛ كانت (إسرائيل) تُزود إيران بقطع الغيار لطائراتها ودبّاباتها الأمريكيّة 
الصّع » وفي بعض الأحيان؛ تُزوّدها بالخائر اللآزمة» وكانت أمريكا تعلم بذلك !!!" 
(1) حبّى إِنّ أمريكا كانت تزود إيران بالأسلحة سرء كان هدف أمريكا و(إسرائيل) إطالة زمن الحرب» واستنزاف 


قوى العراق وإيران» العدوتين اللدودتيّن (لإسرائيل) . 
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كان هوى العَرّب شعوباً وحكُومات خلال حرب الخليج الأولى مع العراق ؛ خوفاً عليه» 
وفي الوقت نفسه ؛ كانوا يلومون إيران على تمسّكها باستمرار الحرب . وكانت السعودية 
والكُويت تساعدان العراق بالأموال علا كما أسلفناء وقدّمت مص رٌالمساعدات الهائلة من 
الذخائر (وكانت أمريكا ‏ في بعض الأحيان - تود العراق بالسّلاح عن طريق مصر) . 

والدولة العَرَبيّة الوحيدة التي وَكَفَّتْ ضد العراق في حربه مع إيران هي الحكومة العرَيّة 
الور ور وغل رأسها رتس ارال ا ف مده انی :را عافن ب تقر أذ 
الثّورة الإسلامية الإيرانية هي سد الحَرّب العظيم في نضالهم ضد الصهيُونيّة و(إسرائيل) 
والأمريكان. لذلك شَجب الرئيس حافظ الأسد الحرب العراقيّة الإيرانيّة مذ بدايتهاء 
وَرَقَض تأيبد العراق» وَوَكَفَ ضده مع إيران في هذه الحرب التي لا معنى لها إلا إضعاف 
لحر واف الكراق» ومحارية و أعلنت مد بدايتها ‏ أنّها مع العَرّب» وضد 
(إسرائيل) والشيطان الأكبر أمريكاء وقد أثبتت الأيام بعد نَظر الرئيس الأسدء وسداد رأيه . 

استمرت الحرب ثماني سنوات» كما أسلفناء وخلال هذه الحرب الضّرُوس كانت 
المساعدات بمليارات الدولارات تنهال على العراق من الكويت والمسعودية ودُول الخليج ليصمد. 


وكان العراق ‏ قبل حرب الخليج الأولى ‏ يملك فائضاً يُقدّر ب (52 مليار دُولار)؛ ولك 


كل ما سبق صرف خلال الحرب» وَخَرّجَ العراق من ا لحرب» وعليه أكثر من 100 مليار 
: 7 


ولكن العراق خَرّجَ من الحرب مع إيران وهو أقوى دولة في الشّرق الأوسط» بل كما 
قبل رابع دولة في العالم من حيث القوة العسكرية . 

ولكن (إسرائيل) وأمريكا لا يُمكن أن تدعا العراق يملك هذه الوه العسكريّة الجبّارة: 
لذنك يجب أن تجدا طريقاً لتجرين العراق من هذه القوة العسكرية الرهييةء وخاصة عتدما 
صرح صدام حَسَيْن في إحدى خطبه العَيريّة أله يستطيع أن يحرق نصف (إسرائيل) بساعات . 

هنا؛ انبرت الصهيونية تدفع بأمريكا كل الوسائل الناحة للقضاء على العراق» ودوره 


القومي» وآلته العسكرية الجبّارة . 
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رأت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكُويت والعراق الفُرصة الذَّهبيّة لتدمير 
العراق ؛ بحجة اعتدائه على الكُويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف» تَغذّيه 
وتزيده اشتعالاً» حتّى وقح الحظور» وهاجم العراق الكويت» واحتلّها سنة 1990: وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991 . 

ولسنا ‏ هنا بصدد شزح الأسباب التي أدّت لاحتلال العراق للكُويت؛ لأنّ شرح ذلك 
يطُول» والأقوال فيه كثيرة » والكّاب قتلوا هذه الأسباب بحفاً ومقحيصاء ولكن؛ ما لا شك 
فيه أن العراق كان يجب عليه» ومهما كانت الأسباب التي كان يدّعيهاء وسواء أ كانت 
الأسباب حقيقيّة أم مُختكقَة» فإنَّه كان يجب عليه ألا يفَكّر ‏ ولو مجرد التتفكير ‏ في غزو 
الكويت» ذلك البلد العربي الشقيق الُسلم . 


كما كان على العراق وديكتاتوره صدام حُسين أن يتنبّه إلى القوى التي تتربص به 
.. والتي تترقّبٍ فُرصة ؛لتنقض على العراق» وتشن حربها عليه » وكان لاب لصدام من أنْ 
يُراجع نفسه» ويحميها من السَقُوط المريع في هذا الفح الذي تَصَبَنْهُ له» وأن يقمع ‏ وهو 
المشهور بالقمع ‏ عُرُوره وتطلّعاته وأطماعه باحتلال الكُويت» البلد ذي السّيادة الكاملة» 


- 
ر ت 


والحضو في الهيئات الدولية والعالمية والعربية والإسلامية . 

وهكذا اشتد الخلاف والجدال بين العراق والكويت» وكانت أمريكا تُوحي للعراق بان 
خلافه مع الكُويت هُو خلاف محلّي لا علاقة لأمريكا به وأنَّها حيادية في هذا التزاع . 

وأخيراً؛ .وَكَمَ العراق في الفخ الذي نصبثه له أمريكا و(إسرائيل)؛ كان على العراق أن 
ينتبه لهذا الفخ› ويرك أن الكويت دولة ذات سادة معترف بها زوليا وأنّ احتلالها هو 
عسل مُخالف للقواتئ والموائيق الدولية: ويدرك أنه مسستيدف مين قل (إسرائيل) 
والصهيونّة» وأنّ أي مُخالفة قانونيّة يرتكيها سسُستَفَل لتدميره» وخاصة بعد أن هدد 
(إسرائيل) بحرقها . ا 
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رأت أمريكا في الخلاف الذي أخذ يدب بين الكُويت والعراق الفُرصة الذهبيّة لتدمير 
العراق؛ بحجة اعتدائه على الكُويت . والحقيقة أن أمريكا كانت وراء هذا الخلاف» تغذيه 
وتزيده اشتعالاً» حبّى وَكَمّ ا محظورء وهاجم العراق الكُويت» واحتلّها سنة 1990» وهكذا 
بدأت حرب الخليج الثانية 1991. 

ولسنا ‏ هنا بصدد شرح الأسباب التي أدّت لاحتلال العراق للكُويت ؛ أن شرح ذلك 
يطول » والأقوال فيه كثيرة؛ والكْنّابٍ قتلوا هذه الأسباب بحثاً وقحيصاًء ولك ؛ ما لا شل 
فيه أن العراق كان يجب عليه» ومهما كانت الأسباب التي كان يدّعيهاء وسواء أ كانت 


9 > رلا 


الأسباب حقيقية أم مُخْتَلقة» فإلّه كان يجب عليه ألا يفكر- ولو مجرد التفكير ‏ فى غزو 
الكويت» ذلك البلد العربي الشقيق الُسلم . 

كما كان على العراق وديكتاتوره صدام حسين أن يتنبّه إلى القوى التي تتريّص به 
والتي نترقّب فُرصة ؛ لتنقض على العراق» وتشن حربها عليه» وكان لاب لصدام من أنْ 
يراجع نفسه» ويحميها من السقوط المريع في هذا الفخ الذي تصبتّه له» وأن يقمع ‏ وهو 
المشهور بالقمع ‏ غروره وتطلعاته وأطماعه باحتلال الكويت» البلد ذي السّيادة الكاملة» 
والعضو في الهيئات الدوليّة والعالمية والعَربيّة والإسلامية . 

وهكذا اشتد الخلاف والجدال بين العراق والكُويت» وكانت أمريكا تُوحى للعراق بأنّ 
خلافه مع الكويت هو خلاف محلّي لا علاقة لأمريكا به » وأنّها حياديّة في هذا التّزاع . 

وأخيراً؛ وفع العراق في الفخ الذي نصبئّه له أمريكا و(إسرائيل)ء كان على العراق أن 
ينتبه لهذا الفخ, ويدرك أن الكُويت دولة ذات سيادة معترف بها دولا وأنّ احتلالها هو 
عمل مخالف للقوانين والمواثيق الدوليّة: ويدرك أنه مستهدّف من قبل (إسرائيل) 


و 


عر ت 


والصهيوية: أن أي مخالفة قانونيّة يرتكبها شس لتدميره» وخاضة دان فده 
(إسرائيل) بحرقها. 
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ومع كل ذلك ؛ ركب العراق رأَسَّهء وأخطأ للمِرَة النالغة بالبقاء في الكُويت» رغم 
المناشدات العَربِيّة والأجنبيّة والتصائح المخلصة التي كانت تنهال عليه . 


كان على ديكتاتور العراق أن يفهم ويعي ما يدور حوله» ويجنّب العراق» وشعب 
العراق› الخرارك عدم وج چ وقواه العسكرية ؛ لاستخدامها في نصرة 
ا ا واف فة فا ونق ترهوت اة جت نه ور الف 
حساب» ولك نُونالظمَة أعمى صدام سن عن الحقيقة: وهذه هي أخطاء 
الديكتائورية » التي لا تقبل النّقاش والنصح والاستماع لآراء الآخرين. 


وفي عام 1991 بدأت حرب الخليج الّانية لإخراج العراق من الكُويت (وسميت 
بعاصفة الصحراء)ء ومهدت أمريكا وحلفاؤها لهذه الحرب يقصف جوي من الب والبحر 
وا لجو أكثر من 37 يوماً» وكان القصف متواصلاً ليلا ونهاراً» دمّرت فيه جميع مرافق 
اغراف ووه اقم فم و ق ا رودم ظير الاق 
الحربي » والباقي منه هرب إلى إيران» وكذلك طائرات الركاب اة وقيل إن ما أطلق 
على العراق من صواريخ وقنابل تُساوي قوتها التدميرية سبع قنابل ذريّة من التوع الذي لقي 
على هیر وما اغا اك فى اناا : 

ولكن الأهم من كل ذلك استعمال القنابل المصنوعة من الأورانيوم النضّد الشع» 
والذي سيبقى إشعاعه يضر بالعراقيّن » ويُودي إلى ولادة أطفال مُشوّهين إلى الأبد . 

' وهكذا حَطَّم جيش العراق» وسرت الحا روط انه N‏ وبخظمت 
e aS‏ حسين أعلوانة 


ر ص سے 


انتصر على أمريكا في حرب (أم المعارك) كما سمّاها هُوء وجَعَلَ الانكسار والدمار انتصاراً. 


و 1 9 ته 5 32 و عم 

ولم يقف الحال عند هذاء بل فرض الحصار على العراق برأ وبحرا وجوأًء ومنع من بيع 
رولك وزاك اهرمد ا قيام الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب بالتورة على حكومة 
بغداد» التى قامت بالقضاء على التّورتين بقسوة وشدة» عا أدّى إلى فرض أمريكا ويريطانيا 
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الحظر الجوي على شمال العراق وجنوبه ؛ لحماية الأكراد في الشّمال» والشيعة في الجنوب» 
كما ادّعت أمريكا وبريطانيا دون قرار من مجلسن الأمن 

ولم يقف الحد عند هذاء بل أرسلت لجان التفتيش عن أسلحة العراق ذات الدمار الشّامل 
بقرار من مجلس الأمن و قاس كان اتن عور اله الباقية من اة العراقاذات 
الأهميّة . وكانت هذه اللّجان تة تقوم بالّجسس على العراق لصالح أمريكا و(إسرائيل) . 

ودام للعدسا اديع رقا اا ررمي وي اكاك جاع او يناه 
يجد قوت يومه» ولا الدواء لأمراضه . وتفاقمت الأزمة الغذائيّة والدوائية» ما أدّى إلى تداعي 
الدول لتخفيف الأزمة والسّماح للعراق بيع جُزء من بتروله من أجل الغذاء والدواء» وما 
تحتاجه زراعته وصناعته من مواد » ويضائع ضرورية» ولكن الذي خصّص للغذاء والدواء ثلث 
العائدات» والباقي خُْصّص للأمم المتّحدة» وَدَفْع التعويضات الحربيّة المفروضة على العراق . 

ولم تسلم دُول الخليج من آثار حرب الخليج الثّانية» فقد دقعت السعوديّة والكويت 
معظم تكاليف الحرب.ضْدً العراق» وخرجتا من الحرب وهما مثقلتان بالديون الهائلة ؛ مما 
أذ لع غا عم وها ا 

كان على صدام حَسَيّن أن يستقيل بعد حرب الخليج الثّانية» فقد خسر حرب الخليج 
الأولى والدّانية» وفشل عسكرياً وسياسيًاء ودمّر العراق» وشعب العراق» وذلك لينقذ 
العراق» وليفسح المجال لغيره لإعادة إعماره» ولكنّه لم يفعل» واستمر متمسّكاً في حكّم 
العراق حتّى حرب الخليج الثّالئة» التي قضت عليه» وعلى حكمه» وأكملت تدمير العراق 
تدميراً يصعب إصلاحه في القريب العاجل (كما سنرى) . 

وغل کل خال؟ مر حضاز العراق» واسعمرت فرق الیش توت ارا 
وتدخل في کل مكان تریده» والعراق صابر على مُضايقات لجان التَفتيش » آملاً من وراء 
ذلك رَفْع الحصار عنه» ولكن فرق التفتيش برئاسة أكيوس» ثم بتلر» كانت تسعى لإطالة 
هذه ا وا کی غل دو اجا عير عبن الغرات اط ةرق 
التفتيش من أراضيه عام 1998. 
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اشتدّت اتهامات أمريكا وبريطانيا ‏ بتحريض من (إسرائيل) وأعوانها للعراق - بِأنَّه يملك 
الأسلحة ذات الدمار الشّامل» وأنّه عاد لنشاطه التووي . وحاولت أمريكا وبريطانيا استدراج 
مجلس الأمن لإصدر قرار بغزو العراق وتجريده ما يملكه من الأسلحة ذات الدّمار الشّامل 
ومن نشاطه التووي . وأخيراً؛ انتهى مجلس الأمن إلى القرار 1441ء الذي يوصي بإعادة 
لجان التفتيش إلى العراق» وضغط على العراق عَرَيياً ودولياً للموافقة على عودة لجان 
التفتيش . عادت هذه اللجان في أواخر عام 2002: برئاسة هانس بليك للتفتيش عن 
الأسلحة ذات الدّمار الشامل» ومُحَمَّد البرادعي للتفتيش على التشاط التووي العراقي . 

ولكن أمريكا ‏ مدفوعة من اللُوبيّات الصهيونية » ومعها بريطانيا كانت قد قررت سرا 
احتلال العراق» والخلاص من حكمه» والاستيلاء على ثرواته الهائلة من البترول. وكان قد 
حَدَثَ زلزال 11 أيلول عام 2001» الذي استغاته الصهيونية لدَفْع أمريكا لُحاربة الإرهاب في 
كُلّ مكان. واعتبرت أمريكا أن كل عداء لها و(لإسرائيل) هو من قبيل الإرهاب» وكان قد 
وَصَّلَ إلى حَكْم الولايات المتّحدة الأمريكيّة جورج بوش الابن» وَجَمَع حوله اليمين 
الأمريكي المتطرف» ومعظمهم من المسيحيين الصهايئة » والُؤيدين تأبيداً مطلقا (لإسرائيل)» 
وجَعَلوا شعارهم أن كل مَنْ ليس مع أمريكا فهو عدو أمريكاء ومّوإرهابي يجب القضاء 
عليه . وفي العرف الدولي ؛ كُل إنسان بريء حٌى تثبت تثبت إدانته» ولكن شعار أمريكا أصبح : 
کل إنسان متهم حتَّى تثبت براءته . 

ورغم تقارير الفتشين بحل العراق من الأسلحة ذات الدّمار الشّامل» وأنّه لا أثر لأي 
نشاط نووي لديه . وهذا ‏ بحدٌ ذاته ‏ بديهي ؛ لان العراق الذي يخضع لحصار اقتصادي 
شديد ليس لديه الأموال للصَرف على شراء وصنّْع أسلحة ذات دمار شامل» ولا الصّرْف 
على برامج نووية . 

ورغم عدم قناعة دُول العالم ومجلس الأمن وهيئة الأمم التّحدة بامتلاك العراق 
للأسلحة ذات الدمار الشامل والتشاط التووي» ولكن أمريكا وبريطانيا أصرتا على حيازة 


العراق لمثل هذه الأسلحة» وكما يقول الئل العرّبي "عنزة ولو طارت” 2 (وهو مل يطلّق على 
من يصر على رأيه رغم أن جميع الأدلّة ضده) . 
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وأخيراً؛ أطلقت بريطانيا تهمة جديدة للعراق بأنً صدام حسَين يتعاون مع بن لادن 
زعيم القاعدة» واتفزار اران ونسق جهوده مع العراق وصدام حسين . 

كانت أمريكا ‏ ومنذ بداية عمل لجان التفتيش الجديدة حسب قرار مجلس الأمن 1441 
وقبل ذلك قد أخذت مع بريطانيا ‏ بحشد قواتها البريّة والبحرية والجويّة في منطقة الخليج 
العَرَبى» وأصبحت الكويت مركز الحشد للقوات البرية . 

وأخيراً؛ ورغم المعارضة الدوليّة ومعارضة مجلس الأمن» وعدم ثبوت امتلاك العراق 
للأسلحة غير التٌقليديّة» وندون شوعية دوليق هاجمت أمريكا وحليفتها بريطانيا العراق . 
وهكذا بدأت حرب الخليج الثّالثة صباح 21 نيسان 2003» وأفلحت (إسرائيل) والأوبي 
الصهيوني بزح أمريكا وقواها الجبّارة للقضاء على العراق» واحتلاله» ثم ْب ثرواته . 

الحرب الخ لخليجيًّة الثّالثة: 

لا أريد أن أخوض في تفاصيل حرب الخليج الثالثة واحتلال أمريكا وحليفتها بريطانيا 
و(إسرائيل) وخسائر العراق والعرب من هذا الاحتلال. 

ومع م2 ع ce‏ ع مخ وو 

وقبل ذلك ؛ لابد أن أنوه إلى أن احتلال العراق لم يكشف عن أي وجود للأسلحة ذات 
الدمار الشامل » ولا لأي نشاط نووي . وهذا يقبت صدق العراق» وصدق لجان التفتيش» 
ويدين أمريكا وبريطانيا على افتراءاتهما العديدة . 

وكذلك لم يكشف الاحتلال ‏ حتّى الآن عن وجود أي أسرى للكويت في العراق . 

والآن؛ ما هى مكاسب أمريكا من هذا الاحتلال؟! 

ع چ 0 ع 5 و ¢ 00 ۴ » - 

1: أصبح العراق محتلا من أمريكا وبريطانيا» وأخرج من أي دور عربي أو قومي يقوم 
به» لاء بل إن الحكومة التي ستقيمها أمريكا في العراق سيكون لها دور تخريبي لقضايا 
العَرب » وانتقامي منهم » بحجة تعاطفهم مع صدام حسين» والحقيقة أن تعاطف العَرّب كان 
مع العراق وشعب العراق فقط» وليس مع صدام حسين . 
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32 : السيطرة ار و و ا 
الثروة الثميية: 

3: تمركز أمريكا باحتلالها العراق في وسط الشرق الأوسطء أو في وسط أكبر منطقة 
منتجة للبترول في العالم» فمن الشّمال بترول بحر قزوين» ومن الشّرق بترول إيران» ومن 
الجنوب بترول الخليج العربي . ويذلك تستطيع التحكم والسيطرة على بترول هذه المناطق » 
وإنتاجه› وتَقْلهِ, وتسويقه . 

4: أصبح هناك دولة عَرَبيّة تحتلّها القوأت الأمريكيّة ؛ وهي العراق» بالإضافة إلى 
وجود قواعد عسكرية أمريكة في گل دول الخليج > أهمها قاعدة 'العديد" في قطر» والقاعدة 


وهذا يقودنا إلى استنتاجين وهما: أن البترول العَرّبِيُ أصبح بيد أمريكا (عدا بترول 
مصر والحزائر وليبيا) » وهي تستطيع أن تتحكّم بإنتاجه وتَقّله وتسويقه . 


ر ص ع 


والاستنتاج القّاني أن الخليج العربي لم يعد خليجاً عَربيًاًء بل أصبح خليجا أمريكياً. 
فالقواعد البحرية والجويّة والبريّة الأمريكيّة أصبحت تتمركز على سواحله العَرَبيّة» بالإضافة 
إلى أن الأسطول ‏ أو الأساطيل ‏ الأمريكيّة تجوب مياهه طُولاً وعرضاًء دون أي حَرَجء أو 
مانع يمنعها. 

5: جميع تكاليف حرب الخليج الثّائشة ستدفع من عائدات البترول العراقي» والتي 
ستصبح بكاملها بيد أمريكاء وكذلك إعمار العراق ستقوم به شركات أمريكيّة تُدفع تكاليفه 
من عائدات البترول أيضاً؛ أي أن البترول العراقي سيّصبح الْتحكّم به وبإنتاجه هو أمريكا. 

6: أصبح العراق الآنء كما قال أحد المحلّلِين السياسيين في ندوة عَّدَنْهَا محطّة 
التلفزيون "الأوربت" برئاسة عماد الدين أديب في 7/ 5/ 2003 الولاية الواحدة والخمسين 
من الولايات المتّحدة الأمركية » فالحكام هُم أمريكان» والعلم الذي يُرفرف الآن هو العلم 
الأمريكي » وقال - أيضاً ‏ متهكّماًء أو مازحاً: إن على العَرب أن يعطوا مقعداً لأمريكا في 
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حل َه 


a e‏ عقا ولا حقيقية جداء وكما يقول الل العربي ”شر 


7: أمريكا_الآن اا باع متاك GS O‏ اسار 
على إنتاجه» والتَّحَكُم بأسعاره» وبالتّالي؛ 5 تُصبح المهيمن والمسيطر على الاقتصاد العالمي. 

وإنّى أرى أن مَنظّمة الأوبك التي تسيطر على أسواق الفط العالميّة: وتسعيره»؛ وهي 
تزعج أمريكا في بعض الأحيان» رغم مبادرة بعض دُول الأوبك الْنتجة الكبيرة للتّفط 
الاسدرضاة أفريكا ص انب مدد ادل وستصبح أمريكا وحدها هي المهيمن 
والُسيطر على إنتاج البترول» وتسويقه » وتسعيره. وستجعل أسعاره في هبوط دائم لإنعاش 
الاقتصاد الأمريكي » وإكمال السّيطرة على الاقتصاد العالمي . ^ 


00 


أما() (إسرائيل)؛ فهي الرابح الأول من هذه الحرب» ومن احتلال العراق للأسباب 


04 


توقع أن الحكومة العراقية المقبلة ‏ وهي صنيعة أمريكا ‏ ستعترف (بإسرائيل)» شأنها 
ue‏ (يإسرائيل) قبلها من العَرّب » وسيتلو ذلك هرولة البقيّة الباقية من 
العَرّب للاعتراف (بإسرائيل)؛ وإقامة العلاقات التجارية معهاء وهي الأهم . 


2: يمكن أن يعود أنبوب البترول العراقي الذي ينتهي بميناء حَيْمَّا في (إسرائيل) 
للعمل» وقد أوقف مذ 1948ء ويذلك يصدر البترول العراقى عن طريق 


(1) إن احتلال العراق قد أضعف الجامعة العَرَبيّة» والتي أصبحت مشلولة العمل منذ غزو العراق للكُويت» وهكذا 
قُضي على أي تضامن عَرَبِي » أو أي عمل عَرَبِي مُشترك» أو أي تطور للجامعة العريية ؛ لتُصبح مُظّمة إقليمية تسهر 
على مصالح العَرّب» وخدمة قضاياهم ؛ وخاصة قضيّة فلسطين. 

(2) ولكن الأمُور جاءت في العراق على عكس ما توفّيْهُ أمريكاء فتكاليف الاحتلال والاستمرار بهذا الاحتلال 
عاف اعارا کر ذلك كلت متاك رامنا رات وبترول العراق لا يفي بهذه المطالب الآنء 
ويحتاج إلى أكثر من عشر سنوات؛ ليستطيع أن يس بعض التكاليف السابقة» ولاسيما أن أمريكا لم تلق الترحاب 
من الشّعب العراقي (كما صور لها ذلك)ء وبالعكس ؛ إن الشّعب العراقي يقوم ‏ الآن - بمقاومة شرسة لهذا 
الاحتلال؛ سواء أ كانت مُقاومة عسكرية أم سياسيّة» وأمريكا ‏ الآن لا تعرف كيف تخرج من هذا المأزق باحتلالها 
للعراق» وهي تتخبط في سياستها لإيجاد ا ول المناسبة للخُرُوج من هذا المأزق . 
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:1 


(إسرائيل)» وتأخذ منه (إسرائيل) حاجتها لمصفاتها الضخمة في حَيْمَاء ولا أحد 
يستطيع الاعتراض » فمصر تبيع قسماً من بترولها (لإسرائيل) . 


: يخرج العراق من بين الدول اة المحادية (لإسرائيل) کا ا عضر هن 


ر ت 


قبل وتلاها الكثير من الدول العربيّة . وعلى کل حال ؛ لن يكون للعراق جيش 
قوي في المستقبل المنظور. 


: قد ثحل مُشكلة اللأجئين الفلسطينيين بتوطينهم في العراق (وأرجو أن لا يتم 


ذلك). 


: كانت كثير من الساعدات الماليّة تذهب أساعدة عَرّب فلسطين» وستتوقّف_الآن - 


هذه المساعدات. 


: حمق (إسرائيل) أهدافها : "من الثّيل إلى الفرات» أرضك يا إسرائيل"» وسيكون 


ذلك ليس احتلالاً» ولكن؛ سيطرة سياسيّة واقتصادية وعسكرية (وهذا يكفي في 
المرحلة الراهنة)» وستُصبح الأقطار العربية سوقاً للمنتجات الإسرائيلية . 


أما العراق ؛ فهو الخاسر الأكبر: 


َقَدَ العراق حريتّه واستقلاله» وأظن أنه لن يستعيدها في المدى القريب . 


: َقَدَ العراق | لسيطرةٌ على ثروته اله لتفطيّة: وهي عنوان قوتهء ولن يستعيدها في 


القريب العاجل . 


: الخراب والدّمار الذي أحدثه القصف المتواصل من ا لحو والبرٌ والبحر ندنه وبنيته 


م 


التحتمة . 


: أمّا الخسائر الكبرى التى حَدَكَتْ فى العراق؛ فهى حوادث السَّلْب» والتهب» 


والتدمير» وحَرّق الوزارات» وسرقتهاء ونَهّب وتدمير المتاحف وكنُوزها التي لا 
لر (فهي تاريخ العراق)» وتدمير الجامعات» وحَرّقهاء وإتلاف 
سجلأتهاء وتهُب البنوك حتى البنك المركزي . 
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الحقيقة أنه لم يسلم شيء في العراق؛ حتَّى الُستشفيات العامّة» ومستشفيات 
الأطفال والجانين » ودور الأيتام والعجزة لم تسلم من التَهْب والسّلب؛ إِنَّها فوضى 
عارمة» وفقدان للأمن والنّظام . 

إن كَل ذلك حَدث تحت بَصّر وسَمّع ومُساعدة قوى الاحتلال. إتها عملية مُنظّمة 
وما كتا قال دمح الدوري سلوب العراق الاين فى مظمة الأمم 
اتحدة. و قال أيضاً ‏ : إن الذين قاموا بالنَّهّب والمسَّلْبٍ والسّطو والتدمير والخرق 
أتوا مع قُوَآت الاحتلال من دولة عَربية مُجاورة (لم يذكر اسمها) . إِنَّها في الحقيقة ‏ 


عمليّات تخريب مقصودة» حتّى لا تقوم للعراق قائمة. 


لقد قرأت التاريخ› ودرست التَاريخَ» ولكنْ؛ لم يمر علي شيء مثل الذي حَدَثَ 
في العراق . إن مسؤوليّة النظام والأمن تقع على عاتق المحتل» ولكن قوى الاحتلال 
كانت في العراق تُساعد على التخريب والنّهُب» وتُشارك في بعض الأحيان ‏ 

بالاستيلاء على ما خف وزنه وغلا ثمنه من المنهوبات . 

5: وحتَّى الآن» لم تقم قُوَآت الاحتلال بشكل جدّي وسريع في إصلاح شبكات مياه 
الشرب» ولا شبكات الكهرباء» ولا الهاتف» ولا الصف الصّحي» حنّى القمامة 
تملأ الشوارع » وروائحها تُزكم الأثُوف:» ولا أحد يجمعهاء أو يزيلها. 
ولک قوع الاخولال اسر عت ال و كط ما وها سن اتراق ر هه 

لذلك أسرعت بالسيطرة على آبار الفط » ووزارة الفط » ومصافي التفط وأنابيبه» 

وتركت الفوضى تعم البلاد. 

6: إن انقوف الاك ر عل العراق هو من قرقه إلى ذويلات وقنوى الالال عى 
جاهدة إلى تقسيم العراق» واتباع سياسة فرق تسد فيه » فالعراق كثير الأعراق» 
ففيه العَرّب والأكراد والأتراك والآشوريون والكلدان والسريان والتركمان. وهي 
كثير الطوائف» ففيه الُسلمون والمسيحيون» والُسلمون ينقسمون إلى شيعة وممنّة 
ويزيديين» حتى الشيعة منقسمون على أنفسهم . 
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الحقيقة أن العراق لن يعود إلى وحدته السّابقة» ونرجو أن يطبق فيه اكم الذاتي » ففيه 
تلبية لمطالب كثير من القوميّات » أمّا تطبيق الكُونفيدراليّة ؛ فهي تمهيد للتجزئة في المستقبل . 
حمى الله العراق؛ وأبقاه موحداً. 

وعلى كَل حال ؛ إن الوطن العربي مُقبل على أحداث خطيرة . كُلّ ذلك بسبب تحالف 
الصهيونية وأمريكاء وجر أمريكا إلى تحقيق أهداف الصهيونية في المنطقة العربية . 

والخلاصة أن أمريكا و(إسرائيل) وجهان لعُملة واحدة» وأن المهيمن الحقيقي على 
سياسة أمريكا الخارجية هي الصهيونية و(إسرائيل). ويُخطئ مَنْ يعتقد من السّاسّة الحَرَبٍ أن 
أمريكا يمكن أن تنصف العرّب . 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 
- تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن كثير. 
o 5‏ ّْ 8 5 31 8 3 
تفسير الجلالين» جلال الدين حمدي أحمد المحلّي وجلال الدين عبد الرحمن 
- تفسير الظلال» الأمنتاد سيد قُطب. 
 .‏ الكتاب المقّدس 'التوراة والإنجيل”"» دار الكتاب الْمَدّس فى الشرق الأوسطء 1991. 
ْ ققصص الأنبياء» إسماعيل بن كثير» E‏ لى 2 دار نهر الثيل» مصر. 
قّصّص الأنبياء» أحمد بن محمد التعلبي » التاشر مكتبة الجمهورية العريةء مصر. 
-قَصّص الأنبياء» عبد الوهاب التجار» ط ثالثة . 
- العَرّب واليهود في التاريخ , د. ا دار العربِي للتشر والتوزيع 0. 
- موجز تاريخ فلسطين» المصدر إعداد: إسماعيل الشموط . 
- العرب والساميون والعبرانيون وبنو (إسرائيل) واليهودء د. أحمد داود» دار 
المستقبل » دمشق» 1991. 
1 و 1 02000 و J‏ 02 5 
- تاريخ يهود الخزر» د.م دنلوب» ترجمة د. سهيل زكار» دار حسان للطباعة والنشرء 
دمشق» 1990. 
- الظَروف التّاريخيّة للهجرات اليهوديّة من خزاريا إلى أُورُوبا وأمريكا. . هشام 
الدجاني ونصر شمالي» دار المستقبل» دمشق» 1990. 
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معالم تاريخ الشّرق القديم» دا محمد ايو لاسن فور ,ذا النهظة الغربية: 


بيروت» 1981. 

- تاريخ فلسطين القديم » ظفر الإسلام خانء دار التَمّاش» ط ثانية» بيروت» 1979. 

- تاريخ العرّب والإسلام» د. حسن إبرأهيم حسن » أربع أجزاءء دار إحياء التراث 
العربي» ط 7 1965 . ش 

المفسدون فى الأرضء سَلَيّمَان ناجى» ط 2» دار العربي للنشر والإعلان» دمشق» 
3 . 

معالم تاريخ أُورُوبا في العصر الحديث» د. ليلى الصبّاغ ؛ المطبعة الجديدة» دمشق» 
2 . ش 

- التاريخ الحديث› أنور الرّفاعي» أنور مُصطفى» فيصل شيخ الأرض» كتاب 
مدرسي . 

العالم الإسلامي الحديث والمحاصر» د. جمال يحيى» المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» 1982. 

مأساة العالم العرّبي» العميد محمد فائز القصيري» (جزران)ء المطبعة التعاونيّة: 
دمشقء 1959. 

حرب فلسطين » ال محمد فائز القصيري » الط العررة جي عام 1962 › 
الطبعة الأولى . 

تاريخ الأديان» د. مُحَمّد الرحيلي» د. يُوسف العش» الطبعة الخامسة؛ منشورات 
جامعة دمشق» 1993. 

العدوان الإسرائيلي القديم» ج21 حو هر و دار الكلمة للنشرء بيروت» 
9 . 
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العدوان الإسرائيلي الحديث› ج22 دغ رۇ دار الكلمة للنشرء بيروت» 
5 . 


ع ست 44 ےه ` 
- استطورة النطرية السامةء د. توفيق سليمان» ط1 دمشق › 1982 . 


n 


ف 3 و 1 - 3 5 
وثيقة الصهيونية في العهد القديم» 3 جورجي كنعان» دار اللماء للنشرء طق 
5 . ش 


ق نلا نذير مرادني » ط1› دمسق 1990 . 
- خفايا التوراة» كمال صليبي» دار الساقى» ط2» 1991. 
و 0 5 ت 3 3 5 
- حقائق عن اليهودية» الأرقم الزعبي» الذار المتحدة للطباعة والتشرء دمشق» 1990. 


اليهودي العالمي (المشكلة الأولى التي تُواجه العالم)ء إعداد هنري فُوردء ترجمة 
0 دار طلاس» دمشق» 1991. 


حقائق وأباطيل في تاريخ بني إسرائيل ۽ وزی ممح دار الصمدي» ط1 
4 . 
القوي ارده د. أوغست روهيلم » ترجمة يوسف حتًا نصر الله . 
ى كن القضية الفلسطية “a‏ أحاديث الحاج محمد أمين الحسيني . 
-دراسات 000 n‏ إصدار قيادة الشبيبة في سوريةء 
منشورات مكتبة الثقافة» سلسلة 5 . 


- برود وتوگولات حَكَمَاء O E‏ 2(« > عجاج تُويهض» دار طلاس» ط 27 


م - 


دمسی . 


- بروتوكولات حَكمّاء صهيون» شوقي عبد النّاصرء دار الكتاب الحديث» بيروت» 
8 . 
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الإدارات الأمريكيّة و(إسرائيل): د. هشام الدجاني . 


2 9 


المجتمع العربي والقضيّة الفلسطينية (القسم اض القت الط د محمد 
طه بدوي» دار التهضة العربيّة» بيروت» 1973. 

اترات الصهيو نة و (إسزائيل) تجاه المطقبة العريئة. إضدان موس ة الأرضن 
للدّراسات الفلسطينية » دراسة باشراف حبيب قهوجى » دمشق» 1982. 


-.َ 


استراتيجيّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلّة إمجتار هوس الأركن 


للدراسات الفلسطينيّة » دراسة بإشراف حبيب قهوجي» دمشق» 1978. 

د المهيوتية بذانة وتهاية» دراشة أعدها أبومازت (محمود عباس رئيس وثراء فلنسطين 
الحالى). 

- اليهود (أقوال عنهم)» جَمَحَهًا زهدي الفاتح . 

اليهود» ر اة 

ا جور القديمة لأحداث بني إسرائيل وسلوكهم وأخلاقهمء محمد درو 
مكتبة أطلس » دمشق» 1968 . 

- الصهيونية العامة وخطرها الكبير على البشرية » سَكَيّمَان حاتم . 


حرب الخليج» مُحَمَّد حسنين هيكل » مُؤْسّسة الأهرام» القاهرة» ط1» 1992 . 
السّلام الراوغ» د. جُون ديفزء ترجمة محمود فلآحة» مكتبة أطلس» دمشق . 
-سقوط فلسطيق» وليد الخالدى ,2 محاضرة ألقاها. 


- (إسرائيل) جناية وخيانة» د. سعدي بسيسو. 
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المهدي وأشراط السّاعة» الشّيخ مُحَمَّد علي الصّابوني» مكتبة الغزالي ومُؤسّسة 
مناهل العرفان» دمشقء» 1981. 

- أضواء على الصلات بين العروبة والإسلام» رجا عرابي» دار الخيرء 1994. 

- الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم » رجا عرابي» دار الخير» 4 . 

- الجغرافية الطبيعية عمر الحكيم» (الجامعة السورية)» دار الخير» ط1ء.1994. 

- علم السكان» د. عبد الكريم اليافي» (الجامعة السُوريّة)» دار الخيرء ط1ء 1994. 


التقدم العربي» سنة 1996. 


من سلسلة عالم ا معرفة الكوييّة : 

-ارتقاء الإنسان» موفّق شخاشيرو» عدد 39» 1981. 

- الأيديولوجية الصهيونيّة » ج1» د. عبد الوهاب المسيري» عدد 60: 1982. 

- الأيديولوجية الصهيونيّة » ج2» د. عبد الوهاب المسيري» عدد 61» 1983. 

مشاريع الاستيطان اليهودي» أمين عبد الله محمود» عدد 274 1984 . 

- القوى الدينية في (إسرائيل) (بين تكفير الدولة ولعبة السياسة)» د. عبد الله الشّامي» 
عدد 186 1994. 


- اليهود فى البلدان الإسلاميّة , صموئيل اتنجر » ترجمة جمال أحمد الرفاعى» 197« 
5 . 


سرسم ت 


من مجلة العربى الكويكة : 


<7 


ع2 قرو 3 
العدد 2107 تشرين الأول» 1967» تعليق الدكتور محمود سمرة على كتاب اليهودي 


العالمى . 
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العدد 111» شباط » 1968ء مقال عن بروتوكولات حَكّمّاء صهيون. 
 .‏ العدد 143» تشرين أوَّل» 1970ء (إسرائيل) ويهود العالم . 
العدد 147 شباط » 2198 اليهود فى البلاد العربية . 


العدد 194ء كانون ثاني» 1975ء مقالان: إخراج اليهود من إنكلترا / المستوطنات 
اليهوديّة في الأراضي المحتلّة. . 

العدد 197» نيسان» 1975ء القضيّة الفلسطينيّة والخطر الصهيونى . 

العدد 202» تشرين التّانى» 1979 الازدهار اليهودي في ظل الإمبراطُورية 
الإسلامية . 

. العدد 298» أيلول» 1983» مَنْ يحكم الولايات الْتّحدة الأمريكية؟ . 

العدد 300» تشرين اللّانى » 1983ء مقال افتتاحى » د. محمد الرميحي . 

العدد 326» كانون النّانى » 1986ء مقال "المسيحيون الصهاينة"» ص18. 

العدد 331» حزيران» 1986ء أسطورة النفوذ الصهيونى فى أمريكا . 

العدد 432» تشرين الثّانى » 1994ء الشرق الأوسط الجديد كما يراه شمعون بيريز . 

العصور القديمة» جيمس برستد . 

#الاتصالات السرةوث العريةو(إسزائيل )محمد خسين كل ( ر فی جريدة 
رين م 

فاظن أرض الرسالات السماوية: رُوجيه غارودي› تسء فصني اناس * ميشيل 
واكيم › دار طلاس »> دمشق» 1991 . 


د عبد الله بن سباء مرتضى العشكزئ: 
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